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فلية 


تفسير سورة البقرة 


من ولاا - مم 


وتفسير سورة آل عمران 


من ١‏ ب وو 


والآثار من م58 - مومعب 


تفسيرالطبرهء 


ف إس ما 


الج لله عالم الغيب والشبادق الكبير المتَمَال ؛ وصلى الله على مدر 
البىت الأ الذى يؤمن بلله وككاته» بلغ الرسلةء وأدّى الأمانة» 
وترك فى الناس واما لوا تمتنكوا به لم بضلا بعده : كتاب الله » منْه 
اياك مف" ع أم الكتاب ا متشابهات” » فأمًا الذن فى 
قلوبهم ربغ 3 ما تابه منه ابتغاء الفتَتق وابتغاء تأويله » 
وما 0 تأويل” إلا لله » والرليخون” فى فى الم شرن أذ بهء كله 
من. عند رينًا م إلا أولو الألباب : 

اللهم” إنا نضرّع” إليك ضراعة مَن' برى: ل حول وقوتة » 
ش وستتهديك فى زمان قد ضاعت" فيه معام الهدى » وطّمست افيه البينات » 
وعى على الناس مريفُهم فى غمْرة الضلالة » وَمََتْ فى جوانبه ألسنة 
الثياطين » وتمكوَت" فى نواحيه بالفواية » وتنادت' فى أرجائه بأشراط 
الفتن » كل مبتدرع يدعو بأعلى الصوت إلى بدعته » وعلا لطن 
الجبابرة فسَلملوا الرهبة على قلوب المؤمنين ؛ دحك 56 عليه" 
شرارهم 11-2 م بيوم الحساب ء ومخطاياهم حداك 
علماءهم أن يجهروا بالحق” فى وجوه الأفاة [» وبآثايهم دن الذن العطناا 
على كتاب بهم ما بهم رسوك حيث قال : « إن ' من أعظل المهاد 
لي سلطان جائر 6©. ا 


فللهُم انزع' من صدور البقيَّ رَهْبة الجبّارينَ » وأنطق" ألسنة 
أل الم بالمق , هذا ديئك يكيد لَه كله فاجر جَاحدرٍ ٠»‏ وهذا 
كتايك يمتال” للعيث ايه كر ضالة زائغ » وهذه متك قد امتحشها 
بالبلاء بعد البلاء» م احفظ دينك وكتابك وأمْتك » ونحنا من 
الصير الذى انتبت تبت إليوالأم من قلتاء إذ حل علييم عَصَبِك ء ونوا 
على لسان أنبيالك . 

الهم إنا نسألك أن ل يكو زمائنا هو الزمان” الذى انلو ابه نيدل 
م اطي وير إذ يقول : « سيخرج من أَمَّتى أقواءك تتجارى بهم 
الأعواه ما يتحارتى الكلبُ يصاحبه ظ لا يبق منة .عراف كول منساة 
إلا دَخْله » » فايد أهل- الإمان بك ك و بكتابك بالق » وألزمهم كلمة 
لتقوَى » واشدذ أَزْرَمٌ بسلطانك النى لا يبتر » وكن ليم تصيراً 
وظهيراً حتى تكون كلمة الذين كفروا الُقلَ » وكلمة الله هى الملا . 

اللهُم اعصمنا حيث لا عام إلا أنت » وثبّت أقدامتا حيث تزلء 
0 04 اصرف" ولوينا إلى طاعتك » وسسرنا لما فيه رضاك » ريا 

0 قلوينا بعل د هديئّنا وهب لنا فن ' ادنك رهة إنك 


اقول 0 0 أبن 6 00 91 8 ا يعُومُونة 


ع 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : 57 

و«الإرباء » الزيادة على الشبىء » يقال منه : «أربى فلان على فلان»» 
إذا زاد عله ويوق إباءت4) والزيادة هى «١‏ الربا » » « وربا الشىء »» إذا زاد على 
ما كان عليه فعظ «١‏ فهو يربو ربوا . وإتما قيل للرابية [ رابية ] ١١‏ الزيادتها فى 
العظم والإشراف على ما استوى من الأرض مما حوها » من قوم : ربا يربو» . 
ومن ذلك قيل : « فلان فى رباوة قومه » 7" ' يراد أنه فى رفعة وشرف منهم . قأصل 
«الربا » » الإنافة والزيادة » ثم يقال : «أربى فلان» أى 00 حين ] 
صيتره زائداً . '" وإنما قيل للمربى : « مرب » > لتضعيفه المال » الذى كان له . 
على غريعه حالا"» أو لزيادتهعليه فيه لسبب الأجل الذىيؤخره إليه.فيزيده إلى أجله 
الذى كان له قبل" حّل” دينه عليه . ولذلك قال جل ثناؤه : ( ا مها ارين 
نوا لا بأ كلوا ارئيا أَصْمافاً مُضاعفَة 4 [ سورة آل عران : .]16١‏ 


. هذه الزيادة بين القوسين لابد مما لسياق الكلام‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « فى ريا قومه » » وق المخطوطة : « فى رباء قوبه » » ولا أظهما صوابا» 
والصواب ما ذكر الزتخشرى فى الأساس : « وفلان فى رباوة قوبه : فى أشرافهم . وهو : فى الرواقى 
من فريش » 6 فأئبت ما فى الأساس . 

( ؟) ف المخطوطة والمطبوعة : « أى أناف صيره زائداً» » وهو كلام غير مستقم ولا تام . 
وامخطوطة كا أسلفت مراراً » قد عجل علها ناعمها حتى أسقّط ما كثيراً كا رأيت آنفاً . فزدت ما بين 
القوسين استظهاراً من معى كلام أبى جمعفر » حبى يستقيم الكلام على وجه يرنضى . 

0 


ل 1 تفسيرسورة البقرة : ه/ا؟ 
وبمثل الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل 3 
ه ذكر من قال ذلك : 

يرف - حدثتى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم » عن عيسى »عن 
راتحي عر جامد والريالاى نين اله عنه : كانوا فى الجاهلية 
يكون للرجل على الرجل الدين” فيقول : لك كذا وكذا وتؤخمر عنى | فيؤخر عنه . 

 ”5‏ حدثبى المنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أنى نجبح » عن مجاهد مثله . 

510 - حدثبى بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
أن" ربا أهل الحاهلية: ببِيم الرجل البيع إلى أجل مسمّى » فإذا حل الأجل ول يكن 
عند صاحبه قضاء ؛ زاده وأخّر عنه . 

قال أبو جعفر : فقال جل ثناؤه : الذين يربون الربا الذى وصفنا صفته فى 
الدنيا > « لايقومون » ق الآخرة من قبوزه > وإلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان” 
من المس » » يعنى بذلك : يتخبّله الشيطان فى الدنيا 2 وهو الذى ينقه 
فيصرعه ''! > « من المس » », يعنى : من اللحئون . 

وبمثل ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

| : ذكر من قال ذلك‎ ٠ 
» حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى‎ 8 


لحيد ته ب خب ل نيجه 
)١(‏ تخبله : أفسد عقله وأعضاءءه . | 

( ؟) ف المطبوعة : « وهو الذى يتخبطه فيصرعه » . وهو لا شىء » إنما استهمت عليه حروف 
المخطوطة ٠.‏ فدل اللفظ إلى لفظ الآية نفسها » وهو لا يعد تفسيراً عندئذ !! وف المخطوطة : 
« سحفه » غير منقوطة إلا نقطة على « الفاء» » وآثرت قراءتها كذلك « مخنقه » » لما سيأق فى الأثر 
رتم : 5547 عن ابن عباس : « يبعث آ كل الريا يوم القيامة مجنواً مخنق» » وما جاء فى الأثر : 
6407 . وهذا هو الصواب إن شاء الله »لذلك» ولآن من صفة المنوق وأعراضه أنه شناق يأخد من 
يصيبه » أعاذنا الله وإياك ٠‏ . 


تفسيرسورة البقزة : ١078‏ 0 
عن ابن ألى. نجيح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : ١‏ الذين يأكلون الرّبا 
لوا كابس الاعبوح جين اير ؛» يوم القيامة» فى أكل 
اليا فى الدنيا . 

4 حدئبى المنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أبى نجيح » عن مجاهد مثله . 

- حدئبى المثى قال» حدثنا الحجاج بن المهال قال » حدثنا ربيعة 
ابن كلثوم قال» حدتى أبى. عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : ١‏ الذين 
يأكلون الربا لا يقومون إلا" كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » » قال : 
ذلك حين يبعث من قبره . ٠١‏ 

>0١‏ حدثنا المثنى قال؛ حدثنا مسلم بن إبراهم قال » حدثنا ربيعة بن 
كلثوم قالء حدثى أنى» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : "يقال يوم 
القيامة لآ كل الربا : « خذ" سلاحك للحرب » » وقرأ : « لا يقومون إلا" كما يقوم 
الذى يتخبطه الشيطان من المس' » » قال : ذلك حين يبعث من قبره . 


حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن أشعث » عن جعفر » 


عن سعيد بن جبير : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه . 


الشيطان من المس" © الآبة » قال : بعث كل الربا يوم القيامة محنوناً 
أمخنق. 9) 
574 -حدثنا بشرقال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد» عن قتادة قوله : 


)١ )‏ الأثر : 5+٠‏ - وربيعة بن كلثوم بن جبر البصرى » ٠‏ روى عن أبيه » وبكر 
ابن عبد الله المزنى ء والحسن البصرى. وروى عنئه القطان . وعبد الصمد بن عبد الوارث » ومسل 


ابن إبراهيم » وحجاج ين مهال . قال النسائى : « ليس به بأس» ٠‏ وقال فى الضعفاء : « ليس . 


بالق » : وقال أحد وابن معين : و ثقة م , راودو كلهم بن شه 1 قال الخد د برائقة + 
قال الننسائى : وليس بالقوى ». مات سنة : ١٠‏ . 
(؟) انظر ما سلف فى ص : 4»ء تعليق : ؟ . 


رذلك 


١ا/ه‎ : تفسير سورة البقرة‎ ٠6 
الذين يأ كلون الربا لايقومون »» الآية» وتلك علامة” أهل الربا يوم القيامة»‎ ٠ 
بُعثوا وبهم تخبتل” من الشيطان.‎ 

4 حدئنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « لا يقومون إلا كا يقوم” الذى يتخبطه الشيطان من 
المس » » قال : هو التخبّل الذى يتخبّله الشيطان من الحنون . 

66 حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع فى قوله : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان 
من المس © ٠‏ قال: يبعثون يوم القيامة وبهم ختبّل من الشيطان . وهى فى بعض 
القراءة : ل( لَايَومُون يام" القيامق ) . ظ 

5 حدثنا المنى قال» حدثنا إسمق قال . حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك فى قوله : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم 
الذى يتخبطه الشيطان من المس  »‏ قال : من مات وهو يأكل الربا » بعث يوم 
القيامة متخبطاً » كالذى يتخبطه الشيطان من المس” . 

/41 - حدثتبى موسبى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : ١‏ الذين يأكلون الريا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
المس » » يعتى : من الحنون . 

64 حدثيى يونس قالء. أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
قوله.: « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
المس » . قال : هذا مثلهم يوم القيامة » لا يقومون يوم القيامة مع الناس إلا 
كا يقوم الذى يخنق من الناس » كأنه "خنق » كأنه مجنون 292 , 


اانه انه 
)١(‏ ف المطبوعة : « إلا كا يقوم الذى يحنق مم الناس يوم القيامة » » وهو كلام فاسد . 
وكذلك هوف المخطوطة أيضاً مع ضرب الناسخ على كلام كتيه » فدل على خلطه وسبوه . فحذفت من 2 
هذه الحملة »2 يوم القيامة » وجعلت « مع الناس » 43 و من الناس» » فصارت أقرب 3 المعى والسياق 3 
وكأنه الصواب إن شاء الله . 


| تفي سور البق + 1" 3 

قال أبوجعفر :ومنى قو : يتخبطه اشيطانمن الس" يتخبله من تمس إبا. 

يقال منه : و قد ” مين اليجل وأ لقِّ فهو ممسوس ومألوق »كل ذلك إذا أل" به 

اّمم فجن" . ومنه قول الله عر وجل" :ل( إن لين اق ذا سَهُمْ ائيفة ين 
التئطان ١‏ د كوا ) [سورة الأعراف : 7١١‏ ]ع2 ومنه قول ا 


ه س0 2 )0 
وَتصبح عَن' خب الشُرَى » و .ك5 نما ماين لف الجن أ ولق 


هه 


فإن قال لنا قائل : أفرأيت من عمل ما نبى الله عنه من الرّبا فىتحارته ولم يأكله» 


أيستحق" هذا الوعيد من الله ؟ 


لم 4 وليس المقصود من الربا ىق هذه الآية الأكل” إلا 
أن” الذين نزلت فيهم هذه الآبات دوم نزات + كانت “طعمتهم اي 

من الربا »فذ كرهم بصفتهم » » معظماً بذلك علييم أمرَ الربا » ومقبحاً إلهم 
الحال التى هم عليها ىق مطاعمهم . وق قوله جل ثناؤه : () ما الذين آمَنوا 

لمم لم ا 
وَخَرقر و قن قَطَْت 00 م آل فراقه - تتركرقة 
مم" الصّاحِبُ الأذق» وبنينى ينها تحوف” علآفى” وقطع” 0 
تيح عن" غب” الشرى . ظ 

و الفرق ه : المفازة الواسعة تتخرق فيها الرياح . « وناقة جسرة : طويلة شديدة جريئة على 
السير . و« خب » : جرى. و والآل» : سراب أول البار . « يترقرق »م : يذهب وبنجىء . 
وقوله : م هى الصاحب الأدق» » أى هى صاحبه الذى يألفه ولا يكاد يفارقه » وينصره فى الملمات . 
و «المحوف » : الضحم الحوف . و « العلاق » : هو أعظم الرجال أخرة ووسطاً » منسوبة إلى رجل 
من الأزد يقال له « علاف » . و ٠‏ القطع » : طتفسة نكون تحت الرل على كتى البعير . و « المرق 
والفرقة » : وسادة تكون فوق الرحل » يفترشها الراكب ٠»‏ مؤخرها أعظ من مقدمها » ولا أربعة سيور 
تشد بآخرة الرحل وواسطلته . و «غب السرى» : أى يعد سير الليل 'طويل . و «الأولق » : 
. الحنون . ووصفها بالحنون عند ذلك » من فشاطها واجماع قوتها » لم يضعفها طول السرى 


قال 


١‏ تفسير سورة البقرة : هلا؟ 


ا ادع 


اتا لله وَدَرُوا ما بق 2 إن كنت" موأمنين. إن" ل فعاو فادرا 
محراب من ال ومسو ) [ سورة البقرة د ولاكطء ولام] الآبقء ما ينى' عن 
حة ما قلنا فى ذلك » وأن” التحريم من الله فى ذلك كان لكل معانى الرّبا » وأن> 
سواء العمل به وأكلّه وأخذاه وإعطاؤه 2٠0٠‏ كالذى تظاهرت به الأخبار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : 

46 - العن الله آكل الربا ومؤا كله وكاتبنه وشاهدديئه» إذا علموا به». '" 


» اه م 


باع 330 رخ ام 
القول فى تأويل قوله ( 5 لك باهم قآلوا إنا ألييمٌ يثل” أرنبرا) 
ا يعنى ؛ ذلك » جل ثناقه : ذلك الذى وصفهم به من 
قيامهم يوم القيامة من قبوره » كقيام الذى يتخبطه الشيطان من المس" من 
الحنون . فال تعالى ذكره: هذا الذى ذكرنا أنه يصيبهم يوم القيامة من قبح 
حالم ؛ ووحشة قيامهم من قبورهم » وسوء ما حل" بهم » من أجل أنهم كانوا فى 
الدنيا يكذبون ويفترون ويقولون : «إنما البيع » الذى أحله الله لعباده > « مثل” 
الربا » . وذلك أن الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الحاهلية » كان إذا حل” مال” 


سسسب سب ربس سطس مج سسب سح ب س١‏ جب 22 س2 


)١(‏ ملكن أهل الفتنة فى زماننا » يحاولون أن بهرنوا على الئاس أمر الرباء وقد عظمه الت 
وقبحه؛ وآذن العامل به بحرب من الله ورسوله » فى الدنيا والآخرة . ومن أضل من يبون على الناس 
حرب ربه يوم يقوم الناس لرب العالمين . فاللهم اهدنا ولا تفتنا كا فتنت رجالا قبلنا » وثبعنا على 
دينك الحق » وأعذنا من شر أنفسنا فى هذه الأيام الى بقيت لناء وهى الفائية وإن طالت» وصدق 
رسول الله بأى هووأى إذ قال : ٠‏ يأق على الناس زمان يأ كلون فيه الريا . قيل له : الئاس كلهم ؟! 
قال: من لم يأ كله ناله من غباره» . ( سنن البييق ه : 5076 )ءقاللهم انفض عنا وعن قومنا غبار 
هذا العذاب الموبق . 

(؟) الأثر : 9 - رلاه الطبرى يغير إسناد مختصراً » وقد استوق تشريحه ابن كثير 
فى تفسيره ١‏ : .هه - ١وه‏ وساق طرقه مطولا . والسيوطى فى الدر المنثور ١‏ : 9510 » من حديث 
عبد الله بن مسعود ونسبه لأحمدء وأى يعلى » وابن خزيمة » وابن حبان . وانظرسن الببق ه : 078؟. 


تفسير سورة البقرة : ها ول 
فكان يقال لما إذا فعلا ذلك : « هذا ربا لا يحل » . فإذا قيل لمما ذلك قالا : 
وسواء علينا زدنا فى أول البيع ٠»‏ أوعند "محل" المال »! فكذ. بهم الله ف قيلهم فقال : 


« وأحل” الله الييم » . 
القول فى تأويل قوله (وأَحَلَ أنه ليم وَحَرم لبوا فسن جاءهٌ 
0 دي فأناي اطثكا لف وام 2 إل ام وق عاذ از للك 


ا مع الاز ثم 'فها خلدون 92 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه. : وأحل" الله الأرباح فى التجارة والشراء 
والبيع ''! > ه وحرم الربا » يعنى الزيادة التى يزاد رب المال بسبب زيادته غريمه 
. فى الأجل » وتأخيره دنه عليه. يقول عز وجل : فليست الزيادتان اللتان إحداهما 
من وجه البيع 0 9؟! والأخرق امن مه تأخير المال والزيادة فى الأجل » سواء . 
وذلك أنى حرمت إحدى الزيادتين > وهى التى من وجه تأخير المال والزيادة فى 
الأجل > وأحللت الأخرى منهما » وهى الى من وجه الزيادة على رأس المال الذى 
ابتاع به البائع سلعته الى يبيعها ٠‏ فيستفضل” تفضلها . فقال الله عز وجل : 
ليست الزيادة من وجه البيع نظيرٌ الزيادة من وجه الربا » لأتى أحللت البيع 
وحرمت الربا » والآمر أمرى والحلق خلى » أقضى فيهم ما أشاء » وأستعبدهم بما 
أريد » ليس لأحد منهم أن يعترض فى حكمى . ولا أن يخالف أمرى » وإنما 


عليهم طاعتى والتسلم للنكى 


سد سمل 


7 انظر مدل + الع | بلق 3 مض ف تف‎ )١( 
38 0ض قَ المطبوعة 3 « وليست الزيادتات » 0 والصواب ما ق المخطوطة‎ 


ع وعسبيح نت مش تيتس 


14 تفسير سورة البقرة : ه80 

ثم قال جل ثناؤه:« فن جاءه موعظة من ربه فانتهى 4 » يعنى , ١‏ الموعظة » : 
التذكير » والتخويف الذى ذكرهم وخوّفهم به فى آى القرآن وأوعدهم على 
أكلهم الربا من العقاب . يقول جل ثنافه : فن جاءه ذلك » ١‏ فاتهى » عن 
أكل الربا وارتدع عن العمل به وانزجر عنه'"! - ١‏ فله ما سلف »» يعنى : ما أكل 
وأخذ فَضى » قبل مجىء الموعظة والتحريم من ربه ى ذلك  -‏ وأمره إلى الله » ؛ 
يعنى : وأمر آ كله بعد حيئه الموعظة من ربه والتحريم » وبعد انتهاء 1 كله عن 
أكله لاق و عضونة ترققه نز ام عفشي ان | كله لس فى لاله 
وإن شاء خذاله عن ذلك > «ومن عاد » » يقول: ومن عاد لأ كل الربا بعد 
التحريم» وقال ما كان يقوله قبل مجىء الموعظة من الله بالتحريم » من قوله : « إنما ' 
البيع مثل الربا » > ١‏ فأولئك أصّحاب النار هم فيها خالدون» » يعنى : ففاعلو . 
ذلك وقائلوه هم أهل النار » يعنى نار جهنم » فيها خالدون . 9 

وبنحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك : 

6- حدثبى مسى قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن 
السدى : « فن جاءه موعظة هن ربه فانتبى فله ما سلف وأمره إلى الله » » أما 
الموعظة » فالقرآن » وأما وما سلف » ء فله ما أكل من الربا . 


. ل8١‎ ©» (8 : # انظر تفسير : « موعظة » فيا سلف‎ )١( 
انظر تفسير : «انبى» فيا سلف م : و5ه.‎ )؟١(‎ 
: 4/9810 ٠ انظر تفسير : « أصحاب .النار » و « خالدون» فيا سلف « :5مم‎ )+( 


5لا )2 لاأكل/هة : 155 . 
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القول فى تأوبل قوله ( يميق أله أل بوأ ويب ألصدَكات 
أنه لاحي كل" كَفَار زمر ) 2©» 

قال أبو جعفر : يعنى عز وجل بقوله : « بمحق الله الربا» » ينقئص” الله 
الربا فيذاهبه » كما  :‏ 

0 - حدثنا القاسمقال» حدثنا الحسين قال » حدثتى حجاج ؛ عن ابن 
جريج قال » قال ابن عباس : « بمحق الله الربا » » قال : ينقص . 


وهذا نظير اتلحبر الذى روى عن عبد الله بن مسعود » عن الى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : 
_« الربا ون كثر فإلى "قل ,. )١‏ 


وأما قوله : «ويرف الصداقات » ؛ فإنه جل ثناؤه يعنى أنه تشاعقف أجرّها » 
يرَيها وينمّيها له ..9) 
وقد بينا معتى «الربا » قبل" « والإرباء») » وما أصله » ما فيه الكفاية من 
إعادته . 9) 
ل نا ري 


)10( 10 - أخرجه الحا كم فى المستدرك ٠‏ : © من طريق إسرائيل » عن الركين بن الربيع » 
عن أبيه الربيع بن عميلة» عن عبد الله بن مسعود عن الى صل الله عليه وسل قال: « الربا وإن كثر ء 
فإن عاقبته تصير إلى قل » » وكذلك ذكره ابن كثير من المسند من طريق شر يك عن الركين بن الربيم » 
بلفظه . ثم ساق ما رواه ابن ماجه . غير أن ابن كثير ( * : 8١‏ ) نقل لفظ الطبرى » وساق الحير 
كنصه فى الحديث » لاا كا جاء فى المطبوعة والمخطوطة . وانظر الدر المنشثور ١‏ : م4" . 

)١(‏ ف امخطوطة والمطبوعة : « يضاعف أجرها لربها» » كأنه يريد لصاحبها » وكأن صواب 
قراءتها ما أئبت . رب المعروف والصنيعة والنعمة وغيرها - يربها رباً وربها (كلها بالتشديد) : 
نماها و زادها وأتمها » وحملة «ويربها وينمها له» تفسير لقوله : «يضاعف أجرها» . وانظر 
الآثر الآق ره : 69؟كت. : 

(؟) انظر ما سلف قريباً ص : 07. 


يذ 


5 تفسير سورة البقرة ل بلطف 


فإن قال لنا قائل : وكيف إرباء الله الصدقات ؟ 
قيل : إضعافه الجر لربها ٠»‏ كا قال جل ثناؤه : (مَثل” لين" ببنفقونة 


8. 210 1 


٠ 5 7 5‏ 2 ُْ لم 5 9 7 1 5-6 
اموا : ١‏ ف سبيل اللو ل حبة أن نتث سبع سنايز 5 ف 1 : سَلْبَلةٍ 
6 3 - < ّي . ١‏ م لس 
مئة حبة 4 [ سورة البقرة : ],5١‏ ء وكا قال: ل( مَن' ذا الزذى قر ض” الله قراضا 
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حسنا فيضَاعِفه له أضعافاً كيه ) [ سور البقرة : 40]ء وكا  :‏ 

8 حل ثنا أبوكريب قال حدثنا وكيع قال , حدثنا عباد بن منصورء 
عن القاسم : أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله 
عز وجل يقبل” الصّدقة ويأخذها بيمينه فير بسيها لأحدكم كا بر بى أحدا كم موثرهء 
حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد » وتصديق” ذلك فى كتاب الله عرز وجل : 

0 2 لمن د م ع 1 م م 8 - 2 0ك 

( ألم يُعلموا أن الله هو يبل التوية عن عباده وياخذ الصَّدوات »م 
[ سوية التوبة : ]٠١4‏ » و ١‏ يمحق الله الربا وير الصّداقات ». )١‏ 


)١(‏ الحديث : 55637 - عباد بن منسور الناجى البصرى القاضى : ثقة من تكلم فيه تكلم 
بغير ححنجة . وقد حققنا توثيقه فى شرح المسند : 0١‏ 8831565 »2 وبينا خطأ من جرحه بغير حق . 

القامم : هو ابن محمد بن أنى بكر الصديق » التابعى الثقة الفقيه الإمام . 

والحديث سيأق فى تفبسير سورة التوبة ((ج ١١‏ ص ١٠١‏ بولاق) » عن أنى كريب » بهذا الإسناد 
ولكن سقط منه هناك « حدثنا وكيع : . وهو خطأ ظاهر . 

ورواه أحمد فى المسند 0١١٠ل‏ (؟ : إلا حابى) » عن وكيع » وعن إسمعيل - وهو ابن 
علية - كلاهما عن عباد بن منصور . بهذا الإسناد . وساقه على لفظ وكيع » كرواية الطبرى هنا . 

ولكن وقع فى المسند خطأ غريب فى ثلاوة الآية الأول ٠‏ ففيه : «دوهو الذى يقبل التوبة عن عباده 
ويأخذ الصدقات » . والآية المتلوة فى الحديث هى الى فى رواية الطيرى هنا : ( ألم يعلموا أن الله هو 
يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ) . وهى الآية : ٠١4‏ من سورة التوية . وأما الأخرى فالآية : 
6 من سورة الشورى » وتلاوبها : ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) وليست 
تكون موضع الاستشباد فى هذا الحديث . : 

وهذا المطأ قدم فى نسخ المسند » من الناسمين القدماء » بدلالة أنه ثبت هذا اللطأ أيضاً فى نقل 
الحافظ ابن كثير هذا الحديث عن المسئد » فى جامع المسانيد والسين 7ا : 88٠١‏ ( مخطوط مصؤور) . 

بل ظهر لى بعد ذلك أن الحطأ أقدم من هذا . لمله من وكيع ء و من عباد بن منصور . لأن الترمذى 
روى الحديث + : "م؟ »؛ عن أف كريب - شيخ الطبرى هنا عن وكيع » به . وثبتت فيه تلاوة 
الآية على الخطأ » كرواية أحمد عن وكيع . ونقل شارحه المباركفورىعن الحافظ العراق أنه قال : و فى 


تفسير سورة البقرة : 5/ا؟ 17 

4 حدثبى سلمان بن عمربن خالد الأقطع قال » حدثنا ابن الميارك » 

عن سفيان » عن عباد بن منصور » عن القامم بن محمد » عن أبى هريرة - 
ولا أراه إلا قد رفعه > قال :إن الله عز وجل يقبّل” الصدقة . ولايقبل” إلا" الطيب. (1) 


هذا تخليط من بعض الروأة . والصواب : ( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة ) - الآية . وقد رويناه فى 
كتاب الزكاة ليوسف القاضى » على الصواب » . 

بل إن الحافظ المنذرى غفل عن هذا الحطأ أيضاً . فذكر الحديث ف الترغيب والترهيب ؟ : هروء 
عن رواية الترمذى » وذ كر الآبة كرواية المسند والترمذى - مخالفة للتلاوة . ١‏ 

فإذ كان ذلك كذلك» فأنا أرجح أن أبا جمفر الطبرى رمه الله سمعه من أبى كريب عن وكيع » 
كرواية الترمذى عن أبى كريب » وكرواية أحمد عن وكيع » فم يستجز أن يذكر الآية على الحطأ فى 
التلارة » فذكرها على الصواب . وقد أصاب فى ذلك وأجاد وأحسن . 

وقال الترمذى - بعد روايته : « هذا حديث حسن حيح . وقد روى عن عائشة عن الى صل الله 
عليه وس - نحو هذا» . 

ورواية عائشة ستأق : هه؟» . 

وذكره ابن كثير فى التفسير * : 5١‏ » من رواية ابن أبى حاتم فى تفسيره » عن عمرو بن 
عبد الله الأودى » عن وكيع » بهذا الإسناد » لكنه لم يذكر الآية الأول الى وقع فيها الحطأ . 

وذكره السيوطى ١‏ : 2850 وزاد نسبته للشاقعى» وابن أبى شيبة» وعبد بن حميد » وابن خزيمة » 
وابن المنذر » والدارقطنى فى الصفات . 

ورواء أحمد أيضاً : +5 » عن خلف بن الوليد » عن المبارك » وهو ابن فضالة » عن عبد الواحد 
ابن صبرة » وعباد بن منصور » عن القامم » عن أفى هريرة - فذكره بنحوى » مختصراً » ولم يذكر 
فيه الآيتين . 

وأشار ابن كثير 5١ : ١‏ » إلى رواية المسند هذه » ولكن وقم فيه تخليط من الناعمين . 

والحديث سيأق نحو معناه »مطولا ويختصراً » عن أفٍ هريرة : 5884 6 5185 51017 . وعن 
عائشة : 66؟.. 

وسنشير إلى بقية تخريحه ى آخرها : /اه58 . 

)١(‏ الحديث : 00606 - سلبان بن عمر بن خالد الأقطع » القرشى العامرى الرق : تر مه 
ابن أنى حاتم 1١1١/1/٠‏ ء وذكر أن أباء كتب عنه . ولم يذكر فيه جرعاً . 

أبن المبارك : هو عبد الله . وسفيان : هو الثورى . 

والحديث مختصر ما قبله . والشك فى رفعه ‏ هنا - لا يضر ٠»‏ فقد صح الحديث مرفوعاً بالإسناد 
السابق والأسانيد الآخر . ! 

وسيأق الحديث أيضا » بهذا الإسناد ( ج ١١‏ ص ٠١‏ بولاق) » ول يذكر لفظه » بل ذكر 
أوله » ثم قال : ثم ذكر نحو » . إحالة على الحديث السابق . فكأنه رواه هناك مطولا » ولكن دون 
ذكر سياقه كاملا . 1 

جِ 5(56) 


14 تفسير سورة البقرة : ٠١1/5‏ 

66 - حدلثبى محمد بن عمر بن على المقد“ى قال حدثتا ر محان بن سعيد 
قال » حدثنا عباد » عن القاسم » عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن الله تبارك وتعالى يقبل الصدقة » ولا يقبل منها إلا الطيب» ويربيها 
لشباحيا كا يبن أحداكم مهره أو “فصيله» حبى إن اللقمة تتصير" مثل أحد» 
وتصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل : « بمحق الله الرّبا ويرنى الصدقات , )١7.‏ 


وأشار ابن كثير » فى تفسير سورة التوبة 4: ه78 - إلى هذه الرواية والى قبلهاء جعلهما حديثاً 
واحداً » عن الثورى ووكيع » عن عباد بن منصور »ع به . ولكنه لم يذكر تتمريحه . 

» الحديث : ههم+؟  محمد بن عمر بن على بن عطاء بن مقدم » المقدى البصرى ؛ ثقة‎ )١( 
ووقع فى المطبوعة هنا غلط‎ . 5١/1 /4 وابن أن حاتم‎ » ١ ه/١/١ مترجم فى الهذيب» والكبير‎ 
هكذا : « محمد‎ » 18٠04 : فى اسم أبيه : « عمرو » بدل « عمر » . وسيأق بتخليط أشد فى المطبوعة‎ 
! ! » أين عرو وابن على عن عطاء المقدى‎ 

و «المقدى » : بتشديد الدال المهملة المفتوحة » نسبة إلى جده الأعلى م مقدم » . 

ريحان بن سعيد الناجى البصرى : من شيوخ أححمد وإحمحق . وقال يحى ين معين : «ما أرى به 
بأسأ» . وتكل فيه بعضهم » ولكن البخارى ترحه فى الكبير ؟//ء. »ع فلم يذاكر فيه جرحاً . 
وكان إمام مسجد عباد بن منصورء كما فى الكبير » وابن أبى حاتم 1/؟/»١ه‏ . وتكل فيه أبن 
حبان والعجل باستتكار بعض ما روى عن عياد . ولعله كان أعرف به إذ كان إمام مسجده . 

وأيا هما كان » فإنه لم ينفرد عن عباد بهذ الرواية » كما سيظهر من التخريج . 

فرواء أحمد فى المستد > : ٠0١‏ ( حلبى) » عن عبد الصمد » عن حماد » عن ثايت » عن القاسم 
ابن محمد » عن عائغة : « أن رسول الله صل الله عليه وس قال : إن الله ليربى لأحدك العرة واللقمة » 
كا يرب أحدى فلره أو فصيله » حتى يكون مثل أحد» . 

وهذا إسناد حيح . ولكن الحديث مختصر . 

وكذلك رءاه اين حبان فى حيحه ه : 7+4 ه8١‏ (من مخطوطة الإحسان) . من طريق 
عبد الصمد » عن حماد بن سلمة » عن ثابت اليناف » عن القاسم . 

ورواه البزار مطولا » من طريق يحى بن سعيد » عن عمرة » عن عائشة - ومن طريق الضحاك بن 
عنّان ع عن أفى هريرة » بنحو رواية الطبرى هنا » إلا أنه لم يذكر الآية فى آخره . نقله ابن كثير 
؟؟ : 55 ”5 

ولكن رواية الضحاك بن عّان عن فى هريرة منقطعة » لأنه إما يروى عن التابعين . 1 

وذكره الميشمى فق مجمع الزوائد * : ١١١‏ مختصراً كرواية المسند » وقال : « رواء الطيراف ف 
الأوسط » ورجاله رجال الصحيح » . ثم ذكره مطولا م : «وزوء وقال : و رواء البرار » ورجاله 
ثقات ٠‏ . ولكنه ذكره من حديث عائشة وحدها . 

وذكر السيولى ١‏ : 056 لفظ الطبرى هنا . ثم تساهل فى نسبته » قتسبه لليزار » وآبن جرير ٠‏ 
: واين حبان » والطبراق . 


تفشير هورة البق بوي 19 

5 حدثبى محمد بن عبد الملك قال » حدثنا عبد الرزاق قال » 
حدثنا معمر » عن أيوب » عن القاسم بن محمد » عن أنى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن العبد إذا تصدق من طيّب تقبلها الله منه » 
ويأخذها بيمينه» ويربيها كا يربى أحدكم مهره أو فصيله» وإن الرجل ليتصد”ق 
باللقمة فتربو فى يد الله > أو قال : فى كف الله عز وجل” - حتى تكون مثل” - 
أحد» فتصداقوا . )١‏ 


/ا ا" حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا المعتمر بن سلمان قال » 


)١(‏ الحديث: 5 - ررمحمد بن عبد الملك »: الراجح عندى أنه « محمد بن عبد الملك بن 
زنجويه البغدادى » » فإنه يروى عن عبد الرزاق » وهو من طبقة شيوخ الطبرى » وإن لم أجد نما 
يدل على روايتهعنه . ولكنه بغدادى مثله . فن المحتمل جداً أن يروى عنه » بل هو هو الأغلب الأكتر فى 
مثل هذه الحال . وهو ثقة ٠‏ وثقه النسائى وغيره . مترجم فى اللبذيب ٠»‏ وابن ألى حاتم +/0/ه . 
وتاريخ بغداد ١‏ : هوم ب .هم . 

ومن شيوخ الطبرى الذين روى علهم فى التاريخ : « محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب » » وهو 
ثقة أيضا » ولكن م يذكرعنه أنه روى عن عبد الرزاق » والغالب أن ينص عل مثل هذا . وهو مترجم 
فى المذيب » وابن أن حاتم 1/4 /ه » وتاريخ يعداد ؟ : غ+وم - هوم . 

وقد انفرد ابن كثير بثىء لا أدرى ما هو ؟ فحين ذكر هذا الحديث « : 58 » ذكر أنه و رواه 
أبن جرير ؛ عن محمد بن عبد الملك بن إسمق » ! ! ولم أجد فى الرواة من يمى ذا . فلا أدرى 
أهو سبو منه » أم تخليط من الناعمين ؟ 

والحديث رواه أحمد فى المسند : 777 » عن عبد الرزاق » هذا الإسناد . 

ودءاه إمام الأهمة ابن خزيمة » فى كتاب التوحيد » ص : 44 » عن محمد بن رافع » وعبد الرحن 
ابن بشر بن الحكم - كلاهما عن عبد الرزاق » به . 

وذكر المنذرى فى الترغيب والترهيب ١4 : ١‏ » أنه رواه ابن خزيمة فى صميحه أيفا . 

ونقله ابن كثير عن هذا الموضع من الطبرى كا أشرنا» ثم قال : « وهكذا رواه أحمد عن عبد الرزاق . 
وهذا طريق غريب صميح الإسناد » ولكن لفظه عجيب . وا محفوظ ما تقدم » ! يعبى رواية عباد بن 
منصور . 

ولسنا ذرى فى هذا اللفظ عجباً » ولا فى الإسناد غرابة ! وهو صحيح على شرط الشيخين . 

م إن عبد الرزاق لم ينفرد به عن معمر » فقد تابعه عليه محمد بن ثور . فرواه الطبرى - فما سيق 
(ج ١‏ ص ١١-1١6‏ بولاق) » عن محمد بن عبد الأعلى » عن محمد بن ثور » عن معمر » به . 
فحوه . وهذا إسناد صحيح أيضاً . فإن محمد بن ثور الصنعاف العابد : ثقة » وثقه ابن معين » وأبو حاتم » 
بل فضله أبو زرعة على عبد الرزاق . 


له تفسير سورة البقرة . +0؟ 
ممعت يونس » عن صا حب له عن القاسم بن محمذ قالء قال أبوهريرة. : قال رسولالله 


صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل يقبل الصدقة بيمينه » ولا يقبل منبها إلا 
ما كان طيبباً » والله يربّى لأحدكم لقمته كا يربى أحدكم أمهره وفصيله» حتى 


يوافى بها يوم القيامة وهى أعظم من أحد . ) 
8 ا * 

)١(‏ الحديث : باه؟,ه -مهذا إسناد فيه راو مهم » هو ألقى روى عنه يوس . ومن الحتمل 
جدا أن يكون عر أرقي بلكل ل يزال الاماة ميينا حر نهد الولالة عل 0178م + 

وأما الحديث فى ذاته فصحيم بالأسانيد الابقة وغيرها . 

وأسل المعنى ثابت هن حديث أ هريرة » من أوجه كثيرة: 

قرواة البخارى «# : .«7 مم7 وم( :2 8ه ومسلمء ١‏ بسياع- هلاكء والترمذى 
؟ : #«+- سمء والنساق ١‏ : #98» وان ماجة : ١47‏ ء وآين حيات فى صصحيحه ه : 4"م”7 ا 
07 ( من مخطويلة الإحسان ) » وابن خز بمة ى كتاب التوحيد . صن : 41١‏ - 44 . 7 
0 ورواء أسمدق المسند - غير ما أشرنا إليه سابقاً ‏ : سورهم ( ؟ : 8*1 حلى ) » 1148م » 
45 (ص :امم لمم) 2 184و (ص 04:) 54152( ص:28١41+)‏ 2 +5117 (ص: 
كل4)ء لكدة (ص : :)2 مموءا (ص : همكاه)ء (١5975‏ (ص : ١:4ه).‏ 

ورعاه البشارى فى الكبير ٠»‏ بالإشارة الموجزة كمادته 1/06 / "48 . 

وقد جاء فى ألفاظ هذا الحديث : ررق يد اشم » و رق كف اللهه وى كف الرحن,» + 
ونحو هذه الألفاظ . فقال الترمذى * : سس سا عمع,. 


« وقالغير واحد من أهل العلل » فى هذا الحديث ء وا يشبه عذا مز 00-00 
الصفات » ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا -- قالوا : قد ثبق” 
الروايات فى هذا » ونؤمن مها . ولا وم لقال :كيف 5 عكذا وى عن ماك 
بن أنس » وسفيان بن عينية » وعبد الله بن المبارك » أمهم قالوا فى هذه الأحاديث : 
أعروها بلا كيف . وهكذا قول أهل العم من أهل السنة والجاعة . وأما الحهميّة » 
فأتكرت هذه الروايات » وقالوا : هذا تشبيه ! وقد ذكر الله تبارك وتعالى فى غير 
رم من تابه : اليد» والسمع » والبصر. قتأولت المهمية هذه الآيات » 
وفسّروها على غيرما فسّر أهل” العم ! وقالوا : إن الله لم يخلق آدم بيده ! وقالوا : 
إنما معنى اليد القوة ! ! وقال إسحق بن إبراهيم : إما يكون التشبيه إذا قال بد كَيْدٍ » 
أو مثل يد » أو سعم كسئع عر أو مل ممم . فإذا قال سم مكسمع أو مثل سمع ‏ 


تفسير سورة البقرة : 1710617105 لف 

قال أبوجعفر : وأما قوله : « والله لا يحب كل كفار أثم »؛ فإنه يعنى به : والله 
لاحب كل مص ر على كفر بربه مقم عليه مستحيل” أكلالر با وإطعامه ‏ «أثم»» 
متاد فى الإثم » فها نهاه عنه من أكل الربا والحرام وغير ذلك من معاصيه » لا ينزجر 
عن ذلك ولا يرعوى عنه » ولا يتعظ بموعظة ربه التى وعظه بها فى تنزيله وآى كتابه . 


سه اس 


القول فى تأوبل قوله ( إن دن عامئوا وتملواً ألمّلحت 
وَأقَمُوا لصاوو واو أل كوة. لي بر جراهم' عند ريم لحف علي 

ا 
ولا م” نون ) 2» 

قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله عز وجل أن" الذين آمنوا > يعنى الذين 

صد قوا بالله وبرسوله » وبما جاء به من عند ربهم » من تحريم الربا وأكله » وغير 
ذلك من سائر شرائع دينه > ٠‏ وعملوا الصالحات » التى أمريهم الله عز وجل بها » 
والتى ند بهم إليها > « وأقاموا الصلاة » المفروضة بحدودها » وأدوها بسننها - 
«وآتوا الزكاة » المفروضة عليهم فى أمواهم » بعد الذى سلف منهم من 
أكل الرّبا قبل بجىء الوعظة فيه من عند ربهم > الم أجرهم » “نع 
واب ذلك من أعمالم وإعانهم وصد قتهم - وعند ربهم » يوم حاجتهم إليه 
فى معاد - ١‏ ولا خوف عليهم » يومئذ من عقابه على ما كان سلف مهم ق 
جاهليتهم » وكفرهم قبل ينهم موعظة ربهم » من أكل ما كانوا أكلوا من الربا » 
بما كان من إنابتهم وتوبتهم إلى الله عز وجل من ذلك عند يهم الموعظة من ربهم » 
فهذا نشبيه . وأما إذا قال كا قال الله : يد » وسعم » و بصر . ولايقول : كيف » 
ولايقول : مثل سمع ولا كسمع - فهذا لايكون تشبيهاً . وهو ك قال الله تبارك 
وتعالى : ( ليس كمثلو ثى*» وهو السّمِيم الببصير4 » . 


نالف 


بي تفسير سورة البقرة : لالا؟ » 818 


وتصديقهم بوعد الله ووعيده > « ولا هم يحزنون » على تركهم ما كانوا تركوا ى 
الدنيا من أكل الربا والعمل به » إذا عاينوا جزيل ثواب الله تبارك وتعالى » وهم على 
تركهم ما تر كوا من ذلك فى الدنيا ابتغاء رضوانه ى الآخرة » فوصلوا إلى ما 
وعدوا على تركه . ' 


5 ا ]ةع 72 اس *»؟ كك كط ردي » 
القول فى تأويلقوله ( ينأما ألَذين عامئوا أتثوا أقه وَدَرُوا 
1 ا نه 4 ةس 
مايق من ال بو | إن كلتم موينين ) © 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بذلك : «يا أيها الذين آمنوا » » صداقوا بالله 
وله لحن انقوا ا د قزل قرا الله على أنفسكمء فاتقوه بطاعته فيا أمركم 
به والانتهاء عنا نهاكم عنه - و وذروا » » يعنى : ودعوا - وما بقمن الريا »» 
يقول : اتركوا طلب ما بق لكم من “فضل على رؤوس أموالكم التى كانت لكم 
قبل أن “تربوا عليها - م إن كتتم مؤمنين » » يقول : إن كنم محققين إيمانكم قولا 
وتصديقكم بأ لسنتكمء بأفعالكم 2١0‏ . 
قال أبوجعفر : وذكر أنهذه الآآية نزلت ف قوم أسلموا وهم على قوم أموا ل منرباً 
كانوا أرْبوه عليهم » فكانوا قد قبضوا بعضّه منهم » وبق بعض“» فعفا الله جل 
ثنازه لهم عما كانوا قد قبضوه قبل “نز ولهذه الآية » (')وحرمعليهم اقتضاء ما بقمنه . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
64 حدثبى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى ٠:‏ يا أها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بى من الربا » إلى « ولا تظلمون »» 
قال : نزلت هذه الآية فى العباس بن عبد المطلب ورجل من بنى المغيرة » كانا 


)١ (‏ قوله : « بأفمالم » متملق بقوله : م محفقين . . . » » أئ محققين ذلك بأضضالم .. 


. ف المْخطويلة : وعما كان قد أقتضوه ... » ء وهو فاسد » والصواب ما فى المطبومة‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : 70748 وف 
شريكين فى اللحاهلية» يُسلفان فى الربا إلى أناس من ثقيف » من بنى عمرو )١(-‏ 
وهم بنو عمرو بن مير . فجاء الإسلام ولمما أموال عظيمة فى الربا » فأنزل الله : 
« ذروا ما بق » من فضل كان فى اللجاهلية ح « من الربا » . 

4 حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال حدثتنى حجاج » عن 
ابن جربج قوله : «يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما ببى من الرّبا إن كتتم 
مؤمنين » » قال : كانت ثقيف قد صالحت النبى صلى الله عليه لم على أن" 
مالهم من ربا على الناس وما كان للناس عليهم من ربا » فهو موضوع . فلما كان 
الفتح , استعمل عتّاب بن أسيد على مكة” وكانت بنو عمرو بن مير بن عوف 
يأخذون الربا من بتى المغيرة » وكانت بنو المغيرة ير بون هم فى الاهلية » فجاء 
الإسلام وهم عليهم مال كثير . فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم » فأنى بنو المغيرة أن 
يعطوه, ف الإسلام» ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد. فكتب عتّاب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فنزلت : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بى من الرّبا إن 
كنتم مؤمنين ٠‏ فإن ل تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » » إلى « ولا تظلمون » . 
فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتتّاب وقال ٠:‏ إن رضواء وإلا فآذنهم 
بحرب» > وقال ابن جريج » عن عكرمة» قوله ٠:‏ اتقوا الله وذروا ما بق من الرّبا » » 
قال : كانوا يأخذون الربا على بنى المغيرة » يزعمون أن مسعود وعبد ياليل وحبيب. 
وربيعة ٠‏ بنوعمرو بن عمير » فهم الذين كان هم الريا على بنى المغيرة » فأسلم 
عبد ياليل وحتبيب وربيعة وهلال” ومسعود . 9؟) 

حدتبى بحى بن أنى طالب قال» حدثنا يزيد قالء حدثنا جويبر » 


)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « سلفا فى الريا إلى أفاس . . . » بالفعل الماضى » والصواب ما أثبت 
من الدر المنثور١‏ : 8565 » والبغوى( بهامش ابن كثير ) ؟ : 58 . والسلف ( بفتحتين ) : القرض. 
والفمل : أسلف وسلف ( يتشديد اللام) . 

(؟) الأثر : وه8؟؟ - انظر ما قاله الحافظ فى الإصابة فى ترححمة «١نلال‏ الثقنى » . وقال . 
« وف ذكر مصالحة ثقيف قبل قوله : « فلما كان الفتح » نظر » ذكرت توجيهه فى أسباب النزول » . 


4”> تفسير سورة البقرة : 7/4610 


عن الضحاك,» فى قوله : « اتقوا الله وذروا ما ببى من الرَيا إن كتم مؤمنين »قال : 
كان ربا يتبايعون به فى الجاهلية » فلما أسلموا أممروا أن يأخخدوا رؤوس أمواهم ‏ 


ىو «- * 


١ 


القولف تأويل قوله (دَإن لم ملوأ وتوأ حاب نأش 


سا بير 
وَرسوله )» 

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « فإن لم تفعلوا » » فإن لم تذّروا ما ببى 
من الربا . 


واختلف القرأة فى قراءة قوله : 9 فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . 

1 مؤدمسره 0 ش . 

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة :.( دام بقصر الألف من «فأذنوا»» وفتح 
ذاها » بمعتى : كونوا على علم و ذان . 


وقرأه آخرون؛ وهى قراءة عامة قرأة الكوفيين :ل( فَآوّ نوا 4 بعد" الألفمنقوله: 
و فآذنوا وكسر ذاطاء بمعنى: فآذنوا غي ركم : أعلموهم وأخخير وهم بأنكم على حر بهم - 

قال أبو جعفر : وأولى لقراءتين بالصواب فى ذلك قراءة من قرأ : « فأذ نوا » 
بقصرألفها وفتح ذالاء بمعنى : اعلموا ذلك واستيقنوه » وكونوا على إذن من الله عز 
وجل لكم بذلك . 

وإئما اخترنا ذلك » لأن الله عز وجل أمر نبيئّه صل الله عليه صلم أن "ينب إلى 
من أقام على شركه الذى لا يقر على المقام عليه» وأن يقتثل المرتد” عن الإسلام 
منهم بك ل حال إلا أن يراجع الإسلام »آذنه المشركون بأنهم على حر به أو لم 'يؤذنوه. (9) 
فإِذ"' كان المأمور بذلك لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون كان مشركاً مقيماً 


)١(‏ ف المطبوعة : « أذنه المشركون بأنهم مل حربه أو لم يأذنه » . وهو خطأ فى الرسم » وفساد 
فى المعى بهذا الرسم ‏ وصواب سمه فق الخطوطة » وهو صواب المعى . 


تفسير سورة البقرة : ةلا" ل 
على شركه الذى لايق * عليه أويكون كان مسلماً فارتد" وأذن بحرب. فأىالأمرين 
كات » فإتما أنبذ إليه بحرب » لا أنه أمر بالإيذان بها إن عرّم على ذلك . 27 لآن 
الأمر إن كان إليه » فأقام على أكل الربا مستحلا له ولم يؤذن المسلمون بالحرب » 
لم يلزمهم حربه. وليس ذلك "حككه فى واحدة من الحالين . فقد عام أنه المأذون 
بالحرب» لا الآذن يها . 

وعلى هذا التأويل تأوله أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

١‏ - حدثيى المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال . حدثتنى معاوية» عن 
على »عن ابنعباس ف قوله : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بى من الربا » » 
إلى قوله : « فأذنوا حرب من الله ورسوله » : فن كان مقيماً على الربا لا بتر ع' 
عنه » فحق” على إمام المسلمين أن يستتيبه » فإن ترّع وإلا” رب عنقه . 

7 - حدثيى المثنى قال ؛ حدثئنا مسلم بن إبراهم قال . حدثنا ربيعة 
ابن كلثوم قال » حدثتى أنى. عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : “يقال 
يوم القيامة لآ كل الربا : « نخذ سلاحك للحرب ). 9) 

517 - جلثي الملنى قال» حدثنا اجاج قال . حدثنا ربيعة بن كلثوم 
قال ء حدثنا أنى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس مثله . 

145 حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « وذروا ما بى من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله و وعدم الله بالقتل كا تسمعون» فجعلهم مر أيها ثقفوا . 5) 

7 سداد رار رن برجيل فب جو بع ا ا 
المطيوعة عتدى أرجح 1 
)١(‏ الآثر : 586 - انظر الآثر السالف رقم : 514١‏ » «التعليق عليه . 


)20 المرج 5 الثىء المباح . والمكان هرج : غير خى . وبرج دمه : أهدره وأيطله فق 
الحديث : أته برج دم أبن الحارث ‏ 


وذقف 


فى تفسير سورة البقرة : 76 

6 حدثى يعقوب بن إبراهم قال , حدثنا ابن علية » عن سعيد بن 
أنى عروبة » عن قتادة مثله . 

75 - حدثئبى المثى قال حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
آبيةاه: عن الزبيغ. : .دقان ل تعلو قأذنوا برب .من الله ورصوله »+ أوعد 
الآ كل الربا بالقتل . )١7‏ 

10 - حدثنا القاسم قال حدئنا الحسين قال » حدئئى حجاج » عن ابن 
جريج قال » قال ابن عباس : قوله : « فأذنوا يحرب من الله ورسوله » » فاستيقنوا 
بحرب من الله ورسوله . ظ 


قال أبو جعفر : وهذه الأخبار كلها تنبى' عن أن قوله : « فأذنوا بحرب من 
لله »» إيذان” من الله عز وجل لم بالحرب والقتل » لا أمثر لهم بإيذان غيرهم . 


© 00#ة# 


ا ٠.‏ م 2 7 عع _ و عا م 
القول فى تأويل قوله ( وَإِنَ ندم قلك' روس أ ويك" ) 
قال أبوجعفر : يعنى جل ثناؤه بذلك :« إن 3 تبتم» فتركثم أ كل" الربا وأنبتم إلى 
الله عز وجل ح ٠‏ فلكم رؤوس أموالكم » من الديون التى لكم على الناس » دون الزيادة 
الى أحدثتموها على ذلك ربا منكم » كا  :‏ 
4- حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
«وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم » .والمال الذى لم علىظهورالرجال» "2 جعل لم 
١ (‏ ). فى المطبوعة والخطولة : و« أومد لآكل الربا . . . » » وهو لا ثىء » والصواب ما أثيت 


(1) :ف المطبومة : والمال اللى لم » لساك لاد وات بان مارك جل لل ساق 
لاوكك. وى الختطولة ه تلهور الرحال , بالحاء . 


تفسير سورة البقرة : ولا« 0 © ش 0 
رؤوس أموالهم حين نزلت هذه الاية ٠‏ فأما الرربح والفضل فليس لم » ولا ينبغى 
م أن يأخذوا منه شيئا . 

46 حدثتى المنى قال. حدئناعمرو بن عون قال ع -حدثنا هشم 2 
عن جويبر » عن الضحالك قال : وضع الله الرربا » وجعل لهم رؤوس أموالهم . 

3 - حدثى يعقوب قال حدثنا ابن علية » عن سعيد بن ألى عروبة » 
عن قتادة فى قوله : « وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ٠:‏ . قال : كاد الى من 
دين » فجعل لم أن يأخذوا رؤوس إُموالم ولا يزداد"وا عليه شيقاً . - 

» حدثبى موسى بن هرون قال حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط‎ - 0١ 
. عن السدى : « وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم » الذى أسلفتم » وسقط الريا‎ 

"11" حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
ذكر لنا أن" نبى الله صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته يوم الفتح : « ألا إن ربا 
الجاهلية موضوع كله ؛ وأوّل ربا أبتدئ به ربا العباس بن عبد المطلب » . 

51 - حلدثنا الممنى قال. حدثنا إسحق قال . حدثنا ابن أبى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته : « إن" كل 
ربا موضوع » وأوّل رباً يوضع ربا العباس » )١7.‏ 


8 © اه 


)١(‏ الأثران : 77 © 85105 - حديث خطبته صل الله عليه وس فى حجة الوداع » رواء 
سل م : اول 187 فى حديث جايرين عبد الله فى حجة الوداع . وسدن البيق ه لاما ع ولا 
وخرجه السيويلى فى الدر المتثور ١‏ : 53107 » وقال « أخرج أبو داود والترمنى وصصحه . والنائكى » 
وابن ماجة » وابن أبى .حاتم ؛ والببيى فى سننه عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع . . . , » 
وانظر ابن كثير ؟ : م5 . 


4" تفسير سورة البقرة : 9/الا1 58٠6‏ 


. القول فى تأويل قوله (لا تَظلِمُون ولا نظلمُونة ) © 
قال أبو جعفر : يعبى بقوله.: ٠‏ لا نظئمون » بأخذكم رؤوس أموالكم التى كانت 
ا لكم قبل الإرباء على غرمائكم منهم » دون أرباحها التى زدتموها رباً علىمن أخذتم ذلك 
:امنه من غرمائكم .» ٠‏ فتأخذوا منهم ما ليس لكم أخذاه » أو لم يكن لكم قبل - 
«ولا “تظلمون » » يقول : ولا الغريم الذى بعطيكم ذلك دون الريا الذى كتتم 
ألزمتموه من أجل الزيادة فى الأجل» ييخسكم حفن لكر عليه فيمنعكوه » لأن 
ما زد عل رؤوس أنولكم م يكن حن لكم عليه فيكون بنعه مياكم ذظانا كم . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك كان 7 8 يقول » وغيره من أهل التأويل . 
. ذكز من قال ذلك : 

4 -- حدثبى المنى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثتى معاوية » عن 
على » عن ابن عباس : « وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا “نظلمون » » فشر بون » 
«ولا تظلمون » » فتنقصون . 

ها" وحدثبى يونس قال» ٠‏ أخخيرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 

فلكم رين امراك لا تطلمرن ولا تطاموة6 + لال تتفي من اسيل 
ولا تأخحذون باطلا” لايحل لكم . 


القول فى تأويل قوله (وَإنكآن ذو عُرة فَنَظرَة إلى مَنْسَرَةٍ ) 

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بذلك : « وإن كان » ممن تقبضون منه من 

غرمائكم رؤوس” أمولكم > وذو 'عسشرة ٠‏ يعنى : معسراً برؤوس أموالكم الى 
كانت لكم عليهم قبل" الإرباء : فأنظروهم إلى ميسرتهم 


تفسير سورة البقرة : 58٠١‏ لش 
وقوله : « ذو عسرة » » مرفوع ب«دكان )اع فاكليز مترولك. وهو ما ذكرنا . 
وإمما صلح ترك خبرها » من أجل أن النكرات تضمر” ها العرب أخبارها . 
ولو وجهت «كان » فىهذا الموضع ‏ إلى أنها بععنى الفعل المكتفى بنفسه التام » لكان 
وجهاً صحيحاً؛ ولم يكن بها حاجة حينئذ إلى خبر . فيكون تأويل” الكلام عند ذلك : 
وإن وجدذو عسرة من غرمائكم برؤوس أموالكم فنظرة إلى ميسرة . 
وقد ذكر أن” ذلك ق قراءة أنى بن كعب : (فإن كان ذَاعْمْرَةَ 4 
جمعبى : وإن كان الغريم ذا أعسرة 1-7 فنظرة إلى ميسرة » . وذلك و إن كان فى 
العربية جائزاًء فغير جائزة القراءة” به عندناء لحلافه خطوط مصاحف المسلمين )1١‏ 
وأما قوله : « فنظرة إلى ميسرة » » فإنه يعنى : فعليكم أن “تنظروه إلى ميسسرة » 
كا 6ل : ل( فين كان نكمم ريا أوا بو أذى ينآر أيه ةي نمييامر) 
[ سودة البقرة 14 ] » وقد ذكرنا وجه رفع ما كان من نظائرها فيا عضى قبل" فأغنى 
عن تكريره. "ا 


ا ين 
« والميسرة » » « المفعلة افق وا السسير ع2 مثل ١‏ المراحمة )و اشام 


ومعنى الكلام : وإن كان من غرمائكم ذو عسرةع فعليكم أن تنظر وه و و 
بالدين الذى لكم "٠‏ فيصير من أهل اليس به . / 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 


. ١85 : ١ انظر معافى القرآن للقراء‎ )١( 

(؟) انظر ما سلف + : 4م , 

)) فى الخطوطة والمطبوعة : « حى يوسر بما ليس لك » » واجتهد مصحم المطبوعة وقال : « لعل 
( ليس ) زائدة من الناسخ » . ولا أراه كذلك » بل قوله « بما ليس » » هى فى الأصل الذى نقل عنه 
الناسخ « بالدين » مرتبطة الحروف » كا يكون كثيراً فى المخطويلة القدمة ٠‏ فل يحسن الناسخ قراءتها » 
فقرأها م مما ليس » » وحذى « الذى,» » لظنه أنها زائدة هوأ من الناسخ قبله » وتبين صصة ما أثيعناء » 
من كلام الطبرى بعد ى آخر تفسير الآية . ولو قرئت : ٠‏ برأس مالك » » لكان صواباً فى الممنى ع 
كا يتبين من الآثار الآنية ‏ 


وذائفا 


* تفسير سورة البقرة : 58٠‏ 
ه ذكر من قال ذلك : 

/ا/ا” ‏ حدثبى واصل بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن فضيل » عن 
يزيد بن أبى زياد » عن مجاهد » عن ابن عباس فى قوله : «وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة » » قال : نزلت ف الريا . 

0 > حدثبى يعقوب قال» حدثنا هشم قال » حدثنا هشام » عن ابن 
سيرين : أن رجلا خاصم رجلا إلى “شرح » قال : فقضى عليه وأمر بحبسه » 
قال : فقال رجل عند شريح : إنه 'معسر » والله يقول ى كتابه : «وإن كان 
ذو موص إن حي 1 لال ااال ترك الت و ايا او ا 
قال فى كتابه : (١‏ إن الله يأ 5 أن ثواذوا الأما نار إِلَ أَعْلْهَاوَ وَإذَا حَكَدم* 


بين الا أن ' تَخكمُوا بالتذل 4 [سورة النساء : مه] © ولا يأمرنا الله بشىء 
ثم يعذبنا عليه . 


حدئى يعقوب قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا مغيرة » عن 
إبراهم فى قوله : « وإن كان ذاو عسرة فنظرة إلى ميسرة » » قال : ذلك فى الربا . 

- لحدثبى يعقوب قال» حدثنا هشم قال » أخبرفا مغيرة » عن الشعبى” 
أن الربيع بن خثيم كان له على رجل حق ٠»‏ فكان يأتيه ويقوم على بابه ويقول : 
أ فلان » إن كنت موسا فأد" » وإن كنت أمعسراً فإلى ميسرة . )١7‏ 

: حدثنا يعقوب قال» حدثنا ابن علية » عن أيوب » عن محمد قال‎ ">0١ 
: جاء رجل إلى شريح فكدّمه فجعل يقول : إنه معسر » إنه "معسر ! ! قال‎ 
فظننت أنه يكلّمه ىمبوس»فقال شريح : إن الربا كان فىهذا الحى من الأنصارء‎ 


(4) الأثر : ٠م08‏ كان ق المطبوعة: « مغيرة » عن الحسن . . . » » وق المخطوطة « مغيرة» 
عن الحسى » مشددة الياء بالقل » والناسخ كثير المهو والغفلة والتصحيف كما أسلفنا . وإنما. هو 
م الشنى ن » وهذاأ الإسناد إلى الشعى قد مفى مئثات من المرات » انظر مثلا : عمل" . وكان فى 
المطبوعة : « الربيع بن خيتم » وهو تصحيف والصواب ما أثبت » وقد مضت تربحته فى رتم : 14 . 


تفسير سورة البقرة : "4٠‏ ؟ 
فأنزل الله عزوجل: « وإن' كان ذو أعسسرة فنظرة إلى ميسرة »» وقال الله عز 
وجل : ( إن" الله امرك أن كوا الأمأ6ت إل أَهْليا 4 فاكان الله عزوجل 
يأمرنا بأمر ثم يعذبنا عليه ؟ أدءوا الأمانات إلى أهلها . 

47 حدثبى يعقوب قال» حدثنا ابن علية » عن سعيد » عن قتادة فى 
قوله : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » » قال : فنظرة إلى ميسرة برأس 
ماله . 

حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثتى عمى قال » 
حدثتى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » » 
إما أمر فى الربا أن ينظر المعسرء وليست النّظرة فى الأمانة » ولكن يؤْدى الأمانة 
إلى أهلها . 77) 

14 -> حدثبى موسى قال» حدئناعمرو بن حماد قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى. : ٠‏ وإن كان ذو عسرة فنظرة » برأس المالح و إلى ميسرة »»يقول : 
إلغتى . - 

6 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثتى حجاج » عن ابن 
جريج قال: قال ابن عباس : ١‏ وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة »» هذا فى 
شأن الربا . 

7- حدثت عن الحسين قال» سمعت أيا معاذ قال » أخبرنا عبيد بن 
سلمان قال "2 : معت الضحاك فى قوله : « وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة »» 
هذا فى شأن الربا ء وكان أهل الماهلية بها يتبايعون » فلما أسلم من أسلم منهم » 
أمروا أن يأخذوا روص أموالم . 


)00( ف انخطوطة : « ولكن مؤدى الأمانة . . . » » وهو تصحيف من الناسخ ‏ 
(؟) ف المطبوعة : « عبيد بن سلمان ه » والصواب من الخطوطة » وقد مضى الكلام عل هذا 
الإستاد فها سلف 5 


يرداق 


فا تفسير سورة البقرة : ١8٠‏ 

0ه حدثتى المنى قال . حدثنا عبد الله قال » حدثئى معاوية ع 
عن على » عن ابن عباس : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » » يعى 
المطلوب . 

- حدثبى ابن وكبع قال » حدثنا ألى » عن إسرائيل » عن جابر » 
عن ألى جعفر فى قوله : « وإن كان ذاو عسرة فنظرة إلى ميسرة »» قال : الموت . 

و- حدثنا أحمد بن إسق قال, حدثنا أب أحمد قال » حدثنا إسرائيل» 
عن ابر عن عجادين عل لله 

حدثى الثنى قال » حدثنا قبيصة بن عقبة قال » حدثنا سفيان » - 
عن المغيرة » عن إبراهم وق كان ذو اعد تنظ إل ندر قال هذا 
فى الريا . 

09> حدثنا أحمد بن إسمن قال »حدثنا أبو أحمد قال » حذثنا شريك » 
عن منصور » عن إبراهم » فى الرجل يتزوج إلى الميسرة » قال : إلى الموت » أو 
إلى "فرقة . 

05 حدثنا أحمد قال»حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا هشم » عن مغيرة » 
عن إبراهم : « فنظرة إلى ميسرة » » قال : ذلك فى الربا . 

مو" حدثنا أحمد قال» حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا مندل» عن ليث » 
عن مجاهد : « فنظرة إلى ميسرة ) » قال : بوره ٠»‏ ولا يزد عليه . وكان إذا 
حل" دين أحدهم فلم يجد ما يعطيهء زاد عليه وأخره . 

4 وحدثى أحمد بن حازم قال» حدثنا أبو نعم قال » حدثنا مندل » 
عن ليث » عن مجاهد : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » » قال : يؤخره 
ولا يزد' عليه . 


تفسير سورة البقرة : 88٠‏ 0 

وقال آخرون : هذه الآبة عامة فى كل من كان له قبل رجل معسرحق”, )١7‏ 
من أئ وجهة كان ذلك الحق » من دين "حلال أو ربا . 

ه ذكر من قال ذلك : 

6و - حدثبى بحى بن ألى طالب قالء أخبرنا يزيد قال » أخبرنا جويبر » 
عن الضحالك قال : من كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا خير لكم . 
قال : وكذلك كل دين على مسالم » فلا يحل” لمسام له دين على أخيه يعلم منه 
أعسرةة أن يسجنه » ولا يطلبه حتى بيسره الله عليه . وإنما جعل النظرة فى الحلال » 
فن أجل ذلك كانت الدّيون على ذلك . 

5 - حدثى على بن حرب قال » حدثنا ابن فضيل » عن يزيد بن ألى 
زياد » عن مجاهد » عن ابن عباس : ١‏ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » » 
قال : نزلت فى الد"ين . 9) 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى قوله : « وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة ٠‏ » أنه معنى' به غرماء الذين كانوا أسلموا على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ول عليهم دبون قد أر با فيها فى الحاهلية» فأدركهم الإسلام قبل أن 
يقبضوها منهم » فأمر الله بوضع ما بتى من الريا بعد ما أسلموا » وبقبض رؤوس 
أمواهم ممن كان منهم من غرمائهم 'موسراً » أو إنظارٍ من كان منهم معسراً برؤوس 
أمواهم إلى ميسرتهم . ش 

فذلك حكم كل من أسلم وله ربا قد أربى على غريم له . فإن الإسلام يبطل 
عن غريمه ما كان له عليه من قبل الربا» ويلزمه أداء رأس ماله الذى كان 

. ف المخطولة : ه هذه الآية عام . . . » تصحيف من الناسخ وسهو‎ )١( 


(؟١)‏ الأثر : 5 - ه على بن حرب بن محمد بن على الطائى » . قال النسائى : ٠‏ صالح » « 
وقال أبو حاتم : م صدوق » توق سنة 86١؟‏ مترجم فى الهذيب . 


ج ١د‏ (0) 


ع تفن ايوز السقزة ب .يراد 
أذ منه أو لزمه من قبل الإرباءت إلبه+ إن كان عوسراً. 2١7‏ وإن كان معسراء 
الم ال مر رد الجر 0 اد د 

عن ناا وإ كات ارات دعن د كرا رباخ مي عواينا 0 
الذىحكم لله به: من إنظاره المعسسر برأس مال المرلى بعد بطول الريا عنه ؛ حكي” 
اعت الك عو “كان مددديق ارس #ثتيدل "عليه ماودو يقفاته معقين دق 
أنه 'منظر إلى ميسرته . لأن” دين كل ذى دين » ق مال غريه » وعلى غريمه 
قضاؤه منه ‏ لا فى رقبته . فإذا أعدم ماله : فلا سبيل له على رقبته بحبس ولا بيع 
وذلك أن مال رب الدين لن يلو من أحد وجوه ثلاثة : إما أن يكون فى رقبة غرعه » 
أو فى ذمّته يقضيه من ع مالهء أو و ق مال له بعينة ‏ 

-- فإن يكن فى مال له بعينه» فتى بطل ذلك المال وعد م » فقد بطل دين رب 
المال . وذلك ما لا يقوله أحد . 

- أويكون فى رقبتد» ''! فإن يكن كذلك » فتى "عد مت نفسّه » فقد بطل 
دين رب الدين» وإن للف الغريم وفاء بحقه وأضعاف ذلك . وذلك أيضاً لا 
يقوله أحد" . ٠‏ 

فقد تبين إذاء إذ كان ذلك كذلك» أن دين رب المال فى ذمة غرعه يقضيه 
د » فإذا “عدم ماله فلا سبيل له على رقبته » لأنه قد “عدم ما كان عليه أن 
يؤْدى منه حق” صاحبه لوكان موجوداً ادو اذا م يكو سل رقيته سبيل »لم يكن إلى 
حيسه وهو معدو م تعقهء سبيل . 1٠‏ لأنه غير مانعه حقنّاء له إلىقضائه سبيل » فيعاقب 
بممطله إياه بالحبس . 47) 


)1 ماقا غات ويا به أداغ راسي جالةة. . إليه . . . » » وما بيهما فصل . 

0 1 ( ق المطبوعة : « ويكون ف رقبته » » اغراف من اخطوطة . 

رع ئَْ المطبوعة -12 ١‏ يكن إلى جح ممك حفه وهمةق معدو م سبيل غ2 قدم 2 بحقه ) 6 وأثثبت ما ف 
الللريلة + فى ضراب بج : 

0 ع( ئَْ المطبوعة 1 فيعاقب بظلمه إياه ها 2 وق امخطوطة 01 فيعاقب بطله إياه 3 


تفيرسوية القرة : 1888 هم 


القول فى تأويل قوله ( وأن تَسَدفوأ حَيد ك٠‏ إن كت 
ليون ) © 


قال أبو جعفر : يعنى جل وعز بذلك : وأن تتصدقوا برؤوس أموالكم على هذا 
المعسرء > و خير لكم » أيها القوم من أن تنظروه إلى ميسرته » لتقبضوا رؤوس 
أمولكم منه إذا أيسر> ١‏ إن كنم تعلمون » موضع الفضل ف الصدقة » وما أوجب 
الله من الثواب لمن وضع عن غريمه المعسر د ينه . 

واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

فقال بعضهم : معنى ذلك : «وأن تصدقوا » برؤوس أموالكم على الغغى 
والفقير منهم - ( خير لكم'. 

17" حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« وإن تبم فلكم رؤوس أمواكي»» والمال” الذدىهم على ظهور الرجال جعل م رؤوس 
أموالم حين نزلت هذه الآية . فأما الربح والفضل فليس لم » ولا ينبغى لم أن 
يأخذوا منه شيئاً - « وأن تصداقوا خير لكا يقول : أن تصدقوا بأصل المال 
خير لكم ٠”.‏ 

4 - حدثبى يعقوب قال حدثنا ابن علية » عن سعيد » عن قتادة : 
وصواب قراءتها ما أثبت . مطله حقه بمطله مطلا » وماطله مطالا : سوفه ودافعه بالعدة وألدين . هذا » 
وأبو جعفر رضى الله عنه » رجل قويم الحجة » أسد اللسان » سديد المنطق » عارف بالمعانى ومنازيها من 
الرأى » وساقطها من الصواب . وهذه حجة بينة فاصلة من حججه التى أشرت إليها كثيراً فى بعض تعليق 


على هذا التفسير الحليل . 
)١(‏ الأثر : 55910 - سلف برقم : 5558 . وانظر التعليق هناك . 


راف 


5 تغسير سورة البقرة : هم7 
0 وَأ تصدقوا 2 أى راقن المال » فهو سخير لكم . 
8 - سلثنا ابن بشار قالع حدثنا عبد الرمن قال» حدثنا سفيان »؛ عن 
مغيرة » عن إبراهم : : وأن تصدقوا خير لكم » ء قال : من رؤوس أموالكم . 
.م5 دنا ابن شار قال» حدثنا بحى 2 عن سفيان ٠‏ عن المغيرة 5 
ا 
عن إبراهم يمثله . 
حدتى المنبى قال» حدثنا قبيصة بن عقبة قال » حدائنا سثيان » 


عن مغيرة » عن إبراهم : « وأن تصدقوا خير خير لكم » » قال : أن تصدقوا برؤوس 


أموالكم : 


وقال <١‏ رول : .معي ذلك : وأن تصدقوا به على المعسر » خير لكم نحوها قلنا 

فى ذلك . 
ذاذر سس قال ف ذلك : 

1 -- حدتى مودبى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسياط » عن 
السدى: و وأن تصدقوا خير لكم ؛» قال : وأن تصدقوا برؤوس أموالكم على الفقير » 
فهر خير لكم . فتصداق به العباس . 

م0 حدتى المثى قال » حدثنا إححق قال » حدثنا أبن ألى جعفر» 
عن أنه عن الر بيع : «وإت كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصد قوأ 
خير لكم » » يقول : وإن تصدقت عليه برأس مالك» فهو خخير لك . 

00 حداثت عن الحسين قال» سمعت أبا معاذ قال» لان 60 
سمعت الضحاك فى قوله : « وأن تصدقوا خير لكي » » يععى : على المعسر » فأما 

3 . ود بس .م 03 0 
. الموسر فلا » ولكن يؤنخذ منه رأس المال . والمعسر الأخذ منه حلال » والصدقة 
6 حدتى المثبى قال » حدثنا عمرو بن عون قال » أخخيرنا هشم »عن 


تفسير سورة البقرة : 58٠‏ بف 
جويبر » عن الضحاك : وأن تصدقوا برؤوس أموالكم ء خير لكم من نظرة إلى 
ميسرة . فاختار الله عز وجل الصّدقة على الننظارة . )١7‏ 

5 - حدئى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد ى 
قوله : « وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكر ' ؛ قال : من 
النظرة > « إن" كتتم تعلمون ٠‏ . 

00 حدتى يحى بن ألى طالب قال أخبرنا يزيد قال » أخبرنا 
جويير» عن الضحاك:.٠‏ فنظرة إلى ميسرة وأن تصد قوا خير أككم 0ء والنظرة واجبة. 
وخير الله عز وجل الصدقة على النتّظرة» 2 والصّداقة لكل معسرء فأما الموسر فلا . 

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بالصواب تأويل من قال : معناه : « وأن 
تصد قوا على المعسر برؤوس أمولكم خير لكم ». لأنه ديلى ذكر حكمه ف المعنيين . 
والحاقنه بالذى يليه » أحب إلى" من إلحاقه بالذى بعد منه . 

قال أبو جعفر : وقد قيل إن هذه الآياتى أنحكام الرباء هن" آخر آيات 
نزلت من القرآن . 

: ذكرمن قال ذلك‎ ٠ 

4 حدثنا محمد بن بشار قال » حدثنا ابن أنى عدى .عن سعيد -ه 
وحدثى يعقوب قال» حدئنا ابن علية » عن سعيد .- عن قتادة»عن سعيد بن 
المسيب : أن عمر بن الحطاب قال : كان آخر ما نزل من القرآن آية” الربا » 


» النظارة ( بكسر النون) : الإنظار وهو الإمهال . وهو مصدر لم أجده فى كتب اللغة‎ )١( 
. ولكنه عرب البناء والقياس‎ ٠» ولكنه عريق ى عربيته . كالنذارة » من الإنذار » وهو عزيز‎ 

(١؟)‏ يقال : «اخبرت فلاناً مل فلان » بمسى : فضلت فلاناً عل فلان » ولذلك عدى بعل . 
ويثله , خير فلاناً مل فلان » ٠‏ أى فضله عليه . وقد جاء فى الأثر : وخير بين دور الأنصار» » 
أى فضل بعضبا عل بعض . وقلما تجد هذا التعبير . 


و تغسير سورة البقرة : 58٠‏ 
570 5 ان 95 
وإن نى' الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرهاء فدعوا الربا والريبة . (1) 
و.م+ ‏ حدثنا حميد بن مسعدة قالء حدثنا بشر بن المفضل قال »حدثنا 
داودء عن عامر : أن عمر رذى الله عنه قام فحمك الله وأثبى عليه ثم قال : «أما 
57 3 - و ٠.‏ 
بعد » فإنه والله ما أدرى لعلنا تأمر كم بأمر لا يصلح لكمء وما أدرى لعلنا نماكم 
ع - ماع 7 31 ع و 85 
عن أمر يصلح لكم » وإنه كان من آخر القرآن تنزيلا آيات الرباء فتلوق رسول 
مض 2 2 م ٠.‏ 2 0 
الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبيسنه لناء فدعوا ما يتريبكم إلى ما لا تيرييكم» .'") 
)١(‏ الحديث م.عه -- سميد : هو ابن ألفى عروبة . 
والحديث رءاه أحمد فى المسئد : +74 » عن يحبى » وهو القطان . 
. .وم » عن ابن علية ‏ كلاهما عن ابن ألى عروية . هذا الإسناد . 
ورواه ابن ماجة : +7074 » من طريق الد بن الحارث » عن سعيد » وهوابن أى عروبة » به . 
وذكره ابن كثير + : مره » عن الموضم الأول من المسند . 
وذكره السيوطى فى ألدر المنثور ١‏ : 588 » وزاد نسبته لابن الفريس » وابن المنذر . وأشار 
إليه فى الإتقان ١‏ : م7 » موجزاً » منسوباً لأحمد وابن ماجة فقط . 


م به بين عر م كا ينا شرع المسندة 15 » وانظر كتاب المراسيل لابن أبى حاتم » ص : 


5-ل؟,. 
(؟) المديث : وءس 4‏ داود : هو ابن أفى هند . عامر : هو الشعبى . 


وهذا الإسناد ضعيف أيضاً » فإن الثم م يدرك حمر » كا قلنا فما مضى : ١١١8‏ » نقلا عن 


ابن كثر . 
وذكره الحافظ فى الفتح م مهو © منسوياً للطيرى » وقال : « وهو منقطمع » فإن الشعبى لم 
يدرك عمر » . 


وذكر ابن كثير ؟ :مه ء نحو معناه » قال : و رءآه ابن ماجة وابن مردويه» من طريق هياج 
ابواإسطاء ع عن ادارة بن اهن رع أى رةه عن اوسيد اللبري #ال يها عر ربد للخ + 

وهياج ين بسطام المروى : اختلفا فيه جدآ ع قضمفه أحد » وابن مين » ابن 
يكبم . قال الك ين إبرضم شيع التخارى. نوخا علمنا لياع الائقة شاد مانا و رئقة ده 
ابن يحبى الذهل . وقد أذكروا عليه أحاديث » ثم ظهر أن الحمل فيا على ابنه خالد الثى رواعا عنه . 
والراجح عندنا هذا » فإن البخارى تر جمه فى الكبير 4/ م/م + فل يذكر فيه جرحاً . وكأنه ذهب 
فيه إلى ما اختاره شيخاه : المكى بن برهم » ويحمد بن يحى الذهل . 
عن المياج . ثم لم أعرف موضعه فى ابن ماجة » وليس عندى كتاب 


وابن كثير لم يبين عن رعاه 


أبن دردوية . 


تفسير سورة البقرة : 581١6178٠‏ أضن 

٠‏ حدئنى أبو زيد عمر بن شبة قال » حدثنا قبيصة قال » حدثنا 

سفيان الثورى» عن عاصم الأحول » عن الشعبى » عن ابن عباس قال : آخر ما 

أنل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرباء وإنًا لنأمر” بالشىء لاندرى لعل” به 
بأسا » ونهى عن الشى ء لعله ليس به بأس. )١7‏ 


صم نل اه جع مده راغا و ع 2 
وى كل نفس ما كست وهم" لا يظلمون ) 22© 
قال أبو جعفر : وقيل : هذه الآية أيضاً آخر آية نزلت من القرآن . 
59 ذكر من قال ذلك : 


١‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا أبو تميلة قال +سحدنا ارد راقن 


ولكى وجدت له إسناداً إلى المياج . فر واه الحطيب فى ترحته فى تاريخ بغداد ١4‏ : .٠م‏ ام » 
من طريق محمد بن بكار بن الريان » - وهو ثقة ‏ عن المياج » بهذا الإسناد . 

فمن هذا ظهر أن إستاده صحيح . والحمد لله . 

 ةدحوملا الحديث : - أبو زيد عمر بن شبة - بفتح الشين المعجمة وتشديد الباء‎ )١( 
الفيرى النحوى : ثقة صاحب عربية وأدب . قال الحطيب : «كان ثقة عالماً بالسير وأيام الناس » . مترجم‎ 
. 8٠١ م.7-‎ : ١١ وتاريخ بغداد‎ » 1١/1 /+ فى التبذيب ء وابن أفى حاتم‎ 

قبيصة : هو ابن عقبة . مضت تر حمته ى : 8م4 © 90987 . وهذا الحديث من روايته عن سفيان 
الشورى . وقد بينا هناك أن روايته عنه سميحة ء خلافاً لمن تكل فيها . 

عاصم الأحول : هو عاصم بن سلجان . وقد مغى مراراً . ووقع فى المطبوعة هنا « عاصم عن الأحول » . 
وهو خطأ مطبعى . وثبت عل الصواب ف المخطوطة . 

وهذا الحديث رواه البخارى قى الصحيح م : ١٠١6‏ (نتم) ء عن قبيصة » بهذا الإسناد . 
ولكنه اقتصر على أوله » إلى قوله « آية الربا » لأن الباق موقوف من كلام أبن عباس . 

وذكر السيوطى ١‏ : 868 رواية البخارى » وزاد نسبتها لأنى عبيد » والبيبق فى الدلائل . 

وقَال الحافظ فى الفتح : « المراد بالآخرية فى الريا : تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة 
البقرة . وأما حك تحري الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة » على ما يدل عليه قوله تعالى فى آ ل عمران » 
فى أثناء قصة أحد : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) الآية » . 


وال 


4 تفسير سورة البقرة : 581 
عن يزيد النحوى .عن عكرمة » عن ابن عباس قال : آآخر آية نزلت على النى 
صلى الله عليه وس : « واتقوا يوماً “ترجعون فيه إلى الله ». 17 
61 خدثبى محمد بن سعد قال؛ حدثئى أبى قال » حدثئى عمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله » الآية» 
لا" حدثبى محمد بن عمارة قال » حدثنا سهل بن عامر قال » حدثنا 
مالك بن مغول » عن عطية قال : آخر آية نزلت : « واتقوا يوم ترلجعون فيه إلى 


)١(‏ الحديث : 581١١‏ - أبو تميلة ‏ بضم التاء المثناة : هو يحرى بن واضح . مضت ترحته 
فى ؟4و"”. 

أخْسين بن وأقد : مضت تر حته فى : ٠‏ . ووقع هناك فى طبعتنا هذه ٠‏ الحسن ه . وهو خطأً 
مطبعى ء مع أثنا بيئاه على الصواب ف الثر حمة » فيصحح ذلك . 

يزيد النحوى: هو يزيد بن أن سعيد النحوى المروزى» مول قريش . وهو ثقة» وثقه أبو زرعة » 
وابن معين » وغيرهما. قتله أبو مسلم سئة ١8١‏ لأمره إياه با معروف . والنحوى » : نسبة إلى و بى نحو »» 
بطن من الأزد . 

وهذا إسناد صحيح . 

والحديث ذكره الحافظ فى الفتح م : ١68‏ ؛ ونسبه للطبرى فقط . 

وذ كره ابن كثير + : 54 » عن رواية النسائى » فهو يريد بها السئن الكبرى . وكذلك صنع 
السيوطى فى الإتقان ١‏ : 8” . 

وذ كر الميثمى فى مجمع الزوائد 5: 91" 2 وقال 0 0150 الطبرائى بإسنادين 0 رسال أحدهها 
ثقات » . 

وف الدر المنغرر ١‏ : ووم .لاس زيادة نسبته لأنى عبيد » وعبد بن حميد ء وابن المنذر » 
وابن الأنبارى فى المصاحف ٠»‏ وابن مردويه » والبهق فى الدلائل . 

وظاهر هذه الرواية عن ابن عباس » يمارض ظاهر الرواية السابقة عله : ل ارا » أن آخعر آية نزلت 
هى آية الربا . 

فقال الحافظ فى الفتحم : « وطريق اللممع بين هذين القولين » [ يريد الروايتين ] : أن هله الآية 
هى ختام الآيات المئزلة فى الربا » إذ هى معطوفة عليهن » . 

ويثير إلى ذلك صنيع البخارى » بدقته ونقوب نظره ء فإنه روى الحديث الماغى تحت عنوان : 
باب ( واتقوا يوبا ترجمون به إلى الله) » . فجعل بهذه الإشارة الموضوع واحداً ٠‏ والروايتين متحذتين 
فير متعارضتين . رحه الله . 


تفسير سورة البقرة : ١4؟‏ 4 
الله نم 'توقى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ».117 

:1+ حرثنا ابن وكيع قال ٠‏ حدئنا ألى »عن إسمعيل بن ألى حالدء 
عن السدى قال : آآخر آبة نزلت : ١‏ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ؛ . 

١‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا أبو كميلة.» عن 
عبيد بن سلهان » ١"!‏ عن الضحاك ٠‏ عن ابن عباس > وحجاج » عن ابن جريج 
قال » قال ابن عباس > آخر آية نزلت من القرآن: ٠‏ واتقوا يوم “ترجعون فيه إلى 
اله نم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا 'يظلمون »> قال ابن جريج : يقولون إن 
النبى صلى الله عليه وسلم مكث بعدها تسم ليال ٠‏ وبدئة يوم السبت» ”2 ومات 
يوم الاثنين . 

5 حدثبى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرفى يونس ».عن ابن 
شهاب قال » حدثى سعيد بن المسيب : أنه بلغه أن" أحدث القرآن بالعرش آية الدين. (©) 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناؤه : واحذروا أبها الثاس - ١‏ يوماً ترجعون 


. وأله ضعيف جداً‎ » ١9171١ : سهمل بن عامر : مضت تر حمته فى‎ - 088١# : الحبر‎ )١( 
ووقم اسمه فى المخطوطة والمطبوعة هنا « إسمعيل بن سبل بن عامر » ! وهو تخليط من الناضّين » فلا يوجد‎ 
» ومضى أيضاً رواية محمد بن عمارة‎ . ١97١ : راو بهذا الاسم . ثم هذا الإسناد نفسه هو المانمى‎ 
. عن مالك بن مغول : 8481م‎ ٠ عن مهل‎ 

( ؟) ف المطبوعة : « عبيد بن سلمان » » وهو خطأء والصواب من الخطوطة » ومن كتب التراجم. 

(؟) ف المخطوطة والمطبوعة : « وبدا يوم السبت » » وهو خطأ فاحش » وأشد منه فظاظة شرح 
من شرحه فقال : « يريد أنه احتجب عن الناس لمرضه » ثم خرج لم يوم السبت » ! وأو بالمره أن 
هدع ما لا يحسن ! إنما هو قوط : « بد الرجل » ( بالبناء المجهول ) أى مرض . يقال : مى بد 
فلان ؟ أى : مى مرض : وى حديث عائشة : أنها قالت فاليوم الذى بدىء فيه رسول الله صل الله 
عليه وسل : د وا رأساء ه . 

وانظر هذا الخحبر ما خرجه السيوطى فى الإتقان ١‏ : مم ء وابن كثير 8 : 56 ء ونا. 

(4:) الحديث : 5 هذا إسئاد سميح إلى ابن المسيب » ولكنه حديث ضعيف لإرساله » 
إذ لم يذكر ابن المسيب من حدثه به . 

والحديث نقله ابن كثير ؟ : ٠‏ - الا ء عن هذا الموضم بإسناده . وذ كره السيويلى ١‏ 0 
عن أبن جرير ٠‏ بسند صميح عن سعيد بن المسيب » . 


22 تفسير سورة البقرة : ١4م‏ 

فيه إلى الله » » فتلقونه فيه» أن تردوا عليه بسيئات تبلككم » أو مخزيات 
تخز يكم » أو بفاضحات تفضحكم فتبتك أستاركر» 2١١‏ أو بموبقات توبقكم فتوجب 
لكم من عقاب الله ما لا قبل لكم به » وإنه يوم مجازاة بالأعمال » "2 لايوم 
استعتاب » ولا يوم استقالة وتوبة وإنابة » ولكنه يوم جزاء وثواب ومحاسبة» توفى 
فيه كل نفس أجرها على ما قدمت واكتسبت من سب“ وصالح » لا تغادار فيه 
صغسيرة ولا كبيرة من خير وش إلا أحضرت» 0 فَوفيت جزاءها بالعدل من 
ربهاء وهم لا يظلمون .”؟' وكيف أيظم من جوزى بالإساءة مثلها » وبالحسنة 
عشر أمثالها ؟ !2*0 كلاً » بل عدال عليك” أمها المسىء » وتكرم عليك فأفضل 
وأسبغ أيها المحسن . فاتى امرقً ربهء وأخذ منه حذره ع 5 ' وراقبه أن مبجم عليه 
َيومه وهو من الأوزار ظهره ثقيل» ومن صا حات الأعمال خفيف» فإنه عز وجل 
حذار فأعذر» ووعظ فأبلغ 5 


! ! ف المطبوعة : « بفضيحات تفضحك » » ولا أدرى ل غير ما كان ف امخطوطة‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « مجازاة الأعمال » » ولا أدرى لم حذف « الباء» ! ! 

و السو ع ل نئي رانف لل امسر عر ستولا تدبا الي 

)2 فى المطبوعة : « فتوق جزاءها » » وق الخطوطة : «صووس»غير منقوطة كلها لت 
قراءتها ما أثبت . ش 

( ه ) ف المطبوعة : « كيف » بحذف الواو » والصواب ما ف المحخطوطة . 

. ف المطبوعة : « فأخذ » بالفاء » والصواب ما ف الحطوطة‎ .)١( 


تفسير سورة البقرة : 15415 1 


5 5 3 5 8 است]ن | 2 رعسم * 9 سس 0 
القول فى تأويل قوله تعالى ( سبلامأ الزين عامنو] إذا دَايينم 
ره ساسم وى 2*5 
بدن إلى اجل مسمى ) 
قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناقه: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله : 
إذا تداينتم »ءيعنى : إذا تبابعتم بدين » أو اشتر يم به أو تعاطيتم أو أخذتم به - 
إلى أجل مسمى» » يقول: إلى وقت معلوم وقتموه بينكم . وقد يدخل ى ذلك 
القترض” والسلّم » وكل” ما جاز [ فيه ] السلم “مسمى أجل ببعه؛ يصير دديناً على 
2 07 5 ل “ 5 3 . عه 5 
المؤجلة . كل” ذلك من الديون المؤجّلة إلى أجل مسمى » إذا كان تآجالُها معلومة” 
بحد موقوف عليه . 
وكان ابن عباس يقول نزلت هذه الآية فى السَمَ خاصة . 
7 حدثنا أبو كريب قال » حدثنا بحى بن عيسبى الرملى » عن سقيان» 
عن ابن أنى نجيح قال » قال ابن عباس فى : « يا أبها الذين آمنوا إذا تداينم بدين 
١ (‏ ) ف المخطوطة والمطبوعة : « وقد يدخل فى ذلك القرض والسل فى كل ما جاز السلم شرى أجل 
بيعه » » وهى عبارة غير مفهوية قد أخل بها التصحيف والتحريف » وقد اجتهدت فى تصحيحها على هذا 
الوجه حى تستقم بعض الاستقامة . والسلم ( بفتحتين) : السلف . يقال : أسل ول ( بتشديد اللام) : 
إذا أسلف » وهو أن تعطى ذهباً وفضة فى سلعة معلوية إلى أجل معلوم » فكأنك قد أسلمت القن إلى 
صاحب السلعة . وحده عند بعض الفقهاء : هو بيع معلوم ى الذمة » محصور بالصفة » بعين حاضرة . 
أو مافى حكها » إلى أجل معلوم » . 
(؟) الأآثر : 58107 - تحبى بن عيسى بن عبد الرحمن الرمل الهشلى الحزاز » سمم سفيان » 
ومات سنة 7.١‏ ع وقد تكلموا فيه قال أبو داود : « بلغنى عن أحمد أنه أحسن الثناء عليه » وقال ابن 
معين : و«وليس بشىء » 03 وقال العجل و« لقة ) 4 وقال أبن عدى : « عامة ما يرويه لا يتابع عليه » 5 
مترجم ف الهذيب ٠‏ والكبير 3131/9/4 وابن أ حاتم 1078/9/4 . 


4 تفسير سورة البقرة : 785 

حدثبى محمد بن عبد الله محر قال » حدثنا يحجبى بن الصامت 
"قال » حدثنا ابن المبارك » عن سفيان » قن أن عياف كن إبن أن عع ين 
ابن عباس : ايا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين » عقال: نزلت ف السلم » ى 
كيل معلوم إلى أجل معلوم .77) 

6 حدثنا على بن سهل قال » حدثنا زيد بن ألى الزرقاء »عن سفيان» 
عن ألى حيان » عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآبة : « إذا تدايتتم بدين إلى - 
أجل مسمى فاكتبوه ؛ » فى السل» فى الحنطة» فى كيل معاوم إلى أجل معلوم . ") 


حل نا ابن بشار قالحدثنا محمد بن محبب قال» حدثنا سفيان» عن 


)١(‏ الحديث : م١س+‏ - محى بن الصامت : هكذا وقع فى اللحطوظة والمطبوعة » ولم نعرف من ؟ 
ولعله حرف عن شىء آخخعر ؟ . 

والذى فى هذه الطبقة ٠»‏ وترجح أنه الراوى هنا : هو ٠‏ يحبى بن أيوب المقابرى أبو زكريا العابد . 
فهو الذى يروى عزعبد الله بن المبارك» ويروىعنه محمدينعبدالهبن المبارك الحرى » كا وترحمته فى البذيب 
١‏ : هماء ولكن فيه « محمد بن عبد العزيز بن المبارك ارى » » وهو خطأ فى « عبد العزيز ه يدل 
«وعبد الله ه . ويحبى بن أيوب هذا : ثقة من شيوخ مسلٍ فى صميحه . و و المقابرى » : نسبة إلى المقابر » 
لكثرة زيارته إياها » كا فى اللباب 4 : ١507‏ . وله ترحمة فى ابن أنى حاتم 4/ ١58/8‏ » وتاريخ 
بغداد 14 :مم١‏ - 6م١ا.‏ 

ومن المحتمل - وهو رجل عابد زاهد - أن يكون ٠‏ الصامت » لقبا له » فيكون « حى الصامت » . 
ولكن لم أجد نصا عل ذلك » ولا ما يشير إليه . 

سفيان : هو الثورى . 

أبو حيان : هو التيمى » نحى بن سعيد بن حيان . مضت ترحته فى : 19885. 

ابن أبى نجيح : هو عبد الله بن يسار الثقنى الم . وكنية أبيه ه أبونجيح » . وهوثقة » أخرج له 

أصحاب الكتب الستة . ولكن روايته عن ابن عباس منقطعة ٠‏ فإنه يروى عن التابعين . 

وسيأق الحديث صصيحاً » بإسناد آخر يح : 5781١‏ . 

وسيأق بين هذين بإسنادين ضعينين . 

(؟) الحديث : ولم5 - زيه بن أبى الزرقاء : مضث ترحته أل : ١1*84‏ . ووقع فى 
المطبوعة « يزيد م بدل وزيده وهو خط فلا يوجد من يسمى هذا فى الرواة . ثم هذا الشيخ هو 
الذى روى عن سفيان الثورى ؛ ويروى عنه عل بن مبل الرمل ٠‏ كا مضى فى ذاك الإسناد . 

والحديث ضعيض كاللى قبله . فالرجل المهم الذى يروىعنه أبو حيان - هو ابن أفٍ نجيح . ولم 
هدرك ابن عباس . 


تفسير سورة البقرة : 9841 16 


ألى حيان التيمى » عن رجل» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: «يا أمها الذين 
آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى » » ف السلف فى الحنطةء ق كيل معلوم 


إلى أجل معلوم ا 
0١‏ حدثنا ابن بشار قال» حدئنا معاذ بن هشام قال » حدثى ألى » 


ع قتادة » عن ألى حسان؛: عن ابن عباس قال : أشبد أن السلف المضمون »إلى 
عن عن 0 عن بن عباس شهلك 
أجل مسمى» أن الله عز وجل قد أحله وأذن فيه . ويتلو هذه الآبة: « إذا تدايتم 


بذيق إل أن سين نا 


: الحديث : ٠م#+- محمد بن محبب بن إسمق القرشى » أبو خمام الدلال صاحب الرقيق‎ )١( 
: وغيرهما . وأخطأ النذرى فى ممذيب التن : بام«ه؟ »ء إذ قال‎ ٠ كمه ©» وثقه أَنو داود » و حاتم‎ 
. لا محتج عحديثه » . وإمما قلد ابن الحو زى حين ذ كره فى الضعفاء . وغلطه ى ذلك الذهى فى الميزان‎ 

و« محبب » : يباءين مو<ذةين » و زان نر محمد » . كذا ضبطه عبد الفى ف المؤتلف » ص : 6217# 
والذهبى فى المشتبه » ص : 407 » والحافظ فى البذيب والتقريب ووم ابن أبى حاتم » حين جعله 
ومجيب 4 » ف الحرح .13/1١/4‏ 

بر صاحب الرقيق » : بالراء دم ف الكبير للبخارى ١7 / ١ /١‏ 2 والخرح والتمديل لابن 
أى حاتم 5 و وقم فى البذيب والإلاصة : « الدقيق » بالدال . وقال العامة الشيخ عبد الرمن اماق ق 
هوامش الحرح : « والرقيق ‏ بالراء : أشي بقوطى الدلال » » وهوجيد . 

والحديث مكرر ما قبله ؛ وهر ضبية الإسناد كقاه ى 

(؟) الحديث : 09س س معاذ بن هشام الدستواق : ثقة مأمون . أخرج له الستة . 

أنوة عشام بن أى عبد الله الاستواتى : إمام ثقة حجة » وكان ممن سمى « أمير المؤمنين فى الحديث » 
ماه به أبو داود الطياى . وقال شعبة : « كان هشام أحفظ منى عن قتادة » . 

أبو حان - بالسين : هو أبو حسان الأعرج » مضت ترحته فى : 048١‏ . ووقِم فى المخطوطة 
والمطبوعة « أبو حيان » - بالياء - وهو خطأ وتخليط ٠»‏ كا سيبين من التخريج . 

والحديث رواه عبد الرزاق فى المصنف 4 : 758 ( مخطوط مصور ) » عن معمر © عن قتادة » به , 

ورواه الشافعى فى الأم ١‏ : ٠لم-‏ وم » عن سفيان -- وهو أبن عيينة» عن أيوب » عن قتادة » 
عن أفى حسان الأعرج » عن أبن عبأس » © به . 

ورءاه الحاكي ف المستدرك ١‏ : 85+ » من طريق إبراهيم بن بشار » عن سفيان » وهو ابن عيينة » 


ورءاء البيى فى السين الكبرى * : م١‏ » من طريق سعيد بن عامر » عن شعبة » عن قتادة » به . 
وتسرع الحافظ الذهى فى مختصر المستدرك » فعقب عليه » كأنه يريد تضعيف إسناده ! فقال : 


« إبرهم ذو زوائد عن « ابن عيينة » ! ! 


0 يمن قم ج10 11 ١‏ 

قال أبو جعفر : فإن قال قائل : وما وجه قوله : ين 26 وقد دل" بقوله : 

«إذا تدايتم »»عليه ؟ وهل تكون مدايئة بغير دين » فاحتيج إلى أن يقال : 
«بدين »؟ 

قيل : إن العربلما كان مَقُولد عندها : « تداينا» بمعبى : تجازيناء وبمعبى : 

تعاطينا الأخذ والإعطاء بدين - أبان الله بقوله : « بلدين»» المعبى الذىقصد تعريف 


من سه قوله : « تداينتم ١‏ حكته وأعلمهم أنه حكم' الدين دون “حكم الهحازاة . 


قل ر 5 00 3 2 تلطه 3 ث 5 - 
وقد زعم بعضهم أن ذلك تأكيد كقوله : ( فَسسَد اللآتكة كلم أجسئون ) 
[سورة الحجر + .0 سورة سن : +] ولامعنى لما قال من ذلك فى هذا الموضع . '؟ 


لل مذ انا 


وهى كلمة مرسلة دون تحقيق . فإبراهم بن بشار الرمادى : مضت تر ته وتويقه فى : 8947 » 
ونزيد هنا : أنه كان مكثراً عن ابن عييئة مفرباً . ولكن قال ابن حبان : « كانمتقناً ضابطاً » حب 
ابن عيبنة سنين كثيرة » وسمع أحاديثه مرارا » . فثل هذا لا يستبعد عليه أن يأق عن شيخه بما لم يأت به 
غيره . هذه واحدة . 

وأخرى : أنه لم ينفرد يه عن ابن عيينة - كا ترى . وكى برواية الشافعى إياه عن أبن عيينة 
ثقة وحجة . 1 

ثم لم ينفرد به ابن عيبنة عن أيوب عن قتادة . كا تبين مما ذكرنا من الأسانيد » ومن رءاية الطبرى 
هنا . فقد رواء هشام الدستوائى » ومعمر » وشعبة - ثلائهم عن قتادة » كا ترى . 

ولذلك ذكره ابن كثير « : 71 78 » قال : « وقال قتادة » عن أن حسان الأعرج » عن 
ابن عباس . . . » . فلم يذكر من رواه عن قتادة » لثبوته عنه من غير وجه . 

وذ كره السيوه ١‏ : هلام » وزاد نسبته لعبد بن حميد » والبخارى » وابن المنذر ء وابن أن حاتم » 
والطبراق . 

)١(‏ ف المطبوعة : « الذى قصد تعريفه من قوله تدايثم حكمه» .» وهو غير مستقيم » وق 
امخطوطة : « تعريف من قوله تدايتم حكله »» بين الكلام بياض » وبالهامش حرف (ط ) إشارة إلى 
الحطأ » فآثرت أن أقيم الحمنة بزيادة ومع » حتى يستقيم الكلام بعض الاستقامة . وقوله « حكه » 
مفعول للمصدر ق قوله : « تعريف من سمع » . ثم انظر الناسخ والمنسوخ لأتى جعفر التحاس : 86 » 
فإنه نقل كلام الطبرى مختصراً » آخره : « المعنى الذى قصد له » . 

(؟) / أعرف قائله » ولكنه مشهور فى كتب التفسير » انظر تفسير أن حيان ١‏ : 568 » 
والقرطى ”م : /الا” . 


تفير سورة البقرة : ١401‏ 1 


5 5 2 8 51 م سره تر 
القول فى تأوبل قوله تعالى ( فا كتيوه ) 
قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله :. « فاكتبوه » » فاكتبوا الدين الذى 


واختلف أهل العلم فى اكتتاب الكتاب بذلك على من هو عليه » هل هو 
واجب أو هو نداب . 

- داء‎ 7 / 39 . ١ 6 

فقال بعصهم : هو حق واجب وفرص لازم . 

## ذكر 32 قال ذلاك » 

8 - حدتبى المثى قالء حدثنا إسحن قال » حدئنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك فى قوله: (يا أمها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه » » قال : من باع إلى أجل مسمى» أمرٌ أن يكتب » صغيراً كان 
أو كبيرأ إلى أجل مسمى . 

امع _ حرلثنا القاسم قال ء» حدثنا الحسين قال» -حدثى حجاج ٠‏ عن 
ابن جريج قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تدايم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه » » 
قال : فن ادان ديئاً فليكتب 3 ومن باع فل 

4" حدثبى المثى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه ع عن الربيع فى قوله : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه » » 
فكان هذا واجباً . ٠‏ 

هم _- وحديت عن عمار قال -حدثنا ابن ألى جعفر » عن أببه » عن 

: 1 5 ش 5 طااىن ل 2 2 سا هم ع 
الر بيع بعثله - وزاد فيه » قال: بم قامت الرخصة والسعةء ١‏ قال: (فإن امن 

)١ (‏ قوله : « ثم قامت الرخصة والسعة » » أى ثبتت واستقامت ؛ وهو مجاز » مثله قوظهم : 


« قام الماء «( إذا كيك متحيراً لا يحد منفذاً 3 وإذا حد أيضاً . «ر وقامت عيئه » : ثبتت م تتحرك 5 
و «قام عندهم الحق » 9 أى ثبت ول يبرح . كل ذلك مجاز . 


مع تفسير سورة البقرة : 7م 


شك عنم يواد الى أَؤاثم, تمن أمانته وَليسقَ الله ريه 

5" حدثنا بشرقال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة قال : 
ذكر لنا أن أبا سلوان المرعشى » كان رجلا" صعب كعبآ . فقال ذات يوم 
الا و سا ا ا 
قال : جل باع شيثا فلم ؛ يكتب ولم يشبد » فلما حل" ماله جحده صاحبه » 
فدعا ربله فلم يستتجب له ؛ لأنه قد عصى ربه . ١‏ 0 

ل ار كان اكتتاب الكتاب بالدين فرضاً ٠‏ فنسخه قوله 

( فإن أمن> بنضكي بنضًا ليود الذى أؤثينَ أماتته) . 

ا" حدثنا الحسن بن بحبى قال. أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى » عن ابن شبرمة » عن الشعبى قال : لا بأس إذا أمنتته أن لاتكتب 
ولا أنشهد » لقوله ٠:‏ فإن أمن بعضكم بعضاً » > قال ابن عيينة» قال ابن شبرمة ‏ 
عن الشعبى : إلى هذا انهى . 

4 حدثنا المنى » قال ٠‏ حدثنا عبد الوهاب قال» حدثنا داود » عن 
عامر فى هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بددين إلى أجل مسمى فاكتبوه » 
حى بلغ هذا المكان : « فإن" أمن بعضكم بعضاً فليؤد” الذى اؤتمن أمانته » » قال: 
رخص من ذلك 9) فن شاء أن يأنمن صاحبه فليأتمنه . 


. 078 : * ف امخطوطةن المدعس » » وف ابن كثير‎ ٠ الأثر: 0*5 - «أبوسلبان المرعثى‎ )١( 
. عن كعب قوله » روى عنه قتادة و‎ ٠ أبو سلمان‎ ٠ ٠ "+ : وقد ذكر البخارى فى الكتى‎ 

( ؟1) فى المطبوعة : ه رخص ق ذلك . ٠‏ والذى فى المخطوطة صواب ٠‏ ولكنه سيأق فى الخطوطة 
كالمطبوعة هنا ى رقم المفكدث 


تفسير سورة البقرة : ؟5م8؟ 66 
- حدثنا ابن حميد قال » حدثنا هرون » عن جحمرو 6 عن عاصم » 

عن الشعبى قال : إن اثتمنه فلا يشبد عليه ولا يكتب . 
.ممه حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
إسمعيل بن أنى خالد ٠.‏ عن الشعبى قال : فكانوا يروك أن" هذه الآية : 
« فإن أمن بعضكم بعضاً » » نسخت ما قبلها من الكتابة والشهودء رخصة” ورحة” 
١م‏ حدثنا القاسم قال ء حدئنا الحسين قال » حدثى حجاج : عن 
ابن جريج قال : قال غير عطاء 2١١:‏ نسخت الكتاب والشبادة : «فإن” أمن 


لا" حل ببى يونس قال» أخخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : نسخ 
ذلك قوله : « فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد" الذى اؤتمن أمانته » » قال: فلولا هذا #/م“ 
الحرف .''' لم يبح لأحد أن يدان بدين إلا بكتاب وشهداء أو برهن . فلما 
جاءت هذه نسخت هذا كله » صار إلى الأمانة . 


+0 حدثى المبى قال» حدئنا حجاج قال » حدثنا يزيد بن زريع » 
عن سلمان التيمى قال : سألت الحسن قلت : كل من باع بيعاً ينبغى له أن 
يشهد ؟ قال : ألم تر أن الله عز وجل يقول : « فليؤد الذى اؤتمن أمانته » ؟ 

4مم حدثنا محمد بن المثثى قال . حدثنا عبد الوهاب قال » حدثنا 


١ (‏ ) قوله : ٠‏ قال غير عطاء» » م ممص لقول عطاء ذكر ذما سلف ف قول من قال إن الاكتتاب 
حق واجب وفرض لازم . ولعله سقط أثر فيه التصريح بما قال عطاء » أو لعله اقتصر عل ما قاله 

ابن جريج فى الأثر رقم : +5+8 » كأنه من رواية ابن جريج عن عطاء . 7 
( ؟) قوله « فلولا هذا الحرف » » يعتى : فلولا هذا القول من اله تعالى . واستمال « الحرف » 
بمعنى القول » ل أجده فى كتاب من كتب اللغة » ولكنه مجاز حسن » كا سموا القصيدة « كلمة » » 
فجائز أن يقال للآية ولقول كله و حرف » . 
ج 6 (4) 


6 تفير سورة البقرة : 5485 
داود عنعامر فى هذه الآية : «يا أيبا الذين آمنوا إذا تداينممبدين إل الل شك 
فاكتبوه» » حبى بلغ هذا المكان : «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد” الذى امن 
أمانته » » قال: رخص فى ذلك ء فن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه . 

حدلتى يقرت قال حدثنا ابن علية » عن داود » عن الشعبى قَْ 
قوله : « فإن أمن بعضكم بعضاً » »قال: إن ن أشهدت فحرام” ؛وإن م اتنبد فى 


سح عل سل 


حل وسعة . 

00 حدثى يعوب قال » حدثنا هشم» عن إسمعيل بن أل خالد قال : 
قلت : : للشعبى : أرأيت الرجل يستدين” من الرجل الثبىء ء أحتم” عليه أن “يشهد ؟ 
قال: فقرأ إلى قوله ١ '' ٠١‏ فإن أمن بعضكر بعضاً  »‏ قد نسخ ما كان قبله . 

ا 00 مرو بن على قال» حدثنا محمد بن مروان العقيل قال » 
حدثنا عبذ الملك بن ألى نضرة» [ عن أبيه ]» عن أنىسعيد الخدرى أنه قرأ : « يا أيها 
الذين" آمنوا إذا تدايتم بلدين إلى أجل مسمى» إلى : ١‏ فإن أمن بعضكم بعضاً » -" 


قال 9 هذه نسحت ما قلها تررق 


1 فى" اخختطوطلة : «قال فقال إلى قوله . . . » بياض بين الكلمتين»ء و « فقال »» مكان 
0 فقرأ» والذى ى المطبوعة أشبه بالصواب ‏ 

(؟) ف المطبوعة : « قال فقرأ إلى : فإن أمن . . . » وف المخطوطة تكرار بعد قوله : « إلى أجل 
مسمى » نصه : و قال فقرأ : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى . هذه فسخت ما قبلها » 
ولم يذكر وفإن أمن . . . » وهى الآية الناحمة . وأثبت الصواب من الناسخ والمنسوخ : 7م »6 وروى 

(ع) الآثر .: سمه و محمد ين مروان بن قدامة العقيل » روى عنه البخارى فى التعاليق » 
وأبو داود فى المراسيل » وروى عنه مسدد و تحب ى بن معي نوغيرهم . قال أحمد : «رأيت محمد بن مر وان العقيل » 
وحدث بأحاديث وأنا شاهد » لم أكتبهاء تركها على عمد  ,‏ كأنه ضعفه . وقال أبن معين: « ليس به 
بأس » » وعن أبي داود : و« صدوق» . مترجم فى الهذيب و « عبد الملك بن أل نضرة العبدى » روى 
عن أبيه . قال الحافظ فى الهذيب : « ذكره ابن حبان فى الثقات:وقال : رما أخطأ . له عندهما.حديث 
ف آية الدين : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم . قلت : وقال الدارقطى : لا بأس به . «قال الحاكم فى 


تفسير سورة البقرة : ؟7.م8؟ الى 


القول فى تأويل قوله تملك ( وَلِيَكْتْبٍ يبتك" كات 
التذل ولا تأي كان أذ كشن كا ع0 01 ) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : وليكتب كتاب الدين إلى أجل 
مسمى بين الدائن والمدين > « كاتب بالعتد'ل » : يعى : بالحق والإنصاف ى 
الكتاب الذى يكتبه بيهما » بما لا يتحيف ذا الحق حقه ولا يبخسه ١‏ ولا 
يوجب له “حجة” على من عليه دينه فيه بباطل » ولا “يلزمه ما ليس عليه كنا : 
مم> ‏ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال,حدئثنا سعيد » عن قتادة ى 
قوله : « وليكتب بينكم كاتب بالعذل » » قال : تى الله كاتب فق كتابه » فلا 
يداعن” مته حقنًا » ولا يزيدن” فيه باطلا” . 


> © اة# 


وأما قوله : « ولا يأب كاتب أن يكتب كا علمه الله » » فإنه يعبى : ولا يأبين 
كاتب استكتب ذلك» أن يكتب بيهم كتاب الداين » كا علمه الله كتابته فخصه 
بعلم ذلك » وحرمه كثيراً من خلقه . 

وقد اختلف أهل العلم فى وجوب الكتاب على الكاتب إذا استكتب ذلك » 


“المستدرك : من أعز البصريين حديثاً » 1 مرجم فى الهذيب . وأبوه « أبو فضرة» هو : «المنذر بن 
مالك بن قطعة العبدى » روىعن على بن أى طالب» وألى موبى الأشعرى» وأى ذر» وأبى سعيد» وابن عباس 
وغيرهم من الصحابة . قال أحمد :« ثقة » . وقال ابن سعد :” ثقة كثير الحديث ٠»‏ وليس كل أحد يحتج 
به » . مترجم فى الهذيب . 

هذا » وقد أسقطت المخطوطة والمطبوعة ما وضعناه بين القوسين [ عن أبيه ] » وهو سبو من الناسخ » 
وقد جاء على الصواب ف الناسخ والمنسوخ : 9م بهذا الإسناد نفسه » كا أشرت إليه فى التعليق السالف . 

)1١(‏ ف المطبوعة : ملا يحيف ذا الحق» ٠١‏ وهو خطأ . والصواب من المخطوطة » وهى فيها برسم 
ما أثبت غير منقوط . حاف بحف حيفاً : مال وجار .وهو فعل لازم غير متعد . أما 0 تحيفه ماله وحقه» : 
تنقصه من حافاته . 


ل تفسير سورة البقرة : 817؟ 
"نظير اختلافهم فى وجوب الكتاب على الذى له الحق . 
٠ |‏ ذكر من قال ذلك : 

وعم" . حدثنا محمد بن عمرو قال : حدثنا أبوعاصم قالء حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « ولا يأب كاتب » » قال : 
واجب على الكاتب أن يكتب . 

٠‏ حدثنا القاسم قال . حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قال : قلت لعطاء : قوله : ولا يأب كاتب أن يكتب ٠»‏ أواجب 
أن لا يألى أن يكتب ؟ قال : نعم > قال : ابن جريج » وقال مجاهد : واجب 
على الكاتب أن يكتلب . 

"١‏ - حدتبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أفى تجيح » عن مجاهد : «ولا يأب كاتب أن يكتب "كا علمه الله » » 
عمثله . 

5 - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن إسرائيل » عن جابر » 
عن عامر وعطاء قوله : «ولا يأب كائبُ أن يكتب كا عامه الله» » قالا : 
إذا لم يجدوا كاتباً فدعيت . فلا تأب أن تكتب لم . 

ه ذكر من قال : «وهى منسوخة ). قد ذكرنا حماعة ممن قال : « كل 
ما فى هذه الآبة من الأمر بالكتابة والإشباد والرهن » منسوخ بالابة التى فى 
آخرها » » 2١١‏ وأذكر قول” من تركنا ذكره هنااك ببعض المعانى . 


#وم< ‏ حدثنى المثى قال » حدثنا إسمق قال : حدثنا أبو زهير » عن 


)00 انظر ما سلف من رقم 7 لس لوضف 


تفسير سورة البقرة : 28.06؟ يل 
عتري عالق لنة: ويا بأ كات وا قال نامرع سف 
وول قار كانن و تك 4 

4 حدثبى المثنى قال حدثنا إمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر . عن 
أبيه ؛ » عن الربيع : « وليكتب بيتكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كا 
علّمه الله » » فكان هذا واجباً على الكتداب . 

وقال آخرون : هو على ان ا على الكاتب فى حال فراغه . 

ه ذكر من قال ذلك : 

هم" حدثنى موسى قال حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السلدى 
قوله : « وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كا علمه الله » ؛ 
يقول : لا يأب كاتب أن يكتب إن كان فارغاً . 

قال أبو جعفر : زات مين اقل فى اذلف نينا : أن الله عز وجل أمر 
المتداينين إلى أجل مسمى باكتتاب كلتب الدين بينهم » وأمر الكاتب أن يكتب 
ذلك بينهم بالعدل . وأمر الله فرض” لازمء إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندبا . 
ولا دلالة تدل” على أن أمره جل ثناؤه باكتتاب الكتب فى ذلك» وأن” تقدامه إلى 
الكاتب أن لا يأبى كتابة ذلك » ندب وإرشاد". فذلك فرض” عليهم لايسعهم 
تضبيعه » ومن ضبنّعه منهم كان “حرجا بتضبيعه . (1) 

ولا وجه لاعتلال من اعتل” بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله : «فإن أمن بعضكم 
بعضاً فليؤد” الذى التمن أمانته» . لأن ذلك إنما أذ ن الله تعالى ذكره به حيث 
لا سبيل إلى الكتاب أو إلى الكاتب. فأما والكتاب والكاتب موجودان» فالفرض” ‏ 
إذا كان الدين” إلى أجل مسمى - ما أمر الله تعالى ذكره به فى قوله : « فا كتبوه 
)١( 0‏ قوله : و حرجا ى؛ أى آثما . وانظر ما سلف مراراً فى التعليق عل هذه الكلمة ؟ : 478/ 
ثم 6 :4 (تعليق : ١‏ ) / ثم ه47 تعليق : 5 / ثم 015 تعليق : " ء ثم ص 05307 وها بمدها . 


اذى 


4ه تفسير سورة البقرة : 585 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله » . | 

وإتما يكون الناسنمء مالم يجحز اجماع حكمه رحكم المنسوخ فى حال واحدة » 
على السبيل التى قد بيناها . 2١١‏ فأما ما كان أحدههما غير ناف حكم الآخر افليس 
من الناسخ والمنسوخ فق شىء . 

ولو وجب أن بكون قوله : (وَإِن' كم“ عل سَقَرٍ وَلَمْ تمدُوا كاتا 
فرهآن مقبوضة فإ ن من بمضك ْبمضا فليوكدٌ الذى اشن أَمَانتَه ناسحا قوله : 
« إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب 
كاتب أن يكتبكا علمه الله » - لوجب أن يكون قوله : (١‏ وَإِن' لاني 
عل سأ ا ا من الغائط أو" م السناء فلم تَحِدوا مه 

نوا صَعيدً| طيباً 4 [ سور المائدة: 1] ناسخاً الوضوء بالماء فى الحضر عند وجود 

الاحية يوق النقرت الذئ لرقينه اله عر وخ قله ا 
00 إِلَّ الصّلآو تأغلوا و رف 6 لجا رافق م [سورة المائدة +]ء 
وأن يكون قوله فى كفارة الظّهار : ) من ل يجد قصيآم” رن متتأبتين 4 
[سورة اخجادلة : 4] ناس خا قوله لإفتخر يررقبة من" قبل أن ٠‏ يَتَمأسَا !" '[سورةالشجادلة: ؟]. 

فيسل القائل إن" قول لله عز وجل : «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى 
اؤتمن أمانته ) ناس قوله : ٠‏ إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه » : ما الفرق” 
| أبينه وبين قائل فى التيمم وما ذكرنا قوله ‏ 5”97) فزعم أن" كل ما أبيح فى حال 


الذين موا ذا . 


)00 ا ات مال ممه عده / ؛ :كمهء ما سيأق فى هذا الحن : 1186 » 
تعليق .١‏ 

( ؟) ساق رأى الطبرى مختصراً » أبو جعفر التحاس ف الناسخ والمنسوخ : 6م ٠‏ 84» والقرطبى 
تفسيره # : "91 6 8908ل 

( *) ف المطبوعة : « ما الفرق بينه وبين القائل.فى التيمم ما ذكرنا قوله » » أدخل التعريف على 
«قائل » » وحذف الواو من «وما ذكرنا» فصار الكلام محفوفاً بالفساد والملط من كل مكان ء 
وتخلع السياق تخلعاً فظعاً . وقول الطبرى « وما ذ كرنا » يعى ما ذ كره ى آية الظهار السالفة . ويعى بقوله : 


تفسير سورة البقرة  58١‏ لل 

الضرورة لعلة الضرورة» ناسخ حكله فى حال الضرورة حكمله فى كل أحواله : 
نظير قوله فى أن" الأمر باكتتاب كتب الديون والحقوق منسوح بقوله: « وإن كتتم 
على سفر ولم تجد'وا كاتبآ فرهان” مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد” الذى 
اومن أمانته » ؟ ٠‏ 

فإن قال : الفرق بيبى وبينه أن قوله : «فإن أمن بعضكم بعضاً , كلام متقطم 
عن قوله : «وإن كنم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة » ١‏ وقد اننهى 
الحكم فى السفر إذا أعدم فيه الكاتب بقوله : « فرهان مقبوضة » . وإتما ععى بقوله : 
« فإن او وه د إذا تدايتتم ب بدن إلى أجل مسمى» ٠‏ فأمن بعضكم 
بعضاً » فليؤد” الذى اؤتمن أمانته . 

قيل له : وما البرهان على ذلك من أصل أو قياس ء وقد انقضى الحكم 
فى الدّين الذى فيه إلى الكاتب والكتاب سبيل” بقوله : « ويُعلدمك الله والله بكل 
ل علم » ؟ 00 

وأما الذين زعموا أن قوله : « فاكتبوا » » وقوله : « ولايأب كاتب » على وجه 
الندب والإرشاد. فإنهم “يسألون البرهان على دعواهم فى ذلك » ثم يعارضون بسائر 
أمر الله عز وجل الذى أمر فى كتابه : و يُسألون الفرق بين ما اداعوا فى ذلك وأنكروه 
فى غيره . فلم يقولوا فى شىء من ذلك قولا إلا ألزموا فى الآخر مثله . 


ه ذكر من قال : ١‏ العدل » ى قوله : « وليكتب يبتكم كاتب بالعدل » : 


الحق” . 


« وما ذكرنا قوله » » أى أنه منسوخ ينام الآية . 
220 هذه حجة حبر رياق بصير ممما" الكلام . 


م 


١ه‏ تفسير سورة البترة ‏ 9م؟ 


ا جيك ووم #8 را« لطيو" سدح لوا اذ ارا رقا هد حيو" ١"‏ مدر مه بد حك يمو حو“ يي كن أ 


8 + تل ناما ااال “يق بألل مرق ع كه > #7 ل ألو نح وود م توا “جوت حقو ١‏ لوي لقا ١‏ كن ا دن “ل جد 1 لووك اأموة :ار" “ا 


اقلق وين تراه ل كد ٠‏ ويم ألزى عَلَيْ ألحن' 


لو ,لله رَيّهُ ولا امشو عنه خننا © 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك : «١‏ فليكتب » الكاتب  ١‏ ولعلل الذدى عليه 
الحق” »٠‏ وهو الغريم المددين” يقول : ليتول” المدرين إملال” كتاب ما عليه من 
دين رب المال على الكائب ع- ( وليتق الله ربه » المملى الذى عليه الحق” » فليحذر 
عقابه ق مس الذى اه الحق من حقه شيئاً » أن" ينقصه منه ظلماً أو يذهب به 

منه زتعا 1 فيؤسملك يه ف ا على قضائه إل" مل حسئاته ) أ وأن يتحمل 
من سيثاثه ا 

5 - حلت عن عمار قال » حدثنا ابن ألى جعفر ؛ عن أبيه »عن الربيع : 
«فليكتب ولعلل الذى عليه الحق» ء» فكان هذا والشااحدة وليتق الله ربه ولا ببخس 
منه شيئاً ) » يقول : لا يظلى منه شيئا . 

41 - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله: 
« ولا يبخس منه شيئاً ؛ » قال: لا ينقص من حق" هذا الرجل شيئاً إذا أملى . 


)١(‏ سقط من الناسخ فى هذا المكان . ا ا ا 
( ؟١©‏ ف المطبوعة : #طرطة ٠‏ سقط بن الع لكي برو يبال وه ناشين 


تفسير سورة البمرة : ليكلا م 


القول فى تأويل قوله ( فإن كان أنى عَلْهِ لْحّق' سفما 
أو صمي أؤ لا يَنتطيم أن عل هُو فلتلل وَلِْهُ بأ دل ) 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : «فإن كان الذى عليه الحق سفياً أو 
ضعيفاً » » فإن كان المدين الذى عليه المال « سفياً » » يعبى : جاهلا بالصواب 
فى الذى عليه أن "مله على الكاتب » كا  :‏ 

44- حدثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل» عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : «فإن كان الذى عليه الحق سفيباً »: أما السفيه » 
فالجاهل بالإملاء والأمور. 

فال خرن 1 50050077 الذى عناه الله : الطفل” 
الصغير . 

ذكر من قال ذلك : 

64 - حدثبى موسى بن هرون قال حدثنا عمرو» حدثنا أسباط » عن 
السدى : ١‏ فإن كان الذى عليه الحق سفباً »؛ أما السفيه » فهو الصغير . 

٠م‏ ححدثبى بحبى بن ألى طالب قال» أخبرنا يزيد قال. أخبرنا جوببر » 
عن الضحاك ف قوله : « فإن كان الذى عليه الحق سفياً أو ضعيفاً » » قال : 
هو الصبى الصغير » فليملل وليه بالعدل . 


لا نا 


قال أبو جعفر: ,أولى التأويلين بالآية تأويل من قال : «السفيه فى هذا 
ا موضع : الحاهل بالإملاء وموضع صواب ذلك من خطئه ») لما قد بينا قبل من 
أن معبى « السفه ؛ فى كلام العرب : الجهل . 03 


)١(‏ انظر تفسير و الفهى ؤيم) ملف ١‏ : وم ووم" :055660 9ل. 


4ه تفسير سورة البقرة : 5م 


وقد يدخل فى قوله : « فإن كان الذىعليه الحق سميياً ». كل جاهل بصواب 
ما يمل من خطثه » من صغير وكبير ٠‏ وذكر وأننى , غير أن الذى هو أولى بظاهر 
الآية أن يكون مراداً بها : كل” جاهل بموضع خطأ ما يمل" وصبوابه' : .من. بالغى. ' 
الرجال الذين لاأيولى عليهم - والنساء . لأنه جل ذكره ابتدأ الآية بقوله : « يا أيها 
الذين آمنوا إذا تدايتم ؛ بددين إلى أجل مسمى »» والصبى ومن "يولى عليه » لامجوز 
مداينته» وأن الله عز وجل قد استثئى من الذذين أمرهم بإملال كتاب الد ين 
عم النقيده الفنعيت من لاا بلطي إثلاله.. فق قله جل ثناؤه الضعيف” من 
السفيه ومن لا يستطيع إملاء الكتاب فى الصفة الى وصف بها كل واحد منهم الل 
ما أنبأ عن أن كل واحد من الأصناف الثلاثة الذبين مير يين صفاتهم » غير الصنفين 
الآخرين . ”) 

وإذا كان ذلك كذلك » كان معلوماً أن" الموصوف بالسفه مهم دون الضعف»ء 
هو ذوالقوة على الإملال » غير أنه وضع عنه فرض الإملال بجهله موضع صواب 
ذلك من خطثه > وأن الموصوف بالضعف مهم » هو العاجز عن إملاله » وإن 
كان شديداً رشيداً » إما لعى لسانه أو خرس به > وأن" الموصوف بأنه لا يستطيع 
أن يمل ء هو الممنوع من إملاله » إما بالحبس الذى لا يقدر معه على حضور 
الكاتب الذى يكتب الكتاب فيمل” عليه » وإما لغيبته عن موضع الإملال » فهو 
غير قادر من أجل غيبته عن إملال الكتاب . 

فوضع الله جل" وعز عنهم فرض إملال ذلك » للعلل التى وصفنا ‏ إذا كانت 

وعذرهم بترك الإملال من أجلهاء وأمرء عند سقوط فرض ذلك عليهم» ولى" 


(1) فى الخطويلة : « فمن قصله جل ثناقه الضعيف من السفيه ٠‏ فالصفة ومن لا يستطيم إملاء 
الكتاب الى وصف الله بها كل واد مهم ...ه وهو كلام مضطرب » وقد أصاب اشر المطبوعة فى 


لتم هد 5 


: فى المخطوطة : « . . . الذين بين الله صفانهم ء ء وهو تصحيح لما كان ف الخطوطة وهو‎ )١( 
. ه الذين س منه صفاتهم ه غير منقوطة » ورجحت قراسَها كا أثيها‎ 


تفسير سورة البقرة : 7خ 6 


الحق بإملاله فقال : « فإن كان الذى عليه الحق” سفياً أو ضعيفاً أولا يستطيع أن 
يمل" هو فليملل وليه بالعدل » » يعنى : ولى الحق' . 
٠‏ 2 ه» 

ولا وجه لقول من زعم أن «السفيه» فى هذا الموضع هو الصغير » وأن 
«الضعيف » هو الكبير الأحمق . لأن ذلك إن كان كا قال . يوجب أن يكون 
قوله : « أولا يستطيع أن يمل" هو » هوء العاجز من الرجال العقلاء الحائزرى الأمر 

فى أموالهم وأنفسهم عن الإملال» إما لعلة بلسانه من خرس أو غيره من العلل » وإما 
لغيبته عن موضع الكتاب . وإذا كان ذلك كذلك معناه » لبطل معبى قوله : 
« فليملل وليه بالعدل »» ١‏ الأن العاقل اارشيد لايولى عليه فى ماله وإن كان أخرس 
أوغائباً » '' ولا يحوز حكر أحد فى ماله إلا بأمره . وى صحة مععى ذلك »ما يقضى 
على فساد قول من زعم أن ١‏ السفيه » فى هذا الموضع » هو الطفل الصغير » 
أو الكبير الأحمق . 

ء ذكر من قال ذلك : 

١هم>‏ - حدثى المثى قال» حدثنا إسمق قال» حدثنا ابن أبى جعفر ) عن 
أبيه » عن الربيع : « فإن كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن 
عل هو فليملل وليه بالعدل » » يقول : ولى الحق . 

1" حدثبى محمد بن سعد قال »حدثنى ألى قال » حدثى عمى قال» 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « فإن كان الذى عليه الحق سفيهاً 
أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل" هو فليملل وليه بالعدل » » قال يقول : إن كان 
عجز عن ذلك » أمل صاحب الداين بالعدل . 


)2000 المطبوعة : م بطل » » وق المخطوطة : « فبطل » » ورجحت قراءها كا أنبها . 
(؟) و المخطوطة : « لا يولى عليه ماله » ء وما فى المطبوعة أشبه بالصواب . 


#رلم 


5 تفسير سورة البقرة : 47" 

ه ذكر الرواية عمن قال : «عبى بالضعيف فى هذا الموضع : الأحمق » » 
وبقوله : « فليملل وليه بالعدل » » ولى السفيه والضعيف . 

+ه"" ‏ حدتى المنتبى قال : حدثنا إسصق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر ؛ عن الضحاك : « فإن كان الذى عليه الحق سفيباً أو ضعيفاً أو لا يستطيع 
أن بمل هو » ؛ قال : أمر ولى” السفيه أو الضعيف أن يمل" بالعدل . 

4ه" حدثبى مومى قال: حدثنا عمروقال» حدثنا أسباط , عن السدى : 
أما الضعيف » فهو الأحمق . 

ووم ا ا ل 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : أما الضعيف” فالأحمق . 

وهم <دثما يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد : ١‏ فإن 
كان الذى عليه الحق سفيباً أو ضعيفاً » لا يعرف فيثبت لهذا حقه ويجهل ذلك » 
فوليه بمنزلته حى يضع لهذا حقه . 


لذ مذ فنا 


وقد دللنا على أولى التأويلين بالصواب فى ذلك . 


م #0 


وأما قوله : « فليملل وليه بالعدل. » » فإنه يععى : بالحق . 


د نا 


القول فى تأويل قوله ( وَأَسْتَدِْدُوا شَمِيدن من رجَاضك" ) 
قال أبو جعفر : يعنى ذلك جل ثناؤه : واستشهدوا على حقوقكم شاهدين . 


يقال : « فلان » شبيدى على هذا المال » وشاهدى عليه » )١١.‏ 


© #* * 


. الا" لاا"‎ :0١ انظر تفسير « شبيدء فيما سلف‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : م8؟ 1 
وأما قوله : « من رجالكم :. فإنه يعبى من أحراركر المسلمين ٠‏ دون عبيدكر» 
ودون أحرا ركم الكفار 4 51 كا 
/اه"” ‏ حدثنا ابن وكيع قال . حدثنا أى »عن سفيان » عبن ابن ألى نجبح 2 
عن مجاهد : « واستشهدوا شويدين من رجالكم » » قال : الأحرار , 


8" - حدثى يونس قال » أخبرنا على بن سعيد» عن هشم » عن داود 


8 - ل و 7 2 م 
القول فى تأويل قوله ( فإن ل يسكوة رَجُليْن فرَجل” 

ل لوست 1 
وَامرَا تان يمن تراضون من الشهداء ) 

قال أبو جعفر : يعنى بذاك جل ثناقه : فإن لم يكونا رجلين » فليكن رجل” 
وأمرأتان على الشهادة . ورفع ١‏ الرجل والمرأنان »» بالرّد على «الكون » . وإن شت 
قلت : فإن لم يكونا رجلين » فليشهد رجل وامرأتان على ذلك . وإن شئت: فإن 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان يشهدون عليه . وإن قلت : فإِنْلم يكونا رجلين 
فهو رجل” وامرأتان » ١١‏ كان صواباً . كل ذلك جائز . 

ولو كان « فرجلا وامرأتين » نصباً » كان جائزاً » على تأويل : فإن ل يكونا 
رجلين فاستشهدوا رجلا وامرأتين . '"' 


#00089 8 


)١(‏ ف المطبوعة واتخطوطة : « فرجل وامرأتان » » والصواب ما أثبت » وهو الوجه الذى ذكره 
الفراء فى معانى القرآن ١84 : ١‏ . 

(؟) أكثر هذا نص معانفى القرآن للفراء ١84 : ١‏ . وف اللخطوطة والمطبوعه: «فرجل وامرأتان » 
نصباً . والأجود ما أثبت . 


0 تفسير سورة البقرة : 545 

وقوله : «ممن ترضون من الشبداء » » يعبى : من العدول المرتضى ديبم 
وصلاحهم » كا : ْ 

4" - حدتى المبى قال » حدثنا 5 قال » حدثنا ابن أنى جعفر 3 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » » يقول : ى 
الدين > ٠‏ فإن لم يكونا رجلين فرجل” وامرأتان » » وذلك فى الدين > ٠‏ ممن تر ضون 

من الشبداء » » يقول : عدول” . 

لفرل حدثنى الى قال » حدئنا إعمق قال + خدثنا أبو زهير » عن 

*/ جويبر » عن.الضحاك : « واستشهدوا شبيدين من رجالكم » » أمر الله عز وجل 

أن “يشهدوا ذرَئْ عدل من رجاهم - « فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 


ترضون من الشهداء » 


القول فى تاديل قوله (أن 0 520000 اعد 

الأعرئ) 

قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك:. 

فقرأ عامة أهل الحجاز والمدينة وبعض أهل العراق 00 نضل إِحَدَاهماً 
دسو اها الأخرى) بفتح « الألف » من « أن" 4 وتعين .تفل 2 
وو تذكر » بمعنى : فإنلم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» كى تذكر إحداهما الأخيري ” 
إن ضَنّت . وهو عندهم من المقدام الذى معناه التأخير . لأن « التذكير» عندهم هو 
الذى يحب أن يكون مكان «١‏ تضل » . لأن المعبى ما وصفنا فى قوفم . وقالوا : 
إنما نصبنا وتذكتر »ع لأن الخحزاء لما تقدم اتصل بما قبله ''' فصار جوابه 
)١( 3‏ ف الخطرطة . هلا تقدم تضل بما قبله, ٠‏ والصواب من الخطولة » ومما القرآن الفراء . 


تفسير سورة البقرة : 78.7 1 
مردوداً عليه » كا تقول فى الكلام : «إنه ليعجبى أن يسأل السائل فيعطى » » 
بمعنى : إنه ليعجبنى أن 'يعطى السائل إن سأل ‏ أو : إذا سأل . فالذى يعجبك هو 
الإعطاء دون المسألة . ولكن قوله : « أن" يسأل » لما تقدم » اتصل بما قبله وهو 
قوله :« ليعجببى »2 ففتح «أن'» ونصب بهاء 37نم أتبع ذلك قوله : « يعطى » » 
فنصبه بنصب قوله : « ليعجببى أن يسأل » . نسقاً عليه » وإن كان فى معبى 
الجزاء ٠‏ 9) 
وقرأ ذلك آخرون كذلك » غير أهم كانوا يقرأونه بتسكين «الذال » من 
(تذر) وتخفيف كافها . وقارئو ذلك كذلك مختلفون فيا بيهم فى تأويل 
قراءتهم إياه كذلك . ظ ظ 
وكان بعضهم يوجتهه إلى أن معناه : فتصيدر إحداهما الأخرىذ كراً باجّاعهماء 
تعن :أن غياد نا [ذا اتسدمة وقيادة ساحن + شارك كا جو شبادة” 
الواحد من الذكور فى الداين ء لأن شبادة كل واحدة مهما منفردة” غير” 
جائزة فها جازت فيه من الديون إلا" باجماع اثنتين على شهادة واحد » فتصير 
شهاد-هما حينئذ بمنزلة شهادة واحد من الذكور ."25 فكأن كل واحدة منهما ‏ 
فقول تاو فى ذللق يركذا الك مع روا ماح انما 1 كا .ردهي ل قزل 
ش العرب : «لقد أذكرت بفلان أمّهع “أى ولدته ذكرأء «فهى تتذاكر بهوء 
« وهى امرأة” مذ كر" ءإذا كانت تلد الذكور من الأولاد . وهذا قول يروى 
عن سفيان بن عيينة أنه كان يقوله . 


)١(‏ ف المطبوعة : « فتح أن ونصب بها» » و المخطوطة : « ففلح ونصب بها» تصحيف ء 
وبإسقاط اأن6:: 


(؟) انظر معافى القرآن للفراء ١84 : ١‏ . 
(؟) ف المخطوطة والمطبوعة : « منزلة شهادة واحد . . . » بإسقاط الياء » والصواب ما أثيت . 


4 ش تفسير سورة البقرة : ؟م* ٠‏ 

> اححدثت بذلك عن أنى عبيد القاسم بن سلام أنه قال : حدثت 
عن سفيان بن عيينة. أنه قال : ليس تأويل قوله : « فتذ” كر إحداهما الآأخرى » . 

من الذّ كر بعد النسيان » إنما هو من الذا كترء : معنى :أنها إذا شبدت مع الأخرى - 
صارت شباد مهما كشبادة الذكر . 

وكان آخرون مهم يوجهونه إلى أنه بمعى «الذكر » بعد النسيان 0 


. يز يا 


وفرأ ذلك آخرون : ( إن' نَل ِحَدَاهما فَندَ كك إسدَامآ الأخرى ) 
0 بكسر « إن » من قوله : «إنتضل» ورفع «تذكر» وتشديذه » كأنه بمعنى ابتداء 
الحبر عما تفعل المرأتان إن نسيت إحداهما شهادتها » ذكرتها الأخرى »"'' من 
تشبيتالذاكرة الناسية” وتذ كيرها ذلك'"! - وانقطاع ذلك عما قبله ٠‏ '*ومعبى 
الكلام عند قارئ ذلك كذلك : واستشهدوا شبيدين من رجالكم » فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » فإن إحداههما إن ضّلت ذكرتما 
الأخرى > على استئناف الخبر عن فعلها إن نشيت إحداهما شهادتهاء من تذ كير 
الأخرى منهما صاحبتها الناسية 1*١.‏ ا 

وهذه قراءة كان الأعمش يقرؤها ومن أخذاها عنه . وإنما نصب الأعمش 
« تضل » .لأنها فى محل جزم بحرف. الحزاء »ع وهو « إن » . وتأويل. الكلام: على 
م م ل 10 اهران ا اليك 


)١ (‏ فى المطبوعة « تذكرها الأججرى » » وق المخطوطة « وذكرها الأخرى » ٠‏ .والسياق يقتضى 
ما أثيت : وسيأق بعد ما يدل على صواب ما رجحت . 

83)ى اغطيطة : ووتكرها كلكو سيت ْ 

( 4 ) قوله : ٠‏ وانقطاع ذلك عما قبله » معطوف على قوله آنفاً : « بمعى ابتداء الحير . 

(0) ق المخطوطة : « من تنكير الأخرى مهما . .. » » تصحيف © كالالف فى التعليق 
رم < 9 


تفسير سورة البقرة : 5م8١‏ به 
قراءته١'‏ : «إن تفلل" » » فلما اندغمت إحدى اللامين فى الأخرى » 
حركها إلى أخحف الحركات ٠‏ ورفع « تذكر » بالفاء » لأنه جواب الجزاء . 
23006 
قال أبو جعفر : والصواب من القراءة عندنا فى ذلك . قراءة من قرأه بفتح 
«أن» من قوله : « أن تضل” إحداهما » » وبتشديد الكاف من قوله : « فتذ كر 
إحداهما الأخرى ». ونصب الراء منه » بمعبى : فإن لم يكونا رجلين » فايشهد 
رجل” وامرأنان » كى إن ضلت إحداهما ذكدرتها الأخرى . 
وأما نصب «١‏ فتذكر » فبالعطئ على « تضل » » وفتحت «١‏ أن » بحلونها محل 
« كى » وهى فى موضع جزاء » والحواب بعده » اكتفاء” بفتحها > أعنى بفتح 
وأن» > من وكى ) ؛ ونسق الثانى - أعبى ١:‏ فتذكر  »‏ على « تضل » ظ ليعلم 
أن الذى قام مقام ما كان يعمل فيه وهو ظاهر ٠‏ قد دل عليه وأدى عن معناه 
وعمله ‏ أى عن « كى ) . 
وإنما اخترنا ذلك فى القراءة » لإجماع الحجة من “قدماء القرأة والمتأخرين على 
ذلك؛ وانفراد الأعمش ومن قرأ قراءءته فى ذلك بما انفرد به علهم . ولا يجوز ترلك” 
قراءة جاء بها المسلمون مستفيضة بينهم » إلى غيرها . 
وأما اختيارنا « فتذكر » بتشديد الكاف » فإنه بمعبى : ترديد الذكر من 
إحداهما على الأخرى » وتعريفها بأنها [ نسيت ] ذلك . لتذكر. '" فالتشديد به 
أولى من التخفيف . 
د 
003 3 اقطية ,لسري بار يل اكلم » بإسقاط الواو » والصواب » ها أثيبت . 
(؟) مطبوعة بولاق : «فإنه بمعى تأدية الذكر من إحداهما عل الأخرى وتعريفها بأنها ذلك 
لتذكر » . وهو كلام بلا معنى . وق مطبوعة أخرى قبله » مع « بإنهاء ذلك » مكان ٠‏ بأنها ذلك » وهو 
أشد خلواً من المعنى . وق المخطوطة : « بمعتى بوربه الذكر. . بأنها ذلك » ٠.‏ غير منقوطة . وصواب 


قراءتها ما أثيت 0( مع زيادة بو نسيت » الى وضعنها بين القوسين . 
ج ١5(ه)‏ 
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وأما ما حكى عن ابن عيينة من التأويل الذى ذكرناه » فتأويل” خطأ لا معنى 
ا ْ 

أحدها : أنه خلاف لقول حيع أهل التأويل . 

والثافى : أنه معلوم أن ضلال إحدى الرأتين فى الشبادة الى شبدت 
عليباء 2١١‏ إنما هو ذهابها عنها ونسيانها إياهاء ”"2 كضلال الرجل ف دينه : إذا تحير 
فيه فعدل عن الحق 7 . وإذا صارت إحداهها بهذه الصفة» فكيف يجوز أن تصير 
الأخرى ذكراً معهاء مع نسيانها شهادتها وضلاها فيها ؟ ولنَلضّالة مهما فى شهادتها 
حينئذء ؟' لا شك أنها إلى التذكير أحوج مها إلى الإذكار» إلا" إن أراد أن" 
الذاكرة إذا ضَعّفت صاحيتها عن ذكر شبادتها شحذاتما على ذكر 
ما ضعفت عن ذكره فنسيته !"2 فقوا بالذكر حبى صيربها كالرجل فى قونها 
فى ذكر ما ضعفت عن ذكره من ذلك »20 كا يقال للشىء القوى فى عمله : 
وذ كر »ء وكا يقال للسيف الماضى فى ضربه وسيف ذكر»ء و «رجل 
ذكتر ؛ يراد به : ماض ف عمله » قوئ البطش ء صحيح العزم . 

فإن كان ابن عيينة هذا أراد » فهو مذهب من مذاهب تأويل ذلك » إلا أنه 


)١(‏ ف المطبوعة : م أنه معلوم يأن ضلال . . . » بزيادة الباء » وهو لا خير فيه » والصواب 
من امخطوطة . 

(؟) ف المطبوعة : « إنما هو خطؤها عنها بنسياتها » » والصواب من المخطوطة » غير أنها أسقطت 
لواو قبل « ونسيائها » . 

() انظر تفسير « الضلال»فما سلف ١‏ : ه9١/ثم‏ ؟ : 496 4956. 

( ؛) ف المطبوعة : « فالضالة منهما » » وق المخطوطة : « ولا الضالة منهما » » والصواب ما أثبت . 

( 9) ف المطبوعة : « ستجرثها على ذكر ما ضعفت عن ذكره . . . » » وق المخطوطة : « سحدجا » 
غير منقوطة» وضواب قراءها ما أثبت . يحاز من قوهم : « شحذ السكين والسيف »: حدده بالمسن ومنه : 
و شحذ الحوع ممدته » » إذا أضرمها وقواها على الطعام وأحدها . ويقال : « اشحذ له غرب ذهنك » » 
و وهذا الكلام مشحذة للفهم » . 

(1) ف امخطوملة  :‏ :ته بالذكر » » وما ف المطبوعة أجود 
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إذا 'تؤول ذلك كذلك . ١٠'صار‏ تأويله إلى نحو تأويلنا الذى تأوَلناه فيهء وإن 
خالفت القراءة بذلكالمعنى » القراءةة الى اخترناها . '' 'ومعنى القراءة حينئذ صحيح 
بالذى اختار قراءته من تخفيف الكاف من قوله : « فتذكر  »‏ 9) ولا تعلم أحداً 
تأوّل ذلك كذلك» ويستحب قراءته كذلك بذلك المعنى . فالصواب فى قراءته ‏ 
إذ' كان الأمرعامثًا على ما وصفنا ‏ ما اخخترنا . (4) 


» ذكر منْ تأول قوله : « أن" تضل” إحداهما فتذ كر إحداهما الأخرى » نحو 
تأويلنا الذى "قلنا فيه 51 5 


5 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل” وامرأتان يمن 
ترضون من الشبداء أن تضل” إحداهما فتذ كر إحداهما الأخرى » , عام الله أن 
ستكون” حقوق» فأخذ لبعضهم من بعض الثّقة » فخذوا بثقة الله » فإنه أطوع 
لربكم وأدرك” لأموالكم . ولعمرى لْن كان تقينا لا يزيده الكتاب إلاخيراً » وإن 
كان فاجراً فبالحرى أن يؤدّتى إذا علم أن عليه يبودا . 

851 حدثيى المثنى قال » حدثنا إءق قال » حدثنا ابن ألى جعفر : 
عن أبيه عن الربيع : « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ») ؛ يقول : 
أن تنسبى إحداهما فتذ كرها الأخرى . 

4 - لحدثبى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 

0 111 

( ؟) ف المخطوطة : , القراءة الذى اخترناها » » وهو مهو من الناسخ الكثير الهو ! ! 

( ؟) ف المطبوعة : « بأن تغير القراءة حينئذ الصحيحة بالذى اختار قراءته . . . » وهو كلام 
قد أريق معناه ضياعاً . وق المخطوطة : « بأن دعن القراءة حينئذ الصحيم بالذى اختار قراءته . . . , ع 
وهو مصحف » وأرجح أن يككون صواب الحملة كا أَثيتها » لأنها عندئذ مصيبة معنى ما أراد أبو جعفر . 


( 4 ) ف المطبوعة وامخطوطة : « فالصواب فى قوله . . . » » والصواب ما أثبت . وسياق الحملة : 
ه فالصواب ف قراءته . . . ما اخترنا» . 


ام 
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عن السدى : ١‏ أن تضل إحداهما » » يقول : تنسى إحداهما الشبادة » فتذكرها 
الأخرى . 
هوم حدثبى المثى قال » حدثنا إسعق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك : ٠‏ أن تضل إحداهما » » يقول : إن" تنس" إحد اهما 
تذكرها الأخرى . ظ 
5 حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ف 
قوله : « أن تضل إحداهما فتدّن' كر إحداهما الأخرى :» قال : كلاهها لغة » وثما 


ٍ 6م و # و 
سواء » ونحن نقرأ » ١‏ فتذ كر »). 


دي دم 


القول فى تأويل قوله ( ولا أب أَلتشهداه إدَا ما موا ) 
قال أبو جعفر : انختلف أهل التأويل فى الخال الى تهى الله الشهداء عن 
إباء الإجابة إذا دعوا +بذه الآأية . ظ 
فقال بعضيم : معناه : لا يأب الشبداء أن يحيبواء إذا دعوا ليشهادوا على 
الكتاب والحقوق . 
ه ذكر من قال ذلك : 


ب حل ثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال »حدثنا سعيد » عن قتادة 


قوله تعالى : «ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا» » كان الرجل يطوف فى الحواء 


العظم فيه القوم 10) فيدعوهم إلى الشبادة » فلا يتبعه أحد مهم . قال : وكان 
قتادة يتأوّلهذه الآبة: د ولا يأب الشتهداء إذا ما دأعوا» ليشهدوا لرجلعلرجل . 
م - حدشت عن عمار قال حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 


فى قوله: «ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا » » قال : كان الرجل يطوف فى القوم 


. الحواء ( بكدر الناء ) : بيوت مجتمعة من التاس على ماء‎ )١( 
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الكثير يدعوهم ليشهدوا » فلا يتبعه أحد مهم » فأنزل الله عز وجل : «ولا يأب 
الشهداء إِذا ما داعوا » . 

4 حدثنا الحسن بن يحبى قال .أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « ولا يأب الشبهداء إذا ما دعوا » » قال : لا تأب أن 
تشبد إذا ما دأعيت إلى شهادة . 

وقال آخرون بمثل معنى هؤلاء » إلا أنهم قالوا : يحب فرض” ذلك على من 
دعى للإشهاد على الحقوق إذا لم يوجد غيره . فأما إذا وٌجد غيره فهو فى الإجابة 
إلى ذلك مينر » إن شاء أجاب » وإن شاءلم يجب . 

ه ذكر من قال ذلك : 

«ااه ‏ حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا سفيان 
عن جابر » عن الشعبى قال : ١‏ لا يأب الشبداء إذا ما دعوا  »‏ قال : إن شاء 
شبد » وإن شاءلم يشهد ٠‏ فإذا لم يوجد غيره شبد . 

وقال آخرون : معبى 50 الشبداء إذا ما دعوا  »‏ للشهادة على 
من أراد الد اعى إشهاده عليه » والقيام بما عنده من الشتهادة ‏ من الإجابة . 

ه ذكر من قال ذلك : 

١لا"‏ حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال. حدثنا أبو عامر» عن 
الحسن : « ولا يأب الشبداء' إذا ما دعوا »» قال : قال الحسن : الإقامة والشهادة  )١7‏ 

اد" حلثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر 


)١(‏ الأثر "5 - و أبو عامر » هو : «صالح بن رسم المزْلى » » روى عن عبد الله بن 
أبى مليكة » مأب قلابة » وحميد بن هلال » والحسن البصرى » وعكرمة وغيرهم . روىعنه ابنه عامر » 
وإسائيل» وهشيم ) ومعتمر » وأبو داود الطيالسى . قال ابن معين ٠:‏ ضعيف ». وقال أحمد : « صالح 
الحديث:» . وقال ابن أبى حاتم عنأبيه :و شيخء يكتب حديثه ». وقال أب داود: و ثقةيى , وسناق فق 
الأسانيد رم ا ا ا اال 00 
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فى قوله : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » » قال : كان الحسن يقول: معت 
أمرين : لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشبد » ولا تأبإذا دعيت إلى شهادة . 

“الامد ‏ حدثى المبى قال ٠‏ حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 
عنعلى» عن ابنعباس قوله : « ولايأب الشهداء إذا ما دعوا 6 يعبى : مناحتيج 
إليه من المسلمين شهد على شهادة إن كانتعنده » ولايحل له أن يأنى إذا ما دعى . 

0/4" حدثى المثى قال » حدثنا عمرو بن عون قال » أخبرنا هشم » 
عن يونس » عن الحسن : ١‏ ولا يأب الشهداء إِذَا ما دعوا » »قال : لإقامتهاء ولا يبدأ 
بها » إذا دعاه ليشبده » وإذا دعاه ليقيمها . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » - للقيام 
بالشهادة الى عنده, للداعى ‏ من إجابته إلى القيام بها . 

ه ذكر من قال ذلك : 
هلام+. حدثنا ابن بشار قال»حدثنا عبد الرحمنقال» حدثنا سفيان» عن 

ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ٠‏ ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا » » قال: إذا شبد . 

1" - حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ١‏ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » » قال : إذا 
كانوا قد شهدوا قبل ذلك . 

للا حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أى » عن سفيان » عن ابن أبى 
نجيح » عن مجاهد : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا © »يقول :إذا كانوا قد أشّهدوا . 

8م" - حدئى يعقوب بن إبراهم قال ء حدثنا ابن علية » عن ابن أنى 
نجيح » عن مجاهد فى قوله : « ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا » » قال : إذا كانت 
عندك شهادة فداعيت . 

ولا" حدتى يعوب قال » حدثنا ابن علية قال » حدثنا ليث » عن 
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يجاهد فى قوله : «ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا » » قال : إذا كانت شهادة 
فأقمها . فإذا دعيت لتشبد » فإن شئت فاذهب » وإن شئت فلا تذهب . 

مم حدثنا سوار بن عبد الله قال » حدثنا عبد الملك بن الصباح » 
عن عمران بن “حددير قال : قلت لأبى محلز: ناس يدعوتى لأشهد بينهم » وأنا 
أكره أن أشهد بينهم ؟ قال : دع ما تكره » فإذا شهدت فأجب إذا داعيت . 

» حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن سفيان » عن جابر‎ - "4١ 
. عن عامز قال : الشاهد بالحيار مالم يشهد‎ 

> حدثبى المثى قال» حدئناعمرو قال»حدثنا هشم » عن يونس » 
عن عكرمة فى قوله : «ولا يأبالشبداء إذا ما دعوا » . قال : لإقامة الشبادة . 

مم - حدثى المثى قال » حدثنا عمرو بن عون قال » أخبرنا هشم ) 
عن أبى عامر » عن عطاء قال : فى إقامة الشهادة . 

4 - حدثبى يعقوب قال » حدثنا هشم قال » حدثنا أبو عامر المزنى #/0م 
قال » سمعت عطاء يقول : ذلك ى إقامة الشبادة- يعبى قوله : «ولا يأب 
الشبداء إذا ماداعوا » 1١.‏ 

وم حدثتى يعقوب قال » حدثنا هشم قال أخريا أبو. روا 
أخبرنا عن الحسن أنه سأله سائل قال: أأد'عى إلى الشبهادة وأنا أكره أن أشبد 
عايها . قال : فلا تجب إن شكت 0 ") 

45> حدثنا يعقوب قال » حدثنا هشمء عن مغيرة قال : سألت إبراهم 


. 58108 : الأثران : مممدء 4مم5 - أبوم عامر» مضت ترحته برقم‎ )١( 

2020 الأثر : وم"ه - و أبو حرة » البصرى ع هو : و واصل بن عبد الرحمن » . روى عن 
عكرمة بن عبد الله المزنى » والحسن » وابن سيرين » ومحمد بن واسع وغيرهم . روى عنه حماد بن سلمة » 
وهشيم » والقطان » وابن مهدى » ووكيع » وغيرهم . قال البخارى : « يتكلمون فى روايته عن الحسن » . 
قال عبد الله بن أحمد : سألت يحى بن معين عن أن حرة فقال : « صالح » وحديثه عن الحسن ضعيف » 
يقولون : لم يسمعها من الحسن » . مترجم فى الهذيب . وكان فى المطبوعة : أبومرة » وهوخطأ . 


885 : تفسير سورة البقرة‎ "١ 
قلت : أدعى إلى الشهادة وأنا أخاف أن أنسى ؟ قال : فلا تشبد إن شئت‎ 

م" - حدثمًا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أبو عامر » 
عن عطاء قال : للإقامة )١١.‏ شْ 

حدثنا ابن وكيع قال . حدثنا أبى . عن شريك ء عن سالم 
الأفطس . عن سعيد بن جبير : «ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا » ء قال : إذا 
كانوا قد شبدوا . 

4 حدثى المثى قال , حدثنا سويد بن نصر قال ء أخبرنا ابن 
المبارك » عن شريك ». عن سالم . عن سعيد « ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا » » 
قال : هو الذى عنده الشبادة . 

٠وع" ‏ حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال عحدثنا أسياط » عن 
السدى قوله : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا »» يقول :لا يأب الشاهد أن يتقدام 
فيشبد » إذا كان فارغاً . 

١م‏ حدثنا القاسم قال . حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج »عن 
ابن جريج قال : قلت لعطاء : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » » قال : هر الذين 
قد شهدوا . قال : ولا يفسٌ إنساناً أن يألىأن يشبد إن شاء . قلت لعطاء : ما شأنه ؟ 
إذا داعى أن يكتب وجب عليه أن لا يألى » وإذا دعى أن يشبد لم يجب عليه 
أن يشبد إن شاء ! قال : كذلك يحب على الكاتب أن يكتبء ولا يجب على 
الشاهد أن يشبد إن شاء » الشتّهداء كثير . 

1< حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد فى 
قوله : « ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا» » قال : إِذَا شهد فلا يأب إذا داعى أن 
يأق يؤدى شبادة” ويقيمها . 

وم حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال . حدثنا سعيدء عن قتادة : 


5710 : الأثر : لاله سر أبو عامر م . الظر ما سلف رقم‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : 585 يفا 

ولا يأب الشبداء ه . قال كان الحسن يتأوّها : إذا كانت عنده شهادة فدعى 

4 حدثى بحى بن ألنى طالب قال ٠‏ أخبرنا يزيد قال ٠‏ أخبرنا 

جويبر . عن الضحاك فى قوله : «ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا » . قال : إذا 

كتب الرجل شهادته . أو أشبيد لرجل فشهد » والكاتب الذى يكتب الكتاب ‏ 
دعوا إلى “مقطع الحق » فعليهم أن يجحيبوا وأن يشهدوا بما أشهسدوا عليه . ٠١‏ 


وقال آخرون : هو أمر من عر ! وجل الرجل" والمرأة” بالإجابة إذا دعى 
ليشهد على ما لم يشهد عليه من الحقوق» ابتداء” ءلا لإقامة الشهادة » ''' ولكنه أمر 
نداب لا فرّض . 

ه ذكر من قال ذلك : 

وؤم ‏ حدثبى أبو العالية العبدى إسمعيل بن اليم قال. حدثنا أبو قتيبة» 
عن فضيل بن مرزوق» عن عطية العوق ف قوله : ١‏ ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا » . 
قال : أمرت أن تشهد ء فإن شئت فاشهد » وإن شئت فلا تشبد . !"ا 

5 حدتبى أبو العالية قال »حدثنا أبو قتيبة » عن مد بن ثابت 
العتصرئ» عن عطاء بثله 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : « [ معنى ] 


(1) قوله : « مقطم الحق» : هو موضم الفصل فى الحكم بين الحق والباطل . من « القطع » » 
وهو الفصل بين الأجزاء . 

(؟) ف المطبوعة : « لا إقامة الشبادة » » وف اغخطويلة كتب « لا إقامة » ثم ضرب على الألف 
ووضع تحت الألف من « لا» همزة » وظاهر أن الذى أثبته هو الصواب . 

(؟) الحير : ه6وم5- إسعيل بن اليم ؛ أبو العالية البدى » شيخ الطبرى : م نجد له 
ترحة ولا ذكراً فى شىء من المراجع ٠‏ إلا رواية الطبرى هذا الخبر والذى بعده ٠‏ وروايته عنه فى التاريخ 
6٠5١‏ مرة واحدة » عن أل قتيبة أيفا . 

وأبو قتيبة : هو سلم بن قتيبة » مضت ترححته فى : ١97+‏ 


1م 
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ذلك : ١١‏ ولا يأب الشهداء من الإجابة » إذا دعوا لإقامة الشبادة وأدائها عند ذى 
سلطان أو حاكرم يأخذ" من الذى عليه ما عليه » للذى هو له » . 

وإنما قلنا هذا القول بالصواب أولى فى ذلك من سائر الأقوال غيره » لأن الله 
عز وجل قال : ولا يأب الشبداء إذا ما دأعوا » » فَإِنما أمرهم بالإجابة للدعاء 
للشهادة وقد ألزمهم اسم « الشهداء ». وغير جائز أن يازمهم اسم ١‏ الشهداء » 
إلاوقد استشهدوا قبل ذلك فشهدوا علىما ألزمتهم شبادتهم عليه اسم «الشهداعن . 9) 
فأما قبل أن “يستشهدوا على شىء » فغير جائز أن يقال لم « شهداء» . لأن ذلك 
الاسم لو كان يلزمهم ولا يستشهدوا على شىء يستوجبون بشهادتهم عليه 
هذا الاسم » لم يكن على الأرض أحد له عقل صحيح إلا وهو مستحق أن يقال له 
«شاهد» » بعبى أنه سيشهد » أو أنه يصلح لآن يشبد. وإذ' كان خطأ أن 
يسمى بذاك الاسم إلا" من عنده شهادة لغيره »0 أو من قد أقام شهادته فلزمه 
لذلك هذا الاسم - 498 كان معلوماً أن المعبى" بقوله : «ولا يأب الشهداء 
إذا ما دعوا »من وصفنا صفته ممن قد استدرّعى شهادة”» أو شبد فدعى إلى القيام 
بها . لأن الذى لم “يستثشهد ولم “يسرع شهادةة قبل الإشهاد » غير مستحق اسم 
« شبيد » ولا « شاهد » » لما قد وصفنا قبل . 

ح مع أن فى دتحول « الألف واللام » فى «الشبداء» » دلالة” واضحة” على أن 
المسمتى باللهى عن ترك الإجابة للشهادة » أشخاص” معلومون قد عرفوا بالشهادة » 


. ما بين القوسين زيادة لابد منها‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة ٠:‏ عل ما أنرمهم شبادهم عليه »وق المخطوطة : « لزمهم شبادهم » » والصواب 
فى قراءة ذلك ما أتبت . 

6 فى المطبوعة : «وإن كان خطأ . . . » والصواب من الخطوطة . وف الخطوطة : « شبادة 
لغيرهم » » والصواب ما فى المطبوعة . 

( 4؛ ) ف المطبوعة : « من قد قام بشبادته» » وف المخطوطة : « من قد قام شبادته» » وصواب 
القراءة ما أثبت . 
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وأنهم الذين أمر الله عز وجل أهل” الحقوق باستشهادهم بقوله : « واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون” من الشهداء » . 
وإذ' كان ذلك كذلك » كان معلوما أنهم نما أمر وا بإجابة داعيهم لإقامة شهادتهم 
بعد ما استّشهدوا فشهدوا . ولو كان ذلك أمرا لمن أعرّض من الناس فداعى إلى 
الشبادة يشهد عليها » لقيل : ١‏ ولا يأب شاهد إذا ما دعى . 

غير أن" الأمر وإن كان كذلك » فإن” الذى نقول به فى الذى “يدعى لشبادة 
ليشهد علييا إذا كان بموضع ليس به سواه ممن يصلح للشهادة » » فإن” الفرض” 
عليه إجابة' داعيه إليها » كا فترض” على الكاتب إذا استكتب بموضع لاكاتب به 
سواه » ففرض" عليه أن يكتب + كا فرض” على من كان بموضع لا أحد به سواه 
يعرف الإيمان وشرائع الإسلام » فحضره جاهل” بالإيمان وبفرائض الله » فسأله 
تعليمه وبيان ذلك له » أن" يعلمه ويبينه له . 0" ولم نوجبما أوجبنا على الرجل من 
الإجابة للشهادة إذا دعى ابتداء” ليشبد على ما أشهد عليه ببذه الآية» ولكن بأدلة 
سواها » وهى ما ذكرنا . وإن” فرّضا على الرجل إحياء ما "قدّر على إحيائه من 


حق أخنية المسلم . '"' 
( والشهداء ) جمع « شهيد » .!*) 


. ف المخطوطة : « إلى الشبادة فشبد » » والصواب ما فى المطبوعة‎ )١( 

(؟) سياق هذه الحملة : كا فرض على من كان بموضم . . . أن يعلمه . . » . 

(*) ف المطبوعة : « وقد فرضنا على الرجل . . . » » وهو خطأ فاسد ٠‏ وتحريف لا فى الخطوطة 
من الصواب المحض . 

( 4) انظر ما سلف فى بيان و الشبداءى ١‏ : الام /ثم « : 0و ه4١‏ /ويا سلف قريياً 
ص : 2.566 
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القول فى تأويل قوله ( لامو راان كد صَغِيًا 
أو كبا إلا أَجَلِد ) 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناؤه: ولاتسأمواء أيها الذدين “تداينون الناس 
إلى أجل ؛ أن تكتبوا صغير الحق > يعنى : قليله » أو كبيره - يعبى :أو كثيره - 
إلى أجله > إلى أجل الحق ٠‏ فإن الكتاب أحصى للأجل والمال : 

091" -حلثن المثى قال حدثنا سويد قال ٠‏ أخبرنا ابن المبارك »ء عن 
شريك» عن ليث» عن مجاهد : « ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله » 
قال : هو الد ين . 

ومعبى قوله : « ولا تسأموا » : لا تملوا . يقال منه : وسكمت فأنا أسأم أسامة 
وسأمة "2 ٠‏ ومنه قول لبيد : 

وقد لقت ير كلاد وما لغ وسكال هذا النّاس : كيف لَبيرب0© ؟ 
ومنه قول زهير : 
سئنت تكا ليف اكليآو وتنا بين 


يعبى : مللت . 

وقال بعض نحوى البصريين : تأويل قوله : « إلى أجله » » إلى أجل الشاهد . 

ومعناه إلى الأجل الذى تجوز شهادته فيه . وقد بينا القول فيه . ١‏ 
© اه 

١ (‏ ) ديوانه » القصيدة رقم : 7 » يذكر فيها طول عمره » ومآثره فى ماضيه . 

( ؟) دبوانه : 4 . تكاليف الحياة : مشقاتها ومتاعها . وهذا البيت هو مطلع أبياته الحكيمة 
الى تم بها معلقته . 

يم انظر ما قاله فى « الأجل ٠‏ فما سلف قريباً ص : و 


تفسير سورة البقرة : 5851 يَف 
القول فى تأويل قوله (ذَلك' قط عند أذ ) 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : «ذلكم) » اكتتاب كتاب الدين 
إلى أجله . ش 

2 ْ 

ويعنى بقوله : 9 أقسط » ,أعدل عند الله . 

يقال منه : « أقسط الحاكم فهو "يقسط إقساطاً » وهو "مقسط » » إذا عدل 
فى حكه وأصاب الحق فيه . فإذا جار قيل:( قسّط فهو يقئسط قسوطاً ». ومنه 
فك قافر ول وكا الماسطرن 3ك وا هم حَطباً 4[ سورة ابلن: ]1١‏ » 
يعبى : الخائرون . 

وبمثل ما ةإنا فى ذلك قال حماعة أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك : 

4 ..- حدنى موسى قالء حدثنا عمرو قال» حدئنا أسباط » عن السدى 

قوله : ١‏ ذلكم أقسط عند الله » » يقول : أعدل عند الله . 


هه نا نا 


القول فى تأويل قوله ( وَأَقوَم' تمدق ) 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وأصوب للشهادة . 
ه #و اهس 
وأصله من قول القائل : « أقمت من عوجه )» 


وإنما كان الكتاب أعدل عند الله » وأصوب لشهادة الشبود على ما فيه ؛ 


(') إذا سويته فاستوى . 


. والصواب ما أثبت‎ ١ » ف المخطوطة والمطبوعة : « أقمته من عوجه‎ )٠ 


لام 


و؟ تفسير سورة البقرة : 585 
لآنه يحوى الألفاظ الى أقر بها البائع والمشترى ورب الدّين والمستدين على 
نفسه » فلا "يقع بين الشهود اختلاف فى ألفاظهم بشهادتهم » لاجماع شهادتهم على 
ما حواه الكتاب. وإذا اجتمعت شهادتهمعلى ذلك » كان فصل” الحكم بينهم أبيئن لمن 
احتكم إليه من الحكام ‏ مع غير ذلك من الأسباب. وهو أعدلعند الله لأنه قد أمر 
به . واتباع أمر الله لا “شلك أنه عند الله أقسط وأعدل” من تركهوالانحراف عنه. 


*« «*« 9 


000 ل يود 
القول فى اويل قوله ( وَادْنى الاترثنابوا ) 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « وأدنى » » وأقرب» من « الدنو» » 
وهو القرب . 
ويعبى بقوله : « أن لا ترتابوا 3 أن لا تتشكوا فى الشبهادة» 23 كما 0 
8 حدثنا موسى قال. حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السدى 
« ذلك أدنى أن لا ترتابوا » » يقول : أن لا تشكوا فى الشهادة . 


وهو « تفتعل ) من والريبة و 9) 


ومعنى الكلام : ولاتمليوا أيه القوم أن تكتبوا الحق” الذى لكم قبل من داينتموه 
من الناس إلى أجل » صغيراً كان ذلك الحق قليلا” أو كثيراً » فإن كتابكم ذلك 
أعدل عند الله ؛ وأضوت لشهادة شهود كم عليه » وأقرب لكم أن لا تشكوا فا 
شهد به شهودكم عليكم من ا-اتى والأجل إذا كان مكتوباً . 


 # +‏ ا# 


000 اللطبرعة والتطرية : وت آن لا تفكل يه والصواب حذف دمن » ٠»‏ أو جعلها « أى 
أن لا تشكوا» . 
(؟) ف المخطوطة : « وهو تفعيل » » وهو خطأ محض وتحريف . 


تفسير سوة البفرة : 7م78 7*4 


القولفىتأويل قوله (إِلَا أن تكون يحَرَهَ حَاضْرَة تديرونها 


لديو تَكبوما) 

قال أبو جعفر : ثم استنى ثنى جل ذكره مما نهاهم عنه أن ن يسأموه من اكتتاب 
كتب حقوقهم على غرمائهم بالحقوق الى لم عليهم > ما وجبلم قبلهم من حق 
عن مبايعة بالنقود الحاضرة بدا بيد » فرختّص للم فى ترك اكتتاب الكذتب بذلك . 
لأن كل واحد منهم : أعبى من الباعة والمشترين » يقبض > إذا كان الواجب 
بيهم فيا يتبايعونه نقداً - ما وجب له قمبلمبايعيه قبل المفارقة» '"! فلا حاجة لم 
فى ذلك إلى اكتتاب أحد الفريقين على الفريق الآخر كتاباً ما وجب لم قبلهم » 
وقد تقايضوا الواجب جب لم عليهم . فلذلك قال تعالى ذكره : « إلا" أن تكون 
تجارة حاضرة تديروها بينكم »» لاأجل فيها ولا تأخير ولا نساء - ٠‏ فيس عليكم 
أجتاح أن لا تكتبوها » » يقول : فلا حرج عليكم أن لا تكتبوها -- يعمى التجارة 
الحاضرة . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال ام التأويل . 

ذكر من قال ذلك : 

- حدثبى موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن السدى 
قوله : « إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونما بينكم »» يقول: معكر بالبلد ترواتماء 
فتأخذ” وتعطى » فليس على هؤلاء جناح أن لا يكتبوها . 


)١(‏ ف المطبوعة : « إذا كان التواجب بيدبم فما يتبايعونه بعد ما وجب له قبل مبايعيه . . » وهو 
كلام لا معتى له . وف المخطوطة : « إذا كان التواجب بينهم فيا يتبايعون نقداً ما وجب له قبل مبايعيه » » 
وقوله « بعدا ما وجب »غير منقوطة. فرأيت صواب قراءة « التواجب » » « الواجب »» وصواب الأخرى 
« نقدأ » فاستقام الكلام . وسياق العبارة : « لأن كل واحد مهم . . . يقبض . . . ما وجب له قبل 
مبايعيه قبل المفارقة » وقوله : « إذا كان الواجب بيهم فما يتبايعونه نقد » » حملة فاصلة . 


م تفسبر سورة البقرة : 545 

-0١‏ حدلتى المثى قال . حدثنا إسحق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك . « ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله » » 
إلى قوله : ١‏ فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها » » قال : أمر الله أن لا تسأموا 
أن تكو ففرا أو كيرا إلى أجله © :وآمز ما كان'يدا؟ بيذ أن "يشل عليه + ضتغيراً 
كان أو كبيراً ؛ ورخص" لم أن لابكتبوه . 

واختلفت القرأة فى فراة ذلك 000 : 

فقرأته عامة قرأة الحجاز و«العراق وعامة القرأة : ( إلا أن' تكون تارم" 
حاضرة 4 بالرفع . 

وانفرد بعض قرأة الكوفيين فقرأ به 58 "٠‏ وذلك وإن كان جائاً فى 
العربية > إذ كانت العرب تنصب النكرات والمنعوتات مع «كان »2 وتضمر معها 
فى « كان » مجهولا فتقول : «إن كان طعاماً طيباً فأتنا به » ٠‏ وترفعها فتقول : 
« إن كان طعام ” طيب فأتنا به » ٠‏ فتتبع النكرة” برها بمثل إعرابها - فإن الذى 
أختار من القراءة » ثم لا أستجبز القراءة” بغيره » الرفع فى « التجارة الحاضرة » » 
لإحماع القرأة على ذلك ٠‏ وشذوذ من قرأ ذلك نصبآ عنهم . ولا يعترض بالشاذ 
على الحجة . رما جاء نصباً قول” الشاعر : ؟) 
اذى 


أَعيِىت ملا تبكيآن عناقا إذَا كان طمناً بين وعتانا ٠9‏ 


)١ (‏ ف المطبوعة : « فقرأه » » وأثبت ما فى المخطوطة » وهو صواب . 
( ؟) / أعرف قائله » ولكن أخشى أن يكون هو متمم بن ذويرة » كا سترى فى التعليق التالى . 
9 معافى القرآن للفراء ١865 : ١‏ . أرجح أن موعفاتاً » هذا » هو « عفاق بن أل مليل 
البر بوى » ء الذى قتل يوم العظالى ( ''لمر هذا ١‏ : ما تعليق : 7 ) فرثاه متمم بن نويرة البر بومى » 
ورف أخاء يجيراً » وقد سلف شغر متهم فى رثائهما ( ١‏ : 0807 ) . ومن أجل ذلك قلت إن الشعر خليق 
أن يكون لمتمم . أما ما زعمه زاعمون من أنه فى « عفاق » الذى أكلته باهلة » والذى يقول فيه القائل : 
إن عنا أكلنة بهل تمشثوا عظأمه وكاهلة 


فذاك و عفاق » آخر » هو م عفاق. بن مرى بن سلمة بن قشير » ( القاموس - التاج عفق ) . 


وقول الأر : )١١‏ 

وَلَهُ قوى : أعة قمر لخركز اد 

وإنما تفعل العرب ذلك ف النكرات » لما وصفنا من إتباع أخبار النكرات 
أسماءتها . وه كان » من حككها أن يكون معها مرفوع ومنصوب © فإذا رفعوهما 
حميعهما » تذكروا إتباع النكرة خبرها . وإذا نتصبوهما » تذكروا صصبة « كان » 
لمنصوب ومرفوع .20 ووجدوا النكرة يتبعها' خبرها » وأضيروا فى « كان » 
مجهولا” ,» لاحالها الضمير . 

وقد ظن بعض الناس أن من قرأ ا 1 إل أن تكون تجارة” حاضرة” » » 
إنما قرأه على معنى : إلا أن يكون تجارة حاضرة » فزع أنه كان يلزم قارئ ذلك 
أن" يقرأ « يكون » بالياء » وأغفل موضم صواب قراءته من جهة الإعراب » وألزمه 
غير ما يلزمه . وذلك أن العرب إذا جعلوا مع « كان ») نكرة مؤنثاً بنعنها أو برها » 
أننوا و كان» مرة » وذكروها أخحرى » فقالوا : «إن كانت جارية صغيرة 
فاشتروها ‏ وإن كان جارية” صغيرة” فاشتر وها » » تذكر « كان »- وإن نصبت 
النكرة المنعوئة أو رفعت- أحياناً » وتؤنث أحياناً . 
)مغرو بن شأس » عل الشك فى ذلك كا سترى فى التعليق التالى . 


)١(‏ ععافى القرآن للفراء ١85 : ١‏ . سيبويه ١١ : ١‏ »ع وصدره فى سيبويه منسوباً لعمرو 

ابن شأس : ١‏ 53 7 
« بى آسَد هل' علمون بلاءنا » 

وأنا أخشى أن يكون الشعر لغير عمرو بن شأس » ولكى لم أجده ء وإن كنت أذكر أف قرأته 
فى أبيات غير شمر عمرو . وقوله : « ذا كواكب» » أى شديد عصيب » قد ظهرت النجوم فيه 
تجاراً» كأنه أظلم فبدت كوا كبهء لأن شمسه كسفت بارتفاع الغبار فى الحرب . وإذا كسفت الشمس » 
ظهرت الكواكب . ويقال : «أمر أشئع وشنيع » » أى فظيع قبيح . وكان ف المطبوعة : « بحرة » » 
وهو خطأ » صوابه من امخطوطة » ومعافى القرآن للفراء . يعنى أن أمهم حرة » فولدتهم أحراراً . 

(؟) ف المطبوعة وا مخطوطة : « منصوب ومرفوع » والصواب ما أثبت . وانظر ما قاله الفراء فى 
معافى القرآن ١‏ : ٠م١-لام١‏ . 

ج125) 


؟إدم 


١م‏ تفسير سورة البقرة : 87» 

وقد زعم بعض نحوبى البصرة أن قوله : «إلا أن تكون تجارة” حاضرة” » 
مرفوعة فيه « التجارة الحاضرة » » لأن « تكون » » بمعنى العام » ولا حاجة بها إلى 
الي ع ع :+ :إل آنه ”تومه أو .نتم او أفحدث .لازم فيه مالم يكن لها 
لازماً » لأنه إنما ألزم نفسه ذلك » إذ' لم يكن يحدك ( « كان » منصويا . )١‏ 
ووجد ١‏ التجارة الحاضرة ؛ مرفوعة » وأغفل "جواز قوله : « تديروتها بينكم » أن 
يكون خبراً ل« كان » » فيستغى بذلك عن إلزام نفسه ما ألزم . 

والذى قال من حكينا قوله من ابعر اعفان العربية.» غير أن الذى 
قلنا بكلام العرب أشبه » وف المعنى أصح : وهو أن يكون فى قوله : « تديرونها 
بينكم » وجهان : أحدهما أنه فى موضع نصب » على أنه حل محل خير « كان » ع 
و١‏ التجارة الحاضرة» اسمها. والآخر : أنه فى موضع رفع على إتباع ١‏ التجارة 
الحاضرة » » لأن خبر النكرة يتبعها . فيكون تأويله : إلا" أن تكون تجارة” حاضرة” 


دائرة' بينكم . 


القول فى ناويل قولة (وَأَشْهِدُو أ ذا تَاكْم') 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وأشهدوا على صغير ما تبايعتم وكبيره 
من حقوقكم ) عاجل ذلك واجلهء ونقده ونسائه » فإن إرخاصى لكم فى ترك 
اكتتاب الكتب بينكم فيا كان من حقوق تجرى بيتكم لبعضكم من قبل بعض 
ع: ا ونقداً » ليس بإرخاص مبى 00 
الإشهاد منى م على "من "تسو شيا أو ابتععم منه . لأن فى ترككم الإشهاد على 
ال عل لجن رن الال درطي با 0 


. ف المطبوعة والمخطوطة : إذا لم يكن بحد» ء والسياق يقتفضى : « إذ ه‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : 585 بد 
البيع 2١١‏ وله بيّنة على ملكنه ما قد باع » ولا بيئّنة للمشترى منه على الشراء منه » 
فيكون القول” حيئئذ قول البائع مع يمينه ويقضى له به » فيذهب مال" المشرى 
باطلا” - وأما على البائع » فأن" يححد المشترى الشراء” وقد زال ملك البائع عما باع » 
ووجب له قببل المبتاع ثمن ما باع » فيحلف على ذلك» فيبطل حق البائع قبل" 
المشترى من تمن ما باعه . فأمر الله عز وجل الفريقين بالإشهادء لثلا يضيع حق 
أحد الفريقين قبل الفريق الآخر . 

ثم اختلفوا فى معى قوله : « وأشهدوا إذا تبايعتم » » أهو أمر" من الله واجب 
بالإشهاد عند المبايعة » أم هو ندب ؟ 

فقال بعضبم : « هو أند'ب» إن شاء أشبد » وإن شاءلم "يشبد » . 

ذكر من قال ذلك : 

5 حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن الربيع » عن الحسن 
شقيق » عن رجل » عن الشعبى فى قوله : « وأشهدوا إذا تبايعتم » » قال : إن شاء 
أشبد » وإن شاء لم يشهد » ألم تسمع إلى قوله : « فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد 
الذى اؤتمن أمانته » ؟ 

40 حدثتى المثى قال »حدثنا الحجاج بن المهال قال» حدثنا الربيع 
ابن صبيح قال : قلت للحسن : أرأيت قول الله عز وجل : « وأشهدوا إذا تبايعتم » ؟ 
قال : إن أشبدت عليه فهو ثقة للذى لك » وإن لم 'تشهد عليه فلا بأس . 

84 حدثبى المثى قال » حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك » عن 
الربيع بن صبيح قال : قلت للحسن : يا أبا سعيد » قول الله عز وجل : « وأشهدوا 
إذا تبايعتهم » ؛ أبيع الرجل ,أنا أعلم أنه لا ينقدنى شهرين ولا ثلاثة » "2 أترى 


. ف المطبوعة : م . . . البائع المبيع . . . » » والصواب من المخطوطة‎ )١( 
. ف المطبوعة : « ينقد فى شهرين » . . . » وأثبت ما فى المخطوطة‎ ) ١ ( 


“وم 


م تفسير سو رة البقرة ‏ #مم. 
بأسآ أن لا أشبد عليه ؟ قال © إن أشبءت فهو ثقة للذى لك ٠‏ وإن لم تشهد 
فلا بأس 

6 حدلرى المثى. قال ء سحدثنا الحجاج قال » حدثنا يزيد بن زريع » 
عن داود » عن الشعبى : ١‏ وأشهدوا إذا تبايعتم » » قال : إن شاؤوا أشبدوا » وإن 
شاؤوالم يشهدوا . 


وقال آخرون : «١‏ الإشباد على ذلك واجب » . 
ه ذكر من قال ذلك : 

5 حدثيى المثى قال ء حدثنا إسحق قال , حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك : ٠‏ إلا" أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس 
عليكم جناح أن لا تكتبوها » ٠‏ ولككن أشهدوا عليها إذا تبايعتم . أمر الله" ما كان 
يد بيد أن “يشهدوا عليه: صغيراً كان أو كبيراً . 

07 - حدثبى بحبى بن أفىطالب قال » أخبرنا يزيد قال» أخبرنا جوبير ء 
عن الضحاك قال : ما كان من بيع -حاضر فإن شاء أشبد ء وإن شاءلم يشهد . 
وما كان من بيع إلى أجل ٠‏ فأمر الله أن يكتب ويشْهد عليه . وذلك فى المقام . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب : أن" الإشهاد على كل مسبيع 
ومشترى » حق" واجب وفرض” لازم» لما قد بيئّنا: من أن كل" أمر لله ففرض”» 


200 الأثران ا 2ت 4 45 - « الر بيع بن صبيح السعدى » . روى عن الحسن »© وحميد 
الطويل ويجاهد بن جبر ١‏ وغيره, . وروى عته ألثورى » «اين المبارك » وابن مهدثى » ووكيع وغيرم . 
قال حرملة عن الشافعى : « كان الر بيع بن صبيح غزاء - وإذا مدح الرجل بغير صناعته » فقد وهص ء 
أى دق عنقه » . وقال أحمد. م جل 5 لد أ به ». وقال ابن معين وابن سعد والنسائى : « ضعيف 
الحديث » . وقال ابن حان : ٠‏ كان من عياد أهل البصرة . و زهادهم » وكان يشبه بيته بالليل ببيت 
السحل من كثرة الهجد ؛ إلا أن الحديث لم يكن من صناعته : ذكانا يع في يروى كثيراً ؛ حى وقم فى 

ه المنا كير عن حيث لا ب3ى ‏ الا يعبحيي الااحتس أج به إذا اتفرد » . مترجم ف البذيب . 


تفير سورة البقرة : 570 مم 


إلا ما قامت "حجته من الوجه الذى يحب التسلم له بأنه ندب" وإزشاد . )١‏ 
وقد دللنا على وهى قول من قال : ؟) 
اومن أمانته » ٠»‏ فها مضى فأغنى عن إعادته . 


ع #0 #0 


ذلك منسوخ بقوله : « فليؤد” الذى 
زليق 


5 5 3 5 رو مودو َ 1 7 : 
القول فى ناويل قوله ( وَلا يضار “كاتب ولا شهيد ) 
قال أبو جعفر : اختلف أهل” التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال بعضهم : ذلك نبى من الله الكاتب الكتاب بين أهل الحقوق والشبيد” 
أن يضار أهله !© فيكتب هذا مالم "بملله المملى » وَيشبد هذا بمالم يستشهده 
لي 
4- حدثبى المدن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن ابن طاوس » عن أبيه فى قوله : « ١‏ ولا يضار كاتب ولا شهيد ) » 
« ولا يضاركاتب »؛ فيكتبمالم يمل" عليه > ؛ « ولاشهيد » فيشهد بما لم “يستشبد . 
4 حدثى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية » عن يونس 
قال : كان الحسن يقول : «لا يضار كاتب » فيزيد شيئاً أو يحرف - وبلا 
شهيد » ؛ قال : لا يكم الشهادة » ولا يشهد إلا" بحق . 
)١(‏ انظر ما سلف قريباً ص: 07# . 
)١(‏ ف المخطوطة : « عل وهاء قول من قال » » وقد سلف ما قلته فى قول الفقهاء « الوهاء» بمعى 
«الوفى »2 وهر الضءف الشديد ى) : /١8‏ ثم ص : ه٠١‏ تعليق: ١/ثم‏ ص؛: "1١‏ تعليق” »فراجعه , 
(؟) انظر ما سلف قريباً ص : #م- هه , 
(4؛) ف المطبوعة : « نجى من الله لكاتب الكتاب » » وأثبت ما فى الخخطوطة . وقوله : « الكاتب 
الكتاب . . . والشبيد » منصوب بالمصدر « نمى » » و « الكتاب » منصوب ياسم الفاعل ٠‏ الكاتب » . 


( ه) ف الخطوطة والمطبوعة : « مما لم يستشبده الشبيد» » وهو محال وبخطأء نما « الشبيد 
الشاهد » وهو لا يعنى إلا « المستشبد ,» فكذلك أثبنها . 


83 تفير سورة البقرة : ١85‏ 

">4٠‏ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال : اتتى الله شاهد" فى شهادته » لا ينقص مها حقنًا ولا يزيد فيها باطلا” . 
اتى الله كاتب فى كتابه » فلا "يعن" منه حقنًا ولا يزيدن” فيه باطلا” . )١7‏ 

-0١‏ حدثبى المنى قال . حدثنا إسحق قال » حدثنا عبد الرزاق » عن 
معمر » عن قتادة : «١‏ ولا يضار كاتب ولا شبيد » » قال : «لا يضار كاتب » 
فيكتب مالم يمال > ٠‏ ولا شهيد » » فيشهد بم لم يستشهد . 

5١‏ حدثيى المثى قال » حدثنا سويد قال » أخيرنا ابن المبارك ؛ عن 
معمر » عن قتادة نحوه . ظ 

41" حدثبى يونس قال.ء أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد ى 
قوله : «ولا يضار كاتب ولا شبيد» » قال : ولا يضار كاتب» فيكتب 
غير الذى أملى عليه . قال : والكتاب يومئذ قليل” » ولا يدرون أى شىء 'يكتب » 
فيضار فيكتب غير الذى أملى عليه » فيبطل حقهم . قال : والشبيد يضار فيحول 
شهادته » فيبطل حقهم . 


قال أبو جعفر : فأصل الكلمة على تأويل من ذكرنا من هؤلاء : ولا يضاررٌ 
كاتب ولا شبيد » ثم أدغمت« الراء » ف «الراء» ؛لأنهما من جنس» فت 
إلى الفتح وموضعها جزم » لآن الفتح أحضف الحركات. (5) 

وقال آخرون ممن تأول هذه الكلمة هذا التأويل :معنى ذلك :» «ولا يضار 
كاتب ولا شهيد » بالامتناع عمن دعاهما إلى أداء ما عندهما من العلم أو الشهادة . 
)١( ١‏ الأثر : 4 - ق المطبومة 4 واقال تق بريد هن كاد و رف الخرلة : وعال 
حدثنا يزيد » قال حدثنا يزيد ء عن قتادة» » وهو إسناد دائر فى الطبرى كا أثبته » أقربه رتم : 
و ء هذا وقد سلف هذا الأثر مختصراً برقم : 5888 . 


)١(‏ انظر ما سلف ه : 40 - مه » ف « تضار» وقراءاتها » وف قوله : « لآن الفتح أخف 
الحر كات 6 5 و 1 » ثم هذا فيما سلف قرييا ص :56 س: 7 


تفسير ».ورة البقرة : ١55‏ امم 
ه ذكر من قال ذلك : 

4- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا ابن 
جر يج » عن عطاء فى قوله : «ولا يضار كاتب ولا شهيد » » يقول : أن يؤديا 
ما قبلهما . 

6 حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال : قلت لعطاء . « ولا يضار كاتب ولاشهيد » ؟ قال : « لايضار, » 
أن يؤديا ما عندهما من العلم . !3 ) 

75 حدتى المثنى قال » حدثنا إسمق قال » أخبرنا ابن المبارك » عن 
سفيان » عن يزيد بن أنى زياد » عن مقسم » عن ابن عباس قال : « لايضار» 
كاتب ولا شهيد » » قال: أن يدعوهما » فيقولان : إن لنا حاجة . ؟) 

> حدثبى المثى قال» حدثنا إسمق قال: حدثنا عبد الرزاق » عن 
ابن جريج » عن عطاء ومجاهد : « ولا يضار كاتب ولا شهيد »» قالا: واجب على 


2 


على الكاتب أن يكتب - و ولا شبيد » » قالا : إذا كان قد شبد » اقبله .9 
وقال آخرون : بل معنى ذلك ١:‏ ولا يضار المستكتسب و«المستشهد الكاتبة 

والشبيك ) . وتأويل الكلمة على مذهبهم : ولا يضارر :على وجه ما ١‏ يسم فاعله . 
64> حدثنا الحسن بن نحجى قال» أخبرنا عبد الرزاق» عن ابن عيينة » 

عن حمرو » عن عكرمة قال : كان عمر يقرأ : ولا شازر كات وللااشبيك 14 

مي 0 
20 فى المطبوعة : « فيقولا » » والصواب من المخطوطة . 


(») قوله : « اقبله» » هكذا ف الخخطوطة والمطبوعة » وأنا فى شك مها » وضبطها على أقرب 
لمعا إلى الصواب . ولكبى أخشى أن يكون فى الكلمة تحريف ل أقن على وجهه . 


3 تفسير سورة القرةف ‏ 9ىم 

4 - حدثت عن الحسين قال. سمعت أبا معاد قال. أخيرنا عبيد قال » 
سمعت الضحاك قال كان ابن مسعود يقرأ : ( ولا يضار" م 

54 ب حلثنا القاسم قال . حدئنا الحسين قال. -حدثبى حجاج . عن ابن 
جريج ٠١‏ قال أخيرنى عبد الله بن كثير ٠‏ عن مجاهد أنه كان يقرأ : « ولا يضار 
كاتب ولا شهيد » » وأنه كان يقول ى تأويلها : ينطلق الذى له الحق فيدعو كاتبّه 
وشاهد ه إلى أن يشهد ‏ ولعله أن يكون فى “شغل أو حاجة. ليؤئمه إن ترك ذلك حينئذ 
هات ةا جد - وقال مجاهد: لايق عن شغله وبحاجته » فيجد ف نفسه أو يحرج : 

0١‏ حدثيى المثلى قال . حدثنا عبد الله قال » حدثبى معاوية » عن 
على ؛ عن ابن عباس قال : « ولا يضار كاتب ولا شهيد »» والضسرار أن يقول 
البجل للرجل وهو عنه غى : إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا دعيت ! فيضاره 
بذلك » وهو مكتف بغيره . فهاه الله عز وجل عن ذلك وقال : « وإن تفعلوا فإنه 
فسوق بكم ١‏ . 

51 - حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال , حدثتى عمى قال » 
حدئى أنى ٠‏ عن أبيه ؛ عن ابن عباس قال : « ولا يضار كانب ولا شبيد » » 
يقول : إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة” ليس مها بد" ؛ فيقول : دوا سبيله . 

45 - حل ثبى يعقوب قال . حدثنا ابن علية ٠‏ عن يونس ٠‏ عن عكرمة 
فى قوله : « ولا يضار كاتب ولا شهبيد » . قال : يكون به العلة أو يكون مشغولا 2 
يقول : فلا يضاره . 

4 - حدثىى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد أنه كان يقول : ٠‏ ولا يضار كاتب ولا شهيد » » يقول : 
لايأت الرجل فيقول : انطلق فاكتب لى . واشهد لى ! فيقول :إن لى حاجة فالفّس* 
غيرى ! فيقول : اتق الله. فإنك قد أممرت أن تككتب لى ! فهذه المضارة . ويقول : 
دعه والئس غيرهء والشاهد بتلك المنزلة 


تفسسر سورة البترة : 55 قم 


و حدتثبى المثى قال . حدثنا إسحق قال . حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك فى قوله : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » ٠‏ يقول : يدعو 
الرجل الكاتب أو الشهيد ء فيقول” الكاتب أو الشاهد: إن لنا حاجة ! فيقول” الذى 
يدعوهها : إن الله عز وجل أمر كا أن تجيبا فى الكتابة والشهادة ! يقول الله عز 
وجل : لا يضارهما . 

15 حدثت عن الحسن قال » سمعت أنا معاذ قال » حدثنا عبيد بن 
سلمان قال » سمعت الضحاك فى قوله : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » » هو الرجل 
يدعو الكاتب أو الشاهد” وهما على حاجة مهمة » فيقولان : إنّا على حاجة مهمة 
فاطلب غيرنا ! فيقول : والله لقد أمركما أن تجيبا ! 2١١‏ فأمره أن يطلب غيرها 
ولا يضارما » > يعى : لا يشغلهما عن حاجهما المهمة وهو جد غيرهما . 

47 - حل ثبى موبى قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط ؛ عن السدى 
قوله : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » » يقول : ليس ينبغى أن تعنرض رجلا" له 
حاجة فتضاره فتقول له : اكتب لى ! فلا تتركه حبى يكتب لك وتفوته حاجته -(3) 
ولا شاهداً من شبودك وهو مشغول فتقول : اذهب فاشهد لى ! تحبسه عن حاجته 
وأنت تجد غيره . 

4- حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن أنى جعفرء عن أبيه » عن 
الربيع قوله : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » » قال : لما نزلت هذه الآبة: « ولا يأب 
كاتب أن يكتب كا علمه الله » كان أحدهم يجىء إلى الكاتب فيقول : اكتب لى ! 
فيقول : إنى مشغول > أو : لى حاجة » فانطلق إلى غيرى ! فيلزمه وبقول : إنك 
003 ل او :واه أنه أن عياء ب وافويان اللي 


( ؟) و المخطوطة والمطبوعة : «حى يكتب له » » والسياق يقتضى « لك » . وقوله بعد « ولا شاهدا 
من شبودك . » معطوف عل قوله قبل : « أن تعترض ريجلا . . . 0 . 
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3 تفسير سورة البقرة : 8815 
0 فلا يدعه ويضاره بذلك وهو يحد غيره . ويأتى الرجل 
: انطلق معى فاشهد لى ! فيقول : انطلق إلى غيرى فإفى مشغول > أو : لى 
با ال ل 
فأنرل الله عز وجل : ٠‏ ولا يضار كاتب ولا شهيد » . 
64- حدثبى المنى قال » حدثنا سويد قال ء أخيرنا ابن المبارك » عن 
معمر ؛ عن ابن طاوس » عن أبيه : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » » يقول : إن 
لى حاجة فدعبى ! فيقول : اكتب لى - ١‏ ولا شبيد 6» كذلك . 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال ى ذلك بالصواب قول من قال : معنى ذلك : 
١‏ ولا يضار كاتب ولا شهيد »؛ بعنى : ولا يضارعما من استكتّب هذا أو استشهد” 
هذا » بأن يأنى على هذا إلا أن يكتب له وهو مشغول بأمر نفسه » ويأبى على هذا 
إلا" أن يجيبه إلى الشبادة وهو غير فارغ -'' على ما قاله قائلو ذلك من القول 
الذى ذكرنا قبل . 

وإنما قلنا هذا الول أولى بالصواب من غيره » لأن الحطاب من الله عز وجل 
فى هذه الآية من 'مبتدئها إلى انقضائها على وجه : ١‏ افعلوا - أو : لا تفعلوا » » 
إنما هو خطاب لأهل الحقوق والمكتوب بيهم بينهم الكتاب » والمشهود لهم أو عليهم بالذى 
تداينوه بيهم من الديون . فأما ما كان من أمر مر أو مبى فيها لغيرهم ٠‏ فإنما هو على 
وجه الأمر والنبى للغائب غير الخاطب » كقوله : « وليكتب بينكم كاتب » » 
وكقوله : «ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا وء وما أشبه ذلك . فالوجه - إذ"' 
كان المأمورون فيها عخاطبين بقوله : « وإ ن تفعلوا فإنه 'فسوق” بكم » - [ بأن يكون 


» ف المطبوعة : « وياق الرجل فيقول : انطلق معى . فيقول : اذهب إلى غيرى فإفى مشغول‎ )١( 


وكان ف المخطوطة : « ويأق الرجل فيقول 00 غيرى فا مشغول » » وهو فاسداً » وآثرت 


تصحيحه عل وجه غير الوجه الذنى كان ف المطبوعة » ليكون أ وضح وأقرب إلى معبى الشهادة 
(؟) ف المطبوومة « أن ححيب » وأثبت ماف المخطوطة 


تفسير سورة البقرة : 745 اه 
الأمر مردوداً على المستكتب و«المستشهد ] » أشبه منه بأن يكون مردوداً على الكاتب 
والشهيد . ١”‏ وبع ذلك فإن” الكاتب والشهيد لوكانا هما المبيئّين عن الضرار لقيل: 29 . 
وإن يفعلا فإنه فسوق” بهما . لأنهما اثنان » وأنهما غير مخاطبين بقوله : « ولا 
يضار » ٠‏ بل البى بقوله : «ولا يضار » ٠»‏ نبى للغائب غير المخاطب . 
فتوجيه” الكلام إلى ما كان نظيراً لا فى سياق الآية » أولى من توجيبه إلى ما كان 


2 
منعد لا عنه . 


القول فىتأويل قوله تعالى ( وَإن ملوأ فَإنْهُ شوق" بكر ) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وإن تضارًوا الكاتب أو الشاهد » 
وما هيم عنه من ذلك « فإنه فسوق بكم » » يعنى : إنم بكم ومعصية" . ”" 


يذ لذ نيا 
واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال بعضهم بنحو الذى قلنا . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

>" حدثبى المثبى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويير » عن الضحاك : « وإن تفعلوا فإنه “فسوق بكم »» يقول :إن تفعلوا غير 
الذى آمركم به » فإنه فسوق بكم . 

)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « فالواجب إذ كان المأمورون مخاطبين بقوله : وإن تفملوا. فإنه 
فسوق بكر » أشبه منه بأن يكون مردوداً على الكاتب والشبيد » » وهو كلام مختل أشد الاختلال » وهو فى 
المطبوعة أشد اختلالا إذ جعل « إذ كان المأمورون» - « إذا كان . . . » ء وقد وضعت بين القوسين 
ما هو أشبه بسياق المعتى » وكأنه الصراب إن شاء الله . 

( ؟) ف المخطوطة والمطبومة : « ومم ذلك إن الكاتب والشبيد » والصواب ما أثبت 


(؟) انظر تير و الفسوق ء ما سلف ١‏ :د و.؛ 4٠١6‏ /ثم 318:37 6 115 تووم 
/ث 4 د ويفير 


4 ٍ تفسير سورة البقرة : 857" 

١‏ - حدثبى المثى قال » حدثنا عبد الله قال » حدثنا معاوية » عن 
على » عن ابن عباس : ٠‏ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ٠‏ » والفسوق" المعصية . 

4 حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع : « وإن تفعلوا فإفه فسوق بكم » » الفسوق العصيان . 

وقال آخرون : معبى ذلك : وإن يضار كاتب فيكتب غير الذى أملىالممل» 
ويضَار شبيد” فتحول” كيادته ويغيرتها 2و إل فبيوق يع «فإله كلف 

٠ه‏ ذكر من قال ذلك : 

1# ب حدثوى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 
«وإن تفعلوا فإنه “فسوق بكم » » الفسوق الكذب . قال : هذا فسوق » لأنه كذب 
الكاتب فحول كتابه فكذتب » وكذّب الشاهد” فحول شهادته . فأخيرهم الله أنه 
كلت 

2 

قال أبو جعفر : وقد دللنا فها مضى على أن المعنى' بقوله : « ولا يضار كاتب 
ولا شبيد ) » إنما معناه : لا يضارَهما المستكتب و«المستشبد » بما فيه الكفاية . ١١‏ 

فقوله : ١‏ وإن تفعلوا » إنما هو إخبار من يضارههما حكنه فيهما » وأن” من 
يضارهما فقد عصى ربه وأثم بهء ') وركب ما لا يحل" له» وخحرج عن طاعة ربه 
فى ذلك . 

(؟) قوله : ١م‏ أتم به” عد ب لاس عند ا ل و لهي 
كأنها « بربه» ولكنى لم أجد ى كتب اللغة « أثم بربه » وإن كنت أخشى أن تكون صواباً له وجه لم 


أت.ققه » وغيرتها هناك « أنم بريائه» » فقد جاء هذا النص هنا محققاً ما خشيت » فصمم أن الصواب 
م ل و ا ا 0 


020 


تفسير سورة البقرة : 58٠‏ له 
جر سورة أل 


القول فى تأويل قوله ( وَأَتَنُوا أل ويملشك” أنه وله 
إبكل ىه عَلم') ©©2 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : « واتقوا الله »» وحافوا اللهء أبها المتداينون 
فى الكتاب والشبودء أن نضاروهم ٠‏ وى غير ذلك من حدود الله أن “تضيعوه > ويعنى 
بقوله : « ويعشمكم الله »: ويبين لكم الواجب لكم وعليكم » فاعملوا به > « والله 
بكل شىء علم ؛؛ يععى : [ بكل شىء ] من سام 
ليجازيكم بها . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
2 ذكر من قال ذلك : 
84 - حدثبى المثى قال . حدثنا [سمق قال » حدثنا أبو زهير » عن 


جويبر » عن الضحاك قوله : « ويعلمكم الله » » قال : هذا تعلم علدّمكوه » 


010 
فخذ وا به 
ه # هس 
عن شعن لاو ١‏ يدو سل 
أسيبى إبنا او أحسى » لا مَلومَة لد بنا 4 ولا مقليه إن تهلت 


فهذه هى الحجة الناهضة ف صواب التعبير الثى جاء ق كلام الطبرى 3 والحمد لله رب العالمين 
على حسن توفيقه إيانا إلى الصواب 
)1١(‏ هذه الزيادة بين القى 0 0 


غ4 تفسير سورة البقرة ‏ #م؟ 


1 8 58 ىس اه م 6سه 
القول فى تأويل قوله (وَإِن كتمنعلى سَفَر وَلمْ يحدوا كاتا 
د قد 5 
ف رهن متبوطة ) 
قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 
فقرأته القرأة فى الأمصار جميعا ل( كاتباً 4» بمعنى : ولم تجدوا من بكتب لكم 
كتاب الدين الذى تداينتموه إلى أجل مسمى » « فرهان مقبوضة » 
وقرأ جماعة” منالمتقدمين : «( وَل" دوا كتَاباً 4 . معبى : ولم يكن لكم إلى 
اكتتاب كتاب الدين سبيل” . إما بتعذّر الدواة والصحيفة . وإما بتعدر الكاتب 
وإن وجدثم الدواة والصحيفة . 


والقراءة. الى لا يجوز غيرها 0 ا الأمصار « ولم تجدوا كاتباً » . 
بمعبى : من يكتب . لأن ذلك كذلك فى مصاحف المسلمين . 
[قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه ] : ٠”‏ أوإن كنمءأيها المتداينون» ىق سفر 
بحيث لا تجدون كاتباً يكتب لكر » وم يكنلكم إلى اكتتاب كتاب الدين الذى 
تداينتموه إلى أجل مسمى بينكم الذى أمرتكم باكتتابه والإشهاد عليه سبيل” فارتهنوا 
بديونكم الى تداينتموها إلى الأجل المسمى رهوناً تقبضونها ممن تداينونه كذلك » 
ليكون ثقة" لكم بأموالكم . 
ه ذكر من قال ما قلنانى ذلك : 
ه* 4‏ حدثبى المثى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك :وله : «وإن كنم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان 
مقبوضة » » فن كان على سفر فبايع بيعاً إلى أجل فلم يجد كاتباً » فرخص له 
)١(‏ هذه الزيادة بين القسين لابد مها » حى يستقيم الكلام . 


تفسير سورة البقرة : ١87‏ 4 
فى الرهان المقبوضة » وليس له إن وجد كاتباً أن يرتبن . 

5 حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن أى جعفر») عن أبيه» عن 
الربيع قوله : « وإن كثتم على سفر ولم تجدوا كاتباً » » يقول : كاتباً يكتب لكر - 
« فرهان ممبوضة ) . 

50> - حدثبى يحى بن ألى طالب قال» أخبرنا يزيد قال» أخيرنا جويبر » 
عن الضحاك قال: ما كان من بيع إلى أجل» فأمر الله عز وجل أن" يكتب ويششهد 
عليه؛ وذلك فى المُقَام . فإ نكان قوم على سفرتبايعوا إلى أجل فلم يجدوا [ كاتباً ]» 


فرهان مقبوضة . )١١‏ 


خ ‏ # #0 
ه ذكر قول من تأول ذلك على القراءة الى حكيناها : 

- حدثنا أبو كريب قال » حدثنا هشم قال » أخبرنا يزيد بن 
أنى زياد » عن مقسم » عن ابن عباس : « فإِن لم تجدوا كتاباً » يععى بالكتاب» 
الكاتب والصحيفة والدواة والقلم . 

- حدثبى يعقوب قال » حدثنا ابن علية قال » أخبرنا ابن جريج 
قال» أخبرنى أنى» عن ابن عباس أنه قرأ : « فإن لم تجدوا كتاباً و» قال : ربما 
وجد الرجل الصحيفة ول بجحد كاتباً . 

حدتى يعقوب قال » حدثنا ابن علية قال» حدثنا ابن ألى نجيحء 
عن مجاهد : كان يمرؤّها : « فإن لم تجدوا كتاياً ) 3 ويقول رفاو لكات 
ولم توجد الصحيفة أو المداد » ونحو هذا من القول . 

0١‏ > حلدتبى المتى قال: حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن ابن 
أى نجيح » عن مجاهد : «ووإن كنم على سفر ولم تجدوا كتاباً » » يقول : 
مداداً ‏ يقرؤها كذلك ‏ يقول : فإن لم تجدوا مداداًء فعند ذلك تكون الرهون 
المقبوضة > « فرهن مقبوضة » » قال : لا يكون الرهن إلا فى السفر . 


. الزيادة بين القوسين » أخشى أن تكون سقطت من الناسخ‎ )١( 


نالك 


لكل تفسير سورة البقرة : 1م8١‏ 

44 - حدثبى المنى قالء حدثنا الحجاج قال » حدثنا حماد بن زيد ء» 
عن شعيب بن الحبحاب قال : إن أبا العالية كان يقرؤهاء :« فإن لم تجدوا كتاباً » » 
قال أبو العالية : “توجد الدواة” ولا توجد الصحيفة . 

قال أبو جعفر : واختلف افر قراف إل « فرهان مقبوضة ) . 

فقرأ ذلك عامة قرأة الحجاز والعراق : ( فر هان مَقبُوضّة”) , بمعنى جماع 
ورهن وكا « الكباش » جماع « كبش » مايال ماع « بغل » و١‏ النعال » 
جماع دنعل ). 


وقرأ ذلك جماعة آخر ون : لإفرهن” مََبُوضّة)على معنى جمع : « رهان ورهن ) 
جمع الجمع . وقد وجهه بعضهم إلى أنها جمع « رهن, : » مثل « سقلف وسقلف » . 

وقرأه آخرون ( فَرهْنة) مخفقة الحاء على معنى جماع ٠‏ رهن » » كا تجمع 
و السقلف سقفاً » . قالوا: ولا نعلم اسما على « فتَعْل» يجمع على « فُعبل وفُعمل » 
إلة «الر من والرتعتن ديو النسقتف والسشفتق 6 

قال أبو جعمر : ال دن ذلك قراءة من قرأه : « فرهان 
مقبوضة ٠‏ . لأن ذلك الحمع المعروف لما كان من اسم على « فَعمل » » كا يقال : 
و تحبل” وحبال او كعب وكعاب »6» ونحو ذلك من الأسماء . فأما جمع , الفعل ٠‏ 
على « الفعل أو الفعمل » فشاذ” قليل» إنما جاء فى أحرف يسيرة وقيل : « سقف 
وسقف وسقلف » « وقللب وقالب وقلللب » من : « قلب النخل » م 
جد للجد الذىهو بمعى الحظ . '"2 وأما ما جاء منجمع « أفعمل» على« فعمل » 


)١(‏ هذا كله غريب / يرد فى كتب اللغة 
0( وهذا أيضاً غريب لم أجده ى كتب اللغة » وإما قالوا فى حمعه « أجداد وأجد وجدود » . 
وكان ف المطبوعة « حد وحد » بالحاء » و و اللخط ه ء وهو خطأ . وف المخطوطة غير متقوط . 


تفسير سورة البقرة : ١8‏ اه 
0 ونطاء وةورد وورد )و ١‏ خود وخودع. 

وإثما دعا الذى قرأ ذلك : « فرّهُن” مقبوضة » إلى قراءته فها أظن كذلك» 
مع شذوذه ف جمع قعل َك أنه وحد ١‏ الرّهان ) مستعملة فرهان اليل » فأحب 
صرف ذلك عن اللفظ الملتبس برهان الحيل» الذى هو بغيز معبى ١‏ الرهان » الذى 
6 ع 00101 اه 2-000 00 

هو جمع « رهن » »؛ ووجد ١‏ الرهن »؛ مقولا فى جمع «رهن» . كا قالقعتب 
نت 25 افق و 56 8 وَعْلِقَتْ عندها مِن' قلبك امياد 


#* # ات 


القول فى تأوبل قوله ( فإن أن" شك ٠‏ تسا فيو الى 
مم ر 5 لسرم اع سهر : 


أو من أَمَننه مَننه وَليسّقَ أن لله ربه »4 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : فإن كان المددين أميناً عند رب المال 
والده ين فلم يرين هنه ف سفره رهن بدينه لأمانته عللره على ماله وثقته در فليتق 
الله » »المدين” > «ربنهو يقول: فليخف الله ربه فى الذى عليه من دين صاحبه 
أن جمحدءه » 8 دونه » 9) أو محاول الذهاب به » فيتعراض من عقوية الله 
لما لا قبل له » 7 به وليؤد دينه الذى ائتمنه عليه » إليه . 

« « نا 

وقد ذكرنا قول من قال:« هذا الحكم من الله عز وجل ناس الأحكام” التى 

» ) ولباب الآداب «.؛ - 4.4 »ء اللسان ( رهن‎ » 5 : ١ ممتارات ابن الشجرى‎ )١( 
وروايته هناك « من قبلك » » وهى أجود فيا أرى . غلق الرهن غلقاً ( بفتحتين ) وغلوقاً : إذا لم تجد‎ 
ما تخلص به الرهن وتفكه فى الوقت المشروط » فعندئذ بملك المرتهن الرهن الذى عنده . كان هذا على ريم‎ 
7 الجاهلية » فأبطله الإسلام . يقول : فارقتك بعد العهود والمواثيق والمحبات الى أعطيئها » فذهبت‎ 
+. كلت ا يذهب بالرهان عن كانت كدت ينه‎ 

(؟) يقال : « لط الغريم بالحق دون الباطل » : دافم ومنع الحق . .و«لط حمّه » ولط عليه » 


جححذه وملعه . 


( *) ف المطبوعة وامخطوطة : « ما لا قبل » حذف اللام» وما أثبت هو أقرب إلى الحودة . 


مه تفسير سورة البقرة : .م١‏ 
فى الآية قبلها: من أمرالله عز وجل" بالشهود والكنتاب» . وقد 0 أولى ذلك 
بالصواب من القول فيه» فأغنى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع 0 

4 - حل ثبى بحى بن أنى طالب قالء أخيرنا يزيد قال» أخبرنا جويير» 
عن الضحاك فى قوله : « فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى اومن أمانته » : إنما 
يعى بذلك : فى السفر » فأما الحضر فلا » وهو واجد كاتبا ٠‏ فيس" له أن يتين 
ولا يأمن ‏ بعضهم بعضاً . 

قال أبو جعفر : وهذا الذى قاله الضحاك > من أنه ليس لرب الددين اتيان” 
المدينوهو واجد إلىالكاتب والكتاب والإشهاد عليه سبيلا ء وإن كانا فى سفر - 
فكما قال » لما قد دللنا على صحته فما مضى قبل . 

وأما ما قاله - من أن” الأمر فى الرّهن أيضاً كذلك ء مثل الائيّان : فى أنه 
ليس لرب الحق الارتبان بماله إذا وجد إلى الكاتب والشهيد سبيلا” » فى حضرأو 
سفر حت فإنه قوللا معبى لهء لصحة الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‏ 
هذ أله اشر طواما تباء" ا بورهق ل حرع اال ا 


فجائز للرجل أن يرهن بما عليه » ويرتين ماله من حق” : فى السفر والحضر - 
لصحة الحبر بما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠وأن”‏ معلوماً أن" الى 
صل الله عليه وسلم لم يكن- حين رهن من ذ كرنا غير واجد كاتباً ولا شهيداً . لأنه 
لم يكن متعذراً عليه بمدينته فى وقت من الأوقات الكاتب والشاهد” » غير أنهما إذا 
تبايعا برهن ؛ فالواجب عليهما > إذا وجدا سبيلا” إلى كاتب وشهيد » أو كان البيع 


)1١(‏ انظر ما سلف آنفاً : ص*ه- وه 

كار جد ار سف 
٠0١5-٠‏ ) ومسلم فى صصحيحه ١١‏ : 84ء 4١٠‏ من طرق» عن عائشة أم المؤينين . وسنن البيق 
. يقال نسأت عنه دينه نساء ال و ا 0 
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ادق لحل مسمى ١١‏ > أن يكتبا ذلك ويشهد! على المال والرّهن . وإنما 
يجوزترك الكتاب والإشهاد فى ذلك » حيث لا يكون لهما إلى ذلك سبيل” . 


#000 #  * 


القرل ف تأويل قوله ( ولا نكننوا الشهدة وص مَكْشيا 
َإنهء/2” فيه ونه ا تون عليم:) © 


قال أبو جعفر : وهذا خطاب من الله عز وجل للشهود الذين أمر المستديد” 


ورف المال بإشهادهم » فقال لم : «ولايأب الشهداء إذا ما دعوا  »‏ ولا تكتموا ؛ 
أيها الشهودء بعد ما شهدتم شهاد تكم عند الحكام. كا شهدم على ما شهدتم عليه 
ولكن أجيبوا من شبدتمله إذا دعا كم لإقامة شهادتكم على خصمه على حقه عند 
الحاكم الف بال اله ضقة :. 

تم أخبر الشاهد” جل ثناؤه ما عليه ىق كمان شهادته ٠.‏ وإبائه من أداتها والقيام 
ها عند نحاجة الملتدقيك إلى قامة بها عند حاكم أوذى سلطان » فقال : ١‏ ومن 
أيكتمها » . يعبى : ومن بكم شهادته - « فإنه آثم قلبه » » يقول : فاجرٌ قلبه » 
مكفسب بكتانة |زانهاامعفيية الزرا 170 د 

6 - حدثبى المثتى قالء أخبرنا إسححق قال . حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه 3 عن الر بيع فى قوله : ١‏ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه 5 ثم” قلبه .)ع 
فلا نحل لأحد أن يكم شهادة” هى عنده ٠»‏ وإن كانت على نقسسه والوالدين ومن 


)١1(‏ ف المطبوعة : « وكان البيع الع ا الي 
هع انظر تفسير « الإثم » فما سلف من فهاريس اللغة . 


+/4ه 


م تفسير سورة البقرة : 7548 
قوله : « ومن يكتمها فإنه ثم قلبه » » يقول : فاجر قلبه . 

141 حدثبى المثى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » عن 
على » عن ابن عباس قال : أكبس الكبائر الإشراك بالله » لأن الله يقول : 
دمن“ يشلك لله متَدْحَكمَ أله علي اله وَمَأوَاهالتارع '' '[سورة المئدة : ؟0]» 
0 ا » وكتان الشبادة » لأن الله عز وجل يقول : « ومن مره 
ثم قلبه , 7 

وقد روىعن ابن عباس أنه كان يقول : 0 على الشاهد أن يشبد حيما استتشبد» 
ويخبر بها حيث استخبر» . 

4 حدتنى المنى قال » حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك » عن 
محمد بن مسلم قال » أخبرنا عمرو بن دينار » عن ابن عباس قال : إذا كانت 
عندك شهادة فسألك عنها فأخبره بهاء ولاتقل : « أخسّبر بها عند الأمير »» أخبره 
بها » لعله يراجع أو يرعتوى . 


وأما قوله : « والله بما تعملون عل" » » فإنه يعرى : « بما تعملون » فى شهادتكم 
من إقامتها والقيام بها ء أو كتانكم إياها عند حاجة من استشهدكرم إليها » وبغير 
ذلك من سرائر أعمالكم وعلانيتها - « علم'٠»‏ يحصيه عليكمء ليجزيكم بذلك كله 
جزاءكم » إما خيراً وإما شرا" على قدر استحقافكم . 


)000 فى امخطوطة والمطبوعة : « ومن يشرك بالله م » وليست هذه قراسّها » أخطأ التاسخ وها . 
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الول يل قوله ( لقو عافى ألسموات ماني الْأَرْضِ 
إن يدوأ ما فأ سكم أ حفر خحفوه يحأسلكم . بدأ فير" لمن يمآ 


رهد من يشا ) 00 


قال أبو جعفر : يعى جل ثناؤه بقوله : « لله ما فى السموات وما فى الأرض » » 
لله ملك كل ما فى السموات وما فى الأرض من صغير وكبير » وإليه تدبير حميعه» 
وبيده صرفه وتقليبه » لا يخى عليه منه شىء » لأنه مدبره ومالكه ومصرفه . 


وإما عبى بذلك جل ثناؤه كتّان الشهود الشهادة” » يقول : لا تكتموا الشهادة 
أبها الشهود » ومن يكتمها يفجتر' قلبه » ولن يخنى على كيّانه ذلك » لأنى بكل 
ثى ء عليم » وبيدى "صرف كل شىء ف السموات والأرض وميلكه » أعلم” خحى 
ذلك وجليله » ”"! فاتقوا عقانى إياكم على كتانكم الشهادة > وعيداً من الله بذلك 
من" كتمها » وتخويفاً منه له به . 


ثم أخبرهم عما هو فاعل بهم فى آخرتهم وبمن كان من نظراثهم ممن انطوى 
كشحاً على معصية فأضمرها ؛ أو أظهر موبقة فأبداها من نفسه - من اللحاسبة 
عليها فقال : « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو اتمشفوة ٠‏ يقول : وإن تظهروا فيا 
عندكم من الشهادة على حق" رب المال اللححود والإنكار » أو تخفوا ذلك 
فتضمروه فى أنفسكم » وغير ذلك من سبىء أعمالكم > « يحاسبكم به الله» » يععى 


)1١(‏ ل تشبت الخطوطة ولا المطبومة قوله تعالى : « فيغفر لمن يشاء ويعلب من يشاء » فى هذا الموضع 
ولا فى غيره إلى القول فى تفسير نمام الآية » وأثبتها فى مكانها , 

: ف الخطوطة والمطبوعة : « أعلمه فى . . . » » «السياق يقتضى ما أثبت . رف الخطوطة‎ )١( 
. وجليله » » ولا بأس بها ؛ ولكن ما فى المطبومة أمثل بالسياق‎ « 


1١‏ ْ تفسير سورة البقرة : 84؟ 
بذلك : يحتسب به عليكم من أعمالكم » 1١7‏ فجاز من شاء منكم من المسيئين بسوء 
عملهء 9 وغافر لمن شاء منكم من | لمسيئين م 

#0 © 

م اختلف أهل التأويل فها عنى بقوله : « وإن 'تبدنوا ما فى أنقسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله » . 

فقال بعضهم با قلنا : من أنه ععى به الشهود” فى كتانهم الشهادة » وأنه 
لاحق بهم كل من كان من نظرائهم ممن أضمر معصية أو أبداها . 

« ذكر من قال ذلك : 

4 حدثتى أبو زائدة زكريا بن يحبى بن ألى زائدة قال » حدثنا ابن 
فضيل » عن يزيد بن أنى زيادء عن مجاهد » عن ابن عباس فى قوله : « وإن 
تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه بيحاسبكم به الله » ء يقول : يعبى فى الشهادة .(4) 

٠غ‏ حدثتا ابن بشار قال ع حدثنا أبو أحمد قال » -حدثنا سقيان 3 
عن يزيد بن أنى زياد » عن مقسمء عن ابن عباس فى قوله : ٠‏ وإن “تبدوا ما فى 
أتفسكم أو تخفوو » » قال : فى الشهادة . 

- حدثنا محمد بن المنى قال » حدثنا عبد الأعلى قال : سثل داود 
عن قوله : وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسيكر به اللّد» » فحدثنا عن 


)١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « حسب به عليه منأعماله » بالضمير المفرد » والسياق يقتفى المع 
كا أثيته . ويقال : «احتسبت عليه بالمال» » أى : عددته عليه وحاسبته يه . و و احتسب » من 
مالاب ٠»‏ مثل واعتد» من « العد» . 

(؟) ف الخطوطة والمطبوعة : « فيجازى من شاء . . . » والسياق يقتضى ما أثيت . 

(7) ف المخطوطة والمطبوعة : «وغافر متم لمن شاء . . .» » وهو تقديم من عجلة الناس 
والصواب ما أثبت . : 

(4) الآثر : 5444 - ابن فضيل» » هو محمد بن فضيل » وقد سلف مراباً . وكان ى 
فى شيط بالليضة » أبى تفيل و .وليس فى الرواة من يقال له وأو تفيل » يروى عن يزيد بن أنى 
زيادء والذى يروى عنه هو ابن فضيل . 


تفسير سورة البقرة : 584 اويل 
عكرمة قال : هى الشهادة إذا كتمتها . 

5 حدثنا ابن المثى قال. حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا شعبة » 
عن عمرو وأنىسعيد: أنه مع عكرمة يقول فىهذه الآية: «وإن' “تبدوا ما فى أنفسكم 
أو تخفوه »» قال : فى الشهادة . 

“ه54 حدثنا ابن بشار قال» حدئنا أبو أحمد قال » حدثنا سفيان » عن 
السدى » عن الشعبى ف قوله : نوات توا ما فى أنفسكم أو تخفوه »» قال : فى 
الشهادة . 

4 - حدثنا يعقوب قال » حدثنا هشم قال. أخبرنا يزيد بن ألى زياد » 
عن مقسم» عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية» ووإن" تبدوا ما فى أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله » » قال : نزلت فى كتّان الشهادة وإقامتها . 

و6 حدتى بحى بن ألى طالب قال » أخبرنا يزيد قال » أخبرنا 
جويبر » عن عكرمة فى قوله : «وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم 
به الله ؛» يعبى : كتان الشهادة وإقامتها على وجهها . 

وقال آخرون :«بل نزلت هذه الآاية إعلاماً من الله تبارك وتعالى عباده أنه 
مؤاخذهم بها كسبته أيد.هم وحدثتهم به أنفسهم مما لم يعملوه 6). 

ثم اختلف متأولو ذلك كذلك . 


ل -ه 


فقال بعضهم :0 ثم نسخ الله ذلك بقوله :.( لا مكل الله تنما إلا وسنتها لي) 
م كسبت وَعَلَيْها ما | كنَسَبَت' 4 [ سورة البقرة : 45؟ ]» 
ه ذكر من قال ذلك : 


5" حلثنا أبو كريب قال» حدثنا إحق بن سلما » عن مصعب بن 


مه 


ل تفسير سورة البقرة : 78284 
ثابت » عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن ألى هريرة قال : لا نزلت : 
«لله ما فى السموات وبا فى الأرض وإن تتبد”وا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله » » اشتد ذلك على القوم » فقالوا : يا رسول الله » إنا لمؤاخنون بما نحداث به 
أنفسنا! هلكنا ! فأنزل الله عز وجل : للا كلف الله تنما إل وامنمها ) الآآية 
إلى قوله : ( ريا لآ ماخذ] إن ليا أو' أسمكأنا 4 قال أنى : قال أبوهريرة : 
قال رسول الله صلى لله عليه وسل : قال الل: نمت ل( رب ولا تحخمل عَلينا عر 
كنا حَمَلَه عل الذين من“ قَبْلِنَا 4 إلى آخر الآية - قال ألى : قال أبو هريرة : 
قال رسول . الله صلى الله عليه وسَلم : قال الله عز وجل : نعم . 5 

/اه" ‏ حدثنا أبو كريب قال ؛ حدثنا وكيع > وحدثنا سفيان بن وكيع 


(1) المديث : +ه4+ -- إسمق بن سلمان الرازى العبدى : ثقة ثبت فى الحديث » متعيد كبير » 
من يار المسلمين . أخرج له الحماعة . 
مصعب بن ثابت ين عبد الله بن الزبير : تكل فيه الأمة » فضعفه أحمد ء وأبن معين » وغيرهم . 
وأثى عليه الزهرى . وقال أبو حاتم : « صدوق كثير الغلط » ليس بالقوى » ويروى عنه إسمق بن سليان ٠‏ 
ولكن تر حمه البخارى فى الكبير 1/4 /مهعء فلم يذكر فيه جرحاً . والظاهر أن من ضعفه فإنما ذهب 
إلى كثرة غلطه » كا فعل أبو حاتم . وأا ما كان » فهو لم ينفرد هذا الحديث » كا سيأق فى التخريج . 
والحديث سيأق بعضه : 0004 »2 ببذا الإسناد . 
ورءاء أحد فى المند : مم4 (؟ : 4١5‏ حلبى) » عن عفان . عن عبد الرحمن بن إبرهيم 
القاص الدنى » عن -العلاء بن عبد الرحن » به » مطولا عما هنا . ْ 
وعبد الرحن بن إبرهيم - هذا - ثقة » وثقه ابن معين وغيره . مترجم فى التسجيل » واين أنى حاتم 
1/7 . 
ورواه مس - مطولا أيضاً - ١‏ : 45 - 40 » وآين حيان فى صحيحه : ١ ( ١56‏ لا 
- من مخطوطة الإحسان ) -كلاهما من طريق يزيد بن زريعء عن روح بن القاسمء عن العلاف به 
ونقله ابن كثير :0 واب- .مح عن رواية المسنه . 
وأشار إليه الحافظ فى الفتح م : 1٠١4‏ » من رواية مسلم . | 
وذكره السيوطى ١‏ : 74م ء وزاد نسبته لأنى داود فى ناعمه » وابن المنذر » وابن أبى حاتم . ولم 
ينسبه لسحيح ابن حبان , 1 ش 


تفسير سورة البقرة : 784 لل 
قال حدثنا ألى- قال» حدثنا سفيان» عن آدم بن سلوان مولى خالد بن خالد» قال » 
سمعت سعيد بن جبير حداث » عن ابن عباس قال :لم نزات هذه الآية: «و إن تبدوا ما 
فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اله فيغف لمن يشاء ويعذب من يشاء » »دحل قلوبهم 
مها شى ءلم يدخلها من شىء » فمّال رسول الله صلى الله عليه وبملم : معنا وأطعنا 
00 . قال : 00 الله عز وجل الإبمان فى قلوبهم » قال : فأتزل الله عز وجل : 
1 ا أنْزل اليو ين ره 4 - قال أبو كريب : فقرأ ( رب 
0 اس - قال فقال : قد فملت حؤرَي وَل تمل 
عَلَيْنَا إمطرًا كما حملته على الذين” من' قَبِْنَا 4 > قال : قد فعلت - (ز رَبنَا وَل 
حملن اما لآ طاقة قة لما به 4 - - قال : قال : قد فعلت > [ واف عنًا وأَغف* 
نا وَارْحَسْنا أنت مولت ذا د نصضر'نا عل القوام الكأفرين) - > قال : قد فعلت )١7‏ 


)١(‏ الحديث : ون د ل . وأبوه يرويه عن سفيان » وهو 
الغورى ؛ ووقع فق المطبوعة هنا حذف قوله « قال: حدثنا أبى » . وهو خطأ . وسيأق الإسناد على الصواب : 
امه ء حيث روى الطبرى بعضه مختصراً . بهذا الإسناد . 

آدم بن سلبان القرثى » مولى خالد بن خالد بن عقبة بن أب معيط : ثقة » وهو والد يحبى بن آدم 
صاحب كتاب المراج . 

والحديث رواه أحد فى المسند : 7١7٠١‏ » عن وكيع » بهذا الإسناد . 

وكذلك رواه مس ١‏ : 47 » عن أبى بكر بن ألى شيبة » وألف كريب » وإسمق بن إبرهم - 
وهو ابن راهويه - : ثلاثهم عن وكيم » به . 

وف الهذيب » فى ترحمة آدم بن سامان » أن مسلماً أخرج له هذا الحديث الواحد متابعة ؟ وليس 
كذلك ٠‏ بل هو أصل لا متابعة » إذ لم يروه مس من طريق غيره . 

ورواه ألخاكم فى المستدرك ٠86 : ١‏ » من طريق ابن راهويه » عن وكيم . وقال ؛ « هذا حديث 
يم الإسناد ولم خرجاه » . ووافقه الذهى . 

وذكره أبن كثير * : ١‏ ؛ عن رواية المسند . ثم أشار إلى رواية مسل . 

وأشار إليه الحافظ فى الفتح م : ١64‏ » من رواية مسم 

وذكره السيوطى ١‏ : 774 »© وزاد نسبته للترمذى » والنسائى » وابن المنذر » والبببى فى الأسماء 
والصفات . ا 
وسيأق بعض معناه : 4 © عن سعيد بن جبير » مرسلا غير متصل . فيستفاد وصله من 
من هذه الرواية . 


ل تفسير سورة البقرة : 7814 

4- حدتى أبو الرداد المصرى عبد الله بن عبد السلام قال » حدثنا 
أبو زرعة وهب الله بن راشد ؛ عن حيوة بن شريح قال » ممعت يزيد بن ألى حبيب 
يقول : قال ابن شهاب» حدثى سعيد ابن مرجانة قال : جئت عبد الله بن عمر 
فتلا هذه الآية ٠:‏ وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن 
يشاء” ويعذب من يشاء » . ثم قال ابنعمر: لن آخذآنا بهذه الآبة » لهلكن”! 
م بكى ابن عمر حتى سالت دموعه . قال » ثم جئت عبد الله بن العباس فقلت : 
يا أبا عباس » إفى جئت ابن حمر فتلا هذه الآية : « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو 
تخفوه » الآية » م قال : لمن واخذنا بهذه الآية لنبلكن” ! ثم بكى حتّى سالت 
دموعه ! فقال ابن عباس: يغفر الله لعبد الله بن عمر ! لقد فرق أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم منها كا فرق ابن عمر منهاء فأنزل الله إلا كلف اله تدا 
الو و ك0 ؛ فنسخ الله الوآسوسة ٠‏ وأثبت 
القول والفعل” . 17) 

4- حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » أخبرنى يونس بن 
يزيدء عن ابن شهاب » عن سعيد ابن مرجانة يحدث: أنه بينا هوجالس سمع 
عبد الله بن عمر تلا هذه الآية » « لله ما فى السموات وما فى الأرض وإن تبدوا 
ما فى أنفسكم أو تخفوه ) الآبة » فقال : والله لْن آخذنا الله بهذا للبلكن” ! ثم 
بكى ابن عمرحتى "مع آنشيجه » فقال ابن مرجانة : فقمت حتى أتيت ابن عباس 


: الحديث : مه54 - أيوالرداد المصرى » عبد الله بن عبد السلام - شيخ الطبرى‎ )١( 
. » وقال : « سمعنا منه بمصر » وهو صدوق‎ » ٠١7/7 ثقة . تر حمه ابن أبى حاتم ؟/‎ 

أبو زرعة وهب الله بن راشد : هذه أول مرة يثبت فيها اسمه فى المطبوعة على الصواب » فقد مضى 
فى : لالا”؟ ا أاومكء - وكان فيها كلها حرفاً فى المطبوعة . وتر حمنا له فى أوفن . 

سعيد أبن مرجافة : هو سعيد بن عبد الله » موك قريش . ومرجانة - بفتح اليم وسكون الراء : 

أمه . قال الحافظ فى البذيب : وفعلل هذا فيكتب : ابن مرجافة - بالألف » . وهو تابعى ثقة . ثبت 
مماعه من أب غريرة » خلافاً لمن زعم غير ذلك » كا بينا فى المسند : 6م70 . 

والحديث سيأق عقيه : 4 »؛ من وجه آخر عن ابن شباب . ونذكر تخريحه هناك . 


تفسير سورة البقرة : ١44‏ ل 
فذكرت له ما تلا ابن عمر » وما فعل حين تلاها » فقال عبد الله بن عباس : 
يغفر الله لأبى عبد الرحمن ! لعمرى لقد جد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما ونجد 
عبد الله بن عمرء فأنزل الله بعدها ( لآ كلف الك تنما إلا وها إلى آخر 
السورة. قال ابنعباس : فكانتهذه الوسوسة مما لاطاقة للمسلمين بهاء وصار الأمر إلى 
أن قضى الله عز وجل أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسب تف القول والفعل . )١‏ 
- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخيرنا معمر 
. قالء سمعت الزهرى يقول فى قوله : «وإن تبدوا ما فى أنفسكرم أو تخفره » قال : 
قرأها ابن عمر فبكى وقال: إنا لمؤاخذون بما نحناث به أنفسنا ! فيكى حتّى سمع 
نشيجه » فقام رجل من عنده فأتى ابن عباس فذكر ذلك له ء فقال : رحم الله 
ابن عبن | لقد وسد المسلمون نحرا غا وجنت عق :زاك وله كف أن دكا 
2 7 ساسا كع و مر رسرةةه عا داه 
وفيا 6 ل رمي ا رت 0 
9 حدثبى المثى قال . حدئنا إسمق قال » حدثنا عبد الرزاق » عن 
جعفر بن سليان » عن حميد الأعرج » عن مجاهد قال : كنت عند اين عمر 
فقال : «وإن “تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه » الآبة » فبكى . فدخلت على ابن 


. الحديث : وهغه هو الحديث السابق © بلحوه‎ )١( 

وقد ذكره ابن كثير ١‏ : ١م‏ -- 0م © عن هذا الموضم من الطبرى . 

وذكره الحافظ فى الفتح م : 2٠4‏ مختصراً » عن هذا الموضع أيضا . قال : « أخرج الطيرى 3 
بإسناد صحيح عن الزهرى . . . ه - إلخخ . 

وذكره السيوطى ١‏ : 7/4 » وتسبه لعبد بن حميد ء وأبى داود فى ناه » وابن جرير » والطيراق » 
والبيبى قى الشعب . 

وانظر الأحاديث الآتية : 545٠.‏ -4:ي؟. 

)١(‏ الحديث : 54٠‏ - هذا خديث مرسل » لم يسمعه الزهرى . من ابن عمر » ولا من أبن 
عباس . وهو محتصر من الحديثين قبله » ومن الحديث : 5455 . فقد سمع الزهرى القصة من سعيد ابن 
مرجانة » ومن سالم بن عيد الله بن عمر . ٌ 


وذلد 


4 تفسير سورة البقرة : 5814 

أو ما يدرى فم أنزلت ؟ إن هذه الآبة حينأنزلت غمدّت أصعاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ف شديداً وقالوا : يا رسول الله » هلكنا ! فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : قواوا: « سمعنا وأطعنا » » فنسختها : ( آمَنَ الكسول” با أثِْل إلَيِْ 

من ريه والرريترن كل آمَنَ باللّم و وتلايكته 0 ل نفرثق” بن 

أ من 'رسله )4 إلى قوله: ( وعكيهاما أ كُتَمَيت 4 فتلجوز لم من' حديث 

النفس » وأخحذوا بالأعمال  )١‏ 

5 حدثيى المثنى قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا يزيد بن هرون» 
عن سفيان بن حسين » عن الزهرى » عن سالم: أن أباه قرأ: « وإن تبدوا ما فى 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله »» دمعت عينه» فبلغ صديعه ابن” عباس » 
فقال : يرحم الله أبا عبد الرحمن ! لقد صّنمّ كما صنع أصماب رسول الله صلى الله 
صل اله عليه وسلْحين اده تجح الى بخدها ولا كان اماما 
إل وها 4 600 


. 58408 : الحديث : 5451 - جمفر بن سلمان : هو الضبعى , وقد مفى توثيقه فى‎ )١( 
. "8010 : حيد الأعرج : هو حميد بن قيس المكى » قارى أهل مكة . مغى توثيقه فى‎ 
. والحديث رواء أحمد فى الممند : ١ل ء عن عبد الرزاق » عن معمر » عن ميد الأعرج » به‎ 
فظهر من رواية الطبرى هذه ؛ أن عبد الرزاق سمعه من شيخين» من معمر ؛ ومن جعفر بن سلمان بت‎ 
. كلاهما حدثه به عن حميد الأعرج‎ 
»١١+:م »عن رواية أحمد فى المسند. وكذلك ذكره الحافظ فى الفتم‎ م١‎ : ١ وقد ذكره' ابن كثير‎ 
, من رواية أحد‎ 
وزاد نسبته لعبد الرزاق » وابن المنذر.‎ » ”04 : ١ وذكره السيوطى‎ 
. 545٠ - وهر فى معى الأحاديث السابد” : مه؛؟‎ 
. وقوله : «كنث عند ابنع_فقال: (وإن تبدوا ما ىأنفسك ) . . . » - هكذا فى امخطوطة والمطبوعة‎ 
. بدل « فقال » . وهو الثابت فى رواية المسند ومن لقل عله‎ ٠ ولعل صرابه : « فقرأ»‎ 
. وقوله فى آخر الحديث : « فتجوز لم من حديث النفس » - هكذا فى اطول والمطبومة أيضاً‎ 
. كرواية المسله‎ ٠ ولعل صوابه « عن حديث النفس ه‎ 
» (؟) الحديث : 5469 - سفيان بن حسين الواسطى : مضى الكلام فى روايته عن الزهرق‎ 


تفسير سورة البقرة : 584 ل 
مع حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا سفيان »عن 
عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير قال: نسخت هذه الآبة : «وإن تبدوا 
ما فى أنفسكر أو تخفوه ؛ - ( لآ يكلف اله تقذ ان 
14> حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال : حدثنا سفيان » عن 
آدم بن سلمان » عن سعيد بن جبير قال : : لما نزلت هذه الآية: ووإن 'تبدوا ماى 
أنفسكر أو تخفوه »» قالوا : أنؤاخذ ا 
قال : فنزلت هذه الآية: ١‏ لابُكَلْئهُ الله تنما إل واسئعها له) ما "كسبت وعله 
دم أنه ورتل : قد غلك 
قال : فأعطيت هذه الأمة خواتم « سورة البقرة » » لم تُعطها الأمم قبلها . ”"! 


وأن فها تخاليط » فى 4071م . ولكن يظهر لى الآن أن فى هذا غلراً من ابن حبان . فإن البخارى 
ترجر له فى الكيبر 7/5/ ٠ه‏ لأشار إلى رواية عن الزهرى » فل يذكر فيا دسا ء ثم إن انمة معتموا 
هذا الحديث من ووايته عن الزهرى » كا سيجىء . 

امح ربا ابو جتر بن ساس فد الأ ولو شن ل الا 
؟ : باهم كلاها من طريق يزيد بن هرون ؛ عن سفيان بن حسين » بهذا الإسناد . وقال الحا كم : 
وهذا حديث صحيم الإسناد ولم يخرجاء » . ووافقه الذهبى . 

ثم قد ذكره ه أبن كثير ؟* :5م62 عن هذا الموضع - بعد الروايات السابقة » ثم قال : وفهذه 
طرق صميحة عن ابن عباس » . 

وقد رجحت توثيق مفيان بن حسين - وق روايته عن الزهرى - فما كتبت تعليقاً على تهذيب السان 
لمنذرى ء ج * ص ء 407 . فأفسيته حين كتبت ما مفى فى : ل" . 

والحديث ذكره أيضاً السيولى ١‏ : 04م » وزاد نسبته لابن ألى شيبة . 

. الحديث : ++4؟ - أبو أحد : هو الزبيرى » محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدى‎ )١( 
. وهو يروى عن سفيان الثورى . ويروى عنه محمد بن بشار‎ 

وهذا الحديث مرسل » لأنه حكاية من سعيد بن جبير عن إخبار بنسخ الآية . 

وقد سبقت رواية لسعيد بن جبير عن ابن عباس : 1407 » لعلها تشير إلى هذا المعى . 

)١(‏ الحديث : 0454 - وهذا حديث مرسل أيضاً » من رواية سعيد بن جبير » ولكنه 
بعض معى الحديث السايق : لاه 14 » الذى رواه سعيد عن أبن عباس متصلا . 

وسيأق بعضه : 56884ء هذا الإسناد مع تحريف فى امم الراوى عن سفيان » كا سنذ كر هناك» 
إن شاء الله . 


إرذلة 


84 : تفسير سورة البقرة‎ ١6 

ا 0 ؛ حدثنا | 

ن عامر : اذ نباما فى شك أو خض ياي به اق فيفر بن بغ 
ويعذب من يشاء » » قال : فنسختها الآية بعدهاء قوله : ل( ل بكاء ا ا 
ل ل لت 2 ارا 

65- حدثنا ابن حميد قال؛ حدثنا جريرء عن مغيرة » عن الشعبى : 
وإ نا و الم أو اي باقر نال : نسختها الآية التى 
بعدها ١‏ يكلف الله نقئمًا إلا ولسشمبا )4 ح وقوله : «وإن تبدوا » » قال : 
يحاسب بما أبددى من سر أو أخنى من سر » فنسختها التى بعدها . 

/451 - حدثبى يعقوب قال» حدثنا هشم قال» أخبرنا سيار » عن الشعبى 
قال : لا نزلت هذه الآية : «وإن أتبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» » قال : فكان فيها شدة » حتى نزلت هذه 
الآية الى بعدها : ل« لها مَا كسب وَعَلَئْبَا مَا |كْنَسَبَتْ 4 » قال : فنسخت 
ما كان قبلها . ٠‏ 

4 حدثبى يعقوب قال » حدثنا ابن علية » عن ابن عون قال : 
ذكروا عند الشعبى : : «وإن تبدوا ما فى أنفسك يأو تخفوه » حتى بلغ لآ لهَامَا كسَيت لت 
مَعَلها ١6‏ كنت )اه قال » فقال الشعبى : إلى هذا صار » رتجعت"' إلى 


آخرالاية 5 


4 حدثتى بحى بن أنى طالب قال ٠‏ أخبرنا يزيد قال » أخبرنا 
جويبر» عن الضحاك فى قوله: «وإن تبدوا ما امك أر الصروو قل يال 
ابن مسعود : كانت المحاسبة قبل أن تنزل: ل( لها ما كسبت وعَلَيها مَا | كُْتَسَبتْ 4 » 
فلما نزلت نسخت الآية التى كانت قبلها . 

حدثت عن الحسين قال » سمعت أبا معاذ يقول » حدثنا عبيد 


تفسير سورة البقرة : 584 ١1١‏ 
قال , سمعت الضحاك يذكر » عن أبن مسعود نحوه . 

1" حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن بيان» عن الشعبى قال : 
نسخت وو إنتبدوا ما فى أنفسكم أوتخفوه» -لإلها ما كيت وَعَكَمْمَا اكتيت 4. 

135 حدلثنا ابن وكيع قال » حدثنا أبى ؛ عن موسبى بن عبيدة » 
عن محمد بن كعب> وسفيان» عن جابر ) اعن مجاهد - وعن إبراهيم بن مهاجر » عن 
مجاهد قالوا: نسخت هذه الآية لإلا بكلقة ال ا لا وتم 4 نورن يدا 
ما فى أنفسكم أو تخفوه » الا 

41 - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن إسرائيل » عن جابر » عن 
عكرمة وعامر مثله . 

464 - حدثنا المثى قال» حدثنا الحجاج قال : حدثنا حماد »عن حميد» عن 
الحسن فى قوله : « وإن تبدوا ما ف أنفسكم أو تخفوه ») إلى آخر الآية » قال: متها : 
با انا قوذ وله ب ماك اده 

10" حدثنا بشر قال»حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيدء عن قتادة: أنه 
قال: نسخت هذه الآية حت يعبى قوله : إلا يكلف الله نما إلا شما ي > الآية 
التى كانت قبلها : «وإن “تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» . 

67> حدثنا الحسن بن بحبى قال» أخبرنا عبد الرازق قال» أخبرنا معمر» 
002222039 لم تار 
نسختها قوله : ل( لا يكلف الله تنا إلاوسلمها 4 . 

51" حد ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» حدثبى ابن زيد قال : 
لا نزلت هذه الآية : « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله » إلى آخر 


)1١(‏ الأثر : 5404 - و حاد» هو حماد بن سلمة » و « حميد» هو ميد الطويل . وكان 
فق المطبوعة والخطوطة « حاد بن حميد» » وليس فى رءاة الآثر من يعرف بهذا الاسم » وحجاج بن 
الجا يوق تواة و جل اوماد رركي قن كاله بؤلة اسيل قل الوق ل 1 


يدل تفسير سورة البقرة : 84" 

الآية » اشتد'ت على المسلمين شقنت مشقة” شديدة » فقالوا : يا رسول الله : 
لو وقع فى أنفسنا شى ءلى نعمل به واخذنا الله به ؟ قال : فلعلكم تقولون كما قال 
بنو إسرائيل : « سمعنا وعصينا » ! قالوا : بل سمعنا وأطعنا يا رسول الله ! قال : 
فنزل القرآن يفرجها عنهم : «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل” آمن 
الله وملائكته وكتبه ورسله » إلى قوله: ل( لآ مكلف ال تنما إلا ونس 
فى القلوب . 

8 حدثنى المثى قال» حدثنا الحجاج قال» حدثنا هشم » عن سيار 
أبى الحكى » عن الشعبى » عن ألى عبيدة بن عبد الله بن مسعود فى قوله : «وإن 
“تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » » قال : نسخت هذه الآية الى 
بعداها : ل« لها مَا كسَبت وَعَليَ) مَا | كنسبت 4 . 

64> حدثبى مسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى قوله : ١‏ وإن تبدوا ما فى أنفسكر أو تخفوه يحاسبكم به الله ) ؛ قال : يوم 
نزلت هذه الاية كانوا يؤاخذون بما وسُوست به أنفسهم وما عملوا » فشكوا ذلك إلى 
البى صلى الله عليه وسلم » فقالوا : إن عمل أحدانا وإن لم يعمل" أخخذنا به ؟ 
والله ما تملك الوتسوسة ! ! فنسخها الله ببذه الآية الى بعد” بقوله : "١‏ إلا بَكَلْقُ 
الله تقنسًا إلا مها ) الآية » فكان حديث النفس ممالم تطيقوا . 9) 

> حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن قتادة : 
أن عائشة أم المؤمنين رضى الّ. عدبا قالت : نسختها قوله : ( لها ما كسَبت وَعَلنها 
ما كنسيت 4. 


(10) ف الطبوقة. د واي بعدما بقرلء 4.٠‏ وأتي نا ف اطي 
( ؟) ف امخطوطة والمطبوعة: « مما لم تطيقواء الآية » أخر الناسخ « الآية » » فرددتها إلى مكانها قبل. 


تفير سورة البقرة : ١١ ١84‏ 


وقال آخرون - ممن قال معبى ذلك : «الإعلام من الله عرز وجل عباده أنه الام 
بما كسبته أيدييع وعملته جرارحهم » و بما حدثتهم به أنفسهم مما لم يعملوه » > ١١‏ : 
هذه الآية غىكة 0 ملمسوحة 4 وألله عر وجل محاسب خلفه علىما عملوا من عمل 
وعلى م ١‏ يعملود نما أُص روه 8 أنفسهم وذووه وأراك رف فبغفره للمؤمنين ُ ويؤاخذ به 
أهل" الكفر والنفاق » . 
9 ذكر 2 قال ذلك 8 
0 - حادنى ال قال ٠.‏ حدثنا عرى الله بن صالح قال » حدئى 
معاوية؛ عن على" » عن ابن عباس قوله : « وإن تبدوأ ما فى أنفسكم أو تخفوه 
يحاسيكم به الله » فإنها لم تنسخ » ولكن الله عز وجل إذا حمع الحلائق يوم 
القيامة» يقول الله عز وجل : ١‏ إفى أخب ركم ما أخفيم ىُْ أنفكم مما لم تطلع عليه 
ملائكى » . فأما المؤننون فيخيرهم ويغفر لم ما حل ثوا به أنفسهم ء وهو قرله : 
١‏ يتحاسبكم به الله ٠٠‏ يقول : يخيركم . وأما أهل الشلك والرمْب فيخبره بما أخفوا من 
س. 1 ارا و اول لاساو لاسر واو 80 سرد 
التككذيب :'''! وهو قوله : لإ ولكن يُوَاخِذ كم عا كسبت قلو بكم #إء 
[ سو رة البشرة : 6 من الشك” والنفاق 5 


- حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال» حدثئى عمى قال ؛ 
حدثى أنبى » عن أبيه » عن ابن عباس : «وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفره 
يحاسبكم به الله » » فذلك سير عملكم وعلانيته » يحاسبكم به الله » فليسن هي عبد 


. وما يمدها‎ ٠١” : أنظر ما سلف حجن‎ )١( 
؟) ف الخخطوطة والمطبوعة بعد قوله : «من التكذيب » ما فصه : «وهو قوله : فيغفر لحن‎ ( 
يشاء ويعذب من يشاء» . وهى زيادة بلا شك من الناسخ . فإلا تكن منه » فكانها قبل ذلك يعد قوله‎ 
تحاسيم بد أللد « وقبل قوله وين أهل الشك والريب و ع“ 00 ولكى آثرت إمقاطلها 4 لأن‎ « 
. ه08" بغير ذ كر هذه الزيادة فى الموضعين‎ : ١ السيوطى خرجه فى الدر المنثور‎ 
ج5(م)‎ 


14 تفسير سورة اللقرة - 4م8١‏ 

بون ا لوف العمل بم وهر لق ب جد امات 
وإن هولم "يقدآرله أن يعمل به كتبت له به حسنة م نأجل أنه مؤمن » والله يرأضى 
سر المؤمنين وعلانيتهم . وإن كان سوءاً حداث به نفسه . اطلع الله عليه وأخبره به 
يوم تبلى السرائر » وإن هو لم يعمل به لم يؤاخذه الله به حتى يعمل به . فإن هو 
عمل به تجاوز الله عنه ٠‏ كا قال : ( أوليِك اين تتقبل عَم أحمّن” مَا 


ا 


ولاه 


تملوا وَتَتَجَاوَ عن سَيًِا مم 4[ سورة الأحقاف دود 

548 حدثبى بحى بن ألى طالب قال ء أخيرنا يزيد قال ٠‏ أخبرنا 
جويبر » عن الضحاك فى قوله : « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله »» الآية» قال : قال ابن عباس : إن الله يقول يوم القيامة: « إن كتانى لم 
يكتبوا من أعمالكم إلا ما "ظهر منبها ء فأما ما أسررتم فى أنفسكم فأنا أحاسبكم به 
اليوم » فأغفر لمن شئت وأعذاب من شئت» . 

4 حدئبى بحبى بن أنى طالب قال ء أخيرنا على بن عاصم قال , 
أخبرنا بيان » عن بشرء عن قيس بن أنى حازم قال : إذا كان يوم القيامة قال 
الله عزوجل “بسمع الخلائق : ٠‏ إنما كان كتنابى يكتيون عليكم ما ظهر منكم . 
فما ما أسررتم فلم يكونوا يكتبونه ولا يعملونه ٠‏ أنا الله أعلم بذلك كله منكم . 
فأغفر لمن شكت » وأعذآب من شئت ٠»‏ . 

46>" حدثت عن الحسين قال. معت أبا معاذ قال. أخبرنا عبيد قال » 
سمعت الضحاك يقول فى قوله : « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله ؛ . كان ابن عباس يقول : إذا دعى الناس للحساب أخيرم الله بما كانوا 
يسرون فى أنفسهم مما لم يعملوه فيقول . « إنه كان لا يرب عبى شىء ٠‏ وإى 
ري عا جد ان اس التو ول ككل سني لك ستل 0:12 


فهذه النحاسية 


تير سورة البقرة ‏ 44" ونا 

45 حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثنا أبو تميلة » عن 
عبيد بن سلوان» عن الضحاك » عن ابن عباس نحوه . 

41 - حدثى المثق قال »حدثنا إسمق قال» حدثنا ابن أبى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع فى قوله : « وإن تبدوا ما فى أنفسكر أو تخفوه يحاسبكم به الله » » 
قال : هى محكمة » لم ينسخها شىء يقول : « يحاسبكم به الله » » يقول : يعرفه الله 
يوم القيامة: « إنك أخفيت فى صدرك كذ وكذا » ! لا يؤاخذه . 

4 حدثنى المثى قال: حدثنا عمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه ؛ عن عمرو بن عبيد » عن الحسن قال : هى محسمة لم تنسخ . 

8 حدتى يعقوب قال» حدثنا ابن علية » قال » حدثنا ابن أبى 
نجبح » عن مجاهد فى قوله : « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله »» 
قال : من الشلك واليقين . 

حدثبى محمد بن عمرو قال» حدئنا أبو عاصم » عن عيسى » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله الله عز وجل : « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو 
تخفوه يحاسيكم به الله ») » يقول : فى الشلك واليقين . )١١‏ 

05" حدتتى المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . ا 

قال أبو جعفر : فتأويل هذه الآية على قول ابن عباس الذى رواه على بن ألى 
طلحة : 9) وإن تبدوا ما فى أنفسكم من شبىء من الأعمال فتظهروه بأبدانكم 
وجوارحكم » أو تخفوه فتسروه فى أنفسكر فلم يطلع عليه أحد من خلى » أحاسبكم 
به » فأغفر كل ذلك لأهل الإبمان » وأعذاب أهل الشرك والنفاق فى دينى . 


١ (‏ ) ف المطبوعة : « ف اليقين والشك » » قدم وأخر » وأثبت ما ف المخطوطة . 
(؟) هورتم : 548١‏ 


يذل 


حليل تفسير سورة البقرة : + 
رات زمه ا راغت الممحالد سس رلا عرد تين بلقا 1:1 
وعلى ما قاله الربيع بن أنس » ''2 فإن تأويلها : إن | تظهروا ما فى أنقسكي فتعماو فتعبماوه 
من المعاصى ». أو تضمروا إرادته فى أنفسك م فتخفوه » تلم مدي ان 
فيغفر لمن يشاء ويعذاب من يشاء . 


وأما قول مجاهد "١,‏ فشبيه” معناه بمعنى قول ابن عباس الذى رواه على بن 
ألى طلحة . 

وقال آخرون ع ممن قال : اه الآية محكمة » وهى غير منسوخة » » 
ووافقوا الذين قالوا :« معنى ذلك : أن الله عز وجل أعلم عباده ما هو فاعل بهم 
فيا أبداوً وأخفوا من أعمالم» > معناها : عدج عق ا 
من سبى' أعبالمم وجيع ما أسروه » ومعاقبهم عليه . . غير أن عقوبته إياهم على 
ما أخخفوه مما لم يعملوه » ما يحدث لم فى الدنيا من المصائب والأمور الى بز نون 
عليها ويألمون منها . 

ه ذكر من قال ذلك ٠‏ 

5 - حل تبى بحى بن أبى طالب قال حدثنا يزيدقال» أخبرنا جوبير 5 
غن الضحاك فى قوله : : «وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم يه الدع 
الاية » قال : كانت عائشة رضى الله عنها تقول :من هم بسيئة فلم د يعملها » أرسل 
الله عليه من الم والحزن مثل الذى هم" 1 به من السيئة فلم يعماها »فكانت كفارته . 

حدثت عن الحسين قالء سمعت أبا معاذ قال» أخيرنا عبيد قال 


.5465: هى ل‎ )١( 
."440 : هوق‎ )١( 
. هو رقي : 89 وهأ بعده‎ 0 


تفسير سورة البقرة ‏ 584 يدل 
سمعت الضحالة يقول فى قوله : « وإن تبدوا ما ى أنفسكم أو نخفوه حاسبكم به 
الله »و » قال : كانت عائشة تقول . كل عبد بهم" بمعصية أو يحداث بها نفسه » 
حاسبه الله بها فى الدنيا » يخاف ويحزن وميم . 

4 حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال . حدثى أبو نميلة » عن عبيد؛ 
عن الضحاك قال : قالتعائشة ىذلك: كل عبد هم" بسوه ومعصية وحد ث نفسه 
رفسي الله فى الدنيا » يخاف ويحزّن ويشتد همه . لايناله من ذلك شىء» كما 
مم بالسوه ولم يعمل منه شيئاً . 

هو حدثنا الربيع قال حدثنا أسد بن موسى قال » حدثنا حماد بن 
سلمة» عن على بن زيدء ع نأمية أنها سألتعائشة عنهذه الآية : ووإن تبدوا ما ى 
أنفسكم أو تخفوم حاسيكم به الله و ؤوَمَن' يعمل" سوا مر به )[ سورة النساء: 318 ] 
فقالت : ما سألى عنها أحد هذ" سألت رسول الله صلى الله عليه صلم » فقال : 
ياعائشة . هذه متابعة الله العبد” بما يصيبه هن الحمّى والتكبة والشوكة» حتى البضاعة 
يضعها فى كه فيفقدهاء فبفزع ها فيجد"ها فى ضبمنه » حتى إن المؤمن ليخرج 
من ذنوبه كما يحرج التبر الأحمر من الكير . )١‏ 


هم 0ه 


. الحديث : 5446 - على بن زيد : هو ابن جدعان‎ )١( 

أمية : هى بنت عبد الله » وهى تابعية لم ترو عن عائشة غير هذا الحديث . وعلى بن زيد »هو 
ابن زوجها . وقد مضى البيان عن تر بها فى : 4861 . 

ووقع ف المطبوعة هنا : و عن أمه ٠‏ . وهو خطأ . ووقع مثل ذلك فى بعض نسخ الترمذى . ولو صصت 
هذه النسخ لم يكن بذلك بأس » إذ لا يبعد أن يسميها ربيبها « أمه» . ٠‏ 

والحديث رواه الطيالسى : ١١84‏ » عن حماد بن سلمة » عن على بن زيد » عن « أمية بنت 


عبد الله » . 
ورواه أحمد ف المسئد * : 4١؟‏ (حلى) » عن مز » عن حماد - وهو ابن سلمة ٠»‏ وفيه : 
وعن: أمية » : 


ورواه الترمذى ؛ : 4لا - ون » من طريق روح بن عبادة » عن حماد بن سلمة » به . وفيه : 
« عن أمية » . قال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة » لا نعرفه إلا من حديث حماد 
ابن سلمة » . 


ل تفسير سورة البقرة : 5814 

قال أبو جعفر : ,أولى الأقوال الى ذكرناها بتأويل الآية قول من قال : 
«إما محكمة » وليست بنسوخخة » . وذلك أن النسخ لا يكون فى حكم إلا" ينفيه 
بآخر » هو له ناف من كل وجوهه . ٠7‏ وليس فى قوله جل وعز : ٠لا‏ يكلف 
لله نفس إلا سعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 6 » نى الحكم الذى أعلم 
عباده بقوله : « أو تخفوه يحاسبكم به الله؛ . لآن امحاسبة ليست بموجبة عقويقة 


ولا مؤاخذة” بما حوسب عليه العبد من ذنويه . 
وقد أخبر الله عز وجل عن المجرمين أنهم حين تعرض عليهم كتب أعمالم يوم 
القيامة يقولين : (وَيلتَا ما لهذا لكاب لا بتاوك صر ولا بيده 
ورواه ابن أبى حاتم - فيا نقله عنه ابن كثير ؟ : وم - من طريق سليمانيين حرب » عن حماد 
ابن سلمة . وفيه « عن أبيه » بدل « عن أمية » ؛ وهو تخريف مطبعى , 
وقال ابن كثير : « على بن زيد بن جدعان : ضعيف يغرب فى رواياته . وهو يروى هذا الحديث 
عن امرأة أبيه : أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة . وليس ها عنها فى الكتب سواه » . 
أقول : وعلى بن زيد ليس بضعيف ء كا قلنا فى : 10وم؛ » وكا رجحنا فى شرح المستد : 
اىلا. 
وذكره السيوطى ١‏ : هلا" » وزاد نسبته لابن المنذر » والبهى فى الشعب . 
قوله « هذه متابعة الله العبد» ‏ يعتى ما يصيب الإنان مما يؤله » يتابعه الله به ليكفر عنه من 
سيئاته . وهذا هو ألثابت ف الطبرى والمسند . والذى ف الطيالسي والترمذى والدر المنشور : و معاتية اله » 
ومعناه قريب من هذا . وق ابن كثير : « مبايعة » . وهو تحريف . 
النكبة - بفتح النون : أن ينكبه الحجر إذا أصاب ظفره أو إصبعه . ومنه قيل لما يصيب الإنسات : 
البضاعة : اليسير من المال تبعثه فى التجارة » ثم سميت السلعة : بضاعة . 
الضين ‏ بكسر فسكون : ما بين الإبط والكشح . 
التئر : فتات الذهب والفضة قبل أن يصاغ » فإذا صيغ فهو ذهب أو فضة . 
الكير - يكمر الكاف » كير الحداد : وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات » يتف الثار حى 
تتوهج ل 
)١(‏ ف المطبوعة : « إلا ينفيه» ء بالياء فأوله » وهو ف الخطوطة غير منقوط . وفبهما معاً 
« بآخر له ناف » » والصواب زيادة « هو» كا أثبت . و بذلك يستقيم الكلام . 
وانظر ما قال فى « النسخ » فيما سلف ص : 4ه ء والتعليق : ١‏ . 


تفسير سورة البقرة : 584 1 
إلا أحْصاا 4 [ سورة الكيف : 44 ] . فأخبر أن كتبهم ححصية “علييم صغائر أعماهم 
وكبائرهاء فلم تكن الكتب-- وإن أحصت صغائر الذنوب وكبائرها- بموجب إحصافها 
على أهل الإبمان بالله ورسوله» وأهل الطاعة لهءأن يكونوا بكل ما أحصته الكتب 
من الذنوب معاقبين . لأن الله عز وجل وعده, العفو عن الصغائر » باجتنابهم 
الكبائر فقال فى تنزيله : ( إن سبوا بعر ما تهون" عن شَكثْرا نك 
متنك و 0 :خكك' مُدْخَلًا كرعا 4 [ سورة الساء : »٠١‏ ].فذلك محاسيةاللهعباد ه 
المؤمنين بما هو محاسبهم به من الأمور الى أخفتها أنفسهمء غير موجب لم منه 
عقوبة  2٠١‏ بل محاسبته إياهم - إن شاء الل عليها؛ ليعرقهم تفضله عليهم بعفوه 
لم عنها » "كا بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخبر الذى: -- ش 

5- حدتبى به أحمد بن المقدام قال» حدثنا المعتمر بن سلمان قال » 
سمعت أنى » عن قتادة » عن صفوان بن "عرز » عن ابن عمر » عن ننى الله صلى 
الله عليه وسلم قال : “يدانى الله عبدّه المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كتنفه» 
فيقرَره بسيثاته يقول : هل تعرف ؟ فيقول : فعم ! فيقول : سترنها فى الدنيا وأغفرها 
اليوم ! ثم يظهر له حسناته فيقول : ل( هَاوام” اقرأوا كتآبيه' 4[ سررة الحاقة : 14 ] 
أو كا قال ح وأما الكافر فإنه "ينادى به على رؤوس الأشباد . ؟ 

107 خدثنا ابن بشار قال »حدثنا ابن ألىعدى» عن سعيد» وهشام - 
وحدثنى يعقوب قال » حدثنا ابن علية قال » أخيرنا هشام - قالا جيعاً فى حديهما 


)١(‏ ف المطبوعة : وفدل أن محاسبة الله . . . » » وأثبت ما فى الخخطوطة . وق المطبوعة وا مخطوطة 
بعد : « غير موجبة للم منه عقوبة » » والسياق يقتضى : « غير موجه يده كا اقنا: 

(؟) الحديث : 495؟ - صفوان بن محرز المازفى : تابعى ثقة جليل » له فضل وودع . 

والحديث مختصر من الذى بعده . وسنذكر تخريحه فيه » إن شاء الله . 


ل 


١84 : تفسير سورة البقرة‎ ١ 

عن قتادة » عن صفوان بن محرز قال : بيما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن 
عمر وهو يطوف . إذ عرض له رجل فقال . يا ابن عمر . أما سمعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول ف النتجئوى ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : يدنو المؤمن من ربه حبى يضع عليه كنفهء فيقرره بذنوبه فيقول : « هل 
تعرف كذا » ؟ فيقول : « رب اغفر» ‏ مرتين ‏ حبى إذا بلغ به ما شاء الله 
أن يبلغ قال : ١‏ فإنىقد سترنها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» . قال : فيعطى 
حعيفة حسناته- أو : كتابه ‏ بيمينه» وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس 
الأشباد (٠‏ غرلاء اين كَذَبُواعَلَ ريم ألَالمنة الله على الفلا لين ).© 


[ سورة هود : ]١4‏ 


)١(‏ الحديث : 407 - سعيد : هو ابن أفى-عروبة » الثقة المأمون الحافظ . وهشام : هو 
ابن أفى عبد الله الدستواق . 

ووقع ف المطبوعة : « حدثنا ابن أبى عدى » وسعيد » وهشام » » وهوتحريف . 

وصوابه : « عن سعيد » » لأن ابن أبى عدى - وهو محمد بن إبرهيم - إنما يروى عن ابن أفى عروبة 
وعن هشام الدستوائى . فهوليس من طِيقجما . ثم هو لم يدرك أن يروى عن قتادة . وكذلك ابن بشار ‏ 
وهو محمد بن بشار . شيخ الطبرى - إما يروى عن ابن ألى عدى وطبقته » لم يدرك أن يروى عن 
ابن أى عروبة والدستوائى . 5 

وأيضاً » فإن قوله فى الإسناد - بمد تحويله إلى ابن علية عن هشام - ٠‏ قالا حميماً فى حديئهما عن 
قتادة » » يرجم صمير المثى فيه إلى سعيد وهشام » دون ابن أب عدى . إذ لو كان معهما لكان القول 
أن يقول : ٠‏ قالوا حيماً » . ش 0 

| ثم قد ثبت أنه وعن سعيد » فى نقل ابن كثير هذا الحديث عن هذا الموضم ؟ : 4م © وإن وقع 

فيه خطأ مطبعى آخر» إذ فيه : « عن سعيد بن هشام » يدل « وهشام » . وفيه بعد ابن علية م حدثنا ابن 
هشام » بريادة « ابن » زيادة هى غلط غير منصاغ . 

ثم الحديث سيأق فى تفسير الطبرى ١4 : ١‏ (بولاق ) » ذا الإسناد » على الصواب . 
ولكنه جعله هناك إسنادين : فصل إسناد ابن علية عن إسناد أبن أنى عدى . 

والحديث رواه أحمد فى الممند : 4*5ه »2 عن عهز وعفان » كلاهما عن همام - وهو ابن يحبى ‏ 
عن قتادة » هذا الإسناد . 

ورواه أيضاً : ه ؟»» عن عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيدء وهو ابن أبى عروبة» عن قتادة» به , 


تفسعر سورة البقرة . ١84‏ ااا 


> أن الله يفعل بعبده المثمن : 2١‏ من تعريفه إياه سيئات أعماله »حى يعرفه 
تفضّله عليه بعفوه له عنبا . فكذلك فعله تعالى دكره فى محاسبته إياه بما أبداه من 
نفسه وبما أخفاه من ذلك ١‏ ثم يغفر له كل" ذلك بعد تعر يفه تفضئله وتكرمه عليه » 
فيستره عليه. ؤذلك هو المغفرة الى وعد الله عباده المؤمنين فقال : « فيغف رمن" يشاى. '؟) 

قال أبو جعفر : فإن قال قائل : فإن" قوله : «لها ما كسبت وعليها 
ما اكتسبت » ء ينب“ عن أن حميع الحلق غير مؤاخذين إلا بما كسبته أنفسهم من 
ذنب ء ولا أمثابين إلا بما كسبته من ير ؟ 

قيل: إن ذلك كذلك ء وغير مؤاختذ العبد” بشى ء من ذلك إلابفعل ما “بى 
عن فعله » أو ترك ما أمر بقعله . 

فإن قال : فإِذ كان ذلك كذلك . لما معبى وعيد الله عز وجل إيانا على 
ما أخفته أنفسنا بقوله : « ويعذآب من يشاء » ؛ إن كان لا ما كسبت وعليها 


ورواء البخارى ه : ٠‏ (فتح) 2 ومس ١‏ : ومم - كلاهما من طريق هشام الدستوائي » 
عن قعادة » يه . 

ورواه البخارى أيضاً م : 75١‏ - +577 »من طريق سعيد بن ألى عروبة وهشام الدستوائى . 
عن قتادة . 

ورءاء أيضاً 1١‏ 4 5. برهو 1# ص لاوم سروم من طريق أف عوانة» عن قتادة 

ورءاء أبو جعفر بن النحاس » ى كتاب الناسخ والمنسوخ » ص : 85 0م » من طريق ابن 
علية » عن هشام . وقال : « «وإسناده إسناد لا يدخل القلب منه لبس . وهو من أحاديث أمل السنة 
والجماعة » . 

وذكره ابن كثير ؟« : 4م- هم ء» كا قلنا من قبل » عن هذا الموضع من الطبرى . 

وذكره أيضاً غ : مهم » عن رواية المستد الأول . 

وذكره السيوطى + : 880 . وزاد تسبته لابن المبارك » وابن أفى شيبة » وابن المنذر » وابن أبى حاتم 
وأبن مردويه » والبهى فى الأسماء والصفات . 

ونسبه القسطلائى + : 885 » للنساتى فى التفسير والرقائق » وابن «اجة فى السنة . 

ووقع فى الخطوطة - هنا - ٠‏ وأما الكفار أو المنافقين » » وهو خطأ واضم . 

. . . سياق هذه الحملة من قبل الحيرين السالفين : « كا بلغنا عن رسول الله صلى عليه وسلم‎ )١( 
٠ . , أن الله يفعل بعبده المقين . . . » ء فجملة م أن الله يفمل » » هى فاعل قوله : م بلغنا‎ 

( ؟) ف المطبوعة : « يغفر لمن يشاء» بغير فاء » وأثبت نس الآية كا فى المخطوطة . 


يفن تفسير سورة البقرة : 84؟ 
ما اكتسبت »وما أضمرته قلوبنا وأخفته أنفسنا- : من م بذنب» أو إرادة لمعصية 
لم تكتسبه جوارحئنا ؟ 

قيل له : إن الله جل ثناؤه قد وعد المؤمنين أن يعفر لم عما هو أعظ مما هم" به 
أحدهم من المعاصى فلم يفعله» وهو ما ذكرنا من وعنده إياهم العفو عن صغائر 
ذنوبهم إذا هم اجتنبوا كبائرها . وإما الوعيد من الله عز وجل بقوله : « ؤيعذب 
من يشاء ؛ » على ما أخفته نفوس الذين كانت أنفسهم تخ الشك فى الله » والمريةة 
فى وحدانيته » أو فى نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله » 'أو فى 
المعاد والبعث ‏ من المنافقين » 2١١‏ على نحو ما قال ابن عباس ومجاهد ومن قال بمثل 
قوهما » إن تأويل قوله : « أو تخفوه يحاسبكم به الله » » على الشك واليقين . 

قرا آنا نققرلة إن" اللوفد لزنه عن ويطلاك عن بقاء وهو من تاذ 
إخفاء” نفسه ما تخفيه الشك" والمرية” فى الله » '' وفيا يكون الشك فيه بالله كفراً - 
والموعود” الغفران” بقوله : ' « فيغفر لمن يشاء » هو الذى إخفاء' ما يخفيه ‏ ©4) 
الهمّة بالتقدم على بعض ما ناه الله عنه من الأمور الى كان جائزاً ابتداء” تحليله” 
وإباحته » فحرمه على خلقه جل ثناؤه -2*0 أو على ترك بعض ما أمر الله بفعله » 
مما كان جائزاً ابتداء” إباحة” تركه » فأوجب فعله على خلقه . فإن” الذى يهم" بذلك 
من المؤمنين - إذا هو لم يصحح همه بما هم" به » ويحقق ما أخفته نفسه من ذلك 


)١ (‏ سياق الحملة : « على ما أخفته نفوس الذين كانت أنفسهم تخ الشك ف الله . . . من 
المنافقين » » مما بيئهما صفات فاصلة . 

(7) قوله : «رالشك 'المرية . . . » خبر « كان » . 

(؟) قوله : « الموعود » منصوب معطوف على قوله « إن المتوعد . . . ». » وقوله : « الغفران » 
منصوب ياسم المفعول وهو « المر: د ». » أى الذى وعد الغفران . 

( 4 ) ف المطبوعة : « هو الذى أخى وما خفيه الهمة بالتقدم . . . » وف المخطوطة : « هو الذى 
إحفا وبا يخفيه اله » غير منقوطة بهذا الرسم : وصواب قراءة المخطوطة هو ما أثبت . 

( ه) قوله : « أو على ترك . . . » معطوف عل قوله 1 نفاً : « بالتقدم على بعض ما ثهاء . ... » 


تفسير سورة البقرة 184 م١‏ 
بالتقدام عليه لم يكن مأخوذاً به "كنا روى عن رصول الله صلى لله عليه وسلم 
أنه قال - 
8- ومن آم" بحسنة فلم يعملها كنتت له حسنة » ومن هم بسيئة فلم 
يعملها لم تكتب عليه » . )١١‏ 


فهذا الذى وصفنا هو الذى يحاسب الله به مؤمنى عباده » ثم لا يعاقبهم عليه . 
فأما من كان ما أحفته نفسه شكا فى الله وارتياباً فى نبوة أنبيائه » فذلك هو الحالك 
امْخَلّد فى النار الذى أوعده جل ثنازه العذاب الألم بقوله : « ويعذب من يشاء » . 


قال أبوجعفر : فتأويل الابة إذاً:« وإن تبدوا ما فى أنفسكر » ؛أمها الناس» 
فتظهر وه - ١‏ أو تخفوه»» فتنطوى عليه نفوسكي--: جاسكم به لله » فيع رف مؤمتكم 
تفضله بعفوه عنه ومغفرته له فيغفره له » ويعذاب مناففكم على الشكالذى انطوت 
عليه نفسه فى وحدانية خالقه ونبوة أنبيائه . ؟) 


#0 # 


7 2 5 2ع ١‏ 2 ع كه ه٠08‏ الى 
القول فى تأويل قوله ( وَاللَه عل كل شىء قدير”) 69 

قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : والله عز وجل > على العفو عما أخفته 
نفس هذا المؤمن من الهمة بالحطيئة » وعلى عقاب هذا الكافر على ما أخفته نفسه 
من الشك فى توحيد الله عز وجل ونبوة أنبيائه » ويجازاة كل واحد منهما على ما كان 
منه » وعلى غير ذلك من الأمور > قادر . 

(1) الأثر : م4ة4؛ه لم يذكر الطبرى إسناده » وأحاديث تجاوز الله عن حديث النفس 
فى سل ؟ : ١08-1١45‏ يغير هذا اللفظ » ثم سائر كتب السنة . 


)2 قَُ ا خطوطة : «فيعرف مؤمنيك ... ويعذب منافتيم » بالجمع » والذى ف المطيوعة 
أصم وأجود . 


ول ل 


قل تفسير سورة البقرة ‏ 5869 


القول فى تأويل قوله ( ءامن ألكسُول بآ أنزل إلْدمِن رب 
الما كل عاق بأث وَملبكيد وَكُمْه ولو ) 


قال أبوجعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : صدق الرسول' -- يعنى رسول” الله ضلى 
لله عليهوسلم فأقر -« بما أنزل إليه »» يعنى : بما أوحى إليه من ربه من الكتاب» 
وما فيه من حلال وحرام + ووعد وعيد » وأمر ونبى » وغير ذلك من سائر ما فيه 
من المعانى الى حواها . 

وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية عليه قال : 
بحق له . 

4 حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه » » ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه 
وسل لما نزلت هذه الآبة قال : ويحق” له أن يؤمن . ٠١‏ 

وقد قيل : إنها نزلت بعد قوله : « وإن تبدوا ما فى أنفسكر أو تخفوه حاسبكم به 
الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شىء قدير » ٠‏ لآن المؤمنين 
برسول الله من أصحابه شق" عليهم ما توعدهم الله به من محاسبتهم على ما أخفته 
نفوسهم » فشكوا ذلك إلى النبى صل الله عليه وسلم فقال الم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لعلكم -تقولون : و سمعنا وعصينا » كا قالت بنو إسرائيل! فقالوا : 
3 0 الأثر : وه - أخرج الحا فى المستدرك + : 0م؟ من طريق خلاد بن بحى ©» 
عن أفى عقيل عن يمى بن ألفى كثير » عن أنس قال :الما نزلت هذه الآية على النى صلى الله عليه وسلم: 


« آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه » قال النى صل ال عليه وس : وأحق له أن يؤمن » . ثم قال الحا كم: 
بهذا حديثك صتحيح على شرط الشيخين وم رجاه 1 واستدرك عليه الذهى فقال . : « منقطع » : 


تفسس سورة البقرة ‏ 5م؟ فيل 
بل تقول : « سمعنا وأطعنا » ! فأنزل الله لذلك من قول النبى صلى الله عليه وسلم 
وقول أصحابه : « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله » » يقول : وصداق المؤمنون أيضاً مع ذبنهم بالله وملائكته وكتبه 
ورسله . الآيتين . وقد ذكرنا قائلى ذلك قبل” . )١١‏ 


قال أبو جعفر : واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « وكتبه » . 
فقأ ذلك عامة قرأة المدينة وبعضقرأة أهل العراق 9 وَكْتْبْه 4 علىوجه جمع 
«الكتاب ٠‏ » على معنى : والمؤمنون كل" آمن بالله وبلائكته - كتبه الى 
أنزها على أنبيائه ورسله . 
وقرأ ذلك جماعة من قرأة أهل الكوفة: ل( وكتابو ): بمعى : والمؤمنون كل آمن 
بالله وملائكته و بالقرآن الذى أنزله على نبيه محمد صل الله عليه وسام . 


ا ينا 


وقد روى عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك : « وكتابه » » ويقول : الكتاب 
أكثر من الكتب . وكأن ابن عباس يوجه تأويل ذلك إلى نحو قرله : 
١‏ وَالْمَصرٍ إن الإنمان فى خسشر» [سورة المسر ١‏ 001] » بمعبى جنس؛ الناس » 
وجنس « الكتاب »2 كا يقال : ,ما أكير دره فلان وديناره » » وراد به جنس 
الدراهم والدنانير .'" وذلك» وإن كان مذهباً من المذاهب معروفاًء فإن الذى هو 
أعجب إلى" من القراءة فى ذلك أن يقرأ بلفظ الجمع . لأن الذى قبله جمع » والذى 
بعده كذلك ‏ أعبى بذلك : « وملائكته وكتبه ورسله  »‏ فإلحاق «الكتب » ى 
الجمع لفظاً به . أعجب إلى" من توحيده وإخراجه فى اللفظ به بلفظ الواحد » 


ليكون لاحقاً ى اللفظ والمعنى بلفظ ما قبله وما بعده » و بمعناه . 


د 2 #« 


+ انظر عا سلف رقم لاماع‎ )١( 
انظر ما سلف م 0 م#+»‎ )١( 


1١5‏ تفسير سورة البقرة : 6م58 


القول فى تأويل قوله جل عناقه ( لفق ين أَحَد من 
رس 


قال أبو جعفر : وأما قوله : « لانفرق بين أحد من رسله »» فإنه أخبر جل 
ثناؤه بذلك عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك . فى الكلام فى قراءة من قرأ « لانُفرق 
بين أحد من رسله » بالنون » متروك” » قد استغبى بدلالة ما ذكر عنه . 
وذلك المتروك هو : « يقولون » . وتأؤيل الكلام : والمؤمنون كل" آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسلهء يقولون: لانفرق بين أحد من رسله . وترك ذكر « يقولون » لدلالة 
الكلام عليه » كا ترك ذكره فى قوله : ( والملايكة رن ع 2 
يأب »سلاءك تيك 5 صبرت" ) [سورة الرعد : ؟» 4 ]» بمعبى : يقولون : سلام” . 


وقد قرأ ذلك حماعة من المتقدمين ١‏ له عفر 2 د ر من راسله» ب «الياعوء 
معبى : والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته ص ورسله » لا يفرق الكل مهم 
بين أحد من رسله » فيؤمن ببعض ويكفر ببعض » ولكلهم يصدقون جميعهم . 
ويقرون أن ما جاؤوا به كان من عند الله » وأنهم دعا إلى الله وإلى طاعته » 
ويخالفون فى فعلهم ذلك اليهود” الذين أقروا بموبى وكذبوا عيسبى » والنصارى 
الذين أقروا بموسى وعيسى وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجحدوا نبوته » ومن 
| أشبيهم من الأثم الذين كذبوا بعض" رسل الله وأقروا ببعضهم » كما  :‏ 

حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 
و لانفرق بين أحد من رسله » » كما صنع القوم - يعبى بى إسرائيل - قالوا : 
فلان نبى" » وفلان ليس نبينًا » وفلان ” نؤمن بهء وفلان لا نؤمن به . 


قال أبو جعفر : والقراءة الى لا نستجيز غيرها ى ذلك عندنا بالنون : 


تفسير سورة البقرة : هم١؟‏ 
لانفرق بين أحد من رسلهوء لأنها القراءة الى قامت “حد.ب بالنقل المستفيض , )١(‏ 
الذى يمتنع معه التشاعّر والتواطق والسهو والغلط - ")2 بعبى ما وصفنا من" : 
يقولون لا نفرق بين أحد من رسله > ”'' ولا يعترض بشاذ من القراءة » على ما جاءت 
به الحجة نقلا ووراثة . 4) 


م 


القول فى تأويل قوله ( ولوأ تمن وطن عُفْرَانك رَي] 
َإليِكَ ألمي ) 2© 
قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : وقال الكل من المؤمنين « سمعنا » 
قول” ربنا وأمره إيانا بما أمرنا به » ويْبيه عما نبانا عنه « وأطعنا» ١‏ يعهى : 
أطعنا ربنا فها ألزمنا من فرائضه واستعبّدنا به من طاعتهء وسلمنا له ع وقوله : 
« "غفرانك ربنا» » يعبى : وقالوا : «غفرانك ربنا »» بمعنى : اغفر لنا ربنا 
'غفرانك » كا يقال : و سبحانك » » بمعبى : نسبّحك سبحانك . 


وقد بينا فما مضى أن « الغفران ٠‏ و « المغفرة » » السئرٌ من الله على ذنوب من 
)١(‏ ف المطبوعة : « الى قامت حجة . . . » » وق المخطوطة ِ « « الى قامت حجته » ٠‏ 


وصواب قراءتها ما أثبت . 

( ؟) ف المطبوعة : « التشاغر و يغين معجمة » وهو خطأ غث . والصواب من امخطوطة . و« تشاعروا 
الأمر » أوعلى الأمر » » أى تمالمو بيهم . من قوهم : « شعر » أى « عل » . وهى كلمة قلما تجدها فى 
كتب اللغة » ولكنها داثرة فى كتب الطيرى ومن فى طبقته من القدماء . وانظر الرسالة الممّانية الجاحظ : 
* » وتعليق : ه » ثم ص : ٠58‏ وصواب شرحها ما قلت . وانظر ما سيأق ص : ههء تعليق .١‏ 

(*) ف المطبوعة : « يعبى ما وصفنا » » والصواب من المخطوطة . 

(4) ف المطبوعة . «نقلا ورءآأية» » وق امخطوطة ٠‏ نقلا وراثة » » وهى الصواب ٠‏ وآثرت 
زيادة الواو قبلها » فإفى أرجح أنها كانت كذلك . وقد أكثر الطبرى استعمال « وراثة » و « موروية, 
ما سلف . من ذلك فيا مقى فى +4 #8 م8 بالحجة القاطة العذر . ثقلا عن نبينا صل الله 
عليه وسل ورائة » / ثم ىه م8 والحلافها القراءة المستفيضة الموروثة » . وانظر 
ما سيأق ص ٠٠6‏ ء تعمليق  .١‏ 


٠* 


"86 تفسير سورة البقرة:‎ 1١4 
 ةبوقعلا غفر له » وصفحه له عن هتك ستره بها فى الدنيا والآخرة » وعفوه عن‎ 
عليه لل‎ 

: ع لد اله 

وأما قوله ٠:‏ وإليك » المصير »فإنه يعبى جل ثناؤه أنهم قالوا : وإليك يا ربنا 
«رجعنا ومعادنا » فاغفر لنا ذنوينا 9) 

+ 2ه«‎ ١ 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : ها الذى ذصب قوله : « غفرانك » ؟ 

قيل له : وقوعه وهو مصدر موقم الأدر. وكذلاك تفعل العرب بالمصادر والأ“ماء 
إذا حلت محل" الأمر » وأدات عن معنى الأمر نصيئها » فيقولون : « شكراً لله 
يا فلان» » و «حمداً له »» ععبى : اشكر الله واحمده . « والصلاةة : الصلاة » . 

. 21000000 9 100007 2 5 

بمعبى : صلوا . ويقولون ف الأسماء : ١‏ الله الله يا قوم »: ولو رفع بمعبى : هو الله » 
أو هذا الله - 0 إلى الخير وفيه تأويل الأمر : كان جائراً » كنا قال 
الشاعر م ا 


اد لاوط م ا 00 كعم العا 60 
به الفوماايهم ‏ كيد واشبا 6 كين ويم . 


ع 


درون باوّفاء إذا قا ل أَْوالئّجْدة: السلاح السلا !! 


ولو كان قوله « غفرانك رينا» جاء رفعاً فى القراءة » لم يكن خطأ » بل 
كان صواباً على ما وصفنا . (9) 


1 + 2# نا 

35 د ع 4 0 200 5 97 000 
وقد ذ كر أن هذه الاية لما نزلت على رسول الله مل الله عليه ونام ثناء من 
)١(‏ انر ما سلف » : |٠١٠9‏ 5 
زء) انر ما سلف فى تفشير المعسير اك 8 
(+) ل أعرف قائله . 
( 4 ) معافى القرآن للفراء ١‏ : ه1١‏ ء وشواهد العينى ( ماشى اللزانة) 4ه : #65 . ولم أستطلم 

تعيى ٠‏ عمير » و « السفاح » » فهما كثير . 
ر(ء) أكثر هذا من معاف القرآن للفراء ١‏ : 184 . 


تنسير سورة البترة : ه78 » 5م؟ امال 
اله عليه وعلى أمته » قال له جبريل صل الله عليه وسلم : إن” الله عز وجل قد 
أحسن” عليك وعلى أمتك الثناءء » فسل ربك . 
0ه حلثنا ابن حنيد قال حدثنا جرير »عن بيان» عنحكم بن جابر 
قال : لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون كل" آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله وقالوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » » قال -جبريل : إن الله عز وجل قد 
أحسن الثناء عليك وعلى أمتك » فسل تعطه! فسأل : ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها ؛ إلى آخر السورة . )١‏ 


8 _- 


نفسا إلاوستها »4 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : لا يكلف الله نفساً فيتعبّدها إلا" 
بما يسعها » ("! فلا يضّيق عليها ولا تيجهدها . 


يز مط لما 


القول فى تأويل قوله لا يكلف أنه 


6 الحديث : 50.١‏ - بيان : هو ابن بشر الأحمى » مضت ترحته فى : ووم , 
« حكم بن جابر بن طارق بن عوف الأحسى »: تابعى كبير ثقة » أرسل عن التبى صل الله عليه وس . 
روى عن أبيه » وجمر » وعمّان » وابن مسعود » وطلحة » وبادة بن الصامت . وروى عنه إسماعيل 
ابن أى خالد» ور«بيان» . ثقة . مات فى آخر إمارة الحجاج . وقيل سنة م »وقيل سنة 6و8 . 
مرجم فى الهذيب » والكبير .2 وصرح بأنه سمع عمر 3 

فهذا الحديث مرسل . 

وذكره السيوطى ١‏ : 06م » ونسبه أيضاً لسعيد بن منصور » وابن أفى حاتم . 

ونقله ابن كثير ؟ : م » عن هذا الموضع من الطبرى . ولكن وقع فيه تحريف فى الإسناد ع 
من ناسخ أو طابع - هكذا : «عن سنان » عن حكم » عن جابر » ؛ فصار الإسناد موهماً أنه 
حديث متصل من رواية جابر بن عبد الله الصحابى. فيصحح من هذا الموضع . 

)١(‏ ف الخطوطة والمطبوعة : «لا يكلف الله نفاً إلا وسعها فيتعبدها إلا بما يسعها» وبين 
أن الناسخ عجل فزاد « إلا وسعها» » والسياق يقتضى تركها هنا ء فركها . 

ج0(5) 


1 تفسير سورة البقرة : 85 
وقد بينا فيا مضى قبل أن ٠‏ الوسع » اسممن قول القائل : « وسعبى هذا الأمر 4 
مثل « الحهد » و« الوجد» من : « "جهدنى هذا الأمره و«وجدت منه» )١١.‏ 
ا ع ' ٠‏ 
حدثبى المثى قال: حدثنا عبد الله قال؛ حدثى معاوية» عن على » 
مه سوس ل 
0 ديئهم »فقال الله جل ثناقه : ل( وم (وتاججل عليكم فى الدبن من" 
بج ) [سررة المج : 08] » وقال : ل( بريد الله ا 0 بريد يك 
- 4[سورة البقرة : 186]» وقال ل فَاتقوا ا جا سما 9 م 6" [سورة التغاين : ]1١١‏ . 
+.ه؟ ‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين 0 حدثى حجاج » عن ابن 
جريج » عن الزهرى » عن عبد الله بن عباس قال : لا نزلت » ضح المؤمنون مها 
ضجة" وقالوا : يا رسول الله » هذا "نتوب من عمل اليد والرجل واللسان ! !"2 كيف 
نتوب من الوسوسة ؟ كيف تمتنع منها ؟ فجاء جبريل صلى الله عليه وسلم ببذه الآية ». 
ولا يكلف الله نفسا إلا" وسعها » » إنكم لا تستطيعون أن تمتنعوا من الوسوسة . 
4" حدثبى موبى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها » » وسعها ء طاقتها . وكان حديث 
النفس ممالم يطيقوا . 9) 


(١)انظر‏ ما سلف ه : ه84 . 

. ف امخطوطة «المطبوعة : «اتقوا الله . ..» وأثبت فص القراءة‎ )١( 

(؟) قوله : مهذا نتوب ...» » تعبير فصيح يكون مع التعجب » وقد جاء فى الشعر » 
ولكن سقط عى موضعه الآن فل أجده . 

(4) ف المطبوعة : دما لا يطيقون» » ,أثبت ما فى الخطوطة . 
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القول فى تأويل قوله ( لهامَاكَسَت وَعَلْهَا مَاأْكُتَسَت ) 

قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه. : «ها » للنفس الى أخبر أنه لا يكلفها 

إلا وسعها . يقول : لكل نفس ما اجترحت وعملت من ير > « وعليها » » يعبى : 
وعلى كل نفس > ١‏ ما اكتسبت » » ما عملت من شير » 21١‏ كا : ب 

96 حدثنا بشر قال. حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت »»أى : من ير > « وعليها 
ما اكتسبت »؛» أى : من شر أو قال : من سوء . 

حدثى موسى قال . حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : لها ما كسبت » » يقول : ما عملت من خير - «وعليها ما اكتسبت » » 
يقول : وعليها ما عملت من شر . 

0ه" حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
قتادة » مثله , ش 

حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال. حدثبى حجاج » عن ابن 
جريج » عن الزهرى » عن عبد الله بن عباس : ٠‏ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبث»)» 
عمل اليد والرجل واللسان . 

قال أبو جعفر : فتأويل الآية إذك : لا يكلف الله نفساً إلا ما يسعها فلا 
يجهدها ولايضيق عليها فى أمر دينها » فيؤاخذها بهم إن همّت » ولا بوسوسة 
إن عرضت لا » ولا بخطرة إن تخطرت بقلبها . 


+ # اهس 


)١(‏ انظر تفسير « الكسب » و «الاكتساب» فما سلف ع : «لم ا ع 6يم /ثم 
3١ 4 1١٠١ 1#‏ »6 58ل 4 5ل /ثّم 4 بؤو4؛. 


٠.م/«#‎ 
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القول فىتأويل قوله ( ربا لَاموَاخِذ ا إن نيا أو أخطأ] ) 


قال أبو جعفر : وهذا تعلم" من الله عز وجل عباده المؤمنين دعاء ه كيف 
يدعونه » وما يقولونه فى دعائهم إياه . ومعناه : قولوا : « ربنا لااتؤاخذنا إن نسينا » 
شيئاً فرضت علينا عمله فلي نعمله - » ١‏ أو أخطأنا » فى فعل شى ء " مبيتنا عن فعله 
ففعلناه » على غير قصد منا إلى معصيتك» ولكن على تجهالة منا به وخطأء كا ؛ 

8 حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ى 
قوله : « ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا » » إن نسينا شيثاً ما افترضته علينا » 
أو أحطأنا » [ فأصينا ] شيئاً مما حرمته علينا . )١١‏ 

-٠‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : ٠‏ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » » قال : بلغى 
أن البى صلى الله عليه وسلم قال : إن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عن نسيانها 
ونا عدد نك نه أنفسيا ‏ 9) 

١أ-‏ حدئثبى موسى قال » حدثنا مرو قال » حدثنا أسباط قال » 
زعم السدى أن هذه الآية حين نزلت : «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » » قال 
قال له جبريل صلى الله الله عليه وسلم : فقل ذلك يا محمد . 


اج هس 


. الزيادة بين القسين » توشك أن تكون زيادة لايستقيم بغيرها الكلام‎ )١( 
هن طرق » عن‎ )١47 © ١46 : 85( أخرجه مسل فى سسميحه‎ - 501١ : الأثر‎ )١( 
قتادة 0 ل ل ل لي اه‎ 
. ما لم يتكلموا أو يعملوا»‎ 


تفسير سورة البقرة : 585 ١77‏ 


قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : وهل يوز أن “يؤاخذ الله عز وجل عباده 
ما نسوا أو أخطأواء فيسألوه أن لا يؤاخذهم بذلك ؟ 

قيل : إن" ٠‏ النسيان ؛ على وجهين : أحدتهما على وجه التضبيع من العبد والتفر يط » 
والآخر على وجه “عجز النابى عن حفظاما استحفظ ووكثل به » وضعف عقله 
عن احهاله . ٠‏ 

> فأما الذى يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط » فهو ثرك” منه 
لا أمر بفعله . فذلك الذى يرغب العبد إلى الله عز وجل فى تركه مؤاخذته به » 
وهو « النسيان» الذى عاقب اللدعز وجل به آدمصلوات الله عليه فأخرجه من اللحنة» 
فقال فى ذلك : ( ولد عَهد 6 إل آَم ين' قَبْل كنىَ وَل تجدا 1 عَرْما ) 
(موفاط +10 وهو والساك اذى 7 جل ثناؤه : ( الوم شام" كا 
و لقا يامب" هذا )4 [سورة الأعراف : ]0١‏ . فرغبة” العبد إلى الله عز وجل بقوله : 
« ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فها كان من نسيان منه لما أمر بفعلهعلى هذا 
الوجه الذى وصفناء ما لم يكن تركّه” ما ترك من ذلك تفر بط منه فيه وتضبيعاً كفراً 
بالله عز وجل . فإن ذلك إذا كان كفراً باللهء فإن الرغبة إلى الله فى تركه المؤاخذة” به 
غير -جائزة » لأن الله عز وجل قد أخبر عباده أنه لا يغفر لم الشرك به » فمسألته 
فعل” ما قد أعلمهم أنه لايفعله » خطأ . وإتما تكون مسألته المغفرة» فها كان من مثل 
نسيانه القرآن” بعد حفظه بتشاغله عنه وعن قراءته » ومثل نسيانه صلاة أو صياما 
باشتغاله عنهما بغيرهما حتى ضيّعهما . 

> وأما الذى العبد به غير مؤاخذ . لعجز بنيته عن حفظه» وقلة احمّال عقله 
ما و كل بمراعاته » فإن ذلك من العبد غير" معصية » وهو به غير آثم . فذلك 
الذى لا وجه لمسألة العبد ربنّه أن يغفره له» لأنه مسألة منه له أن يغفر له ما ليس 
له بذنب . وذلك مثل الأمر يغلب عليه وهو حريص” على تذ كّره وحفظه » كالرجل 


١# 
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يحرص عل حفظ القرآن يمد منه فيقرأه » ثم ينساه بغير تشاغل منه بغيره عنه » 
ولكن بعجز بنيته عن حفظه » وقلة احمال عقله ذكر ما أودع قلبه منه » وما أشبه 
ذلك من النسيان » فإن ذلك ما لا تجوز مسألة الرب مغفرته » لآنه لا ذنب للعبد 


فيه فيغفر له باكتسابه . 


وكذلك «١‏ الخطأ » وجهان : 
- أحدها : من وجه ما “نهى عنهالعبد فيأتيه بقصد منه وإرادة» فذلك خطأ منه» 
وهو به مأخوذ د يقال منه: « ختطئ فلان وأخطأ » فيا أنى من الفعل» و«أئم 
إذا أتى ما يأئم فيه وركبهء ١١‏ ومنه قول الشاعر : ") ْ 
اعون الأميد إذامم خَطيُوا الصّواب ولا لبلامه المر 0 
يعبى أخطأوا الصّواب ع وهذا الوجه الذى يرغب العبد إلى ربه ىق صفح 
ما كان منه من إِثم عنه » 7؟) إلا ما كان من ذلك كفراً . ١‏ 
ت والآخر مهما : ما كان منه على وجه الجهل به» والظن” منه بأن له فعله » 
كالذى يأكل فى شبر رمضان ليلا" وهو يحسب أن الفجر لم يطلع > أو يؤخر 


(1) ف المطبوعة : وما يتأثم فيه » والصواب من الخطويلة . وانظر معنى و خعلى”» فيا 
سلف ”ا : (١١١‏ . 
(؟) هو عبيد بن الأبرص الأسدى » وى حاسة البحترى » +75 « عبيد بن منصور الأسدى » ء 


وكأنه تحريف . 
() ديوانه : 4ه » وحاسة البحترى +88 و«اللسان ( أمر) ورءاية ديوانه : 
وَالئَاس يلحون الأميرَ إذَا غَوَى 2 خطب الصّوّاب . . ..... 


أما رواية اللسان » فهى كا جاءت فى الطيرى ‏ ولحاه يلحاء : لامه وقرعه . والأمير : صاحب 
الأمر فهم » يأمره فيطيعونه . والمرشد ( اسم مفعول يفتح الشين) : من هداه الله إلى الصواب . 
وهو شبيه بقولٍ القطاى ش 
>5 0 0 2 د ره 5 
والناس“ من" يلق خيراً قائلون له ما يشتهى» ولام المخطى' ابل 
( 4 ) استعمل أبو جعفر « الصفح » هنا يمعبى : الرد والصرف » ولو كان من قوطم « صفح 
عن ذثبه» لكان صواب العبارة وى صفحه عما كان مته من إثم » . .واستمال أفى جعفر جيد صحيح . 
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صلاة فى يوم غم وهو ينتظر بتأخيره إياها دخول” وقنها » فيخرج وقنها وهو يرى 
أن وقنها لم يدخل . فإن” ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد» الذى وضم الله عز وجل 
عن عباده الإثم فيهء فلا وجه لمسألة العبد ربّه أن لا يؤاخذه به . 


وقد زعم قوم أن" 000 » إئما هو 
فعل "نتهالما أمرة يفريه ازا لروتعالى » أو لما ندبه إليه.من التذلل له والحضوع بالمسألة» 
فأما على وجه مسألته الصفح"» فا لا وجه له عنده, . ١١‏ 

وللبيان عن هؤلاء كتاب ستأتى فيه إن شاء الله على ما فيه الكفاية» لمن وفق 


القول فى تأويل قوله (رَيَاوَلَا تَخيل عَلَينَآإِمرًا كما خلتّه 
َل أن مين كَبِلناً) 


قال أبو جعفر : ويعبى بذلك جل ثناؤه : قولوا : « ربنا لا تحمل علينا إصراً ٠٠‏ - 
يعنى ب «الإصر» العهدء كا قال جل ثناؤه : ( قال" أأقرر"تم: ودع ّ ذلك" 
ِصْرِى 4 [ سورة آل ران : ]8١‏ . وإنما عنى بقوله : « ولا تحمل علينا إصراً » 
ولا تحمل علينا عهداً فنعجز عن القيامبه ولا نستطيعه > و كا حملته على الذين من قبلناء » 
يعبى : على اليهود والنصارى الذين كلا أعمالا” » وأخذت عهودهم وموائيقهم على 
القيام بهاء فلم يقوموا بها فعوجلوا بالعقوبة . فعلم الله عزوجل أمة محمد صلى الله عليه 
وس الرغبة” إليه بمسألته أن لايحملهم من عهوده وموائيقه على أعمال ‏ إن ضيعوها 


. ١00 انظر أمالى الشريف المرتفى *« : و١ ا»‎ )١( 


الخال ا 00 
أو أخطأوا فيها أو نسوها - مثل الذى حمل من" قبلهم » فيحل” بهم مخطثهم فيه 
وتضيبعهم إياه» مثل” الذى أحّل" بمن قبلهم . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

>0١‏ حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عيد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : ٠‏ لا تحمل علينا إصراً »» قال : لا تحمل علينا عهداً 
وميثاق؟ » كا حملته على الذين من قبلنا . يقول : كا غتلّظ على من قبلنا . 

» 1ه حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أنى » عن موسى بن قيس الحضرى‎ ٠ 
)١ . قال : عهداً‎ ٠ عن مجاهد فى قوله : « ولا تحمل علينا إصراً‎ 

4 حدثى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قوله : وإصراً » » قال : عهداً . 

616 حدثبى المثى قال حدثنا عبد الله قال ء حدثنا معاوية » عن 
على » عن ابن عباس.ف قوله : « إصراً » » يقول : عهداً . 

5- حدثنى موبى قال » حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط » عن 
السدى : « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا » » والإصر : 
العهد الذى كان على من قبلنا من اليهود . 

11 حدثنا القاسم قال »حدثنا الحسين قال » حدثنى ماه عن 
.ابن أجريج قوله : « ولا تحمل' علينا إصراً » » قال : عهداً لا نطيقه ولا نستطيع 
)١(‏ الأثر : 018 ت وسريى ين قين المضرىء ااء » الكوف » لقبه + . تصفور 
ا و ا ل 
ويحبى بن آدم » وأبو نعي » وغيرهم . قال أحد : ولا أعلم إلا خيراً» . وقال ابن سعد : « كان 


قليل الحديث » . ووثقه ابن معين . وقال العقيل : و كان من الغلاة فى الرفض . . . محدث بأحاديث 
مناكير - أو : بواطيل » . مترجم فى الهليب . 
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القيام به - و كما حملته على الذين من قبلنا» » الهود” والنصارى فلم يقوموا به » 
فأهلكهم . 

6 حدثى يحى بن ألى طالب قال أخبرنا يزيد قال» أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك : «إصراً » » قال : المواثيق . 

4- حدثبى المنى قال » حدثنا إسمق قال ,» خدثنا عبد الله بن أنى 
جعفر ء عن أبيه » عن الربيع : «الإصر» ء العهد. - ( وَأَعَذْتُ عل 
ديك" إصَرى » [سورة آل عمران 8١‏ ] » قال : عهدى . 

0 لحان عد لس فا يخااي ل لالت اي ل لماي 
أنى: ع نأبيه» عن ابن عباس : ( وَأخَذْتم' عل ذلك إصرى )4 »قال : عهدى. 


وقال آخرون ٠:‏ معبى دك ولامسيل نين لوت اورقةتو كة علت رولك 

على من قبلنا من الأمم » فتمسخنا قردة” وخنازير كا مسختهم » . 
ه ذكر من قال ذلك : 

0" حدثبى سعيد بن حمرو السكونى قال . حدثنا ةين ارلا 
عن على بن هرون » عن ابن جريج 7» عن عطاء بن أنى رباح فى قوله : 
« ولا تحمل علينا إصرأ كما حملته على الذين من قبلنا » » قال : لا نمسخنا قردة 
وخنازير .37) 

حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد ى 
قوله : ٠‏ ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا » » لا تحمل علينا 
ذنباً ليس فيه توبة” ولا كفارة . 

5 3 

وقال آخرون : « معنى « الإصر » بكسر الألف : الثقئل » . 

وا سي ري تر قروا سا ا . 


أما «على بن هرون » قم أجده 6 وأظن صوأية يزيد بن هرون » و « بقية بن الوليد.» ير وى 
عن «يزيد بن هرون» وات قبله . وهم حميعاً مترحون فى البذيب . 


٠١ ره‎ 
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٠‏ ذكر من قال ذلك : ش 
6 - حدت عن عمار قال حدثنا ابن ألى جعفر »عن أبيه عن الربيع 
قوله : « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا » » يقول : التشديد 
الذى شدادته على من قبلنا من أهل الكتاب . | 
4 - حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » سألته ‏ يعبى مالك 
عن قوله : « ولا تحمل علينا إصراً » » قال : الإصرء الأمر الغليظ . 
قال أبو جعفر : فأما « الأصر » » بفتح الألف : فهو ما “عطف الرجل ” 
على غيره من رَحم أو قرابة » يقال : « أصرتتى رحم بيى وبين فلان” عليه » 2 
ععبى : عطفتى عليه . « وما يأصرانى عليه » » أى : ما يعطفنى عليه . 9 وبينى 
وبينه آصرة” رحم تأصرفى عليه أصراً » » يعبى به : عاطفة رحم تعطفى علية . (1) 


* و 0 


القول فى تأوبل قوله ١‏ رَبنا ولا تحمل مَا لاطاقة لنا به ) - 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : وقولوا أيضاً : ربنا لا تكلفنا 
من الأعمال ما لانطيق القيام به » لشقتل حمله علينا . 
وكذلك كانت جماعة أهل التأويل يتأولونه . 
ء ذكر من قال ذلك : 
66 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال ». حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » » تشديد يشدد به » كا شدد على من كان 


)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « وبي وبينه أصر رحم يأصرق عليه ه» » وسياق شرحه يقتضى 
ما أبه كتب اللنة » وهو الذى أثبته هنا . 
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5 حلثى يحى بن أبى طالب قال » أخبرنا يزيد قال » أخخبرنا 
جويبر ».عن الضحاك قوله : « ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » » قال : لا تحملنا 
من الأعمال ما لا نطيق . 

لاه" حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد فى قوله : 
و ريا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » » لا تفترض علينا من الد”ين ما لا طاقة لنا به 

حدئنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج : « ولا تحملنا ما لا طاقة.لنا به » » مسح القردة واللينازير . 

4 حدئبى سلام بن سالم المزاعى قال , حدثنا أبو حفص عمر بن 
سعيد التنوخى قال » حدثنا محمد بن شعيب بن شابور » عن سلم بن شابور فى 
قوله : « ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » » قال : الغلئمة'. )١(‏ 

اه حدتى موسبى قال » حدثنا عمرو قال ء حدثنا أسباط » عن 
السدى : و ربتا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به »» من التغليظ والأغلال الى كانت 
عليهم من التحريم . 

قال أبو جعفر : وا قلنا إن تأويل ذلك : ولا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق 
القيام به » على نحو الذى قلنا ى ذلك علأنه عقيب مسألة المؤمنين ربنّهم أن 
لايؤاخذهم إن نسوا أوأخطأواء وأن لايحمل عليهم إصراً كاحمله علىالذين من قبلهم » 


)١(‏ الأثر :- 4ه - وسلام ين سام الحزاعى » » سلفت تر ته برقم : 55# . وأما 
«أبو حقص عمر بن سعيد التتوخى » » فهو «عمر بن سعيد بن سلبان » أبو حفص - القرئى 
الدمشى » ء رأوية سعيد بن عبد العزيز التنوخى » فكأنه نسب إليه . روى عن محمد بن شعيب 
ابن شابور ‏ مترجم ى المبذيب » وتاريخ بنداد ( ١١‏ 8 ).و ومحمد بن شعيب بن شابور » 
الدمشى » أحد الكبار . روى عن الأو زاعى وسعيد بن عبد العزيز التنوخى » وغيرها . كان يسكن 
بير وت ٠‏ وذ كره اين حبان فى الثقات . مات سنة ٠٠.٠‏ . 

والغلمة : غليان شسوة المواقعة من الرجل والمرأة . 
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فكان إلحاق ذلك بمعبى ما قبله من مسألهم التيسير فى الدين » أولى بما خالف‎ 
. ذلك المعبى‎ 


القول فى تأويل قوله ( وَأَعْفُ عن وَأغفِرْ لنا ) 
قال أبو جعفر : وى هذا أيضاً » من قول .الله عز وجل » خبراً عن امؤمنين 
من مسألهم إياه ذلك - "١١‏ الدلالة” الواضحة أنهم سألوه تيسير فرائضه عليهم 
بقوله : « ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » » لأنهم عقبوا ذلاك بقوهم : ٠‏ واعف عنا » » 
مسألة” منهم ربتهم أن يعفو لم عن تقصير إن كان منهم ى بعض ما أمرهم به من 
فرائضه » فيصفح لم عنه ولا يعاقبهم عليه » وإن خف ما كلفهم ٠ن‏ فرائضه على 


'أبدانهم . 


وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال بعض أهل التأويل . 
ه ذكرمن قال ذلك : 
اله حدثبى يونس قال . أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
قوله : «واعض عنا» ٠»‏ قال : اعف عنا إن قصرنا عن ع امن أمزلة بها 
أمرتنا به . 


مذ لما 


وكذلك قوله : ١‏ واغفر لناه » يعبى : واستر علينا زلّة إن أتيناها فها بيننا 
وبينك » فلا تكشفها ولا تفضحنا بإظهارها . ٠‏ 


إن 2« نب 
وقد. دللنا على معبى ١‏ المغفرة » فما مضى قبل . 9) 
2« إن 9 


. سياق العبارة : «زوفق هذا أيضاً .. . الدلالة الواحة » خبر وميتداً‎ )١( 
. ) ء والمراجع هناك . وانظر فهارس اللنة ( غفر‎ ١ تعليق:‎ ١51861510 (؟) انظرء ماسلف قريباً:‎ 


تفسير سورة البقرة : 85؟ 4 
0" حدثنى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال ء» قال ابن زيد : 
«واغفر لنا » إن انبكنا شيئاً مما مبيتنا عنه . 


القول فى تأويل قوله ( وَأَرْحمتَآ) 
قال أبو جعفر : يعبى بذلاث جل ثناؤه : تغمدنا منك برحمة تنجينا بها من عمابك» 
فإنه ليس بناج من عقابك أحد إلا" برنتك إياه دون عمله » وليست أعمالنا 
منجيتنا إن أنت لم ترحمنا » فوفقنا لما يرضيك عنا » كما  :‏ 
مه" حدثبى يونس قال ٠»‏ أخبرنا ابن وهب :قال » قال ابن زيد 
قوله : «وارحمنا» ء قال يقول : لا ننال العمل با أمرتنا به » ولا ترك 
ما نبيتنا عنه إلا" برحمتك . ١7‏ قال : ولم ينج أحد إلا" برحمتك . 


لت نا نا 


مج ره 


6 م اضااة م فر وي] ب ع 
القول فى تأويل قوله ( أت مول فانصرانا على القوم 
مس" ال 
الكفرن ) ©© 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه ٠:‏ أنت آمؤلانا » »أنت ولينا بنصرك» 
دون من تعاداك وكفر بك » لأنا مؤمنون بك » ومطيعوك فيا أمرتنا ونبيتنا » فأنت 
ولى من أطاعكء وعدو من كفر بك فعصاك - . ١‏ فانصرنا » » لأنا حر بك - 


: ف المطبوعة : ولا نترك » » وأثبت ما فى المخطوطة » وهو الصواب »ع منصوباً بقوله‎ )١( 
. » و نتال» معطوفاً على قيله « العمل‎ 


وذلدال 
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« على القوم الكافرين ؛ » الذين جحدوا وحدانيتك » وعبدوا الالة والأنداد دونك » 

وأطاعوا فى معصيتك الشيطان . ا 
لذ لذ لما 

و«المولى » فى هذا الموضع « المفعل » » من : « ولى فلان” أمر “فلان » 
فهر يليه ولإآية» وهو وليك ومولاه » . '')وإتما صارت ١‏ الياء ) من «ولى» « ألفاً»» 
لانفتاح « اللام » قبلها » الى هى عين الاسم . 

وقد ذكروا أن الله عز وجل لا أنزل هذه الآبة على رسول الله صلى الله.عليه 
وسلم » فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلى » استجاب الله له فى ذلك كله . 

3 ذكر الأخبار الى جاءت يذلك 5 

4 حل ثى المنى بن إبراهم ومحمد بن خلف قالاء حدثنا آدم قال » 
حدثنا ورقاء » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
لما نزلت هذه الآية : «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه » » قال : قرأها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلما انتهى إلى قوله : « "غفرانك ربنا » » قال الله عز وجل : 
قد غفرت لكي . فلما قرأ: ١‏ ربنا لاتؤاخذنا إن" نسينا أو أخطأنا »قال الله عز وجل : 
لا أملكم . فلما قرأ : « واغفر لنا» » قال الله تبارك وتعالمى : قد غفرت لكم . فلما 
قرأ : «وارحمنا » ء قال الله عز وجل : قد رحمتكم . فلما قرأ : «وانصرنا على 
القوم الكافرين » » قال الله عز وجل : قد نصرتكم عليهم . 9) 

.454: انظر تفسير م« الولى» » و «المول» فما سلف ؟: وم؛ ». 5ه / ثم ه‎ )١( 

(؟) الحديث : 4مه5 - محمد بن خلف بن عمار العسقلالف » شيخ الطبرى : ثقة » 
من شيوخ النسائى » وابن ماجة » وابن خزيمة » وقد مضت رواية أخرى للطبرى عنه فى : ١١5‏ . 
ترحمته فى : 1م١1‏ . 

ورقاء : هو ابن عمر اليشكرى » أبو بشر . وهو كوق ثقة » أثنى عليه شعبة جداً . والراجح - 


عندى - أن ورقاء ممن سمع من عطاء قديما قبل تغيره » لأنه من القدماء من طبقة شعبة » ولأنه كوق » 
وعطاء تغبر ق مقّدمه البصرة آخر حياته 1 5 


تفسير سورة البقره ‏ “585 ١+‏ 
همه" حدئى بحى بن ألى طالب قال . أخيرنا يزيد قال » أخيرنا 
جويبر » عن الضحاك قال : أتى جبريل النى' صلى الله عليه وسام فقال : يا محمدء 
قل : «ربنا لا تؤاخقنا إن نسينا أو أخطأنا » » فقالها » فقال جبريل : قد فعل . 
وقال له جبريل : قل : «ربنا ولا "تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من 
من قبلنا » » فَقَالها ء» فقال جبريل : قد فعل. فقال: قل : ١‏ ربنا ولا تحملنا 
ما لا طاقة لنا به و» فقالهاء فقال جبريل صلى الله عليه وسام: قد فعل. فقال : 
قل : « واعف تعنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » » 
فقاها » فقال جبريل : قد فعل . 


وهذا الحديث من هذا الوجه - من رءاية عطاء عن سعيد بن المسيب - لم أجده فى شىء من 
الدواوين » غير تقسير الطيرى . فرواه هنا مرفوعاً » ثم سير ويه بنحوه : 504٠‏ متقوفاً على ابن عباس . 

وذاك الميقوف فق الحقيقة مرفوع حكاً » لأنه ليس مما يعرف بالرأى ولا القياس . فهو مؤيد 
لصحة هذا المرقوع . 

ثم رفم الحديث ى هذا الإستاد زيادة ق ثقة » فهى مقبولة . 

بل إن هذا الإستاد أرجح ححة من ذاك . لَأنَ ورقاء قدم » رجحنا أنه سمع من عطاء قبل تغيره . 

وأما ذاك الإستاد » فإقه من رواية محمد بن فضيل عن عطاء . وابن فضيل سمع من عطاء بأخرة » 
بعد تغيره . كا قص على ذلك ابن أب حاتم عن أبيه “«/ 774 . 

ومعى الحديث ثايت حيح من وجه آخر » كا مضى فى : لاه4ه ؛ من رواية آدم بن سلمان » 
عن سعيد بن جبير ء عن آين عباس . وهناك الإجابة بعد كل دعاء : « قد فعلت » . وهنا الإجابة 
من لفظ الدعاء . والمتى واحد . ُ ٠‏ 

والظاهر أن متن الحديث هنا سقط منه شىء » ضمواً من الناحمين » عند قوله : « فلما قرأ : 
( ربنا لا تؤاخذتا إن فيتا أو أحطأنا) » قال الله عز وجل : لا أحملكم » . وف الرواية.الآتية : 
وقال : لا أؤاخذى» ء ثم ذكر:هناك ما بعدها من الدعاء : ( ربنا ولا تحمل علينا إصراركا حملته 
على الذين من قيلنا) - وقال : لا أحمل علي » . وذاك هو السياق الصحيح الكامل » الذى يدل 
على ما نقص من هذا الياق هنا . 

واضطرب كاتي الحخطوطة اضطراباً أشد من هذا » لأئه كرر ى مين الحديث : رفلما انهى 
إلى قوله ( غفرانك ريتا) » قال الله عز وجل : قد غفرت لكر » - مرتين . ثم أسقط :باق الحديث 


فم يذكنه . 
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5" حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط قال : 
زعم السدى أن هذه الآية حين نزلت : « رَبنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » » 
فقال له جبريل : فعل ذلك يا محمد > « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على 
الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » » فقال له جبريل فى كل ذلك : فَعتل ذلك 
يا محمد . 

لاله حلثنا أبوكريب قال » حدثنا وكيع - وحدثنا سفيان قال 'حدثنا 
أبى - عن سفيان» عن آدم بن سلوان » مولى .خالد قال » سمعت سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس قال : أنزل الله عز وجل : ٠‏ آمن الرسول بما أنزل من ربه » إلى 
قوله : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا »»ققرأ : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا » » قال فقال : قد فعلت - «١‏ ربنا ولا تحمل علينا إصراً كنا حملته 
عل الذي تمل تلمك 2 فقا :عن اخ يك وي باولا سانانا لأ سات انون 
قال : قد فعلت - ١‏ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين » » قال : قد فعلت . )١‏ 

8 حدثنا أبو كريب قال ؛ خدثنا إسحق بن سلوان» عن مصعب بن 
ثابت » عن العلاء بن عبد الرمن بن يعقوب » عن أبيه » عن ألى هريرة قال : 
أنزل الله عز وجل : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» » قال : أنى : قال 
أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله عز وجل : نعم .”ا 

ولاه حدثنا ابن بشار قال » حدثنا أبوأحمد, عن سفيان » عن آدم بن 


)10 الحديث : بامهة ‏ هو ختصر من الحديث : لاه" 2 هذا الإسناد 5 
وقد ثبت الإستاد هنا على الصواب » كا أشرنا هتاك . 


(؟) الحديث : ممه هو محختصر من الحديث :- ه54 »© هذا الإسناد . وقد أغرنا 
إليه هناك 


تفسير سورة البقرة : ١46 ١85‏ 


سليان » عن سعيد بن جبير : ١‏ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها 
1 سيت ريا لا اتسنا إن نين و أعطانا 5 قال يرن قن قتاحات 
«ربنا ولا تحمل علينا إصراً كنا حملته على الذين من قبلنا » » قال ويقول : قد 
فعلت . فأعطيت هذه الأمة خواتم « سورة البقرة »» ولم تعطها الأثم قبلها . )١١‏ 

حدثنا على بن حرب الموصلى قال» حدثنا ابن فضيل قال» حدثنا 
عطاء بن السائب : عن سعيد بن جبير » عن ابن.عباس فى قول الله عز وجل : 
«آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه» إلى قوله : « غفرانك ربنا» » قال : 
قد غفرت لكم > ولا يكلف الله نفسا إلا" سعها » > إلى _قوله : « لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا » » قال : لا أؤاخذكي > ه ربنا ولا تحمل علينا إصراً كاحملته 
على الذين من قبلنا » » قال : لا أحمل عليكم > إلى قوله : ٠‏ واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا ٠‏ » إلى آخر السورة ٠‏ قال.: قد عفوت عنكم وغفرت كم » 
ورحتكم » ونصرتكم على القوم الكافرين . 29 


)١(‏ الحديث : ومهه - هو حديث مرسل . وهو بعص الحديث الماضى : 4454 ع 
هذا الإسناد . 

ولكن ثبت هنا ف المخطوطة والمطبوعة « أبو حميد» ء بدل «أبو أحمد» . وهو خطأ يقياً » 
فإنه , أبو أحمد الزبيرى » محمد بن عبد الله بن الزبير » » كا بينا فى : 5450# . 

ووقع فى امخطوطة هنا بياض بين قوله « أبو حميد» ٠‏ وبين « سفيان» . وآخحر بين قوله « عن 
سعيد بن جبير » © وبين الآية , 

ولعل كاتبها شكا ى قوله « عن سفيان » ©» وخلئه كالرواية الماضية « حدثنا سفيان » » فترك 
مكان « حدثنا » بياضاً . ثم شك فى ذكر الآية بعد اسم «سعيد بن جبير » » دون تمهيد لها بقوله 
«فتزلت هذه الآية» . كا فى الرواية الماضية ء فترك لذلك بياضاً . 

: الحديث : .5804 - على بن حرب بن محمد بن على » أبو الحسن الطائى الموصل‎ )١( 
» ثقة ثبت » وثقه الدارةطى وغيره . وكان عالاً بأخبار العرب » أديبا شاعراً . روى عنه النسائ‎ 
, مغ - .م4‎ :١١ وأبو حاتم » وابنه » وترحه /1/ 16 . وله ترحة جيدة فى تاريخ يغداد‎ 

وهذا الحديث تكرار الحديث : 5084 »ع بنحوه . وهذا موقوف لفظاً مرفوع حعنى » وذاك 
مرفوع لفظاً ومعبى . وذاك أرجح إسناداً وأصح ٠‏ كا بينا هناك . 

٠١5 اج‎ 


ودلديل 


585 : تفسير سورة البقرة‎ ١45 
: حوروىعن الضحاك بنمزاحم أنإجابة الله للنبى صلى اللدعليه وسلم خاصة‎ 

9 حدث تعن الحسين قالء سمعت أبا معاذ قال . أخيرنا عبيد قال » 
سمعت الضحاك يقول فى قوله : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء : كان جبريل 
عليه السلام يقول له: سلها 1٠١‏ فسأها نى' الله به جل ثنازه » فأعطاه إياها م 29 
فكانت للتى صل الله عليه وسلم خاصة” : 

1 حدثيى المثى بن إبراهم قال حدثنا أبو نعم قال؛ حدثنا سفيان». 
عن ألى إعق : أن معاذاً كان إذا فرغ من هذه السورة : « وانصرنا على القوم 
الكافرين » » قال : آمين . 5 


وذكر ابن كثير + : 4 قطعة منه » من رواية أبن أفى حاتم. ؛ عن على بن حرب الموصل ء 
هذا الإسناد . فلا ندرى : أرواه ابن أن حاتم هكذا مختصراً » أم اختصره ابن كثير ؟ 

)١(‏ ف المخطوطة : م... أو أخطأنا كان جبريل صل الله عليه 
فسأَطا نى الل » وما بين الكلام بياض » وأتمنه المطبوعة كما ترى . أما الدر المنثور ١‏ : ا فقال : 
أخرج ابن جرير عن الضحاك فى هذه الآية قال : كان # عليه الصلاة والسلام فسأها تبى الله 
ربه . : .» ورم « م» دلالة على سقط فى الكلام والللاهي' إن العقيط: قنع و إيضر: التسخ ..ء 
ولذلك ترك له السيوطى بياضاً فى نسخته من الدر المنفور . 

(7) ف المخطوطة : « فأعطاها إياه» » وأثبت ما ف المطبوعة » لأنه موافق لما فى الدر المنثور . 

6 الأثر : 5647 - فق تفسير ابن كثير ؟* : (و» والدر المنثور ١‏ :.م0ا" وفهما 
تخريحه . ٠‏ 

وفى ختام. الصورة من النسخة العتيقة ما نصه : 


| و آخر تفسيرسورة القرة > 
,)0 والجد نه أولا واخراء وصبل اله على محمد النى واله وسلم »2 
« يتاوه تفسير سورة آل عمران . الحمد له رب المالمين » 


ميسن الترالتم 
رب سر 


أخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد : 


ذ لذ لا 


5 5 5 9 ا 2 رمسم ار » 0 
القول فى ناويل قوله ( الم 00 الله لا إله إلاهوَ) 
قال أبو جعفر : قد أنينا على البيان عن مععى قوله: «ألم » فها مضىى ء بما 
أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . '' وكذلك البيان عن قوله : « الله .7”) 
وأما معنى قوله : ولا إله إلا" هوى»ء فإنه خبر' من الله جل وعز » أخير 
عباد”ه أن الألوهية خاصة” به دون ما سواه من الآهة والأنداد » وأن العبادة لاتصلح 
ولا تجوز إلا له لانفراده بالر بوبية وتوحّده بالألوهية » وأن كل ما دونه فلكه » 
وأن” كل ما سواه فخلقه » لا شريك له فى سلطانه وملكه >-!؛) احتجاجاً منه 
تعالى ذكره عليهم بأن ذلك إذ" كان كذلك . فغير جائزة لم عبادة” غيره » ولا 
إشراك أحد معه فى سلطانه » إذ كان كل" معبود سواه فلكهء وكل معظم غيره 
فخلقه” » وعلى المملوك إفراد” الطاعة لمالكه ٠‏ وصرف خدمته إلى مولاه ورازقه - 
)١(‏ ف المطبوعة : «أخبرنا أبو جمفر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى » رضى الله عنه, » 
وأثبت ما فى اللخطوطة . 
(؟) انظر ما سلف ١‏ : م١7‏ س )8م , 
(؟) انظر ما سلف (١0١5 - (88 : ١‏ . 
( 4 ) سياق العبارة : «أخبر عباده أن الألوهية خاصة به ... احتجاجاً منه تعالى ذكره 


. ٠» عليهم‎ 


١46 


00 تفسير سورة آلى عمران : ٠‏ 

ومعرفاً من" كان مسن" “خلقه ١١‏ يوم أنزل ذلك إلى نبيهحمد صلى الله عليه وصلم 
بتنزيله ذلك إليهء وإرساله به إليهم على لسانه صلوات الله عليه وسلامه ‏ ") 
مقيماً على عبادة وثن أوصم أو شمس أو قمر أو إنسى أو ملك أو غير ذلك من 
الأشياء الى كانت بنو آدممقيمة” علىعبادته وإلاهته 2 - **)ومتسّخذاه دونمالكه 
وخالقه إهاً وربئًا - (0) أنه مقم على ضلالة » وستعدل” عن المحجة » ١‏ وراكب 
غير السبيل المستقيمة» بصرفه العبادة إلى غيره » ولا أحد له الألوهة غيره . 


«0#0ه#» 5 ' 

قال أبو جعفر : وقدذ كر أن هذه السورة ابتدأ اللمبتنز يله فاتحتها بالذى ابتدأً به 
من نف «الألوهية» أن نكونلغيره » ووصفه نفسه بالذىوصفها به ف ابتدائهاء احتجاجاً 
منه بذلك على طائفة من النصارى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
نجْرآن فحاجُوه فى عيسبى صلوات الله عليه» وألحدوا فى الله . فأنزل الله عز وجل 
فى أمرهم وأمر عيسى من هذه السورة فيفاً ومانين آية من أوها » ' احتجاجاً علييم 
وعلى من كان على مثل مقالتهم» لنبينه محمد صلى الله عليه وسلم» فأبوا إلا المقام 

)2 قوله : «:ومعرقاً » ع ف المطبوعة والمخطوطة « ومعرف »م » والصواب نصما ٠‏ لأن سياق 
الحملة « أخبر عباده أن الألوهية خاصة به ... معرقاً من كان من خلقه ... .»م » أما الوام 
العاطفة فى قوله : «ومعرفاً » » فليست تعطف « معرفاً » على «احتجاجاًى فهذا غنر جائز » 
بل هى عاطفة على حملة « أخير عباده . . . » » كأنه قال « وأخيرهم ذلك معرفاً» . 

يعم السياق « ومعرقاً من كان من خلقه ... مقما على عيادة ون ...» . 

() الإلاهة : عبادة إله » كا سلف فى تسقيره ١54 : ١‏ . 

( #4 ) .فى المطبوعة : « ومتخذته دون مالكه لم6 » وهو لا يستقيم » وقد أشكل عليه 
قوله قبل وال كات و ادم يكن عل يادي + الطزيعا يلوا علي عر ور عا لي سيان ٠‏ 
بل هو معطوف على قوله :. « مقما على عبادة ون » . 

( ) سياق الحبلة : « ومعرفاً من كان من خلقه . . . مقيما على عبادة ون . . . أنه مقيم 
على ضلالة .5 .م6.. 

(1) ف المطبوعة:: « ومنعزل » وهو خطأ » لم يحسن قراءة المخطوطة » وهى فها غير منقوطة » 
ل ا ل ا : حاد » 
وعدل عن الطريق : جار ومال وأعوج سبيله 1 

(7) فى المطبوعة. وا مخطوطة : ونيف وثلاثين آيقء » وهو خطأ صرف » قالتئزيل بين 
عدده » والأثر التالى فيه ذكر المدد صرحا م . . . إلى يضم وثمانين آية ». . 


تفسير سورة آل عمران : 16١ ١‏ 

على ضلالتهم وكفرهم» فدعاهم إلى المباهلة » فأبوا دلت » سألوا قبول الحزية 
مهم ء فقبلها صلى الله عليه وسلم مهم » وانصرفوا إلى بلادهم . 

غير أن الأمر وإن كان كذلك » وإياه قصد بالحسجاج » فإن من كان 
معناه من سائر الحلق معناهم فى الكفر بالل واتعكا قاما سرض الله ريا وإطا معيودا 6 لانن 
معمومون بالحجة التى حج الله تبارك وتعالى بها من نزلت هذه الآيات فيه ؛ 
وحجوجون ف الفسرقان الدى فرق به لرسوله صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم . "١‏ 

حفر الزوة غنني ا عرزا زه لق زرو لقاع هله لتر الداترن ل 
الذين وصفنا ضفتهم من النصارى - 

1 حدثنا محمد بن حميد قال» حدثنا سلمة بن الفضل قال » حدثى 
محمد بن إسحق » عن محمد بن جعفر قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفد نجران : !"2 ستون راكباً » فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم » فى الأربعة 
عشر ثلاثة” نفر إلهم يؤول أمرهم : «العاقب » أمير القوم وذو رأيهم وصاحب 
مشورتهم » والذى لا يصدرون إلا عن رأيه » واسمه' « عبد المسيح» ح وه السيد» 
شمالهم وصاحب رحلهم ويجتمعهم » واسمه والأهم "١‏ وأبوحارثة بنعلقمة أخو 
بكر بن وائل ٠‏ أسقفتهم وحبلرم وإمامهم وصاحب مداراسهم .''' ؤكان 
أبو حارثة قد شراف فيهم ودرس كتبهم حبى حسن علمه فى دينهم » فكانت ملوك 
الروم من أهل التصرانية قد شرفوه وبوّلوه وأخدتموه » وبنوا له الكنائتس ء وبسطوا. 
عليه الكرامات »لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده فى د ينهم . (4) 


. ف المطبوعة : ولول الله .. . » » وأثبت ما فى المخطوطة‎ )١( 

(؟) فق اين هشام : «وفد نصارى نجران » . مال ألقوم : عمادهم وغياهم ومطعمهم وساقيهم 
والقائم يأمرهم فى كل ذلك . 

() المدراس ( بكر المم ويكون الدال) : هو البيت الذى يدرسون فيه كتهم » ويعى 
بقوله : « صاحب مدرامهم ه » علمهم الذى درس الكتب » يفتهم ويتكل بالحجة فى ديهم . 

( 4) ف المطبوعة : «فى دينه » » وأثبت ما فى المخطوطة وابن هشام . وقد أسقط الطبرى من 
رءايته هنا عن ابن [حق »ع ما أثبته ابن هشام فى السيرة ؟ ام بم » كا سيأق فى العخريج . 


وك ١‏ تفسير سورة آل عمران : ف 


قال ابن إسمق قال . محمد بن جعفر بن الزبير 2١١:‏ قدموا على رسول الله 
صل الله عليه وسام المدينة فدخلوا عليه ى مسجده حين صلى العصر ؛ علييم 
ثياب الحبّرات "جبب وأردية» فى[ جمال رجال] ا قال : - 
يقول بعض من رآهم من أصحصاب رسول الله صلى الله عليه وصلم يومئذ ف : ما رأينا بعدهم 
وفداً مثلهم !> وقد حانت صلابهم فقاموا يصلون ف مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوهم ! فصلوا إلى المشرق . 

> قال : وكانت تسمية الأربعة عشرمنهم الذين يول إليهم أمرهم : «العاقب »)» 
وهو «عبد المسيح»؛ والسيد » وهوه الأهم »وه أبوحارثة بن علقمة » أخوبكر بن 
وائل » وأوس» والحارث» وزيد؛ وقيس» ويزيدء ونبيهء وخويلد» وعمرو ء '" 
وخالد» وعبد الله. ويحنس: فى ستين را كبا . فكلم رسول” الله صلىالله عليه صلم 
منهم : «أبو حارثة بن علقمة؛ » وه العاقب » » عبد المسيح ء و«الأبهم » السيدء 
وم من النصرانية على دين الملك » 17 مع اختلاف من أمرهم . يقولون : «هوالله »» 
ويقولون :. «هو ولد الله » » ويقولون : .وهو ثالث ثلاثة»ء,» وكذلك قول 
النصرانية . 

فهم يحتجون فى فونم : «هر اللهوء بأنه كان ينح الموتى » وببرئ 
الأسقام » ويخبر بالغيوب ٠‏ ويخلق من الطين كهيئة الطير » ثم ينفخ فيه فيكون 
طائراً » كد بإذن الله ليجعله آية للناس .0*) 


:يدق ان فقام 12 واطلنا تلسرا م نيو ا 0 
(؟) ما بين القسين زيادة لابد مها » من نمن زن قار .رغيات وير لخاد رف 
الباء) جمع خبرة ( بكسر الحاء وفتح الباء)..: وهو ضرب موثى من برود امن منمر » وهو من 

جياد . الغياب , 1 
(*) فى المطبومة والمخطوطة : « وشويلد بن عمرو و ء وهو غخطأ » صوابه من ابن هشام . 
( 4 ) فى المطبومة والخخطوطة : « وهو من النصرائية . » والصواب من ابن هشام . 
(0) ف ابن هشام : «ولنجمعله آية للناس » ء كنص الآية . 


تفسير سورة آل عمران : ؟ ١‏ 


ويحتجون فى قرم : « إنه ولد الله » » أنهم يقولون ٠:‏ لم يكن له أب يعلمء وقد 
تكلم فى المهد » شى ءلم يصنعه أحد من ولد آدم قبله » . )1١‏ 

ويحتجون فى قوم : « إنه ثالثثلاثة »؛ بقول الله عز وجل : ١‏ فعلنا » وأمرناء 
وخلقناء وقضينا » . فيقولون: و لوكان واحداً ما قال : إلا « فعلت ٠‏ وأمرت» وقضيت» 
وخلقت » » ولكنه هو وعيسى ومريم » . ظ 

فوكل ذلك من قولم قد نزل القرآن» وذكر الله لنبيه صلى الله عليه وس فيه قوم : 

فلما كلمه الحبران قال هما رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسلما ! قالا : 
قد أسلمنا. قال: إنكما لم تسلما » فأسلما ! قالا : بلى قد أسلمنا قبلك ! قال : 
كذبها » يمنعكما من الإسلام دعاؤكا لله عر وجل ولدأ » وعبادتكما الصليب » 
وأكلكما الحترير . قالا : فن” أبوه يا محمد ؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عبما فلم يجهما ٠‏ فأنزل الله فى ذلك من قوم واختلاف أمرهم كله » صدر 
« سورة 5 لعمران » إلى بضع وثمانين آية مها . فقال : « أل ه الله لاله إلا" هو 
المى القيوم؛ , '') فافتتح السورة بتبرئته نفسه تبارك وتعالى هما قالوا » (') وتوحيده 
إياها بالحلق والأمرء لا شريك له فيه - رّدً! عليهم ما ابتدعوا ءن الكفر !4 
وجعلوا معه من الأنداد - واحتجاجاً عليهم بقولهم فى صاحبهم ٠‏ ليعرّفهم بذلك 
ضلالهم » فقال : « الله لا إله إلا" هوه, أى : ليس معه شريك فى أمره . !*) 
ا ل 2 


( ؟). ف المطبومة والخخطوطة لم يذكر 7 ؛ وأثبتها من ابن هشام . 

(؟) ف المطبوعة : « بتبرئة نفسهه . وأثبت ما فى الخطولة ء وفى ابن هشام : « بتازيه 
1 1 

( 4 ) ف المطبومة والمخطوطة : «وردأ عليه» بواو العملف . وهو خطأ . والصواب من ٠‏ 
ابن هشام . 

(ه) الأثر : مم5 - فى ابن هشام 4و يي نوو قريافة ل ا اد 
رواه ابن هشام فى سيرته مطولاء وسيأق بعد مامه فى الآثار الثالية . سيرة أبن هشام ١‏ : 767 - 6ه77, 


١٠.4 


١ : تفسير سورة آل عمران‎ ١4 

4 حدثتى المثى قال , حدثنا إسق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « ألم . الله" لا إله إلاهوالحى القيوم » قال: إن” 
النصارى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخاصموه فى عيسى بن مريم وقالوا له : 
من أبوه ؟ وقالوا على الله الكذب والببتان” » لا إله إلا" هو لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء 
فقال لم الننى صلى الله عليه صلم : لس تعلمون أنه لايكون ولد" إلا" وهو يشبه 
أباه ؟ قالوا : بلى ! قال : ألستم تعلمون أن ربسنا حى لايموت» وأن” عيسى يأنى 
عليه الفناء ؟ قالوا: بلى ! قال : ألسم تعلمون أن ربنا قم على كل شىء يكلؤه” 
ومحفظه ويرزقه ؟ قالوا : بلى! قال : فهل يملك عيسبى من ذلك شيئاً ؟ قالوا : 


لا ! قال : أفلستم تعلمون أن الله عز وجل لا يحنى عليه شىء ف الأرض ولا فالسماء؟ ‏ ' 


قالوا : ببى ! قال : فهل يعلم عيسى من ذلك شيئ إلاما أعلم ؟ قالوا : لا ! قال : 
فإ" ربنا صوّر عيمى فى الرحم كيف شاء » فهل تعلمون ذلك؟ قال :بل ! "3 
قال : ألسم تعلمون أن ربنا لايأكل الطعام ولايشرب الشراب. ولا يُحد ثالحد” ث؟ 
قالوا : بن ! قال : ألم تلمرن أن عيسى خلته أنه كا تحمل الو 6 لم 
وضعته كا تضع المرأة ولداها م عدا كا يغذى الصبى. 0 
ويشرب الشراب ويحدث الحدث ؟ قالوا بلى ! قال : فكيف يكون هذا كا 
زعنم ؟ قال : فعرفواء ثم أبوا إلاجحوداء فأنزل الله عز وجل : « ألم. الله" لا إلة إلا" : 
هو الحى القيوم » . 0 0 ظ 

)١(‏ ف المخطوطة والدر المنثور ٠8‏ : م ما نصه:«فإن رينا صور عيمى فى الرحم كيف شاء 
قال : ألستم تعلمون أن رينا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب » » إلا أن الار المتثور قد أسقط 
و قال» من هذه العبارة . أما الغوى ( هامش تفسير ابن كثير ) ؟ : 1# : مفإن ريتا صور 
عيسى فى الرحم كيف شاء » ورينا لا يأكل ولا ا ال 
يكون من نسخة أخرى » كان فيا هذا . 

(؟) ف المطبوعة وامخطوطة : وأن عيسى حملته امرأة ...» والصواب «أمه» ء» كا فى 
الدر المنثور واللبغوى . 7 


تفسير سورة آل عمزان : ٠‏ وه 


لقول فى تأوبل قوله ( يأل ) © 
قال أبو جعفر : اختلفت القرَأة فى ذلك . 
فقرأته قرأة الأمصار ( الحئ القَيُوم ) . 
وقرأ ذلك عمر بن الخطاب وابن مسعود فيا فها ذكر عنهما : ( الحو القَيّام 4 . 


* ج# أن 


م2 00 


وذكر عن علقمة بن قيس أنه “كان يقرأ :( العى لّ) 

6" حدثنا بذلك أبوكريب قال حدثنا عثام بن على قال » حدثنا 
الأعمش'» عن إبراهيم » عن ألى معمر قال : سمعت علقمة يقرأ ٠:‏ الح القيم » 
قلت: أنت ممعته ؟ قال : لا أدرى . ٠‏ 

5 - حدثنا أبوهشام الرفاعى قال» حدثنا وكيع قال » حدثنا الأعمش » 
وا ا اس د ب 

وقد روى عن علقمة خلاف ذلك » وهو ما : 

/5641- عقا حمل الع عي د درا 
الأعمش » عن إبراهم » عن ألى معمر » عن علقمة أنه قرأ : « الى القيّام » . 

قال أبو جعفر : والقراءة الى لا يجوز غيرها عندنا فى ذلك » ما جاءت به 
قرأ المسلمين نقلا” مستفيضآ » عن غير تشاعثر ولا تواطق» وراثة” » 1١‏ وما كان 
مثيتاً فى مصاحفهم » وذلك قراءة من قراً: 9 الحى القيُوم” » . 


* © 0 ه#» 


)١( <<‏ ف المطبوعة - « تشاغر » » بالنين » وهو خطأ » وانظر ماسلف ١+0:‏ تعليق :+ 
وانظر ما قلته عن قوله - « وراثة» فما سبق ص : ١١9‏ تعليق : # 


احلل تفسير سورة آل عمران : ١‏ 


5 3 ع 5 م0 غم 
القول فى نأويل قوله ( الحى » 

اختلف أهل التأويل ق معبى قوله : «الحى )١١. ٠‏ 

فقال بعضهم : معنى ذلك من الله تعالى ذكره : أنه وصف نفسه بالبقاء » 
ونى الموت - الذى يجوز على من سواه من خخلقه اعلها . . 

4 > حدثنا محمد بن حميد قال. حدثنا سلمة بنالفضل قال » حدثى ‏ 
محمد بن [مق » عن محمد بن جعفر بن الزبير : « الحى » » الذىلا يموت » وقد 
مات عيسى وصّلب فى قولم - يعنى فى قول الأحتبار الذين حاجوا رتسول الله 
صلى الله عليه وسلم من نصارى أهل نجران .'") 

484 حدثى المتى قال» حدثنا [مق قالء حدثنا ابن أبى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قوله : « الحى » » قال : يقول : حى لا يموت . 

وقال آخخرون : معبى ( الحى » », الذى عناه الله عز وجل فى هذه الآية » 
ووصف به نفسه : أنه المتيسّر له تدبير كل ما أراد وشاء » لا يمتنع عليه شىء أرادهء 
وأنه ليس كن لا تدبير له من الالح والأنداد . 

وقال آخرون : معنى ذلك : أن له الحياة” الدائمة الى لم تل له صفة” » 
ولا تزال كذلك . وقالوا » إنما وصف نفسه بالحياة » لآن له حياة - كا وصفها 


. . 987 26 انظر تفسير : « الحى » فيما سلف 6:8 كم"‎ )١( 
, 5847 : ه؟؟»ء وهو من بقية الأثر السالف‎ : ١ الأثر : 5548 - سيرة ابن هشام‎ 0 


تفسير سورة آل عمران : ١6 ١‏ 
بالعم » لأن لها علما - وبالقدرة » لأن ها قدرة" . 
5 7 5 
قال أبو جعفر : ومعنى ذلك عندى : (/أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة الى 
لا فناء” لها ولا انقطاع » وى عنها ما هوحال" بكل ذى حياة من خلقه من الفناء 
وانقطاع الحياة عند مجىء أجله. فأخبر عبادةه أنه المستوجب على خلقه العبادة 
والألوهة » والحى الذى لا يموت ولا يبيد» كا يموت كل دل ااتكك من دوئة بان 
سنال من ادعى من دونه إها. واحتج على خلقه بأن من كان يبيد فيزول ويموت 
فيفنى » فلا يكون إِهاً يستوجب أن يعبد دون الإله الذى لا يبيد ولا يموت - 
وأن” الإله » هو الداتم الذى لايموت ولا يبيد ولا يفنى ٠»‏ وذلك الله الذى لا إله 
إلا هو . ٠‏ 
7 7 5 


4 000 
القول فى ناويل قوله ( القيوم »© 

قال أبو جعفر : قد ذكرنا اختلاف القرأة فى ذلك » والذى نختار منه » 
وما العلّة الى من أجلها اختترنا ما اخترنا من ذلك . 

فأما تأويل حميع الوجوه الى ذكرنا أن" القرّأة قرأت بها » فتقارب . وبعنى 
ذلك كله: اليم بحفظ كل شىء ورزقه وتدبيره وتصريفه فها شاء وأحبً من تغيير 
وتبديل وزيادة ونقص 0 

6٠‏ حدئبى محمد بن عمرو قالء حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى 
ابن ميمون قال» حدثنا ابن أنى نجيحء عن مجاهد فى قول الله جل ثناؤه : « الى 
القيوم » » قال : القائم على كل شىء . 


)١(‏ انظر تفسير و«الحى» فما سلف م: هوم 2 لامرم 


١١٠١/«# 


م١‏ تفسير سورة آل عمران : ؟ 

0١‏ حدثى الى ا ا د 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

5 حدثتى المثى قال» حدثنا إسححق قال ء حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : « القيوم » » قيم على كل شىء يكلؤه ويحفظه ويرزقه . 

وقال آخرون : «معى ذلك : القيام على مكانه» . ووجهوه إلى القيام الدائم الذى 
لا زوال” معه ولا انتقال » وأن" الله عز وجل إنما نتى عن نفسه بوصفها بذلك » 
التغركر والتنقل" من مكان إلى مكان» وحدوث” التبدال الذى محدث فى الأدميين - 
وسائر خلقه غيرههم . 

ذكر من قال ذلك : 

لاهه" ‏ حدثنا اب نحميد قال » حدثنا سلمة » عن محمد بن إححق » عن 
محمد بن جعفر بن الزبير : «القيوم »2 القامعلى مكانه منسلطانه فى خلقه لايزول» - 
وقد زال عيسى فى قوم > يعنى فى قول الأحبار الذين حاجوا النى صل الله عليه 
وسلم من أهل نجران فى عيسى - عن مكانه الذى كان يه؛ وذهب عنه إلى غيره . ٠١‏ 

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بالصواب ما قاله مجاهد والربيع » وأن” ذلك 
وصف من الله تعالى ذكره نفسه بأنه القائم بأمر كل شىء » فى رزقه والدفع عنه » . 
وكلاء ته وتدبيره وصرفه فى قدرته -- من قول العرب: «فلان قاكم بأمر هذه 
البلدة » » يعنى بذلك: المتول تدبير أمرها . ٠‏ 
0 (0) الأثر ب ووب ل فى الطرية والمطلبرية : «عمر بن إسحق » وهو خطأ بين » وهذا 
إسناد أنى جعقر إلى « محمد بن إسحق » » الذى يدور فى تفسيره . وهذا الخبر "مام الحبرين السالفين" : 


٠» 504‏ 0048 »ء فى سيرة أبن هشام ١‏ : ه78 . وف المطبوعة والمخطولة خطأ آخخر : « القيام 
على مكانه » » مكان « القائم على مكانه » والصواب من سيرة ابن هشام . 


تفسير سورة آل عمران : ١‏ 163 

ذه القيوم »ح إذ كان ذلك معناه > « الفيعول » من قول القائل : ١‏ الله يقوم 
بأمر خلقه » . وأضله « القيووم »» غير أن « الواو » الأولىمن ١‏ القيووم » لما سبقها 
وياء » ساكنة وهى متحركة » قليت وياء )» فجعلت هى و« الياء » الى قبلها 
وياء » مشددة . لأن العرب كذلك تفعل., « الواو » المتحركة إذا تقدمتها « ياء » 
ساكنة . ١١١‏ 

وأما « القيام » » فإن أصله « القيوام »» وهو « الفيعال » من « قام يقوم) » 
سبقت «الواو » المتحركة من « قيوام » وياء » ساكنة » فجعلتا حميعاً «ياء» 
مشدادة . 

ولو أن « القيوم » ٠‏ فَعنُول »» كان « القَووم » » ولكنه « الفيعول » . وكذلك 
« القيام ) » لوكان « الفعّال »» لكان «القوام » » كا قيل: «الصوام والقوام » 
وكا قال جل ثتاؤه :ل( كُونُوا قوكامين شر شْهَدَاء بالْقمْط 4 [سورة المائدة:٠‏ ]» ولكنه 
« الفيعال » » فقيل : « القيام » . 1 

وأما «القيلم»» فهو «الفيعل» من « قام يقوم »» سبقت< الواو» المتحركة ١‏ ياء ) 
ساكنة» فجعلتا « ياء ) مشددة » كا قيل : ١‏ فلان سيد" قومه » من « ساد يسود » » 
و «دهذا طعام جيد » من « جاد يجود » » وما أشبه ذلك . 

وإتما جاء ذلك بهذه الألفاظ » لأنه قصد به قصد المبالغة فى المدح » فكان 
« القيوم » و« القيام » وه القم » أبلغ فى المدح من « القائم 6 » وإتما كان عمر 
رضى الله عنه يختار قراءته » إن شاء الله» « القيام » » لآن ذلك الغالب على منطق 
أهل الحجاز فى ذوات الثلاثة من « الياء » « لواو » » فيقولون للرجل الصوّاغ : 

» انظر ما سلف فى تفسير « القيوم » : 6 :8م" » وىم". وهنا ريادة ى « القيام‎ )١( 
. و« القيم » لم يذكرها هناك‎ 


#/رددا 


لحل تفسير سورة آل عمران: ؟* 


« الصيتاغ» » ويقولون للرجل الكثير الد"وران : ١‏ الدايار » ١.‏ اوقد قيل إن قول 
الله جل ثناؤه : (لَا تدر على الأرض من الك افرين” ديار [سونةتوح ] ٠‏ 
إنما هو «دوار ٠ء‏ «فعالا» من ودار يدور .٠‏ ولكتبها نرّلت بلغة أهل 
الحجاز ٠‏ وأقمرات كذلك ف المصحف . ش 


قولف وي نه ( لَب اكب بان د 


قال الو تمق + كول عل الاوثر ا عي + إن ويل وريا وى و 
كل شىء» هو الرّب الذى أنزل عليك الكتاب > يعنى ب «الكتاب » ٠‏ القرآن ع 
« بالحق » يعنى : بالصّدق فيا اختلف فيه أهل التوراة والإنجيل » وفها خالفك 
فيه تحاجنوك من نصارى أهل نجران وسائر أهل الشرك غيرهم > ١‏ 'مصّداقا لما بين 
بديه »» يعنى بذلك القرآن » أنه مصداق دلا كان قبله من كتب الله البى أنزها 
على أنبيائه ورسله » ويحقق ما جاءت به رسل الله من عند ه. "2 لآن مترّل حميع 
ذلك واحد » فلا يكون فيه اختلاف » ولو كان من عند غيره كان فيه اخختلااف 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 
5684 حدانبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبوعاصم قال : حدثنا عيدئ:» 


200 ا معفى القرآن لقياء 1 11 


(؟) ف المخطوطة « وتحمو ما جاءت به رسل الله » ء وهو خخطأ » والصواب ما فى المطبوعة . 


تفسير سورة آل عمران : "« » 4 لجل 

عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد : «مصدقاً لما بين يديه » . قال : لا قبله من 
كتاب أو رسول . 

ههه" حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجبح » عن مجاهد : ؛ مصدقاً لما بين يديه » » لما قبله من كتاب أو رسول . 

5 حدثبى محمد بن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثى محمد بن 
حمق , عن محمد بن جعفر بن الزبير : « نزل عليك الكتاب بالحق » » أى : 
بالصدق فها اختلفوا فيه . )١(‏ 

لاه" حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه » » يقول : القرآن » - و مصد”فا 
لا بين يديه » من الكتب البى قد خلت قبله . 

6" حدثيى المتى قال» حدثنا إسعق قال » حدثبى ابن أنى جعفر » 
عن أبيه عن الر بيع قوله : « نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه » » يقول : 
مصد قا لما قبله من كتاب ورسول . 


- 4 ٍَ - ه. اه يسرك كيم - ' - 
القول فى ناويل قوله جل ناوه ( وَارَلَ التّورَسة والإنجيل 
دو وارض 8 
من قبل هدى للثاس ») © 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : « وأنزل التوراة » » على موبى - 


« والإنجيل ؛ على عيسى > «١‏ من قبل » » يقول : من قبل الكتاب الذى نزله 
عليك - ويعى بقوله : « "هدى للناس » » بياناً للناس من الله فها اختلفوا فيه 


)١(‏ الأثر : 5ههه - هو بقية الآثار السالفة » الى آخرها آنفاً : 8مهت. 
ج015 


,3 تفسير سورة آل عمران : 4 
من توحيد الله وتصديقرسله » وتَعنديك يا محمد بأنك نبيى ورسولىء ١١‏ )وق غير 
ذلك من شرائع دين الله » كنا  :‏ 

48" حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد » عن قتادة : 
٠‏ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس » » هما كتابان أنزهما الله » فيهما 
بيان” من الله » وعصمة” لمن أخذ به وصدآق به » وعمل بما فيه . 

9 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إححق» عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : «وأنزل التوراة والإنجيل ٠0‏ التوراة على موبى ٠»‏ والإنجيل 
على عيسى » كما أنزل الكتب على من كان قبله . ") 


القول فى تأويل قوله ( وَأَرَل لقان ) 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بذلك : وأنزل الفصّل بين الحق والباطل فها 
اختلفت فيه الأحزاب وأهل' الملل فى أمر عيسى وغيره . 


وقد بينا فما مضى أن"ر الفِرقان » » نما هوه الفعلان ؛ من قوم : ١‏ فرق الله 


)١(‏ ف المطبوعة : « ومفيداً يا محمد أنك نببى رسولى ه » وف الخطوطة هكذا : و وحفيك 
يا محمد بأنك نيبى ورسوك » » الحرف الأول حاء ء والثاى « فاء» والثالث « ياء» » والرايع كالدال » 
إلا أنه بالكاف أشبه . وقد رجحت أن تكون الكلمة : « نعتيك ه ٠»‏ لأن الله لما نعمت محمداً بأنه 
نبيه ورسوله » اختلف الناس ق صفته هذه . وكذلك فعل هذا الوفد من نصارى نجران ٠‏ "ما هو 
واضح من حديهم فى سيرة ابن هشام . وقوله « ونعتيك م معطوف عل قوله : « من توحيد الله » 
وتصديق رسوله » » أى ومن نعتيك . أما ما جاء فى المطبوعة » فهو فاسد فى السياق وف المى حيعاً . 

(؟) الأثر : 455٠.‏ - هو بقية الآثار السالفة » الى آخرها. رقم 5هه5 » وق المطبوعة 
وعل من كان قبلهما» ٠»‏ والصواب من اللحطوطة وسيرة ابن هشام . 


تفسير سورة آل عمران : 0 ولحل 


بين الحق والباطل » » فصل بينهما بنصره الحق” على الباطل » 2١١‏ إما بالحجة البالغةع 
وإما بالقهر والغلبة بالأيد والقوة . 9" 

وبما قلنا فى ذلك قال أهل” التأويل » غير أن" بعضهم وجنه تأويله إلى أنه 
فصل بين الحق والباطل فى أمر عيسى - وبعضهم : إلى أنه فصل بين الحق 
والباطل ى أحكام الشرائع . 

٠ه‏ ذكر من قال : معناه: ٠‏ الفصل بين الحق والباطل فى أمر عيسى 

والأحزاب » : 
| 0- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسححق» عن محمد بن 
جعفر بن الزبير : « وأنزل الفرقان » » أى : الفصل بين ا حق والباطل فها اختلف 
فيه الأحزاب من أمر عيسى وغيره . ©) ْ 


» ذكر من قال : معنى ذلك : « الفصل بين الحق والباطل فى 
الأحكام وشرائع الإسلام » : 
5 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« وأنزل الفرقان» ء هو القرآن » أنزله على محمد » وفرق به بين الحق والباطل » 
فأحل” فيه حلاله وحرم فيه حرامه » وشرع فيه شرائعه » وحد فيه حدرده ع 
وفرض فيه فرائضه » وبين فيه بيانه » وأمر بطاعته ٠١‏ ونهى عن معصيته . 
67 - حدثبى المنى قال . حدثنا إسمق قال» حدثنا ابن ألىجعفر » عن 
أبيه » عن الربيع ٠:‏ وأنزل الفرقان »؛ قال : الفرقان» القرآن» فرق بين الحق والباطل . 


يذ لذ ةا 
)١(‏ فى المطبوعة «امخطوطة : «يفصل بينهما ... بالحق » مضارعاً » والصواب أن يكون 
ماضياً كا أثبته . 
(؟) انظر ما سلف ١‏ : مواء 4و / ثم * : م44 . وف المطبعة | بالأيدى » بالياء 
فى آخره » وهو خطأ . والأيد : الشدة والقوة ‏ 
( ؟) الآثر ذ أاكه5 - هو بقية الآثار الى آخرها : .٠56ىه.‏ . 


4" 1 تفسير سورة آل عمران : 4 


قال أبوجعفر : والتأويل الذى ذكرناه عن محمد بن جعفر بن الزبير ى ذلك» 
أولى بالصحة من التأويل الذى ذكرناه عن قتادة والر بيع > وأن يكون مععى 
الفرقان» فى هذا الموضع : فصل الله بين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والذين 
حاجنُوه ىأمر عيسى . وف غير ذلك من أموره » بالمحجة البالغة القاطعة عذرَهم 
وعذر “نظرائهم من أهل الكفر بالله . 

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب » لأن إخبار الله عن تنزيله القرآن” - قبل 
إخباره عن تتزيله التوراة والإنجيل قى هذه الآية ‏ قد مضى .بقوله : « نزل 
عليك الكتاب بالحق” مصدقاً لما بين يديه » . ولا شلك أن ذلك « الكتاب » » هو 

م القرآن لا غيره » فلا وجه لتكريره مرة أخرى » إذ لا فائدة ى تكريره » ليست ى 


ذكرة إباه وخخيره عنه ابتداء” 1 


27 


ع 


القول فى كل قوله ١‏ إن" لذن كَفَرُوا بات ألم لهم 


ع 
سمي ىم رركظط م السو أبم] هر 
عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام 2014© 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : إن" الذين جحدوا أعلام الله وأدلته 
على توحيده وألوهته » وأن عيسى عبد" لهء واتخذوا المسيح إهاً يونا أن اذ عره انه 
ولد » لم عذاب من الله شديد” يوم القيامة . 

وه الذين كفروا »هم الذين جحدوا آيات الله - ووآيات الله »» أعلام” الله 
وأدلته ويحججه . )١(‏ ش 


3 انظر فهارس اللغة فما سلف «اكفر» و وأيه‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران : 4 16 


وهذا القول من الله عز وجل ينبى* عن معبى قوله : ١‏ « وأنزل الفرقان » أنه 
معنى به الفصل الذى هو حجة لأهل الحق على أهل الباطل . "2 لأنه عقب ذلك 
بقوله : « إن الذين كفروا بآيات الله » » يعبى : إن الذين. جحدوا ذلك الفصل 
والفرقان” الذى أنزله فرقاً بين انحق والمبطل + « لم عذاب شديد )2 وعيد” من 
الله لمن عاند الحق” بعد وضوحه لهء وخالف سبيل” الحدى بعد قيام الحجة عليه - 
ثم أخبرهم أنه و عزيز» ق سلطانه لا منعه مانع من أراد عذابه مهم » ولا يحول 
بينه وبينه حائل ؛ ولايستطيع أن يعانده فيه أحد" - وأنهو ذو انتقام» ممن” جحد 
حججه وأدلته بعد ثبوتها عليه » وبعد وضوحها له ومعرفته بها . 

70 
وبنحوالذى قلنا قى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك : 

14> حل ثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة »؛ عن محمد بن إسححق » عن 
محمد بن جعفر بن الزبير : « إن الذين كفروا بآيات الله هم عذاب شديد والله 
عزيزاً ذو انتقام )» أى: إن الله منتقم من كفر بآياته بعد علمه بها » ومعرفته بما 
جاء مله فيبا . 5) 

6 - حدثى المتى قال » حدثنا إسمق قال حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه» عن الر بيع » « إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللهعز يز ذو انتقام»» 


3 اق لوا ل ياه اريف اق اله ل يفاح 1 لات لأف / قا ١‏ رع رفك ٠‏ تاك جي ل 18م حهاك مرهد اق وو لإ ا قو 100 لفتيي ليزن .دك رانك 


. ف الحطوطة : (ايعى عن معى قوله») » والصواب ما فى المطبوعة‎ )١( 

: وقرله‎ ٠» » . , . ف المطبوعة والمخطولة ؛ « أنه ممنى به الفصل عن اللى هو حجة‎ )١( 
, فلذلك أسقملتها . والسياق بعد يدل عل صواب ذلك‎ ٠ عن » زائدة بلا ريب ف الكلام من عجلة الناسخ‎ « 

() الأثر : 5054 - هو من بقية الآثار الى آخرها أي : لكفك, 

(؛) مكان هذه النقعا ما سقط من ثثمة اير رم : 68ه0ه »ء ,الأخبار بمده » إن كانت 
بعده أخبار . وهكذا هو المطبومة وسائر الخطوطات الى بين أيدينا . 


حل . تفسير سورة آل عمرآن : ه »5 
000 ع عار لك اررق وا روسو ا “مع 
القول فى تأويل قوله ( إن أله لا سن عليه ئه فى الأض 


وح كش يناسل لاقي إن الله لا مخى عليه شىء هو فى 
الأرض ولا شىء هوق السماء . يقول : فكيف يمى على" يا محمد” ‏ وأنا علام” 
جميع الأشياء - ما "يضاهى به هؤلاء الذين يجادلونك فى آيات الله من نصارى 
نجران فى عيسى بن مريم » فى مقالهم الى يقولوما فيه ؟ ! كا  :‏ 

حدثنا ابن حميد قالء حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحق» عن 
محمد بن جعفر بن الزبير : :إن" الله لا يخى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء  »‏ 
أى : قد على ما يريدون وما يكيدون وما يضاهون بقوهم فى عيسى » إذ جعلوه ربا 


وإهاً » وعندهم من علمه غير ذلك » غرة أة بالله وكفراً به . د 


#0 #0 


القول فى تأويل قوله (هرَألدَى يُمَورم: فى العام كتف 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثنافه : الله الذى ب بصو ركم فيجعلكم صوراً 
أشباحاً ى أرحام ام كيف شاء وأحب ء فيجعل هذا ذكراً وهذا أنى » 
وهذا أسود وهذا أحمر . "يعرف عباده بذلك أن" جميع من اشتملت عليه أرحام” 
النساء» فمن” صوره وخلقه كيف شاء ")> وأن عيسى بن مريم تمن صوره فى 


6 الأثر : جه؟ - هو من بقية الآثار الى آخرها رقم : 54ه5 »ع من سيرة اين [إححق . 
600 فى المطبوعة : ويمن صوره» بإسقاط آلفاء من أوها . والصواب من الخطوطة . 


تفسير سورة آل عمران : ه يكل 
رحم أمه وخلقه فيها كيف شاء وأحب , وأنه لو كان إا لم يكن ممن اشتملت عليه 
م أمه » لأن خلاق ما فى الأرحام لا تكون الأرحام” عليه مشتملة » وإنما 
تشتمل على الخلوقين » كا  :‏ 
/ا5ه" ‏ حدثبى ابن حميد قال » حدثئنا سلمة » عن ابن إسححق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء » , أى : )١‏ 
قد كان عيسى ممن صوّر فى الأرحام » لا يدفعون ذلك ولا ينكرونه » كما صوّر 
غيره من ببى آدم. فكيف يكون إهاً وقد كان بذلك المنزل ؟92) 
4- حدثنا المثى قال» حدثنا إحمق قال. حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
عن أبيه عن الربيع : وهو الذى يصوركم ف الأرحام كيف يشاء»» أى : أنه 
صور عيسى ف الرحم كيف شاء . 


ه قال آخرون فى ذلك ما : - 
 -64‏ حدلثنا به موسى بن هرون قال» حدثنا عمروبنحماد قال » -حدثنا 
أسباط ؛ عن السدى » عن ألى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس -- وعن 
مرة الحمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم 
قوله : «هو الذى يصوركم ف الأرحام كيف يشاء » » قال : إذا وقعت النطفة 
فى الأرحام طارت ف الحسد أربعين يوم » ثم تكون علقة أربعين يوما » ثم تكون 
امقافة ربعين يوم . فإذا بلغ أن 'يخلق » بعث الله ملكا يصورها . فيأق الملك 
يراب بين إصبعيه فيخلطه فى المضغة » ثم يعجنه بها » ثم يصورها كما يؤمر » 
فيقول : أذكر أو أنى ؟ أشى أو سعيد ؟ وما رزقه ؟ وما عمره ؟ وما أثره ؟ 
)١(‏ «أىء ساتطة من القطويلة والملبوهة » بِأنها من ميرة ابن هشام » وقد مفى لبج 
ابن [ححق على ذلك فى الآثار السالفة . 

(؟) الآثر : 607+ - هو من يقية الآثار الى آخرها رم : 2-11 عن ابن إسمق . 


١مم‎ 


يلجل تفسير صورة آل عمران : ١‏ 
وما مصائبه ؟ فيقول الله » ويكتب الملك . فإذا مات ذلك الحسد” » دافن حيث 
أخذ ذلك التراب . ٠١‏ 

هه حدثنا بشر قال . حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : د هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء » » قادرٌ والله ربنّنا أن يصور 
عبادّه فى الأرحام كيف يشاء » من ذكر أو أنتى » أو أسود أو أحمرء تام" خلقنه 


وغير تام" : 


القول فى تأويل قوله تعالى: ( لا َه لاهو لير ألْمَكِيم" ) (© 


قال أبو جعفر : وهذا القول تنزيه من الله تعالى ذكره نفسه أن يكون له 
فى ربوبيته ند" أو مثل » أو أن تجوز الألوهة لغيره - وتكذيب منه للذين قالوا ف 
عيسى ما قالواء من وفد نجران الذين قدموا على رسول الله صلى الله غليه وسلمء 
وسائر من كان على مثل الذى كانوا عليه من قوهم فى عيسى » وللحميع من اداعى 
مع الله معبوداً أوأقرٌ بربوبية غيره ."2 ثم أخبر جل ثناؤه خلقه بصفته » وعيداً منه 
لمن عبد غيره » أو أشرك فى عبادته أحداً سواه » فقال : « هو العزيز » الذى . 


ل تفأر" الانتقام منه ين اعد" ولا تشيا عيرارد ولا لَك" 5 ”) وذلك لعزته 
التى يذل" لها كل مهلوق » ويخضع لا كل موجود .10 ثم أعلمهم أنه و الحكم ؛ 


000 الأثر : 5044 - قد مفى الكلام فى هذا الإسناد فى رقم : ١58‏ . وحديث خلق 
الآدى ف بطن أمه بغير هذا اللفظ » وبغير هذا الإسناد فى مس 15 : ١88‏ - 116 ء وف البخارى 
فى كتاب « بده الحلق » فى باب ذكر الملائكة . وى كتاب « الحيف » باب : مملقة وغير مخلقة . 

(؟) قوله : «ولميع من أدعى . . . » معطوف عل قوله : « وتكذيب للذين قالوا . . . ه 

() «وأل» ( بفتح الواو وسكون الحمزة » عل وزن سممم) : هر الموثل » وهو الملجأ 
الذى يفر إليه الحائف . و « بخأ» ( بفتح اللام والحيم ) ؟ عر الدج( يعو اليكل اللو عون يد : 

(؛) انظر فهارس اللنة (عزز) فيا سلف . 


تفسير سورة آل عمران : 5 » لا لحل 
فى تدبيره وإعذاره إلى خلقه » ومتابعة حججه عليبم ؛ ليبلك من هلك مهم عن 
يتاه وصى من شو عن ياي يا ب 
١ه‏ -حدثنا ابن ميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن اسمق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير قال : ثم قال - يعنى الرب عز وجل -- : إنزاهاً لنفسه » وتوحيداً 
لا مما جعلوا معه : ولا إله إلا" هو العزيز الحكم ) ء قال : العزيز ى انتصاره 
من كفر به إذا شاء  ١‏ والحكم فى "عذاره وحجته إلى عباده . '' 
لاه" حدثتى المثى قال » حدثنا إمعق قال . حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : ولا إله إلا" هو العزيز الحكمم » ٠‏ يقول : عزيز فى نقمته » 


حكم” فى أمره . 


القول فى تأويل قوله ( هُوَ اذى أَرَلَ عَلَيِكَ أليكتب ينه 6 
ابت كات من" أم ألكتب وا اع #نقليك» 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثنازه : « هو الذى أنزل عليك الكتاب » » 
إن الله الذى لا يخى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء » هو الذى أنزل عليك 
الكتاب ع- يععى والكتاب » م6 القرآن . 


مذ لما 


. انظر فهارسر اللغة ( حكم) فما سلف‎ )١( 

(؟) ف المطبومة والمخطوطة : «فى نصرته» وهو خطأ فى المى . فإن «النصرة» ٠‏ اسم 
من و التصر ع ء وهو لا مكان له هنا . ,أما « الانتصار » فهو : الانتقام . والتصر منه : التقم . 

(+) فى ابن هشام:وى حجته ومذره إلى عباده » © وهى أجود لمكان « إلى » من الكلام . 
أعذر إليه إعذاراً وطراً : بلغ الفاية فى إرشاده حتى لم يبق موضع للاعتذار . 


بيدلا تفسير سورة آل عمران : ؟ 
وقد أتينا على البيان فيا مضى عن السبب الذى من أجله سمى القرآن و كتاباً » 
بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع )١١‏ 


© © اة#» 


وأما قوله : 3 منه آبات محكمات» فإنه يعنى : من الكتاب اا .يعنى 1 ب والآيات» 
آيات القرآن . 


وأما « المحكمات ٠‏ . فإنهن اللواتى قد أحكن بالبيان والتفصيل » وأثبتت 
حججهن وأدلهن على ما “جعلن أدلة عليه من حلال وحرام » ووعد ووعيد » وثواب 
وعقاب » وأمر وزجرء وخبر ومثل » وعظة وعير » وما أشبه ذلك . 


و لذ ها 
و - 


ثم وصف جل ثناؤه : هؤلاء «والآيات المحكات » )2 يأنهن : دهن أم 
الكتاب » ؟) . يعبى بذلك : أبن أصل الكتاب الذى فيه عماد الدين والفرائض 
والحدود وسائر ما بالحلق إليه الحاجة من أمر دينهم » وما كلفوا من الفرائض فى 


عاجلهم وآجلهم . 


وإنا سهاهن «أم الكتاب » . لأمبن معظ الكتاب » وموضع مفزع أهله 
عند الحاجة إليه . وكذلك تفعل العرب » تسمى الجامع معظ. الثىء « أمسّا» له . 
فتسمى راية القوم الى تجمعهم ف العساكر اواصي رورس اراكره 
والبلدة : وأمها . 

وقد بينا ذلك فا مضى بما أغبى عن إعادته . 5 


ووحنّد «أم” الكتاب » » وم يجمع فيقول : هن أمّهات الكتاب » وقد قال : 
هن ” ؛ - لأنه أراد جميع الآبات امحكات و أم الكتاب » » لا أن كل آية مين 
أم الكتاب » . ولو كان معبى ذلك أن كل آية منهن «أم الكتاب )2 

. 4ه / ثم م : 1م و«فهارس اللغة‎ : ١ انظرز ما سلف‎ )١( 


(؟) ف الخطوطة « يأنمن من الكتاب ه وهو خطأ ء والصراب ما فى المطبومة . 
(؟) انظر ما سلف ١‏ : لا.و 6 ه١1‏ . 


تفير سورةآل عمران : 7 لفل 

لكان لا شك قد قبل : و هن أمهات: الكتاب » . ونظير قول الله عز وجل : 
و هن أم” الكتاب » على التأويل الذى قلنا فى توحيد « الأم » وهى خبرا ٠‏ هن » » 
قوله تعالى ذ كره : ( وَجََلنا أ عر*م وَأمَه آي 4 [ سورة اليتون : ه] ولم يقل : 
آبتين » لأن معناه : وجعلنا جميعهما أية . إذ كان المععى واحداً فها “جعلا فيه 
للخلق عبرة .207 ولوكان مراداً الحيب عن كل واحد مهما على انفراده » '"' بأنه 
جعل للخلق عبرة » لقيل : وجعلنا ابن مريم وأمه آبتين » لأنه قد كان فى كل واحد 
منهما للم عبرة . .وذلك أن مريم ولدت من غير رجل » ونطق ابنها فتكلم فى المهد 
صبيا ؛ فكان ق كل واحد مهما للناس آية 

وقد قال بعض نحوى البصرة رقاقيل : وهن أم الكتاب » » ولم يقل : 
وهن أمهات الكتاب وعللى وجه الحكاية » كا يقول الرجل : « مالى أنصار » » 
فتقول : « أنا أنصارك »- أو ٠:‏ مالى نظير » » فتقول : « نحن نظيرك » .©" قال 
0 من تمر تان » » وأنشد لرجل من فقعس : "4 

تق لي كان عل تَرئض الميرَق فى اطول 

ع ل كال غ نلد وثا 

)١(‏ فى المطيوعة وإذا كان الى وإحدائهما جعلنا فيه للخلق عيرة» © وهو كلام 

بلا ممتى ء ولكن التاقل عن الخطوطة لم بحسن القراءة » فإن الآلف الأخيرة فى « واحدا, نزلت 


فى مسعقر ألفاء من « قي » غير متقويلة » فظلها فظلها و وإحداتهما » » وبدل « جعلا » قصيرها « جعلنا » » 
وهنا من عحائب الخلط . 
)0( ق المطيوعة ,ولو كانت مراده الحير 0000 | والصواب الحيد من ال مخطوطة 5 


)22 رعا كات المواب -: «مالى تصير » » فتقول : « نحن نصيرك » » والذى فق المطيوعة 
والخطيطة صواب لا شك فيه 

(4:) هو منظور ين مرثد بن فروة الققسى الأسدى . ويقال : « منظور بن فروة بن مره » » 
وهو نفه « متظور ين حية الققعصى الأسدى » ء فو وحبة» أمه » ويعرف با . 

( ه) مجالس ثعلب : .0 ( أبيات كثيرة من هذا الرجز ) وشرح شواهد الشافية : 548 - 
169 ء وسر صتاعة الإعراب ١‏ : “10 4لا( / ثم س5 ءواللسان ( طول ) ( قتل) » وغيرها. 
ورواية البيت الأول ى حالس ثعلب ه بمجاز حل » »© والأخير « عن قتللى » ٠‏ ولا شاهد قى هذه 
الرواية . ود ذكر 9 فى قلات أعتلاف ررايته . ٠‏ والطول » ( بكسر الطاء وقتج الواو وأللام غير 


١١ م«‎ 


فل تفسير سورة آل عمران : “و 

ل وأا : يحل به . 1٠7‏ - على الحكايةء لأنه كان منصوباً قبل ذلك » 
كا يقول : « نودى : الصلاة الصلاة »2 يحكى قول القائل : « الصلاة الصلاة ©». 

وقال : قال بعضهم :1 ما هى: «أن" قتلا” لى»» ولكنه جعله « عيئاً »» '") لأن 
«أن؛فى لغته تجعل موضعها « عن »» والنصبٌ على الأمر » كأنك قلت : وضربا لزيد». 

قال أبو جعفر : وهذا قول امن له . لأن كل هذه الشواهد الى 
استشهد هاء '"الاشك أمبن حكايااتحا كيبن”» ”؟ بما حكى عن قول غيره وألفاظه 
الى نط وو رأن معلوماً أن الله جل ثنازه لم حك عن أحد قوله : « أم” الكتاب » ع 
فيجوز أن يقال : أخرج ذلك مرج الحكاية عمن قال ذلك كذلك . () 


جع ا اهم 


وأما قوله : «وأخحر ) فإنها جمع , أخرى ١‏ . 0 
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مشددة كا فى الرجز ) : هو الخبل الذى يطول للدابة فترعى فيه ء وإثما شدد الراجز . لم تأل : 
تقصر . والضمير فى هذا الشعر إلى صاحبته الى يقول فها قبل هذه الأبيات . 
من إلى من" هحران إلى ؟ مَن' لى ؟ وَالحَبل من وصالهاً امحل ؟ 

)١(‏ ف المطبوعة : «كل أى يحكى به على الحكاية » ء وهو كلام فاسد : ولكن العجب 
لذى أراد أن يسححه فقال : ٠‏ لمل أسلها كا هو المفهوم من السياق : لم يقل » عن قثل » وأ 
به على الحكاية » » أراد أن يصحم . فكرر الكلام » وهو أسطف ما يكون . بيد أن القارى” الذى 
نئل عن المخعلولة ع لم يحسن قراءة نصها » فأفسدها إفساداً » ولكنها بينة كا كتبنها من رمم الغطوطة . 

وقوله « يمكان سحل » ضبط بالق فى اللسان وى مجالس ثعلب بتنوين « مكان» وو مجماز , ء 
وكسر الحاء من « حل » . ولا أظئه صواباً » فم أجدهم يقولون : «مكان حل ,» يكير الحاء ء 
وإتما هو بفتسها بالإضافة » لا بالنعت: « حل بلمكان حلولا وحلا» . أى : تزل به . 

وقوله : «عل الحكاية» فى سياق قوله : «وأنشد لرجل من فقعس .05..» , 

(؟) ف المطبومة : | جعله عن » ٠‏ ولا خير فى هذا التغيير » والذنى ف الخطرطة عين الصواب . 

(؟) ف المطبومة ؛ « استشهد بها» » والذى فى الخطوطة صواب عريق فى العربية . 

( 4) ف المطبومة : « حكايات حاطن »؛ وهو كلام لا مفهوم له . وف اللططولة « حالسين » 
م يضع شرطة الكاف ٠‏ فلالك أستبيت عل النامخ . 

(0) ف امخطوطة « أخرج ذلك محلر الحكاية » ؛ وكأن الصراب المحض ما فى. المطبوعة » وهذا 
نحريف من عجلة الناسخ » أراد أنذيكتب ٠‏ مخرج » ٠‏ فزاد القل لاما ٠‏ ثم راجم راء ء ثم أسقط الحيم . 

)١(‏ انظر ما سلف ؟ : وه) . وف المطبومة : « بحم آخر » ٠‏ وف الْخطولة ٠‏ بغير 
مدة عل الألف » ورجحث أن تكرن « أخرى ٠‏ , لما مفى من قوله فى ذلك وما سيأق بمد قليل » 
ولأنه القياس . 


تفسير سورة آل عمران : ٠‏ 1 


م اختلف أهل العربية فى العلة الى من أجلها لم يصرف « أخر » . 

فقال بعضهم : لم يصرف ه أخر » من أجل أنها نعت .-واحدما « أخرى » ء 
كالم تصرف « أجمع» و « وكتع »ء لأنهن نعوت” . 

وقال آخرون : إتما لم تصرف « الأخر » » لزيادة الياء البى فى واحدتما » وأن” 
جمعها مببى” على واحدها فى ترك الصرف . قالوا : وإنما ترك صرف « أخرى » » كا 
ترك صرف « حراء » و « بيضاء » » فى النكرة والمعرفة » لزيادة المدة فيها والهمزة 
بالواو . 21 ثم افترق جمع « حمراء » و «أخرى) ٠‏ فببى جمع « أخرى » على واحدته 
فقيل : «فعل » و «أخرع»ء “)فرك صرفها كا ترك صرف ١‏ أخرى » >- وببى 
جمع « حمراء » و «بيضاء» على خلاف واحدته فصرف ٠»‏ فقيل : «حمر» 
و ١‏ بيض »ء فلاختلاف حالتهما فى الخمع » اختلف إعرابهما عندهم فى الصرف . 
ولاتفاق حالتيهما فى الواحدة » اتفقت حالتاهما فيها . 

ا 

وأما قوله : ه متشاءهات » » فإن معناه : متشاءبات ف التلاوة » مختلفات ى 
المعنى » كا قال جل ثناقه : ( وَأَُوا بع مُتَقَاباً )4 [سورة البقرة : 6] » يعنى 
فى المنظر » متظفا ف الملم 15 وا قال عبراً من أخبر عنه من ببى إسرائيل 
أنه قال :2 ( إن ابعر متايه عَلَيْنَ 4 [ سونة البقرة :./] »يعنون بذلك : تشابه 
علينا ق الصفة » وإن اختلفت أنواعه . ؟) 


#0 #0 « 


)١(‏ تركت قوله : « بالواو » على حاله » فإفى لم أستطع أن أرجح زيادتها » وم أعرف 
ما أراد بها إلا أن يكون أراد يها ألف التأنيث المقصورة » كالتى فى «حبل» . والأخرى ألف 
التأنيث الممدودة ‏ 

2020 ال مرجح عندى أن قوله : «فعل » زيادة من الناسخ 5 

(؟) انظر ما ملف (١‏ : مج”اس ووم 00 

(4:) انظر ما ملف م : و.م - 8١1‏ . 


١١ #ره‎ 


لم تفسير سورة آل عمران : ؟٠‏ 

فتأويل الكلام إذاً : إن الذى لا يخنى عليه شبىء فى الأرض ولافى السهاء »هو 
الذى أنزل عليك يا محمد القرآن » منه آيات محكمات بالبيان » هن أصل الكتاب 
الذى عليه عماد“ك وعماد أمتنك فى الدتين » وإليه مفزعلك ومفزعهم فها افترضت 
عليك وعليهم من شرائع الإسلام - وآيات أخر » هن” متشاببات فى التلاوة » 
محختلفات فى المعالى . 


© #©0ة© 


وقد اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله  :‏ منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وأخّر متشاءبات » ء وما محكم من آى الكتاب » وما المتشابه منه ؟ 

فقال بعضهم : ١‏ المحكمات » من آى القرآن » المعمول بهن » وهن” الناسخات 
أوالمثبتات الأحكام ‏ « والمتشابهات» من آيه » المتروك العمل" بهن”؛ المنسوخات . 

ه ذكر من قال ذلك : 

اه" حد ثبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا العوام» 
عمن حدثه » عن ابن عباس فى قوله : « منه آيات محكمات » » قال : هى النلاث 
الآيات من ههنا : لإقل مالا نيما حرم دب كيسكم )1س الاام. ا 
إلى ثلاث آيات ١١‏ والتى فى «بنى إسزائيل » : (وَقَسَى رَبك أل عدن 


إنَاه 2 [ مرة الإسراء :7 - وم] » إلى آخر الآبات . ”) 


إلا 


)١(‏ ف المطبوعة : « الى ههنا» . ودو خطأ ء فإن الآيات كا ترى من سورة الأنعام 
وأثبت ما فى الدر المنثور ١‏ : 4 » مانظر التخريج فى 1ح خر الأثر . 

(؟) الأثر : سيام+ ‏ هكذا إسناده فى المخطوطة والمطبوعة » وأنا أخشى أن يكون سقط 
من إسناده « عن أبى إتسمق ى © بعد «قال أخيرنا الموام » ٠‏ و « العوام » هو العوام بن حوشب » 
يروى أن إسحق السبيعى . أما قوله فى الإسناد , عمن حدثه » فإن ذلك كذلك » لأن الذى روى عنه 
أبو إسمق السبيعى » هو « عبد الله بن قيس» + مذكور بروايته هذا الأثر » ورأويه عنه هو 
هو أبو إسمق السبيعى » ول :رف من روى عنه غير أبىي إحمق . ( تجذيب البذيب ه : 656 ).والآثر 
نفسه رواه الحا كم فى المستدرك ١‏ : 788 من طريق : «على بن صالح بن حى » عن أبى إبحق » 
عن عبد الله بن قيس ء عن أبن عباس » . ونصه : م آيات محكمات . هى الى فى الأنعام : قل 
تعالوا أتل ما حرم ربكم - إلى آخر الثلاث الآيات » . وقال الحا كم : « يح » » ووافقه الذهبى . 

من أجل ذلك خشيت أن يكون سقط من إسناد الطبرى ه عن أب إسمق » ٠»‏ ولكنى ل أثبته فى نصه . 


تفسير سورة آل عمران : ١ ٠‏ 

حدتى المنبى قال : حدثنا أبو صالح قال » حدثنا معاوية بن 
صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : « هو الذى أنزّل عليك 
الكتاب منه آيات محككات هن” أم الكتاب », اكات : ناه » وحلالّه 
وحرامه » وحدوده وفرائضه » وما يؤمن به ويعمل به ح قال : « وأخر متشاببات » » 
والمتشاءبات : منسوخه » ومقدمه ومؤخره » وأمثاله وأقسامه » وما يؤمن به 
ولا يعمل به . ْ 

ولاه" حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثنى عمى قال » 
حدئتى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس فى قوله : « هو الذى أنزل عليك الكتاب » 
إلى « وأخرمتشابهات » ؛ فالمحكات الى هى 0 الكتاب : الناسخ الذى يدان به 
ويعمل به . والمتشاببات » هن المنسوخات الى لا يدان بهن . 

5ه" - حدثتبى موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن السدى 
فى خبر ذكره » عنأفى مالك وعن ألى صالح ؛ عن ابن عباس وعن مرة الهمدانى » 
عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : «هوالذى أنزل> 
عليك الكتاب منه آياتمحكماتهن أم الكتاب» إلى قوله : ٠‏ كل من عندنا ربنا » » 
أماوالآيات المحكات» : فهن النامات التى يعمل ببن :- وأما و المتشاببات» فهن 
المنسوحات . 

/الاه" ‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال»حدثنا سعيد» عن قتادة : « هو 
الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب » » ورامحككمات»: 
الناسخ الذى يعمل بهء ما أحل" الله فيه حلاله وحرم فيه حرامه -- وأما «المتشاببات» : 
فالمنسوخ الذى لا يعمل به ويؤمن به . 

8ه حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمرء 
عن قتادة فى قوله : « آيات محكمات » » قال : امحكم ما يعمل به . 

ولاه" حدثنى المتى قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 


ووو تفسير سورة آل عمران : ٠‏ 

عن أبيه ؛ عن الربيع : ٠‏ هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات حكات هد" 

أم الكتاب وأخر متشاءبات » عقال: و المحكات ٠؛‏ الناسخ الذى يعمل به - 

و المتشاببات؛ : المنسوخ الذى لا يعمل به ويؤمن به . ٠‏ 
"٠‏ حدثنى المثنى قال ؛ حدثنا عمرو قال . حدثنا هشيم » عن 

جويبر ؛ عن الضحاك فى قوله : ٠‏ آيات محكئات هن أم الكتاب » » قال : 

النامات > « وأخر متشاببات » ٠‏ قال : ما نسخ وتثرك يتلى . 

0١‏ - حدثى ابن وكيع فال » حدثنا ألى » عن سلمة بن نبيط » عن 
الضحاك بن مزاحم قال : المحكم ‏ مالم ينسخ > وما تشابه منه : ما نسخ . 

حدثى بحبى بن أبى طالب قال » اأخبرنا يزيد قال » أخبرنا 
جويبر » عن الضحاك فى قوله : ٠‏ آيات محكمات هن أم الكتاب » » قال : 
الناسخ > « وأخير متشابهات ؛ » قال : المنسوخ . 

8 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال , سمعت أبا معاذ يحدث قال » 
أخبرنا عبيد بن سلهان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله: « منه آيات محكئات:» 
يعنى الناسخ الذى يعمل به > « وأخر متشابهات » » يعنى المنسوخ » يؤمن به 
ولا يعمل به . 

4- حدثنى أحمد بن حازم قال » حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سلمة » 
عن الضحاك : « منه آيات محكمات » , قال : مال ينسخ ع « وأخر متشاببات ؛: 
قال : ما قد نسخ . 

وقال آخرون : « المحكماءت » من أآى الكتاب : ما أحكم الله فيه بيان” حلاله 
وحرامه ع « والمتشابه » :ها : ما أشبه بعضه بعضاً فى المعانى » وإن اختلفت 
ألفاظه . 

ه ذكر من قال ذلك : 


تفير سورة آل عمرأن : ٠‏ يفن 


هو" حدثبى محمد بن خمرو قال » حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى »© 


عن ابن أنى نجبح ؛ عن مجاهد فى قوله : «منه آبات محكمات » » ما فيه من 


الخلال والحرام » وما سوى ذلك فهو « متشابه » : يصداق بعضه بعضاً - وهو 
مثل قوله : ( وَمَا بل بو إلا القاسة سقين” 4 [سورة البقرة ]1١‏ » ومثل قوله 
( كذيك كنز أت اتشوصضل الذين” ا واينونة 4 [ سوية الأنمام: 16 ]: 
ومثل قوله (قالذين اهتَدَوا زَادَهِم' هُدَّى وَآتَمُم' تقوام” 4 [سورة محمد: ١١‏ ]. 

1 حدثنى المننى قال » -حدثنا أبو 0 قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 


وقال آخر ون  :‏ المحكمات ) من آى الكتاب : ما لم تمل من التأويلغير وجه 

واحد ع- ١‏ والمتشابه ) منها : ما احتمل من التأويل أوجهاً . 
ء ذكر من قال ذلك : 

/المهه ‏ حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة» عن محمد بن إسمق قال » 
حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير : وهو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آبات محكات » ١‏ فيين حجة الربّ : وعصمة العباد » ودفع احضوم والباطل » 
ليس ها تصريف ولا تحدريف عما وضعت عليه - ١١‏ ( وأخيّر متشاببات » : 
فى الصدق :)2 فن تصريف وتحريف وتأويل "١.‏ ابتلى الله فيبن العباد ؛ 
كا ابتلاه, فى اللدلال واللحرام ٠‏ لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الححق .17 

فاعاء 


1 ا 0 
)١(‏ ف المطبوعة : « وأخر متشاءبة » ؛ والصواب من الخطوطة وابن هشام . وليس فى نص 
ابن هشام : وى الصدق» . ولكبا ثابتة فى المخطوطة . 
(؟) ليس فى نص رءاية ابن هشام « وتحريف » . 
2 الأثر بالمه»" اهو بقيه الآثار السالفة الى آخرها : الاه5 »© من روايته عن 
ابن إسمق . 
ج0115 


وذلدال 


١‏ تفسير سورة آل عمران : “ا 

وقال آخرون : معى «المحكم ): ما أحكم الله فيه من آى القرآن» وقصص 
الأم ورسلهم الذين أرسلوا إلبهم » ففصله ببيان ذاث محمد وأمته > « والمتشابه » » 
هو ما اشتببت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير فى السور » بققصّه باتفاق 
الألفاظ واختلاف المعانى» وبقصّه باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى ؛ ١١‏ 


ه ذكر من قال ذلا : | 

4 - حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ليه ا + 

(أرركتاب ب" أشكنت ابام" 5-6 لذن كير خبيرغ [ سورة هرد ٠١‏ ]؛ 

قال : وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه صلم فى أربع وعشرين 0 
وحديث ا ( تلك ين ا 


ل 4]ء ثم ذكر ل وَإِلَ عاد 4 فقرأ حتى بلغ لوسرو | 5 
ثم مضى . ثم ذكر صالحاً وإبراهم ولوطأا وشعيباً وفرغ من ذلك . وهذا تبيين ذلك» 
تبيين ٠‏ أحكمت آباته ثم فصلت » -8؟! قال : والمتشابه” » ذ كر موسى فى أمكنة 


)١(‏ ف المطبوعة : «فقصة باتفاق الألفاظ ... وقصة باختلاف الألفاظ . . . » وهو 
فاأسد » والصواب من المخطوطة . ش 

. يعنى من «سورة هود» ء «هذا التعداد الآقى على الترتيب فى المصحف‎ )١( 

() كأنه يعنى أنه قرأ حى بلغ هذه الآية من سورة هود : وم - ولكن هذه الآية فذكر 
خبر شعيب عليه السلام » فلا أدرى ما قوله بعد : «ثم مشى ء ثم ذكز صالخا وإبراهيم: ولوبلا 
وشعيباً » . وظى أن نص عبارته : 

«ثم مغى . ذكر صااً وإبراهم ولوطاً وشعيباً.. . » بإسقاط « ثم » الثانية. وانظر التعليقالتالى. 

( 4 ) ف المطبوعة والمخطوطة : وهذا يقين ذلك يقين أخككت . .. . » وكأن الصواب ما أثبت . 
هذا وم أجد هذا الآثر فى مكان » ولكنى وجدت السيوطى فى الدر المنثور # : ٠8م‏ » فى تفسير 
«سورة هود » قال : «أخرج ابن أفى حاتم » عن ابن زيد رضى الله عنه أنه قرأ : « ألر كتاب 
أحكنت آياته » قال : هى كلها مكية محكة - يعنى سورة هود - « ثم فصلت ».. قال : ثم ذكر 
محمداً صل الله عليه وس[ » فحك فم بينه وبين من خالفه » وقرأ : « مثل الفريقين» » الآية كلها . 
ثم ذكر قوم نوح » ثم قوم هود ء فكان هذا تفصيل ذلك » وكان أوله محكاً . قال : وكان أنى 
رفى الله عنه يقول ذلك - يعى : زيد بن أسله . 

فن أجل ذلك » رجحت التصحيح السالف فى التعليق الماضى ورجحت أن تكون « يقين » 


ف الموضعين : « تبيين » . 


تفسير سورة آل عمران : 7 ١7/4‏ 


رق وعدن تتفايه :وهر كله كرا كاوس افا (انك فب ) (أمن 
فيا 4 ( أتلك بده ) ل( أذخل يدهم (حيّد تن ) (ثنبآن مبين”) - ٠١‏ 
قال : ممذكر هوداً ىعشر آيات مهاء !"ا وصالل فى تمانى آيات منهاء وإبراهم فى 
تمانى آبات أخرى » ولوطأ فى ثُمالى آيات منها » وشعيباً فى ثلاث عشرة آية » 
وموبى فى أربع آيات » كل هذا يقضى بين الأنبياء وبين قومهم فى هذه السورة » 
فانهى ذلك إلى مئة آية من سورة هود » ثم قال : (ذَلكَ من أنباء القرى تنه 
عَلَئِكَ متها أن" وَحَصِيد ) [ سورة هود : ٠‏ . وقال ف المتشابه من القرآن: من 
يرد الله به البلاء والضلالة يقول : ما شأن هذا لا يكون هكذا ؟ وما شأن هذا 
لا يكون' هكذا ؟ 

وقال آخرون : بل ١‏ المحم » من آى القرآن : ما عرف العلماء” تأويله » 
وفهموا معناه وتفسيره - و «المتشابه ») : ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل » ما 
استأثر الله بعلمه دون خلقه » وذلك نحو اللخبر عن وقت مرج عيسى بن مريم » 
ووقت ”طلوع الشمس من مغربها » وقيام الساعة» وفناء الدنيا » وما أشبه ذلك » 
فإن ذلك لا يعلمه أحد . وقالوا : إنما سمى الله من آى الكتاب « المتشابه » » 
الحروف المقطعة التى فى أوائل بعض سور القرآن » من نحو «ألم» و«ألمص»ء 
و«ألر» درالرة > ونا كته ذلك لاعن متشاءبات ف الألفاظ » وموافقات 
حروف حساب اللحمّل . وكان قوم” من اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تطمعوا أن يدركوا من قبّلها معرفة مدأة الإسلام وأهله» ويعلموا نماية” أ كل 


)١(‏ من أول قوله : «قال : والمتشابه . . . » معترض فى سياق حديثه عن تفصيل القصص 
فى (ر سورة هود ) وتعداد آيات كل قصة . أما الآيات المذكورة هنا » فهذا بيان مواضعها على الارتيب : 
« سورة المؤمنون : /ا6/ / م سورة هود : +٠‏ » / « سورة القصص : ؟م» / و سورة الل : 
»١‏ / «اسورة له : *٠‏ » / «سورة الأعراف : ٠١0٠0‏ » و «سورة الشمراء : 8ا» . 
0 « مها ») يعى من «سورة هود» ع وكذلك سائر ما بعده 


لما تفسير سورة آل عمران : ١‏ 


محمد وأمته )٠‏ فأكذب الله أحدولتهم بذاك » وأعلمهم أن ما ابتغوا علمه من 
ذلك من قبل هذه الحروف المتشاببة لا يدركونه ولا من قبل غيرها » وأن ذلك 
لا يعلمه إلا الله . 
قال أبو جعفر : وهذا قول" ذا كر عن جابر بن عبد الله بن رئاب : " 
أن هذه الآية نزلت فيه ؛ ”2 وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه وعن غيره ممن قال نحو 
مقالته ؛ فى تأويل ذلك فى تفسير قوله : ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه 0404 
[ سورة البقرة 1 ؟] 


م االن ا # 


قال أبو جعفر : وهذا القول الذى ذكرناه عن جابر بن عبد الله أشبه بتأويل الآية. 
وذلك أن يع ما أنزل الله عز وجل من آى القرآن على رسوله ضلى الله عليه وسلم » 
فإما أنزله عليه بياناً له ولأمته وهدى للعالمين . وغير جائز أن.يكون فيه ما لاحاجة بهم 
إليه» ولا أن يككون فيه ما بهم إليه الحاجة” ثم لايكون لهم إلى علم تأويله سبيل. فإذ' 
كان ذلك كذلك . فكل ما فيه مخلقه إليه الحاجة . ١"!‏ وإن كان فى بعضه ما ميم 


عن بعض معائيه الغنى - [.وإن اضطرته الحاجة إليه فى معان كثيرة ] (7اسه وذلك” 

139 ل الشرمة براطل ابي يعر سبزي بل لاع > ٠‏ وأثبت ما ف التملرطة ؛ 
والأكل ( بشم فسكون) : مدة العمر ٠‏ وانظر التعليق ص:195ء تعاوق: ١‏ . 

)١(‏ ف اللمطبوعة : «ابن رباب» وهو خطلأ ؛ والسواب ما أثبت و ورتاب » بكسر 
الراء . وانظر ما سلف 50١5 : ١‏ وها سبأنى فى التعليق : © » وفيه المرجم . 

(9) قوله : وفيه, 6 أى : فى هذا القول . لا فى «جابر بن عبد الله , 

(؛) انطر ما سلت ١‏ : 5146ل تفسير وألمىء والأثر رقم ::.46؟ والتعليق عليه . 

(:ه) ف المطبوعة ؛ « لحلقه » ٠‏ وى انخطوطة : « محلمه.ى غير منقوطة ٠‏ والحرف الأول ٠‏ 
كأنه ميم مطلموية ٠١‏ وصواب قراءئه ما أثبت 

)١(‏ هذه الحملة الى بين القوسين » هكذا عاك فى اللزية ٠‏ وئلها فى التلولة وإن كان 
قوله « اصطلرنه ,. غير منقوطة هكذا . وهى عبارة غير واححة المعنى » ,أنا أشثى أن يكون الناسخ 
1 أسعلراً من هذا الموضع ٠‏ فاختلط الكلام علينا وعليه ! وإسقاط هذه الحملة من سياق الكلام 

به سك ااهل عاها © اورعس ا الجن ١‏ ,رحد انر اللطر. رليعرو ااا 

0 السقط الى رجحت أنه سبو من الناستم . 


تفسير سورة آل عمران : ٠‏ 14 
كقول الله عز وجل : ( يام يأف بض آبأت ربك لاجنف : ا ا 
قاين لوكي ل كبا 4 :زمره لاسي 6 ]4 ناعم 
النبى صلى الله عليه وسلم أمته أن تلك الآية الى أخبر الله جل ثناؤه عباداه أنها إذا 
جاءت لم ينفع نفسا إمانها لم تكن آمنت من قبل ذلك » هى "طلوع الشمس من 
مغر ببا. 2١!‏ فالذى كانت بالعباد إليه الحاجة من علم ذلك » هو العلم ممهم بوقت 
نفع التوبة بصفته » بغير تحديده بعدد السنين والشهور والأيام .'") فقد بين الله 
ذلك للم بدلالة الكتاب » وأوضحه للم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مفسراً . 
والذى لا حاجة بهم إلى علمه منه 2 "2 هو هو العلم بمقدار المدة الى بين وقت نزول 
هذه الآبة ووقت حدوث تلك الآبة » فإن ذلك مما لا حاجة . بهم إلى علمه ى دين 
ولا دنيا . وذلك هو العلم الذى استأثر الله جل ثناؤه به دون خلقه » فحجبه عنهم . 
وذلك وما أشبهه » هو المعنى الذى طلبت اليهود” معرفته ى مد"ة محمد صلى الله عليه 
و ل 0 ؛ و١‏ ألمر» ونحو ذلك من الحر وف 
المقطعة المتشابهات» التى أخبر الله جل ثنازه أهم لا يدركون تأوبل ذلك من قبله » 
أنه لا يعلم تأويله إ إلا الله , 
فإذ' كان المتشابه هو ما وصفنا » فكل ما عداه فحكم . لأنه لن يخلو من 
أن يكون محكا بأنه بمعنى واحد لا تأويل له غير تأويل واحد » وقد استغنى بسماعه 
عن بيان ينه (؟) أو يكون محكما » وإن كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف فى 


)000 الظر تفصيل ذلك والعلة فى تفسير الآية من تفسير الطبرى م : 0١‏ - لا" ( بولاق) , 
(؟) ل المطبوعة : « بعد بالسئين ...» » وق المخطوطة : « بعد السئين . . . » © وظاهر 
أن الناسخ أسقط الدال الثانية من و بعددم , 

(") ف المطبوعة : «لا سماجة لم » باللام » وأثبت صواءها من امخطولة ' 

(؛) ف المطبوعة والخطوطة « مبيئة » » ولكن مير الخطولة كأنها ليست «مما» ٠»‏ وصواب 
قراءة النص هو ما أئبت 


قل تفسير سورة آل عمران : ا 
معان كثيرة . فالدلالة على المعبى المراد منهء إما من بيان الله تعالى ذكره عنه »أو 
بيان رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته . ولن يذهب علم ذلك عن علماء الأمة لما 


القول فى تأويل قوله (هُنٌأم ألكتل ) 

قال أبو جعفر : قد أتينا على البيان عن تأويل ذلك بالدلالة الشاهدة على 
صحة ما قلناه فيه . (') ونحن ذا كرو اختلاف أهل التأويل فيه » وذلك أنهم اختلفوا 
ف تأويله . 

فقال بعضهم : معنى قوله : « هن أم الكتاب » هن" اللاثى فيين الفرائض 
والحدود والأحكام » نحو قولنا الذى قلنا فيه . ') 

ه ذكر من قال ذلاك : 

4 - حد ثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال» 
حدثنا إسحمق بن سويد » عن يحبى بن يعمر أنه قال ى هذه الآية : ومحكمات هن" 
أم الكتاب » . قال يحبى : هن اللاتى فيهن” الفرائض” والحدود” وعماد” الدين - 
وضرب لذلك مثلا فقال ٠:‏ أم القرى » مكة . و وأم خراسان »» مرو » «وأم” 
المسافرين»» الذى يجعلون إليه أمرهمء ويعنى هم فى سفرهم» قال : فذاك أمهم. ©) 

حدثبى يونس قال » أخيرقا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
وهن أم الكتاب  »‏ قال : هن جماع الكتاب . 


 #  *‏ ا ه# 
)١(‏ انظر ما سلف قريياً : ١٠١‏ 
( ؟) ق المطبوعة : « نحو قلتا» وهو سهو صوايه من المخطوطة . 
(؟) الأثر : ومهه - مو عمران ين موبى الْعَرَارَ .» » و « عبد الوارث بن سعيده مضت 


ترحتهما يرتم 5١١4‏ . وانظر التعليق على الآثر رتم : 041+ » التالى 


تفسير سورة آل عمران : ا ؟لم١‏ 


وقال آخرون : بل يعبى بذلك : 2١١‏ فواتح السور الى منها يستخرج القرآن . 
ه ذكر من قال ذلك : 
١ه"‏ حدثنا عمران بن موسبى قال » حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال »: حدثنا 
لاسر ل او الع ال 
أم الكتاب » » قال : «أم الكتاب » فواتح السور » ١‏ يستخ رج ج القران ‏ 
رانم *ذيك اكاب » منها استخرجت ١‏ البقرة»» ولا الم «ألله لا إله إِلَاهْرَ )4 
منها استخرجت «١‏ آل عمران ». 9) 


القول فى تأويل قوله ( كَأمًا أن فى كليم رَيْْ) 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : فأما الذين فى قلوبهم ميل عن الحق 
وانحراف عنه . 

يقال منه : « زاغ فلان عن الحق» فهو يزيع عنه زَيغاً وزيغاناً وزيغوغة 
وزيوغاً » » و « أزاغه الله » إذا أماله  ١‏ فهو ” يزيغه » » ومنه قوله جل ثناؤه : 
(رَبنا لاتزغ و4 لا تملها عن الحق بعد إذ هَديَيَناً )4 [سورة آل عمران :8]. 


« * 2 
)١(‏ ف المطبوعة : و ناكا و » وأثيت ما فى المخطوطة . 
0 الأثر - وومد - ,رأبو فاحتةى هو و سعيد بن علاقة الهاهمى » » موك أم عاق" ع2 
ثقة مترجم ى الهذيب . وانظر الآثر السالف رقم : 896ه5 . فقد خرجهما السيوطى فى الدر المنثور 
؟ : 4ء أثراً واحدا مختصراً وقال : «عن إسحق بن سويد أن يحرى بن يعمر وأبا فاختة تراجما 
هذه الآية : هن أم الكتاب » فقال أبو فاختة . . . وقال يرى بن يعمر . . . » وساق ما فى هذين 
الأثرين مختصراً . 


١11/1 


ل تفسير سورة آل عمران : ٠‏ 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : - 

ه ذكر من قال ذلك : 

5" حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال» حدثئى ابن إسمق » عن 
محمد بن جعفر بن الزبير : «فأما الذين فى قلوبهم زيغٌ» » أى : ميل عن 
المدى . )١(‏ 

9 - حدثى محمد بن عمرو قال ؛حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن 
ابن أنى نجبح ؛ عن مجاهد فى قول الله : ٠‏ فى قلوبهم زيغ » » قال : شك . 

6 حدثبى المثتى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 

دوه" حدثى الى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثئنى 
معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس: ١‏ فأما الذين فى 
قلوهم زيغ» » قال : من أهل الشك . 

65 حدثبى ٠ودى‏ بن هرون قال » حدثنا عمروقال» حدثنا أسباط » 
عن السدى فى خبر ذكره عن أنى مالك وعن أنى صالح » عن ابن عباس - وعن 
مرة الحمدانى » عن ابن مسعود وعن ناس من أصحعاب النى صل الله عليه وسلم : 
« فأما الذين فى قلوبهم زيغ ٠‏ » أما الزيغ فالشك . 

/اوه+ ‏ حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال؛ حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : قال : ٠‏ زيغ » شك - قال ابن جربج : ١‏ الذين فى 
قلوبهم زيغ 0» المنافقون . 


)١(‏ الأثر : 5047 - هو بقية الآثار السالفة الى آخرها رتم : "مه5 » عن ابن 


[ععق . 


تفسير سورة آل عمران : ٠‏ هما 


5 - 2 2 لس اه 
القول فى تاويل قوله ( فيتبعون مَا لشب مِنْهُ ) 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه: « فيتبعون ما تشابه » » ما تشاببت 
ألفاظه وتصرفت معانيه بوجوه التأويلات » ليحققوا د باد'عائهم الأباطيل” من 
التأويلات فى ذلك > ما هم عليه من الضلالة والزيغ عن محجة الحق” » تلبيساً 
مهم بذلك على من ضعفت معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه » كما  :‏ 

4" حدثى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثئنى 
معاوية » عن على ؛ عن ابن عباس ؛ ١‏ فيتبعون ما تشابه منه ) » فيحملون 
امحكم على المتشابه » والمتشابه على امحكم » ويلبّسون » فلبنّس الله عليهم . 

48> حدذثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسمق ؛ عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : ١‏ فيتبعون ما تشابه منه » » أى : ما تحرف منه ونصرف » )١(‏ 
ليصدقوا به ما ابتدعوا وأحدثوا » ليكون لم حجة على ما قالوا وشبلهة". 7" 

- حدئنا الفاسم قال. حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد فى قوله : ١‏ فيتبعون ما تشابه منه » » قال : الباب الذى 
خِلُوا منه وهلكوا فيه ابتغاء” تأويله . 


#00©9 


وقال آخرون فى ذلك بما : 


. » ف أبن هشام : «أى ؛ ها تصرف منه, ». وليس فيه « تحرف‎ )١( 

(؟) الآثر : ووه5 - هر بقية الآثار السالفة الى آخرها رتمى : 4ه" ؛ بإسناده عن 
ابن إحمق . وفص ما فق سيرة ابن هشام ؟ : ١55‏ ( لتكون ل ححجة »؛ ولمم هل ما قالرا شببة ه . 
وتركت ما فى التفسير هنا على ساله » لأن رءايته عن ابن إسمق ء خير رواية ابن هشام . 


كما تفسير سورة آل عمران : ٠‏ 

0١‏ حدثبى به موسى بن هرون قال حدثنا عمرو قال . حدثنا أسباط 
عن السدى ف قوله : « فيتبعون ما تشابه منه » » يتبعون المنسوخ والناسخ فيقولون: 
ما بال هذه الآية عمل بها _كذا وكذا مكان هذه الآآبة » 2 فتركت الأولى وتمل 
ببذه الأخرى ؟ هلا كان العمل ببذه الآبة قبل أن تجىء الأولى التى ”نسخت ؟ 
وما باله يعد العذاب من عمل عملا يعذبه [ فى ] النار »''2 وى مكان آخر : 
من" عمله فإنه لم 'يوجب النار ؟ 


واختلف أهل التأوبل فيمن عنى بهذه الآبة . 

فقال بعضهم : “عنى به الوفد” من نصارى نجران الذين قد موا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فحاجتُوه بما حاجنو بهء ونخاصموه بأن قالوا : ألست تزعم 
أن" عيسى روح الله وكلمته ؟ وتأولوا فى ذلك ما يقولون فيه من الكفر . 


3 ذكر من قال ذلك : 


5 - حدثى المثتى قال» حدثنا إسعق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
عن أبيه » عن الربيع قال : مدوا - يعنى الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله 
عليه صلم من تصارى نجران -(فخاصوا اليه صلى الله عليه وسلم » قالوا : 
ألست تزعم أنه كلمة” الله وروح منه؟ قال: بلى ! قالوا : فحسبنا ! فأنزل الله 
عز وجل : «فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة »ء ثم 


)١(‏ ف المطبوعة : « مجاز هذء الآيةآى ٠‏ أما المخطوطة . فهى غير بينة » وآثرت قراءتها 
ومكان » 1 

(؟) ف المطبوعة : و يعد به إلنار » بالدال المهملة » ولا معتى له . وق الخملوطة «٠‏ بعد به 
غير منقوطة » وصواب قراءتها « يعذبه » » وما بين القسين زيادة يقتضها سياق الكلام . 


تفسير سورة آل عمران : ٠‏ يذلل 


إن" الله جلثناؤه : أتزل : إن" مَكَلّ عيسى عند الله لَمَثلآدم4 [سورة العران: .ه]ء 
الآية . ا ١‏ 

وقال آخرون : بل أنزلت هذه الآية فى ألى ياسر بن أخطب » وأخيه حبى بن 
أخطب » والنفر الذين ناظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قدار أمدة “أكثله 
وأكمل أمته» ١١‏ اوأرادوا علم ذلك من قبل قوله : « أمءو«أللص».ورالمراوه ألر» » فال 
الله جل ثناؤه فيهم : « فأما الذين فى قلوبهم زيغ» - يعنى هؤلاء اليهود الذين قلوبهم 
مائلة عن الهدى والحق ح و فيتبعون ما تشابه منه » يعنى : معانى هذه الحروف 
المقطعة ا محتملة التصريف ف الوجوه امحتلفة التأويلات - ١‏ ابتغاءء الفتئة » . 

وقد ذكرنا الرواية بذلك فها مضى قبل » فى أول السورة التى تذكر فيها 
والبقرة» 9) 


وقال آخرون : بل عتى الله عز وجل بذلك كل مبتدع ق دينه بدعة 
مخالفة” لا ابتعث به رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم ٠‏ بتأويل يتأوله من بعض آى 
القرآن المحتملة التأويلات » وإن كان الله قد أحكم بيان - ذلك : إما فى كتابه » 
وإما على لسان رسوله . 

ء ذكر من قال ذلك : 

0 حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخيرنا عبدالر زاققال» أخبرنا معمر » عن 
قتادة فى قوله : « فأما الذين فى “قلوبهم زيغ” فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء" الفتنة » » 
وكان قتادة إذا قرأ هذه الآبة : « فأما الذين ى قلوبهم زيغ » قال : إن لم يكونوا 
الحروريّة والسبائية» 0 فلا أحرى من هم ! ولعمرى لقد كان فى أهل يدر 


)١(‏ ف المطبوعة : و أجله وأجل أمته , » وانظر تفسير « الأكل » ذما سلف ص : عما» 
تعليق : ١‏ 

(؟) انظر الأثر السالف دم : 545 . 

(؟) والحرورية» ء» هم الحوارج »اجتمعوا بحرو راء بظاهر الكوفة ‏ فكان هناك أول اجماعهم بها 
وتحكيمهم حين خالقوا علي » وأما ه السبائية » » فهم متسوبون إلى ابن السوداء اليودى « عبد الله بن 


١دورأ#‎ 


1844 تفسير سورة آل عمران : ٠‏ 

والحديبية الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرّضوان من المهاجرين 
والأنصار خبر” لمن استخبر » وعبرة” لمن استعبر » لمن كان "يلقل أو أيبصر . )١7‏ 
إن الخوارج خرجوا وأصراب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير" بالمدينة والشأم 
والعراق ؛ وأزواجه يومئذ أحياء . والله إن" “خرّج مهم ذكر ولا أنثى حروريًا قطء 
ولا رضوا الذى ه, عليه؛ ولا مالأوهم فيهء بل كانوا مدائون بعيب رسول الله 
صل الله عليه وسلم إياهم ونعته الذى نعتهم به» وكانوا يبغضونهم بقلومم » ويعادونهم 
بألسنتهم » وتشتد والله عليهم أيديهم إذا لقوهم . ولعمرى او كان أمر اللحوارج 
'هدى لاجتمع » ولكنه كان ضلالا” فتفرق . وكذلك الأمر إذا كان من عند 
غير الله وجدث فيه اختلا فا كثيراً . فقد ألاآصوا هذا الأمر منذ زمان طويل ."ا 
فهل أفلحوا فيه يوبا أو أنجحوا ؟ يا سبحان الله ؟ كيف لا يعتبر آخر هؤلاء القوم 
بهم ؟ لوكانوا على هدى قد أظهره الله وأفلجه ونصره ١‏ 7" ولكنهم كانوا على 
باطل أكذبه الله وأدحضه . فهم كا رأيتهم » كلما تخرج لم آقرن” أدحض الله 
حجهم ) وأكذب أحدؤآتهم » وأهراق دماءهم . إن كتموا كان قرحا فى قلوبهم» (؟) 
وغسًا عليهم . وإنأظهروه أهسراق الله دماءهم. ذاك والله دين" مسَؤاء فاجتنبوه. والله 


سبأ» وهو الذى قال لعل : « أنت أنت » يمنى أن الأمام فيه المزه الإلمى ؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 
فنفاه على إلى المدائن . هذا وقد كتبت ف الخطوطة « السبالية » » وف المطبوعة « السبئية » » وآ ثرت مالى 
امخطوطة لأنبا هكذا هى ىأكثر الكتب . 1 ٠‏ 

)١(‏ يعنى بذلك العبرة الى كانت فى بدر » حين أشار عل رسول الله أصمابه أن يدع منزله 
الأول الذى نزله » إلى المئزل الذى أشاروا به عليه - والعبرة الى كالت فى الحديبية حين قال بعض 
وى ذلك برهان عل فساد مقالة ا حوارج » ومقالة السبالية . 

(؟) ألاص الأمر : أدازه وحاوله . وألاص فلاناً على هذا الأمر : أداره عل الثىء الذى يريده . 

(") فى المطبومة ؛ « أفلحه »م بالحاء المهملة » وهر فى الخطوطة غير منقوطة ٠»‏ وصواب قراءته 
بالمبم . أفلج الله حجته ٠:‏ أظهرها ؛ وجعل له الفلج » أى الفوز والغلبة . 

( ؛) ف الخطولة: والمطبوعة : « وإن كتموا . . . » »© والسياق يقتضى حلف الواق . 


تفسير سورة آل عمران : ٠‏ حل 

إن" الببودية لبدعة » وإن النصرانية لبد'عة ٠.‏ وإن الحرورية لبدعة » وإن 
السبائية لبدعة » ما نزل بهن كتاب ولا ستّهن” نى . 

64> حلثنا بشر قال,» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
«فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله »» 
طلب القوم التأويل » فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتئة » فاتبعوا ما تشابه مه » 
فهلكوا من ذلك . لعمرى لقّد كان فى أسماب بدر والحديبية الذى شهدوا بيعة 
الرضوان > وذ كر نحو حديث عبد الرزاق » عن معمر )ا هنةه , 

حل ثبى محمد بن خالد بن خداش ويعقوب بن إبراهم قالا » حدثنا 
إسماعيل بن علية : عن أيوب » عن عبد الله بن ألى مليكة ؛: عن عائشة قالت : 
قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم : « هو الذى أنزل عليك الكتاب » إلى قوله : 
( وما يذ كر إلا" أولوا الألباب » » فقال : فإذا يم الذين يجحادلون فيه » فهم الذين 
عنى الله فاحذروهم اليد 

» وأثه ابن الس‎ ٠ عتى بالمودية واانصرائية ؛ ما ابتدعه الود والنصارى من القول فى عير‎ )١( 
. وغير ذلك من مذاهبهم - ومن القول فى المسيح ؛ وأله ابن الل » وفير ذلك من مقالاتهم‎ 

(؟) الحديث : 4.6و - هذا الحديث رياه الطبرى هنا بأسد عثر إسناداً » "كلها من 
رماية ابن أبى مليكة ء إلا وأحيداً ؛ رهر الحديث : 55١١‏ . 

واضعلن الرراة هن ابن أن مليكة ل فبعهيم يرويه عله عن عالشة مباشرة ؛ و لعضهم بررويه 
عله عن القاسم عن عالشة . وكل صصميح ٠‏ كا سيأل . 

وابن أفى مليكة : هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أل مليكة ؛ القرثى المكى . رهر 
تابعى كبير ثقة » سمع عائشة وفيرها من الصحابة . تر حمه البخارى فى الصغير دض #١ ١‏ »6 
وابن سعد ه:0 هم -- م4م» وابن ألى حاتم /8/١‏ وه - ١٠٠؛‏ ,المصعب فى نسب قريش » 
ض : 59# .0 1 : 

فقال الرمثى م : ٠١م ٠»‏ بعد أن روى الحديث بالوجهين » كا سيأق - : « هكذا روى غير 
واحد هذا الحديث عن ابن أبى. مليكة عن عائشة » وم يذكروا فيه : عن القاسم بن محمد . وإنما 
ذكره يزيد بن إبرهيم : عن القاسم بن محمد : فى هذا الحديث . وابن ألى مليكة » هو «عبد الله 


و ينفرد يزيد بن إبرهيم بذكر و القاسم » فى الإسناد ٠‏ كا زعم الترمذى . وسيجىء بيان. ذلك » 
إة كاد اه : : 


و١‏ تفسير سورة آل عمران : ٠‏ 

5 حدثنا ابن عبد الأعلى قال » حدثنا المعتمر بن سلمان قال » 

بن ا 

سمعت أيوب » عن عبد الله بن أنى مليكة » عن عائشة أنها قالت : قرأ نبى' الله 
صل الله عليه وسلم هذه الآبة : « هو الذى أنزل عليك الكتاب » إلى وما يذ كر 
إلا أولو الألباب » » قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذا رأييم 
الذين يحادلون فيه أو قال: يتجادلون .فيه فهم الذين عنى اللهء فاحذرهم - 
قال مطرء عن أيوب أنه قال : فلا تجالسوهي» فهم الذين عبى الله فاحذروهم .'") 


وقال الحافظ فى الفتح ٠‏ : | :وقد سمع ابن أن مليكة من عائشة كثيراً » وكثيراً ما يدخل 
ونا وي رإبسة د الست كيت هذا اعتيف دياه 

والحديث - من هذا الوجه » من رواية ابن علية » عن أيوب - : رواه أحمد فى المسند 5 : 48 
( حاى) ء عن ابن علية » هذا الإسناد . وكذلك رواه ابن ماجة : 407 » عن مممد بن خالد بن 
خداش - شيخ الطبرى هنا - عن ابن علية » يه . © 

وبحمد بن خالد بن خداش » هذا : مترجم فى البذيب . وقال : « ذكره ابن حبان ى الثقات » 
وقال : ربما أغرب عن أبيه» . 

وم يترحه ابن أن حاتم » .ول يذكره الخطيب فى تاريخ بغداد » مع أنه سكها » كما فى البذيب . 

والحديث ذكره ابن كثير + : 40 » عن رواية المسند . ثم قال : « هكذا وقع هذا الحديث 
فى مسئد الإمام أحمد.» من رواية ابن أى مليكة » عن عائشة رضى الله عبها + ليس نينا اعفد »... 
ثم أشار إلى رواية ابن ماجة » وإلى روايات أخر » تذكر فم سيأق . 

ولكن وقم فى ابن كثير « يعقوب ٠»‏ بدل « أيوب » ! وهو خطأ ناسخ أو طابع . وثبت ف المسند 
على الصواب 0 ايوب ا 

)١(‏ الحديث . +.4ه -اين عبد الأعلى : هو محمد بن عبد الأعلى الصنعاق . مضت 
تر حمته فى :0 ١85‏ . 

مطر : هو ابن طهمان -- بفتح الطاء المهملة وسكون الحاء - الوراق . وهو ثقة » تكل فيه 
بعضهم من قبل حفظه . مات سنة ١١9‏ . 

والحديث - من هذا الوجه - رواه أبن حبان فى صحيحه » رقم : "٠6‏ بتحقيقنا » من طريق 
عاصم بن النضر الأحول » عن المعتمر بن سلمان » هذا الإسناد ,. 

وقال ابن حبان عقب ٠روايته‏ : « سمع هذا الخبر أيوب عن مطر الوراق وابن أن مليكة جميعاً » . 

وهذا خطأ » فاتنا أن ننبه إليه هناك » إذ فهمناه على المعبى الصحيح » ل نتنبه إلى اللفظ ! 
فابن حبان يريد أن يقول : « سمع هذا الخبر أيوب ومطر الوراق » حميعاً عن ابن أن مليكة» . 
فإما كان ما ثبت فيه سبق قل من ابن حبان » وإما كان سموآ من الناسمين . فا كان ابن حبان ليخى 
عليه أن مطراً الوراق لم يدرك عائشة . وهو قد ذكره فى الثقات » ص : مم م4 »ع وذكر 
أنه يروى عن أنس بن مالك ٠‏ وأنه مات سنة ه8١‏ » قيل : 1894 . ممع ذلك فم يسل له هذا »ع 


تفسير سورة آل عمران : “ لعل 

7 حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال» حدثنا أيوب» عن 
ابن ألى مليكة» عن عائشة » عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحو معناه . '') 

4- حدثئنا الخسن بن يحبى قال » أنحبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
عن أيوب ؛ عن ابن ألىمليكة » عنعائشة» عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه .”9 ) 

48- حدثبى يونسقال» أخبرنا ابن وهب قال» أخبرنا الحارث » عن 
أيوب» عن ابن ألى مليكة » عن عائشة زوج النى صلى الله عليه وسلم » قالت : 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محككات "هن" أم الكتاب وأخر متشاءبات » الآية كلها » فمَال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» والذين يحادلون فيهء فهم 
الذين عنى الله » أولئنك الذين قال الله » فلا تجالسوهم . 9 


فقد روى ابن أن حاتم فى المراسيل » ص : 7*8 » عن أب زرعة » قال : « مطر لم يسمع من أنس 
شيثاً . وهو مرسل » . 

ولكن يعكر على كلام أبن حبان - إذا قزئ على الوجه الصواب الذى ذكرنا - : أن رواية 
الطبرى هنا صريحة فى أن مطراً سمعه من أيوب بالزيادة الى زادها فى لفظ الحديث. ويكون المعتمر 
ابن سلمان سمعه من أيوب مختصرآء بلفظ « فاحذروهم » » وسمعه من مطر الوراق عن أيوب مطولا » 
باللفظ الآخر . وهذا هو الصواب إن شاء الله . ومطر وأيوب من طبقة واحدة . 

. 7١و‎ : الحديث: 51.07 - عبد الوهاب : هو ابن عبد انيد الثقَى . مضت ترحته فى‎ )١( 

والحديث - من هذا الوجه ‏ : رءاه اين ماجة : “ا ». عن أحمد بن ثابت الحمحدرى » 
ويحبى بن حكم ء كلاهما عن عيد الوهاب 2 به . 

وأشار إليه ابن كثير ٠‏ : 07 »ع من رواية ابن ماجة . ثم قال :« ورواء محمد بن حبى العبدى ع 
فى مستنده » عن عيد الوهاب الثقى » يه» . 

)١(‏ الحديث : م.+4 - هو الحديث السابق . وهو من رواية معمر عن أيوب . وأشار 
إليه ابن كثير »* : “و » قال : «وكذا رواء عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب . وكذا رواه 
غير واحد عن أيوب » 5 

وم يذكر ابن كثير تخريجحاً آخر لرواية معمر هذه . وتفسير عبد الرزاق » مخطوطة دار الكتب 
المصرية - فيه خرم من أواخر سورة البقرة » إلى أوائل سورة النساء . 

() الحديث : 44.4 - الحارث : هوابن بان الحرى البصرى . وهو ضعيف جداً . 
قال البخارى فى الكبير /١‏ “787/8 : «متكر الحديث » . وكذلك قال فى الصغير » ص : 1١88‏ . 
وق البهذيب عن الترمذى فى العلل الكبير » عن البخارى : « منكر الحديث ٠»‏ لا يبالى ما حدث . 


وال 


؟ وا تفسير سورة آل عمران : ا 

» حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو أسامة؛ عن يزيد بن إبراهم‎ ٠ 
عن ابن ألى مليكة قال : سمعت'القاسم بن محمد يحدث » عن عائشة قالت : تلا‎ 
النى صلى الله عليه وسلم هذه الآبة : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات‎ 
كات ها" أم الكتاب كك ثم قرأ إلى آخر الآياتث » فقال : إذا رأيتم الذين‎ 
)1١ . يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين ستى الله » فاحذروهم‎ 

١أ-‏ حدثنا على بنسبل قال . حدثنا الوليد بن مسلم » عن حماد بن 
وضعفه جداً , . وروى ابن أبى حاتم 4١/8/1١‏ - 49 » عن أحمد بن حنبل ؛ قال : « رجل 


صالح ٠‏ وم يكن يعرف بالحديث © ولا يحفظه » منكر الحديث» . : 
وعل الرثم من ضمف الحارث هذا » فإن أصل الحديث صسميح ٠»‏ بالأسانيد الآخر : السابقة 


واللاحقة . 
(1) الحديث : 44٠6‏ - ابن وكيع : هو سفيان بن وكيع . وهو ضعيف ٠‏ كا بينا 
ل :5 5؟ؤاا. 


أبو أسامة ؛ هو حماد بن أسامة الكولى الحافظ . مث ترححمته : 5948 . 

يزيد بن إبرهيم اتسرى البصرى الحافظ : ثقة ثبت . رثقة أححد » وركيم ؛ وأبو حاتم ء 
وفيرم . وجعله ابن معين أنبت من جرير بن حالم . 

وهذا الإسناد . أححد الروايات فى هذا الحديث »؛ الى فيها زيادة « القاسم بن محمد» © بين ابن 
بى مليكة وعائشة . كل صميح . فهو من المزهد فى متصل الأسائيد : سمعه ابن أن مليكقة من عائشة » 
وسمعه من القاسم عن عائشة . فحدث به عل الوجهين ٠‏ تارة هكذا . وتارة هكذا , 

والحديث - من هذا الوجه - : روه أبو داود الطيالسى : ١4#‏ © عن يزيد بن إبرهيم » 
بهذا الإسناد » لحره ٠‏ غختصراً قليلا . 

ورءاء البخارى م : 7و١‏ - وو١‏ ( نع ) 1 ومسل ف 7 كن هءس . وأبى داود : 
دوهع - ثلاثهم عن القعلبى ٠‏ عن يزيد بن إبرهيم ٠‏ بهذا الإسناد . 

ورواه الرمئى 4 : .م » عن عبد بن حميد » عن ألى الوليد الطيالمى © عن يزيد بن إبرهيم » 
به » نحوه . وقال : «هذا حديث؛ حسن سسميح » . 

ورواه ابن حبان فى صميحه » رم : 7١‏ بتحقيقنا » من طريق عبد الله - وهو ابن المبارك 
الإمام شيخ الإسلام ‏ عن يزيد بن إبرهيم © به . شْ 

وم ينفرد يزيد بن إبرهيم .بزيادة « القاسم » بين ابن أبى مليكة وعائشة » فسيأق بإسناد آخر : 
11د ء بزيادة القاسم » وسيأق أيضاً عقب هذا 49 من رواية عبد الرحمن بن القامم » 


عن أبيه . 


تفسير سورة آل عمران : ٠‏ يحل 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ يتبعدون ما "تشابه منه » » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : قد حذركم الله » فإذا رأيتموهم فاعرفوهم . )١١‏ 
- حل ثنا على قال» -حدثنا الوليد؛ عن نافع بن عمر , عن [ابن ألى مليكة : 
حدثتنى ] عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتموهم فاحذر وهم 6 
5 تزع : «فأما الذين ف قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه )»ولا يعملون محكه ‏ 9) 
)1١(‏ الحديث : 551١‏ - عل بن سبل الرمل »شيخ الطبرى : مضت ترعته فى : ١084‏ . 
الوليد بن مسلم الدمشى » عالم الشام : مضت ترحمته فى : 0١84‏ . 
عبد الرحمن : هو ابن القاسم بن محمد بن أبى بكر . مضت ترحته فى : 5مم» . 
وهذا إسناد. صحيح . وهو متابعة صححيحة قوية لرواية ابن أنى مليكة عن القاسم بن محمد . 
وقد نقله ابن كثير » : مره ٠‏ ثم قال : «ورءاه ابن مردويه » من طريق أخرى ؛ عن 
القاسم » عن عائشة » به» . 
وانظر الحديث الآفى : 55١٠١‏ . 
وقوله : «نزع سول الله » - يقال : انتزع بالآية والشعر : تمثل . ويقال للرجل إذا استنبط 
معى آية من كتاب الله : « قد انتّزع معنى جيداً » و « نزعه» ء أى استخرجه . ولعلها عنت بقوطا 
«ونزع» هنا ب : استشبد ء أو قرأ مستفيداً . وانظر الحديث التالى لهذا . 
)١(‏ الحديث : 501١‏ - نافع بن عمر بن عبد الله بن حميل » الحمحى القرشى المى : 
ثقة » قال أحمد بن حنبل : وثبت ثبت حيح الحديث » . وهو مترجم فى البذيب » والكبير 
14 .ه وابن سعد 871:0 . ونسب قريش للمصعب : 40٠‏ . وابن ألى حاتم 4557/1/4 ء 
وتذكرة الحفاظ ١‏ : م١‏ . 
ووقع فى المخطوطة والمطبوعة هنا : « نافع عن عمر » ! بدل «نافم بن عمر» . وهو خطأ . 
تصويبه عن الفتح م : لاه١‏ » حيث ذكر فيمن روى هذا الحديث «عن ابن أن مليكة دون ذكر 
القاسم » - «. . . ونافع بن عمر ٠‏ وآبن جريج ٠‏ وغيرهما» . وكذلك صححناه عن ابن كثير ء كا 
ستذكر . 
تم وقع فى الأصلين خطأ آخر أشد من ذاك وأشنع ! ففيهما : «عن نافع » عن حمر . عن 
عائشة » !! فحذف « ابن أل مليكة » من الإسناد . ثم حذف تصريحه بالسماع من عائشة . 
فصححنا الإسناد » وأثبتنا ما سقط منه خطأ من النامين » وهو ما زدناه بعد كلمة بو عن» » 
بين علامى الزيادة : [ اين أبى مليكة » حدثتى ] . 
وهذه الزيادة أخذناها من ابن كثير ؟ : مه » حيث قال : «ورواه ابن جرير ع من 
حديث روح بن القاسم ١‏ ونافم بن عمر الحمحى . كلاهما عن ابن أبى مليكة » عن عائشة . وقال 
نافم فى روايته : عن ابن ألى مليكة » حدثتى عائشة . فذكروا» . 
فهذا هو الصواب » الذى أفادنا ما سقط هنا من الإسناد من الناخين . والحمد لله . 
ثم إن الحديث سيأق : 5514 » من هذا الوجه » على الصواب » من رواية خالد بن نزار » 
عن نافع - وهو أبن عمر الحمحى - «عن ابن أب مليكة » عن عائشة» . 
ج005 


4و 1 تفسير سورة آل عيران : * 

حدثبى أحمد بن عبد الحمن بن وهب قال » أخبرنا عمى قال » 
أخبرنى شبيب بن سعيد » عن روح بن القاسم » عن ابن أنى مليكة» عن عائشة : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “سئل عن هذه الآية: « فأما الذين فى قلوبهم زيغ ‏ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسمون 
ف العلم »» فقال : فإذا رأيم الذين يحادلون فيه » فهم الذينعبى الله ؛ فاحذروهم. )9١‏ 

4 حدثبى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال » حدثنا خالد بن 
نزار » عن نافع » عن ابن ألى مليكة » عن عائشة فى هذه الآية » « هو الذى 
أنزل عليك الكتاب » » الآبة » ٠‏ يتبعها » » يتلوها ء ثم يقول : فإذا رأيتم الذين 


. يحادلون فيه فاحذروهم » فهم الذين عبى الله . ") 


(1) الحديث : 00١‏ أحمد بن عبد الرحمن بن وهب : مضت ترحته فى : 40/ا؟ . 
وجحمه : هو عبد الله بن وهب . 

شبيب بن سعيد الميمى المبطى -اليصرى : قال ابن المديى : «ثقة » كان يختلف إلى مصر 
فى تجارة. » وكتابه كتاب صحيح ٠»‏ . وق مصر سمع منه أبن وهب . مترجم فى الهذيب » والكبير 
؟/رو/ععدء وابن أنى حاتم ؟/ا/رومم . 

و« والحبطى » : يفتح الحاء المهملة والباء الموخدة .نسية إلى و« الحبطات» . بطن من ميم . 

روح بن القامم القيمى العنبرى البصرى : ثقة ء وثقه أحمد + واين معين » وغيرهما . وقال 
سفيان بن عينية : «م أر أحداً طلب الحديث وهو مسن أحفقظ من روح بن القامم » . 

وهذا الإسناد أشار إليه أبن كثير * : 48 ء كا تقلنا كلامه عند الإسناد الذى قبله . 

(؟) الحديث : 5414 - خالد بن نزار بن المغيرة الأيل : ثقة . مترجم فى الهذيب فقط . 
وشيخه ناقم : هو اين عمر الحمحى . : 

وهذا الحديث تكرار للحديث : 55١8‏ ء من رواية نافع الحمحى ٠‏ ويؤيد لما ذكرنا أنه 
سقط من ذاك الإستاد . 

فهؤلاء : أيوب ٠»‏ و«نافع بن عمر » وخالد بن نزار رووه عن ابن أنى مليكة » عن عائشة ‏ 
مباشرة » دون واسطة « القاسم » بيئهما » بل صرح تاقع بن عمر يسماع ابن أن مليكة إياه من عائشة » 
كا مفئ فى : 55١7‏ . 

وتابنهم عل ذلك أبو عامر المزاز : 

فرواه الترمذى »م : .٠م‏ ء عن محمد بن يشار ء عن أن داود الطيالسى + عن أفى عامر 
الفزاز » عن ابن أب مليكة » عن عائشة + دون ذكر القاسم . 


تفسير سورة آل عمران : بو هوا 

56 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا يزيد بن هرون» عن حماد بن سلمة 

عن ابن أنى مليكة . عن القاسم » عن عائشة » عن النى صلى الله عليه وسلم ى 

هذه الآية : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب» إلى 
آخر الآبة » قال هم الذين سعاهم الله ء فإذا أريتموهم فاحذر وهم 0 


* #2 اهس 


قال أبو جعفر : وألذى يدل عليه ظاهرة هذه الآية » أنها نزلت فى الذين 
جاد لوا رسول” الله صلى الله عليه وسلم عتشابه ما أنزل إليه من كتاب الله » إما 


وأبو عامر الحزاز - بمعجمات - هو صالح بن رسِتم . مضت ترجمته مهؤه. 

وهذه المتابعة ذكرها ابن كثير ؟ : 4ه » والحافظ فى الفتح م : لاه١‏ . وإسنادها يح . 

ورءاه أيضاً سعيد بن منصور ء عن حماد بن يحرى » عن ابن أب مليكة . عن عائقة . نقله 
ابن كثير ؟ : مه . وهو إسناد صيح . 

وتابعهم أيضاً ابن جريح . ذكره الحافظ فى الفتح م : ١٠١0‏ »ع ولكن لم يذكر من خرجه . 
فلم أجدة ق عدر آخن ماءيق يلين المصادن .. 

)١(‏ الحديث : 6١وه ‏ «هذا إسناد صحيح أيفاً . ولكنه بزيادة « القاسم » بين ابن أبى 
مليكة وعائشة » كثل رواية يزيد بن إبرهم عن ابن أن مليكة » الماضية : 451٠‏ . 

وهو يرد ادعاء الترمنى أن يزيد بن إبرهيم انفرد هذه الزيادة » كا ذكرنا فى ه0٠55‏ . فقد 
تابعه على ذلك خماد بن سلمة » فى هذا الإسناد . 

وكذلك رواه أبو داود الطيالبى فى مسنده : ١"‏ » عن حماد بن سلمة » عن ابن أ مليكة » 
عن القاسم بن محمد » عن عائشة . 

وقد جمع الروايتين : رواية يزيد ورواية حماد ‏ أبو الوليد الطيالى فى روايته عنْهما . فرواه 
ابن أنى حاتم عن أبيه » عن أن الوليد الطيالمى » عن يزيد بن إبرهيم التسترى وحاد بن سلمة - 
معأ - عن ابن أبى مليكة » عن القامم بن محمد » عن عائشة . نقله اين كثير ؟ : ره » عن اين 
أبى حاتم » وأشار إليه الحافظ فى الفتم م : 0و١‏ 

وقد مضت من قبل : ١1ه‏ رواية حماد بن سلمة » عن عبد الرحمن بن القاسم . عن أبيه » 
عن عائشة . فدل هذا وذاك على أن حماد بن سلمة رواه عن شيخين عن القاسم : رواه عن عبد الرحمن 
ابن القاسم » وعن ابن أبى مليكة - كلاهها عن القاسم . 

وهناك متابعة أخرى عن القادم » لا نعرف تفصيل إسنادها . إذ قال ابن كثير م : كه 
« ورءأه أبن مردوية » من طريق أخرى » عن القاسم » عن عائشة » به » . فل يذكر ما هى » 
ولا ما إمنادها » ولم يشر إلها الحافظ فى الفعم. . 

والحديث - فى أصله - ذكره السيولى ؟ : ه ء وزاد نسبته إلى البيهق فى الدلائل . 


45 تفسير عورة آل عران : بو 


فى أمرعيسى » وإما فى مدة أكله وأكل أمته . 2٠١‏ وهو يأن تكون ف الذين جادلوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عتشابهه فى مداته ومدّة أأمته » أشيله . لأن قوله : 
د وما يعلم” تأويله إلا" الله» » دال على أن ذلك إخبار عن المدة التى أرادوا . 
علمها من قبل اللمتشابه الذى لا يعلمه إلا" الله . فأما أمر عيسى وأسبابه » فقد 
أعلم الله ذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ؛ وبيّنه لم . فعلوم أنه لم يعن 
به إلا ما كان عليه خفينًا من الآلجال . 5) 


القول فى تأويل قوله (أَبْناء ألفتة » . 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . ©) 
فقال بعضهم : معى ذلك : ابتغاء الشرك . 
ه ذكر من قال ذلك : 

65> حدلثبى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى: ١‏ ابتغاء الفتنة » » قال : إرادة الشرك . 

51" حدثنى المنى قال » حدثنا إحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : ١‏ ابتغاء الفتنة » » يعنى الشرك . 


ا «* 

)١(‏ ف المطبوعة : «إما مدة أجله وأجل أمتهى » والتصحيح من المخطوطة » وقد سلف 
مثل ذلك التحريف ىق ص : 6 » تعليق : ١‏ ء وص : ١807‏ » تعليق : ١‏ وق الحزء الأول من 
التفسير ص : 7١٠‏ تعليق : 4 . والأكل » ( بغم الألف وسكون الكاف) : الرزق»ء لأنه يؤكل . 
ومنه قيل لمدة العمر الى يعيشها المره فى الانيا « أكل » . يقال للميت : « انقطم أكله 000 
انقضت مدته © وفى عمره . 

(؟) ف المطبوعة : «. . . أنه لم يعن إلا ما كان خفياً عن الآحاد» ء ولا معتى لما . وى 
الخطوطة : م أنه يعره إلا ما كان عليه خفياً عن الاحاد» » فرجحت أن صواب قراءها كا أثيها » 
و الآجال» مع .أجل » وهو الذى أرادوا معرفته من مدة هذه الأمة . والناسخ هنا كثير السبو 
والتحريف من عجلتة . 

رع انظر تفسير « الابتغاء» فما سلف "م : م.ه / ثم 4 : 21١58‏ وتفسير « الغتنة 6 
فيا سلف ٠.‏ ؟ : 44# 444 /ثم « د فكمء ككه ب علامء للاه /ىثم 4 :د لمم. 


تفسير سورة آل عمران 1١  :‏ 
وقال آخرون : معنى ذلك : ابتغاء الشسّبات . 
ه ذكر من قال ذلك : 
6 حدثبى محمد بن عمروقال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن 
ابن ألى نجبح ٠‏ عن مجاهد : ٠‏ ابتغاء الفتنة » » قال : الشببات » بها أهئلكوا . 
8 >" حدثنى المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « ابتغاء الفتنة »» الشببات . قال : هلكوا به . 
٠ه‏ حلثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن ابن 
جريج » عن مجاهد ١:‏ ابتغاء الفتنة » » قال : الشببات . قال : والشبهات ما أهلكوا به . 
١‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة » عن ابن إهق » عن محمد بن 


جعفر بن الزبير : « ابتغاء الفتنة » » أى : اللبس  )١‏ 


قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال : معناه : 
« إرادة” الشبهات واللبس » . 


ءاه 

فعنى الكلام إذا : فأما الذين فى قلوبهم هيل" عن الحق حيسف عنه » فيتبعون 
من آى الككتاب ما تتشابهت ألفاظه» واحتمل “صر'ف صارفه فى وجوه التأويلات ؟) 
باحتاله المعانى امختلفة ‏ إرادة” اللبس على نفسه وعلى غيره » احتجاجاً به على 
باطله الذى مال إليه قلبه » دون الحق الذى أبانه الله فأوضحه با لمحكقات من آى 
كتابه , 


+« # اهس 


)١1(‏ الأثر ٠:‏ 0041 - هو بقية الآثار السالفة الى آخرها رتم 644 ء بإسناده عن 
أبن [سحق . 

(؟) فى المطبوعة والمخطوطة : « واحشمل صرفه فى وجوه التأويلات » » وقد قطمت بأن ذلك 
خطأ من الناسخ » لآن الفمائر السابقة كلها جموع » وال تليها كلها أفراد » وهو لا يستقيم . فرجحت 
أن الناسخ قرأ « صرف 'صرفه » ( بغير ألف فل : صارفه ) كا كانت تكب قدماً 2 فظلها خط 2 
فحذن الأول « صرف »ء وأبق الأخرى « صرفه» ٠‏ فاضطربت الضبائر . 


اوذالقل 


14 تفسير. سورة آل عمران : “ 

قال أبو جعفر : وهذه الآبة وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه 
من أهل الشرك » فإنه مععى بها كل مبتدع فى دين الله بدعة” فال قلبه إليها » 
تأويلا” منه لبعض أمتشابه آى القرآن » ثم حاج به وجادل به أهل الحق » وعدل 
عن الواضح من أدلة آيه المحكات ٠‏ إرادة” منه بذلك الابس على أهل الحق من 
المؤمنين » وطلباً لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك » كائناً من كان » وأى” أصناف 
المبتدعة كان 17+ من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو المموسية» أو كان سبثيل *؟) 
أو حرورياء أو قدرياء أو جهميا » كالذى قال صلى الله عليه وسلم : «فإذا رأيتم 
الذين يجادلون به » فهم الذين عبى الله » فاحذروهم » » وكا  :‏ 

7 حدتى يونس قال ء أخيرنا سفيان. عن معمر » عن ابن طاوس» 
عن أبئة » عن ابن عباس وذ كر عنده الحوارج وما لفون عند القرآن + 59) 
فقال : يؤمنون بمحكه ويبلكون عند متشاببه ! وقرأ ابن عباس : « وما يعلم تأويله 
إلا الله وء الآية . 

قال أبو جعفر : وإتما قلنا القول الذى ذكرنا أنه أولى التأويلين بقوله : « ابتغاء 
الفتنة ‏ » لآن الذين نزلت فيهم هذه الاية كانوا أهل” شرك » وإنما أرادوا يطلب 
تأويل ما طلبوا تأويله» اللبس> على المسلمين » والاحتجاج به عليهم » ليصداوهم 

)0020 ق المطبوعة وا خطوطة « البدعة 4© 6 وصواب قراءسها إن شاء الله بر المبتدعة 0 كا 
يدل عليه السياق . 

20 هكذا كتيت هنا سخا © وقد أسلفنا أنها كتبت ق المواضع الماضية و سبائياً » 
فركت هذا الرسم كا هو » وهو صواب . 

(؟) ف المخطوطة والمطبوعة : «ويا يلقون عند الفرار » ء» وهو كلام لا معبى له » وإتما 
أراد أنه ذكر عند اين عباس ما عليه الموارج من الخشوع والعبادة والإخبات عند سماع القرآن » 
وذلك من مو الحوارج مثهور 2 وهم الذين جاء قى صفهم : م تحقرون صلاءهم إلى صلاتم ه 
فى الحديث المشهور . ولذلك قطعت بأن قراءة ما فى الخطوطة هو ما أثبت ويؤيد ذلك جوهاب 


أبن عباس : « يؤّمنون بمحكه ٠.‏ وجلكون عند متشابهه » متعجباً من فعلهم ى خشوعهم » وضلالم 
فى تأؤيلهم المبتدع الفى استحلوا به دماء المسلمين وأمواهم 
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عما هم عليه من امدق . فلا معبى لأن يقال : ١‏ فعلوا ذلك إرادة" الشرك » » وهم قد 
كانوا مش ركين . 


اقول فى تأويل قوله ( وأبْتماء تتأوبلو) 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى معنى « التأويل » » الذى عنى 
الله جل ثناؤه بقوله : « وابتغاء تأويله » . 

فقال بعضهم : معنى ذلك : الأجل الذى أرادت اليهود أن تعرفه من انقضاء 
د أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أمته » من قبل الحروف المقطعة من 
حساب الكّمّل » 5 و ألم » » و ألمص » » و« ألر » » و«آلمر »ء وما أشبه ذلك 
من الآجال . 

ه ذكر من قال ذلك : 

55 حدثبى المثنى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس أما قوله : « وما يعلم تأويله إلأ الله ؛ » يعتى 
تأويله يوم القيامة -- ه إلا الله » . 

وقال آخرون : بل معبى ذلك :د عواقب القرآن» . وقالوا: وإنما أرادوا أن يعلموا 
متى يجىء ناسخ الأحكام التى كان الله جل ثناؤه "شرعها لأهل الإسلام قبل 
مجيئه » فنسخ ما قد كان شرعه قبل ذلك 0. 

ذكر من قال ذلك : 

14- حدئبى موبى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 

السدى : ١‏ وابتغاء تأويله » » أرادوا أن يعلموا تأويل القرآن ‏ وهو عواقبه ‏ قال 


"٠.٠‏ تفسير سورة آل عمران : ؟ 


لله وما يعلم تأويله إلا الله » وتأويله » عواقبه - مى يأ الناسخ منه فينسخ المنسوخ؟ 

وقال آخرون : معبى ذللك : و وابتغاء تأويل ما تشابه من آى القرآن» يتأولونه ‏ 
إذ كان ذا وجوه وتصاريف فى التأويلات - على ما فى قلوبهم من الريغ » وما ركبوه 
من الضلالة » . 

6- حدثنا ابن حميد قال؛ حدثنا سلمة؛ عن ابن [سحق » عن محمد بن 
جعفر بن الز بير : ٠‏ وابتغاء تأويله »» وذلك على ما ركبوا من الضلالة فى قولم )1١-‏ 
«وخلقنا » » و«دقضينا ). 

قال أبو جعفر : والقول الذى قاله ابن عباس : من أن : « ابتغاء التأويل » 
الذى طليه القوم هن المتشابه » هومعرفة انقضاء المدة ووقت قيام الساعة ع والذى 
ذكرنا عن السدى: من أنهم طلبوا وأرادوا معرفة وّقت هو أجاء قبل مجيئه - 3) 
أولى بالصواب . وإن كان السددى قد أغفل معنى ذلك من وجه صرفه إلى تحصره 
على أن معناه: أن القوم طلبوا معرفة وقت مجىء الناسخ لما قد أحكيم قبل ذلك . . 

وإتئما قلنا : إن طلب القوم معرفة الوقت الذى هو جاء قبل محيئه الحجوب ‏ علمه 
عهم وعن غيرهم » بمتشابه آى القرآن ”2 أولى بتأويل قوله : « وابتغاء تأويله » » 


)١(‏ ف المطبوعة «فى قوله » » والصواب من امخطوطة وسيرة ابن هشام * : 7١+‏ . وقوله 
بعد ذلك : م خلقنا » وقضينا» ٠‏ كلام منقطع ٠‏ إشارة إلى ما مفى من صدر هذا الأثر الطويل 
المتتابع ٠‏ اللى يرويه الطبرى مفرقاً عن ابن إسماق » وذلك ملكور فى الآثر رتم : 3084# فيها سلف 
ص : ١6‏ س:”» 4 . إذ قال : « وبحتجون فى قولم : « إنه ثالث ثلاثة » بقول الله : فعلنا » 
وأمرنا » وخلقنا » وقضينا . فيقولون : لو كان واحدا ما قال إلا : فملت » وقضيت » وأمرت » 
وخلقت ٠»‏ ولكنه هو وعيسق ومركم 0 . 

(7) «جاء»؛ أسم فاعل من الفعل « جاء يجىء فهو جاء» . وسياق المملة : « والقول اللى 
قاله ابن عباس . . . والذى ذكرئا عن السدى . . . أول بالصواب » . 

فرع قوله : « يمتشابه آى إلقرآن . . . » من صلة قوم : و إن طلب القوم معرفة اليقت . . . » 
جار بمجرور ؛. متعلق بقوله : و طلب » . 
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لما قد دللنا عليه قبل" من إخبار الله جل ثناؤه أن ذلك التأويل لا يعلمه إلا" الله . 
ولاشك أن معبى قوله : « قضينا » «فعلنا» » قد علم تأويله كثير” من جهلة ١1#‏ 
أهل الشرك » فضلا” عن أهل الإممان وأهل الرسوخ فى العلم منهم . 


لذ لذ اننا 


القول فى تأويل قوله ( وما يم ََوهَ| لا أنه وا 0 
فيألمم بقُولونَ ءامنا ب كلمن عند رَيناً) 


قال أبو جعفر : يعى جل ثنافه بذلك : وما يعلم وقت قيام الساعة » وانقضاء 
مدة أكل محمد وأمته » 2١‏ وما هو كائن ٠‏ إلا الله » دون "من" سواه من البشر الذين 
أمّلوا إدراك علم ذلك من قبل الحساب والتنجمم والكهانة . وأما الراتخون فى العلم 
فيقولون : ( آمنا به » كل من عند ربنا» ‏ لا يعلمون ذلك » ولكن “فضل علمهم 
فى ذلك على غيرهم » العلم' بأن الله هو العالم بذلك دون "من" سواه من خخلقه . 

واختلف أهل التأويل فى تأويل ل 5 « الراسخون » معطوف على اسم 
« الله »؛ بمعبى إجاب العلم لم بتأويل المتشابه» أم' هم مستأنف' ذكرهء 9) 0 
الحبر عنهم أنهم يقولون : آمنا بالمتشابه وصدقنا أن" علم ذلك لا يعلمه إلا الله ؟ 

فقال بعضهم : مععى ذلك : ها يعلم تأويل ذلك إلا الله وحده منفرداً بعلمه . 
وأما الراسخون ف العلم » فإنهم ابتثدئ الحير علهم بأنهم يقولون : آمنا بالمتشابه 
والمحكم » وأن” جميع ذلك من عند الله . 

ه ذكر من قال ذلك : 


)١(‏ ف المطبوعة : ورمدة أجل محمد , . . » » والصواب ما فى المخطوطة » وانظر التعليق 
السالف ص : 155 ارم : ١‏ 
)١( ٠‏ ف المطبومة : :أيهم مستألف ...و 0 وأثبت ما فى امخطولة . 


6 تفسير سورة آل عمران : ب 

5- حدثبى محمد بن عبد الله بنعبد الحكم قال » حدثنا خالد بن 
نزار » عن نافع » عن ابن أنى مليكة » عن عائشة قوله : « والراسخون فى العلم 
يقولون آمنا به»» قالت : كان من رسوخهم ف العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه» ولم 
يعلموا تأويله . 7) 

7" حدثنا الحسن بن بحى قال » أخرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن ابن طاوس» عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول : ( وما ينل تأوية” 
إلا الله » وقول" لاون [ فى الملر] آمنا به )04 

04- حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» أخبرنى ابن ألى. الزناد 
قال » قال هشام بن عروة : كان ألى يقول فى هذه الآية » « وما يعلم تأويله إلا 
الله والراسخون فى العلم » » أن" الراسخين ف العلم لا يعلمون تأويله» ولكنهم يقولون : 
« آمنا به كل من عند ربنا » . 

484- حدثنا ابنحميد قال . حدثنا بحبى بن واضح قال » حدثنا 
عبيد الله » عن أى نبيك الأسدى قوله : ٠‏ وما يعلم تأويله إلا" الله والراسخون فى 
العلم ؛ » فيقول : إنكم تتصلون هذه الآية » وإلها مقطوعة : « وما يعلم تأويله 
إلا الله ح والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا » » فانتهى علمهم 
إلى قوم الذى قالوا . 

. الأثر : 4484 - انظر الأثر السالف رتم : 5514 » والتعليق عليه‎ )١( 

( ؟) ف المطبوعة « يقول الرامون » يحذف الواو . والصواب إثباتها ١‏ لأنه سيأق فى ص : "١+‏ 
س : ١*‏ أن ابن عباس هكذا كان يقرأها . وأنا أرجح أن الصواب كان فى الأصل «كان ابن عباس 
يقرأ ه « وبا يعل تأويله . . . » » ولكن الناسخ مفى على عجلته » فكتب مكان م يقرأ» « يقول» » 
تم أسقط الواو من « ويقول الرامون . . . » . فلذلك أثبت الواو » وهى الصواب المحض إن شاء الله . 


ومن أجل ذلك زدت بين القوسين [ فى العمل ] » لأن هذه قراءة فى الآية » لا تفسير من أبن عباس » 
عم يرو إسقاط [فى العم ] من قراءة أحد من القرأة . 


تفسير سورة آل عمرآن ٠:‏ وق 

٠‏ حدثنا المثنى قال »حدثنا ابن دكين قال » حدثنا عمرو بن عمان 

ابن عبد الله بن موهب قال : سجمحت عمر بن عبد العزيز يقول : ١‏ والراسحون 

ف العلم » اننهى عم الرامون فى العلم بتأويلالقرآن إلى نقالواء ؛ آمنا به كل” من عندر بنا». 

"١‏ حدثبى يونس قال» أخبرنا أشبب » عن مالك فى قوله : « وما يعلم 

تأويله إلا الله » » قال : ثم ابتدأ فقال : « والراسمون ى العلم يقولون آمنا به كل من 
عند رينا » » وليس 'يعلمون تأويله . 


وقال آخرون : بل معبى ذلك : وما يعلم تأويله إلا الله والرافون فى العلم » وهم 

مع علمهم بذلك ورسوخهم فى العلم يقولون : « آمنا به كل من عند ربنا » . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

17 حدثبى محمدبن عمرو قال ٠‏ حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد ‏ » عن ابن عباس أنه قال : أنا من يعلم تأويله . 

55180 حدتبى محد بن عمروقال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن 
ابن أبى نجيح عن مجاهد : « والراسخون فى العلم» يعلمون تأويله » ويقولون: و آمنا به». 

4م حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : «والراسخون فى العلم يعلمونتأويله »ويقولون ١:‏ آمنا به ». 

هم حدئثت عن عمار بن الحسن قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عنأبيه » عن الربيع : « والراسخون ف العلم » يعلمون تأويله ويقولون : « آمنا به » . 

> حدثنا اين حميد قالء حدثنا سلمة » عن ابن إحمق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير :« وما يعلم تأويله »الذى أراد »ما أراد » 2١١‏ ( إلا" الله والراسخون 
العلم يقولون آمنا به كل" من عند ربنا »» فكيف يختلف » وهو قول” واحد” 


875 » »ء أماسيرة ابن هشام ؟‎ ٠٠١ : + هكنا فى الخطوطة والمطبوعة وتفسير ابن كثير‎ )١( 
» ففها وأى : الى به أرادوا ما أرادوا » ء وكأن الصواب ما فى التفسير » وقوله : وما أراد‎ 
استفهام . أما قوله : « النى أراد » » أى الذى أراده الله سبحانه . وما فى سيرة ابن هشام صواب‎ 
أيضاًء والضمير فيو أرادوا ويعىيه الذينيتبمون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ء فهذا ما أراد.‎ 


١؟م/ع‎ 
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من رب واحد 29 ثم ردءوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكة الى 
لاتأويل لأحد فيها إلا تأويل واحدء فانّسق بقوا بقولم الكتاب وصدق بعضه 0-5 
فنفذات به الحجة» وظهر به العذر » وناح به الباطل» '' ' ود مغ به الكفر . 9) 

قال أبو جعفر : فن قال القول الأول قى ذلك » وقال : إن الراسمين لايعلمون 
تأويل ذلك » وإما أخبر الله عنهم بإيمامهم وتصديقهم بأنه من عند الله » 
فإنهيرفع «الراسيين فى العلم» بالابتداء فى قول البصريين » ويجعل خبره : « يقولون آمنا 
به » . وأما فى قول بعض الكوفيين » فبالعائد من ذكرهم فى «يقولون ». وى قول 
بعضهم : مجملة الحبر عنهم » وهى : ١‏ يقواون » . 


« « 2 


ومن قال القول الثانى وزعم أن" الراسمين يعلمون تأويله » عطف , والراسخين» 
على اسم « الله ) ؛ فرفعهم بالعطل عليه . 
قال أبو جعفر : والصواب عندنا فى ذلك أنهم مرفوعون بجملة خبرهم بعدهم 
« يقولون » » لما قد بينا قبل من أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه الذى ذكره 
الله عز وجل فى هذه الآية . وهو فما بانى مع ذلك فى قراءة أن : ١‏ وَبَقُول” 
أراسخون” فى الملر 4 كا ذكرناه عن ابن عباس أنه كان يقرؤه !؟؟ وى قراءة 
عبد الله : (إن اه إلا عند أ َألَاسخون” 5 الم 2 


#08 © 


قال أبو جعفر : وأما معبى دأو ل كام الم ره فسن ورج 
والمصير . وقد أنشد بعض” الرواة بيت الأعثى : 


)١(‏ من أول قوله : «كل من عند ربنا» إلى قوله : «من رب واححد» زيادة من نص 
رواية؛ ابن 000 السيرة » : 985 » ولا شك أن الناس قد أسقطها من عجلته وسبوه . 

)2 ناح الغىء يزريح زعاً وزيوعاً ‏ وانزاح هو أيضاً ( كلاها 0 : ذهب وتباعد وزال . 

(؟) الأثر 5+5 - هو بقية الآثار الالفة الى آغرها رتم :: 5558 بإسناده عن ابن 
إسحق » وهو فى سيرة ابن هشام 1 : 88١6‏ . 

(4) انظر التعليق السالف على الأثر :.5690 » ص : 7٠١٠8‏ س : لاء تعليق : * . 
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اع--_ ع 
الل 30 
.8 


عل أ كات تأؤل؟ حي تل ريف التقاب َأمني0© 
وأصله” من: ٠‏ آل الشىء إلى كذا  »‏ إذا صار إليه ورّجع « تيؤول أؤلاة» 
3 1 55-6 7 5ه ا 
و« أولته أنا »صيرته إليه . وقد قيل إن قوله : ( واحسن” تأويلا) [سورة المساء م 
سورةالإسراء: هم] أىجزاء”. وذلك أن «الحزاء» هوالذى] ل إليه أمر القوم وصارإليه . 
ويعى بقوله : «تأول” "حبها) : تفسير حبها ومرجعه. ١١‏ أوإتما يريد بذلك أن” 
حبها كان صغيراً فى قلبه» فآ ل- من الصغر إلى العظم » فلم يزل ينبت حتى أححّب » فصار 
قديماً » كالسّقب الصغيرالذى لم يزل يشب حتى أصحّب فصار كبيراً مثل أمه . (؟) 
)١(‏ ديوانه : هه ء مجاز القرآن لأبى عبيدة ١‏ : 5م الصاحبى : ١١4‏ » اللسان ( صحب) 


( دبع ) ( أول) (ول) » ثم ما سيأق بعد قليل من ذكر رواية أخرى ٠‏ لم أجدها فى غيره بمد . 
أما الرواية الأخرى الى جاءت فى اللسان (ريم) (١‏ ول) فهى : 


000 ا 05 5-5 وس سي 5-25 5 ون “مد >2 م سمس 
عل أنه "كانت توى أَجْتبيّةَ نَوَاي رب التتاب كَأَصْحبا 


الربعى : الذى ولد فى أول النتاج . والسقاب حمم سقب ( بفتح فسكون) : وولد الناقة ساعة 
تضعها يقال له « سليل» قبل أن يعرف أذكر هو أم أنى » فإذا عل أنه ذكر فهو وسقب» . 
وأصحب : ذل وانقاد وأطاع . وهذا البيت ببذه الرواية ال ذكرتها هنا » قد فسرها الأزهرى وقال : 
و هكذا سمعت العرب تنشده . وفسروا «توالى ربعى السقاب » أنه من الموالاة : وهو تمييز شىء من 
شىء . يقال : «ولينا الفصلان عن أمهاتها فتوالت » » أى فصلناها عنها عند تمام الحول » وتشتد 
علها الموالاة » ويكثر حدنها فى إثر أمهائها » ويتخذ طا خندق تحبس فيه وتسرح الأمهات فى 
وجه من مراتعها . فإذا 7اعدت عن أولادها سرحت الأولاد فى جهة غير جهة الأمهات ٠‏ فترعى 
وحدها » فتستمر على ذلك وتصحب بعد أيام . أخير الأعشى أن نوى صاحبته اشتدت عليه » 
فحن إلها حنين ربعى ال.تتاب إذا وولى (فصل) عن أمه . وأخير أن هذا الفصيل يستمر على 
الموالاة » وأنه يصحب إماب السقب . قال الأزهرى : وإنما فسرت هذا البيت » لأن الرواة لما 
أشكل عليهم معناه » تخبطوا قى استخراجه وخلطوا » ولم يعرفوا منه ما يعرفه من شاهد القوم فى باديتهم » . 

أما الرواية الأول » فقد شرحها أبو جعفر ؤما يل . وأما روايته الثانية » وهى قوله : « توابع 
حبها» ء فإ لم أدر ما معناها » وأخشى أن يكون صوابها : « نزائع حبها » . والنزائم حم تزيعة » 
يقال : ناقة فازع من نوق نوازع . وناقة نزيعة : وهى الى تحن إلى وطنها . نزع البعير إلى وطنه : 
حن واشتاق . 1 

(؟) ف المخطوطة : « وتفسير حبها . . . » بزيادة الواو » وهو خطأ . وهذا نص أل عبيدة فى 
محاز القرآن ١‏ : لام » عل خطأ فيه » إذ ظن الناشر أن قوله : « تفسيره » » بمعنى الشرح والبيان 
هذه الكلمة فوضم بعد نقطتان هكذا : و تفسيره : ومرجعه » وعندئذ فلا معنى للوأو فى « ومرجعه » ع 
والصواب ما أثيتناء . 

(*) انظر مجاز القرآن لآلى عبيدة ١‏ : لام . 


ا تفسير سورة آل عمران : “7 


وقلك د هذا الست 
7 اه مسساد اه َ-- 0 م 2.8 5 5ه - 
عل أنه كانت .وان جا ١‏ تيال وف لقانت 0 


القول فى تأويل قوله (وَأسِحُونَ فى ليل يعوو اهنا بو) - 

قال أبو جعفر : يعنى ب «الرامين فى العلم » » العلماء الذين قد أنقنوا علمهم 
ووَعتواه فحفظوه حفظا » لا يدخلهم فى معرفهم وعلمهم بما علموه تشك” 
ولا.لبس . ا 


وأصل ذلك من : «رسوخ الشىء ف الشىء 20 وهو ثبوته وولوجه فيه . يقال 
منه : « رسخ الإيمان فى قلب فلان » فهو ير سخ رسخا وراسوخآ "١.٠‏ 
ه وقد روى ف فعنهم خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم » وهو ما  :‏ 
17> حدثنا موسى بن سهل الرملى قالء حدثنا محمد بن عبد الله قال » 
حدثنا فياض بن محمد الرق قال » حدثنا عبد الله بن يزيد بن آدم» عن ألى 
الدرداء وألى أمامة قالا : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : آمن الراسخ فى 
العلم ؟ قال : من برت يمينه” » وصّدق لسانه » واستقام به قلبه » وعف بظنه » 
فذلك الراسخ فى العلم . يق 


)١(‏ انظر ص ٠١4‏ » تعليق : ؛ 

0020 قوله : « ريخا » » هذا مصدر لم تذكره كتب اللغة . 

(؟) الحديث : 0م05 - فياض بن محمد الرق : ترحمه البخارى 1/4/ ه8١‏ » وابن أبى 
حاتم ع//لام » فل يذكرا نه جرحاً . 

عبد الله بن يزيد بن آدم : .تر مه ابن أبى حاتم ١907/5/5‏ » قال : « روى عن أب الدرداء » 
وأنفٍ أمامة » وواثلة بن الأسقع : أن النبى صلى الله عليه وسم سثل : كيف تبعث الأنبياء ؟ روى 
عنه فياض بن محمد الرق . . . سألت أنى عنه ؟ فقال : لا أعرفه . وهذا حديث ياطل » . 

ور حمه الذهى فى الميزان » والحافظ ق اللسان '. وذكرا عن أحمد » قال : د أحاديعثه موضوعة ع . 
وليس ف تر حمته كلمة طيبة عنه . وكلى أن يرميه أحمد بالوضع . ٠‏ 


تفسير سورة آل عمران :ل لق 


حدثبى المثبى وأحمد بن الحسن الرمذى قال . حدثنا نعم بن حماد 
قال » حدثنا فياض الرق قال » حدثنا عبد الله بن يزيد الأودى - قال : وكان 
أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم > قال » حدثنا أنس بن مالك وأبوأمامة 
وأبو الدرداء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئل عن الراسمين ى العلم فقال : 
«ن برت بينه » وصدق لسانه » واستقام به قلبه » وعف بطنه وفرجه » فذلك 


الراسخ فى العلم . )00 
وقد قال جماعة هن أهل التأويل : إنما سمى الله عز وجل هؤلاء القوم « الراسمين 


. » الحديث : ممه هو الحديث الماضى يزيادة قليلة » وزيادة « أنس بن مالك‎ )١1( 

ولكن فى هذا الإسناد « عبد الله بن يزيد الأودى » . والراجح أن هذا خطأ من أحد الرواة » أو من 
الناحمين » وأن صوابه كالإستاد السايق هو عبد الله بن يزيد بن آدم » . وأما « عبد الله بن يزيد الأودى » » 
فهو غير هذا يقيناً . وقد مضى ى : ١ه‏ . وبر مته عند ابن أنى حاتم ؟/ ٠.٠١/8‏ : أنه وروى عن 
سالم بن عبد الله » عن حفصة » ف الصلاة الوسطى . روى عنه أبو بشر جعفر بن ألى وحشية » . والمباينة 
بيهما فى الطبقة واضحة . ثم الأودى ثقة » والراوى هنا كذاب . 

والحديث رءاه أيضاً ابن أن حاتم » عن محمد بن عوف الحمصى ٠‏ عن نعيم بن حماد » عن فياض 
الرق « حدثنا عبد الله بن يزيد » » بهذا الإسناد . ولم يذ كر أنه « الأودى » . ووقع فى ابن كثير « عبيد 
ألله, » بدل م عبد ألله م » وهو خطا . 

وذكره الهيثمى قى مجمع الزوائد + : 4 «عن عبد الله بن يزيد بن آدم » قال : حدئى أبو 
الدرداء » وأبو أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك . . . » . وقال : « رواه الطيراى » وعبد الل 
ابن يزيد : ضعيف » . فزاد فى رواية الطبراق صحابياً رابعاً » هو واثلة بن الأسقع . 

وذكره السيوطى ؟ : 7 ع عن هؤلاء الصحابة الأربعة » ونسبه لابن جرير » وابن أن حاتم ء 
والطبراف . وهو تساهلءنهء فليس فى رواية الطبرى ولا ابن أن حاتم « واثلة بن الأسقع ؛ » بل هو فى 
رواية الطبراق فققط . 

ثم ذكر السيوطى نحو معناه من رواية ابن عساكر : « من طريق عبد الله بن يزيد الأودى » 
سمعت أنس بن مالك يقول . . .  »‏ 

فهذا يرجح أن زيادة « الأودى » - خطأ من أحد الرواة » لا من الناتمين . 


وذادقق 


م.؟_ تفسير سورة آل عمران : ٠‏ 
فى العلم » » بقوهم : ١‏ آمنا به كل من عند ربنا » . 
ه ذكر من قال ذلك : 
6- حدثنا ابن. وكيع قال » حدثنا أنى» عن سفيان» عن جابر» ‏ 
عن مجاهد » عن ابن عباس قال : « والراسمون ف العلم يقولون آمنا به و 20١‏ قال : 


« الراسخون » الذين يقؤلون: « آمنا به كل من عند ربنا ». 
"٠‏ حدثبى موسى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 


السدى : « والراسمون ىق العام » » مم المؤمنون ٠‏ فإنهم يقولون: « آمنًا بهوء 
١‏ ِ ٍ 
بناتعه ومنسوحه > (« كل من عند رينا ) . 
40- حدثنا القاسم قال, حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج قال » 
قال ابن جريج » قال ابن عباس قال » عبد الله بن سلام : ٠‏ الراسمون فى العلم » » ٠‏ 
وعلمهم قوم ح قال أن شرع + رركن لامر لكزارة الا 1ه يعم الدين 
0 بوك كر ينا 4 ويقولون ره إنلكَ جَاء مع" الما ٠‏ تمر 


وأما تأويل قوله : «يقولون آمنا به » » فإنه يعنى أن الراسغين فى العلم يقولون : 
صدقنا بما تشابه من آى الكتاب 2 وأنه حق" وإن لم نعلم تأويله » وقك : ل 

0 حدثبى أحمد بن حازم قال» حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سلمة بن 
نبيط »عن الضحاك : « والراسمون فى العلم يقولون آمنا به »» قال: المحكم والمتشابه . 


. ف المخطوطة والمطبوعة - « الراصضون فى العلل ..» » بغير واو » وأثبت نص الآية‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران :لا ال 


القول فى تأويل قوله (كل من عند رَبنا ) 


قال أبو جعفر : يععى بقوله جل ثناؤه : ٠‏ كل من عند ربنا » » كل امحكم 
من الكتاب والمتشابه منه - « من عند ربنا ) » وهو تنزيله ووحيه إلى نبيه محمد 
صلى الله عليه صلم . كما :- 

+54 حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أىء عن سفيان » عن جابر » 
عن مجاهد » عن ابن عباس فى قوله : « كل من عند ربنا » » قال : يعبى 
آما أنسخ منه وما لم أينسخ . 

غ؛++ ‏ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « وما بعلم تأويله إلا" الله والراحفون فى العلم » » قالوا : ٠‏ كل" من عند ربنا » » 
آمنوا بمتشاببه » وعملوا بمحكمه . 

6و حدثت عنعمار بن الحسن قال حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه؛ 
عن الر بيع قوله : « كل من عند ربنا » » يقولون : ا حك والمتشابه من عند ربنا . 

5 حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى أبى قال » حدثى عمى قال » 
حدثئى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : « والرامون فى العلم يقولون آمنا به كل 
من عند ربنا » » نؤمن با نمحكم وندين به » ونؤمن بالمتشابه ولا ندين به » وهو من 
عند الله كله . )١١‏ 

410 - حدئنا يحبى بن ألى طالب قال حدثنا يزيد قال » أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك ق قوله : « والراسمون فى العلم » يعماون به » يقولون: نعمل بانحكم 
ونؤمن به » ونؤمن بالمتشابه ولا نعمل به » وكل من عند رينا . 

ا" 


. حميعاً بالياء » والسياق يقتضى أن تكون بالنون‎ ٠» ف المطبوعة : « يؤمن . . . ويدين‎ )١( 
6 ج ا‎ 1 


106 تفسير سورة آل عمران : ٠‏ 

قال أبو جعفر : واختلف أهل العربية فى حكم ‏ كل" » إذا أضمر فيها . 

فقال بعض نحو البصريين: إتما جاز حذف المراد الذى كان معها الذى 
« الكل » إليه مضاف ق هذا الموضع ا اسم" » كما قال : (إنّ كلة 
05 [سورةغافر: +4]» بمعبى : إنا كلنا فيها . قال : ولا يكون « كل » مضمراً 
فيها وهى صفة » لا يقال : «مررت بالقوم كل » وإنما يكون فيها مضمرٌ إذا 
جعلها اسماً . لوكان : «إنا كلا فيباء على الصفة لم يحز » لأن الإضمار فيها 
ضعيف لا يتمكن .فى كل" مكان . 

وكان بعض نحوبى الكوقيين يرى الإضمار فيا وهى صفة" أو اسم » 
سواء” . لأنه غير جائز أن "بحذف ما بعدها عنده إلا" وهى كافية بنفسها عما كانت 
تضاف إليه من المضمر . وغير جائز أن تكون كافية منه فى حال »ء ولا تكون كافية 
فى أخرى . وقال : سبيل « الكل » و« البعض » ف الدلالة على ما بعدهما بأتقسهما 
وكفايتهما منه بمعبى واحد فى كل حال » صفة” كانت أو امما . ") 

قال أبو جعفر : وهذا القول الثانى أولى بالقياس » لأنها إذا كانت كافية 
بنفسها بما حذف منها فى حال لدلالتها عليها » فالحكم فيها أنها كلما وجدت دالة 
على ما بعدها فهى كافية منه . 


! ! فالمطبوعة : « إذا جاز حذف المراد» » وعلق الطابعون السابقون أنها زائدة من قلم الناس‎ )١( 
 هتءارق وسبب ذلك سوه كتابة الناسخ » فل يحستوا‎ 
(؟) انظر ما سلف عن « كل » ” : 6 ثم ه اوءه.‎ 


تفسير سورة آل عمران :21م للش 


القول فى تأويل قوله (وَمَا يك إلا ألو انب ) 22 

قال أبو جعفر : يععى بذلك جل ثناؤه : وما يتذكر ويتعظ وينزجر عن أن 
يقول فى متشابه آى كتتاب الله مالا علم له به إلا أولو العقول والبى 2 وقد 

04- حدثنا ابن حميد قالء حدثنا سلمة» عن ابن إسعق » عن محمد 

ابن جعفر بن الزبير : «ههما يذكر إلا" أولو الألباب » » يقول : وما يذكر 
فى مثل هذا -.يعبى : فى رد تأويل المتشابه به إلى ما قد عرف من تأويل المحكم » 


أصضات 


ع ينتسقا على معبى واحد > ٠‏ إلا ” أولو الألباب ٠‏ ”ا 


القول فى تأويل قوله ( رَ يا لازغ قلو بنا بعد 
هس لا من أدنك رْمَةَإنك أن نك الجماك” 4 ذه 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناقه : أن" الراتفين فى العلم يقولون : آنا 
با تشابه من آى كتاب لله » وأنه واحكم من آيه من تنزيل ربنا ووحيه . ويقولون 
أيضاً : «ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا »» يعبى أنهم يقولون - رغبة” 


.مهم إلى ربهم فى أن يصرف عتهم ما ابتلى به الذين زاغت قلوبهم من اتباع متشابه /ه؟١‏ 


آىالقرآن » ابتغاءء الفتنة وابتغاء تأويله الذى لايعلمه غير الله-: يا رينا » لاتجعلنا 
مثل هؤلاء الذين زاغت قلوبم عن الحق فصدوا عن سبيلك حورلا تزغ قلوبنا ) ' 


)١(‏ انظر ما سلف فى تفسير «ريذكر » 5/08٠:0‏ : وح وق تفسير م الألياب » ؛ مه 


حكرثم 4 دككر/ ثم هدعم 
(؟) الأثر : م4 هو بقية الآثار السالفة الى آخرها رقم بإسناده عن أبن ]سححق. 


ا تفسير سورة آل عيران :م 
لا تملها فتصرفها عن "هدك بعد إذ هديتنا له » فوفقتنا للإيمان بمحكم كتابك 
ومتشاءبه - ووهب لنا » يار بنا-همن لدنك رحمة:»» يعبى : من عتدك رحمة » يعبى 
بذلك : هب لنا من عندك توفيقاً باتاً للذى نحن عليه من الإقرار بمحكم كتابك 
ومتشاببه > « إنك أنت الوهاب»» يعى : إننك أنت المعطى عبادك التوفيق” والسداد” 
للثبات على دينك» وتصديق كتابك ورسلك » كنا  :‏ 

 -48‏ حدثنا ابن حميد قال ؛حدثنا سلمة + عن ابن إسمق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير ٠:‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا »» أى: لاتمل قلوينا 
وإن ملنا بأحدائنا!!! > و وهب لنا من لدنك رحمة » . 9) 

قال أبو جعفر : وفى ملح الله جل ثناؤه هؤلاء القوم بما مدحهم به > من 
رغبتهم إليه فى أن لا يزيغ قلوبهم ٠‏ وأن يعطيهم رحمة منه معونة لم للثبات عل 

ما “هم عليه من حسن البصيرة بالحق الذى ه, عليه مقيمون > ما أبان عن خطأ قول 
الجهلة من القدترية: 7" أن إزاغة الله قلب من أزاغ قلبه من عياده عن طاعته 
وإمالته له عنها . “جور . لأن ذلك لو كان كا قالوا ء» لكان الذين قالوا : 
« ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هدتيتنا  »‏ بالذم أولى مهم بالمدح . لأن القول لوكان 
كا قالواء لكان القوم إنما سألوا رهم - بمسأللهم إياه أن لا بزيغ قلويهم 8 > أن 
لا يظلمهم ولايحورٌ عليهم . وذلك من السائل جهل” » لأن الله جل ثناؤه لا بظم 
عباد"ه ولا يحور عليهم . وقد أعلم عباداه ذلك ونفاه عن نفسه بقوله :لاوما مَا رَبك 

)00 ى اقلينة جا أ جاد ناج » وهو لا معى له ء وهو تحريف لرواية عن اين إححق ‏ 
وصوانها من المخطوطة وابن هشام ٠١‏ : 784 . والأحداث حم حدث : وهو الفمل . يألرن الله أن 
يغبت قلوهم بالإبمان » وإن مالت أفمالم إلى بعض المحصية . 

(؟) الأثر : و54 -هو بقية الآثار السالفة الى آخرها رقم. :5542" 


0 القدرية : هي نفاة القدر والصقفات © ويعى ى المعزلة . 
( 4 ) ف المطبوعة : ٠‏ مسألهم » بحذف الباء » والصواب من امخطوطة . 


تفسير سورة آل عمران :8م يلق 


لام للمبيد 4 [سورة نسلت :5 ] . ولا وجه لمسألته أن يكون بالصفة الى 


قد خبرهم أنه بها وف فساد ما قالوا من ذلك » الدليل” الواضح على أن عدلا” 
من الله عز وجل : إزاغة” من أزاغ: قلبه من عباده عن طاعته » فلذلك استحق” 
المدح "من" رغب إليه فى أن لا يزيغه » لتوجيبه الرغبة إلى أهلها » ووضعه مسألته 
موضعها » مع تظاهر الأخبار عن رسول الله صل اللّهعايه وسام برغبته إلى ربه فى ذلك » 

6 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع » عن عبد الحميد بن برام » 
عن شهر بن حوشب » عن أم سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
يا مقلسب القلوب ثبت قلبى علىدينك! ثم قرأ: «ربنا لا تشزغ “قلوبنا بعد إذ 
هديتنا » » إلى آحر الآية . )١(‏ 

» حدثنا أبوكريب قال»حدثنا وكيع » عن عبد الحميد بن بهرام‎ 6١ 


عن شهر بن حوشب » عن أسماء » .عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بندحوه . 3 


. هذا إسناد صميح‎ +58٠. : الحديث‎ )١( 

عبد الحميد بن برام : ثقة » مضت تر حمته فى : 1508 . وشبر بن حوشب : ثقة أيشاً » كا 
قلا ى : وم؛١.‏ 

وهذا الحديث مختصر . وسيأق مملولا ى : 87> ٠»‏ ونخرجه هناك » إن شاء الله . ويأق بأطول من 
هذا ويختصراً عن ذاك » فى : 5588 . 

(؟) الحديث : 50١‏ - وهذا إسناد صميح أيضاً . ولكنه هنا من رواية شبر عن أسماء » وهى 
بنت يزيد بن السكن الأنصارية . والذى قبله من رواية شمر عن أم سلمة أم المؤمنين . 

ولم أجده من حديث أماء إلا فى هذه الرواية عند الطبرى » و إلا رواية ذكرها ابن كثير » عن 
ابن مردويه . 

قال ابن كشير » : ٠‏ بعد ذكر رواية أم. سلمة الماضية : « ورواه ابن مردويه » من طريق 
محمد بن بكار » عن عبد الحميد بن برام » عن شبر بن حوشب » عن أم سلمة » عن أسماء بنت يزيد 
ابن السكن » سمعتها تحدث : أن رسول الله صل الله عليه وس كان يكثر من دعائه . . . » - فد كر نحو 
الرواية التالية لهذا الحديث . 

تم قال ابن كثير : « وهكذا رواء ابن جرير » من حديث أسد بن موببى » عن عبد الحميد بن 
برام » به » مثله » . 


114 تفسير سورة آل عمران :م 


5 حدثنا المثى قال »حدئثنا الحجاج بن المهال قال © حدثنا 
عبد الحميد بن برام الفزارى قال » حدثنا شهر بن حوشب قال : سمعت .أم سلمة 
تحداث : أن سول" الله صل الله عليه وسلم كان يكثر فى دعائه أن 
يقول : اللهم 'مقلّبالقلوب ثبت قلبى على دينك ! قالت : قلت : يا رسول الله » 
وإن القلب ليقللّب؟ قال : نعم » ما خلق الله من بنى آدم من بشر إلا" وقلبه بين 
إصبعين من أصابعه » فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه » فتسأل الله ربنا أن لا يزيغ 
قلوبنا بعد إذ هدانا » ونسأله أن .بب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب . قالت : 
قلت + ياازسول: الله آله تعلمى دعرة أدعو ببا لنقسى ؟ قال + بل © قوك.: 
اللهم رب النبى محمد » اغفرلى ذنبى ؛ وأذهب أغيظ قلبى » وأجرنى من 'مضلاات 
لفن . 17) 
ثم قال : « وروا أيضاً عن المثى » عن الحجاج بن منبال » عن عبد الحميد بن بهرام » به » مثله م 
ومن البين الواضم أن قوله فى رواية أبن مردويه « عن أم سلمة » عن أمماء بنت يزيد بن السكن » - 
خطأ لاشك فيه . والظاهر أنه خطأ من النامين » فى زيادة حرف برعن » . وأن صوابه « عن أم سلمة 
أباء ب ...ى. 

و «أمساء بنت يزيد بن السكن الأنصارية » : حابية معروفة » وهى بنت عم معاذ بن جيل » 
وكتيتها « أم سلمة » . وشهر بن حوشب معروف بالرواية عنها » بل قال ابن السكن : « هو أروى الناس 
عنباه » وكان من موالها . 

ولم نسمع قط أن « أم سلمة أم المؤمتين » روت عن أمماء هذه » ولا روت عن غيرها من الصحابة ‏ 

وأما إشارة ابن كثير إلى روايى الطبرى من حديث « أسد بن موبى » و «الحجاج بن مهال» - 
عن عبد الحميد بن بهرام - وهما الروايتان الآتيتان : 55815 ء 0568 - : فهى مشكلة » إذ توه أنها 
مثل رواية ابن مردويه : « عن أم سلمة أمماء بنت يزيد » ٠.‏ 

ولعل ابن كثير ذهب إلى هذا » ظنا منه أن هذه الروايات الى فى الطيرى : 556٠‏ © 55817 © 
30 ء الى فها ب عن أم سلمة » مراد بها « أم سلمة أمماء بنت يزيد » . 

فإن يكن هذا ظنه يكن أخطأ الظن . فإن « أم سلمة » فى هذه الروايات الثلاث - هى أم الموْمنِينَ 
يقيناً » كا سيأق فى تخريج الحديث التالى لهذا : 55801 . 

)١(‏ الحديث : مه+ه ‏ هذه هى الرواية المطولة » الى أشرنا إليها فى : 556٠‏ » وسيأق 
مختصراً قليلا : هه » كا قلنا من قبل . 

والحديث رواه أجد مختصراً ‏ فى مسند أم سلمة أم المؤمنين - 4ه : 4 ( حلى ) » عن وكيم » 
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5" حدثى محمد بن منصور الطوسى قال » حدثنا محمد بن عبد الله 
الربيرىقال» حدثنا سفيان » عن الأحمش »عن ألى سفيان » عن جابر قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول : يا مقلّب القلوب ثبت قلبى على دينك. 
فقال له بعض أهله: “ياف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به ؟! قال: إن القلب 
بين [صبعين من أصابع الرحمن تبارك وتعالى » يقول هما هكذا > وحرك أبو 


أحمد [صبعيه > قال أبو جعفر : وإن الطوسبى وسّق بين [صبعيه . (1) 


. عن عبد الحميد بن بهرام » عن شبر بن حوشب » عن أم سلمة : م أن الى صلى الله عليه وس كان يقول: 
ها مقلب. القلوب » ثبت قل على دينك » . وهذا نحو الرواية الماضية : 556٠.‏ » إلا أن أبا كريب زاد 
فيه قراءة الآية . 1 1 

ورواه أحد أيضاً فى مسندها ‏ + : و.م - ؟#.م » عن هاشم وهو ابن القاسم أبو النضر - 
عنعبد الحميد بن بهرام » بهذا الإسناد »نحو . إلا أنه قال فى آخره : « وأجرفمن مضلاتالفتن ماأحييتنا». 

ثم رواه مختصراً » بدون ذكر الآية » ولا قولة م فنسأل الله ربنا » - إلخ » 5 : 8١6‏ ( حلبى) » 
عن معاذ بن معاذ » قال : « حدثنا أبو كعب صاحب الحرير » قال : حدثتى شبر بن حوشب » قال : 
قلت لأم سلمة : يا أم المؤمنين » ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسل إذا كان عندك ؟ ..» . 
ثم قال عبد الله بن أحمد ‏ عقيه - : سألت أب عن أبى كعب ؟ فقال : ثقة » وأسمه عبد ربه بن عبيد» . 

وكذلك رواه الترمذى م : 5١5٠5‏ » عن أ مويى الأنصارى » عن معاذ بن معاذ » به . وقال : 
و هذا حديث حسن » . 

وأبو كعب صاحب الحرير » عبد ربه بن عييد الأزدى الحرموزى : وثقه أيضاً بحبى بن سعيد » 
وابن معين وغيرهما . مترجم فى التهذيب » واين أن حاتم 41/1/5- 45 . 

وذ كره الهيشمى فى مجحمم الزوائد ثلاث مرات » 058:1 7 ٠١6 5٠٠١:‏ :5لا( »عن 
رواية المسند » وأشار إلى أن الترمذى روى بعضه » وأعله فى موضعين بشبر بن حوشب » « وهو ضعيف 
وقد وثق » . وقال فى الأخير : « إسناده حسن » . : 

وذكره السيوطى ” : م » و زاد نسبته لابن أب شيبة . دون فصل بين الروايات . 

ورعاه إمام الآنمة ابن خزيمة » ى كتاب التوحيد » ص : هه » من رواية ابن وهب » عن 
إبراهم بن نشيط الوعلاى» عن عبد الله بنعبد الرحن بن فى حسين المكى » عن شبر بن حوشب »© عن أم 
سلمة » ينحوه . وهذا إسناده صحيح أيضاً . 

ورءاه أبو بكر الآجرى » فى كتاب الشريعة » ص : 7١5‏ » من وجهين آخرين » عن أم سلمة . 

ووقع فى المطبوعة : «ما خلق الله من بشر » من بنى آدم » » بالتقدم والتأخير . وأثبتنا ما فى 
امخطوطة » وهو الموافق لسائر الروايات الى فيها هذه الكلمة . 

» الحديث : مه056 - محمد بن منصور ين دأود » الطوبى العايد » شيخ الطبرى : ثقة‎ )١( 
. أثى عله أحد » ووثقه النساق وغيره‎ 
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را 4 حدثنى سعيد بن بحبى الأموى قال » حدثنا أبو معاوية قال » 
حلاف الأمكرج عن أن يستتيان .عن الين: قن د كانا رسرل 1قة سل اد ليد 
صلم كثرا ما يقول : با مقذب القاوب نينت قلبى على ديلك . قلنا : با يول اق + 
قد آمنا بك» وصد قنا عاجئت ت بهء فيتّخاف علينا ؟! قال: : نم :إن الكلوبه .بين 
إصبعين من أصايع الله ٠‏ يقلبها تبارك وتعالى ١ ١‏ 


والحديث رواه الخا كم فى المستدرك ١‏ : 8م؟ - م5 » من طريق الأعمش © بهذا الإسناد . 
وصححه على شرط مس . ولكن أول إسناده » من الحا كم إلى الأعمش - غير مذكور »؛ لأن فى أصولٍ 
المستدرك رما فى هذا الموضع . وأثبت مكانه من تلخيص الذهبى . ْ 

وذكره السيوطى ؟ : 4 : وزاد نسبته للطبراى فى السنة . 

وأشار إليه الترملى م : ١+‏ ء كا سنذكر فى الحديث بعده , 

وقوله : « يقل مبما» » هو الصواب الثابت ف المخطوطة . وف المطبرعة « يقول به » . 

قوله : « وسقّ بين إصبعيه » » وسق الثىء : جمعه . يريد : ضم إصبعيه . 

)١1(‏ الحديث : 5064 - رواء أجد فى المسند : مم١١‏ » ( ج # ص : ١١١‏ حلى)» 
عن أل معاوية » عن الأعمش ؛ بهذا الإسناد . 

ثم رواء : ١0#م١‏ ( ج # ص : /اه؟ حلبى ) » عن عفان » عن عبد الواحد » عن سلمان بن 
مهران - وهو الأعمش - به . 

ورواه الترمذى + : ١4‏ » عن هناد » عن أب معاوية » به . ثم قال : « هذا حديث حسن صصيح 
وهكذا روى غير واحد عن الأعمش » عن أل سفيان » عن ألس . وروى بعضهم عن الأعمش » عن أفى 
سفيان » عن جابر » عن البى صلى الله عليه وس . وحديث أبى سفيان عن أنس - أصح » . 

يريد الثرملى تعليل الحديث اللى قبل هذا . وهى علة غير قاهمة . وأبو سفيان طلحة بن فافع : تابعى 
ثقة؛ سمع من جابر ومن أنس » وأخرج له أصصاب الكتب الستة . وكثيراً ما يسمع التابعى الحديث الواحد 


من صابيين . 
ورءاه الحا مم ١‏ :5ه ؛ مختصراً ) من طريق أف مماوية ؛ عن الأعنش, وصمحه هو والذهى . 
ورواه ابن ماجة-مطولا- من وجه آخخر »فرواه: 8*4 »منطريق ابن تمير »عنالأعمش .عن يزيد 


الرقاشى » عن أنس . وقال البوصيرى فى زوائده : « مدار الحديث على يزيد الرقاثى » وهو ضعيف» . 
ش وقد وم الحافظ الدمياطى - كا ترى - فى زعمه أى مداره عل يزيد الرقائى ؛ وها هو ذا منرواية 
الأعمش »عن أب سفيان» عن أنس » كثل رواية الرقائى .فم ينفرد به . 
وقد حم البخارى الوجهين فى الأدب المفرد » صن : ٠٠١‏ :اقرواء شرا إن رين أن الاسنزينه 
« عن الأعمش » عن أبى سفيان ويزيد » عن أنس » . 
وذكره السيوملى * : 4 » و زاد نسبعه لابن أبى شيبة . 


نفسير سورة آل عمران : م 1" 
وه" حدثى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال» حدثنا بشر بن 
بكر > وحدثى على بن سبل قال » حدثنا أيوب بن بشر > جميعاً » عن ابن جابر 
قال : سمعت بسر بن عبيد الله قال» سمعت أبا إدريس الحولانى يقول : سمعت 
النوّاس بن معان الكلانى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من 
قلب إلا" بين [صبعين من أصابع الرحمن : إن شاء أقامهء وإن شاء أزاغه . وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك -- 
والميزان بيد الرحمن » يرفع أقواماً ويخفض"” آخرين إلى يوم القيامة "١.‏ 


)010( الحذيث : هه44 - بشر بن بكر التنيسى : ثقة مأمون . روى عنه الشافعى » والحميدى» 
وغيرهما . وأخرج له البخارى . 


أيوب بن بشر : / أجد راوياً بهذا الاسم » ولا ما يقار به فى الرسم » إلا رواة باسم « أيوب بن 
بشير » ليوا من هذء الطبقة » ولا يكوئون فى هذا الإسناد . ومن الرواة عن ابن جابر : « أيوب بن 
سويد الرمل » . ومن القريب جداً أن يروى عه بلديه « على بن سبل الرمل » . ولكن تصحيف « سويه» 
إلى « بشر » صعب . 

ابن جابر : هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » الأزدى الشاى الدارافى . وهو ثقة » أخرج له 
الجماعة . وقال ابن المدينى : « يعاء فى الطبقة الثانية من فقهاء أهل الشأم بعد الصحابة » . 

بسر بن عبيد الله المشرى الشاى : تابعى ثقة . أخرج له الجماعة . وقال أبو مسهر .: و 
أحفظ أحاب ألى إدريس » يعى المرلافى . 

و « بسر » : بهم الباء الموحدة وسكون السين المهملة . وأبوه « عبيد الله » : بالتصغير . ووقع فى 
المطبوعة هنا « بشر » . وهو تصحيف . وكذلك وقم فى بعض مراجع الحديث الى سنذكر © ووقع ى 
بعضبا امم أبيه « عبد الله » . وهو خطأ أيضاً . فيصحح هذا وذاك حيث وقع . 

أبو إدريس اللرلانى : عائذ الله بن عبد الله . مضت ترحته فى :48169 . 

النواس : بفتح النون وتشديد الواو» وهو صحانى معروف . والحديث رءاء أحمد فى المسند : 110٠107‏ 
( ج ؛ ص : ١8١‏ حلبى ) » عن الوليد بن مسل » عن ابن جابر » بهذا الإسناد . 

ورواه ابن ماجة : ١48‏ » من طريق صدقة بن خيالد » عن ابن جابر » به . وقال البوصيرى ى 
زوائده : «إسناده صميح » . 

وراه إمام الأثمة ابن خز بمة » فى كتاب التوحيد » صن : 4ه » وأبو بكر الآجرى ؛ فى كتاب 
الشريعة » ص : 07١1م‏ - 8١ج ٠»‏ كلاهما من طريق الوليد بن ملم ؛ عن ابن جابر . 

ورا الحا كم فى المستدرك ١‏ : 389 ء والبمق فى الأسماء والصفات » صن : 848 - عن الحا كم» 
من طريق محمد بن شعيب بن شابور » عن ابن جابر . وصححه احا ك والذهى على شرط الشيخين . 


1" تفسير سورة آل عمران :م 

5 حدثبى عمر بن عبد الملك الطائى قال » حدثنا محمد بن عبيدة 
قال » حدثنا الحراح بن مليح البهرانى » عن الزبيدى» عنجويبرء عن سمرة بن 
فاتك الأسئّدى ‏ وكان من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : الموازين بيد الله » يرفع أقوامً ويضع أقواماً » وقلب 
ابن آدم بين إصبعين من أصابع الحمن » إذا شاء أزاغه» وإذا شاء أقامه  )١(‏ 


وهذا الموضع فى المستدرك » مخروم فى أصله المطبوع عنه » فأثبته الناشر عن مختصر الذهبى . 
ولكن يستفاد إسناد هذا الطريق من رواية الببيق عن الحا كم . 

لطر اما ٠‏ او اد امي الموطاو ووو ادا با 

شيخ الطبرى فى الإسناد الأول هنا » بهذا الإستاد . 

ورواه أيضاً ١‏ : ١ه‏ . عن الأصم » عن بحر بن نصر » عن بشر بن بكر » عن ابن جابر » به 

وقال الحا م فى الموضعين : « هذا حديث صميح على شرط مسل » ! ومن عجب أن يوافقه الذهبى على 
تصحيحه على شرط الشيخين من رواية ابن شابور . وابن شابور » وإن كان ثقة ء فإنه لم يخرج 'له 
شىء فى الصحيحين ؛ ثم يوافقه على تصحيحه على شرط مسلٍ من روأية بشر بن بكر . وبشر بن بكر 
خرج له البخارى » ولم مخرج له مسل شيئاً ! ! 

ل ل ا ل ل 
السئن الصغرى : 1 

شيط 6ه تحت اين يد لقاب حر اناق اللي ب شيخ الطبرى : لم 
أجد له إلا ترحمة موجزة فى البذيب » فها : « روى عنه النساق وقال : صالح » . 

محمد بن عبيدة : لا أدرى من هو ؟ ولا وجدت له ترحمة» إلا أن البذيب ذكره شيخاً لعمر بن 
عبد الملك الطاق » وذكره يامم : « محمد بن عبيدة » المددى » المافى » . ولم أجد معنى لنسبة ٠‏ المددى » 
هذه ء بدالين . ومن المحتمل أن تكون محرفة عن ٠‏ المدرى » بالراء » نسبة إلى « مدر » بفتح الميم والدال 
وآخرها راء » وهى قرية بالمن » على عشرين ميلا من صنعاء » كما فى معجم البلدان /ا : 41١‏ . 

الحراح بن مليح البهراى - بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء ‏ الحمصى : ثقة » وهو مشبور فى 
أهل الشام . وهو غير «الحراح بن مليح بن عدى ء والد « وكيع بن المراج » ٠‏ 

الزبيدى - بغم الزاى : هو حمد بن الوليد بن عامر الزبيدى » أبو المذيل الحممى » قاضها . 
رهو ثقة ثبت » قال ابن سعد '“/ ١١9/8‏ : م كان أعل أهل الشأم بالفتوى والحديث » . و كان الأوزاعى 
« يفضل محمد بن الوليد على حميع من سمع من الزهرى » . ش 

جويير : هكذا زع فى الطبرى . والراجح الظاهر أنه تحريف من الناتمين » ولا شأن الحويير - 
وهو أبن سميد الأزدى - فى هذا الحديث . وجويبر : ضعيف جداً » كا بينا فى : 784 . وأتما 
الحديث معروف عن « جبير بن نفير ه » كا سيأق . 


تفسير سورة آل عمران : م 11 
لاه" حدثبى المنى قال » حدثنا سويد بن نصر قال » أخبرنا ابن المبارك» 


سمرة بن قاتك الأسدى : هكذا ثبت فى الطبرى « سمرة » بالمبي » فتكون مضموبة مع فتح السين 
المهملة . وهو قول فى امه . 

والصحيح الراجح أن اسمه « سبرة » » بفتح السين المهملة وسكون الباء.الموحدة . 

وهناك حانى آخر ء اسمه : « سمرة بن فاتك الأسدى » . غير هذا . كذلك فرق البخارى بِيئهما ى 
التاريخ الكبير : 2188/5/٠‏ فررسيرة» و ١/8:‏ فى «سمرة » . وذكر هذا الحديث فى « سيرة » 

وكذلك فرق بِيْهما ابن أبى حاتم إ/ركثره؟؟ »2 «سيرة» عو : هه| 2 وسسرة». 

وقد قيل أيضاً فى الصحافى الآخر » الذى اسمه و سمرة  »‏ رسيرة م . وهو اضطراب من الرواة 
أو تصحيف . والراجح الذى صححه الحافظ فى الإصابة # : #+ - غ5 , مو - ٠88‏ : أنهما 
أثتان» كا قلنا »وأن راوى هذا الحديث هو «سبرة » . 

وم أستجز تغيير ما ى نص الطبرى إلى الصحيح الراجح : « سبرة » - لوجود القول الآخر . 
فلمله وقع له فى رءايته هكذا . 

و «سيرة » : يسكونٍ الباء الموحدة » كا قلنا . ووقع فى ضبطه فى ترحته فى الإصابة خطأ شديد » 
إذ قال الحاقظ : ه بفبح أوله وكسر ثانيه » ؛ ولم يقل أحد ذلك فى ضبط امم «سبرة » مطلقاء بل 
هو نقسه ضيط أسم و سيرة » » فى غير هذه الثر جمة «يسكون الموحدة » . وضبط امم هذا الصحاق والسكون 
أيضاً » فى المشعبه الذهبى » ص : 800 . ول يذ كر اسم آخر بهذا الريم يكسر الموحدة . وكذلك صنم 
الحافظ ى تبصير المنتيه . فا وقع فى الإصابة إنما هو سبو منه - رحمه الله - وسيق قل . 

و «الأسدىى ‏ فى هذه الأرحة : ٠‏ يفتح الممزة وسكون السين ». وهو : الأزدى. هكذا يقال 
بالسين والزاى . صرح بذلك أبو القاسم فى طبقات حمص » . قاله الحافظ فى الإصاية . 

وهذا الحديث رواء البخارى فى الكبير » فى ترحمة وسيرة بن فاتك » . قال : « حدثنا حيوة بن 
شريح ء حدثنا محمد ين حرب » عن الزبيدى » عمن حدثه » عن جبير بن نفير » عن سبرة بن فاتك » 
قال النبى صل الله عليه وسل : الموازين بيد الله » يرفم قوماً ويضع قوماً » وقلب ابن آدم بين إصبعين من 
أصابم الرب عز وجل » فإذا شاء أقامه » وإذا شاء أزاغه » . 

فهكذا ثيت براو مهم بين الزبيدى وجبير بن نفير - عند البخارى . 

وقال الحافظ فى الإصابة : « وقد وقم لى فى غرائب شعبة » لابن مندة » من طريق جبير بن تفير . 
عن سيرة بن قاتك » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : الميزان بيد الرحن » يرفع أقواماً ويضع 
آخرين - الحديث . وأخرجه من طريق أخرى » فقال : سمرة » . 

قل تعرف رواية ابن مندة : أفيها الرجل اليم عن جبير بن نفير » أم عرف ياسمه فها ؟ وأنا 
أظن أن لو كان فيا اسمه مبماً لبين الحافظ ذلك . ومن المحتمل أن يكون هذا المهم - هو « عبد الرحن 
أبن جبير بن تفير »© فإنه يروى عن أبيه » ويروى عنه الزبيدى . 

وما يرجم - عندى - أن هذا امم مذ كور باسمه فى بعض الروايات : أن الميشمى ذكر هذا الحديث 
فى مجمع الزوائد نا : ١١؟‏ « عن سمرة بن فاتك الأسدى » » ثم قال: « رواه الطبراف » ورجاله ثقات » . 

وذ كره السيوطى 37 : م ء ونسبه لبخارى ى تاريخه » واين جرير » والطبراف . ول يزد . 

فى الطيوعة : و إن شاء .  .‏ وإن شاء» . وأثبت ماف المخطوطة . وهو الموافق لزواية الكبير البخارى. 
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عن حيوة بن شريح قال » أخبرفى أبو هانى الحولانى : أنه سمع أبا عبد المن 
الحبلى يقول : ممعت عبد الله عمرو بن العاص يقول : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : إن قلوب ببى ل ا 
واحد » يصرف كيف يشاء . وماضم رضل اممل امم وا نهم 

مصرف القلوب صرف “قاو بسَا إلى طاعتك ١‏ 230 

4- حدثنا الربيع بنسلمان قال » حدثنا أسد بن موبى قال »: حدثنا 
عبد ا حميد بن بهرام قال » حدثنا شهر بن حوشب قال : سمعت أم سلمة تحدث : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر فى دعائه أن يقول : اللهم ثبت قلبى 
على دينك . قالت : قلت : يا رسول الله » وإن القلوب لتقلب؟ قال : نعم » 
ما من خلق الله من بنى آدم بشر" إلا" إن" قلبه بين إصبعين من أصابع الله » إن 
شاء أقامه » وإن شاء أزاغه » فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هذانا » 


ونسأله أن يبب لنا من لدنه رحمة” إنه هو الوهاب "١ ١‏ 
إن إن « 
(0) اشينث ١‏ 0 - أب هانء البزلاق سس ونيم "تقال المفجدة وتكرن الراو م بهو ريد بن 
هانى' المصرى . وهو ثقة معروف . 
أبو عبد الرحن الحبل -. بشم الحاء المهملة والباء الموحدة : هو عبد الله بن يزيد المعافرى. - بفتح 
المم والعين المهملة - المصسرى مي العشرة من التابعين الذين ابتعهم عمر بن 
عبد المزيز ليفقهوا أهل إفريقية ويعلموهم أمر ديهم . انظر :كتاب رياض النفوس ربكن إلادق.. 
اج اص ل م ا كا 7١‏ . 
والحديث رواء أحمد فى المسند ماو ١‏ ع ابيع ار حر نطوو ريخو 
بهذا الإسناد . 
ورقاه «مسلُم 30١ : ١‏ » عن زهير بن حرب وابن “مير كلاهما عن ألى عبد الرحمن المقرىء . 
ورءاء أبو بكر الآجرى فى كتاب الشريعة » ص : 005 » بإسنادين » والبييق فى الأسياء 
والصفات » صن : ١48‏ - كلاهما مس طريق المقرىء . ش 
وذكره السيوطى ١‏ : 5. , زاد نسبته للنسائى . 
(١؟)‏ الحديث ؛: مه5؟ - هو مختصر من الحديث.: 5587 . وقد وفيئا تخريحه » وأشرنا إلى 
هذا هناك . 
ووقع هنا فى الخطوطة والمطبوعة : ومن بى آدم بشر » . ولعل الأجود أن يكون ومن بشر » 0 
كالروايات الآخر . 
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- 


القول فى تأويل قوله( ريت نك جَامِم” لئاس ليكام_لارنب 
فيه إن أنه لا يلي الييماة) © 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناؤه أنهم يقولون أيضاً - مع قولم : آمنا 
بما قشابه من آى كتاب ربنا » كل" المحكر والمتشابه الذى فيه من عند ربنا - : 
يا ربناء « إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن" الله لا يخلف الميعاد » . 

وهذا من الكلام الذى استغبى بذكر ما ذكر منه عما ترك ذكره . وذلك أن 
مععى الكلام : ربنا إنك جامع الناس ليوم القيامة » فاغفر لنا يومئذ واعف 
عنا » فإنك لا تخلف وَعنْدك : أن" ءن آمن بكء «اتتبع رسُولك » وعمل بالذى 
أمرتته به فى كتابكء أنك غافره يومعذ . 

وإنماهذا منالقوم مسألة بهم أن ينبسّهم على ما هم عليه هن “حسن > بصيرتهم » "1١‏ 
بالإيمان بالله ورسوله » وما جاءهم به من تنزيله » حى يقبضهم على أحسن أعبالم 
وإعانهم » فإنه إذا فعل ذلك بهم » وجبت لمم الحنة » لآنه قد وعد من فعل ذلك به 
من عباده أنه "يدخله ابلبنة . 

فالآية » وإن كانت قد خرجت مخرج الحبر » فإن تأويلها من القوم : 
مسألة" ودعاء” ورغبة إلى ربهم . 

وأما مععى قوله : « ليوم لا ريب فيه )2 فإنه : لا شك فيه . وقد بينا ذلك بالأدلة 
على صحته فيا مضى قبل . !؟) 


. 0 ف المطبوعة : « من حسن نصرهم » © ولا معبى لما » وق المخطوطة : «( تصركهم‎ )١( 
. غير متقوطة ء والتى أثبته هو صواب قراءتها‎ 
م75 ء هلالا/تم 5:هلا.‎ : 1١ (؟) انظر ما سلف‎ 


١# 


اقيق تفسر سورة آل عمران :و١٠‏ 


القضاء بيهم فى موقف العرض والحساب . 


« والميعاد » «المفعال» » من ١‏ الوعد » . 


القول فى تأويل قوله (إِن ؛ألدذين كفروا لن لنى عن أو 2 
ولا ١أُدْلنُمُ‏ بن الل شيعا وأ انك مم قود د اثار) © 


قال أبو جعفر : يعى جل ثناؤه بقوله : « إن الذين كفروا»» إن الذين 
جحدوا اق الذى قد عرفره من نبوة حمد صل الله عليه وسلم من يبود بن إتوائيل . 
ومنافقيهم ومنافى العرب وكفارهم» الذين ق لويم زيغ فهم يتبعون من كتاب 
الله المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله - « لن" 'تغنى عنهم أموالم ولا أولادهم من. 
الله شيثآً » » يعى بذلك أن" أموالم وأولادهم لن “تنجيهم من عقوبةالله إن أحلّها بهم 
عاجلا فى الدنيا على تكذيبهم بالحق بعد تبيسّهم "١ ١‏ واتباعهم المتشابه طلبّ 
اللبس - فتدفعها علهم » ولايغى ذلك عنهم منها شيئاً » وهم فى الأخخرة - 2 


النار »» يعبى بذلك : حطبها . "') 


#0 0ه 


)١(‏ ف المطبوعة : « بعد تثبيتهم » » ولا معتى لا . وف امخطوطة « دسهم » غير منقوطة » والذى 
أثبته هو صواب قراءتها . 


تفسير سورة آلى عمران ١١:‏ ليقف 


القول فى تاويل قوله ( كَدَأّبِ ءال فِرْعَوْنَ وَأَلدنَ من 
ع راس الي اعمس > لل بي» 2 مام 
قْلهم كَذَبُوا باينا فَأحَذَم” الله بذثوبيم وَأَنه سَدِيدُ أليقآب ) 02 
قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثنازه : إن الذين كفروا لن تغى علهم 
أموالم ولا أولاده, من الله شيئاً عند حلول عقو بتنا بهم بده آل فرعون وعادهم-!١)‏ 
- «والذين من قبلهم » من الأثم الذين كذبوا بآياتنا » فأخذناهم بذنوبهم » 
فأهلكتام حين كذبوا بآياتناء فلم تغن علهم أموالم ولا أولادهم من الله شيئاً حين 
جاءهم بأسناء ”")كالذين عوجلوا بالعقوبة على تكذيبهم ربهم من قبل آل فرعون: 
من قوم نوح وقوم هود وقوم لوط وأمثاهم . 


اج اهس 


واختلف أمل التأويل فى تأويل قوله : « كدأب آل فرعون » . 
ققال بعضهم : معناه : كستتهم . 
ه ذكر من قال ذلك : 
65- حدئنى المتى قال » حدثنا إحمق بن الحجاج قال » حدثنا عبد الله 
ابن أنى جعفر» عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « كدأب آل فرعون » » يقول : 


© اج انس 


وقال يعضيم : معناه : كعملهم . 
3 ذكر من قال ذلك : 


- حدثنا محمد بن بشار قال » حدثنا مؤمل قالء» حدثنا سفيان د 


)١(‏ فق المخطوطة : « ودعاهم» غير منقوطة » والصواب ما فق المطبوعة » وإما هو سبق قلم من 
الناسخ . وهذا اللفظ هو نص أب عبيدة فى مجاز القرآن ١‏ : 2107 . 

(؟) ف المطيوعة : «وفلن تغى عهم ...» ء وهو شالف للسياق . وق المخطوطة : « فلن تغن 
علهم . . . » وهو مهر من الناسخ » والصواب ما أثبت . 


4 ى3>3”»>, تفسير سورة آل عمران ١1١:‏ 
وحدئى المثى قال » حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سفيان - جميعاً » عن جويير » 
عن الضحاك : « كدأسب آل فرعون » » قال : كعمل آل فرعون . 

» حدثنا يحجى بن أنى طالب قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا جويبر‎ ١ 
. عن الضحاك فى قوله : و كدأب آل فرعون » » قال : كعمل آل فرعون‎ 

15 حدثى يونس قال » أخيرنا ابن وهب قال » قال بن زيد ى 
قوله : و كدأب آل فرعون اكاب صمي » كتكذيبهم حين كذابوا الرسل - 
وقرأ قول الله : ١‏ مدل دَأَبِ و قوام ويح 4 [ سورة غافر ٠‏ أن يصيبكم مثل الذى 
أصابهم عليه من عذاب الله . قال : الدأب العمل . ٠‏ 

“5 حرثنا القاسم قال. حدثنا لدي قال» حدثنا أبو تميلة يحجى بن 
واضح » عن ألى حمزة » عن جابر » عن عكرمة ومجاهد فى قوله : « كدأب آل 
فرعون » » قال : كفعل آل فرعون » كشأن آ ل فرعون . 

4 سحلت عن المنجاب قال» حدثنا بشر بن عمارة » عن أبى روف » 
عن الضحاك : عن ابن عباس فى قوله : « كدأب آل فرعون » » قال + كصنع 
آل فرعون . 


وقال آخرون : معبى ذلك : كتكذيب آل فرعون .. 
ه ذكر من قال ذلك : ْ 
38ت حدتى مون بن حرون قال ع ندا رو و ين خاد قال .+ تخد 
أسباط » عن السدى : « كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم ٠‏ 
الله بذنوبهم » » ذكر الذين كفروا وأفعال” تكذيبهم » كثل تكذيب الذين من 
قبلهم فى الححود والتكذيب . 


يع نا نا 


قال أبو جعفر : وأصل «١‏ الدأب » من 0 دأبت فى الأمردأباً»: إذا أدمنت. 


تفسير سورة آل عمران ١١١:‏ ليق 
العمل والتعب فيه . ثم إن العرب نقلت معناه إلى : الشأن » والأمر » والعادة » كما 
قال امرؤ القيس بن حجر : ش 


5 
سه 


2007 ع8 م ودراله 
دنه شتانى عير ماق كَمَلعِنْدَرسم درس ين 


لسع م ه كني در 0 2 
كدابك ين أم الحْرَيزِث كبلها وَجَارعا أم الربكب بَأسل 


-1 


مول زهق 


يعبى بقوله : « كدأبك » » كشأنك وأمرك وفعلك . يقال منه : و هذا دآأى 
ودأبك أبداً » . يعى به : فعلى وفعلك . وأمرى وأمرك » وشأنى وشأنك . يقال منه : 
«دأبت د ؤوباً ودأيًا (). وحكى عن العرب سماعاً : « دأبت دأباًي, مثقلة محركة 
الهمزة » كاقيل : دهذا شعر» ونهّر» » ”'افتحرل ثانيه لأنه حرف من الحروف الستة» ©) 
فألحق « الدأب » إذ كان ثانية من الحروف الستة » كا قال الشاعر : 40 
- 2 مدي ا [ 0ه 0 2 هه 
له نحللا تطبى الكلب ريه وإن واضست بين لسالس م0 

وأما قوله : « الله" شديد” العقاب و فإنه يعبى به : والله شديد عقابه لمن 
كفر به وكذاب رسله بعد قيام الحجة عليه . . 


خ #0 سي 


)١(‏ ديوانه : 6 من معلقته المشبورة » ثم يأق ف التفسير ١١5 : ١١‏ ( بولاق ) البيت 
الثافى . وهو شعر مشهور خيره » فاطلبه فى موضعه . 

(؟) ف المطبوعة : « بهر » بالباء » وهى فى المخطوطة غير منقوطة » وصواب قراءتها بالنون . 

(8) «الحروق الستة» » يعبى حروف الحلق . 

(4) هو كثير عزة . 

( ) ديوانه ؟* : ١١+‏ » الحيوان ١‏ : 855 ء والبيان * : ١١5١ » ٠١9‏ واللسان (نعل). 
ورواية اللسان. « وسط امالس » ع أما رواية الديوان فبخلاف هذا ولا شاهد فها » كا سترى . والشعر 
ما قاله كثير حين بلغه نه وفاة عبد العزيز بن مروان يمصر » فرثاه » فكان مما قال فيه : 


00 و الَاجَاتٍ منة إِذَا بدا 0 1 ترات غير اك 


00 


ع الاج #8 و الو ال ار 2 
كان أبن ليل حين يبدو فتَتَْل سجوف الحباء عن بيب مُشمت 
ج00(5 


2_١ 


لاد 


لحف تفسير سورة آل عيران ١١:‏ 


القول فى تأويل قوله (قل لذن كفروا سَتَغليون لحرو 
هم بن أليمآة) 9 
تلأسف : اف ازا نك : 
فقرأه بعضهم : ١‏ كن رين كفروا ستغلبون 0 4 بالقاء. » على 
وجهالحطاب لين كفرو وا با مهم سيغلبون . واحتجوا لاحتياردهم قراءة ذللكبالتاء بقوله : 
(قد كان كن َه 5 فنتين) . قالوا: فى ذلك دليلعلىأن قوله : دستغلبون» ٠»‏ . 
كذلك » خطاب” لم . وذلك هو قراءة عامة قرأة الحجاز والبصرة و بعض الكوفيين . 
وقد يحوز لمن كانت نيته فى هذه الآية: أن ' الموعودين بأن اكلا ٠‏ هم الذين “أمر 
النبى صلى الله عليه وسلم بأن يقول ذلك لم - أن يق رأه يالياء والتاء . لأن اللخطاب 
بالوحى حين نزل » لغيرهم . فيكون نظير قول القائل فى الكلام : « قلت للقوم : 
إنكم مغاوبون ‏ » ودقلت مم م مغلوبون » . وقد ذكر أن فى قراءة عيد الله : 
8 قل لين كَفْروا إن ا بغفر مر لك” [سورهالأنفال :.]ء وهى فى قراءتنا : 


( إن يترا بكر لي )4 


وقرأت ذلك جماعة من قرأة أهل الكوفة : «إ سَيغلبون وبحشرون 4 
على معنى : قل لليهود : سيغلب مشركو العرب ويحشرون إلى جهنم . ومن قرأ ذلك 


قرب حَطْر افير كلك رهيفه الشراكرء سَهَلة المُتسست 
هه ا 5 _ه -. كوي 
إِذَا طرحت لَمْ تلب تب الكلب ريحي وَإنَ وأضعت فى مجلس القام ممت 
يقول : لا يلبس من النعال إلا المدبوغ الحلد » فذهبت رائحة الحلد مسهاء لأن النعل إذا كانت من 
جلد غير مدبوغ » وظفر بها كلب أقبل عليها بريحها فأكلها . يصفه بأنه من أهل النعمة واليسار والثرف ٠‏ 
1 من اح أن ليا د ليت من طيب رائحته طيباً » حى لووضعت فى مجلس قوم» 
تلفتوا يتشممون شذاها من طيها . وقوله : « يطى » من : « اطباه » أى : دعاه إليه . 


تفسير سورة 1 ل عمران ١١:‏ فق 
كذلك على هذا التأويل » لم يجز فى قراءته غير الياء . )١7‏ 
25007 
قال أبوجعفر: والذى نختار من القراءة فى ذللك » قراءة من قرأه بالتاء » بمعبى : قل يا محمد 
للذين كفروا من يبود بنى إسرائيل الذين يتبعونماتشابه من آى الكتاب الذى أنزلته 
إليك ابتغاء” الفتنة و ابتغاء تأويله : 9 ستغلبون وتحشر ون إلى جهم ويثسالهاد ؛ . 
وإنما اخترنا قراءة ذلك كذلك » على قراءته بالياء » لدلالة قوله : (قَدْ كان 
لك" آية فى فتكين )» على أنهم يقوله : وستغلبون » » مخاطبون خطابهم بقوله : 
« قدكان لكم' » فكان إلحاق االحطاب بمثله من اللحطاب ء أولى من اللتطاب مخلافه 
من الحبر عن غائب . 
> وأخرى أن : 

75- أبا كريب حدثنا قال» حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسحق 
قال» حدثى محمد بن ألى محمد مولى زيد» عن سعيد بنجبير أوعكرمة »عن ابن 
عباس قال : لا أصاب رسول” الله صلى الله عليه وسلم ريا بوم بيدا قد 
المدينة » جمع يبود فى سوق بى قيتقاع . فقال : يا معشر يهود » أسلموا 
قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا ! فقالوا : يا محمد ء لا تغرنك 
نفسك أنك قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال » 250 إنك والله 
لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تأت مثلنا ! ! 7 فأنزل الله عز وجل ى 
ذلك من قولم : «قل' للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهم وبئس المهاد » 
إلى قوله : « لأولى الأبصار 0 

:(1) اتظرهذا كله ى ساف القرا. ققراء ٠١‏ : لوله 5 
(١؟)‏ ف سيرة ابن هشام : « لا يغرنك من نفسك » . والأغار حمع غمر ( بهم فسكون) : 


وهو الحاهل الغر الذى لم يحرب الأمور » ولم تحنكه التجارب . 
0 فى ابن هشام « م تلق مثلنا » . 


ردنك 
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/551 -- حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال » حدثنا محمد بن إسحق. » 
عن عاصم بن مر بن قتادة » قال : لما أصاب اله قريشاً يوم بدر » جمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هود" فى سوق بى قينقاع حين قدم المدينة > ثم ذكر نحو حديث 
أن كريب» عن يونس . )01 

4- حدثنا ابن حميد قال » حدثناسلمة »عن ابن إسحققال : كان من أمر 

ش بن عن ابن عق من 

بى قينقاع أن رسول للمصلى الله عليه وسلم جمعهم عر أقيثقاع »ثم قال : يا معشر 
د17 0000 
أفى نبى" مرسل » تجدون ذلك فى كتابكر وعهد الله إليكم !فقالوا: يا حمدء إنك 
ترى أنا كقومك "١‏ لا يغرنك أنك 00 لم بالحرب فأصبت فيهم . 
فرصة !.إنا والله لمن حار بناك لتعلمن” أنا نحن الناس ٠‏ 5) 

8ه حدثنا ابن حميد قال » حدثناسلمة » عن محمد بن إسمق . عن محمد 
ابن ألى محمد مولى 7ل زيد بنثابت» عن سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن 
عباس قال : ما نزلت هؤلا.. الآيات إلا" فيهم : « "قل" للذين كفروا ستغارون 
وتحشر ون إلى جهم وبئس المهاد » إل ١‏ لأولى الأبصار , . 4) 
جريج ) عن عكرمة فق قوله : « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهم 
و بس المهادع)., قال فتحاص الببودى قْ يوم بدر : يدن عيدا أن" علب 
قريشاً وقتلهم إن قريقا له تجسن ' القتال. ! فترلت هذه ! الآبة : « قل للذين 
كفر وا ستغلبون وتحشرون إلى جهم وبئس المهاد » . 


نيل لط | لط 
)١(‏ الأثر : >كححده ناد - وسيرة ابن هشام ؟ : 5١1١‏ . 
(؟) ف ابن هشام : « أنا قوسك » محذف الكاف » وهى جيدة جداً » ولكن ما فى التفسير 
موافق لما فى التاريخ , ْ 
(؟) الآثر : م404 -سيرة ابن هشام م : .ه/ تاريخ الطبرى ؟ : 91؟ 
(4) الآثر ه00 -سيرة ابن هشام "# : ١1ه.‏ 


تفسير سورة آل عمران :؟1غ*! لحف 

قال أبو جعفر : فكل هذه الأخبار تنى' عن أن الخاطبين بقوله : « ستغلبون 

وتحشرون إلى جهم وبئس المهاد » » هم اليهود المقول” لم : «و قد كان لكم آية 
فى فتتين )ءالآية ‏ وتدلعلىأن قراءءة ذلك بالتاءء أولى من قراءته بالياء . 


« * « 
اا ع م أ 5 نسل )١‏ 
ومعى قوله : ( وتحسرول ) »© ونجمعول » فتجلبون إلى جهم . 
«* لي + 


وأما قوله : « وبئس المهاد » » وبئس الفراش جهم الى تحشرون إليها . 9) 
وكان مجاهد يقول كالذى ٠ ٠  :‏ 

» حدثبى محمد بن مرو قال » -حدثنا أبو عاصم »؛ عن عيسى‎ ١ 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : «وبثس المهاد )» ) قال : بئسها مهد وا‎ 
٠ ٠ . لأنفسهم‎ 

5" - حدثبى المنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 


٠ .‏ 2 5 هم 1 2 0 1 5-05 ساعد 2 
القول فى ناويل قوله ( فَد كان ل ية فى فين لقنا فئة 
2 7 1 ور ا ال 
نل في سَبيل اللو وَأخرّى كافرَة 4 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : "قل" » يا محمد» للذين كفروا من اليهود 
الذين بين ظهرانى بلدك: « قد كان لكم آية ) »يعنى : علامة" ودلالة” على صدق 
ما أقول : إنكم ستغلبون» وعبرة » 29 كنا 2ك 
+51" حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 


)10 م يفسر أبو جعفر « تحشرون» فيا سلف ؛ : 4؟؟ »2 وذلك دليل على ما روى من 
اختصاره هذا التفسير اختصاراً . 

(؟) انظر ما سلف 4 : 5١45‏ 

( ؟) أنظر تفسير « الآية »فى ( أب ) من فهارس اللغة . 


1 تفسير سورة آل عمران :17 
وقد كان لكم آية »» عبرة وتفكر . 

:لاه حدتتى الى قال . حدثنا إسمق قال . حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع مثله - إلا أنه قال : ومتفكر . 


١ -‏ قفتتين » » يعبى : ف فرقتين وحزبين > و« الفئة » الجماعة من الناس . ' 

١ >‏ التقتا » لالحرس» وإحدى الفئتين حول و ا لك كان 
معه من شهد وقعة بدر » والأخرى مشركو قريش . 

حو افئة أتقاتل سبي ل الله »» جماعة تقاتل فى طاعة الله وعلى دينه "٠‏ وهم رسول 
الله صفىالله عليه وسلم وأصعابه > ٠‏ وأخرى كافرة »وهم مش ركوقريش » كما  :‏ 

0 حدئنا أبو كريب قال» حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن 
إححق قال » حدثى محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن سعيد بن جبير 
أو عكرمة » عن ابن عباس : « قد كان لكم آية فى فثتين التقتا فئة تقاتل ى 
ها ص الله صلى الله عليه وسلم ببدر - « وأخرى كافرة » » 
فئة قريش الكفار . ١‏ 

15 حدثنا ابن حميدقال» حدثنا سلمة » عن ابن إسمحق » عن محمد بن 
أنى محمد مولى زيد بن ثابت » عن سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس 
مثله . 29 

/0ال "51‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال» حدثئى حجاج »عن ابن 

)١(‏ انظر ما سلف ف تفسير «فثةى م : وهمم6.م8هم. 

(؟) انظر تفسير وسبيل اشدى فيا سلف ؟ : لاوع /رثم " : 18م ء صمه/ثم 4 :2 5اك/ 
حم © :06م؟. 


(؟) الأثرآن : ولاحدء إباجه سيرة ابنهشام ؟ : ١ه‏ ياختلاف فى اللفظ » لاختلافث 
الروأية عنه . 
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جربج » عن عكرمة : « قد كان لكم آية فى فثتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله » » 
محمد صلى الله عليه وسلم وأصعابه - « وأخرى كافرة » » قريش يوم بدر . 

6- حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد فى قوله : « قد كان لكم آية فى فثتين »» 
قال : فى محمد وأصحابه » ومشركى قريش يوم بدر . 

8 حدثى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

حدثنا الحسنبن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « قد كان لكم آية فى فثتين 
التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله » » قال : ذلك يوم بدر ء التى المسلمون والكفار . ' ٠١١/#‏ 

000 ش 

قال أبو جعفر : ورفعت : « فئة" تقاتل ى سبيل الله » » وقد قيل قبل ذلك : 
دف فئتين » » بمعبى : إحداهما تقاتل فى سبيل الله على الابتداء » "ما قال 
الغاع 107 


هه و 22 0 لشم 2 
ا د ار رم اما عر امك ع 
رىر جلين رج لصحيحةحح ورجل رعى فبما الزمّان فشلت 
)١(‏ هو كثيرعزة . 
( ؟١)‏ ديوانه 4٠8:1‏ ع ممعاق القرآن للفراء ١58 : ١‏ ءوبجاز القرآن لأنى عبيدة ١‏ : بام 
وسيبويه 8١6 : ١‏ ء والحزانة ؟ : 075” وغيرها كثير ء وسيأق فى التفسير ٠‏ :مه (بولاق) » 
وهو من قصيدتهالتائية المشهورة ء وهذا البيت معطوف عل أمنية تمناها فى الأبيات السالفة : 
مه اس 4 9 ا ٠.‏ .5 و مر 00 
0 ' عند ةق فيدت كن نا ٠. 2: ٠‏ . 5 
جين اتوي ولد عر فين عبن صبيد عر ويا فشلتر 
0 ا م 0 001 98 0 وان 
وغودر فى الحى” المُقيبين رَحلها وكان لها باغ سواى فبلت 
رع 2 1 ع يله 3 
وَكنت كذوىر جِلِينَ:ر جل" ميحة 7 ل 0 


قال الأعلم : « تمى أن قشل إحدى رجليه وهو عندها » وتضل ناقته فلا يرحل عنها » . وقال آخرون : 
«تمى أن تضيع قلوصه فيج فى حى عزة » فيكون ببقائه فى حى عزة كذى رجل سميحة » ويكون من 
عدمه أقلومه كنى رجل عليلة » . وقال أبن سيدة : «الما خانته عزة المهد فزلت عن عهده » وثبت هو 
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- _. 0 وه موس 00 3 0 آله سه 
فكنت كذىر جَلَيْن ر جل صحيحة ورحل” مها ربب من الحدثآن ين 
عي 2 م 3523 2 7 2 لد + 00 3 00 

قامًا التى صحسمسف فازد سنوءة ) وما التى شلك . فازد مان 


ا ا ا 
المكرر خبر : ترداه على | إعراب الأو لمرة » وتستأنفه ثانية بالرفع » وتنصبه فى التام” 

من الفعل والناقص . وقد "جر ذلك كله » فخفض على الرد” على أوّل الكلام » 
كأنه يعبى إذا خفض ذلك : فكنت كذلك رجلين : كذى رجل صميحة ورجل 
سقيمة . وكذلك الحفض قف قوله : « فئة »» جائز على الرد” على قوله : ٠‏ 
التقتا ) » فى فئة تقاتل فى سبيل الله . 

' وهذا وإن كان جائزاً فى العربية » فلا أستجيز جيز القراءة به » لإجماع الحجة من . 
ا 
قوله ٠:‏ قد كان لكر آية فى فثتين التقتا و» "منتلفتين . 5) 1 


نا +« +« 

على عهدها » صار كذى رجلين : رجل صحيحة: هوثباته على عهدها » وأخرى مريضة : وهو زللها 
عن عهده ». وقال آخرون : « معنى البيت: أنه بين خوف ورجاء » وقرب وتناء» » ولى فى معنى الآبيات 
رأى ليس هذا موضع بيانه . 

للم مد دي ذه قمر إل تمر :+ وعوبيلة لك يداي جارك + ملتسا أ 
معاوية وعلى » وأكثرها فى الوحشيات لأف مام » ووقعة صفين : ا 00 1 

)١ (‏ الوحشيات رقم : م١‏ ءوحاسة ابن الشجرى : «م»وغزانة الأدب؟ : 08م .وأزد شنووة» 
وأزد حمان» كانا من القبائل الى قاتلت يوم صفين» وكانت أزد شنودة مع أهل الشام» وأزد عمان فى أهل 
العراق : ورواية الشعر : 0 كذىرجلين. . 6 والخطاب لبى م ونطفائ فى قوه قبل ذك ؛ 


أي رلكيا سه مدن ١‏ نا وعدا ال ين تدان 

بيد أن رواية البيت : 

0 دن" وى اواو عو ع ع عم 

اما التى شَلت فازد شنوءة ونا الى صحّت' فازد عمان 

لأن النجاثى كان مععللى » وكانت أزْد عمان معه . أما أزدشنوءة فكانت مع معاوية . 

(؟) انظر أكثر هذا وأبسط منه فى معافى القرآن للغراء ٠١‏ : ؟ور- 4ول »ء بيمجاز القرآن 
لأف عبيدة ١‏ : بام 2 مم 


تفسير سورة آل عمران: ١6‏ يفف 


القول فى تأويل قوله 0 رأى أَلْمَإن ) 
قال أبو جعفر : اختلفت القرأة” : فى قراءة ذلك . 
فقرأته قرأة أهل المدينة : د 4 بالتاء » بمعبى : .قد كان لكرأيها المبود 
آية” فى فثتين التقتا.ء فئة تقاتل فى سبيل الله » والأخرى كافرة"» ترون" المشركين 
متلالمسلمين رأى العين. يريد بذلك عسظهم» يقول : إن لكرعبرة » أيها اليهود» فما 
رأيم من قلة عدد المعلمين ؤكرة عدد المشركين » وظفر هؤلاء مع قلة عددههم » 
ببؤلاء مع كثرة عددهم . 


وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة والبصرة وتعض المكيين : ( يرواعم مكنم ) 
بالياء » بمعبى : يرى المسلمون الذين يقاتلون فق سبيل الله الجماعة” الكافرة” مثلى 
المسلمين ف القد'ر. فتأويل الآية على قراءتهم : قد كان لكرء نا معشر البيودء غبرة” 
ومتفكر فى فثتين التقتا » فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة » يرى هؤلاء 
المسلمون مع قلة عددهي» هؤلاء المشركين فى كثرة عددهم . 


فإن قال قائل : وما وجه تأويل قراءة ب قرأ ذلك بالياء ؟ وأى الفئتين رأت 
صاحبها.مثلييا ؟ الفئة المسلمة” هى الى رأت المشركة مثليها » أم المشركة هى الى 
رأت المسلمة كذلك » أم غيرهما رأت إحداهما كذلك ؟ 

قيل : اختلف أهل التأويل فى ذلك ٠.‏ 

فال بعضهم : الفئة” الى رأت الأخرى مثلى أنفسهاء الفئة” المسلمة رأ تعداد 
الفئة المشركة مثلىعدد الفئة المسلمة» قلّلها الله عزوجل فى أعينها حى رأنها مثلى عدد . 
أنفسها » 2 ثم قللها فى حال أخرى فرأتها مثل تعدآد أنفسها . 

» قوله : «قللها الله عر وجل 'فى أعينها » » وذلك أن المشركين كانوا أكثر مهم أمثالا‎ )١( 
. فأرام الله عددم مثلهم وحسب . وسيأق بيان ذلك بعد قليل . وانظر التعليق التالى‎ 


اول 


4" تفسير سورة آل عيران: م١‏ 
ذكر من قال ذلك : 
حدثنا موسى قال حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السدى 
ف خبر ذكره » عن مرة الهمدافى ؛ عن ابن مسعود : « قد كان لكر آية فى فثتين 
اتقتا فئة تقائل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين » » قال : 
هذا يوم بدر . قال عبد الله بن مسعود : قد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون | 
علينا » ثم نظرنا إلييم فا رأيناهم يزيدون علينا رجلا" واحداً » وذلك قول الله عر 


دعل : (دلذ يكو" بذ لتم فى أغيسك يلا وبقتكي: فى أغزن ) 


[ سورة الأثقال: 44 ] 

فعبى الآية على هذا التأويل : قد كان لكمء يا معشر اليهود» آية” فق فئتين 
التقتا: إحداهما مسلمة والأخرى كافرة ٠‏ كثير” عدد الكافرة » قليل” عد المسلمة» 
ترى الفئة القليل عدد ها الكثير عددها أمثالا” » أنها إتما تكثر من العدد بمثل 
واحد » ١‏ فهم يرونهم مثليهم. فيكون أحد” المثلين عند ذلك العدد” الذى هومثل 
عدد الفئة الى رأمهم » والمثل الآخر الضّعف الزائد على عددهم . فهذا أحد معنى 
التقليل الذي أخير الله عز وجل المؤمنين أنه قلذّلهِم فى أعينهم . 

والمعنى الآخر منه : التقليل الثانى » على ما قاله ابن مسعود : وهو أن" أراهم 
عدد المشركين مثل عددهم » لا يزيدون عليهم . فذلك التقليل الثانى الذى قال الله 
جل ثنافه :ل( وإذ بريكموم” إذ التَقي' فى أخييك كيلا . 


وقال آخخرون 00 هذه المقالة : إن الذين رأوا المشركين مثلى” أنفسهم “هم 


)١(‏ ف المطبوعة + :« :.... أمثالا لحا أنها تكثرها : ...»ع والضواب. من التتليلة + ركان 
الطابع خى عليه معى الحصر فى هذا الكلام » فغيره . وانظر التعليق السالف . 


تفسير سورة آل عمران: ١‏ يق 
المسلمون . غير أن المسلمين رّأوهم علىما كانوا به من عدده. لم يقلّلوا فى أعينهم » 
ولكن الله أيدهم بنصره . قالوا : ولذلك قال الله عز وجل للبهود : قد كان لكم فيهم 
عبرة"» يخوّفهم بذلك أن" يحل بهممنهم مثل الذى أحّل' بأهل بدر على أيديهم . 
٠‏ » ذكر من قال ذلك : 

- حدثنا محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثى عمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : « قد كان لكر آية ى فئتين التقتا فئة 
تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة »» أنزلت ف التخفيف يوم بدر» فإن المؤمنين كانوا 
يومئذ ثلثمئة وثلاثةعشر رجلا » 2١١‏ وكان المشركون مثليهم » فأنزل الله عز وجل : 
وقد كان لكر آية فى فثتينالتقتا فئة تقاتل ى سبيل الله وأخرى كافرة يروتهم مثلبهم 
رأى العين 26 وكان المشركون ستة” وعشرين وستمئة » فأيد الله المؤمنين . فكان 
هذا الذى ى التخفيف عل المؤمنين . 

ع 

قال أبو جعفر : وهذه الرواية خلاف ما تظاهرت به الأخبار عن عدة 
المشركين يوم بدر . وذلك أن الناس إتما اختلفوا فى عددهم على وجهين . 

فقال بعضهم : كان عددهم ألفاً- وقال بعضهم : ما بين التسمعئة إلى 
الالف . 

8 ذكر من قال : ٠‏ كان عددهم ألا » . 

4 - حدثنى هرون بن إسحق اللممدانى قال» حدثنا مصعب بن المقدام 
قال » حدثنا إسرائيل قال » حدثنا أبو إسمق ء» عن حارئة » عن على قال : سار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر »فسبقنا المشركين إليهاء فوجدنا فيها رجلين» 
منهم رجل من قريش ومولى لعقبة بن ألى معيط . فأما القرشى فانفلت » وأما مولى 
٠‏ لاق اللرمة د و كأن الومض كائزة مين ملام وطوقو سنا" ذل سين الا أن قا 
المخطويلة ٠‏ فقرأها على وجه لا يصح . 


شق تفسير سورة آل عمران: ١‏ 

عقبة فأخذناه » فجعلنا نقول : كم القوم ؟ فيقول : هم والله كثير شديد” بأسهم ! 
فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه » 2١١‏ حهى انهو به إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال له: كم القوم؟ فقال: هم والله كثير شديد” بأسهم ! فجهد النبى صلى الله 
عليه وسام على أن يخبره كم هم » فأنى . ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله : 
كم ينحرون من الحزر ؟ قال : عشرة كل يوم . !22 قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : القوم” ألفُ 27 0 

1-4 حدثبى أبوسعيد بن يوشع البغدادى قال» حدثنا إسعق بن منصورء 
عن إسرائيل » عن .ألى إسعق ٠‏ عن ألى عبيدة » عن عبد الله قال : أسرنا: رجلا 
مهم - يعنى من المشركين + يوم بدر » فقلنا : كم كنم ؟ قال : ألفا . 24 

م ذكر من قال : ١‏ كان عددهم ما بين التسمعئة إلى الألف » 3 

و > حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال» قال .ابن إسمق » حدثئى 
يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير قال : بعث الننى صلى الله عليه وسلم نفراً 
من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الحر له عليه » "1 فأصابوا راوية من قريش : )١‏ 
فيها أسلمء غلام بنى الحجاج » وعريض أبو يسار غلام بنى العاص . فأتوا هما 


)١(‏ ف الخطوطة والمطبوعة : « إذا قال ذلك صدقوه » » وهو خطأ بين » والصواب من تاريخ 
الطبرى » وسيأق مرجعه فى آخر الأثر . 

(؟) ف التاريخ : « عشراً » » وهى الأجود . والحزر حمع جزور : وهى الناقة الحزورة أو البعير 
امحزور » فهو يقع على الذكر والأنى . 

(؟) الأثر : م5508 - تاريخ الطبرى 5 : 8359 . 

(4) الآثر : 4 - « أب سعيد بن يوشع البغدادى » » م أجد له ترحة فا بين يدى من 
الكتب » وانظر رقم : 5750 أيضاً . ش 

( ه) ف المخطوطة : « يلتمسون له عليه » بينهما بياض » وأنها المطبوعة » كنص ابن هشام. 

)١(‏ الراوية : هى المزادة فها الماء » ثم سمى البعير الذى يستسى عليه الماء « راوية » » ويممى 
الرجل المستسى أيضاً « راوية » . وجاء فى روايته هنا بالإفراد « زاوية » » وهى يممعى الجمع » أى الذين 
يستقون للقوم » أو الإبل الى يست علها . 


تفسير سورة آل عمران : ١‏ 1 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه 0 لما : كم 
القوم ؟ قالا : كثير ! قال : ما عد نهم ؟ قالا : لا ندرى ! قال : كم ينحرون 
كل يوم ؟ قالا : يومآً تسعاً » ويوماً عشراً . قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
القوم "نيانين اتبيه إلى الال 

- حدثنا بشر قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : «قد كان لك آية فى فثتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة 
يرهم مثليهم رأى العين  »‏ ذلكم يوم بدر » ألف المشركون أو قاربوا »'" 
وكان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام ثلثمئة وبضعة عشر رجلا . 

 >41/‏ حد.ثنا الحسن بن بحبى قال ء أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر عن قتادة فق قوله : « قد كان لكر آية. فى فئتين التقتا فئة » إلى قوله : «رأى 
الع يك قال + تعففوة ٠‏ فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين »يوم بدر . 

ا -- -حد تبى اللا: لأنى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع ف قوله : «قد كان لكم آية فى فثتين التقتا فئة تقاتل فى 
سبيل الله وأخحرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين ؛ » قال : كان ذلك يوم بدر ؛ 
وكان المشركون تسعمثة وين » ونان أصعاب محمد صلى الله عليه واه 
وثلائة عشر . 

48 - حدتى القاسم قال. حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج قال » 
قال ابن جريج : كان أصعاب رسول ل ل د 
والمشركون بين التسحيية إل الألطب: 


ا الأثر : 5588 ل هوق عر مهرما سوقان نا اس ف الما © وتاريخ الطيرى 


* : ه/ا؟ 
0 المخطوطة : و« أللت + » وعلى اللام الأول شدة » وأظنه كان أراد أن يكتب 3 ولألف». 


ما 


رق تفسير سورة آل عمران: ١‏ 

قال أبو جعفر : فكل هؤلاء الذين ذكرنا مخالفون القول” الذى رويناه عن 
أبن عباس فى عدد المشركين يوم بدر . فإذ' كان ما قاله من حكينا قوله ‏ ممن 
ذ كر أن عددهم كان زائداً على التسعمئة ب[ صحيحاً 2١١  ]‏ فالتأويل الأول الذى 
قلناه على الرواية الى روينا عن ابن مسعود » أولى بتأويل الآية . 

وقال آخرون : كان عدد' المشركين زائداً على التسعمئة » فرأى المسلمون 
عد داهم على غير ما كانوا به من العدد . وقالوا : أرئف الله المسلمين عدد” المشركين 
قليلا» آية للمسلمين . قالوا : وإنما عنى الله عز وجل بقوله : « يرونهم مثليهم » » 
المخاطبين بقوله : « قد كان لكم آية ق فكتين » . قالوا : وهم الييود © غير أنه 
رجع من المخاطبة إلى الحبر عن الغائب » لأأنه أمر” من الله جل ثناقه لنبيه صلى الله 
عليه وسلم أن يقول ذلك م » فحسن أن يخاطب مرةءوغير عبهم على وجه احبر ١‏ 
5 5 5 2 3 0 4 04 قدصم سن 
مرة أخرى» كما قال : ل( حتىإذا كنم فى الفلك وَحَرين مهم رع ييه" 

[ سورة يونس : 7١‏ ] 

وقالوا : فإن قال لنا قائل : فكيف قيل : « يرونهم مثليهم زع العين 4+ 
وقد علمتم أن المشركين كانوا يومئذ ثلاثة أمثال المسلمين ؟ ظ 

قلنا لهم : كا يقول القائل وعنده عبد : « أحتاج إلى مثله » » فأنت محتاج 
إليه وإلى مثله» ''! ثم يقول : « أحتاج إلى مثليه »» فيكون ذلك خبيراً عن حاجته 
إلى مثله » وإلى مثلئ ذلك المثل .247 وكا يقول الرجل : « معى ألف” وأحتاج 

)١(‏ ف الخطوطة بالطو : «وفإذا كان ما قاله من حكيناه ممن ذكر أن عددهم كان زائداً 
على التسعمئة فالتأويل الأول . ... » » وهى عبارة غير مستقيمة » وهو الناسخ كثير » فرجحت أن 
صوابها : « حكينا قوله » فى الموضع الأول » وزيادة « سميحاً » ى آخر الحملة كا وضعتها بين القوسين . 

(؟). انظر معافى القرآن للفراء ١‏ : 196 . 

(؟) ف المطبوعة : « أنا محتاخ إليه و إلى مثله » » وهو إفساد . والصواب من المخطوطة ومعاق 


القرآن للغراء ١964 : ١‏ . 
( 4 ) عبارة الفراء أوضح وهى : « فأنت إلى ثلاثة محتاج » . 


بفسير سورة آل عمران : ١‏ خرف 
إلى مثليه » . فهو محتاج إلى ثلاثة . 2١١‏ فلما نوى أن يكون « الألف » داخلا فى 
معبى «المثل » صاره المثل » اثنين» والاثنان ثلاثة . "2 قال: ومثله ف الكلام :'") 
«أراكم مثلكر» » كأنه قال: أراكم ضعفكم - 9 « وأناكم مثليكر » .يعنى : أراكم 
ضعفيكم . قالوا : فهذا على معنى ثلاثة أمثاهم . !*) 


وقال آخرون: بل معنى ذلك : أن الله أرى الفئة" الكافرة” عدد الفئة المسلمة 
مثلَىّ عددهم . ش 

وهذا أيضاً خلاف ما دل" عليه ظاهر التنزيل . لأن الله جل ثناؤه قال ى 
كتابه : وذ بريكوم: إذ التي "فى أغييكْ كيلا ويتلك فى أغتنوم) 
[سورة الأنفال: ؛4] » فأخبر أن كلا من الطائفتين قلل عددها فى مرأى الأخرى. 

قال أبو جعفر : وقرأ آخرون ذلك : ( تروت 4 بضم التاء » ععنى : 


يريككوهم الله مثليهم . 


قال أبو جعفر : وأولى هذه القرا آت بالصواب » قراءة” من قرأ : «يرونهم ) 
بالياء » بمعنى : وأخرى كافرة » يراهم المسلمون مثلهم - يعبى : مثلى عدد 


: ف المطبوعة والمخطوطة : « وهو محتاج » » والسياق يقتضى الفاء » كا فى معافى القرآن للفراء‎ )١( 
فهو يحتاج » ا‎ 

6 فى المطبوعة : «صار لمثل أشرف و«الاثنان ثلاثة » » وهو تصحيف » وف الخطوطة : 
« اسرب » غير واضحة بل مضطربة » والصواب من معافى القرآن للفراء . 

)ع2 قوله : وقال و يس القراء » فالذى مضى والنئيآق نص كلانه أو شبيه ينض كلامه أحياناً + 
وقلما يصرح أبو جمفر يامم الفراء » كا رأيت فى حميع المواضع الى أشرنا إلها مراراً » أنه نقل عنه 
نض كلامه . 

( ؛ ) ف المطبوعة والمخطوطة : « كا يقال إن لكم ضعفمم » » وهو كلام بلا معى » واستظهرت 
صوابه من نص الفراء فى معافى القرآن وهو : « ويثله فى الكلام أن تقول : أرام مثلم - كأنك قلت : 
أرا ع ضمفك » . 


20 أكثر هذا بنصه من معانى القرآن للفراء ١94 .:١‏ . 


54 ْ تفسير سورة ؟ ل عمران :؟ 
المسلمين» لتقليل الله إياهم قَْ أعينهم ق حال فكان أحزارهم إياهم كذلك » 
م قللهم فى أعينهم عن التقليل الأول و سن 0م 
تقليلا” ثالثاً » فحزروهم أقل من عدد المسلمين هما : 

--9٠‏ حدثبى أبو سعيد البغدادى قال » حدثنا ان رخن 
إسرائيل » عن ألى إسعق » عن ألى عبيدة » عن عبد الله قال : لقد قللوا فى 
أعيننا يوم بدر » حتى قلت لرجل إلى جنى : "رهم سبعين ؟ قال : أراهم مئة . 
قال : فأسرنا رجلا منهم فقلنا : كم كثم ؟ قال : ألفاً. - 

وقد روى عن قتادة أنه كان يقول : لو كانت : « ترونهم » » لكانت 

الك حدثتى الى قال» حدثبى 007 أن حماد » عن اين 
المبارك » عن معمر ٠‏ عن قتادة بذلك للك 


عن اختلاف حزر المسلمين يومئذ عدد المشركين فى الأوقات التلفة . فأخير الله 
عز وجل عتما كان من اختلاف أحوال عددهم عند البلمين ح :ابوه و عل 


)1١(‏ ف المطبوعة والمخطويلة : « مشلى عدد المسلمين » هنا أيضاً » وهو خطأ ظاهر » والسياق الماضى 
والآق يدل على خلافه » وهو كا أئبت' 

0 الأثر : 5591 - ررعيد الرحمن بن أفى حاد» م أعرف من هو غل التحقيق . وقد 
مر « عبد الرحمن بن أبى حماد الكوق القارق » فى رقم :- 8١٠ل"‏ ع لالا مع »ولكن لم يرو عنه « المثى » 
إلا بالواسطة» وإسناده: « حدثى المثى قال حدثنا إسحق » عن عبد الرحمن بن أبى حماد » » ولا أظنه هوهو . 
وقد جاء ءفى تاريخ الطبرى ١‏ :+ (إلا١ا‏ : و حدثى المثى قال.حدثنا عبد الرحمن بن أفى اد . . . » 3 
فأكير الظن أنهما رجلان . 

أما « ابن المبارك » فهو « غبد الله المباراك » فما رجحت »© وقد كان فى المطبوعة وعن اين المعرك » » 
وم أجد من يسمى بهذا الاسم » وق المخطوطة : عن ابن المسرل » كأنها ميم وسين ثم راء ثم كاف أو لام . 
فلعلها كانت مكتوبة فى الأصل « ابن المبرك » بغير ألف بين الباء والراء» فقرأها الناسخ هكذا . وال أعل . 
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ما كان به عندهم 23 مع عام اليهود بمبلغ عدد الفتتين -'"' إعلاما منه لم أنه 
مؤيد المؤمنين بنصره » لثلا يغبر وا بعدادمم وبأسهم » وليحذروا منه أن يحل بهم 
من العقوبة على أيدى المؤمنين » مثل" الذى أحل" بأهل الشرك به من قريش على 


أيدييم ببدر 0 9) 


#0 # « 


وأما قوله : « رأى العين )» فإنه مصدر : « رأيته” » يقال : 0 رأيته رأياً ورؤية .2 
و« رأيت فى المنام ريا حسنة 6 ء غير "مخراة . يقال: « هو مى رَأى العين » 
ورثاء العين » »27 بالنصب ب والرفع » يراد : حيث يقع عليه بصرى » وهو من 
« الرأى » مثله . و« القوم رئاء” » » ”*! إذا جلسوا حيث يرى بعضهم بعضاً . 


فعى ذاك : يرونهم - حيث تلحقهم أبصارهم وتراهم عيوتهم - مثليئهم . 


ل ل 0 » وقوله : « السود » مفعول به لقوله : 
« فأخير لَه عز وجل . . , » . وقول + و هدعا كان يا مندؤيةء مال أعرت لابرجها أرضياء.. 
أما الخطولة فهكذا نصبا : « فأخبر الله عز وجل عما كان من اختلاف أ حوال عددهم عرم المسلمين 
اليود على ما كان به عنده » ؛ وهو كلام مضطارب أخشى أن يكون قد سقط منه ثىء . 

0؟) سياق الكلام على ماترى : « فأخير الله عرز وجل . . . الود . . . إعلاماً منه لهم » . 

(؟) ف المخطوطة والمطبوعة : « ببدره » » وهو كلام ليس بعرفى » ثرت حذف الفسمير ١‏ 
وجعلتها « ببدر » » إلا أن يكون فى الكلام تحريف ل أتبينه . هذا والناسخ كا ترى » فى كثير من 
اك لو د . غفر الله له , 

(4) ف المطبومة : « ورأى أى العين » ؛ وف امخطوطة « ورآ! العين » » وصواب قراءتها ما أثبت وإنما 
حمل الناشر الأول أن يقرأها كذلك » أنه لم يحد نصها فى كتب اللغة » ولكن قوله بعد: « وهو من الرأى 
0 إنما يعبى به هذه الكلمة » ثم ما سيأق فى الحملة التالية : « والقوم رئاء» » مما استدل به على 
ذلك أ يضاً . ولكن الناشر الأول » لم بحسن قراءة المخطوطة فتصرف فيه » وأعانه ذلك على التصرف فى 
0 كنا سئرى ف التعليق التالى . وانظر أيضاً مجاز القرآن لأف عبيدة ١‏ : 88 . 

( ه ) ف المطبوعة: « والقوم راأوا » » ولا أدرى كيف أراد أن يقرأها الناشر الأول » وماذا ظنها! ! 
والصواب ما أثبت » ورسمه فى المخطوطة « والقوم راء » وتحت الراء كسرة » وصواب قراءتها ما أثبت 2 
وانظر التعليق السالف . 

ج0575 


لذليفل 


1 تفسير سورة آل عمران : م 


الل وعخهم >. ل كسم 


القول فى تأويل قوله ( وله يويد بنضرم من يشاه إن فى 
ذلك لمارة لأولى الأنمتر) ©© 


ونان فلي لايق يق لوازي ا 7 
« بنصره من يشاء » . ٠‏ ظ ظ 

ح من قول القائل : وقد أنّدتَ فلاناً بكذا » ٠»‏ إذا قويته وأعنته .» و فأنا 
أؤيده تأبيداً لات : « إدته فأنا أئيده أيداً ) كزين ومنه قول 
الله عز وجل : ل( واذ عبْدنا داو ذا اليد 4 [سورة ص : 17]» يعن 
القوة . 9 
قال أبو جعفر : وتأويل الكلام : قد كان لكر - ا 0000 
فئتين التقتا » إحداهما تقاتل ى سبيل الله وأحرى كافرة + يراهم المسلمون مثليهم 
أى أعينهم ٠»‏ فأيدنا المسلمة وهم قليل” عددهم ؛ على الكافرة وهم كثير عد دهم 
حى ظفروا بهم - 140 معتبر ومتفكر » والله يقوى بنصره من يشاء . 


. ف المخطوطة والمطبوعة : « يعنى بذلك جل ثناؤه » » ولكن السياق كا ترى يقتضى ما أئبت‎ )1١( 

)١(‏ + تذكر كتب اللغة هذا الفم ل الثلائى متعدياً » بل قالوا: م آد يعيد أيدأ » إذا اشتد وقوى؟؛ 
فهذه زيادة لم أجدها فى غير هذا التفسير الحليل . 

(7) انظر تفسير والأيدى و «رأيدى فماسلت ١‏ : ورم 0.6 // ثم هنولم 

( 4 ) ف المخطوطة والمطبوعة : « قد كان لم آية» ء وذكر « آية» هنا سبق قم من الناسخ لسبق 
الآية على لسانه » فإن اسم « كان » سيأق بعد قليل وهو ٠‏ معتير ومتفكن. » » وهو. معى «٠‏ آية » هنا 0 
كا سلف فى أول تفسير هذه الآية ؛: 
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وقال جل ثناؤه « إن ى ذلك » ء يعبى : إن فيا فعلنا ببؤلاء الذين وصفنا 
مر : من تأييدنا الفئة المسلمة مع قلة عددها » على الفئة الكافرة مع كثرة عددها 
١ >‏ لعبرة )» يعنى : لمتفكراً ومتتّعظاً لمن عقل واد كر فأبصر الحق » كنا  :‏ 

55" حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« إن فى ذلك لعبرة” لأولى الأبصار » » يقول : لقد كان لم فى هؤلاء عبرة وتفكر » 
0-3 الله ونصرهم على عدوهم . 

59 حدثى المتى قال» حدثنا إسحمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع مثله . 


ل 


7 1 ع ا 7 ع م2 3 م - 
القول فى تأوريل قوله لز _للنّاس حب الشسهوات مِن النساء 
لبن وألقتطير ألْمقَطرَةَ ين ادهب والفضة ) 


قال أبو جعفر : يعبى تعالى ذكره : زين للناس محبة ما يشنهون من النساء 
والبنين وسائر ما عد . وإتما أراد بذلك توبيخ اليهود الذين 1 ثرو الدنيا وحب الرياسة 


فا 4 على اتباع محمد صلى الله عليه وسلى بعد علمهم يصدقه . 


وكان الحسن يقول : من" زَيّْنها , ما أحد أشد لها ذمًا من خخالقها . )١7‏ 

4 - حدثبى بذلك أحمد بن حازم قالع حدثنا أبو نعم قال حدثنا أبو 
الأشعث عنه . 

» ف القرطى + : 8؟ : دمن زيها ؟» استفهام « زينها» فعل . ولم أجد خير الحسن‎ )١1( 


ولكنى أذكر كأنى قرأته قديماً » وهو يسخر من أمر الدئيا » ويقول : من خحسنها » أن الذى يذمها 
ويقبحها هو الذى خلقها ! و « الزين » خلاف الشين » مصدرم زان الثىء يزينه زيئا » . 


44 تفسير سورة آل عمران : ١4‏ 

هو حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن عطاء » عن ألى بكر 
ابن حفص بنعمر بن سعد قال» قالعمر :ا نزل: 9 نين للناس حب الشهوات» » 
قلع الآنيا رب تحن رركا لنا! فتزلت : لكل" أو ترفك خَثر ين ذلك 
ين انوا عند رُم جنات" تجرِى ين" تيا الأب [سودةآل عران: ١٠]ء‏ 
الآبة . 

وأما « القناطير » فإمها جمع « القنطار » . 

واختلف أهل التأويل فى مبلغ القنطار . 

فقال بعضهم : هو ألف ومثتا أوقية . 

ء ذكر من قال ذلك : 

65- نحدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرمن قال » حدثنا سفيان » 
عن ألى حصين ؛ عن سالم بن ألى الحعد » عن معاذ بن جبل قال : القنطار 
ألف ومئثتا أوقية . 

++ حدثنا أبو كريب قالء حدثنا أبو بكر بن عياش قال » حدثنا 
أبو حصين ؛ عن سام بن أنى الحعد » عن معاذ مثله . 

4- محدث , يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال , أخبرنا - يعبى حفص 
ابن ميسرة ‏ عن أنى مروان » عن أنى طيبة » عن ابن عمر قال : القنطار ألف 
ومثتا أوقية . 

84 حدثبى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا القاسم بن مالك المزنى قال » 
أخبر لى العلاء بن المسيب »“ن عاصم بن أنى النجود قال : القنطار ألف ومثتا أوقية . 

٠‏ حعدئد' ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال » حدثنا 
حماد بن زيد » عن عاصم بن ببدلة » عن أنى صالح » عن ألى هريرة مثله .'") 


)١(‏ الآثر : .اه ذكره ابن كثير فى تفسيره « : 1١٠١ © ٠١8‏ © وأشار إلى رءاية 
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- حدثبى زكريا بن يحى الضرير قال حدثنا شناية قال » حدثنا 
عخلد بن عبد الواحد » عن على بن زيد » عن عطاء بن ألى ميموئة » عن زر بن 
حبيش » عن أنى بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : القنطار” 
ألف أوقية ومثتا أوقية  )١١‏ ْ : وؤالل 


وقال آخرون : القنطار ألف دينار ومثتا دينار . 
ه ذكرمن قال ذلك : 
- حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال » 
حدثنا يونس » عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام القنطار ألف 
ومئتا دينار . ش 


أحمد : « حدثنا عبد الصمد » حدثنا حماد » عن عاصم » عن أب صالح ؛ عن ألى هريرة قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وس : القنطار اثنا عشر ألف أوقية » كل أوقية خير مما بين السماء والأرض » 
وذ كر رواية ابن ماجة و وكيم © وصححح أن هذا الأثر موقوف ٠»‏ كا رواه أبن جرير ووكيع . 

)220 الأثر : ١‏ > - « زكريا بن يحى الضرير » هو : « زكريا بن يحبى بن أيوب » أبوعل 
الضرير المدائى » » حدث عن زياد البكائى » وشبابة بن سوار » وسلمان بن سفيان الحهى . روى 
عنه محمد بن على المعروف بمعدان ٠‏ وحمد بن غالب المتام » ويحبى بن صاعد ٠‏ والقاضى المحامل. مترجم 
فى تاريخ يغداد م : لاه4 . وكان ف المطبوعة والمخطوطة : « زكريا بن صى الصديق » » وهو خطأ » 
والصواب من تفسير ابن كثير »* : .31١١‏ 

و «شبابة » » هو و شبابة بن سوار الفزارى » . قال أحمد : «تركته لم أكتب عنه للإرجاء » كان 
داعية » . وقال زكريا الساجى : « صدوق » يدعو إلى الإرجاء . كان أحمد حمل عليه ». وقد وبْقه ابن معين 
وابن سعد عل إرجائه . مترجم فى البذيب » و « مخلد بن عبد الواحد » أبو الحذيل البصرى روى عن عل 
ابن زيد بن جدعان» وروى عنه شبابة . قال ابن حبان : «منكر الحديث جداً ». وقال أبو حاتم : «ضعيف 
الحديث . مترجم فى لسان الميزان » وابن أل حاتم 8548/1/4 . و «عل بن زيد بن جدمان » مفى 
بم : ٠‏ . وو عطاء بن أل ميموئة » روى عن أنس وبمران وجابر بن سمرة ٠‏ وفيرهم . وثقه أبو زرعة 
والنسائى . وقال أبو حاتم : «لا تج بحديثه »و كان قدرياً» » وقال ابن عدى : و فى أحاديثه بعض 
ما ينكر عليه » . 

وقد روى أبن كثير هذا الأثر فى تفسيره « : ١١١‏ وقال : «وهذا حديث منكر أيضاً » . 
والأقرب أن يكون موقوفاً على أنى بن كعب ٠‏ كغيره من الصحابة » - يمنى كالأثر السالف الموقوف على 
أبى هريرة » وما قبله عن معاذ بن جبل وابنا مر . 
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؟٠" ‏ حدثنا بشر قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا يونس ء عن الحسن 
قال : القنطار ألف ومثتا دينار . 

0 حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قالع حدثبى عمى قال » 
الفضة ألف ومئتا مثقال . 


حدثت عن الحسين قال » سمعت أيا معاذ قال ١‏ أخبرنا عبيد بن 
سليمان قال » سمعت الضحاله بن مزاحم يقول : « القناطير المقنطرة » » يعبى المال> 
الكثير من الذهب والفضة : والقنطار ألفْ ومثتا دينار » ومن الفضة ألف ومثتا 
مثقال . 

وقال آخرون : القنطار اثنا عشر ألف درهم » أو أل دينار . 

ه ذكر من قال ذلك : 

1 حدثبى علىبن داود قالدء حدثنا أبو صالح قال » حدثبى معاوية» 
عن على » عن ابن عباس قال : القنطار اثنا عشر ألف درهم » أو ألف دينار . 

0 حدثتى المثثى قال» حدثنا عمرو بن عون قال » أخبرنا هشهم » عن 
وير 4 عن الال قال القنطان آلف دنار مون الورق :فنا عر أل 
درهم . )0 : 1 

4- > حدثنا بشر قال. حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة » 
عن الحسن : أن القنطار اثنا عشر ألا . 

> حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قالء أخيرنا عوف ». عن الحسن : 
القنطار اثنا عشر ألما . 


تفسير سورة آل عمران : ١4‏ 14 

» حدثنا ابن بشار قال» حدثنا ....... قال أخبرنا عوف‎ ٠ 
عن اطسق + اثنا عهر الها‎ 

65- حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال» حدثنا سعيد» عن 
قتادة » عن الحسن عثله . 

5- حدثنى المثنى قال » حدثنا عمرو بن عون قال» أخبرنا شم » عن 
عوف ؛ عن الحسن قال : القنطار أل دينار » دية” أحدكم . 

2 
وقال آخرون : هو ثمانون ألفاً من الدراهم » أو مئة رطل من الذهب . 
ه ذكر من قال ذلك : [ 

1" حلمز] محمد بن بشار ومحمد بن المثى قالا » حدثنا يحبى بن سعيد » 
عن سلوان التيمى ؛ عن قتادة » عن سعيد بن المسيب قال : القنطاز ثمانون ألفآ . 

4- حدثنى المتى قال» حدثنا عرو بن عون قال » أخيرنا عشم ء 
عن على بن زيد » عن سعيد بن المسيب قال : القنطار تمانون ألفاً . 

ولاك حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد. قال » حدثنا سعبد » عن قتادة 
قال : كنا 'نحداث أن القنطارمئة رطل من ذهب ٠»‏ أو تمانون ألفاً من الورق . 

5 - حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنامعمر» 
عن قتادة قال : القنطار مئة رطل من ذهب » أو ثمانون ألف درهم من ورق . 

7" حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سفيان » 
عن إسمعيل » عن ألى صالح قال : القنطار مئة رطل . 
04-- حدثبى موبى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 


وسبب ذلك أن الناسخ انههى فى آخر الصفحة بقوله : « حدثنا ابن بشار قال » حدثنا » وانتقل إلى الصفحة 
التالية فبدأها : م قال أخيرنا عوف » فهو سهو منه . وإسناد « محمد بن يشار » إلى م عوف عن الحسن » » 
محتلف ء منه الأسناد رقم : .بام؟ مثلا : وحدثنا محمد بن بشار » قال حدثنا حو » عن سعيد » عن 
عوف » عن الحسن » » وغيره مما لم أستطع أن أتتبعه الاد 


١م‎ 


1 تفسير سورة آل عمران : + 


السدى : القنطار يكون مئة رطل » وهو تمانية 7 لاف مثقال . 
وقال آخرون : القنطار سبعون ألفاً . 
ه ذكر من قال ذلك : 
6 حلثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبوعاصم قال» 00 
عن ابن ألى نجيح »عن مجحاهد فى قول الله قاطي اللتطرقيو قال : 
شدوق ألئنا دان 
عفن ل ا 
ألى نجبح ء عن مجاهد مثله . 
0١‏ حدثئنا الحسن بن يحجى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا مر 
ابن حوشب قال » سمعت عطاء الحراسانى قال : سئل ابن عمر عن القنطار فقال : 
سبعون ألفاً . ١‏ 
وقال آخرون : هى ملء مسّك ثور ذهيا . 5 
ه ذكر من قال ذلك : 
5 - حدثنا ابن بشار قال »حدثنا سالم بن ذوح قال » حدثنا سعيد 
الحربرى » عن ألى نضرة قال : ملء آمسك ثور ذهباً . 
7" حدثبى أحمد بن حازم قال» حدثنا أبو نعم قال » حدثنا أبو 
الأشعث » عن ألى نضرة : ملء “مسك ثور ذهياً . 


)10( الأثر : 591 --ن حمر بن حوشب الصتعاق » » روى [مماعيل بن أمية . وروى عنه 
عبد الرزاق ذكره ابن حبان فى الثقات . قال ابن القطان : ١‏ لا يعرف حاله» »مترجم فى البذيب . 
وابن أفى حاتم 1١/8‏ /ه ٠١‏ 

(؟) المسك ( يفتح الم وسكون السين ) : هو مسلاخ الملد الأى يكون فيه الثور وفيره . 


تفسير سورة آل عمران : ١6‏ 1 


وقال آآخرون : هو الال الكثير . 
ه ذكر من قال ذلات : 
4 - حدثبى !الى قال » تحدثنا إسحق قال» -حدثنا عبد الله بن ألى جعفر» 
عن أبيه) عن الربيع بن أنس قال: « القناطير المقنطرة »امال الكثير » بعضه على 
5000 
وقد ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب "١:‏ أن العرب لا تحد القنطار 
عقدار معلوم من الوزن » ولكنها تقول : « هو قدار وزن ا 
قال أبو جعفر : وقد ينبغى أن يكون ذلك كذلك , لأن ذلك لوكان محدود؟ 
قدره عندها » لم يكن بين متقدى أهل التأويل فيه كل" هذا الاختلاف . 
فمء 


قال أبو جعفر : فالصواب ذلك أن يقال :هو المال الكثير» كا قال الربيع 
ابن أن ولابعد قدر وزله عد عل تعسين .'"' وقد قبل ما قيل مما روينا . 


خخ #0 


وأما ( المقنطرة ؛» فهى المضعّفة » وكأن «القناطير ) ثلاثة» و«المقنطرة) تسعة (؟) 
وهو نا قال الربيع بن أنس : المال الكثير بعضه على بعض » كا  :‏ 

ها" حدثنا بشر قال »حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد » عن قتادة : 
( القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ». والمقنطرة المال الكثيرئ بعضه على بعض . 


5 ل ار بن أل د أشار إليه بذلك مراراً سلفت » وانظر محاز القرآن 
لأفى عبيدة ١‏ : م 

(؟) نس أنبى عبيدة « هو قدر وزن ءلا يحدونه »» بإضافة , قدر » إلى « وزن » :وهو كذلك 
فى المخطوطة » ولك ن المطبوعة زادت واوأ فجعلته « قدر ووزن » 

(*) ف المطبوعة : « عل تعلف » » وق امخطوطة : « على دسف » غير مئقوطة » وأظن صواب 
قراءتها ما أثيثت 

2 هذا من كلام الفراء فى معافى القرآن ١986 : ١‏ بتصرف »© ولصنه « والقناطير ثلاثة ,م 
والمقنطرة دمعة » كذلك سممت » . 


6" تفسير سورة آل عمران : 4 


75> حدثت عن الحسين قال . ممعت أبا معاذ قال » أخيرنا عبيد بن 
سليان قال . سمعت الضحاك ق قوله : « القناطير. المقنطرة » » يعبى المال الكثير 
من الذهب والفضة . امام ا 

وقال آخرون : معبى «١‏ المقنطرة » : المضروبة دراهم أو دنائير ٠.‏ 

ه ذكرمن قال ذات : 

/الا/ا" ‏ حدثنا موسى قالى» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن السدى ظ 
أما قوله : « المقنطرة » ء فيقول : المضروبة حهى صارت دنانير أو دراه . 

وقد روىعن النبى صلى الله عليه وسلم ف قوله : « وآنييم إحداهن قنطاراً  »‏ 
خبر لو صح سنداه : لم نعداه إلى غيره . وذلك ما  :‏ 

4 حدثنا به ابنعبد الرحمن البرق قال » حدثبى عمرو , بن ألى سلمة 


قال . حدثنا زهير بن محمد قال » حدثى م ف 


م0 


[ سورة الساء : ٠٠‏ ] » قال : ألفا مئين يعنى- ألفين . 17) 


ن نز آنا 


. الحديث :م7 +سابنعبد الرحمن البرق : هكذا ثبت ف الخطوطة والمطبوعة» ولم أعرف من هو‎ )١( 
» هذا الحديث من تفسير ابن أبى حاتم : أنبأنا أحمد بن عبد الرحن الرق‎ ١١١ : + ونقل ابن كثير‎ 
أنبأنا عمرو بن أنى سلمة ...» . فل أجد أيضاً « أحمد بن عبد الرحمن الرق» - ولم يبر جمه ابن‎ 
. أبى حاتم فى الحرح والتعديل . ويبعد جداً أن لا يترم لشيخه‎ 
ولكن من شيوخ الطبرى : أحمد بن عبد الله بن عبد الرحم البرق الحافظ . روى عنه فى : 78 باسم‎ 
© ؛ باسم « أحمد بن عبد الرحيم البرق » . نسب إلى جده . وق : 4ه‎ ١5١ : اين البرق » . وى‎ « 
. باع ابن البرق » . وهو ق الرواية الأخيرة يروى عن عمرو بن أنى سلمة » كثل الرواية الى هنا‎ 
» فن ا محتمل أن يكون هو الذى هن » وأن تكون كتاية « ابن عبد الرحمن » بدلا من « اين عبد الرحيم‎ 
خطأ من الناتين‎ 
ولكن يمكر عليه اتفاق « بن عبد الرحمن » فى رواية اين أى حاتم وما ثبت هنا . فإنه يبعد جداً اتفاق‎ 
. الناتمين على خطأ واحد معين » ى كتابين مختلفين » لمؤلفين » ليس أحدهما ناقلا عن الآخر‎ 
فلعل و أحمد بن عبد الرحمن الرق » أو « البرق » - شيخ آخر روى عنه الطبرى وابن أل حاتم‎ 
1 : ْ . لم تقم إلينا ترحته‎ 


تفسير سورة آل عمرن : "6١ ١4‏ 


القول فى تأويل قوله :وليل الوم ) 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل ق معنى لقره ). 
فقال , بعضهم : هى الراعية . 
ه ذكر من قال ذلات : 


49 > حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن سفيان » عن حببب بن 


مرو بن أ سلمة : مضت ترحته فى : 8444 . 

زهير بن محمد القيمى الحراسانى المروزى : ثقة ء ويقه أحمد وغيره . 

أبان بن أى عياش و سم أفى عياش « فير وز » : تابعى روى عن أنس ء ولكنه ضعيئ . قال 
اعد شك لخدي ري قال | معين : « ليس حديثه بشىء » . وقال أبوحاتم : « مير وك الحديث © 
وكان رجلا صالحاً » ولكن بل بسو الحفظ » . وقال البخارى : ,ر كان شعبة سىء الرأى فيه » . 

ولكن ضبِف بان لا يؤر فى حححة هذا الحديث » لآن زهير بن محمد سمعه منه © وسمعه أيضاً من 
« يد الطويل :عوشي ثقة + كا مضت تر تداق د وابم م , 

والحديث رواه الحا كم فى المستدرك ١‏ : خلال »ء عن أل العباس-الأصم » عن أحمد بن عيسى بن 
زيد اللخمى » عن عمرو بن أب سلمة » عن زهير بن محمد : « حدثنا حميد الطويل » ورجل آخر » 
عن أنس بن مالك » قال : سثل رسول الله صل الله عليه ول عن قول الله عز وجل : ( والقناطير المقنطرة )؟ 
قال : القنطار ألفا أوقية » . وقال الحا كم: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم مخرجاه» . 
ووافقه الذهبى . ووقع فى مختصر الذهى المطبوع مع المستدرك « ألف أوقية » بالإفراد»وهو خطأ مطبعىء 
وثبت :على الصواب فى مخطوطة المختصر التىعندى » موافقاً لما فى أصل المستدرك . 

ونقله ابن كثير * : ١1١‏ - كا قلنا من قبل - عن رواية ابن أنى حاتم » عن أحمد بن عبد الرحمن 
الرق » عن مرو بن أبى سلمة » عن زهير بن محمد : « أنبأنا حميد الطويل » ورجل آخر قد ساه » 
يعى يزيد الرقائى » عن أنس » . وفيه : « يعى ألف دينار » . 

فالرجل الآخر المبهم فى رواية الحا 5 » يحتمل أن يكون أبان بن أفى عياش » كا فى رواية الطبرى 
هذه ء ويحتمل أن يكون يزيد الرقاثى » كا فى رواية ابن أفى حاتم . ويزيد بن أبان الرقاثى : ضعيف 
أيضاً » كا مفى فى شرح : 84+ 

وقد ذكر السيوطى رواية الحا كم » ى هذا الموضع من تفسير آية آل عمران ؟ : ٠١‏ . وذكر رءاية 
الطيرى الى هنا » فى موضعها من تفسير الآية : ٠‏ من سورة النساء » الدر المنشثور ” : #(. 

اق اعرويكا نمطت كه اسع »الى اللتونة :+» القافين كريس الدن و عد كر متسنيها 
بالهامش أن هذا فى ب بعض النسخ » وأن ى بعضها بعضها : «٠‏ ألفاً ومثين » . و رواية السيوطى - نقلا عن الطبرى : 
٠‏ ألفا يثتين » يعن ألفين » . 

والراجح عندى أن هذا كله تحريف » وأن الصحيح اللفظ الذى فى رواية احا كم . 


انؤلضل 


وا تفسير سورة آل عمران : 1# 


ألى ثابت ؛ عن عل د جبير :( الحيل المسومة » » قال :الراعية »الى ترعى . 


.“5 حدثئنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الرمن قال »حدثنا سفيان » 
عن حبيب » عن سعيد بن جبير » مثله . ش ٠‏ 

١ه‏ حدثتى المثثى قال» حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سفيان » عن 
حبيب » عن سعيد بن جبير مثله . 

اماك حدثنا الحسين بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرفا . 
سفنان» عن حبيب بن أنىثابت »عن سعيد بن جبير : هى الراعية ؛ يعبى : السائمة . 

و كاة جاا يلاوو الب لو ااا 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبرى يقول : الراعية 

نايف عد سان عاق ان لالت سس ع ان 
حدثتى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : « والحيل المسومة » . قال : الراعية : 

وم حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة » 
عن الحسن » : ١‏ والحيل المسومة » المسرحة فى الرَّعى . 

م7؟ ‏ حدئت عن عمار بن الحسن قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع قوله : « واللحيل المسوّمة » قال : انلحيل الراعية . 

بم - حدثت عن عمار قال ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن ليث » 
عن مجاهد : أنه كان يقول: اللخيل الراعية 


وقال آخرون : ١‏ المسومة » : الحسا 
, ذكر من قال ذلك : 
مم - حدثنا محما. بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن حبيب قال : قال ماهد : ١‏ المسوّمة ». المطهلمة . 
وماد حدثنا الحسن بن يحى قال » أنخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
00 عن حبيب بن ألى ثابت » عن مجاهد فى قوله : « والخيل المسومة » » 
ل : المطهّمة الحسان . ش 


تفسير سورة آل عمران: ١4‏ بحيف 

-حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبوعاصم قال حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد قى قوله : ١‏ والخيل المسومة » » قال : المطهمة 

1 - حدثبى الى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أبى نجيح » عن مجاهد مثله . 

- حدتثى الى قال » حدثنا أبو نعم قال ء دنا فنا + ع 
حبيب » عن مجاهد : المطهمة . 

48 حجدثنا ابن حميد قال: حدئنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال » حدثنا 
سعيد بن ألى أيوب » عن بشير بن ألى عمرو الولانى قال : سألت عكرمة عن 
« اليل المسومة » قال وفيا ا 0 

4- حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » أخبرنى سعيد بن ألى 
أبوت + عن بشيز بن أبى عمرو الدولانى قال : معت عكرمة يقول : ١‏ الحيل 
المسوّمة » » قال : تسويمها الحسن . ") 

6 حدثبى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال . حدثنا أسباط » 
عن الساءى : ( الخحيل المسوامة وا! 'نعام ) » الرائعة . 

1م مه 

وقد حدثبى بهذا الدديث عن عمرو بن حماد غير موسى » قال : الراعية . 

عام 

وقال آخرون : ذالحيل المسومة »» المعلمة . 

م الأثر : 5074# - و أبو عبد الرحن المقرئ » هو : « عبد الله بن يزيد المدوى مولى آل 

عمر » مترجم فى البذيب . و « بشير بن أنى عمرو الحولاى » مصرى » روى عن عكرمة «الوليد بن 
قيس التجيى » روى عنه سعيد بن أفى أيوب والليث وابن لهيعة . ثقة مترجم فى التهذيب » وابن أي حاتم 
0 .. وق المطبوعة والمخطوطة : « يشر بن أن عمرو الحولانى » وهو خطأ . 


)١(‏ الأثر : غ74ه - ف المخطوطة والمطبوعة : « بشر بن أي عمرو الحولاف » وهو خطأ . انظر 
التعليق السالف . 


”1 تفسير سورة آل عمران : ١4‏ 
ه ذكر من قال ذلك : 

5 - حدثْبى على بن داود قال» حدثنا أبو صالخ قال » حدثى معاوية» 
عن على » عن ابن عباس : ١‏ والخيل المسومة » » يعنى المعلمة . 

17> حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
«والخيل المسومة » » وسماهاء شيتها . )١‏ 

04- حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « والخيل المسومة » » قال : شيّة الخيل فى واجوهها .: 


* د نا 


وقال غيرهم : «المسومة » » المعدة للجهاد . 
ه ذكر من قال ذلك : 
4 حد ثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : « والحيل 
المسومة » » قال : المعدة للجهاد ‏ 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب ى تأويل قوله: « والحيل 
المسومة ». المعلمة بالشيات» الحسان» الرائعة حسناً من رآها . لأن « التسويم 2 
كلام العرب : هو الإعلام . فالخيل الحسان "معلمة" بإعلام الله إياها بالحسن مز. 
ألوانها وشياتها وهيئاتباء وهى ١‏ المطهّمة ». أيضاً . ومن ذلك قول نابغة ببى ذبيان 
وفيفة اليل :: ظ 


اس 06 لح ل الاقف 
صر القذاح. مومات عليها معشر أشباه من 


٠ » «الشية» : كل ما خالف اللون من حميم جسد الفرس أو غيره » وجمعها ,«رشيات‎ )١( 
. وأصلها من « الوشى » . وشى الوب وشياً وشية : حسنه وتمنمه ونقشه‎ 

0 ديوانه : 5م » من قصيدته حدن قتلت “يبنو عيبس نضنلة الأسدى . وقتلت بنو أسد مهم | 
رجلين » فأراد عيينة بن حصن عون بى عيس » وأن مخرج بى أسد من حلف بى ذبيان » فمّال : 


و اف ارت ون عَم ع 0 ب عا سم 2 - _ 
الورك شق أاتق احركاة إن لقف الف ولنك فى 


تفسير سورة آل عمرآن : ١4‏ 6 


يعبى ب «المسومات »» المعلمات » وقول لبيد : 
ل مه ده وى طق 
وغداة قرع الي ةق زجَلا يلوم ' خلالها التنو»” 


فعنى تأويل من تأول ذلك ٠:‏ المطهمة , والمعلمة » والرائعة) » واحد” . 


وأما قول من تأوله بمعنى : الراعية ٠‏ فإنه ذهب إلى قول القائل: 
«أسمت الماشية فأنا “أسيمها إسامة » » إذا رعيتها الكلا والعشب ء» كا قال الله 


م أثنى علهم 4 وذكر أيامهم 4 فما ذكر 7 

و0 كس و اف ويد م م او يز بواواضتة لك 
وقد 0 0 برحب رحيب السراب ار . عر 'جحن 
كل ع ليث يمو على أؤضال ذيّال رفن 


ص 6 


وكان ف المطبوعة وامخطوطة : « يسمر » » وليس من صفة الحياد أن يقال «سمر » » بل السمر 
الرماح . أما الضمر ( بضم فسكون ) فجمع ضامر » وقياس جمعه ضوامر » إلا أن (فاعل ) الصفة منه 
ما بجمع على ( فءل ) بضم الفاء والعين » مثل « بازل و بزل » وشارف وشرف » »© شبهوه بفعول لمناسبته له فى 
عدد الحروف . ثم يخفف ( فعل ) عند بى تمبم فتسكن عينه . والقداح مع قدح ( بكر فسكون ) 
وهو الهم إذا قوم وأفى له أن يراش . تشبه به الحيل الضوامر . 


)١(‏ ديوان قصيدة : ١١‏ » البيت + ١‏ » والبيت من أبيات فى القصيدة يذكر فها عزه وعز 
قومه » أوطا : 
جح ومع 220 5 َو 2 7 8 - 021 5 2 4 7 و 
إلى أعر* منعت أرومة عامر صيمى »© وقك جة جنفت عل خصو 
2 3 ده رلاسء هم 4 
ار ا ل لام 


ننه : حوىء والأحلبة كب" 


وَغْدَ 5 3 القر' نتين 


م يرقو رَحرّحان 6 


0ه مم هام 


و « حوى» »2 و « الأهاب » و « برقة ربحرحان » و «قاع القرنتين » كلها مواضع كانت لقومه 
فها وقائع ٠‏ ظفروا فيها . وقوله : « أتينهم » الضمير للخيل علها أصحاها . والضمير الآخر لأعدائه . 
والزجل حمع زجلة ( بضم فسكون ) : الحماعة من الناس والحيل . و رواية ديوانه : « رهواً » » أى متتابعة. 
وخلالها : وسطها . ش 


امف تفسير سورة آل عمران : ١4‏ 


عرز وجل : ( ومنه اشحرث.: َه تيمون 4 [نورة النحل : : ١٠]»بمعبى‏ : ترعون » 


ومنه قول الأخطل : 
مثل أبن مزعة أو كا حَرَ مثلدء أوكلك أبن ميق الأتمال د 


يعبى بذلك :راعية الأمال . فإذا أريدٍ أن الماشية هى الى رعت» قيل : 
سامت الماشية تسوم سوماً »»ولذلك قيل :2 إبل سائمة » » بمعى : راعية» غير 
أنه غير مستفيض ف كلامهم : 2107 الماشية ) » عمعى أرعيتها » وإئما يقال 
إذا أريد ذلك : و أسمتا » 


نا إءا 


1١0)‏ ديوانه : وهر ء و/الأغانى م : 9و١“‏ » وطبقات فسول الشعراء : 4١8‏ »© وسيأق فى 
التفسير 5٠: ١4‏ ( بولاق) » وهومن قصيدته الى رفع فيها ذكر عكرمة بن ربعى الفياض ٠‏ كاتب 
بشر بن مروان . وذلك أن الأخطل أى حرشب بن روي الشيباى فقال : إفى تحملت حمالتين لأحقن بهما 
دماء قوبى ! فهره . فأق شداد بن البزيعة » ( هو شداد بن المنذر الذهلى ؛ أو الحضين بن المنذر صاحب 
20 6 اله » فاعتذر إليه شداد . فأق عكرمة الفياض فأخيره ما قال له الرجلاث » 

: أما إنى لا أنبرك ولا أعتذر إليك» ولكنى أعطيك إحداها عيئاً » والأخرى عرضاً . فأشاد به 
0 الرجلين فقال : 1 


ولد منت عل رَبِينَةَ كلها كينت كل مُوأكل خَدَال 
كام اليَدن عن المَطْيَ ميك ليست تبض 5 مَنانة ببلال 
كأبن البو بعقء أوكا حر مثله» أول لك أن ميق الأثقالر! 
إن" ليم إذَا عالت انه وترى الكريم براح الخال 


وف الخعلوطة : « أولى ابن مسيمة . . . » » خطأ . « وابن ن البزيعة » » هو « ابن بزعة » فى رواية 
الطيرى هنا . والبزيعة ( على وزن كر ممة ) ) أم شداد بن المنذر . وقد ضبطلها فى طبقات فحول الشعراء 
بالتصغير » اتباعاً لما فى تاريخ الطبرى مضبوطاً بالقل . ولكنى هنا أستدرك هذا » وأرجح أ كا ضبطته 
هنا. « البزيعة » : الحارية 'لظريفة المليحة الذكية القلب . وقد ذكر شداد بن بزيعة عند زياد بن 
أنى سفيان فى الشبود وهو ( زياد بن مية » وابن أبيه ) فلما قيل: : «ابن بزيعة » قال : 8 مالهذا أب 
ينسب إليه ؟ ألقوا هذا من الشهود » . فقيل له : إنه أخو حضين بن المنذر ! قال لامو إل ابهذ 
فبلغ ذلك شداداً فقال : ويل على ابن الزانية ! أو ليست أمه أعرف منه بأبيه ؟ والله ما ينسب إلا إلى 
أنه سمية !! ( تاريخ الطيرى 5 : .:)١61‏ 


تفسير سورة آل عمران : ١4‏ الهم 
فد كان ذلك كذلك» فتوجيه تأويل ١‏ المسؤمة » إلى أنها « المعلمة» بما عا وصفنا 
من المعانى الى تقدم ذكرهاء أصح . 


بذ مذ نا 


وأما الذى قاله ابن زيد: من أنها المعدة فى سبيل الله 00 
«السومة». بمعزل. 


القول فى تأويل قوله (وَالأنتم عم وأعكرات ) 


قال أبو جعفر : وه الأتعام» جمع « نعم » 2 وهى الأزواج العانية الى ذكرها 


فى كتابه : من الضأن والمعز والبقر والإبل . )١‏ 
ف كتابه: من الفتآن والممز والبقر والإبل 55 
0 آنا + 
وأما و المرث» » فهو الرّرع . 9) 
+ إن + 


وتأويل الكلام 0 56 للناس -حب الشهوات من النساء ومن البنين ومن 
كذاء ومن كذا » ومن الأنعام والحرث . 


و ج اهس 


7 آذ 


وَللَهُ عَنَذَءِ 


القول فى تأويل قوله (ذَلِكَ منَمُ ألْحَيوةٍ لديا 
خُمْن العَنّاب )4 2 


قال آبو جعفر : يعى يقوله جل ثناه : « ذلك » ء ميم ما ذا كر فى هذه 
الآية من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضّة واللخيل المسومة 
)١(‏ سور الأنعام : 48 »ع١‏ 
[؟) أنظر تفير «الحرث وقما سلف 4 : .ع« لمعه لاوم. 
جم 


4 تفسير سورة آل عمران : 1١4‏ 


والأنعام والحرث . فكى بقوله : « ذلك » عن حميعهن . وهذا يدل على أن « ذلك » 
يشتمل على الأشياء.الكثيرة الختلفة المعانى » ويكى به عن جميع ذلك . 

وأما قوله : «متاع الحياة الدنيا » ٠‏ فإنه خبر نع :أت عن أن ذلك كله مما 
آيستمتع به فى الدنيا أهلها أحياء» فيتبلّون به فيها » ويجعلونه وضْلة فى معايشهم » 
وسبباً لقضاء شبواتهم الى زين لم حبها ى عاجل دنياهم )٠١‏ دون أن تكون عداة 
لمعادهم» وقلرئبة لم إلى ربهم» إلا" ما أسليك فى سبيله » وأنفق منه فها أمر به . !"" 

وأما قوله : « والله عنده حسن الماب » » فإنه يعبى بذلك جل ثناؤه : وعند الله 
"حسن المآبٍ ح يعنى : حسن المرجع » كنا  :‏ 

حدثبى موبى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدءى : « والله عنده حسن المآب » » يقول : حسن المنقلب » وهى الحنة . 

- وهو مصدر على مثال «مفعل » من قول القائل : « آب الرجل إلينا »» 
إذا رجع » « فهو يؤوب إياباً وأوبة وأيبة ومآبآ»» "غير أن موضع الفاء منها مهموزء 
والعين مبدلة من « الواو » إلى « الألف » بحركتها إلى الفتح . فلما كان حظها الحركة 
إلى الفتح » ”؟! وكانت حركها منقولة إلى الحرف الذى قبلها ‏ وهو فاء الفعل ‏ 
انقلبت فصارت «١‏ ألفا» » كما قيل : « قال » فصارت عين الفعل « ألفاً » » لآن 
حظها الفتح . « والماب » مثل: المقال » و «المعاد» و «انحال» ,/*' كل ذلك 


: فالمخطوطة : و« زين لم حملها . . . » » وهو من أوهام صاحبنا الناسخ‎ )١( 

(؟) انظر تفسير و المتاع, فما سلف 1 : و#ها 6 4.0ه/ثم « : هه/ثم 0:6 50؟. 
20 « أيبة » بفتح الطهمزة وكسرها وسكون الياء » وهى على المعاقبة من الواو . 

( 4 ) ف المخطوطة : ١‏ قلنا كان حظها . . . » وهى من لطائف صاحينا غفر الله له . 

( ه ) ق امخطوطة والمطبوعة : « المحال » بالحاء » والصواب ما أثيت ‏ 


تفسير سورة آل عمرآن : ١6261١4‏ لق 
« مفعل) منقولة حركة عينه إلى فائه » ففصيرة” واوه أو ياك « ألفاً» لفتحة 
ما قبلها . 


قال أبو جعفر : فإن قال قائل : وكيف قيل : « والله عنده حسن المآب » » 
وقد علمت ما عنده يومئذ من ألم العذاب وشديد العقّاب ؟ 

قيل : إن ذلك معي ايه خاض "مق النامن + ومعبى ذلك : ''' والله عنده 
عنده حسن الاب للذين اتقوا ربهم . وقد أنبأنا عن ذلك فى هذه الآية التى تليها . 

فإن قال : وما « حسن الْآب » ؟ قيل : هو ما وصفه به جل ثناؤه » وهو 
المرجع إلى جنات تجرى من تحتها الأنهار علدا فيياء وإلى أزواج مطهرة ورضوان 


من الله . 
2 , 1 َه 9 2-0 5 6 هس ١‏ 2 0 2 
القول فى ناويل قوله ( قل أو ننشكر' بخير من ذلك' للذين 
د رم و 5551و ١‏ هوام 
اتقوا عند ريم جنت مجرى من محتها الانهن خلدين فما وَأذوَج 
24 3 3 20 ايان 7م 2 
قر وودر د نل اداه عي ال 


5 . 0 . قاء 5 7 و 

قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه : قل. 8 محمد للناس الذين زين رحب 
الشبوات من النساء والبنين » وسائر ما ذكر ربنا جل ثنافه : ١‏ أزتبتكم ). 
أأخبركم وأعلمكم )ب وير من ذلكم » » يعتى : مخير وأفضل لكم - « من 

(1) ف المخطوطة كتب « وسن » والواو متصلة بما بعدها » ححى ما تكاد تقرأ » والذىفى المطبوعة 


لا بأس به فى قراءة هذه الكلمة . 
20 انظر تفسير « أنبأ» فما سلف ١‏ : 868 ع2 قهمةٌ. 


#مم 


لما تفسير سورة آل عمران : ١١6‏ 


ذلكم» » عي ارين لكم ف الدنيا حب شبوته من النساء والبئين والتقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة » وأنواع الأموال الى هى متاع الدنيا . 


ثم اختاف أهل العربية فق الموضع الذى تناهى إأيه الاستفهام من هذا الكلام . 

فقال بعضهم : تناهى ذلك عند قوله : ل ل 0 
ك5 ٠»‏ فقيل : «للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحنبها 
الأمبار خالدين فيهاً » ا نا 

ومن قال هذا القول لم يجز ف قوله : «و جنات تجرى من تحبا الأنبار » إلا 
الرفع » وذلك أنه خبر مبتدأ غير مردود على قوله : « يمخير » » فيكون اللحمفض 
فيه جائزاً .. وهو وإن كان خبراً مبتدأ عندهم » ففيه إبانة عن معبى «الخير » 
الذى أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول : للناس : أؤنبئكم به ؟ 
« والحنات » على هذا القول مرفوعة باللام الى فى قوله : « للذين اتقوا عند ربهم » . 

وقال آخر ون منهم بنحو من هذا القول » إلا أنهم قالوا : إن جعلت اللام التى 
فى قوله : « للذين » من صلة ١‏ الإنباء ) » جاز فى «الحنات » الحفض والرفم 
الحفض” على الرد على « احير » » والرفع على أن يكون قوله : « للذين اتقوا » خير 
مبتدأ » على ما قد بيّناه قبل" . 

وقال آخرون : بل منتهى الاستفهام قوله : « عند ربهم ) ٠‏ ثم ابتدأ : 
وجنات دو مق تحنها الأنهار » . وقالوا : تأويل الكلام : « قل أإنبئكم جخير 
من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم»» ثم كأنه قيل : «ماذا له » . أو :« ما ذاك , ؟١)‏ 
فقال + عق وناك تحر مق 'تندا الأعبان هه الآية .: 


ال ع0 : « فقال: هو جنات . . . » ما نصه : « أوعل 
أنه يقال 00 الك اواوخالي أن علالتكياد لا ممنى له وأنه من سبو الناسخ الكثير 
السو . فن أجل ذلك طرحته من المثن 


قال أبو جعقر ؛ وأولى هذه الأقوال عندى بالضوات »قول” من جعل الاستفهام 
متناهياً عند قوله : « بخير من ذلكم » » والخير بعده مبتدأ عمن له الحنات بقوله : 
و للذين اتقوا عند ربهم جنات » » فيكون مرج ذلك محرج الحبر » وهو إبانة عن 
معبى «الخير » الذى قال : أؤنبئكم به ؟ 2٠١‏ فلا يكون بالكلام حينئذ حاجة إلى 
:. 0س 
صمير . 
ج #0 4« 


قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى : وأما قوله : « خالدين فيها ) 4 
0 ب على القطع . لق 
« نا نا 
ومعبى قوله : « للذين اتقوا »» للذين خخافوا الله فأطاعوه بأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه (؟! - ( عند ربهم » » يععى بذلك. : لم جنات تجرى من تحتها الأنبار 
علد ربهم . 
د نا نا 
« والحنات »)ء البساتين ء وقد بينا ذلك بالشواهد فما مضى ست وأن” قوله : اتجرى 
من تحتها الأنبار ) » يعبى به : من تحت الأشجار » وأن ( الخلود » فيها دوام 
البقاء فيها » وأن « الأزواج المطهرة » » هن نساء الحنة اللو 'طهدرن من كل 


)١(‏ ف امخطوطة والمطبوعة : « أنببكم به» » والصواب ما أثبت » وانظر تفصيل ذلك فى معاى 
القرآن للفراء ١‏ : 198 - موا 
( ؟) عند هذا اذى آخر جزء من التقسم القديم الذى نقلت عنه نسختنا » وفيها ما نصه : 
« يتلوه : وأماقوله : (١‏ خالدين فيها 4 فنصوب على القطم . 
وصلى اله على سيدنا تمد النبى وعلى آله الطاهر ين وس كثيراً » 


ويتلوه ما نصه : 


0 سم الله الرحمن الرحيم «( 
20 « القطع » » يعى : الحال ء» كا بينت فى ”* : 7و8 ؛ والمراجم هناك » وأنظر فهرس 
. المصطلحات ف الأجزاء السالفة .ثم انظر ما سيأق: ص 507٠١‏ » تعليق :م 
( 4 ) انظر تفسير « اتتى » فى مهارس اللغة مادة « وق » 


؟؟1”"” تفسير سورة آل عمران : ١٠‏ 


أذى يكون بنساء أهل الدنيا » من الحيض والبى والبؤل والنفاس وما أشبه ذلك 
من الأذى - بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . 290 
نا ٠‏ * 

5 , هس الو 5 ٠.‏ 

وقوله : ه ورضوان من الله » » يعبى : ورضى الله » وهو مصدر من قول . 
* إلى 3 بد - 5 ٠ ٠.‏ . ل 6 .5 بيدا اذ ٠‏ ك,.. 0 
القائل : «رضى الله عن فلان فهو ير ضى عنه رضى » منقوص ١‏ ور ضواناً ورضواناً 
شاه - 6 03 
ومرضاة » . فأما « الرضوان «بضم الراء» فهو لغة قيسء وبه كان عاصم يقرأ . 

* . * 

قال أبو جعفر : وإبما ذكر الله جل ثناؤه فها ذكر للذين اتقوا عنده من الحير 
- رضوانه» لأن رضوانه أعلى منازل كرامة أهل الحنة » كنا : - 

'١هلاد‏ حدثنا ابنبشار قال» حدثنى أبو أحمد الزبيرى قال » حدئنا 
سفيان » عن محمد بن المتكدر » عن جاير بن عبد الله قال : إذا دخل أهل” 
الحنة الحنةء قال الله تبارك وتعالى : أعطيكم أفضل” من هذا ! فيقولون: أئ ربنا » 
أى شىء أفضل من هذا ؟ قال : رضوانى . 9) 

* * * 

وقوله : « والله بصير بالعباد » » بعبى بذلك : الله" ذو بصر بالذى يتقيه من 
عباده فيخافه.. ''' فيطيعه » ويؤثر ما عنده مما ذكر أنه أعده للذين اتقوه على 
"حب ما زين” له ى عاجلالدنيا من شهوات النساء والبنين وسائر ما عدد منها تعالى 

6 انظر تفسير « الحنة» فما سلف انكدك/ ثم مبمعمء 0 حت وتفسير ا الحلود » 
فم ملف ١0:0وم‏ )هوم / ؟ :5هكل/:؛ : ادسل/ره : 459 > وتفسير م الأزواج المطهرة » 
فما سلف ١‏ : هوم - وم 

(١؟)‏ الآثر : 70١‏ هذا خبر غير مرفوع » ولكن شاهده من المرفوع ما رواه البخارى عن 
أنى سعيد الخدرى قال : « قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن الله يقول لأهل الحنة : يا أهل الحنة ! 
يقولون : لبيك ربنا وسعديك ! فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى » وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحداً من خلقك ! فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك ! قالوا : يا رب » وأى ثىء أفضل من ذلك؟ 
فيقول : أحل علي رضواف » فلا أغط عليك أبداً » . 

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى حديث جابر فق الفتح ١١‏ : 814 » وقال : عند البزار وتصضحه 
اين حبان » . وم أجد لفظه . 

(؟) انظر تفسير و بصير وفيا سلف ؟ : 14٠١‏ ء ؟لام 2.562 //ثم :الال لاآل. 


تفسير سورة آل عمران ١١616:‏ يلف 
ذكره - وبالذى لا يتقيه فيخافه » ولكنه يعصيه ويطيع الشيطان ويؤثر ما زين 
له فى الدنيا من حب شهوة النساء والبنين والأموال» على ما عنده من النعم المقم - 
عالم” تعالى ذكره بكل” فريق مهم » حتى يحازى كلّهم عند معادهم إليه جزاءهم » 
الحسن” بإحسانه » والم عد بإساءته . 


8 5 8 0 م 2 ر 0 ل حسم قار صر رق 9 5 
القول فى تاويل قولهالين يقولون ربنا إننا ءامَنًا فاغفر 
دحمو سم 7 - 7 
لتأذ نوبنا وَقنَا عَذَانَ ألثار » 69 


قال أبو جعفر : ومععى ذلك . قل هل أنبتكم يخير من ذلكم للذين اتقوا » 
[ الذين ]يقولون : « ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار » . 
وقد يحتمل ١‏ الذين يقواون » » وجهين من الإعراب : الحفض على الرد على 
«الذين ») الأولى 3 والرفع على الابتداء » إذ كان قى مبتدأ آية أخرى غير البّى 
فيها « الذين » الأولى » فيكون رفعها نظير قول الله عز وجل : ١‏ إن الله اشترى 
ل لكر ل 8 ع نزي 8 8 شان ٠‏ اياك 
من الموامنين ١‏ : نفسهم وأمْوالهم 4 [ سور التوبة : ]١١١‏ » ثم قال فى مبتدا الاية 
الى بعدها : 9 التَائبُونَ العأبدون 4 [ سور التوبة : ؟١1].‏ ولو كان جاء ذلك 
مخفوضاً كان جائر] . )١(‏ 
ومعنى قوله : « الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا » : الذين يقولون : 
إننا صداقنا بك وبنبيك وما جاء به من عندك > «١‏ فاغفر لنا ذذوبنا » » يقول : 
فاسير علينا ذنوبنا » بعفوك عها » وتركلك عةوبتنا عليبا - « وقنا عذاب النار » . 


. ١98 : ١ انظر معافى القرآن للغراء‎ )١( 


١م“‎ 


14 تفسير سورة آل عمران :17615 
ادفع عنا عذابك إيانا بالنار أن تعذبنا بها . وإتما معبى ذلك : لا تعذينا يا ربنا 
بالثان: 

وإتما خصوا المسألة” بأن يقيهم عذاب النارء. لأن من زحزح يومئذ عنالثار 
فقد فاز بالنجاة من عذاب الله وحسن مآبه . 

وأصل قوله: « قنا » من قول القائل : « وق الله فلاناً كذا» ٠»‏ يراد : دفع 
عنه » « فهو يقيه » . فإذا سأل بذلك سائل” قال : « قنبى كذا». )١(‏ 


#00  * 


القولفى تأويلقوله لالم نولم د ونوَألقلتينوالشفقين) 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله « الصايرين » » الذين صبروا فى البأساء والضراء 
وحين البأس . 
ويعنى ١+‏ الصادقين ٠‏ الذين صدقوا الله فى قوشم بتحقيقهم الإقرار به 
وبرسوله وما جاء به من عنده » بالعمل بما أمره به والانتهاء عما مهاه عنه . 
ويعبى ب ١اتانتين‏ » . المطيعين له . 


اس اس 
وقد أتينا على الإبانةعن كل هذه الحر وف ومعانيها بالشواهدعلىصحة ما قلنا فيهاء 
و بالأخبار عمن قال فيها قولا » فها مضى » بما أغبى عن إعادته فى هذا الموضع. "ا 
ه وقد كان قتاءة يقول فى ذلك بما  :‏ 
ولا" حدثنا به بشر قالء حدثنا يزيد قال ء» حدثنا سعيد »عن قتادة 


)010 انظر تفسير مقنا» و «وق» فما سلف + :5١؟.‏ 


(؟) انظر تفسير « الصابرين » فما سلف # : ١١‏ / ثم ” : #١4‏ 2 849 عه وتفسير 
الصادقين » فما سلف" : 5ه «#وتفسير « القانتين » فما سلف م/م م1 . 


تفي سو آل غراف د 1 
. قوله : « الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين » » « الصادقين » : قوم صداقت 
أفواههم واستقامت أقلوبهم وألسنهم ؛ وصدقوا فى السسر والعلانية > « والصابرين » » 
قوم صبروا على طاعة الله » وصبر وا عن محارمه - « والقانتون » » هم المطيعون لله . 


وأما «المنفقون» » فهم المؤتون زكوات أموالمم » وواضعوها علىما أمريهم الله بإتيانها » 
والمنفقون أمواهم فى الوجوه البى أذن الله لم جل ثناؤه بإنفاقها فيها . )١(‏ 


وما « الصابرين » و١‏ الصادقين » » وسائر هذه الحروف » فخفوض رد ا على 
قوله : ١‏ الذين يقواون ربنا إننا آمنا » » والحفض فى هذه اروف يدل على أن 
قوله : « الذين يقولون » خفض » رد! على قوله : ١‏ للذين اتقوا عند ر بهم » . ") 


+ © اه# 


القول فى تأويل قوله ( والْمُسْتمف بن بالامنار ) «© 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى القوم الذين هذه الصفة صفهم . 
فقال بعضهم : ه, المصلوك بالأسعار . 
ء ذكر من قال ذلك : 
“اهلا حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« والمستغفرين بالأحار » » هم أهل الصلاة . 
4- حدتى المبى قال» حدثنا [سمق قال » حدثنا ابن أبى جعفر » 
عن أبيه » عن قتادة : ١‏ والمستغفرين بالأسمار » » قال : يصلون بالأسحار . 


« و «* 


)0 انظر تفسير و الإنفاق » فيا سلف : ه:ه8ه8م)١٠مه‏ . 
(؟) انظر ممافى القرآن للغراء ١99 : ١‏ . 


لل تفسير سورة آل عمران : ١‏ 
وقال آخرون : هم المستغفرون . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
وهلا حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنىء عن حريث بن ألى مطر » 
عن إبراهم بن حاطب » عن أبيه قال : معت رجلا فى السحر فى ناحية المسجد 
وهو يقول : رب أمرتنى فأطعتك , وهذا حر فاغفر لى . فنظرت فإذا ابن” 
مسعود )١١ ١‏ 
65 حدثنى المنى قال حدثنا إسحمق قال » حدثنا الوليد بن مسلم قال : 
سألت عبد الرحمن بن يزيد بن جابرعن قول الله عز وجل : «والمستغفرين بالأار»» 
قال : حدثى سليان بن موبى قال . حدثنا نافع : أن ابن عمر كان يحب الليل 
صلاة ثم يقول : يا نافع » أتحرنا ؟ فيقول : لا . فيعاود الصلاة » فإذا قلت : 
نعم ! قعد يستغفر ويدعو حتى "يطبح . 
لاهلا 5‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أنى » عن بعض البصريين » عن 
أنس بن مالك قال : أمرنا أن نستغفر بالأسحار سبعين استغفارة . 
4 > حدثى المثنى قال, حدثنا إسححق قال . حدثنا زيد بن الحباب 
قال » حدثنا أبو يعقوب الضبى قال: سمعت جعفر بن مد يقول: من صللّى من 
الليل ثم استغفر فى آخر الليل سبعين مرة » كتب من المستغفرين بالأسعار . 


وقال آخرون : هم الذين يشهدون الصبح فى جماعة . 


10 الأثر : هه - ور حريث بن أ مطر *رو الفزارى » أبو عمر الحتاط » روى عن 
الشمبى والحكم بن عتيبة »وروى عنه شريك » وابن مير » ووكيع . قال ابن معين : | لا شىء » » وقال 
أبو حاتم « ضعيف الحديث » . ربّال البخارى : « فيه نظر» ليس بالقوى عندهم » . وعلق له البخارى 
فى الأضاحى » مترجم فى التبذيب . وأما « إبراهيم بن حاطب » فل أجد له ولا لأبيه « حاطب » ترجمة » 
وأخشى أن يكون فى أسمه تحريف أو سقط » وأن يكون « حاطب » هذا » هو « حاطب بن أن بلتعة » 
صاحب رسول الله صل الله عليه وس ء والأثر بنصه هذا فى تفسير ابن كثير ١١8 : ٠‏ »ء ولم يقل 
فيه شيا . 


تفسير سورة آل عمران : ١8611‏ نتف 
ه ذكر من قال ذلك: 
4 حدئزى المبى قال . حدثنا إسمعيل بن مسلمة أخو القعنى 
قال» )٠١‏ حدثنا يعقوب بن عبد الحمن قال» قلت لزيد بن أسلم : "من" ٠‏ المستغفرين 
بالأسمار » » قال : هم الذين يشهدون الصبح . 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل قوله : « المستغفر ين بالأسمار » » 


قول من قال : هم السائلون ر بهم أن يستر عليهم فضيحتهم بها . 


*« *« - 


- و بالأسجار » وهى جمع «حر » . 


وأظهر معانى ذلك أن تكون مسألهم إياه بالدعاء . وقد يحتمل أن يكون معناه : 
تعرضهم لمغفرته بالعمل والصلاة » غير أن" أظهر معانيه ما ذكرنا من الدعاء . 


م دعو سم ملآ 0 ار 
القول فى تأويل قوله ( َه لله أنه لا إله إلاهُو والملسكة 
دلوا ليم قاع بالقشط لا إله له لامو 3 زد ألتي) ي 2 
قال أبو جعفر يعنى بذاك جل ثناؤه : شبد الله أنه لا إله إلا هو » وشبدت 
الملائكة وأولو العلم . 
> ذ ١‏ الملائكة » معطوف بهم على اسم « الله » » و١‏ أنه » مفتوحة ب« شهد » . 
قال أبو جعفر : وكان بعض البصريين يتأول قوله : « شهد الله» » قضى 
لله » ويرفع « الملائكة » ٠‏ بمعبى : والملائكة شهود وأولو العلم . '") 
)١(‏ أخوه هو : « عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحار القعنى » » شيخ البخارى ومسل وأبى داود. 
هذا ع اسفن ضاق لقرات )4و نبل يد ري ب لال للضي 
البصريين » . وانظر رد الطيرى قوله فى ص : ؟ ْ 


١ 


4 تفسير سورة آل عمران : م 


وهكذا قرأت قرأة أهل الإسلام بفتح الألف من « أنه » » على ما ذكرت من 
إعمال « شبد » ف « أنه » الأولى » وكسر الألف من إن » الثانية وابتداثها . ١7‏ 
سوى أن" بعض المتأخرين من أهل العربية » ؟ كان يقرأ ذلك جميعاً بفتح 
ألفيهما » بمعنى : شبد الله أنه لا إله إلا هو » وأن الدين عند الله الإسلام ‏ 
فعطف ب «أن الدين » على١‏ أنه » الأولى » ثم حذف ١‏ واو» العطيف » وهى مرادة 
الكلام . واحتج ذلك بأن ابن عباس قرأ ذلك : لشَهِدَ لله إنه لا إله إلْاهْرَ) 
الأنقذي 9 قال : «أن الدين » » بكسر «إن» الأولى ٠‏ وفتح أن 
الثانية بإعمال « شبد » فيها » وجعل « أن » الأولى اعتراضاً فى الكلام غير عامل 
فها و شبد » - وأن ابن مسعود قرأ: و شبد الله أنه لا إله إلا" هو » بفتح« أن » 
وكسر وإن"» من : «إن الداين عند الله الإسلام » ع على معنى إعجمال 
( الشبادة » فى « أن » الأولى» و«أن » الثانية مبتدأة . فزعم أنه أراد بقراءته إياهما 
بالنتح » جمع قراءة ابن عباس وابن مسعود . ”2 فخالف بقراءته ما قرأ من ذلك 
على ما وصفت » جميعم قرأة أهل الإسلام المتقدمين منهم والمتأخرين » بدعوى 
تأويل على ابنعباس وابن مسعود» زعم أمهما قالاه وقرآ به. وغير معلوم ما ادعى 
عليبها برواية صحيحة ولا سقيمة . وكنى شاهداً على خطأ قراءته » خروجها من 
قراءة أهل الإسلام . 


8ه © اهس 


قال أبو جعفر : فالصواب إذ كان الأمر على ما وصفنا من قراءة ذلك 
0 ) الثانية » أعبى من قوله : 


( ؟) هو الكسائى» انظر معاف القرآن للغراء ٠٠١ : ١‏ وتفسير القرطبى ؛ : ؟1 6٠‏ "9) . 
( *) انظر معافى القرآن للغراء 5٠٠١199 : ١‏ . 


تون و لا ا الكل 
« إن" الدين عند الله الإسلام )»2 ابتداء . 
ا يا إىئا 

فقد روى عن السدى ف تأويل ذلك قول كالدال” على تصحيح ما قرأ به ى 
ذلك من ذ كرنا قوله من أهل العر بية 3 ى فتح « أن » من قوله : «إن الدين » » 
وهو ما يت ش 

حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « شهد الله أنه لا إله إلا” هو ولملائكة » إلى «لا إله إلا" هو العزيز 
الحكم 0 2١١‏ قال : الله يشبهد هو والملائكة والعلماء من الناس :أن الدين عند الله 
الإسلام . 

فهذا التأويل يدل على أن « الشهادة » [تما هى عاملة فى «أن” » الثانية الى 
فى قوله : « أن الدين عند الله الإسلام » . فعلى هذا التأوبل جائز فى « أن » الأول 
وجهان من التأويل لد 

-أحدها : أن تكون الأولى منصوبة” على وجه الشرط » بمعبى :شبد الله بأنه 
واحد > فتكون مفتوحة ععبى الخفض ق مذهب بعض أهل العربية » وععبى 
النصب فى مذهب بعضهم - ١‏ والشهادة » عاملة فى « أن » الثانية » كأنك قلت : 
شبد الله .أن الدّين عند الله الإسلام » لإنه واحد” . ثم تقدم «لأنه واحد»ء 
فتفتحها على ذلك التأويل . 

>والوجه الثالى : أن تكون «إن » الأولى مكسورة بمعبى الابتداء » لأمها 
معترض” بها » « والشهادة» واقعة على « أن » الثانية : فيكون معنى الكلام : شهد 


)١(‏ ف المطبوعة : و فإن الله يشبد» » وق المخطوطة : فأن اس يثبد » » وكأن صواب قراءتها 
ما أثبت . ٠‏ 

)2 المطبوعة : وق أن فق الأول وجهان »» أما المخطوطة فقد وضع فوق م أن» «ى » صغيرة , 
كأنه أراد : « جائز فى الأولى» » محذف « أن » » لآنه لم يضع علامة تدل على الزيادة . فلذلك أسقطتها . 


رق تفسير سورة آل عمران : ١8‏ 
الله > فإنه لا إله إلا هو والملائكة » أن الدين عند الله الإسلام » كقول القائل : 
وأقبد ‏ فإنى ميق" - أنك مما تعاب به برئةء ؤ وإن»الأولى مكسورة » لأنبا 
معترضة» «١‏ والشهادة » واقعة على « أن » الثانية . )١(‏ 
هه هس ٠.‏ 
قال أبو جعفر : وأما قوله : ١‏ قائماً بالقسط ,» فإنه بمعنى : أنه الذى يل 
العدل بين خلقه . 
« والقسط » » هو العدل من قولم : وهو مقسط » و«قد أقسط وء إذا 
ور 
ونصب « قائماً » على القطع . 9) 
وكان بعض نحوبى أهل البصرة يزعم أنه حال من « هو » الى فى « لا إله إلا 
هو »ع. 
لذ مذ اننا 
وكان بعض نحوبى الكوفة يزعم أنه حال” من اسم « الله » الذى مع قوله : 
«شهد الله » فكان معناه : شهد الله القائم' بالقسط أنه لا إله إلا" هو . وقد 
01 5 5 5 ة ‏ 0 ىه وديمو 8 5 
ذ كر أنها فى قراءة ابن مسعود كذلك :ل( وأولو العم القام بالقئط مغ محذفت 
« الألف واللام » من ١‏ القائم » » فصار نكرة وهو نعت لمعرفة » فنصب . 
قال أبو جعفر : وأولىالقولين بالصواب ق ذلكعندى » قول” من جعله "قطعاً » ”) 


)١ (‏ انظر بيان ذلك أيضاً فى معافى القرآن للفراء ٠٠٠١ : ١‏ 

(؟) انظر تفسير « القسط ء فما سلف صن:لالا . 

(7) « القطع » هوالحال » كا سلف منذ قريب :ص 71١:‏ .تعليق: " . وقد بينه الفراء ق كلامه 
ف معانى القرآن 7.6٠ : ١‏ إذ قال : « منصوب على القطع » لأنه ذكرة نعت به معرفة » . وبين 
أن الحال ضرب من النعت .تقول : « جام زيد الراكب » بالرفع » فيكون نعتآ لأنه معرفة نعت بمعرفة » 
فإذا نمته بالنكرة لم يحز أن تقول : « جا زيد راكب » بالرفع » إلا أن تجعله بدلا من المعرفة » 
وإما الوجه أن تقطمه عن إعراب النعت » فتنصبه » فيكون حالا . فذلك تفسير ٠‏ القطم » على أنه الحال . 
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على أنه من نعت الله جل ثناقه » لأآن ٠‏ الملائكة وأولى العلم ؛ » معطوفون 
عليه . فكذلك الصحيح أن يكون قوله: « قائماً » حالا" منه . 

وأما تأويل قوله : ٠لا‏ إله إلا هو العزيز الحكم » ٠‏ فإنه ننى أن يكون شى ء 
يستحق" العبودة غير الواحد الذى لا شريك له فى ملكه . )١‏ 

ويعبى ١4‏ العزيز ) » الذى لايمتنع عليه شىء أراده ولا ينتصرمنه أحد عاقبه 
أو انتقم منه 9- و الحكم ) فى تدبيره» فلا يدخله تخلل . 199 

قال أبو جعفر : وإ نما عبى جل ثناؤه ببذه الآبة نتفىّ ما أضافت النصارى الذين 
عا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عيسى من البنوة » وما نسب إليه سائرٌ 
أهل الشرك من أن" له شريكاً » واتخاذهم دونه أرباباً . فأخبرههم الله عن نفسه أنه 
القالق” كل" ها ميواة» وأنة ون عل ما اتيقةه كل كاقر وك مشرلك ريا حوة 
وأن" ذلك ما يشهد به هووملائكته وأهل' العلم به من خلقه . فبدأ جل ثناؤه بنفسه» 
تعظيماً لنفسه وتنزيباً لحا عما نسب الذي ن ذكرنا أمرهم من أهل الشرك به ما نسبوا 
إلناء قا ,سن "لعافه أديداوا ف أمورهم بذ كره قبلذ كر غيره» مؤد با خلقه بذلك . 


ول أخد 0 اصطلاح أهل الكرفة فما أرجم » لاستمال الفراء إياه ع 
ولك كل الطبرى له ف مقالة الكوفيين كثيراً » كا سلف . وكا سيتبين من قولٍ الطبرى بعد ذلك « أنه حال » 
فى الحمل الآتية . 

)١(‏ قوله : « العبودة» هو مصدر من «عبد» على وزن « شرف » يقال : «هو عبد بين 
العبودة والعبودية والعبدية » وقد استعملها الطبرى بهذا المعنى ما سلف ” : 8407 » وانظر التعليق هناك . 
وهو معى الحضوع والتذلل » فكأنه استعمله هنا أيفاً بذلك المعنى » كأنه قال : فإنه ثى أن يكون ثىء 
يستحق المضوع له والتذلل» غير الواحد الذى لا شر يك له قى ملكه ٠‏ وقد صرح ابن القطاع فى كتاب 
الأفمال + : برسمسم أن مصدر «رعبد الله يعبده » : ٠‏ عبادة وعبودة وعبودية » » أى : خدم » وذل 
أشد الأل . 

( ؟) انظرتفسير م العزيز » فيا سلف م: هم /ثم هذا ص :556158 ١وفهارس‏ اللغة( عزز ) . 

( ؟) انظر تفسير « الحكيم » فما سلف © : 8م » وفهارس اللغة ( حكم) . 


١# 


ف تفسير سورة آل عمرآن » م1 


والمراد” من الكلام لير" عن شهادة من ارتضاهم من خلقه فقداسوه: 2٠7‏ من 
ملائكته وعلماء عباده . فأعلمهم أن ملائكته ‏ الى يعظّمها العابدون غيره من 
أهل الشرك ويعبداها الكثير منهم ‏ وأهل” العلم نهم ء 9 منكرون ما هم عليه 
مقيمون من كفرهم وقولم فى عيسى » وقول" من اتخذ ربا غيره من سائر اللخلق, 9©) 
فقال : شبدت الملائكة وو العلم أنه لا إله إلا هوء وأن كل من نخدا ريا 
دون الله فهو كاذب” د اعفان نوه اموجن اللن حك موه 


نجران فى عيسى . 
امرض يذكر الله وصفته» على ما بيتّنت» 249 كا قال جل ثتاؤه ِ واوا 


اه 03 
5 0 


ما د من شا قأن لله س4 [سورة الأثفال: ١5]ء‏ افتتاحاً ياسمه الكلام» (* 


فكذلك افتتح باسمعه والثناء على. نفسه الشهادة” بما وصفناه :من نفى الألوهة عن 
غيره » وتكذيب أهل الشرك به . 

فأما ما قال الذى وصفنا قوله : من أنه عبى بقوله - «وشبدوء قصى ‏ قما 
لا يعرف فى لغة العرب ولا العجم » لأنه الشهادة ؛» معتى »و والقضاء » غيرها . (5) 


© # اس 


)١ (‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « فقدموه » كأنه أراد معى : «٠‏ البدء بذ كره تعالى » » ولو كان كنلك 
لكان أجود أن يقول : « فقدموا ذكره » » ولكنى أستظهر من سياق كلامه معى التتزيه ع فلتاك رأيت 
أنها تصحيف قولة: + دز فقنو 6. 

( ؟١)‏ سياق الكلام : فأعلمهم أن ملائكته . . . وأهل الل مهم ع متكروت . - - » 

( ) قوله : «وقول من اتخذ ربأ غيره . . . » ينصب « وقول » عطقا على قومم « ما هم عليه 
مقيمون » ع وهو مفعول به لقوله : « منكرون » . 

( 4 ) ف المطبوعة : « على ما تبيته » » وهو خطأ » والصواب من المخطوطة » ولكنه لم حسن قراسها ‏ 

( ه) معى ذلك : أن ذكر « الله » فى آية الأنقال هذهءإنما هى اقتتاح كلام » قال أبو جمعفر 
فى تفسيرها ( ٠١‏ : 8 بولاق) : «قال بعضهم : قوله : « قأن الله خسه» مقتاح كلام » ونه الدنيا 
والآخرة وما فيبه! . وإنما معنى الكلام : فأن للرسول خحسه» . وهذا القول هو الذى رجحه الطيرى فى 
تفسير الآية هناك . 

(+) هذا رد على مقالة أن عبيدة فى مجاز القرآن » كا سلف ى ص - 887 تعليق : 8 
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وبنحو الذى قلنا ق ذلك روى عن بعض المتقدمين القول فى ذلك . 
0١‏ حلثنا ابن حميد قال؛ حدثنا سلمة » عن ابن إسمق ؛ عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأواو العلم ؛ » 
بحلاف ما قالوا ‏ يعنى : بخلاف ما قال وفد” نجران من النصارى > « قائر) 
بالقسط » . أى بالعدل )١١ ١‏ 

7" حدثى المثى قال حدثنا أبو حذيفة قال؛ حدثنا شبل » عن ابن 

ألى نجيح » عن مجاهد : « بالقسط » » بالعدل . 


.0 ام م١ ١ ٠.‏ 
القول فى ناويل قوله ( إن ألدن عند أثو الإسلم ) 
/ 1 
قال أبو جعفر : ومعنى « الدين » » فى هذا الموضع : الطاعة والذلة » من 
قول الشاعر ل 


00000 ح. . خمقاا”سة لال 2 6 - م 0 م فرق 

زوم الحَزنٍ إذ جشدت معد كان الناس», إلا نحن» دينا 

)١(‏ الآثر؛ - هوما رراه ابن هشام من سيرة ابن |سمق ؟: 5807 ؛ رهومن بقية الآثار 
الى آخرها فيما سلف رتم : 5149 . 

. أعرف قائله بعد‎ / )١( 

(؟) سيأق ف التفسير 1 : ١١8‏ ( بولاق ) ومعه بيت سنذكره . والشطر الثانى من البيت 
الأول فى اللسان ( دين ) ؛ وى غيره من كتب اللغة . رأنا فى شك من صعة هذا البيت » ول أعرف ا 
الحزن » ؛ ما أراد به . وأظن « حشدت » , « حشرت » من « الحشر » » والييت الذى يليه : 


0 مه آي 0 اي 2 0 لل 

عصينا عزمّه الجبار » حتى صبحُنا الحر'ف ألقا مُعلمينا 
هكذا صصحته هنا من معافى القرآن للفراء » تفسير سورة ( ق ) مخطوطة » وهو فى المطبوعة من التفسير 
10 : 6) صحبنا الموف أكفاً » وهو كلام لا معى له . وقد قال الطبرى بعد هذا البيت هناك 
« ويروى :الحوف. وقال : أراد بالحبار : المنذر » لولايته » وصوابه , الحرف » فإذا كان ذلك كذلك , 
فأكبر غلى أنه كا أثبته « الحرف » ( بضم الحيم وسكون الراء ): وهو موضع بالخيرة كانت به منازل المنفر . 
جح ١‏ (م) 


2/4" تفسير سورة:آ ل عمران 4ق 


يعنى بذلك: مطيعين عل وج الذل » ومنه قول القطامى : 


6 آل 


نت نوارك تبتك »602 
يعنى : 'تذلك » وقول الأعشى ميمون بن قيس : 
هْرَ دان الرتباب إذ كرهو لذبن دراك بشَرْوََ وَصِيال "ا 
بعبى بقوله : « دان » ذلل - وبقوله : « كرهوا الدين» » الطاعة . 


ا# ‏ ا ه# 


وكذلك « الإسلام ) » وهو الانقياد بالتذلل والمشوع » والفعل منه : 
د أسلم » بمعنى : دخل فى السلم ء كما يقال :0 أقحط القوم »؛ إذا دخلوا ف القحط ؛ 


وف الطبرى هناك « سمبنا » وهو خطأ . و « صبحنا »» من قوشم : « صبح القوم شراً» أى جاءم به » 
و «وصبحهم اميل » » جاءتهم صبحاً . و « ألفاً» يعتى : ألف فرس عليها فرسانها . و «المعم» : 
الفارس بحمل لنفسه علامة الشجمان ؛ أو جعل على فرسه علامة » فهو فرس مع . يريد : غزونا معقل 
المنذر الحبار ومنازله » وصبحناه فدمرنا عليه منازله . وق الطبرى وحرمة الحبار » »©» والتصحيح من 
معانى القرآن للفراء » كما أسلفت . 

)١(‏ ديوانه : وو ء من أبيات جياد وصف فيها صاحبته « أميمة » » وسماها « جنوب » ىق 
البيت الذى رواه الطبرى » وسماها « نوار » » ويروى : « ظلوم » » فكان مما قال : 


58 ا 2 سل سس سا 0 3 عي حم بير مد عه س 
رمت المقاتل من فوادك » دما كانت حنوب تدينك الاديانا 


وأى : تفعل بك الأفاعيل . ويقال : تستعبدك » أو : أنها كانت تعذبك . أو تدينك : 


تجزيك ». 

2 ا 2 هه 0 2 118 12 كوساء 

وَأرَى العْوَاتى إنماً .هى جنة شبه رياح تلون الالوانا 

0-9 اح سا وح 2 8 ا ا و 70 1-2 آ 

فإذا دعوانك عين » فلا جب ناك لا جد الصفاه مك نا 

سه ويدك عدمن ختارة - بوعل ذوات شا ين عواا 
رم 5 2 

5 4 عر 0 ع 86 

وَإذا وَعَدنَ » فهن أ كار واعار خلفاً » أل حانث أيما 

0 رع بين .7ك جديا ا سك لاخ ىم م 

وَإِذَا ران من الشباب لذونة ع قصسّت' حبالكان تكون متانا ! 


وهذا شعر بارع مقدم . 
(+) مفى بيان هذا البيت فما سلف " : ١ه‏ . 
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«وأرء |»ءإذا دخلوا فق الربيع - فكذلك « أسلموا » » إذا دخلوا فى السلم , و 
بعوا بيع هو 
الانقياد بالحضوع وترك الممانعة . 1) 


فإذ" كان ذلك كذلك » فتأويل قوله : « إن الد ين عند الله الإسلام » : 
إن" الطاعة” الى هى الطاعة عنده » الطاعة” له » وإقرار الألسن والقلوب له 
بالعبودية والذلة » وانقياد'ها له بالطاعة فها أمر ونهى ٠»‏ وتذلُلها له بذلك » 
من غير استكبار عليه » ولا انحراف عنه » دون إشراك غيره من خلقه معه فى 
العبودة. والألوهة (") 


وبنحو ما قلنا ى ذلك قال جماعة من أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 

؟الاد _ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « إن الدين عند الله الإسلام » » والإسلام : شهادة أن” لا إله إلا" الله » 
والإقرار بما جاء به من عند الله » "' وهو دين الله الذى شرع لنفسه » وبعث به 
رسله » ودل عليه أولياءه » لا يقبل غيره » ولا يحزى إلا" به . 

15 حدثى المثنى قال » حدثنا إحمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه» عن الربيع قال . حدثنا أبو العالية فى قوله : «إن الدين عند الله 
الإسلام » » قال : ١‏ الإسلام » . الإخلاص لله وحده » وعبادته لا شريك لهء 
00 اس امام و رواضر : لاطت ان ما ا 


. 


57 ع 1ت ١لكر/كم‏ 4 :١ه‏ ووم 

(؟) ف المطبوعة : «فى المبودية والألوهية » ٠‏ «أثبت ما فى المخطوطة » وقد مضى استماله 
العبودة فما سلف ص : 31 ء تعليق : ١‏ . و «الألوهة » والإلاهة » والأولوهية » : العبادة » وانظر 
ما سلف ١‏ : 4؟١‏ وماقبلها. 

(؟) قوله : « بما جاء به » » الضمير إلى رسول الله صل الله عليه وبل » كأنه قال : « شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وءولا تم شهادة إلا به » بأى هو وأمى . ودكذا ذكره السيويلى 
بنصه فق الدر المثور * : ١١‏ » ونسبه إلى عبد بن حميد أيضاً بهذا االفظ . 


١0 


ذف تفسير سورة آل عمران : ١9‏ 
وإقام الصّلاة » وإيتاء' الزكاة » وسائر الفرائض هذا تبع' . 
6 -- حدثبى يونس قال ؛ أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
أَمْلَمنا 4 [سورة الحجرات : 16] ء قال: دخلنا فى السلم » وتركنا الحرب .17 
5 > حدئنا ابن حميد قال حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق » عن ممد 
ابن جعفر بن الزبير : « إن” الدين عند الله الإسلام )»ع أى : ماأنت عليه يا محمد 


من التوحيد للرب ٠‏ والتصديق للرسل ؛ !") 


5 5 و ماود 0 4 و ثم ١‏ كن 
القول فى تأويلقوله (وَما تاف ألنين أوثوا أليكتب إلامن 
لوف الا 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وما اختلف الذين أوتوا الإنجيل -- 
وهو ( الكتاب ) الذ ذ كره الله ى هذه الآبة قل و عيدبى ؛ وافبرائهم على الاه 
فها قالوه فيه من الأقوال الى كثر بها اختلافهم بينهم » وتشتتت بم كلدتهم : وباين 
مهأ يعضهم بعضاً حى استحل” ممأ يعفضهم دما بعضر, مخ ر ا مس بع مأ أجاءهم 
العلم بغي بوم ١‏ يعنى : إلاءن بعد ما علموا الحق” فها اختلفوا فيه هن أمره ؛ 
أيقنوا أمهم فها بقواون فيه من عظم الفيرئية مبطلون . 199 فأخبر الله عباده أنهم أتوا 
ما أتوا من الباطل ٠‏ وقالوا من القول الذى هو كفر بالله » على علم مهم بخطأ 
(1) الاكن 4و ستعيان فى تفبير سورة الحجرات » (55 : 4١٠‏ بولاق) » بغير 
هذا اللفظ مطولا : « وأسلمنا : استسلمنا » دخلنا فى السل » وتركنا امحاربة والقتال » . وإسناده هوهو . 

)0 الأثر : +73 - رواآه ابن هشام ف سيرته عن ابن إححق ١‏ 999 »ء وأسقط «من» 
من قوله ؛: « من التوحيد » . وهو من بقية الآثار الى آخرها رقم : إكلا؟. 

( ») انظرتفسير « البغى » فما سلف * : 4غ «/ثم تفسير مثل هذه الآية فيا سلف ) : 581 » 
38 . 
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ما قالوه » وأنهم لم يقولوا ذلك جهلا” م: هم مخطئه . ولكنهم قالوه واختافوا فيه 
الاختلاف الذى هم عليه تعداياً من بعضهم على بعض ٠‏ وطلب الرياسات 
والملك والسلطان » ها: ‏ 

/اكلاد ‏ حدثيى المثى قال. حدثنا إصق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه ؛ عن الربيع فى قوله : ١‏ وما اخختلف الذين أوتوا الكتاب إلا" من بعد ما 
جاءه العلم بغيا بينهم » . قال : قال أبو لعالية » إلا من بعد ما جاءهم الكتاب 
والعلم > ( بغيا ب مهم » » يقول : بغياً على الدنيا » وطالب" ملكها وسلطائها : فقتل 
بعضبم بعضاً على الدنيا » من بعد ما كاذوا علماءء الناس . 

4- حدثى المثى قال؛ حدثنا إسمق قال » حدئنا عبد الله بن أنى 
جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع » عن ابن عمر : أنه كان يكثر تلاوة هذه الآبة : 
إن" الدين عند الله الإسلام وما اختلف 5 أوتوا الكتاب إلا” من بعد ما جاءهم 
العلم بغياً بينهم »»يقول : بغياً على الدنياء وطلب ملكها وسلطانها . هن" قبّلها 
والله أتمينا ! ما كان عابناامن يكرد عابنا » 1٠‏ بعد أن يأخل فينا كتاب الله وسنة 
نبيه ؟ ولكنا أتينا من قبلها . 

دض لل قال. حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر ؛ عن 
أبيه ؛ عن الربيع قال : إن موسى لما حضره الموت دعا سبعين "حبراً من أحبار بنى 
إسرائيل » فاستودعهم التوراة » وجعلهم أمناء عليه » كل حبر 'جزءً! منه ع ") 
واستخلف موسى يوشع بن ذون . فلما مضمى القرن الأول ومضى الثانى ومضى 
الثالث » وقعت الفرقة بوهم - وهم الذين أوتوا العلم من أبناء أولئلك السبعين ‏ حبى 

)١(‏ ف المطبوعة : لط ل يدل يأخذ فينا . . . » حذف , علينا » الثانية 
فاختلط الكلام اختلاطاً ؛ والصواب من امخطوطة . : ماكان يضيرنا أن يكون علينا والياً كاثناً 
من كان ٠‏ بعد أن يقيم فينا كتاب الله وسنة رسوله '؟ 


(؟) هكذا جاء نص هذه العبارة ف المخطوطة أيضاً . وف الدر المنشور * : مداء كأنه قال ؛ 
استودع كل حير جزءاً منه . وهى عبارة فيها ما فيا . 


4 تفسير سورة آل عمران : و 


أهراقوا بِيئهم الدماء » ووقع الشر والاختلاف . وكان ذلك كله من قبل الذين 
أوتوا العلم » بغياً ينهم على الدنياء طلباً لسلطانمها وملكها وخزائنها وزخرفهاء فسلّط الله 
عليهم جبابرهم » فقال الله : و إن الداين عند الله الإسلام » إلى قوله : « والله 
بصير بالعباد ») . 
1 جه اج # 

فقول" الربيع بن أنس هذا » 1٠١‏ يدل" على أنه كان عنده أنه معبى بقوله : 
« وما اخختلف الذين أوتوا الكتاب » » اليهود” من ببى إسرائيل » دون التصارى مهم » 
وغيرهم . 2,0 

وكان غيره بوجه ذلك إلى أن المعوى به النصارى الذين أوتوا الإنجيل . 

.م ذكر من قال ذلك : 

الاك حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة» عن ابن إسممق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير : « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا" من يعد ما جاءهم العلم » » 
الذى جاءك » أى : أن” الله الواحد ” الذى ليس له شريك > ١‏ بغياً بيهم )» يعنى 
ذلك التضارئ ‏ 5) 


. ف المطبوعة والمخطوطة : « يقول الربيعم بن أنس هذا يدل . . . » » وهو فاسد جداً‎ )١( 
. فإن هذا قول الطبرى وتعليقه على خبر الر بيع . والصواب ما أثبت » كا هو ظاهر‎ 

(؟) قوله : « دون النصارى مهم » معناه : دون التصارى من الذين أوتوا العم . أما قوله : 
« وغيرهم »» أى : ودون غير النصارى من الذين أوتوا العم » » إشارة إلى ما جاء ى خير ابن عمر السالف 
رم 4 . وكان ف المطبوعة : « دون النصارى مم ومن غيرهم » » وهى حملة لا يستقم معتاها ع 
فحذفت رمن » لذلك . 

(م) الأثر : .70+ - رواه أبن هشام فى سيرته عن ابن إححق ؟ : 9107 ءوهو بقية الآثار 
الى آخرها رقم : 1717 . وقرله : « يعنى بذلك النصارى » » ليس فى ابن هشام » وكأنه من تفسير 
الطبرى للخير . 


تفسير سورة آل عمران : ١١9‏ حض 


القول فى تأويل قوله ( وَمَن يكم" بات أَثْو فإنّ أله 
سَرِيِمٌ لجاب ) © 
قال أبوجعفر : بعى بذلك : ومن يححد “حجج الله وأعلامه الى نصبها ذ كرى 
لمن عقل » وأدلة" لمن اعتبر وتذكر » فإن الله محص عليه أعماله التى كان يعملها 
فى الدنيا » فجازيه بها فى الآخرة » فإنه جل ثناؤه « سريع الحساب » . يعبى : 
سريع الإحصاء . وإتما معبى ذلك أنه حافظ على كل عامل عمله . لا حاجة به 
إلى عقد كا يعقده خلقه بأكفتهم» أو يعونه بقلوبهم ٠‏ ولكنه يحفظ ذلك عليهم » 
بغير كلفة ولا .ؤونة» ولا معاناة لما يعانيه غير”ه من الحساب . )١7‏ 
ه وبنحو الذى قلنا فى معبى « سريع الحساب » . كان مجاهد يقول : 
الالاا ‏ حدتبى محمد بن عمرو قال. حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « ومن يكفر بآيات الله فإن” 
الله سريع الحساب » . قال : إحصائه عليهم . 
الالاى ‏ حدثى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل» عن ابن 
ألى نجبح » عن مجاهد : ومن يكفر بآبات الله فإن الله سريع الحساب ٠»‏ 
إحصاؤه . 


)00( انظر معى « الكفر » و « الآيات » فها سلف من فهارس اللغة ( كف . ) و (ق). 
وتفسير « سريع الحساب , فيا سلت 4 : /ا.ىء وأيضاً : ولاوء ولتو/ت : هذا: وو وري 


١ */م‎ 


00 تفسير سورة آل عمران : ٠١‏ 


القول فى تأويل قوله ( إن حَابجُوكَ فقل؛ أسْلنت وَجْعىَ 

ومن أَتبْمَن) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : فإن حاجنّك : يا محمد » النفر من 
نصارى أهل نجران فى أمر عيسى صلاوات الله عليه » فخاصموك فيه بالباطل » )١١‏ 
فقل : انقدت لله وحده بلسانى وقابى وجميع جوارحى . وإئما ...بخص جل ذكره 
بأمره بأن يقول : « أسلمت وجهى لله ؛ , لأن الوجه أكرم جوارح ابن آدم عليه » 
وفبه ببازه وتعظيمه » فإذا خضع وجهه اشىء» فقد خحضع له الذى هو دونه 

زفق : 


فى الكرامة عليه من جوارح بدنه . 


وأما قوله ٠:‏ ومن اتبعنى )؛ فإنه يعنى : وأسلم من اتبعى أيضآ وجهه لله معى . 
وو من » معطوف بها على « التاء » فى ١‏ أسلمث » » كا  :‏ 

#با/اه ‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسمق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « فإن حاجنُوك » أى : بما يأتونك به من الباطل » من 
قوم : « خحلقناء وفعلناء وجعلنا » وأمرنا » » فإتما هى شبه باطلة فد عزقرااما فيبا 
من الحق > « فقل أسلمت وجهى لله ومن انبعى » . ' 


(2 


)١(‏ انظر تفسبر « حاج » فما سلف ؟ ل ك/ م لاا 

6 انظر تفسير « أسل وجهه » فيها سلف ١‏ ٠زه-9(ه‏ » وتفسير ( الإسلام » فى مراجعه 
الى ذكرتها آنفاً ص : ه897 تعليق : 1 . 

(م) الأثر : سباباه - رواه ابن هشام فى سيرته ٠‏ :580 » وهو من بقية الآثار الى آخرها 


0 : ولالا؟ 


تفسير سورة آل عيران : ٠١‏ 1" 
القول فى تأويل قوله ( وَل لَلَذِنَ أونوا أليكتل وَالْأميينَ 
أستلنم' فإن أسكئوا مَنَد همدو ) 
قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : « وقل »؛ يا محمد » > للذين أوتوا 
الكتاب » مناليهود والنصارى ع ١‏ والأميين » الذينلا كتاب لهم من مشركى العرب 
١ -‏ أأسامم ) يقول: قل لهم : هل أفردتم التوحيد وأخاصم العبادة والألوهة ارب 
العالمين ؛ دون سائر الأنداد والأشراك التى تشركونما معه فى عبادتكم إياهم و إقراركم 
بر بوبيتهم ألم تعلمون أنه لا رت غيره ولا إله سواه > « فإن أسلموا » » يقول : 
فإن انقادوا لإفراد الوحدانية لله وإخلاص العبادة والألوهه له > ١‏ فقد هتدوا » ؛ 
يعنى : فقد أصابوا سبيل الحق » وسلكوا “محجّة الرشد ١ ١‏ 


فإن قال قائل : وكيف قيل : ١‏ فإن أساموا فقد اهتدوا » عقيب الاستفهام ؟ 
وهل يجوز على هذا فى الكلام أن يقال لرجل : «هل تقوم ؟ فإن تقم 
أكرمك » ؟ 

قيل: ذلك جائز »إذا كان 000 مراداً به الأمر»وإن خرج قرع اهام 
كما قالجل ثناؤه : بإو يصد كأ عَن' ذ كرالَ وَعن الملا فيلا : 0 
[ سور المائدة : 4١‏ ]» يعبى : 8 ؛ ونا قال جل ثناؤه عير عن ااي مم 
قالوا لعيسى : ( با عِسَى بن مرا هل يستطيم رَبْلِكَ أ إبئز 0 لد 
من" اللماه 4[ سورة امائدة : ؟١1]‏ ؛ وإنما هو مسألة ٠‏ كا يقول الرجل : « هل أنت 


» كا يقال : يتيم وأيتام وشريف وأشراف . وقياسه شركاء‎ ٠ » «الأشراك » حم « شريك‎ )١( 
. مكل شرفاء‎ 
(؟) انظر تفسير ألفاظ هذه الآية فيا سلف فى فهارس اللفة . وتفسير « الأميين ؛ فيها سلف‎ 
. تعليق:؟‎ »441١:8 والأثر رم : 811ه ؛ وق كلام الطبر ى نفسه‎ ٠ لاه سس ووم‎ 


” تفسير سورة آل عمرآن : ٠‏ 


كاف عنا » ؟ بمعنى : اكفض عناء وكا يقول الرجل للرجل : ١‏ أين”»أين»؟ بمعى 

أ قلا برح انك جوزى فى الاسعهام "كا جوزى فى الأمرفى قاءة عبد ا 
لهل أُدلْكْ” عل ار تتجيك' ين عَذَاب ألم ه آمنوا 4[سورةالصف : ١0ل]ء‏ 
ففسرها 00 وهى فى قراءتنا على الخبر. فالنجازاة فى قراءتنا على قوله:« هل 
أدلكم ؛» وف قراءة عبد الله على قوله : 9 آمنوا »» على الأمر» لأنه هو التفسير. ؟"' 


وبنحو معنى ما قلنا فى ذلك قال بعض أهل التأويل : 


#لا/اك ‏ حدثنا ابن حيد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن إسححق » عن 
محمد بن جعفر بن الزبير : ١‏ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين » » الذين لا كتاب 
لم > ١‏ أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا » الآية . '" 

هلاه - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن ابن 
جريج قال » قال ابن عباس : «وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين » » قال : 
الأميون الذين لا يكتبون . 


١١ م(‎ 


)010 فى معان القرآن للفراء 5٠8 : ١‏ م ففسر ( هل أدلك ) بالأمر» » وما ههنا شبيه بالصواب 
أيضاً . هذا » وقراءتنا فى مصحفنا « تؤمنون بالله » مكان « آمنوا » فى قراءة عبد الله . 

(؟) هذا نص ماق ممعاف القرآن للفراء 7١١ : ١‏ . 

(+) الأثر : »لانا+ - ابن هشام ف سيرته عن ابن إسحمق م : 5807 » وهو بقية الآثار الى 
أهرها نعللا . 


تفسير سورةآل عمران : ١١ » ٠٠١‏ وق 


القول فى تأويل قوله ( وَإن تَوَلوا كَإئماً عَليِك الل وَأ 
تصير” با لمباد ) 2 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : « وإن تولوا » » وإن أدبروا معرضين 
عما تدعوثم إليه من الإسلام وإخلاص التوحيد لله رب العالمين 2١»‏ فإنما أنت 
رسول” مبلتخ ؛ وليس عليك غير إبلاغ الرسالة إلى من أرسلتك إلية من لق »وأداء 
ما كلّفتك من طاعتى > « والله بصير بالعباد » » 0" يعنى يذلك : والله ذو علم 
بمن يقبل من عباده ما أرسلتك به إليه فيطيعك بالإسلام » ويمن يتولّى منهم 
عنه معرضاً فيرد” عليك ما أرسلتك به إليه » فيعصيك بإبائه الإسلام” . 


7 لف تأويل قوله( إن لين سكفرون باب تئر ويفسلون 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جلثنائه : ٠'"”‏ إن الذين يكفرون بآيات الله »»أى : 
يححدون ححج الله وأعلامه فيكذبون بها » من أهل الكتابين التوراة والإنجيل » 
كما :سد 
ثلالاد ‏ حدثى ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إححق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير قال : ثم جمع أهل الكتابين جميعاً » وذكر ما أحدثوا وابتدعوا » 
6 الظر تفسير « تولى» فما سلف ١‏ :لح كله وكا وواثرثم ؟ تبدلزره 
لكك/ثم : لمم 


(؟) انظر تفسير « بصير بالعباد » فما سلف آنفاً 2 وياد 
( ؟) ف المطبوعة وامخطوطة : « يعى بذلك جل ثناءه » والسياق يقتضى ما أثبت 


1م" تفسبر سورة آل عمران : ٠١‏ 
من المهود والنصارى فقال : ١‏ إن" الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق » 
إلى قواه : « قل اللهم مالك المجلك تو الملك من تشاء , )١' ١‏ 
أما قوله : « وبقتلون النبيين بغبر حق" » » فإنه يعنى بذلك -- أنهم كانوا 
يقتلون رُسل الله الذين :كانوا “يرسلون إليهم بالنبى جما يأتون »ن معاصى الله » 
وركوب ما كانوا يركبوله من الأمور الى قد تقدم الله إلييم فى كتبهم بالزجر عنما » 
لحو زكريا وابنه نحى 2 وما أكليهما من أنبياء الله 5 0 
ل إينا نا 
1 . 3 1 0 5 م 5 عرو 2 ُّ 2 
القول فى تأويل قوله ( ويقتلون الذين >امرون بالقسط 
010007 
من الثاس ) 
قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 
فترأه عامة أهل المديئة والحجاز والبصرة والكوفة وسائر قرأة الأمصار : 
عرم انا ّ 5 5 
( وبقملون الذين بَأمرُون بالقساط » بمعى القتل . 
وقرأه بعض لمتأخر ين من قرأة الكوفة : ( ويقآنلون 4 » بمعى القتال» تأولا 
3 - - 5 . 5 27 
منه قراءة عباء الله بنمسءود » وادعى أن ذلك ف مصحف عبد الله : 59 تلوا4» 
2 
فقرأ الذى وصفنا أمره من القراءة بذلك التأويل : ( وايقاتلون »4 
06 0" 2 
قالأبو جعفر : والصواب من القراءة فى ذلك عندنا قراءة من قرأه : ٠‏ ويقتلون»؛ لإجماع 
الحجة من القرأة عليه به » "امع مجىء التأويل من أهل التأويل بأن ذلك تأويله . 


(1) الأثر : *بإبا؟ - ابن هشام ؟ . 7007 من بقية الآثار السالفة الى آخرها رقم : 4لالاا. 

(؟) انظر تفسير « يقتلون النبيين بغير الحق » فيا سلف ؟ .4( ؟6١.‏ 

(+) هكذا فى المخطوطة والمطبومة » وهى عبارة لا أرتضيها ٠‏ وأطن صوابها « لإجماع الحجة من 
القرأة عل القراءة به » . وانظر معالى القرآن للغراء ١‏ 080 فى بيان قراءة الكسائى هذه . 


تفسيز سورة آل عمران : ١5١‏ 6م" 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

الالاا ‏ حدثى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم »؛ عن عيسى »2 
عن ابن ألى نجيح » عن معقل بن ألى مسكين فى قول الله : « ويقتلون النبيين 
بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس »»قال: كان الوحى يأتى إلى 
بى إسرائيل فيذ كرون [ قومهم ] - ولم يكن يأتيهم كتاب - فيقتلون؛ "١١‏ فيقوم 
رجال ممن اتبعهم وصدقهم : فيذكرون قومهم فيقتلون . فهم: الذدين يأمرون 

... حدثى المثى قال » حدثنا إسمق قال. حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفر » عن أبيه» عن قتادة؛ فى قوله : « ويقتلون النبيين بغير حى ويقتلون الذين 
بأمووث بالقسط من الناس » . قال : هؤلاء أهل الكتاب » كان أتباع الأنبياء 
برسم ويل كسروهم : فيقتلومم . 

اس >5 -حد تنا القاسم قال ٠.‏ حدثنا أسلوسين قال نَ حدئى حجاج قال 3 
قال ابن جريج فى قوله : «إن الدين يكفرون بآيات الله ويقتلون الثبيين بغير 
حق ويقتلون ال.ين يأمرون بالقسط من الئاس » . قال : كان ناس من ببى 
إسرائيل “ن ١‏ يقرأ الكئاب ٠‏ كاد الو / يأنى أيهم فيل كرون قومهم فيقتلون عل 
ذلك ع»"ا فهم: الأمين يأمرون بالفسط من الناس 1 

. حدثى أبو عبيد الوصانى محمد بن حفص قال» حدثنا ابن مير 
قال » حدثنا أبو الحسن مولى بنى أسد ؛ عن مكحول ؛ عن قبيصة بن ذؤيب 
الجزاعمى 2 ألى عبيدة بن اراح قال : قلت : يا رسول الله » أئ الناس أشل” 

)10 هكذا نض: الطبررى » ونقله كذلك فى الدر النشرر م٠‏ : 2١‏ وزدت منه ما بين القوسين . 
ومعى عبارته أن الوحى كان يأق إلى أنبياء بى إسرائيل » كا هو بين فى الروايات الأخرى » الى رواه 
البغوى فى تفسيره ( هامش ابن كثير ) ؟ : ١١8 6» ١١10‏ » والقرطى ؛ : 45 . 

6 قوله : « كان ناس.من بى إسرائيل ... كان الوحى يأ إليهم » محذف خير « كان » 
الأول » عبارة فصيحة محكة فى العريية » قد نبيت إلى مثلها مراراً فما سلف . 


١: ماه‎ 


4" تفسير سورة آل عمران : ١١‏ 


عذاباً يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نبينّاء أو رجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروف . 
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين 
بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس "١0‏ إلى أن انتبى إلى « وماهم 
من ناصرين » » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياأبا عبيدة » قتلت بنو 
إسرائيل ثلاثة وأربعين نبينًا من أول النهار ساعة واحدة ! فقام مئة رجل واثنا عشر 
رجلا من "عبسّاد بنى إسرائيل» فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر » فقتلوا 
حميعاً من آخر الهار فى ذلك اليوم » وهم الذين ذكر لله عز" وجل . 5) 


2خ #0 


قال أبو جعفر : فتأويل الآبة إذا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين 
بغير حق » ويقتلون آمريهم بالعدل فى أمر الله ونبيه » الذين تينهونهم عن قتل أنبياء 


)١ (‏ ف المخطوطة والمطبوعة » وألدر المنغور م : من الذين يقتلون النبيين » » وؤغيرها « ويقتلون » 
وأثبت ما جاء فى رواية ابن أ حاتم » فم أخرجه ابن كثير فى تفسيره ١١4 : ١‏ © وهو نص التلاوة . 

: الأثر : ٠0ة - و أبوعريد الوصانى : محمد بن حفص الحمصى » مضت ترجمته برقم‎ )١( 
وكان هتاك فى الإسناد « حدثى أبو عبيد الوصابى » قال‎ » ) ٠.١4 : (وانظر ما سيأق رقم‎ 8 
حدثنا محمد بن حفص» فرجح أخى اليد أحجمد أن يكون خطأ» وقد أصاب» وكان الأجود حذف «قال‎ 
5 حدثنا » من ذلك الإسناد‎ 

وكان ف المطبوعة والمخطوطة هنا « أبو عبيد الرصافق محمد بن جعفر » والصواب من تفسير ابن كثير 
١١4‏ . «واين ير وهو : «محمدين مير بنأنيس القضاعى» » روى عن إبراهيم بن أن عبلة »وحم بن زياد 
الأهاف: وبعاوية بن سلام وغيرهم . سكل عنه أحمد فقال : وما علمت إلا خيراً و» وقال ابن معين : « ثقة » 
وقال ابن أبى حاتم : « يكتب حديثه ولا يحتج به » . وكان ف المطبوعة :« ابن حميد »بالدال» وهو خطأء 
صوابه من ابن كثير »والبغوى ببامشه : ١١8:37‏ . وهومترجم ف الّبذيب . وقال ابن أنى حاتم فى الخرح 


والتعديل » وذ كر أبا عبيد الوصاقٍ هذا فقال :« أدركته وقصدت السماع منهء فقال لى بعض أهل حمص : ليس 


بصدوق » ول يدرك محمد بن حمير » فتركته » , أما « أبو الحسن مولى بى أسد م » فقد ترحمه الحافظ ى 
لان المزان ‏ : 4وم قال؛: وأبو الحسن الأسدى , حدثنا عنه أبو كريب . يجهول » انجى . 
ول ينفرد عنه أبو كريب » بل روى عنه محمد بن حمير . وقال فى روايته ٠‏ مول ببى أسد » عن مكحل »» 
أخرج حديثه الطبرى وابن أفى حاتم » وذكره أبو حاتم فيمن لا يعرف اسمه » . هذا وقد خرجه البغوى 
من طريق محمد بن عمرو بن حنان الكلى » عن حمد بن مير » ( بهامش تفسير أبن كثير .)١١8 : ١‏ 


تفسير سورة آل عمران : 5١‏ ؛ 0 لكك 
1 0 5 0 2 24 سم د 
القول فى تأويل قوله ( فبشرهم نذاب أليمر ©© أو' للك 
الل لطر م بوهم موم أ م١‏ 
أن حبطت ملم فى ألانيا وخر وما لم بن تلص بن ) © 
قال أو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : ١‏ فبششرهم بعذاب ألم » » فأخيرهم 
يا محمد وأعلمهم : أن لهم عند الله عذابا مؤلآ لم ؛ وهو الموجع . )١١‏ 


وأا قوله : « أولئك الذين حبطت أعمالم فى الدنيا والآخرة » عفإنه يعنى 
بقوله : ١‏ أولئك » » الذين يكفرون بآيات الله . ومعنى ذلك : أن الذين ذكرناهم » 
١ 5-2‏ الذين حبطت أعمالم » ؛ يعبى : بطلت أعمالم ٠ > "١‏ فى الدنيا والآخرة » . 
فأما فى الدنيا » ''' فلم ينالوا بها محمدة ولا ثناء من الناس » لأمهم كانوا على 
ضلال وباطل » ولم يرفع الله هم بها ذكراً » بل لعنهم وهتك أستارهم » وأبدى 
ما كانوا يخفون من قبائح أعماهم على ألسن أنبيائه ورسله فى كتبه التى أنزها عليهم » 
فأبق هم ما بقيت الدنيا مذمة” , فذلك حبوطها فى الدنيا . وأما فى الآخرة » فإنه 
أعد لم فها من العقاب ما وصف فى كتابه 4 وأعلم عباده أن أعمالم تصير 0 
لا ثواب لها » لأنها كانت كفراً بالله » فجزاء” أهلها اللحاود” فى ابلححيم . 

وأما قوله : « وما لم من ناصرين » » فإنه يعبى : وما لطؤلاء القوم من ناصر 
ينصرهم من الله » إذا هو انتقم منهم بما سلف من إجرامهم واجترائهم عليه » 
فر تقل هم منه . 05 


أعبز ‏ لط نا 


)1١)‏ انظر معى « بشر » فما سلف ١‏ ا ا ال ١‏ - ثم تفسير : «ألم» 
فها سلف ١‏ ف 5 :د 18 ١ا‏ لالا جاو ا ووم ا 

. انظر تفسير « حبط» فما سلف 4 : اوم‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة وامخطوطة : «فأما قوله : فى الدنيا . . . » ء وحذفت قوله » لأفى أرجح أنها 
سبق قلم من الناسخ 2 لآن سياق كلامه وسياق قوله بعد : « وأما فى الآخرة » يقتضى حذفها . : 

( 4 ). انظر معى.« نصر #فاملت 5 وم كارت ومو . يكو / ثم مدلمه. 


هم" تفسير سورة آل عجمران : * 


القول فى تأوبل قوله ( أ1" 7 رَ إل لين أومُوا تصببا من 
الكت يلاعوانة إلا ككل الثر تضكر ينيم م تو فرق تينم 
وهم رون ) 9 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : « ألم نر »4 يا محمد "١‏ > إلى الذين 
وتوا نصيباً من الكتاب 0 يقول : الذين أعطوا حظًا من الكتاب - ١‏ يد'عون إلى 


كتاب الله ) . 9 
واختلف أهل التأويل فى «الكتاب » الذى عبى الله بقوله : « يدعون إلى 
كتاب الله ). 0 ش 


فقال بعضهم : هو التوراة ٠‏ دعاهم إلى الرضى بما فبا » إذ كانت الفيرق 
المتتحملة” الكتب تقر بها و بمافيها :أنها كانت أحكام” الله قبل أن ينسخمنها ما 'نسخ 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
حدثنا أبوكريب قال . حدثنا يونس قال » حدثنا محمد بن [مق 
فال ء حدثى محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت قال » حدثى سعيد بن 
جبير وعكرمة » عن ابن عباس قال ا ل 
الممد'راس على جماعة من يبود : فدعاهم إلى اللهء فقال له نعيم بنعمروء '"' والحارث 


() انظر تفسير ر أل ترى قينا سلف « : 066/تمه :480645 . 

.5١6 0: 4 انظر تفسيره نصيب » فما سلف‎ )١( 

( ع ) ف الخطوطة والمطبوعة : « نعي بن مرو » وكذلك جاء فى تفسير القرطى 4 : 50 » وتفسير 
البغوى ( ببامش ابن كثير ) ١‏ . ووو » ولكن الذى جاء فى رواية ابن هشام عن ابن إسمق فى سيرته 
؟: ٠.١‏ ء ررئعمان بن عمرو » . وكذلك جاء ء ذكره قبل ذلك فى أعداء رسول الله صل الله عليه وسم 
ودوء وكذلك جاء أيضاً ما أخرجه السيوطى ف الدر ال منقور ؟ : ١4‏ © 


من سيرة ابن هشام ؟ : 
المنذر ٠»‏ واد بن أن حاتم . والاختلاف فى أسماء ٠‏ يبود كثير 


ونسبه إلى ابن إححق » واين جرير ٠»‏ وابن 


مشكل ! ! 


تفسير سورة آل عمران : ٠١7‏ 1" 
ابن زيد : على أئ دين أنت يا محمد ؟ فال على ملة إبراهيم ودينه . فقالا : فإن” 
إبراهم كان بودي !فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلمسوا إلىالتوراة » فهى 
بيننا و بينكم ! فأبيا عليه » ١‏ فأنزل الله عز وجل : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً 
من الكتاب "يد'عون إلى كتاب الله ليحكم بيهم م يتولى فريق مهم وهم معرضوت ) 
إلى قوله : « ما كانوا يفترون » . 

5 حدثذا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن هق » عن 
محمد بن أنى محمد مولى آل زيد » عن سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس 
قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم : بيت المدراس - فذكر نحوه » إلا 
أنه قال : فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسام : فهلما إلى التوراة !"2 > وقال 
أيضاً : فأنزل الله فيهما : « ألم آثر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » > وسائر 
الحديث مثل حديث ألى كريب . ”" 


وقال بعضهم : بل ذلك ا اله الذى أنزله على محمد » وإنما داعيت 
طائفة” منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسام ليحكم بيهم بالحق” » فأبت . 
ه ذكر من قال ذلك : 
+8" حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بيهم 


)١(‏ ف المطبوعة : « فأبوا عليه » » وهو تصرف من سرء رأى الناشر الأول ء والصواب من 
انمخطوطة » وسائر المراجم المذكورة فى التعليق على الأثر التالى . 

)١(‏ مف فهلما » ٠‏ يعى بالتثنية » وأما الرواية السالفة « فهلموا » » حميعاً . وجاء فى مطبوعة سيرة 
ابن هشام ؟ : ٠ ١‏ «فهلم » مفردة » وهو خطأ » فإن النسخة الأوربية من سيرة ابن هشام » الى 
نشرت عبها طبعة الحلىهذه؛ نصها «فهلما » . فوافقت رءاية الطبرى . فهذا تحريف آخر من الطابعين! ! 
وانظر إلى دقة ألى جعفر الطبرى فق إثبات الاختلاف اليسير فى الرواية » وإلى استشفاف الناشرين من 
أهل دهرنا فى إهمال ما هو مكتوب مرقوم بين أيديهم وتحت أبصارم ! ! 

( *) الأثران : لحلاكء ؟هلا- سيرة ابن هشام ؟ : 5٠٠١١‏ »2 وتفسير القرطبى »م : .ىه ع 
وتفسير البغوى ( بهامش ابن كثير ) ١١9 : ١‏ » والدر المنثور ؟ : +4 

ج3 () 


١/7 


58٠‏ تفسير سورة آل عمران : م 


م يتولى فريق منهم وهم معرضون » » أولئنك أعداء الله الييود » داعوا إلى كتاب الله 
ليحكم بيهم » وإلى نبيه ليحكم بيهم » وهم مجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة 
والإنجيل ١‏ م تولوا عنه وهم معرضون . 

4 - حدثبى المثى قال حدثنا إسحققال» حدثنا عبد الله بن ألى جعفر» 
عن أبيه » عن قتادة : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتتاب » » الآية قال : 
هم اليهود » دأعوا إلى كتاب الله وإلى نبيه » وهم يجدونه مكتوباً عندهم ء ثم يتولون 
وهم معرضون ! ش 

و حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قوله ': « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى 0 الله 
لبحكم بينهم ) » قال : كان أهل الكتاب “يد”عون إلى كتاب ليحكم بيهم 1 
يكون » وى الحدود . '' وكان النبى صلى الله عليه 3 يدعوهم إلى 00 5 
فيتولون عن ذلك . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال ى تأويل ذلك عندى بالصواب أن يقال : 
إن الله جل ثناؤه أخير عن طائفة من اليهود > الذين كانوا بين ظهرانى "مهاجتر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عهده ؛ ممن قد أوتى علماً بالتوراة > ألْهم دعوا 
إلى كتاب الله الذى كانوا يرون أنه من عند الله وهو التوراة ‏ فى بعض ما تنازعوا 
فيه هم ورسول الله صلى الله عليه وسام . وقد يجوز أن يكون تنازعهم الذى كانوا 

)١(‏ هكذا جاءت ف الخطوطة والمطبوعة «. . . بالحق يكون وف الحدود » » وف الدر المنثور 
؟ : ١4‏ « بالحق وف الحدود » بإسقاط « يكون » » وكلتاهما لا أراها تستقيم » وأنا أرجح أن صواب 
السياق يقتضى أن تكون : « بالحق يكؤن ف الحدود » بحذف الواو . فقد جاء فى رواية ابن الكلبى » 
عن أن صالح » عن ابن عباس : أن الآية نزلت فى أمر الهودى والهودية من أهل خيير » فزنيا » 
فكرهت الهود رحهما لشرفهما » فزفما إلى رسول الله صل الله عليه وسل . فحكم برحمهما ٠‏ فقالت 
الأحبار: ليس علهما الرجم ! فقال رسول الله صلى الله عليه وس : ببنى و بيتك التو راة . فلما جاموا 


بالتوراة » واننهوا إلى آية الرجم » وضع ابن صوريا يده علها وقرأ ما بعدها . والخبر مشبور . ثم إن كلام 
الطبرى بعد مرجح لما قلت : وذلك قوله بعد : « ؤيحوز أن يكون ذلك كان فى حد ١8‏ 


تفسير سورة آل عمران : ٠‏ 9" 
تنازعوا فيه »ثم دعوا إلى حكم التوراة فيه فامتنعوا من الإجابة إليه » كان أمر محمد 
صلى الله عليه وسام وأمر بوته - ويجوزأنيكون ذلك كانأمر إبراهم خليلالرحمن 
ودينه - ويجوز أن يكون ذلك ما دأعوا إليه من أمر الإسلام والإقرار به > ويجوز 
أن يكون ذلك كان فى حد . فَإِن كل ذلك مما قد كانوا نازعوا فيه رسول الله 

ٍ / نوا تازعوا فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسل » فدعاه فيه إلى حك التوراة » فألى الاجابة فيه وكتمه بعضيم . 

. وسلم م 0 0 فى الإ جابه فيه وكتمه بعضهم 

لة ف الآبة على أّ ذلك كان من أى» 2٠١‏ فيجوز أن يقال : هوهذا 

ولا دلالة ىالاية على أى ذلك كان من أىء ''! فيجوز أن يقال : هوهذ 
دون هذا . ولاحاجة بنا إلى معرفة ذلك » لأن المعبى الذى داعوا إلى حكه » 7) 
هو ما كان فرضاً عليهم الإجابة إليه فى ديئهم» فامتنعوا منه » فأخبر الله جل ثناؤه 
عنهم برد نهم 2 وتكذيبهم با ف كتابهم + تخحودهر ما قد أخذ علييم عهود هم 
ومواثيقهم بإقامته والعمل به : فلن يعد وا أن يكونوا فى تكذيبهم محمداً وما جاء به 
من الحق » مثلهم فى تكذيبهم موسى وما جاء به وهم يتولونه ويقرون به . 

ومعبى قوله : « ثم يتولى فريق مهم وهم معرضون »2 ("أم يستدبر عن كتاب 
الله الذى دعا إلى حكله » معرضاً عنه منصرفاً » وهو محقيقته وحجته عالم . (4) 


. ف المطبوعة : «ولا دلالة فى الآية على أن ذلك كان من أبي» » وهو كلام بلا معنى‎ )١( 
و الخطوطة : «على أن ذلك كان من أنى» » وهو مثله » والصواب ما أثبت . والمعنى : ولا دلالة فى‎ 
» الآية على تعيين أحد هذه الأسباب » وأها هو الذى كان . وهذا تعبير قد سلف مراراً فى كلام الطيرى‎ 
». . . ولو كان ف العلل بأى ذلك من أى رض » م مخل عباده من نصب دلالة عليها‎ « 50٠ : ١ انظر‎ 
و” :لاذزه «إذ لم يكن فى الآية دلالة على أى من أى . . . » و وك 4 «ولا عل عندنا بأى‎ 
. ذلك كان من أى»‎ 

(؟) ف المطبوعة : « الذى دعوا إليه حملته » » وهو كلام لا معى له . وق المخطوطة : « الذى 
دعوا إليه حمله » غير منقوطة » والصواب ما أثبت » لأن الآية دالة عليه وذلك قوله تعالى: « يدعون إلى 
كتاب الله ليحك بيهم » » ولآن السياق يقتضى ما أثبت . وسيأق »بعدء س : ١8‏ ما يدل على صواب 
ذلك أيضاً . 

(©) انظر مع « التولى » فيا سلف ص : ١44‏ تعليق : »١‏ والمراجع غناك . 

(4) انظر معى « الإعراض » فما سلف ؟ : 59448 5١9462‏ . 
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وإنما قلنا إن ذلك « الكتاب » هو التوراة » لمم كانوا بالقرآن مكذبين » 
وبالتوراة بزعمهم مصدآقين » فكانت الحجة عليهم بتكذيبهم با هم به فى زجمهم 
٠ 2‏ 8 : ولس 
مقرون » أبلغ 3 وإلعذر أقطع 5 


1 


القول فى تأويل قوله ( ذلك َم قآلوا أن تسمنا ألما إلا. 


ناما مُعدُود'ت وغْرهم م" فى دنهم ما كا نوا ارون ليه 


يعنى جل ثناؤه بقوله : « بأنهم قالوا» » بأن هؤلاء الذين دعوا إلى كتاب 

الله ليحكم بيهم بالحق فيا نازعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » إعا أيوا الإجابة. 
0 . : 5 . 0300 

إلى حك التوراة وما فيها من الحق : من أجل قولم : 20 ولن تمسنا النار إلا" أياماً 
معدودات » > وهى أربعون يوماً » وهن الأيام الثى عبدوا فيها العجل"'' - ثم 
مخرجنا منها ريناء اغتراراً منهم > ٠‏ بما كانوا يفترون 6؛ يعنى : بما كانوا يختلقون من 
الأكاذيب والأباطيل» ف ادعائهم أنهم أبناء الله وأحبّاؤه » وأن الله قد وعد أباهم 
يعقوب أن لا بد'خل أحداً من ولده النار إلا تحلةة 7 . 1" فأكذ بهو الله على 
ذلك كله من أقوالم » وأخنير فبيه محمداً صلى الله عليه رسام أ مهم هم هم أهل الثار هم 
فيها حالدون » دون المؤمنين بالله وار عالة وما جاؤوا به من عنده . 
101 ل فين أجل قبلا لف لم :انه فى قوله : « ذلك بأنهم قالوا » » وانظر تفسير 
ذلك وبيانه فما سلف ؟ : ١6‏ فى تفسير قوله تعالى : « ذلك بأنهم ا ا سات 4 

(؟) انظر تفسير قوظم : أن مسا ار و يام متودة و فيا عله + الام وار 

( م) التحلة ( بفتح التاء وكسر الحاء » وتشديد اللام المفتوحة ) : هو ما تكفر به عن بمينك . 


ويقال : هلم يفعل هذا الأمرإلا تحلة القسمه :أى لم يفعله إلا بمقدارما يحلل به قسمه و مخرج منهء 
غير مبالغ فى ذلك الفعل . والمعى : أن النار لا تمسهم إلا مسة يسيرة مثل تحلة قمم الحالف . 


تفسير سورة آل عمران : 14؟ ارالك 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . قاد 
٠‏ ذكر من قال ذلا : 

كماد حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« ذلك بأمهم قالوا لن تمسنا النار إلا" أياماً معدودات » » قالوا : لن تمسنا النار إلا" 
تحلة القسم الى نصبنا فيها العجل ٠‏ ثم ينقطع القسم والعذاب عنا > قال الله 
عز وجل : ١‏ وغرلهم قُْ ديهم ما كانوا يفيرون )» أى قالوا :0 نحن” أبناء الله 
وأحباؤه )ا . 

17 حدثى المثنى قال : حدثنا إسمق قال حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » 
عن أبيهء عن الربيع فى قوله : «ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا" أياماً معدودات ٠‏ 
الآية » قال : قالوا : لن نعذب فى النار إلا" أربعين يوماً » قال : يعبى اليبود - 
قال : وقال قتادة مثله > وقال : هى الأيام الى نَصبوا فيها العجل . يقول الله عز 
وجل : ١‏ وغراهم 6 دينهم ما كانوا يفيرون) » حين قالوا : « نحن أبناء الله 
وأحباؤه » . 

>> - حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثئبى حجاج قال: 
قال ابن جربج » قال مجاهد قوله : « وغرهم فى دينهم ما كانوا يفترون » » قال : 
غرهم قرام :«لن تمسنا النار إلا" أياماً معدودات » . 


د مذ ليا 


44 تفسير سورة آل عمران : ٠6‏ 
القول فى تأوبل قوله ( َكيف إذا ينهم ليم لون 
فيه وفيت كل - اليك وهم م لايْظلمُون ) 22 


قال أبوجعفر : يعنى بقوله جل ثنازه ٠:‏ فكيف إذا جمعناهم 0» فأى معان يكون 
حال” هؤلاء القوم الذين قالوا هذا القول» وفعلوا ما فعلوا من إعراضهم عن كتاب 
الله » واغترارهم بر بهم » وافترائهم الكذب ؟ وذلك من الله عز وجل وعيد"لم شديد» 
وتهديد” غليظ . 

وإنما يعنى بقوله : « فكيف إذا جمعناهم » الآية : فا أعظل ما يلقوان من عقوبة 
لله وتنكيله بهم » إذا جمعهم ليوم "يو كل عامل جزاء” عمله على قدر استحقاقه » 
غير مظلوم فيه » لأنه لا يعاقب فيه إلا" على ما اجترم » ولا يؤاخذ” إلا بما عمل » 
ا يل ل أحد يي 0 
ولا هضماً . ' ٠‏ 

فإن قال قائل : وكيف قيل : « فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه» » 
وم يقل : فى يوم لا ريب فيه ؟ | 00 

قيل : مخالفة معنى « اللام ) فى هذا الموضع معنى 0” » . وذلك أنه لو كان 
مكان «اللام» دق »ء لكان معى الكلام : فكيف إذا جمعناهم فى يوم القيامة » 
ماذا يكون لم من العذاب والعقاب ؟ وليس ذلك المعبى فى دخول « اللام » » ولكن 
معناه مع « اللام » : فكيف إذا جمعناه لما يحداث فى يوم لا ريب فيه » ولا يكون 
ف ذلك اليوم من فصل الله القضاء” بين خلقه » ماذا للم حينئذ من العقاب وأللم. 
العذاب ؟ فع « اللام» ى «ليوم لاريب فيه » نين فعْل» وخر مطلوب قد 


)0 انظر ألفاظ هذه الآية مفسرة فما سلف » واطلها فى فهارس اللغة من الأجزاء الماضية . 
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ترك ذكرهء أجزأت دلالة' دخول « اللام » ف اليوم » عليه» منه . ٠١‏ وليس ذلك 
مع « فى »ء فلذلك اخختيرت ١‏ اللام » فأدخلت ف ١‏ اليوم » » دون وىف 00 ”5 


> # اث« 


وأما تأويل قوله : «لا ريب فيه » » فإنه : لا شك فى مجيئه . وقد دللنا على 
أنه كذلك بالأدلة الكافية » مع ذكر من قال ذلك فى تأويله فها مضى » بما أغنى 
عن إعادته . '” 

وعى بقوله ٠:‏ ووفيت امرو ان عو سنن سيف واي ماحمات 
من خخير وشر (4) > دوه لا يظلمون » » يعى أنه لا يببخس المحسن جزاء” إحسانه 2 
ولا يعاقب مسيئاً بغعر جرمه . 


القول فى تأويل قوله ( فل ألم ) 


ان : أما تأويل يل : « قل اللهم »» فإنه اليه :يا الله . 


لع »م و« 


واختلف أهل العربية فى نصبه مم ؛ ١‏ اللهم». وهو مناد 037 المنادىالمفرد 
غير المضاف الرفم > وف دخول «المم» فيه » وهو فى الأصل « الله » بغير «مما. 


» » ف المطبوعة والخخطوطة : « قد ترك ذكره أء خيراً بدلالة دخول اللام فى اليوم عليه منه‎ )١( 
» وهو كلام خلو من المعنى : والظاهر أن الناسخ رأى تاء « أجزأت » متصلة بدال « دلالة » » فجملها‎ 
بدلالة » وجعل « أجزأ » « أخيراً » فذهب الكلام هدراً ولغوا . وسياق العبارة كا أثبتناها ات‎ « 
- , منه » على عاذته فى تأخير مثل ذلك فى كل كلامه‎ ٠ دلالة دخول اللام فى اليوم , فأخر‎ 

( ؟) انظر معانى القرآن للغراء 5٠١ : ١‏ © 50*85 »2 وعبارته هناك . م تقول فى الكلام : حمعوا 
ليوم الحميس» وكأن اللام لفعل مضبمر فى« الحميس #م». كأنهم حموا لما يكون يوم الحميس . وإذا. 
قلت : حموا فى يوم الحميس > لم تضمر فعلا . وقوله : جمناهم ليوم لا ريب فيه ل أى الحساب والحزاء ». : 

(؟) انظر ما ملف 356:1 ؛ ملام /ثم 50:5؟. 

(4؛) انظر تفسير ه كسب ء فيا سلف ؟ : 0#ا؟ 2 4لا؟ / “ ١1861١01١:‏ / 4: 
0 . ش 


دوه تفسير سورة آل عمران : ٠١١‏ 

فقال بعضهم : إا زيدت فيه ١‏ المهان » » لأنه لا ينادى +( يا » كنا ينادى 
الأسماء البى لا «ألف » فيها ولا «لام». وذلك أن الأسماء الى لا « ألف » 
ولا « لام » فيها تنادى + ١‏ يا » كقول القائل : يا زيد » ويا عمرو ) . قال فجعلت 


ورور 
)1١7( .‏ 


«المم » فيه خلفاً من دياو ء كما قالوا : «هم ء وابم » وهم ء وردثم 
ومتكم :"دا أنه د م لأسا وت اجات م امن يدل 
مكانه «مم» . قال : فكذلك حذفت من اللهم » «ديا» الى ينادى بها 


الأسماء الى على ما وصفنا » وجعلت« المم ) خخلفاً منها فى آخر الاسم . 


010 فى المطبوعة وامخطوطة « ودم » وهم » » والأوك « ودم» خطأ لا شك فيه » وسيأق صوابه بعد: 
أسطر » حين عاد فذكر الثلاثة حميماً : «فم » وام ١‏ وهم» ٠»‏ على تصرف المطبوغة هناك ى نص 
الخطوطة » ليوافق الذى كتبه هنا . ْ 

أما قوله : زوهم» > فم أعرف لما وجهاً أرتضيه ؛ وهذه الكلمة جاءت فى كلام الفراء ى معاق 
القرآن ١‏ : م70 »ء وستأى أيضاً كذلك بعد أسطر . وقد راجعدها فى نشسخى مخطوطة معافى القرآن » فإذا 
هى كذلك وم » © وعلى المي بيه بالشدة فى النسختين | نخطوطتين » وأغفلت ذلك المطبوعة . وقد وقف 
ناشر و معافى القرآن علها » فعلقوا ما نصه : ( كأنه يريد ,رهم » الفسمير » وأصلها ررهوم» . إذ هى 
حمم «هو, . فحذفت الواو وزيدت ميم الجمع » وإن كان هذا الرأى يعزى إلى البصر يبن . وانظر 
شرح الرئنى للكافية فى مبحث الغمائر)» وعاق بعض طابعى تفسير الطبرى مما يأ : ( قوله : « ودم » 
كذا فى النسخ» والكلمتان دم » وهم ٠‏ لملهما محرفتان عن : ابم » ودهم » أو دلقم » من الكلمات 
الى زيدت فى آخيرها المبم » وذكرها السيوطى ف المزهر ؟ : ١88‏ ) . 

والذى قاله ناشرو معافى القرآن » لا يقوم » لأن اليم فى هم » وإن كانت زائدة 'من.وجه » إلا أنها 
أ بها لممى هر غير ما جاءت به الزيادة فى « فم » و «ابم» » ولعلة اختلف عليها اانحويون اختلافاً 
كثيراً . وأما ما قاله ناشر الطبرى من أنها حرفة عن « دم أو دلقم » » فليس بشىء » لأن مطبوعات 
الطرى وعطوطاته قد اتفقت عليه » وعجيب أن يتفق تصحيفها » وتصحيف نسختين من معاف القرآن » 
الذى ينقل الطبرى نص كلامه . و بعد هذا كله أجدنى عاجزاً كل العجز عن معرفة ‏ أصل هذه الكلمة » 
وعن وجه يرئضى فى تصحيفها أو تحر يفها أو قراءتها » وقد .استقصيت أمرها ما استطعت » ولكنى لم أثل 
إلا النصب فى البحث » فعسى أن أجد عند غيرى من علمها ما حرمى الله علمه » وفوق كل ذى عل عليم . 

(؟) «١‏ ز رقم » وسهم ) ( كلتاها بغم الأول وسكون الثاى وضم الثالث ) : رجل ز دم وامرأة زرقم» 
أزرق شديد الزرق.. فلما طرحت الألف من أوله » زيدت الم فى آخره . وكذلك « رجل سّهم وامرأة 
ستهم » : أستهء وهو العظيم الاست » الكبير المجز » فمل به ما فمل بصاحبه . وقال الراجز فى امرأة : 

2 


لبت بكخلاء ولكن' ررقم ولا برَنْحاه ولكن ستهم 


تفسير سورة آل عمران : ٠١‏ و" 

وأنكر ذلك من قوم آخرون» وقالوا : قد سمعنا العرب تنادى اللهم ) ب «ديا) 

571 تناديه ولا 7 - )» فيه . قالوا , فلو كان الذى قال هذا القول” مصيباً فى دعوأه : 
لم تدخل العرب « يا» ء وقد جاؤوا بالحلف منها ٠١.‏ وأنشدوا فى ذلك سماعاً من 


002 0م + ال 5 1 32 هه 
وَمَا عليك أن كول كذا صليت أو كيرت 3 ا 4 ١1#‏ 


اي ع اين 


3 


2 همه 


ويروى ١:‏ سبحت أواكرات » . قالوا: ولم ذر العرب رادت مثل هذه «المم ( 
إلا محخففة فى نواقص الأسماء مثل ا مثل : ١‏ الفم 2 وابم : وهم »ع '") قالوا : وحن نرى 
أنها كلمة هم إليها 5 أمّ اء بمعبى :( يا ألله أمنا ل تاواطت 
به . قالوا : فالضمة الى فى ١‏ الحاء » من همزة «أم » » لما تركت انتقلت إلى ١‏ قبلها. 
قالوا : ونرى أن قول العرب : ١‏ هلم إلنا » » مثلها . إتما كان «هلم)ء وهل ) ضم إليها 
١‏ أمك ٠ء‏ فتركت على نصبها . قالوا : من العرب من يقول إذا طرح « المحم » : 
ويا الله اغف رلى » و« يا أنلَ اغفرلى » ببمز ١‏ الألف » من ١‏ الله » مرةء ووصلها 
أ فن حذفها أجراها على أصلها » لأنها « ألف 00 2 مثل «الألف 
واللام ) اللتين يدخلان فى الأسهاء المعارف زائدتين . ومن همزها توهم أ ما من الحروف» 


411 ف لواب ول مدعل الدب با + تارق القطونة :111 علد ارد بام لا رذ انين 
عجلة الناسخ » فرددتها حيماً إلى أصلهما . 

(؟) / يعرف قائله » والأبيات فى معانى القرآن للفراء ٠١8 : ١‏ » والحمل للزجاجى : ١707‏ 
والإنصاف : ١١١‏ » و«الحزانة ١‏ : 4ه س»واللسان ( أله ) وغيرها من كتب العر بية والنحو ٠»‏ ومختلت 
فى روايته » وجاموا به شاهداً على زيادة « ما » بعد « ياللهم » فروايته عند بعضيم ويا اللهم ما” » 
وبعد الأبيات زيادة زادها الكرفيون : : 


من 0 وكيا وتم فَإثن من خبيرء لن نعد ما 


)١(‏ ف المطبوعة : « مثل فم ودم وهم » » وأثبت نص المخطوطة » وهو موافق لنص الفراء ى 
معانى القرآن ٠٠# : ١‏ » وهو نص كلامه . 


584" 3 لفسير سورة آل عمران :9 


إذ كانت لا تسقط منه » وأنشدوا فى همز الألف منها :. 


-_ه إعين 


مبآرك” هك وَمَن' عَمَادُ عَلَ أسمك لمكي | 00 


قالوا : وقد كيرت «اللهم » فى الكلام » حبى خغفت ميمها فى بعض اللغات . 


وأنشدوا : " 
وس 03 5 
01 من الى بأيح 2 1 الل 4 كر زشرق 


والرواة تنشد ذلك : 
ش 2 0000 و 
سْمَعها لاهه الكبآث . 


)١(‏ ل يعرف قائله » والبيتان فى معاف ابعرآن ١‏ :+0 5» والإنصاف : ١٠6.‏ ء واللان ( أله) 

(؟) هو الأعثى . ش 

(؟) ديوانه : «ور ء ومعاف القرآن ١‏ : 5.7 » والحزانة و : مع ع والأسات ( ألة). 
وغيرها . من قصيدة يعاتب بها بنى جحدر » وكانت بينه وربيهم فائرة » ذكرها فى قصائد من شعره . 
وقبل البيت وهو أول القصيدة : 


0 فت 2 م َ. 2 
الم ترا إِنَ وَعادا اؤأدى هبا الليل” وَالهار 
7 2 و1 .> انون 2 دك 5 ور 
دوا ٠‏ فنا أن تَآدَوْا كف عل إثره' قدا” 
0 9 و ل 9 9" .8 9.٠‏ 9" 9 9 لل فآ 9 9" 2 3 .9 . 


أودى بها : أهلكها وذهب بها . وقوله : « فلما أن تآدوا » من قوم : «تآدى -القوم تآدياً وتعادوا 
تعادياً»: : تتابعوا موي . وأصله وري : إذا كان شاك السلاح قد لبس أداة الحرب.. يعى أخذوا 
أسلحهم فتقاتلوا حتى تفانوا ٠‏ ومن شرح البيت « تآدوا » بمعى تعاونوا وكثروا ٠‏ فقد أخطأً » وذهب 
مذهباً باطلا . يقول : لما هلكت إرم ودعاد » أتت عل 1 ثارهم مود » و ٠‏ قدار » هو عاقر الناقة من * مود. 
فسموا القبيلة باسمهء إذ كان سبباً ى هلاكهم إذ دمدم علييم ر بهم فسواها . وأبو رياح ( بياء تحتية ) 
رجل من بى ضبيعة » كان.قتل رجلا من بى سعد بن ثعلبة جار لمرء فألوه أن يحلف ٠‏ أو يعطى الدية» 
فحلف لم » ثم قتل بعد حلفته . فضر بته العرب مثلا لما لا يغنى من الحلف . وف المطبوعة « ر باح » بالباء 
الموحذة ء وهو خطأ . وهذا البيت الأخير . جاء فى هذا الموضع من الشمر فى ديوانه ء ولكن الأرجع . 
ما رواء أبو عبيدة فى قول الأعثى لبى جحدر ؛ 


ا لا تطدى 1 عِرَارًا © 2 عر 
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لوو ١خ‏ .مده 
1 ألله والله د 


8 0000 ١ 


القول فى تأويل قوله ( تملك املك نوه 
وتزع'المُلك من تناه ) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك : يا مالك الملك» يا من" له “ملك الدنيا والآخرة 
خالصاً دون وغيره » عا : ل 
8 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن محمد بن إحق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير قوله : « قل اللهم مالك الملك » » أى رب العباد الملك” ع 


لا يقضى فهم غيرك . "ا 


+« #0 
وأما قوله : « تؤنى الملك من تشاءاء فإنه يعبى : 'تعطى الملك من نشاء» فتملكه 
وتسلطه على من تشاء 5 


وقوله : « وتنزع الملك ممن تشاء »» يعبى : وتنزع الملك ممن تشاء أن تنزعه منه» (4) 


والعرار : القتال . يقول : أقسممم أن لا تعطونا إلا بعد قتال » فهذا هو القتال » قضى عليكم كا 
قضت على أن رياح حلفته الكاذبة إذ سمعها ربه الأكبر . والكبار ( بم الكاف )صيغة المبالغة من 
« كبير ). 

)١ (‏ قال الغراء « وأنشدف الكساق» . 

( ؟) ف المطبوعة وا لنمخطوطة : « يسممها الله والكبار » » وهو خطأ من الناسخ » والصواب ما فى 
معافى القرآن للفراء ٠١1 : ١‏ » والذى مغى حميعه هو من نص كلامه مع قليل من التصرف . وكذلك رواها 
شارح ديوانه » وكذلك سائر الكتب . وروى أبو عبيدة : « يسممها الواحد الكبار » . 

20 الأثر : وملاد ‏ سيرة ابن هشام ١‏ : /781 ع ونصه : « أى رب العباد » والملك الذى 
لا يقضى فهم غيره » » وهو بقية الآثاز السالفة الى آخرها رقم د كلالاا. 

( 4 ) سقط من المطبوعة : « يعتى : وتنزع الملك ممن تشاء» ٠‏ فأثبتها من المخطوطة . 


320 تفسير سورة آل عمران : » 

فرك ذكر أن تنزعه منه »ء اكفاء بدلالة قوله 0 وتنزع الملك ممن تشاء »» 
عليه » شما يقال : ( خذ ما شئت > وكن فما شئت 20 يراد : خذ ما شئت 
أن تأخذهء وكن فيا شئت أن تكون فيه؛ وكا قال جل ثناؤه : إإفىأى” صورة 
تاشاء رن كك 4 1س ةالاتطاد 1:4" نيع ١ق‏ أئ ضوزة غناء” أن ريك فنا 
ركبك . ' 


+ «” ذا 


وقيل إن" هذه الآبة نزلت على رسول الله صلى الله عليه عليه وس جواباً لمسألته زبّه 
أن يجعل “ملك فارس- والروم لأمع 37 
ذكر من قال ذلك : 

حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
وذكرلنا: أنانى الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه جل ناه أن يجعل له ملك فارس” 
والروم فى أمته » فأنزل الله عز وجل : « قل اللهم .الك الملك تؤنى الملك من تشاء » 
إلى « إنك على كل شىء قدير » . 

. حدثبى المنى قال . حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر‎ 0١ 
عن أبيه » عن قتادة قال : ذأ كر لنا والله أعلم : أن" نب" الله صلى الله عليه وسلم‎ 
. سأل ربه عز وجل أن يجعل ملك فارس والروم فى أمته ؛ ثم ذكر مثله‎ 

وروى عن مجاهد أنه كان يقول : معبى ١‏ الملك » ى. هذا الموضع : النبوة . 

ه ذكر الرواية عنه بذلك : 

5 - حدثْبى محمد بنعمرو قال حدثنا أبوعاصم »عن عيسى »عناب نأنى. 

نجيح » عن مجاهد فى قوله : « تؤتى الملك منتشاء وتنزع املك من تشاء » » قال : النبوة. 


, ع .5 - 6٠؟ » وقد وفاه حقه‎ : ١ ما سلف مختصر ما ف ممافى القرآن للفراء‎ )1١( 
5:6ام ورم الام‎ 2/448 : 5/1632 148 : ١ ؟) انظر تفسير « الملك  فما سلف‎ ( 
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موا حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن ابن 


أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 


رمسم ار 
0 


الول ف ويك قوله ( وَلُمرٌ مَنْ نشاء و ل شاه يدك 
لعي إنك عل كل تنه قدي ) 62 
قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه : « وتعز من تشاء »» بإعطائه الملك والسلطان » 
وبسط القدرة له - م وتذل" من تشاء ) بسلبك ماكه » وتسليط عدوه عليه >< « بيدك 
الخير » » أى : كل ذلك بيدك وإليك » لا يقدر على ذلك أحد » لآنك على كل 
0 #اقدرة دون شائر :لفك بودون من اتنخذء المقركوق من أهل الكناب والامسيين 
من العرب إطاً ريما يعبدونه من دوناث» كالمسيح والأنداد الى اتخذها الأميون ربا 
ةاش 
4 حدثنا ابن حميد فال؛ حدثنا سلمة » عن ابن إسمق » عن محمد 
ابن حعفر بن الز بير قوله : « تؤقى الزنك من تشاء »» الآبة» أى : إن" ذلك بيدك 
لا إلى غيرك «١ > ١!‏ إنك على كل شىء قدير » » أى : لا يقدر على هذا غيرك 
سلطانك وقد ريلف . '9) 


)0( نص روايته ابن هشام : «أى : لا إلهغيرك » . 
(؟) الآثر: #ولاد -سيرة ابن هشام ؟ : 10١؟‏ وهو بقية الآثار الى آخرها رقم : كأخلاكء 


عله ؛ ١‏ 
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القول فى تأويل قوله ( ولج ليل فى ألبار وبُولج ألما 
فى الال ) 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : « تولج » تلد'خل » يقال منه : 
« قد ولج فلان منزله » »إذا دخله»« فهو “يلجه وَلنجاً وولوجاً ولجّةة» 1١‏ 
و«أولحته أنا» , إذا أدخلته . 

ويعبى بقوله : « تولج الليل فى اللهار» تدخل ما نقصت من ساعات الليل قف 
ساعات اللهار » فتزيد من نقصان هذا فى زيادة هذا > « وتولج النهار فى الليل » » 
وتدخل ما نقصت من ساعات النهار ى ساعات الليل » فتزيد ى ساعات الليل 
نا سفن اناك البار كا د 

6 - حل ثبى موسى قال » حدثنا مرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : ١‏ تولج الليل فى المهار وتولج النبار فى الليل » » حبى يكون الليل خمس” 
عشرة” ساعة » والنهار تسم ساعات » وتدخل امار ى الليل حبى يكون النهار 
حمس عشرة ساعة » والليل تسع ساعات . 

5 - حدثىى المثى قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا حفص بن عمر » 
عن الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ما نقص من الهار 
يجعله ى الليل » وما نقص من الليل مجعله فى اللهار ٠‏ ") 

17 - حل ثبى محمد بن تمرو قال» حدثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله الله : « تولج الليل ف النهار وتولج اللهار ى 
)قله ومطاء سيور ل ع عني إقنة. وقل وطقاو يبون مف ورف : 

)١(‏ الآثر : 50745 - و حفص بن عمر العدنى» » مترجم فى الكبير 857/17/1١‏ » وابن 


أبى حاتم 21/١‏ . وقد مضى هذا الإسناد برقم 6# 60405 وسيأق أيضاً برقم :58> 
وكان ف المخطوطة والمطبوعة هنا :« حفص عن عير ٠‏ » وهو خط . 


تفسير سورة آل عمران : ١0‏ وق 
الليل ») قال : ما ينقص من أحدهما ف الآخر» يعتقبان - أو : يتعاقبان » شك 
بو عاصم > ذلك من الساعات . ٠١‏ 

 -‏ حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أبى نجبح » عن مجاهد : « تولج الليل ف النهار وتولج النهار فى الليل » » ما ينقص 
من أحدهما فى الآخر » يتعاقبان ذلك من الساعات . 

8 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة » 
عن الحسن قوله: « تولج الليل فى المهار وتولج اللهار فى الليل » » نقصان الليل ى 
زيادة المهار » ونتقصان المهار ى زيادة الليل . 

- حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « تولج الليل فى الهار وتولج النهار فى الليل » » قال : 
هو نقصان أحدهما فق الآخر . 

-١‏ حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
قتادة فى قوله : « تولج الليل فى اللهار وتولج النهار فى الليل » » قال : يأخذ الليل 
من المهار » ويأخذ اهار من الليل . يقول : نقصان الليل فى زيادة اللهار » ونقصان 
الهار فى زيادة الليل . 

- حدثت عن الحسين قال » سمعت أبا معاذ قال حدثنا عبيد بن 
سلمان قال , ''! معت الضحاك يقول فى قوله : « تولج الليل فى الها وتولج المهار 
الليل »: يعبى أنه يأخذ أحدأهما من الآخحرء فيكون الليل أحياناً أطول من النهار» 
والنبار أحياناً أطول من الليل . 


)000 ف:المطبوعة : « ما ينقص من أحدهما يدخل فى الآخر » متعاقبان . . . » بزيادة « يدخل » 
وليست فق الخطوطة » وانظر الأثر التالى . وقوله « يعتقبان » فى المخطوطة : معنصان » غير متقوطة 3 
وهو تحريف » والذى فى المطبوعة تصرف لا معى له . 

6 فى المطبوعة : « عبيد بن سلمان » » وهو خطأ » وهو إسناد دائر فى التفسير . 


س6 


3 تفسير سورة آل عمران : ١0‏ 
« تولج الليل فى الهار وتولج النبار فى اليل » » قال : هذا طويل وهذا قصير » 


أخد من هذا فأوبلحه قى هذا » حبى صار هذا طويلا” وهذا قصيراً . 


5 : 5 2ه و 0 د مه 00 
القول فى تأويل قوله ( ورج العى من المت ورج 


التكاه ال 


قال أبو جعفر : الختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

فقال بعضهم :« تأويل ذلك : أنه يرج الشىء الحى من النطفة الميتة» ورج 
النقلفة الميتة من الشبىء الى » . 

ء ذكر من قال ذلك : 

4-- -حدتتى أبو السائب قال: حدثنا أبو معاوية »عن الأحمش .عن 
إبراهم » عن عبد الله فى قوله: « تخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى ) 
قال : هى النطفة تخرج من الرجل وهى ميتة وهو -حى » ورج الرجل منها حينًا 
وهى ميتة . 

6- حدثبى محمد بن عمرو قال ».حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح» عن مجاهد فى قول الله عزوجل : « تخرج الحى من الميت 
وتخرج الميت من الى »؛ قال : الناس الأحياء من الّطف والتّطف ميتة » 
ويخرجها من الناس الأحياء: والأنعام . 

5- حدثبى الملى قال, حدثنا أبو حذيفة قال , .حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 


تفسير سورة آل عمران : ١07‏ ل كن 

0 حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ألى » عنسلمة بن نبيط » عن 
الضحاك فى قوله : « تخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى ) » فذكر 
لوه . ' 

4- حدتى موسى قال. حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « تخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى » » فالنطفة ميتة تكون » 
تخرج من إنسان حى» ويخرج إنسان حى من نطفة ميتة . 

48- حدتلى محمد بن عمر بن على بن عطاء المقدى قال» حدثنا أشعثُ 
السجستانى قال » حد ثنا شعبة »عن إسمعيل بن ألى خالد فى قوله : « تخرج الحى من 
اميت وتخرج الميت من الحى » » قال : تخرج النطفة من الرجل ؛ والرجل من 
النطفة . )١(‏ 

-٠‏ حدثنا اا لحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر ؛ عن قتادة فى قوله : « تخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الى ) : 
قال : تخرج الحى من هذه النطفة الميتة » وتخرج هذه النطفة الميتة من الحى . 

١‏ - حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن ابن 
جريج . عن مجاهد فى قوله : « تخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الى » 
الآية » قال : الناس الأأحياء من النطض ء والنطض ميمتة” من الناس الأحياء» ومن 
الأنعام والذّبْت كذلك > قال ابن جريج : سمعت يزيد بن عويكر يخبر »عن سعيد 
إبن جبير قال : إخراجه النطفة من الإنسان» وإخراجه الإنسان من النطفة . ©) 

)١(‏ الأثر : و.٠م.-«‏ محمد بن عمر بن عل بن عطاء المقدى » » ثقة . روى عن أشعث بن 
عبد الله السجستاق» وروى عنه الأربعة » والطبر ى وغيرهم » مترجم فى البذيب . وقد مغى ى َ : 
هه“ . وكان ف المطبوعة : بر حدثتى محمد بن عمرو » وانن على » عن عطاء المقدى » ؛ وف المخطوطة : 
ه محمد-بن عمرو بن على » عن عطاء المقدى , » وكلاهما خطأ » والصواب ما أثبت . 

)١(‏ الأثر : 54١١‏ - ويزيد بن عويمر » » لم أجد فى الرواة من يسمى بذلك ٠‏ وأخشى أن 


يكون فى اسمه تحريف أو تصحيف ل أهتد إليه . 
ج-1 20 


لح تفسير سورة آل عمران : ٠‏ 

- حل تبى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد قى قوله : 
« تخرج الحى من المييت وتخرج الميت من الحى » » قال : النطفة ميتة ؛ فتخرج 
منها أحياء > ١‏ وتخرج الميت من الحى » . تخرج النطفة من هؤلاء الأحياء » 
والحب ميت تخرج منه حينًا - « وتخرج الميت من الحى »» تخرج من هذا الحى 


وقال آخرون : معبى ذلك :« أنه يخرج النخلة من النواة » والنواةة من النخلة » 
والسنبل من الحب » والحب من السنبل » والبيض من الدجاج » والدجاج من 
البيشل + : 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

81 - حدثنا ابن حميد قال » حدثنا أبو تميلة قال » حدثنا عبد الله » عن 
عكرمة قوله : ٠‏ تخرج الح من الميت 0 قال : هى البيضة تخرج من الحى وهى 
ميتة » ثم يخرج منها الحى . 

14 حلدثى المثنى قال» حدثنا إسحق قال »حدثنا حفص بن عمر» عن 
الحكم بن أبان » 0 : «تخرج الحى من الميت وتخرج 


الميت من الحى » » قال : من النواة والنواة من النخلة » والحبة من السنبلة 
والسنبلة من الحبة . 
وقال آخرون : ( معبى ذلك: أنه حرج ج المؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن» . 
٠.‏ ذكر من قال ذلك : 


6 > حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة » 
عن الحسن ف قوله : « تخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الى » » يعنى 
المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» والمؤمن عبد" حى الفؤاد » والكافر عبد” ميت 
الفؤاد . ٠‏ 


تفسير سورة آل عمران : 70 يحض 

5- حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر 

قال » قال الحسن فق قوله: « “تخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى » » 
قال : يمخرج المؤمن من الكافر » ويخرج الكافر من المؤمن . !') 

84 >" حلدثنا عمران بن موسى قال» حدثنا عبد الوارث » عن سعيد بن 
عرو عن الحسن قرأ : « تخرج الحى من الميت وتخرج الميث من الحى»» قال : 
تخرج المؤمن من الكافر» وتتخرج الكافر من المؤمن . (") 

>" حل ثبى حميد بن مسعدة قال» حدثنا بشر بن المفضل قال» حدثنا 
سلمان التيمى » عن ألى عمان» عن سلمان » أو عن ابن مسعود > وأكبر ظى 
يق مداناتت كال : إن الله عز وجل مر طينة آدم أربعين ليلة - أو قال : 
أربعين يوم ثم قال بيده فيه فخرج كل طيتب ق ,يميئه) وخرج كل خبيث 
فى يده الأخرى » ثم خلط بينهما » ثم خلق منها آدم »29 فن ثم يمخرج الى 
من الميت ويخرج الميت من الحى» يخرج المؤمن من الكافرء ويخرج الكافرمن 


المؤمن . '*) 


.3581865401 سقط من الترقم‎ )١( 

)١(‏ الأثر : وؤومه- وسمد بن عمرو » ء لم أجد له ترحمة » وأخشى أن يكون سقط من 
إسناده شىء» وأن صوابهوعبد الوارث بن سعيد» عن . . . » . وعبد الوارث مترجم ذما سلف رقم : 64". 
)١١‏ ف امخطوطة : « ثم قال بعده فيه » » خطأ ؟ وقوله : « قال بيده» » أى حرك يده . 

(4) فى امخطوطة - :ثم خلط بينهما وقال .. . فن ثم مخرج»ءوبين الكلام بياض »© وأممته 
المطبوعة من الدر المنشور . 

(ه) الأثر : .م5 - «بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشى » من شيوخ أحد وإسحق . قال 
أحد :” إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة » . مترجم فى الهذيب . وه سلمان التيمى » » هو : « سليان بن 
طرخان التيمى » » روى عن أنس بن مالك وطاوس » ثقة . مترجم فى الهذيب . « وأبو عمّان » هو « أبو 
عمّان الصنعاى : شراحيل بن مرثد »» » روى عن سلمان وأب الدرداء ومعاوية وأبى هريرة وكعب الأحبار. 
قال ابن حبان ف الثقات : « صاحب الفتوح » يروى المراسيل» . وهذا الآثر أخرجه السيوبلى 
ف الدر المنشور ١١ : ١‏ » ونسبه لسعيد بن منصور » وابن المنذر » واين أفى حاتم » والبيق فى الأساء 
والصفات ٠‏ «أبو الشيخ فى العظمة » (أخرج مثله » ونسبه لابن مردويه مرفوعاً إلى النى صلى الله 
عليه سل ) . 


وك 


4١م‏ تفسير سورةآل عمران : 0؟ 

١‏ حلثنا الحسن بن بحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر ؛ عن الزهرى : أن النى صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه » فإذا 
بامرأة حسنة التّعْمة» 2١‏ فقال : من هذه ؟ قالتإحدى خالاتك ! قال : إن 
خالاتى بهذه البلدة لغرائب ! ١‏ وأىّ خالاتى هذه ؟ قالت: خالدة ابئة الأسود 
ابن عبد يغوث .7" قال :سبحان الذى رج الحى من الميت ! وكانت امرأة 
صالحة” » وكان أبوها كاف؟ 47) 

05 حدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبوبكر الحننى قال » حدثنا 
عباد بن ملصور»؛ عن الحسن ف قوله ( تخرج ج الى من اميت وتخرج الميت 
من الى ) . قال : هل علمتم أن الكافر يلد مؤمناً » وأن الؤمن يلد كافراً ؟. 
فقال : هو كذلك . ©) 


ماهس 


)١(‏ قوله ؛ أسلة التعة وه لطي : « النغمة » بالغين المعجمة » وهو خطأ » والنعمة 
( بفتح النون وسكرن: العين ) المسرة والفرح والترفه » وكأنه يعى ما يبين عليها من أثرالترف والنعمة . 
بيد أن الذى رواه ابن سعد » وما نقله الحافظ إبن حجر فى الإصابة : و حسنة اطيئة » . 

( ؟) ف المطبوعة : «مهذه البلد» » ويّاه ب« البلدة » فى اغخشرطة شبكت ف داها ؛ وإنتلطت 5 
لام « لغرائب » » والذى أثبته هو نص ما فى الإصابة » وى ا الأرص » 

(ع) ف المطبوعة والخطوطة : « غخلدة ابنة الأسود » © وأعشى أن يكوك املها بر شالدة» كما 
فى سائر الكتب » ورنمت حاف الألف كا كانوا يكتبون 00 خالة رسول الله صل الله عليه وسل 
لأمبا : خالدة بدت 'الأسودٍ بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة » وأم رسول الله صل الله عليه وس 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف » » فهى أت يغوث بن وهب . أما الأسود بن يفوث » فهو أحد المسهزئين 
ل صر يل طهنه + وزمرلة العتل ان علية ارد بيسن و« فقالء ريل باه + عاق 1 خالى ! »»؛ فقال 
جبريل : « دعه عنك 1 » »؛ مات الأسود . : 

(4) الأثر : ١899؟‏ - رواه ابن سعد فى الطبقات م : ١8١‏ » وذكر طرقه الحافظ ابن حجر 
ف الإصابة » فى ترحمة « خالدة بنت الأسود » . 

(ه) الأثر : ١89‏ - ( جمد بن سنان الفزاز » سلفت ترحته برقم : 5١656 1١999‏ » 
و «أبو بكر الح » » هو «عبد الكبير بن عبد امجيد بن عبيد الله بن شريك البصرى»؛ روى عنه 
أحمد وإبحق وابن المديى وحمد بن بشار ٠‏ ثقة . مترجم فى اللبذيب . « وعباد بن منصور الناجى » » 
روى. عن عكرمة » وعطاء وال حسن » والقامم بن محمد وغيرهم . مترجم فى البذيب . وانظر الأثر رقم : 
اعم نما يل . 


اترغز ل فز ا ف 
قال أبو جعفر : وأولى التأويلات الى ذكرناها ى هذه الآبة بالصواب » 
تأويل” من قال : « حرج الإنسان الحى والأأنعام والبهائم الأحياء” من التّطف الميتقت 
وذلك إخراج الى من الميت > ويخرج النطفة الميتة من الإنسان الحى والأأنعام 
والببائم الأحياء > وذلاث إخراج الميت من الى .١‏ 
وذلك أن كل حى فارقه شىء من جسده » فذلك الذى فارقه منه ميت . 
فالنطفة ميتة لمفارقتها جسد من خرجت منه » ثم ينشىء الله منها إنسانا حياً وبهام” 
وأنعاماً أحياء” ا 0 
فاك هو نظير قرله : ( كيف تكفرون” بلطو كن أنوا6 كأخياط" خ» 


م ليث تَراجَمُون ) [ سور البقرة : 54 ] ٠.‏ 


وأما تأويل من تأوّله بمعبى الحبة من السنبلة » والسنبلة من الحبة » والبيضة من 
الدجاجة » والدجاجة من البيضة , والمؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن > فإن 
ذلك »وإن كان له وجه مفهووم » فليس ذلك الأغلب الظاهر فى استعمال الناس 
فى الكلام . وتوجيه” معانى كتاب الله عز رجل إلى الظاهر المستعمل فى الناس » 
أولى من توجيبها إلى الحى' القليل فى الاستعمال . 


لذ ا - 


واختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 

فقرأته جماعة منهم (تخرج” الى" من" المت ر وتخرج اميت من الحى» 
بالتشديد» وتثقيل « الياء ؛ من « اميت »» بمععى أنه يخرج الشىء الحى من الشىء 
الذى قد مات هما لم يمت 8 


٠‏ تفسير سورة آل عمران : نف 

٠. ول‎ 05 - 4 0 2 85 

وقرأت حماعة أخر ى مهم : لخر ج الحى" من المت وتخر ليت من 
الحى” »4 بتخفيف ١‏ الياء » من « الميِنّت »ء بمعبى أنه مخرج الشىء المى من الثبىء 
الذى قد مات » دون الشى؛ الذى ل يمت » ويخرج الشىء الميت» دون الثبىء الذى 
لم يمت » من الشىء المى 1 


وذلك أن« المينّت » مثقل « الياء » عند العرب : مالم يمت وسيموت » وما قد 
مات . ٠‏ 

وأما « الميّت » مففاً» فهوالذىقد مات» فإذا أرادوا النعثقالوا : و إنك مانت" 
غداً » وإنهم ماثتون » . وكذلك كل مالم يكن بعد » فإنه بخرج على هذا المثال 
الاسم' منه . يقال : و هو اللحائد بنفسه > والطائبة نفسه بذلك » » وإذا أريد معنى 
الاسم قيل : وهو الحواد” بنفسه > والطيبة نفسه م . )١١‏ 

قال أبو جعفر : فإذ كان ذلك كذلك ء فأولى القراءتين ق هذه الآية 
بالصواب » قراءة” من شددد « الياء » من « المت ». لأن الله جل ثناؤه يخرج الحى 
. من النطفة التى قد فارقت الرجل” فصارت ميتة »وسيخرجه منها بعد أن "تفارقه وهى 
فى صلب الرجل > « ويخرج المت من الح » النطفة الى تصير بخروجها من 
البجل المىّ مينتاً» وهى قبل خروجها منه حينّة . فالتشديد أبلغ فى المدح وأكمل” 
فى الثناء . 


)١(‏ انظر ما سلف فى «الميت» م : 8( » 49( » وهذا البيان عن معناه هنا ٠‏ أنجود 
ما تجده فى كتب اللغة . 


تفسير سورة آل عمران : ١‏ * 


الفول فى تأويل قوله ( تررق مَن تَشَآه سير حاب ) © 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : أنه أيعطى من يشاء هن خلقه فيجود 
عليه » 2١١‏ بغير محاسبة منه لمن أعطاه» لأنه لا يخاف دخول انتقاص فى خزائنه » 
ولا الفناء على ما بيده » "2 كنا  :‏ 

80> حدثبى المثى قال؛ حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع ف قوله : « وترزق من تشاء بغير حساب » ء قال : يخرج 
الرزق من عنده بغير حساب» لا يخاف أن ينقئص ما عنده تبارك وتعالى . 


اس اس« 


قال أبو جعفر فتأويل الاية إذا: اللهم يا مالك المللك تؤق املك من أتشاء » 
وتنزع الملك ممن تشاء » وتعزً من تشاء» وتذل من تشاء » بيدك الحير إنك على كل 
شىء قدير» دون من ادأعى الملحدون أنه لهم إله وزن وغندؤة "دوك © أو اتتخلوه 
شريكا معك » 9" أو أنه لك ولد" > وبيدك القدرة الى تفعل هذه الأشياء وتقدر 
بها على كل شبىء » “تولج الليل فى اللهار وتولج النهار فى الليل » فتنقص من هذا 
وتزيد ى هذا » وتنقص من هذا وتزيد فى هذاء وتخرج من ميت حيمًا ومن حى 
ميا » وترزق من تشاء بغير حساب من خلقك » لا يقدر على ذلك أحد” سواك » 
ولا يستطيعه غيرك » يما : ل 

184- حر ثُبى اب نحميد قال » حدثنا سلمة »عن ابن إسمق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير : « تولج الليل" ى الهار وتولج الها فى الليل وتخرج الحى من 
اميت وتخرج الميّت من الى » » أى : بتلك القدرة - يعبى : بالقدرة الى تؤق 

44 6 4# : انظر معى « الرزق» فما سلف 4 : 504 / ه‎ )١( 


يع انظر تفسير « يغير حساب » فيا سلف 4: 7174 ه/ا؟ 
( *) ف المطبوعة : « واتخذوه » وألصواب من احطوطة . 


وذ 


1" تفشير سورة آل عمران : ١17‏ 

املك بها من تشاء وتنزعه من تشاء > «وترزق من تشاء بغي رحساب » » لا يقدر 
على ذلك غيرك؛ ولا يصنعه إلا" أنت . أى: فإن كنت سدّطت عيسى على 
على الأشياء البى بها يزعمون أنه إلهع ا إحياء الموتى » وإبراء الأسقام » 
والحلق للطير من الطين » والحبر عن الغروب » لنجعله آية للناس 2١١»‏ وتصديقا له 
ف نبوته الى بعثته بها إلى قومه ‏ فإن” من سلطانى وقدرتى ما لم أعطه : تملياك” 
المموك » "١‏ وأمر النبوّة ووضعها حيث شئتء ”" وإيلاجٌ الليل ف اللهار والنهار ى 
اليل » وإخراج الحى من المت والميت من المىّ» ورؤق” من شت من بر أو فاجر 
بغير حساب . فكل ذلك لم أسلطعيسى عليه » ولم أملكه إياه » فلم تكن لم ى 
ذلك عبرة' وبينة : أن' لو كان إفا »'؟' لكان ذلك كله إليه » وهو فى علمهم 
هرب من الملوك» وينتقل منْهم فى البلاد من بلد إلى بلد! ! (*) 


. » فص ابن هشام : « لأجعله آية للناس‎ )١( 

(؟) ف المطبومة : « كتملبك الملوك » » والصواب من المخطوطة وابن هشام . 

(؟) فى ابن هشام : « بأمر النبرة » . 

( 4) ف المطبوعة : «فل يكن» » ,أثبت ما فى أبن هشام وفى مطبومة الحابى من السيرة ‏ أفل 
تكن » 2 من إحدى نسلخه » وهى جيدة . وق مطبومة الطبرى : « إذ لو كان إلا . . . » » والصواب 
من الحطولة وابن هشام . ا 

(ه) الآثر : 04مه ‏ سيرة ابن هشام 7١10 : ١‏ © م75 » وهو بقية الآثار الى آخرها 
رم : إكلاكت. 


تفسير سورة آل عمران : ٠١8‏ اولقن 


القول فى تأويل قوله ( لامشو ألُويئون ألكفرينة ولا 
من ذون َلْمُونين ومن يَفْمَل" ذَلِكَ فَليْسَ ين أل فى كىء إلا أن 


قال أبو جعفر : وهذا مهى من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعواناً 
وأنصاراً وظهوراً » ولذلك كسر ه يتخذ ٠‏ , لأنه فى موضع جزم بالنهى ء ولكنه 
كسر ‏ الذال » منه » للساكن الذى لقيه وهى ساكنة . )١7‏ 

ومعبى ذلك : لا تتخذوا » أيها المؤمنون» الكفار ظهراً وأنصاراً توالونهم على 
ديهم ؛ وتظاهر ونهم على المسلمين من دون المؤمنين» ١١‏ وندللُونهم على عورائهم 
فإنه "من" يفعل ذلك > «١‏ فليس من الله فى شىء » » يعى بذلك : فقد برئ من 
الله وبرئ الله منه » بارتداده عن دينه ودخوله فى الكفر > ١‏ إلا أن تتقوا منوم 
تقاة » » إلا أن تكونوا فى سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم ٠‏ فتظهروا لم الولاية 
بألسنتكم» وتضمر وا لهم العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر » ولا تعينوهم 
على 'مسلم يفعل » كنا  :‏ 

66 حدأى المثى قالء حدثنا عبد الله بن صالح قال . حدثنى معاوية 
ابن صالح» عن على ؛ عن ابن عباس قوله: « لا يتخذ المؤمئون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين » » قال : نبى الله سبحانه المؤمنين أن 'يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم 
وليجة” من دون المؤمنين »إلا أن يكون الكفار” علييم ظاهرين » فيظهرون هم اللُطف» 
ويخالفوهم ف الدين . وذلك قوله : « إلا" أن تتقوا منهم تقاة» . 


)000( انظر معافى القرآن للغراء ١‏ : ه١٠؟‏ 
(؟) انظر تفسير , الولى ٠‏ و « الأولياء ه فما سلف © : 446 6 54ه// ثم : 454:8/؟: 
1 حل و«القول ف ه من دون » فيا سلف ؟ : 446 . 


١” 


4 تفسير سورةآ ل عمران 

65 حلثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال» حدثى محمد بن إسحق 
قال » حدثتى محمد بن ألى محمد ؛ عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : كان الحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف » وابن ألى 
الحقيق؛ وقيس بن زيدء قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن ديهمء فقال 
رفاعة بن المنذر بن زنبر» 2١١‏ وعبد الله بن جبير» وسعد بن خيثمة » لأولئك 
النفر : اجتنبوا هؤلاء اليربود » واحذروا لزومهم ومباطنهم لا يتنو كم عن ديتكم ! 
فأنى أولئنك النفر إلا نباطتهع ولزومهم ؛ فأنزل الله عرز وجل : ١‏ لا يتخذ المؤمنون 


الكافرين أولياء من دون المؤمنين.» إلى قوله.: « والله على كل شىء قدير » . 3؟) 


 1/‏ حدةزا محمد بن سنان قال؛ حدثنا أبو بكر الحنى قال » حدثنا 
عباد بن منصور»ء عن الحسن ف قوله ': ١‏ لا يتخذ المؤمنون 1 أولياء من دون 
المؤمنين 60 ٠»‏ يقول ' و التخل المؤمن كافراً ولس من دون المؤمتين ١ ١.٠‏ 1 
دن قال » حدثنا عمرو قال © تحدثنا أساط :ع عن 
السدى : لا يتخذ المؤمنون الكافرين » إلى د إلا" أن تتقوا م منهم تقاة » أما ١‏ أوكاء 4 
فيواليهم ديهم 34 » ويظهرهم على عورة المؤمنين » فن فعل هذا فهو مشرك » فقد فقد 
برئٌ الله منه - إلا أن يتى تقاةة ؛٠‏ فهو يظهر الولاية لهم ق دينهم ا 
المؤمنين . 


حدتى الى قالع حدثنا قبيصة بن عمبة ة قال » حدثنا سفيان ©» 


)1 فى المطبوعة : « بن ز بير 4 ع وصححته من سيرة ابن هشام » ومن ثر حمته ى الإصابة 5 
وتسميته « رفاعة بن عبد المنذر » » ولكن هكذا جاء هنا » وكذلك ق تفسير البغوى » وأظنه خطأ » فل 
يذكروا ذلك فى تر حته . 

(؟١)‏ الأثر : 088 - ل أجده ف سيرة ابن هشام الى بين أيدينا من سيرة ابن إسحمق ٠‏ 
« بطنوا بنفر من الأنصار » » يقال : « بطن فلان بفلان يبطن بطوفاً و بطانة » إذا كان خاصا به » 
ذا عل بداخلة أمره » مؤانساً له » مطلعاً على سره . ومنه المباطنة . ش 

(؟) الأثر : جه - انظر التعليق على الأثر السالف دم : .5811١‏ 


وقوله : 


تقسير سورة آل عمران : ١+8‏ ملع 


.عن ابن جريج » عمن حدثه » عن ابن عباس : « إلا" أن تتقوا منهم تقاة» » 
قال : التقاة التكلم باللسان» وقلبّه مطمان بالإيان . 

.> حدثبى المثى قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا حفص بن عمر قال » 
حدثنا الحكم بن أبان » عن عكرمة فى قوله : « إلا أن تتقوا مهم تقاة»ء قال : 
مالم “يبرق دم مسلمء ومالم يستحل” ماله . 

» حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى‎ ١ 
عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قوله : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من‎ 
)١7 . دون لين »و» إلا مصانعة” فق الدنيا ومخالقة‎ 

89 حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . ظ 

ممه حدثبى المثى قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن لاخر 2 
عن أبيه » عن الر بيع فى قوله : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » 
إلى « إلا أن تتقوا منهم تقاة» » قال : قال أبو العالية : التقيّة باللسان وليس 
4 حدشيتعن الحسين قال» سمعت أبا معاذ قال» أخبرنا "عبيد قال » 
سمعت الضحاك يقول فى قوله ٠:‏ إلا" أن تتقوا منهم تقاة » » قال : التقية” باللسان. 
آمن” مل على أمر يتكلم به وهو لله معصية”» فتكلم عخافة” على نفسه » وقلبه مطددئن 
بالإيمان» فلا إثم عليه . إما التقية باللسان . 

0 حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثى عمى قال , 
حدثئى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ف قوله : «إلا” أن تتقوا منهم تقاة » » 
فالتقية باللسان . من ' خمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله فيتكلم به محافة 


)١ (‏ شالق الناس يخالقهم مخالقة : عاشرهم على أخلاقهم » مثل « تخلق » » أى : تصنع و تجمل 
وتحسن . 


ا تفسير سورة آل عمران : م 
الناس وقلبه مطمئن بالإيمان » فإن ذلك لا يضره . إنما الثقية باللسان . 


اه ا# 


وقال ارون تمع زلا أن تتقوا معهم تقاة »» إلا أن يكون بينك وبينهقرابة. 
٠‏ ذكر من قال ذلاك : 

85 حلةن| بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله: « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا" أن تتقوا منهم تقيئّة », 
نبى الله المؤمنين أن يوادوا الكفار أ و يتوواهم دون المزنين . وقال الله: « إلا أن 
تتقوا مهم تقيّة 0 )1١‏ 7 من المشركين »من غير أن يتوأوهم ل ديجم ؛ ؛ إلا أن 
يصل رحماً له قى المشركين 

810 - حل الحسن بن يحبى قال . أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا 
معمر » عن قتادة ف قوله : ١‏ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء » » قال : لا يحل 
لؤمن أن يتخذ كافراً ولينا ق دينه » وقوله : « إلا أن تتقوا مهم تقاة » » قال : أن 
يكون بيئك وبينه قرابة» فتصله لذلك . 

- حد نبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحننى قال» حدثنا 
عباد بن منصور » قن ادن ل قله : و إلا أن تتقوا منهم ثقاة ٠»‏ » قال: صاحبهم 
فى الدنيا معروفاً؛ الرحم وغيره . فأما فى الداين فلا . 

قال أبو جعفر : وهذا الذى قاله قتادة تأو يل" له وجه . وليس بالوجه الذى 
يدل عليه ظاهر الآية : إلا أن تتقوا من الكافرين تقاة > فالأغلب من معانى هذا 
الكلام: إلاأن تخافوا مهم محافة”. فالتقية الى ذكرها الله ى هذه الآية» إنما هى 
تقية من الكفار لا من غيرهم . ووجهه قتادة إلى أن تأويله : إلا" أن تتقوا الله من 
أجل القرابة الى بينكم وبينهم تقاة ؛ فتصلون رحمها . وليس ذلك الغالب على 


» تقية» بتشديد الياء بالقل‎ ٠ : ف المطبومة فى هذا الموضع « تقاة» » وهى فى الخخطولة‎ )١( 
. وكذلك أثبنها » وهى إحدى القراءتين كما سيذكر الطبرى بعد‎ 


تفسير سورة آل عمران : 4" ١1‏ 
المستعمل فيهم 
وقد اختلفت القرأة فى قراءة قوله : « إلا" أن نتقوا مسهم تقاة » 
فقرأ ذلك عامة ةرأةالأمصار :(إلاأن > 2 توا 6 »على تقدير «فعلة) 


مثل اي » وأؤاد 2 ) » من (اتقيت ). 


+ # اس 

220 7 5 

وقرأ ذاث آخرون : ل( إلا أن تتواعي 2 تقيْة 4 » ؛ على مثال (فعيلة ). 
لس 


قال أبو جعفر : والقراءة ااتى هى القراءة” عندنا » قراءة”' من قرأها : ١‏ إلا أن 
تتقوا منهم تقاة) . لثبوت حجة ذلك بأنه القراءة” الصحيحة» بالنقل المستفيض _الذى ٠١4/8‏ 


بمتنع منه الحطأ . 


اوع" رام 


١ 5‏ 2 1 5 و دوسا م 0 3 
القول قَ تأويل قوله عزن وحل ) وَححَذر 5 الله نفسّه وَل 


قال أبو جعفر : يعى تعالى ذكره بذاك ١‏ ويخوفكم الله دن نفسه أن "تر كبوا 
معاصيه » أو توالوا أعداءه » فإن لله مرجعكم ومصي ركم بعد ماتكم » ويوم 
حشركم لوقك اكات :يق بذلك: + فى هرم إليه وقد خالقم ها أمر؟ 
55 وأتييم ما نهاكم عنه” من اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين » نالكم من 
عقاب ربكم ما ل قيال لكر به . يقول : فاتقوه واحذروه أن ينالكم ذلك منه؛ فإنه 


شديد العقاب : 


#0 #0 


)00 انظر تفسير « المصير » ما سلف م : كم “45 


ملم تفسير سورة آل عمران : و١‏ 


5 


اقول فى تأر 
7 ديه كه “فهو 
يه )© 


قال أبو جعفر 5 يعى بذلك جل ثناؤه :دقل ) يا محمد للذين أمرتهم أن 
لايتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين- و إن تخفواماقصدوركم » من موالاة 
2 و 0 0 3 
الكفار فتسسروهء أو تبدوا ذلك من نفوسكر بألسنتكر وأفعالك فتظهروه - « يعلمه 
5 38 5 3 و م ص مم 
الله )2 فلا يحى عليه . يقول: فلا تضضمروا لم مودة ولا تظهروا للم موالاة» فينالكم 
ن عاوية ريك مداه طاقة لحي ياب لالمايعم مركم وعلانيتكم » فلا يخى عليه 
شىء منه » وهو تمحصيه عليكم حتى يجازيكم عليه بالإحسان إحساناً » وبالسيئة 
مثلها » 0 ٠‏ 

ىم" - حدثى موسى قال » حدثنا عمرو قالء حدثنا أسباط 3 عن السدى 
قال : أخبره أنه يعلم ما أسروا من ذلك وما أعلنوا » فقال : ٠‏ إن تخفوا ما فى 


صدو ركم أو تبدوه . 


ىنا إن 


وأما قوله : «ويعلم ما فى السموات وما ق لضي شيل انزف كان ٠‏ 
لا يحى عليه شىء هو فى سماء أو أرض أو حيث كان » فكيف يحى عليه 
أيها القوم الذين يتتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين - ما فى صدوركم 
من الميدّل إليهم بالمودة وانحبة » أو ما تبدونه للم بالمعونة فعلا” وقولاة ؟ 


وأما قوله : « والله على كل شىء قدير»» فإنه يعنى : والله قدير على معاجلتكم 
بالعقوبة على 'موالاتكم إياهم ومظاهرتكوهم على المؤمنين » وعلى ما يشاء من الأمور 
كلها » لا يتعذار عليه شىء أراده » ولا يمتنع عليه شىء طلبه . 


+ اس 0 *# 


تفسيو سورة آل عمران : ٠٠‏ لش 


9 ع 7 إوم شام ة 8ش باه 
القول فى تأويل قوله عز وجل ( يكم يحد كل نفس ما ملت 
وام ثم >صسرر |52 ٠‏ رد قلع مع رس سوك رك سس 
مِن خَيْر ضرا وما تملت مِن سو ء نود لو أن ينها وَننةأمَدا بميدا) 
قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناقه : ويحذركم الله نفسه فى يوم تجد 
كل نفس ما عملت من خيير محضراً موفتراً » « وما عملت من سوء تود لو أن بينها 
وبينه أمداً بعيداً » ح يعنى غاية بعيدة » فإن مصيركر أيها القوم يومئذ إليه » 
فاحذّر وه على أنفسكم من . ذنو بكم . 
وكان قتادة يقول فى معبى قوله : « محضراً » 2١2‏ ما : 
-٠‏ حدثنا بشر قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ١‏ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً » » يقول: موفراً . 
قال أبو جعفر : وقد زعم [ بعض ] أهل العربية أن" معى ذلك : ") واذكر يوم 
تجد . وقال : إن ذلك إنما جاء كذلك » لأن القرآن إنما نزل للأمر والذكرء 
كأنه قيل لم : اذكروا كذا وكذاء لآنه فى القرآن فى غير موضع : « واتقوا يوم 
كذاء وحين كذاع. 
وأما و ما » التى مع عملت » » فبمعنى « الذى » » ولا يحوز أن تكون جزاء » 
لوقوع « تجد » عليه . (' وأما قوله : « وما عملت من سوء 6 فإنه معطوف على قوله : 
وما» الأولى » وه عملت » صلة" بمعنى الرّفع » لما قيل : « تود » .40 
)١ (‏ هذا المنى قلما تصيبه ى كتب اللغة » فأثبته فيها . 
( ؟ ) ما بين القوسين زيادة يقعضيها السياق . 


)0( فى المطبوعة والمخطوطة : « كا قيل تود » » والصواب ما أثبت . وقد استظهرت قراءها من 
كلام القراء فى معاف القرآن ١‏ © الملا » ونصض كلامه : وقوله : وما عملت من سوء - فإنك ترده أيضا 


١ “هه‎ 


لوو تفسير سورة آل عمران : .م 


فتأويل الكلام : يوم آنجد كل نفس الذى عملت من خيير محضراً » والذى 
ملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً . 


( والأمد » الغاية الى ينتبى إليها : ونه قول الطرماح : 
0 ا[ - 8 سب بره ل 00 
كل حش منتكمل” عِدَة القمسسر» ومود إذا أَنقفى أمَ:9'© 
يعى : غاية أجله » وقد 6- 

1 حدنبى موسى بن هرون قال. حدثنا عمرو قال”, حدثنا أسباط » 
عن السدى قوله : «وما عملت من سوء 0 لو أن بينها. وبيئه أمدا عدا )ء» مكاناً 
بعيداً . 

حدثنا القاسم قال. حدثنا الحسين قال . حدثى حجاج » عن 
ابن جريج : « أمداً بعيداً » , قال : أجلا . ش 

841 - حدلثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى قال . حدثنا 


على ( ما) » فتجعل ( عملت ) صلة لها فى مذهب رفع لقوله ( تود لو أن بينبا ) » » ويمنى بذلك أن بملة 
« تود » مفعول ثان لقوله : « تجد » » كا كان « محضرا » مفعولا ثانياً.وسيأق ذلك بعد قليل فى تفسيره.. 
)١(١‏ ديوانه : ١١١‏ » وهذه زواية الطبرى » وكان يروى ديوان الطرماح » وقرأء بالمسجد الجامع 
صر ؛ وأملاه على الناس » وشرح غريبة . ولا أدرى أأخطأ أم عنده رواية أخرى غير الى وصلتنا » 
فالشعر فى ديوائه كا يل : بعد أن ذكر دار صاحبته » وما بق بها من النؤى والرماد : 
ا ٠‏ .9 م ل 30 2 3 5 0 22 
تر ل اد هر” أهله” 7 فاستمرتت مِن' دونهم عقده 
آ ا سااان 0 1 عا وال اران 
وكذاك الزّمان يطراد بالنَا س إلى اليوام » يوامه وغده 
5 5 . 5-5 أ أن 2 وم 1 
لا يليئان باختلافهماً الم .»2 وإن طال فههما أَمَده؛ 
2 د 1-1 و لخ فس مار 
اس ثم ا ى.ء 2 ٠ 5 0-0 ١‏ 
كل عي مُستسكمل عداة لقم رِ 4 ومود إذا أنقضى عدده 


وقوله ؛ « شعباً» » أى متفرقون » واستمرت : اشتدت وأحكنت عقدة حبال الدهر » فل يعد له أمل ش 
فى اجباع أحبابه بعد الفراق . وقوله : « لا.يليثان ».» من ألاثه يليثه : أخره » وهو من « اللوث » » 


.وهو البطء والتأخير . يقول : إن اختلاف الأيام من يوم وغد » لا يؤخران أجل المره وإن طال عمره .. 


حى يفنياه ويذهبا به . وقوله : « « مود ه أى. : هالك » إذا انقضى عدد أيامه وأكله فى هذه الحياة الدنيا . 


تفسير سورة آل عمران : 6 لقف 
عباد بن منصور » عن الحسن فى قوله : ووما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه 
أمداً بعيداً » » قال: يسر أحدام أن لا يلى عمله ذاك” أبداء يكون” ذلك مناه . 
وأما فى الدنيا فقد كانت خطيئة يستلذاها . )١7‏ 


#0 > « 


لواب .هرو 


ب ا ها 1 ل 0 3 1 
القول فى ناويل قوله (وتحذرم الله نفسَة وَأللهُ رفوف 
بالمباد) 2 
قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه : ويحذركر الله نفسه: أن تُسخطوها عليكم 
. 6 زء.» بيطلا 2 "0 
بركوبكم ما يسخطه عليكم ؛ فتوافونه يوم تجد كل نفس ما حملت من خخير 
فينالكم من ألم عقابه ما لا قبل لكم به . 
ثم أخبر عز وجل أنه رؤوف بعباده رحم” بهم » وأن” من رأفته بهم : 
تحذيره إياهم نفسه » وتخويفهم عقوبته » وببيه إباهم عما مهاهم نه من معاصيه » 
كا بك 
4- حدبى المثثى قال» حدثنا حمق قال » أخبرنا عبد الرزاق » عن ابن 
عيينة » عن عمرو؛ عن الحسن فى قوله : « ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد »» 


شيف 


زفق 


قال : من رأفته بهم أن حذ رهم نفسه . 


#000 «*« 


.)١(‏ ف المطبوعة : « خطيئته » » وق المخطوطة : « حطيته » هكذا نقطت » ورأيت الصواب 
أن أقرأها كا أثبتها . 
( ؟) ف المطبوعة : « ومن رأفته بهم » ؛ وق المخطوطة : « وأرض رأفته مهم » » وصواب قراءتها 
ما أثبت . 1 
)١(‏ الآثر : 14م -ووالحن » » هو الحسن البصرى بلا ريب »© فقد نسب هذا الآثر إليه 
اج 5 (01) 


5 تفسير سورة آل عمران : ١م‏ 


كن 
. ا م 


القول فى تأويل قوله ( قل إن كنم" تمحبون أله كا بون 


مح وَ فر ذنوبم” و غفور” ريم ) 0 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى السبب الذى أنزلت هذه الآبة فيه . 
فقال بعضهم : أنزلت فى قوم قالوا على عهد البى صلى الله عليه وسلم : « إنا 
نحب ربنا » » فأمر الله جل وعز نبيه محمد صلى الله عليه 'وسلم أن يقول لهم : 
إن كنم صادقين فيا تقولون » فاتبعونى . فإن ذلك علامة صداقكم فم| قم 
من ذلك . 
ه ذكر من قال ذلك : 

65 حدتى امل قالء حدثنا إسحق قال ,» حدثنا عبد الحمن بن 
عبد الله » عن تبكر بن الأسود قال » سمعت الحسن يقول : قال قوم” على عهد 
البى صل الله عليه وسلم : يا محمد » إنا نحب ربنا ! فأنزل الله عز وجل : « ”قل 
إن كنم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويخفر لاو ام 
محمد صلى الله عليه وسلم عدَلماً لحبه» وعذاب من خالفه . 

5 - حدثى المنى قال» حدثنا على بن ايم قال » حدثنا عبد الوهاب » 
عن ألى عبيدة قال : معت الحسن يقول : قال أقوام” على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يا محمد , إنا لنحب ربنا ! فأنزل الله جل وعز بذلك قرآناً : «قل 


إن كنم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله ويخفر فر لكم ذنوبكم ) عفجعل الله اتباع 


نبيه محمد صلى الله عليه وسلم علما لحبه» وعذاب من خحالفه )١١ ١‏ 


اين كثير فى تفسيره ٠١‏ : ه١١‏ » والسيوطى فى الدر المنشثور « : ١7‏ » وكان ف المطبوعة والمخطوطة : 
« عمرو بن الحسن » » فظهر أنه خطأ لا شك فيه . أما ن عمرو » » فم أستطع أن أقطع من يكون 3 
فمن روى عن الحسن » من أسمه « عمرو » كثير . 

. الأثران : ه584 ء 545 ء سيذكر الطبرى ضعفهما عنده بعد قليل‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران : ١؟‏ فق 

/5841 - حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريح قوله:١‏ إن كنم تحبون الله فاتبعوق يحببكم الله » » قال : كان قوم 
يزعمون أنهم محبون الله » يقولون : “إنا نحب ربنا ! فأمرهم الله أن يتبعوا محمداً 
صلى الله عليه وسلم » وجعل اتباع محمد علما لحبه . 

4- حدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى قال » حدثنا 
عباد بن منصور » عن الحسن ف قوله : « إن كم تحبون الله » الآية » قال : إن 
أقواماً كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم يحبون الله » فأراد 
الله أن بجعل لقولم تصديقاً من عمل» فقال: إن كنم تحبون الله » الآية » كان 
اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تصديقا لقولم "١.‏ 

وقال آتخرون: بل هذا أمرٌ من الله نبيله محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقول 
لوفد نجران الذين قدموا عليه من النصارى : إن كان الذى تقولونه فى عيسى من 
عظم القول » إنما تقولونه تعظيما له وحبنًا له » فاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم . 

. ذكر من قال ذلك : 

4- حدثنا ابنحميد قال » حدثنا سلمة » عن محمد بن إححق » عن 
محمد بن جعفر بن الزبير : دقل إن كثم تحبون اللهوء أى : إن كان 
هذا من قولكم -يعبى : فى عيسبى 21 حبا لله وتعظيماً له ح » « فاتبعوق 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » » أى : ما مضى من كفركم > « والله غفور 
رحم 0 .9 


. ف المخطوطة : « تصديق لقوهم » » والصواب ما ف المطبوعة‎ )١( 

(؟) ما بين الخطين زيادة تفسير من أن جعفر . وف سيرة ابن هشام : « إن كان هذا من قواكم 
حم 2 حا لله . . . » بزيادة « حقاً » » وأخشى أن يكون ناسخ الطبرى قد أسقطها . 

() الأثر : وغمه -سيرة ابن هشام ١١8 : ٠‏ » وهو بقية الآثار الى آخرها رتم : 8874 . 


١ ده‎ 


4 تفسير سورة آل عمران : ١م‏ 


قال أبو جعفر : وأولى القولين بتأويل الآبة. قول” محمد بن جعفر بن الزبير . 
لأنه لم بجر لغير وفد نجران” فى هذه السورة ولا قبل هذه الآبة» ذكر قوم اداعوا 
أنهم بحبسون الله ولا أنهم يعظمونه » فيكون قوله : « إن كنم تحبون الله فاتبعونى » 
جواياً لقوهم » على ما قاله الحسن . 

وأمّا ما روى الحسن فى ذلك مما قد ذكرناه » فلا خبر به عندنا ييصح ‏ 
فيجوز أن يقال إن” ذلك كذلك » وإن ل يكن فى السورة د لالة على أنه كا قال . 
إلا" أن يكون الحسن أراد” بالقوم الذين ذكر أنمهم قالوا ذاك على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وفد نجران من النصارى » فيكون ذلك من قوله نظير 
اختيارنا فيه . )١(‏ 

فإذ لم يكن بذلك خبر على ما قلناء ولا فى الآية دليل” على ما وصفنا » فأولى 
الأنوق ينا 'أذ اتلحن تأويلة. باللقيه سغلية الدلالة.من كاف البورة 4 وذالقة هو 
ما وصفنا . لأن ما قبل هذه الآبة من مبتدأ هذه السورة وما بعدهاء خير علهم » 
واحتدجاج” من لله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ودليل على بطول قوم فى المسيح. 
فالواجب أن تكون هى أيضاً مصروفة” المعبى إلى نحو ما قبلها ومعنى ما بعدها . 

قال أبو جعفر : فإذ' كان الأمر على ما وصفناء فتأويل” الآبة : قل »؛ 
يا محمد , للوفد من نصارى نجران : إن كثثم كما تزعمون أنكم تحبون الله 9) 
وأنكم تعظمون المسبح وتقولون فيه ما نقولون» حبما منكم ربكم - فحققوا قولكم الذى 
تقولونه » إن كنم صادقين» باتباعكم إياى» فإنكم تعلمون أنى لله رسول" إليكم » 
كنا كان عيسى رسولا” إلى من أرسل إليه» فإنه > إن اتبعتموق وصدقتمونى على 

001077 لطي وج لجار .و فشر وإطرو اقسارا لوا و ا 


أن المطبوعة حذفت ما كان رمه م لَه » » وظاهر أن قراءتنا لنصبا هو الصواب إن شاء الله . 
20 فى المطبوعة : « إن كم تزعمون . . . » حذف « كا » » فأثبتها من المخطوطة . 


تفسير سورة آل عمرأن : ١021م‏ قل 


ما أنيتكم به من عند الله - يغفر لكم ذنوبكم » فيصفح لكم عن العقوبة عليها » 
ويعفو لكم عما مفهى مها » فإنه غفور لذنوب عباده المؤمنين » رحم” مم و بغيرهم 


القول فى تأوبل قوله ( فل' أسِيُوا أله سول فإن ولو 
إن أن لآ بحب لكف رن ) © 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثنازه : قل . يا محمد » هؤلاء الوفد من 
نصارى نجران: أطيعوا الله والرسول محمداء فإنكم قد علمم يقيئاً أنه رسولى إلى 
خلى » ابتعنتاه بالحق » تجدونه مكتوباً عندكم ف الإنجيل؛ فإن تولُوا فاستدبروا 
عما دعرئهم إليه من ذلك » وأعرضوا عنه »فأعلمهم أن الله لا يحب من كفر 
فجحد ما عرف من الحق », وأنكره بعد علمه )١١!.‏ وأنهم مهم ا بجحودهم 
تبوتك » وإنكارهم الحق” الذى أنت عليه » بعد علمهم بصحة أمرك » وحقيقة 
نبوّك » كا  :‏ 

٠‏ حدرنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن 3-4 ؛ عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « قل أطيعوا الله والرسول » » فأتم تعرفونه ‏ يعنى الوفد من 
تصارى نجران - وتجدونه ىكتابكم > ١‏ فإن تولوا ٠‏ على كفرهم > ١‏ فإن الله لاحب 
الكافرين » .5) 


م86 هس اه 


. وأثبت ماف الخطوطة‎ ٠... ف المطبوعة : « من كفر حجد ما عرف‎ )١( 

(؟) قوله ؛ « وأنهم منهم » » معطوف عل قوله : « فأعلمهم أن الله لا يحب من كفر . 
« وأنهم منهم » » أى من هؤلاء الذين لا يحبهم الله » يححودهم نبوتك , 

(") الأثر : ٠ه‏ - سيرة ابن هشام ؟ : 758 »2 وهو من بقية الآثار الى آخرها رقم : 
ا4". 


١ “لوه‎ 


فض تفسير سورة آل عمران : م 


.التو ل 1 د تأدبل قرا له ١س‏ إن الله أضطف' ادم وَنُوعًا وال 
قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناه .: إن الله اجتى آدم” ونوحاً واخختارهما 
لديهما - وآل إبراهم وآ ل عمران لديهم الذى كانوا عليه لأمهم كانوا أهل الإسلام . 
فأخبر الله عز وجل أنه اختار دين "من" ذكرنا على سائر الأديان الى خالفته  )١7‏ 


وإعا عبى ب 19ل إبراهم وآل عمران »» المؤمنين . 
وقد دلانا على أن و آل الريجل » ؛ أتباعه وقومه » ومن هو على دينه. (؟ 


وشاع 
وبالذى قلنا ى ذلك روى القول عن ابن عباس أنه كان يقوله . 
6١‏ حدب بى المنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثى معاوية,' 
عن على »عن ابن عباس قوله ٠:‏ إن الله اصطى آدم” ونوحاً وآ لإبراهم وآ لعمران 
على العالمين »» قال : هم المؤمنون من 1 ل إبراهم وآ لعمرانوآ ل ياسين وآ ل محمد» يقول 
اله عز وجل : ( إن وال النّاس_بإيراهيم للثزين اتبمُوه) [سورة آل عراف: +<]ء 
وهم المؤمنوت . 


لهم" حدثئنا يشر قال » حدثنا يزيد قال »حدثنا سعيد » .عن قتادة 


| قوله : « إن ' الله اصطى آدم ونوحاً وآل إبراهم و آل دعل الالرنن اراد 


نبيان اصطفاهما الله على العالمين . 

“همه حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخيرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» . 
عن قتادة فى قوله : « إن الله اصطى آدم” ونوحاً وآل” إبراهم وآل” عمران على 
العالمين » » قال : ذكر الله أهل” بيتين صالحين » ورجلين صالحين » ففضلهم 


515 281:6 انظر تفسير « اصطى » فما سلف م : 15641 / ثم‎ )١( 


(؟) انظر ما سلف ؟ : 0ا” كر" : 8١8‏ » تعليق : ١‏ . 


تفسير سورة آل عمرآن : 4م 1 


على العالمين » فكان محمد من آل إبراهم ٠.‏ 

4 حدق محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحننى » قال ء 
حدثنا عباد » عن الحسن فى قوله : « إن الله اصطى آدم ونوحاً وآل إبراهم » إلى 
قوله : «والله سميع علم ٠ء‏ قال : فضلهم الله على العالمين بالنبوة » على الناس 
كلهم : كانوا هم الأنبياء الأتقياء المصطفين لربهم ٠١.‏ 


نا 2 د 


-ه 7 


القول فى اتأويل قوله (ذَرَيْة تَْضهاً مِن بض وألهُ معيع 
عَم ) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك : إن الله اصطى آل إبراهم وآل عمران « ذرية” 


بعضها من بعض »© . جا الع الل« 

ف«الذرية» منصوبة على القطع م وآل إبراهم وآأل عمران » » لأن 
« الذرية » » نكرة» «فآل عمرات » «عرقة اقبند 

ولو قيل نصبت على تكرير « الاصطفاء ». لكان صواباً . لأن المعبى : 


. اصطى ذرية” بعضها من بعض . ”" 
+ - 


ا جعل ١‏ بعضوم من بعض» ف الموالاة ى الدين» والمؤازرة على الإسلام 
والحق ء كما قال جل ثناؤه : آ وَالموأمنون وَالمومنات” بَعضهم أؤلياد بض ) 


[سورة التوبة: ١0ا]»‏ وقال فى موضع آخر : #المنافون قات" بض ونه ص4 
عر القوية وابات] ما يع 4 أن” ديهم 00 وطر يقَنهم واحدة» فكذلك قوله : 


)200 اد اي جه وااو لكر : بالا ء» مل ء ولكن المخطوطة 
واضحة جداً » ومطابقة لقوله تعالى : « إن الله اصطى آدم . 

65 ا ع ال لي ١‏ ليق #1 

(؟) انظر معاف القرآن للفراء ١‏ : لا٠5‏ . 


ابرض تفسير سورة آل عمران : غ64 وم 
« ذرية بعضها من بءض » » إتا معناه : ذرية دين" بعضها دين” بعض » وكلمتهم 
واحدة” 3 وملوم واحدة ق توحيد الله وطاعته » انا  :‏ 

66 حل(ز| بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
تزله :لذ ريةابركسر انمو معن رتل 1ه والسل:والاحلةسن والوطياة له 

د يذ ليا 

وقوله : ١‏ والله سيم علم'2 » يععى بذلك : والله ذاو سمع لقول امرأة عمران ١‏ 

وذو علم بها تضمره فى نفسهاء إذ نذترت له ما فى بطنها ‏ محرراً . 


١‏ >ج هس 


لم 8 2 5 5 7 ٠.‏ ّ 3 آآ لت لم 
القول فى تأويل قوله ( إذ قألت أيرَأت' عثر'ن رب" إلى 
21 2 .د ع" سوس ا 2 كع 24 0 ١‏ 
نذرت لك مَافى تطدنى محرار فتقبل منى إنلك أنت الستّميم ألمّليم ) 59 
يعبى بقوله جل ثناؤه : « إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك ما ى بطبى 
محرراً فتقبل مى ؛ , ذ 0 إذ » من صلة «سميع 0 )١7.‏ 
وأا « امرأة عمران » » فهى أم مريم ابئة عمران . أم عيسبى بن مريم صلوات 
الله عليه . وكان اسمها فها ذكر لنا حّنة ابئة فاقوذ بن قبيل » 0" كذلك  :‏ 
5 - نحل نا به م#مد بن حميد قال : حدثنا سلمة »عن ابن [سحمق فى نسبه سه 
وقال غير ابن حميد : ابنة فاقود ‏ بالدال ‏ ابن قبيل . ؟) 
فأما زوجها ه عمران ٠‏ ؛ فإنه : عمران بن ياشهم بن أمون بن منشا بن حزقها بن ١‏ 
)١(‏ يعنى أن الظرف « إذ » متعلق بقوله : «سميع م فى الآبة السابقة . وقد ظن الناشر .الأول 


التفسير » أن ف الكلام سقطاً » وليس كذلك » والكلام تام لا خرم فيه . 
)7١(‏ ف المطبومة والمخطوطة : « قتيل ه في الموضعين وأثبت ما فى تاريخ الطبرى ١8 : ١‏ . 


تفسير سورة آل عمران : م الحض 


أحزيق 2١7‏ بن يوتم ”2 بن عزاريا 9" بن أمصيا بن ياوش بن أحزيبو”؟ بن يارم 
ابن موفاشاط , بن أسابر ١‏ 5 : بن أبيا بنرحبعم بن سلهان بن داود بن إيشا » كذلك: ب 
/اهمه ‏ حلا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إنأ#ق. فق نسبه . 
نا #0 
وأما قوله : « رب إنى نذرت اث ما فى بطبى محرراً » » فإن” معناه : إنى جعلت 
لك يا رب آنذاراً أن" لك الذى فى بطى عحرراً لعبادتك . يععى بذلك: حبستله على 
خدءتك وخدمة "قد'سك فق الكنيسة » عتيقة” من خدمة كل” ثىء سواك » 
مفرغة لك خاصة . 
ونصب « محرراً » على الحال جما فى الصفة من ذكر « الذى ) .5 
ينا . 
١‏ فتقبل منى 20 أى : فتقبل منى ما نذرت اك يا رب > « إنك أنت السميع 

(1 ) ف المطبوعة والخخطوطة ., و أعرينء زاك ماق تارديه ترق 1 1# 

(؟) ف المطبوعة : « يريم » » وف اللخطوطة غير منقوطة » وى تاريخ الطبرى : « يوام » فجعلا 
و ثاء» بغير ألف » مطابقة للرسم 

»2 ل 

0 ؛ ) ف المطبوعة والمخطوطة : و أحر هر » بالراء . 

( ه) ف المطبوعة والخطوطة : « يازرم» بالزاى » وى تاريخ الطبرى : « بمشافاظ » ٠»‏ وكاله 
الصواب . وف المطبوعة : « أشا » بالشين المعجمة » وأثبت ما فى الخطوطة والتاريخ » بيد أن فى الغفطولة 
والمطبوعة » قد جمل هذا والذى بعده اسماً واحداً كتب هكذا : « أسابرابان » والصواب ما أثبت من 
تاريخ الطبرى . 

)١(‏ ف المطبوعة : « ونصب محرراً على الحال من ( ما) الى بمعى ( الذى ) » . فنيروا ما ى 
امخطوطة » وأساءوا أشد الإساءة » ونسبوا إلى أبى جعفر إعراباً م يقل به » ومذهاً لم يذهب إليه . فإن 
تصحيح المصحح جعل « محرراً » حالا من «ما» », والذى ذهب إليه الطبرى أن « محرراً » حال من 
الضمير الذى ى الحار وا محر ور ول بطى » 2 والعامل ى الحار والمخرور هو «استقر » . وبين 
الإعرابين فرق بين . انظر تفسير أبى حيان ١‏ : 40 © وتفسير الألوبى " : ١١8‏ وغفيرههما , والذى 
أففى به إلى هذا التبديل أنه استبهم عليه معى « الصفة » » وهو : حرف الحر » وحروف الصفات هى 
حروف الحر » كا مضى ١‏ : 744 تعليق : /١‏ :478 تعليق : 4/١‏ : 757 تعليق : /١‏ ثم : 
47 تعليق : م 


١همإ#‎ 


وان تفسير سورة آل عمران : 5م 
العليم يعى : إنك أنتة يا رب « السميع » لما أقول وأدعو > « العللم '» لما 
أنوى فى نفسى وأريد » لا يخى عليك سر أمرى وعلانيته . )١7‏ 

وكان سبب نذر حنة 5 فاقوذ » امرأة عمران > الذى ذكره الله فى هذه الآبة 
فها بلغنا » ما  :‏ 

4- حدثنا به ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثئبى محمد بن 
إحق قال : تزوج زكريا وعمران أختين» فكانت أم” يحبى عند زكريا » وكانت 
أم مريم عند عمران” » فهلك عمران وأم مريم حامل” عريم » فهى جنين فى بطها . 
قال : وكانت » فها يزحمون » قد أمسك عنها الولد ا وكانوا أهل بيت 
من الله جل ثناؤه بمكان . فبينا هى فى ظل” شجرة نظرت إلى طائر “بطع فرخآ له » 
فتحر كت نفسها للولد » فدعت الله أن يبب لا ولداً » فحملت بمريم » وهلك 
غراف ا عرقت اذ مرا سسا له لقو كدو الا ؟ :أن تله 
لله » فتجعله حبيسا فى الكنيسة» لا ينتفع 5100 

48 - حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة؛ عن ابن [##ق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير قال ثم ذكر امرأة عمران وقوها: « رب إنى نذرت لك ما فى 
بطلى محرراً » - أى نذرته » نقول : جعلته عتيقا لعبادة الله » لا ينتفع به 
بشىء من أمور الدنيا - 0 « فتقبدّل مى إنك أنتّ السميع العليم » .97 


- حدثهى عبد الرحمن بن الأسود الطفاوى قال » حدثنا محمد بن ربيعة 


0( انظر معى « النذر » ما سلف مهمه 

(؟) نص ابن هثام : « أى : نذرته فجملته عتيقاً » تعبده لله » لا ينتفم به لشىء من الدنيا » » 
فتركت رواية الطبرى على حاطا . 

(5) الآثر : وهم -سيرة ابن هشام 5١8 : ١‏ » وهو بقية الآثار السالفة الى آخرها رقم : 
"86٠‏ . 


تفسير سورة آل عيران : هم لفق 
قال » حدثنا النضر بن عرلى » عن مجاهد فى قوله : « محرراً » » قال : خادماً 
الي 13 1 

0- حلأنا أبوكريب قال » حدثنا جابر بن نوح » عن النضر بن 
عرلى » عن مجاهد قال : خادما للكنيسة . 

1 حدثنا أبوكريب قال » حدثنا جابر بن نوح قال» أخيرنا إسمعيل» 
عن الشعبى فى قوله : « إفى نذرت لك ما فى بطى محرراً » » قال : فرغته للعبادة . 

8 حدثى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال» أخبرنا إسمعيل 
ابن ألى خااد » عن الشعبى فى قوله : «إفى نذرت لك ما فى بطى محرراً » » قال: 
جعلته فى الكنيسة » وفرغته للعبادة . 

4- حدثبى المتى قال » حدثنا عمرو بن عون قال ٠‏ أخبرنا هشم ) 
عن [سمعيل » عن الشعبى نحوه . 

6- حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قوله : « إنى نذرت لك ما فى بطبى محرأ » » 
قال : للكنيسة مخد مها . 

15م احدثى المنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد مثله . 

8517" حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن سفيان » عن خصيف » 
عن مجاهد : «إفى نذرت لك ما فى بطى محرراً » » قال : خالصاً » لا يخالطه 
شىء من أمر الدنيا . 

4- حدثنا ابن حميدقال » حدثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء » 

)١(‏ الأثر : 085٠0‏ - «عبد الرحن بن الأسود بن المأمون » مولى بنى هاشم » بغدادى » روى 
عن محمد بن ربيعة » وروى عنه الترمذى والنساثى » وابن جرير . مترجم فى الهذيب . و« محمد بن ربيعة 


الكلانى الرؤامى » ابن عم وكيع . وهو ثقة . مترجم فى البذيب . 
والبيعة ( بكسر الباء ) : كنيسة النصارى » أو كنيسة اليهود . 


ضف تفسير سورة آل عمران : هم 
عن سعيد بن جبير : ( إنى نذرت لك ما فى بطبى محرا » »قال : للبيعة والكنيسة . 

64 > حدثىى المثى قال, حدثنا الحمانى قال » حدثنا شريك » عن 
سالم » عن سعيد : ١‏ إنى نذرت لك ما فى بطبى محرراً » » قال: محرراً للعبادة . 

87" حدثزا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « إذ قالت امرأة عمران رب إفى نذرت لك ما فى بطبى محرراً » » الآية , 
كانت امرأة عمران “حرّرت لله ما فى بطلها » وكانوا إنما يحررون الذكور » وكان 
محرّر إذا “حرّر جعل فى الكنيسة لا يبرحهاء يقوم عليها ويكدسها . 

8>حدثنا الحسن بنيحى قال » أخبرنا عبد الر زاق قالء أخبرنا معمر »عن 
قتادة فى قوله ٠:‏ إنى نذرت لك ما فى بطلى محرا » » قال : نذرت ولدها الكئيسة , 

حدثبى موسى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : ١‏ إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطى محرراً فتقبل ممى 
إنك أنت السميع العلم » » قال : وذلك أن امرأة عمران حملت» فظنت أن ما فى 
بطنها غلام » فوهبته لله حررراً لا يعمل فى الدفيا .. 

“لام حدثبى المثى قال؛ حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قال : كانت امرأة عمران حرّرت لله ما فى بطلبها . قال : 
وكانوا إنما يحرّرون الذكور ؛ فكان المحرر إذا 'حرّر جعل فى الكنيسة لا يبرحها » 
يقوم عايها ويكنسها . 

4 > حدثت عن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ قال » أخبرنا 
عبيد قال» سمعت الضحاك فى قوله : « إفى نذرت لك ما فى بطبى محرراً 2٠‏ قال: 
جعلت ولدها لله» وللذين يدرسون الكتاب ويتعلمونه . | 

هم حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج ؛ عن القاسم بن أبى بزة : أنه أخبره عن عكرمة هس وأنى بكر » عن 
عكرمة : أن امرأة عمران كانت عجوزاً عاقراً تسمى “حنّة » وكانت لا تلد » 
فجعلت تغبط النساء لأولادهن ٠‏ فقالت : اللهم” إن" على ' نذراً شكراً إن رزقتى 


تفسير سورة آل عمران : 52686؟ 000 
ولد أن أتصدق به على بيت المقدس ٠»‏ فيكون من سدانته وخدامه . قال : 
وقوله : ( نذرت" لك ما قى بطبى محرراً » > إنها لاحرة ابئة الحرائر كذ و غرراً» 
للكيينة خلنها:, 
81/5" - حل ثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى » عن عباد بن 


منصور » عن الحسن فى قوله : « إذ قالتامرأة عمران » الآية كلها قال : نذرت ٠١5/1‏ 


اع ه٠‏ 


مافى بطنها ٠‏ م سي متها : )1 


القول فق تأويل وله حل ناك ١‏ فلا وت الت و 
مارةى 
أ سا أن وَالله ع ىأ وكيك 0 أده 6 7 0 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : « فلما وضعنها ٠ء‏ فلماتوضعت أحنة 
النذيرة» ولذاثك أنث. ولو كانت «الماء» عائدة على «ما» البى ق قوله: « إلى نذرت 
للك ما ق بطى محرراً )» لكان الكلام ١:‏ فلما وضعته قالت رب إلى وضعته أنى ) إٍ 
ومعبى قوله : «وضعتا »؛ ولدتها . يقال منه : « وضعت المرأة تضع وضعاً ). 


ينا نا « 


» سيب الثىء : تركه . وسيب الناقة أو الدابة :.تركها تسيب حيث شاءت » والدابة سائبة‎ )١( 
فإذا كانت نذراً » كان لا ينتفع بظهرها » ولا تحلاً عن ماء » ولا ممنع من كلا » ولا تركب . وهى الى‎ 
قال الله فها وما جعل الله من تحيرة ولا سائبة » . ثم قيل منه للعبد إذا أعتقه مولاه » وأراد أن لا يجمل‎ 
585 : © ولاه إليه » فهو لا يرئه » وللمعتق أن يضم نفسه وماله حيث شاء « سائبة » . انظرما سلف‎ 
. فى خبر أبى العالية‎ 

أما قوله : « سيبها » هناء فإنه أراد أنها جعلتها سائبة لله » ليس لأحد عليها سبيل» وهو قريب من 
معى « التحرير » . 


م تفسير سورة آل عمران : ه 


١ >‏ قالت رب إلى وضعها أننى :2 أى : ولدت النذيرة أنى > والله أعلم بما 
وضعت ) . 


واختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 
فقرأته عامة القرأة :ل( وَضت ) 2 خبراً من الله عز وجل عن نفسه: : أنه العالم 
ما وضعت.» من غير قيلها الك مااي 0. 


* 


وقرأ ذلك بعض المتقد مين : لواش 0 عا وَضَمْتَ ) علش وجه الحبر بذلك 
عن أم مريم أنها هى القائلة : « والله أعلم بما ولدت مبى» . 


* « *« 


: 


قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب ما نقلته الحجة مستفضية فيها 
قراءته بيئها » لا يتدافعون حتها . وذلك قراءة من قرأ « والله أعلم بما وضعت » ء 
ولا يععرض بالشاذ عنها عليها . 


ينا آنا * 
و 


فتأويل الكلام إذاً : والله أعلم من كل خلقه بما وضعت - ثم رجع جل ذكره 
إلى الحبر عن قولها » وأمها قالت ‏ اعتذاراً إلى ريها مما كانت نذرت فى حملها 
فحررته الخدمة ربها ‏ : « وليس الذكر كالأنى »» لأن الذكر أقوى على الخدمة وأقوم 
بها » أن الأنثى لا تصلح فى بعض الأحوال لدخول القد'س «القيام بخدمة 
الكئيسة لما يعتريها من الحيض والنفاس > « وإنى سميتها مريم » » كا  :‏ 

/ا/1ا4" - حدثى ابن حميد قال. حدثنا سلمة» عن ابن إ.ق» عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير: «فلما وضعتها قالت رب إلى وضعتها أنى واللّه أعلم بما 
وضعت وليس الذكر كالأنى » » أى: لما جعلها محرراً له نذيرة . 7) 

4 حلنا ابن حميد قال » -حدثنا سلمة قال » حدثنى ابن إسححمق : 


: الآثر : الامه - سيرة ابن هشام ؟ : 788 »2 وهو بقية الآثار الى آخرها رتم‎ )١( 
» ونص ابن هشام فى المطروعة الأوربية :. «الما جملها محرراً له نذيرة » كنص الطبرى هنا‎ . 9 


تفسير سورة آل عمران : م لق 
« وليس الذكر كالأنبى » » لأن الذكر هو أقوى على ذلك من الأنى . 

18 حدلثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« وليس الذكر كالأنبى » » كانت المرأة لا يستطاع أن يصنع بها ذلك )١١->‏ يععى 
أن تحرر للكنيسة » فتجعل فيها » تقوم عليها وتكنسها فلا تبرحها > مما يصيبها 
من الحيض والأذى » فعند ذلك قالت : 7ن لبن الذكر كالاد ). 

- حدثُن] الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمرء 
عن قتادة : « قالت رب إلى وضعتا أنى )»2 وإتما كانوا حررون الغلمان ‏ قال : 
«وليس الذكر كالأنى وإنى سميتها مريم » . 

» حدثبى المثى قال, حدثنا إسءق قال » حدثنا ابن أنى جعفر‎ -1١ 
عن أبيه » عن الربيع قال : كانت امرأة عمران حررت لله ماق بطنها » وكانت‎ 
على رجاء أن يبب لها غلاماً » لأن المرأة لا تستطيع ذلك > يعبى القيام على‎ 
. الكنيسة لا أتبرحهاء وتكدّسها - لما يصيبها هن الأذى‎ 

8 حدثى موسبى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : أن امرأة عمران ظنت أن ما ف بطنها غلام”» فوهبته لله . فلما وضعت إذا 
.هى جارية» فقالت تعتذر إلى الله: « رب إلى وضعها أننى وليس الذكر كالأنى» » 
تقول : إتما بحرر الغامان. يقول الله : « والله أعلم ما وضعت ») ء فقالت : «إى 
سمينها مريم ) . 
وق نطوم أعلى و هويا الك و ريل امعد فقلع يزه ا قا ب لرارة و مرو لت ا 
ولكن مطبوعة الطيرىغيرت نص المخطوطة الذى أثبته » فجعلها : «لما جعلها له محررة نذيرة » » ولست 
أدرىم فمل ذلك ! ! 

)١(‏ ف المطبوعة : «لا تستطيم » » وف المخطوطة : «لا تستطاع» » وهو الصواب » إلا أن 
الناسخ أخطأ فجملها بالتاء الفوقية . 

(؟) هكذا فى المطبوعة والمخطوطة » وأنا أرجح أن الصواب: «فعن ذلك قالت » » أىمن أجل 


ذلك قالت . و و عن » هنا معى التعليل 41 كا فى قوله تعالى 5 وما نحن بتار كى آلمتنا عن قولك » . 
وهى عبارة مشهورة من نهج عبارات القدماء » وهى أجود من نص الخطوطة والمطبوعة وأشبه بالعربية . 


إطرض تفسير سورة آل عمران : 5م 


ا 881 - حل ثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن ابن 
جريجء عن القاسم بن ألى بزة : أنه أخبره عن عكرمة > وألى بكر »عن عكرمة 8 
( فلما وضعتها قالت رب إلى وضعما أنى ) > « وليس الذ كر كالانتى 260 ف : 


ف المحيض» ولا ينبغى لامرأة أن تكون مع الرجال > أمها تقول ذلك . 


القول فى تأويل قوله جل تناه (3إق عدم بك ا 
ووه الخايا: ن الاجم 001 


امعاذها ومعاذ ذريتها من الشيطان الرجم » بلك . 


« # #0 
وأصل ( المعاذ » الموثل والملجأ والمعقل . )١(‏ 


ب 9 ينا 


ح- فاستجاب الله لها . فأعاذها الله وذرَيئها من الشيطان الرجم » فلم يجعل له 
عليها سبيلا” . 


14 - حل ثنا أبوكريب قال » حدثنا عبدة بن سلهان» عن محمد بن إحق » 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى عليه 
وسلم ما من نفس مولود 'يولد إلا والشيطان ينال منه تلاك الطعنة» وا يسنهل” 
الصبى » إلا" ما كان من مريم ابنة عمران » فإءمها لما وضعتها قالت : «رب إلى 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم »؛ فضُرب دونها حجاب » فطعدن فيه . 7" 

. » قال : « الاستعاذة : الاستجارة‎ » ١١١ : ١ انظر ما سلف فق تفسير « عاذ يعوذ»‎ )١( 
الحديث : ل ل نا‎ 0 


تفسير سورة آل عمران : 5م لقف 


وم" حدئنا أبو كريب قال» حدثنا يونس بن بكير قال حدثى محمد 
إبن إسمق » عن يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن ألى هريرة قال » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : كل مولود من ولد آدم له تطعنة" من الشيطان » وبها 
يسبل' الصبى ٠»‏ إلاما كان من مريم ابنة عمران وولدها » فإن” أمها قالت حين 
وضعنها : « إنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان اليجم ؛ » فضرب دوبهما حجاب ؛ 
فطعن فق الحجاب . 

5- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال» حدثى محمد بن إسحق» 


عن يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن ألى هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه 


وصلم بنحوه . : 


/441" - حدثنا ابن حميد قالء حدثنا هرون بن المغيرة» عن عمرو » عن 
شعيب بن خالد عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب قال : سمعت أبا هريرة يقول : 
سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : ما من ببى آدم مولود” يولد إلا" قد مسّه 
الشيطان حين يولد» فيستهل” صارخاً بمسه إياه» غير مريم واينها . فقال أبو هريرة : 
اقرأوا إن شئم : « إنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم » . 17) 


والحديث سيأق » عقب هذا » بإسنادين آخرين إلى ابن إسمق » هذا الإسناد » نحو . 

وأشار إليه ابن كثير فى التاريخ ١‏ : 7ه » من رواية ابن إسحمق » دون تعيين فى تخريحه . 

ورءاء الحاكم فى المستدرك ؟ : 44ه © من طريق إسمعيل بن جعفر . عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط » عن أنى هريرة . وقال : « هذا حديث ميح الإسناد » وم مخرجاه » . ووافقه الذهبى . 

و إسمعيل بن جعفر بن أنى كثير » قارئ أهل المدينة : ثقة مأمون ء شارك مالكاً فى أكثر شيوخه , 

ووقع فى المستدرك ويختصر الذهبى : « يزيد بن عبد الله بن قسيط . عن أبيه » عن أبى هريرة » . 
وزيادة « عن أبيه » فى الإسناد - خطأ صرف » لا معنى طا . وأرجح أنه خطأ من ناتى المستدرك . فإن 
والد يزيد هذا - غير معروف بالرواية » وم يذكره أحد فى رواة الحديث . 

ثم رواه ابن جرير بنحوه » بأسانيد متعددة » إلى رتم 9ؤؤ1ا. وكلها عن أبى هريرة » إلا : 
889 »ء فإنه عن ابن عباس . 

)١(‏ الحديث : اهمه - عمرو ‏ شيخ هرون : هو عمرو بن أب قيس الرازى الأزرق ٠‏ وهو 
ثقة » أثى عليه الثورى . 

ج05) 


لوارضن تفسير سورة آل عمران : 5" 


4- حدئى يونس قال ء» أخبرنا ابن وهبء قال» أخبرنى ابن ألى 
ذئب » عن عجلان مولى المشمعل » عن ألى هريرة قال: قال رسول الله صل له 
عليه وسلم : كل مولود يولد من بنى آدم يمسّه الشيطان بإصبعه» إلا" مريم وابنها . )١١‏ 

8- حدثبى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال » حدثى عمى عبد الله 
ابن وهب قال » أخبرنى عمرو بن الحارث: أن أبا يونس أسليا” مولى ألى هريرة 
حدثه » عن ألى هريرة ؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل بى آدم 
آدم ا الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها .9) 


حدثبى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال » أخبرنى عمران » أن 


شعيب بن خالد البجل » قاصى الرى : ثقة » أثنى عليه الثورى أيضاً . وقال أبن عيينة : « حفظ 
من الزهرى ومالك شاباً » . 

وهو هنا يروى عن « الزهرى » . ووقع ف المطبوعة م الزبير » بدل « الزهرى » . وهو خطأ . صوابه 
من المخطوطة . ش ٠‏ 

والحديث رواه البخارى + : ممم - وعم » من طريق شعيب » عن الزهرى » بهذا » بنحوه . 
و وشعيب » ل فى إسناد البخارى - : هو « شعيب بن أنى حمزة الحمصى ٠‏ . وأمًا م شعيبُ بن خالد » 
فلم يرو له من أصحاب الكتب الستة :غير أفى داود . : 

وكذلك رواه مس ١‏ : 794 ع من طريق شعيب بن أل حمزة . 

٠ : : .'48( : وانظر‎ 

)20 الحديث : ممخه - عجلان مولي المشمعل : تابعى ثقة . 

والحديث : رواه أحمد فى المسند : 855 » عن إسمعيل بن عمر : و : 74٠5‏ © عن يزيد بن 
هرون » و : 79.8 ء» عن هاشم بن القاسم ( ؟ : مدمجدء رودء وام حلى ) - ثلاثهم عن 
ابن أنى ذئب » بهذا الإسناد . ش 

ونقله ابن كثير فى التاريخ ؟ : لاه »ء عن الرواية الأولى من روايات المسند . 

وذكره فى التفسير « : .١.ء‏ من رواية ابن وهب - إشارة إلى رواية الطبرى هذه . 

(؟١)‏ الحديث : وحم - عمروين الحارث بن يعقوب المصرى : مضت تر حمته فى : 41 31. 

سليم - بضم السين - بن جبير ؛ أبو يوس مول أبى هريرة : تابعى مصرى ثقة . 

ووقم فى المطبوعة : « أن أبا يونس سامان » » بزيادة النون فى آخر الاسم . وصوابه من المخطوطة 
وسلما» » بالتنوين . بل فى رواية مسلم طبعة بولاق : و أن أبا يونس سليم مولي أن هريرة » ٠‏ فرسم 
بالتنوين دون ألف » على لغة ربيعة » فى الوقوف على المنصوب بالسكون . 

والحديث رواه مس ١‏ :114 » من طريق أبن وهب » عن عمرو بن الحارث » بهذا الإسناد . 


تفسير سورة آل عمران : 85 اضف 

أبا يونس حدئه » عن ألى هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .!') 

١ا4-‏ حدثبى الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 

معمر » عن الزهرى » عن ابن المسيب » عن أنى هريرة قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : ما من مواود يولد إلا" بمسلّه الشيطان » فيستهل صارخاً 

من مسّة الشيطان » إلا مريم وابنها . ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم : 
«وإفى أعيذاها بك وذرّيتها من الشيطان الرجم » .©) 

5- حدثبى المثى قال » حدثتى الحمانى قال » حدثنا قيس » عن 
الأعمش» عن ألى صالح » عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ما من مولود يولد إلا" وقد عتصّره الشيطان عصرة" أوعصرتين » إلا" عيسى 
ابن مريم ومريم . ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنى أعيذها بك وذريتها 
من الشيطان الرجم الى 


)00 الحديث ٠وم5‏ - ,عمران» - ف الإسناد: هكذا ثبت فق امخطوطة والمطبوعة . ولا تدرى 
من هو ؟ والظاهر أنه خطأ من النامين » نرجح أن صوابه « ابن عمران » . فإن يكنه يكن « حرملة بن 
عمران التجيى المصرى » . وهو ثقة » يروى عن سليم بن جبير مولي أن هريرة » داوى هذا الحديث . 
ويروى عنه ابن وهب . وهو الصواب إن شاء الله . 

6 الحديث : 99م - مفى بنحوه : 5880 » من رواية شعيب بن خالد عن الزهرى . 
وأشرنا هناك إلى رواية شعيب ين ألى حمزة عن الزهرى . وهذه رواية معمر عن الزهرى . 

وقد رواه أحمد ق المسند : 7594 » عن عبد الرزاق » عن معمر » به . ونقله ابن كثير فى 
التار يخ ؟ : لاه » عن رواية المسند . 

وكذلك رءاه البخارى لم : ١59‏ » ومسل * : 784 - كلاهما من طريق عبد الرناق . 

ورواه أحمد أيضاً : 7١8٠‏ » عن عبد الأعلى » عن معمر » به  .‏ 

وكذلك رواه مسل ١‏ : 804 » من طريق عبد الأعلى . 

() الحديث : مومه الحمافى » بكسر الحاء المهملة وتشديد المم : هو يبى بن عبد الحميد 
ابن عبد الرحن» أبو زكريا الحافظ . وقد اختلف فيه كثيرا» والراجح عندى أنه ثقة . وقد وثقه ابن معين . 
وقال فيه غيره كلامآ شديداً . ولكن المنصف إذا تتبم ترمته مع إنصاف اقتنع بتوثيقه. مترجم فى البذيب» 
والكبير غ/5/ 4١‏ » والصغير : وعم »ء وابن أنى حاتم #/6/م5١‏ - ١7٠١‏ » وتاريخ بغداد 
١4‏ : 4ه( - بالارء وتذكره الحفاظ ”ا : (١١-3٠١‏ 

قيس : هو ابن الربيع الأسدى . وهو ثقة » كا رجحنا فى : 4841 . 


اول حل 


4 تفسبر سورة آل عمران : * 

#حىم" ا ولثنا ابن حميد قال » حدثنا هرون بن المغيرة » عن عمرو بن أنى 
قيس » عن سماك» عن عكرمة ع عن ابن عياس » قال: ما ولد مولود إلا وقد 
اسهل" » غير المسيح بن مريم » لم يسادّط عليه الشيطان ول يسْهيرئه . )٠‏ 


50 من هذا الوجه -- ذكره ابن ن كثير فى التفسير ١8١ : ١‏ » والتاريخ ٠‏ : لاه - تعليقاً 
عن قيس © دو أن بان رجه : 

ولكن سياق كلامه فى التفسير يدل على أنه يشير إلى روايته عند الطبرى » يعنى هذا الإسناد . 

فإنه ذكر فى التفسير رواية الطبرى الآتية : 5894 » ثم قال : «وروى من حديث قيس » عن 
الأعش ., . .م إلخ . فهذا الفعل « روى » » ينبغى أن يثرأ ع للفاعل » فيكو معناه أن أبن جرير 
« روى من حديث قيس » . ولا نرى أن يقرأ بالبناء لما لم يسم فاعله . لأن علماء الحديث وأ"مته » أمثال 
ابن كثير ‏ لا يستعملون صيغة القريض هذه » بالبناء للمجهول ؛ إلا فى الأحاديث الواهية الإسناد . 
ولا يذكر الأحاديث الحياد بصينة القّريض إلا جاهل أو غافل . 

ثم ذكر ابن كثير - بعد حديث قيس هذا » عطفاً عليه - ما نصه : «رومن يحديث الملاء » عن 
أبيه ؛ عن أبى هريرة » . 

فهذه إشارة منه إلى إسئاد آخر . أرجم أنه رواه أيفا الطبرى » بعد حديث قيس . ولعله سقط سهواً 
من الناعدين : 

فرأيت - تماماً للسياق - أن أذ كره هنا من رواية أحمد » واحتياطاً أيفاً : 


5 0 
فقال الإمام أحجدفى المسند: اعممزج ١‏ ص56؟ حلى,): ( حدثنا ه* ؛» قال :حدثنا 


حفص بن ميسرة »عن اروس ووم أبيه ؛ عن أبى هريرة ».أن النى 
صلى الله عليه وس قال : كل إنسان ده أنه لكر اليطان محضئيه » إل 
ما كان بين مر يم واتهاء لمر ذا إلى الى" حين َم كيف" يرّع؟ قوا + ٠‏ 
بلى يا رسول الله ! قال : فَذَالفءَ حين كه الشيطان محطْكية » . 


وهذا إسناد صحيح » على شرط مسل . 

ورءاية قيس بن الر بيع ذ كرها السيوطى ١9 : ١‏ » ول ينسبها لغير الطبرى . 

وقوله « عصره الشيطان . . . » - عصر العنب وغيره عصراً : ضغطه ليستخرج ما فيه . وهو هنا 
مجاز » أى : شديده عليه وضغطه . 

(؟) الحديث : «هحمه - هذا إسناد صحيح . 

ولم أجد هذا الحديث من غير رواية الطبرى » وكذلك ذكره السيوطى ١‏ : 19 » ولم ينسبه لغيره . 


تفسير سورة آل عمران : م 4* 
64> حد نا الحسن بن يحبى قال ؛ أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا اأنذر 
اين النعمان الأفطس : أنه سمع وهب بن منبه يقول : لم ولد عيسى أتت الشياطين 
إبليس فقالوا: أصبحت الأصنام قد نكست رؤوسها ! فقال: هذا فى.حادث حدث ! 
وقال : مكانكم ١!‏ فطار حتى جاء “خافى الأرض» فلم يحد شيئاً » 27 ثم جاء 
البحار فلم يجد شيئاً » ثم طار أيضاً فوجد عيسى قد ولد عند مذ'وآد حمار » 7" وإذا 
الملائكة قد حفئّت حوله » فرجع إليهم فقال : إن نبينًا قد ولد البارحة » ما حملت 
أنثى قط ولاوضعت إلا أنا يحضرتبها » إلا" هذه ! فأيسوا أن "تعبد الأصنام بعد 
هذه الليلة » !24 ولكن اثتوا بنى آدم من قبل | الحفة والعجملة . (*) 
هه حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قالء حدثنا سعيد » عن قتادة : 
١‏ وإنى أعيذاها بك وذريتها من الشيطان الرجمم » » وذكر لنا أن نبى الله صلى الله 
عليه وسلم كان يقول : كل بن آدم طعن الشيطان فى جنبه » إلا عيسى بن 
مريم وأمه » “جعل بنهما وبينه حجاب » فأصابت الطعنة الحجاب » ولم ينفذ 
إليهما ثبىء > وذكر لنا أمهما كانا لا يصيبان الذنوب كما يصيبها سائر بى آدم . 
> ود كر لنا أن" عيسى كان يبمشى على البحر كما يمشى على البرء ما أعطاه الله 
تعالى من اليقين وال خلاص . 


وقوله « ول ينهزه» - من « اللبز » » وهو الدفع . « نجزه ينبزه لهزاً » : دفعه » مثل « لكزه» ء 
و روكزء». 

)١ (‏ ف المطبوعة : « فقال» ؛ والصواب من اغخطوطة . 

( ؟) الحافقان : أفق المشرق وأفق المغرب »؛ محيطان مانى الأرض . 

() الماود ( بكسر ال وسكون الذال ) : معلف الدابة . 

( 4 ) أيس الرجل يأيس يأساً » لغة فى يئس . والأمر منه هنا على هذه اللغة . 

( ه) الأثر : + وم - ف المحطولة | أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر المنذر بن النمان » » 
أو كأنها تقرأ « معتمر » ثم ضرب عل (رمعسش 0 . والمنذر بن النعان الأفطس اماق »؛ روف عن 
وهب بن منبه . ثقة , روى عنه عبد الرزاق » وروى عنه معتمر بن سليان » فأخشى أن يكون كان 
أصل الطبرى « حدثنا الحسن بن نحى قال » أخبرنا عبد الرزاق ومعتمر قال : أخبر المنذر بن النمان 
الأفطس , . والمنذر مترجم فى الكبير + / ١‏ / ووس » وابن أل حاتم ٠ 5645/1١/4‏ وتعجيل 
المنفعة : ١١٠١و4.‏ 


3-5 تفسير سورة آل عمران : .م 

15> حدثيى المثى قال » حدثبى إحق قال » حدئنا عبد الله بن ألى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع : « وإلى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم 9 
قال : إن ننى الله صلى الله عليه وسلم قال : كل آدمى. طعن الشيطان ق جنبه غير 
عيسى وأمه » كانا لا أيصيبان الذنوب "كا يصيبئها بنو آدم . قال: وقال عيسى 
صلى الله عليه وسلم فوا يثنى على ربه : وأعاذنى وأنى من الشيطان الرجمم » فلم يكن 
له علينا سبيل”. )١(‏ 

وم حلا الر بيع بن سلهان قال» حدثنا شعيب بن الليث قال » حدثنا 
الليث » عن جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمن بن هرمز أنه قال : قال أبو هريرة : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل بى آدم يطعن الشيطان ى جنبه حين 
تلده أمه » إلا عيسى بن مريم » ذهب يطعن فطعّن فى الحجاب . (؟) 

4- حدثنا الربيع قال » حدثنا شعيب قال » أخبرنا. الليث » عن 


. الأثران : همومه ء. 5ومه - هذان خيران مرسلان كا هو ظاهر‎ )١( 


(؟) الحديث : 07ومه - جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة المصرى : ثقة من شيوخ 
الليث بن سعد . أخرج له الحماعة . 1 

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدنى : تابعى ثقة مشهور » من شيوخ الزهرى وأبى الزناد . كان 
الناس يقرأون عليه حديثه عن أن هريرة . انظر المسند : 5005لا » وابن سعد ه : 8694 . وهذا يرد علل 
من يزعم أن الأحاديث لم تكتب إلا فى عصر مالك . وهذا عبد الرحمن شيخ شيوخ مالك » ومات سنة ١١9‏ . 

والحديث ذكره ابن كثير فى التفسير * : ١8٠‏ » من رواية الليث بن سعد ؛ بهذا الإسناد . وم 
يذكر من خرجه » فهو إشارة منه إلى رواية الطبرى هذه . 

وقد رواه أحمد فى المسند : م8١٠‏ (ج ”* ص .1ه حلى ) » عن عبد الملك بن عمرو » عن 
المغيرة - وهو ابن عبد الرحمن الحزائى- عن أب الزفاد » عن الأعرج » عن أن هريرة » مرفواً » بتحوه . 

ونقله ابن كثير فى التاريخ ١‏ : لاه » عن رواية المستد . وقال : « وهذا على شرط الصحيحين . 
وم تخرجوه من هذا الوجه » . ش ْ 

ووقع فى ابن كثير « المغيرة » وهو ابن عبد الله الحزاى » » وهو خطأ مطبعى . 

ولسنا نوافق ابن كثير على دعواه أنهم ٠‏ لم يخرجوه من هذا الوجه » .- فإِن البخارى رواه * امل ياك 
عن أب المان » عن شعيب » عن أل الزناد » عن الأعرج » عن أن هريرة » مرفوعاً » بنحو روايى 
المسند والطبرى . 5 

فهذا من هذا الوجه : يجتمع مع إسناد المسند فى « أب الزناد » » ومع إسناد الطبرى فى « الأعرج » . 


تفسير سورة آل عمران : ٠م‏ 01 


جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمن بن هرمز أنه قال : قال أبو هريرة : أرأيت 
هذه الصرخة البى “يصرخها الصبى" حين تلده أمه؟ فإنها منها . )١7‏ 

66- حدثبى أحمد بن الفرج قال » حدثنا بقية بن الوليد قال » حدثنا 
الزبيدئ » عن الزهرى » عن ألى سلمة » عن ألى هريرة أن" رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ما من ببى آدم مولود” إلا يمسه الشيطان حين يولد” م( 
يستهل” صارخا . 9) 


» الحديث : مومه وهذا حديث صحيح » بالإسناد السابق نفسه . وظاهره أنه موقوف‎ )١( 
. من كلام أبى هريرة . وعن ذلك - فبا أرى - فصله الطبرى عن المرفوع الذى قبله‎ 

ومعناه ثابت صحيح » من حديث أن هريرة مرفوعاً : 

فرواه مسلم ؟ : 784 » من رواية سهيل وهو ابن أنى صالح - عن أبيه » عن أنى هريرة » 
قال : « قال رسول الله صل الله عليه وسلم : صياح المولود حين يقع » نزغة من الشيطان » . 

ثم معناء ثابت مرفوعاً » ضمن بعص الأحاديث الصحاح السابقة . 

(؟) الحديث : ووم - بقية بن الوليد الحمصى : ثقة . تكلموا فيه من أجل تدليسه » فإذا 
صرح بالسماع - كا هنا - كانت روايته صصحيحة . 

الزبيدى - بهم الزاى : هو محمد بن الوليد بن عامر الحمصى . وهو ثقة » روى له الشيخان . 

والحديث ذكره ابن كثير فى التاريخ ١‏ : لاه » عن هذا الموضع ‏ دون أن يسوق لفظه . ووقع فيه 
تسمية الزبيدى « عبد الله بن الزبيدى » ! وهو تحريف من ناسخ أو طابع . ولا يوجد راو بهذا الاسم . 

وهذه الرواية » هى من رواية الزهرى عن أن سلمة عن أنى هريرة . وقد مفى الحديث بنحوه : 
8417" » 99م1 » من رواية الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أب هريرة . ولا تعل إحدى الروايتين 
بالأخرى . فالزهرى له إذن فى هذا الحديث شيخان . 

وقد أشار الحافظ فى الفتح ١‏ : خسم إلى هذه الرواية » عند رواية الزهرى عن ابن المسيب » فقال : 
«كذا قال أكثر أصحاب الزهرى . وقال الزبيدى : عن الزهرى » عن أن سلمة » عن أب هريرة . 
أخرجه الطبرى » . 

ووقع فى الفتح « السدى ه بدل ٠‏ الزبيدى » . وهو تحريف من النامين . 


44 تفسبر سورة آل عمران : 07٠1م‏ 


آذ 1 مغ 


القول فى "أويل قوله ( فتفبلهاً ريا 
بأ حَسَنا ) 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك: أن” الله جل ثناؤه تقبّل مريم” من أمها حنة » 


بول حَسَنٍ وَأَنبنهَ 


وتحريرها إياها للكنيسة وخدمها وخدمة ربها ع ١١‏ « بقبول حسن » . 

« والقبول ) مصدر من : « قبلها زبها» 4 فأخرج المصدر على غير لفظط 
الفعل . ولو كان على لفظه لكان : ١‏ فتقبلها ربها تقبنّلا حسناً » . وقد تفعل العرب 
ذلك كثيراً : أن يأتوا بالمصادر على أصول الأفعال » وإن اختلفت ألفاظها ى 
الأفعال بالزيادة » وذلك كقوم : ٠‏ تكلم فلان كلاما» » ولو أخخرج المصدر 
على الفعل لقيل : « تكلم فلان تكلماً ) . ومنه قوله : « وأنبتها نياتاً حسناً » » ول 
يقل إنباتاً حستا . ") 

وذكر عن ألى عنرو بن العلاء أنه قال : لم نسمع العرب تضم القاف ى 
« قبول » » وكان القياس الضم” » لأنه مصدر مثل : « الدخول » والخروج » . 
قال : وم أسمع حرف آخر ف كلام العربف بشببه 5 

حدثت بذلك عن ألى عبيد قال » أخبرنى اليزيدى » عن ألى 
عمرو. 


وأما قوله : « وأنبتها نباتاً حسنآ »» فإن معناه: وأنبتها رَبكها فى غذائه ورزّقه نباتا 
حسنا » حبى تمت فككلت امرأة” بالغة” تامة » كا :- 
)١(‏ ف المطبوعة : « بتحريرها » » وق الخطوطة « تحريرها » بغير باء قبلها » وكأن الصواب 


« وتحريرها » كا أثبت » معطوفاً على « تقبل مريم » . 
( ؟) انظر بيان ذلك فيا سلف ١١5 : ١‏ ء وقد عدد هناك شراهده / ثم ه6: 68946888 . 
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وة:- _حلثنا القاسم قال»حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج » قال الله عز وجل : ١‏ فتقبلها ربها بقبول حسن » . قال : تقبل 
مو أنهاتها أرادت كنا الكمية : وأجرها فيها > « وأنبها » » قال : نبتت اق 


غذاء الله . 


القول فى تأويل قوله ( وَكَفلها زكرا 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة ى قراءة قوله : « وكفلها » 
فقرأته عامة قرأة أهل الحجاز والمدينة والبصرة : « وَكمَلهاً )4 عففة «الفاء» . 
معى : ضمها زكر يا إليه 4 اعتباراً بقول الله عه وجل )م يدون أقلام' أ م 
يَكقفل ميك 4 [ سورة1 ل عران: »4 ] . 
امد اله 
وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين ١.‏ وَكَمْلَها رَ كريًا 4 ء بمعبى :وكفئلها الله 
زكريا . 


قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب فى ذلك عندى» قراءة من قرأ: 

ب لانن : م - 5 - 
(وَكفْلها )4 مشددة «الفاء» . بمعنى : وكف لها الله زكريا » بمعبى : وضمها الله 
إليه . لأن زكريا أيضاً ضمها إليه بإيجاب الله له ضمها إليه بالقدرعة الى أخرجها 
الله له » والآية التى أظهرها لحصومه فيها » فجعله بها أولى منهم : إذ قرع فيها 
من شاحّه فيها . 17) 


« ج اس 


ل ل ا ا 1 

)١(‏ قرع ( بفتح القاف بالراء ) : أصابته القرعة دونهم . يقال : قارعى فلان فقرعته : خرجت 
لى القرعة دونه . وشاحه ى الأمر وعليه » وتشاحا عليه وفيه ( بتشديد ااه ) : إذا تنازعاء » لايريد كل 
واحد مهما أن يفوته ٠‏ كأن بعضهم يشح عل بعض فيه . ص 


15 تفسير سورة آل عمرآن : و 

وذلك أنه بلغنا أن زكريا وخصومته فى مريم إذ تنازعوا فيها أيهم تكون” عنده » 
نساهموا بقد احهم » فرموا بها فى نهر الأردن". ٠١‏ فقال بعض أهل العلم: ارتر قدح 
زكرياء ''2 فقام ول بجر به الماء» وجرىقى بقداح الآخرين الماء ات 
لزكريا علّماً أنه أحق المتنازعين فيها با . *) 

وقال آخرون : بل اصاعد قدح زكريا فى النهر »2 وانحدرت قداح 
الآخرين مع جرية الماء وذهبت» فكان ذلك له عالّما من الله ف أنه أولى القوم 
بها . 


قال أبو جعفر : وأى الأمرين كان من .ذلك » فلا شك أن ذلك كان قضاء” 
من الله بها لزكريا على خصومه » بأنه أولاهم بها . وإذ' كان ذلك كذلك » فإنما 
ضمها زكريا إلى نفسه بضم" الله إياها إليه بقضائه له بها على خصومه عند نشاحُهم 
فيها » واختصامهم فى أولاهم بها 


. ف المطبوعة : « رموا مها » » والصواب بالفاء » من الخطوطة‎ )١( 

(؟١)‏ ف المطبوعة : « رتب قدح زكريا» » ورتب الثىء : ثبت » فهو قريب المعى . بيد أن 
المخطوطة جاء فيه « ارتز » ٠‏ والراء مشبوكة بأسفل التاء » فلذلك لم يستطع الناشر الأول أن يحسن قراءتها . 
و«رز الشىء فى الحائط أو فى الأرض يرزه رناء فارتز فيه» : أثبته فثبت » مثل رزالسكين فى الحائط » 
فهو يرتز فيه . 

(؟) ف المطبوعمة : « فجمل الله ذلك لزكريا أنه أحق المتنازعين فيها » لم يحسن قراءة المخطوطة 
فحذف ما أثبت . ف المخطوطة « فجعل الله ذلك لزكريا علماً أنه . . .» » وكان الناسخ قد كتب 
« آية » » ثم أعاد على اللفظة نفسها بالقل » ؛ ليجمل « آية » « وعلماً » » فاضطرب الحخط » فلم يحسن الناشر 

قراءتها » فأسقطها » فاختل جانب الكلام . وكان ف المخطوطة « المتنازعين فها ها » » فل بحسن قراءة « ها » 
الأخيرة . لأن برة الباء قد أكلها الناسخ فظلمها ظلماً شديداً » فظن الناشر أنها حرف لا معىله » 
فقذف به . فاختل جانب اشن من الكلام » فصارت الحملة عرجاء تزك زكا . 

( 4) ف المطبوعة : « بل صعد قدح زكريا» » وف الخطوطة « صاعد » » أسقط الناسخ الآلف 
قبل الصاد » فأسقط الئاشر الألف بعد الصاد ! ! يقال : «صعد» » و «اصعد» ( بتشديد الصاد 
والعين مفتوحتين ) و « اصاعد » ( بتشديد الصاد المفتوحة ) : ارتفع . 


تفسير سورة آل عمران : لام يكنا 
وإذ" كان ذلك كذلك ؛ كان بين أن" أولى القراءتين بالصواب ما اخترنا من 
تشديد وكفّلها » . 


وأما ما اعتل” به القارئون ذلك بتخفيف «١‏ الفاء »من قول الله: ( أب يكف 
س4 وأن ذلك موجب صحعة” اختيارهم التخفيف فق قوله : « وكفلها » - فحجة 
دالة” على ضّعف احتيال المحتج بها . 1) 

ذلك أنه غير ممتنع ذو عقل من أن يقول قائل : «كفل فلان * فلاناً فكفله 
فلان» . فكذلك القول ذلك : أل القوم أقلامهم: أمهم يكفل مريم, بتكفيل 
الله إياه بقضائه الذى يقضى بينهم فيها عند إلقائهم الأقلام . 

قال أبو جعفر : وكذلك اختلفت القرأة فى قراءة « زكريا » . . 

فقرأته عامة قرأة المدينة بالمد . 

وقرأته عامة قرأة الكوفة بالقصر . 

وهما لغتان معروفتان » وقراءتان مستفيضتان فى قراءة المسلمين » وليس ق 
القراءة بإحداهما خلاف لمعبى القراءة الأخرى » فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب . 

غير أن الصواب عندنا ‏ إذا مده ل ؛ أن ينصب بغير تنوين » لأنه 
اسم من أسماء العجم لا يحرىء "١‏ ولأن قراءتنا ى « كفمّلها » بالتشديد » وتثقيل 
« الفاء ». ف« زكرياء » منصوب بالفعل الواقع عليه . ) 


هه # اهس 


)١(‏ ف المطبوعة : « على ضعف اختيار الحتج بها م » وهى فاسدة ضعيفة الممى » والصواب من 
امخطوطة . والاحتيال : طلب الحيلة وأنتخرج . 

(؟) الإجراء : الصرف . يعتى : لا يصرف » لأنه ممنوع من الصرف » كا يقول النحاة . 

( *) الواقع عليه : المتعدى إليه . وقد سلف أن « الوقوع » هو « التعدى » ٠‏ فاطلبه فى فهرس 
المصطلحات . : 


“م 
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وق ١‏ زكريا » لغة ثالثة لا تجوز القراءة بها » الحلافها مصاحف المسلمين » 
وهو : «زكرى » بحذف المدة و ١‏ الياء» الساكنة » تشبهه العرب بالمنسوب من 
الأسماء » فتنونه وتجريه ف أنواع الإعراب مجارى ١‏ ياء » النسبة . 17) 

قال أبو جعفر : فتأويل الكلام : وضمها الله إلى زكريا» من قول 
الشاعر :؟) 

* َه لضلال الهَوَام كَافْل 20 
يراد به :117 لما ضل” من متفررق النعم ومنتشره» ضام" إلى نفسه وجامع . وقد 
روى : 
وم كَّ 9 1 ٠.‏ الى 
م فهو إضلال لهوافى 6 
عغبى : : أنه لما ند” فهرب من النعم ‏ ضام" من من قوثم : « هفا الظلم»: إذا أسرع 


الطيران . 
يقال منه لايجل : «١‏ مالك تكفل كل" ضالة » ؟ يعبى به : تضمها إليك 
وتأخذاها . 


وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
03 ذكر من قال ذلاك : 
ل - حدثبى عبد اليحمن بن الأسود الطفاوى قال حدثنا #مد بن ر بيعة 3 
عن النضر بن عرنى »عن عكرمة فى قوله 7 (١‏ إذ امون أقلاميم أ 1 
)١(‏ انظر مقالة الفراء ى « زكريا » فى ممافى القرآن ١‏ : م١5‏ . 
(؟١)‏ غاب عنى قائله » وإن كنت أذكر الشعر . | 
(؟) «الطوام » ء هى الحواى . حمم هامية . وهواى الإبل : ضواهًا المهملة بلا راع . والمواى 
الضوال » وى حديث عمان أنه ولى أبا غاضرة الهواق ٠‏ أى الإبل الضوال . وانظر طبقات فحولٍ الشعراء : 
4 . 1 
( 4 ) ف المطبومة : « يراد أنه » » والصواب من الخطوطة . 
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م مم24 قال : ألقوا أقلامهم فجرت بها الحررية» إلا" قلم زكريا اصاعد”. ١١‏ 
فكفلها زكريا . 

40" حدثنى المتى قالء حدثنا إسمق قال » حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع قوله : « وكفلها زكريا ) » قال : ضمهها إليه . 
قال ٠.‏ الموا اقلامهم - يقول : عصيهم | قال : فألقوها تلقاء جرية الماء ع 
فاستقبلت عصا زكريا جرية الماء ٠6‏ فقرعهم . 

84 حدثبى موسى قالء. حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن 
السدى 4 قال الله عر وجل : « فتقبلها رن بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسئاً ) 4 
فانطلقت بها أمها ق خرقها ‏ يعن ىأم مريم بمريم ‏ حين ولدتها إلى المحراب - 
وقال بعضهم : انطلقت حين بلغت إلى امراب > وكان الذين يكتبون التوراةة 
إذا جاؤوا إليهم بإنسان > ربونه» '"اقترعوا عليه أيهم يأخذه فيعلمه . وكان زكريا 
أفضلهم يومئذ 4 وكان بيهم 4 وكانت حالة مر.م تححتة , 40( فلما أتوا مها اقترعوا 


مستت سي سبد سس 


)1 ق المطبوعة والمخطوطة ١‏ , إلا فأ , زكريا صاعداً » » وهو لا معى له » وانظرما سلف ص45 
تعليق : + . وقوله : «الحرية » (بكر الحيم وسكون ألراء ) . وهى حالة الحريان » رالذى يسميه 
كتابنا اليوم 3 م التيار © 

( ؟) دكذا فى المطبوعة والمخطوطة : « فاستقبلت » » ولست أرتضيها » وكأنها « واستملت » » من 
قوطم': « علاموت.لاه واستعلاه » إذا #هره وبنابه . وف اللسان مادة (جرى ) ما نصه : «ومنه : وعال قم 
دع كدي ا ل ا ا 
تهر وغلب» وأ جز الماء أن يحمله . . وأما قوله : : « فقرعهم » » فقد سلف تفسيرها ص : ه294 تعليق: ١‏ . 

نيع السام ون له : 8؟ هكذا « بحر بوله » » وهى ف المخملوطة غير منقوطة » 
وأخشى أن يكون هذا خطأ » فإنى رأيت ت السيوطى ف الدر المنقور ٠١ : ١‏ » شخرج هذا الأثر » ونسبه 
لبي ف السئن ٠‏ وفيه : « إذا جاءوا يهم بإنسان محرر » اقترءوا عليه . . . » » فكأن صواب هذا 
الحرف « بحر رونه » اتصلت الراء بالواو فقرأوها « يحر بونه » . وهذا الآثر الذى رواه السدى . هو فى 
سن البييق » بإسناد السدى فى التفسير » الذى مشى الكلام فيه فى رقم : ١18‏ » وهو الإسناد الدائر 
فى التفسير . ثم حذف الطبرى ما بعد السدى » لما طال الكتاب . 

( 4) فى سثن البييى » والدر المنثور : « وكانت أخت مريم تحته» » وهو خطأ لا شك فيه ع 
فإن المقاوع به فى التاريخ أن زكريا وعمران أبا مريم » كانا متزوجين بأختين » إحداهما عند زكريا » 
وهى أم عرى . والأخرى عند عمران ؛ وهى أم مريم » فات عمران وأم مريم حامل يمرم . انظز تاريخ 
الطبرى ؟ : 00.5١86‏ * 


١14“ 
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عليها » وقال لمم زكريا : أنا أحقكم بها » تحى أختها 1١!‏ فأبوا» فخرجوا إلى 
نهر الأردن”» فألقوا أقلامهم الى يكتبون بها : أيهم يقوم قلمه فيكفلها . فجرت 
الأقلام » وقام قلم زكريا على قرانته كأنه فى طين ,7" فأخذ الحارية . وذلك 
قول الله عز وجل : «وكفلها زكريا» » فجعلها زكريا معه فى بيته » وهو 
امراب ١‏ (5) 

هة" حل ,]| بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« وكفلها زكريا » » يقول : ضمها إليه . 

5 ا حدثنى محمد بن مرو قال» حدثنا أبو عاصم قال حد ثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : «وكفلها زكريا»)ء قال : سهمهم 
بقلمه 49) 

59607 حدتتى الى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد نحوه . 1 

4- حدثى المثى قال » حدثنا إسمق قال ء» حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفر » عن أبيه » عن قتادة قال : كانت مريم ابنة” سيدهم وإمامهم » قال : 
2 0 م 8 2 5 8 5200 
فتشاح عليها أحبارهم » فاقترعوا فيها بسبامهم أيهم يكفلها . قال : قتادة : 
وكان زكريا زوج أختها ين فكفلها وكانت عئده © وحضاها : 


)200 ق المطبوعة : « تحى خالها » » والصواب ما فى الطبرى والدر المنشور وستن البيهق © و نََ 


الناشر ظن أنه أزاد و أخت مريم» » فقيرها » وإتما أراذ زكريا بمقالته » أخت أم مريم » الى 
جاءت تحملها . ش 

(؟) القرنة ( بضم فسكون) : الطرف الشاخص من كل ثىء . يقال : لحد السيف والسئان 
والسهم وغيرها « قرنة » » وهو طرفه وذبابه . 

(ع) الآثر : 4.4 سين الببيى ٠١‏ : 889 ء والدر المنغور ؟ : .37١‏ 

(؛) ساهم القوم فسهبهم » وقارعهم فقرعهم : فاز سبمه » وكانت له القرعة أو السهم دون 
أصابه . ٠‏ : 

( ه) هكذا فى المطبوعة والمخطوطة : « زوج أخها » » وظاهر أن كلام قتادة مختصر » كان اق 


تفسير سورة آل عمران : 17" اهم 

8- حدأن) القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن القاسم بن ألى بزة : أنه أخبره » عن عكرمة - أنى بكر ء 
عن عكرمة قال : ثم خرجت بها - يعنى : أم مريم - عريم فى خخرقها تحملها 
إلى بنى الكاهن بن هرون» أخى موسى بن عمران . قال: وهم يومئذ يلون من بيت 
المقدس ما بلى الحجبة” من الكعبة »فقالت لم : دونكم هذه النذيرة » فإنتى 
حرفا + وس اب + :ولا يدخل الكنيينة سخائض © وأنا له أرداها إلى انبى! 
فقالوا : هذه ابنة إمامنا - وكانعمران يؤمهم ف الصلاة - وصاحب قرباننا ! () 
فقال زكريا : ادفعوها إلى" » فإن خالها عندى . قالوا : لا تطيب أنفسنا » هى 
ابئة إمامنا ! فذلك حين اقترعوا » فاقترعوا بأقلامهم عليها ‏ بالأقلام الى يكتبون بها 
التوراة - فقرعهم زكريا » فكفلها . 

حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن ابن 
جريج قال » أخبرنى يعلى بن مسلم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 

جعلها زكريا معه ق محرابه » قال الله عز وجل لوقه 
ا » فى كلامهم : العام . 

41١‏ دحذق ف عوع نس قابالة و عو ان سق كن غود 
ابن جعفر بن الزبير : « وكفلها زكريا» » بعد أبيها وأمها ٠‏ يذكرها باليتم » ثم 
قص خبرها وخير زكريا ."ا 

- حدثنا المثنى قال» حدثنا الحمانى قال » حدثنا شريك ٠‏ عن 


ذكر «أم مريم » » وأن قوله : « زوج أختها» » أى زوج أخت مريم » وقد أسلفت صعة ذلك وبيانه 
فى ص ٠‏ ه" تعليق : و. وانظر سائر الآثار الى ستأق بعد . 

» ف المطبوعةة : « وصاحب قربانهم» » وف الخطوطة « وصاحب » وما بعدها بياض‎ )١( 
واستظهر الناشر زيادتها هكذا » وأستظهر أن زيادتها كذلك » على أنها من تمام قوهم : « هذه ابنة إمامنا‎ 
. معطوفاً عليه » وما بِيئهما حملة معترضة للبيان من راوى الحير‎ 

. 58137 : ء وهو بقية الآثار الى آخرها رقم‎ 94 : ١ الأثر : ١٠1و سيرة ابن هشام‎ )١( 


لف تفسير سورة آل عمران : 0م 
عطاء » عن سعيد بن جبير قوله : « وكفلها زكريا » » قال : كانت عنده . 

حدثتى على بن سبل قال » حدثنا حجاج » عن ابن جريج : 
عن يعلى بن مسلم » عن سعيد بن جبير قوله : «وكفلها زكريا» » قال : جعلها 
زكريا معه فى محرابه . 

64 حدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحننى » عن عباد » 
عن الحسن فى قوله ٠:‏ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنيئها نباتاً حسناً » .وتقارعها 
0ن 2 
القوم » فرع زكريا » فكفلها زكريا . 

وقال آخرون : بل كان زكريا بعد ولادة تحنّة” ابنتها مريم” » كفلها بغير 
اقتراع ولا اسهام عليها » ولامنازعة أحد إياه فيها . وإتما كفلهاء لأن أمها ماتت 
بعاد موت أبيها وهى طفلة » وعند زكريا خخالتها ألاشباع ابنة فاقوذ 2١١‏ > وقد قبل . 
إن اسم أم يحهى خالة عيسى : [شبع > . ") 

6ه--. حدثنا يذلك القاسم قال. حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج 2 
عن ابن جريج قال : أخبرنى وهب بن سلمان » عن شعيب الحبأى : أن اسم 
ام بحبى أشبع . !"ا 

)١(‏ ف المطبوعة : « إيشاع » » والصواب من الخطوطة وتاريخ الطبرى ؟ : ١7‏ » وهو فى كتاب 
القوم « اليصابات » » ممعناها كا فى قامويهم كتابهم , الله حلفها » أى عائدة اله » » وكأنه هو 
الاسم السرى القدم م أليشايع » » وممتاء أيضاً « الله حلفها » » وهو اسم امرأة هرون . 

(؟) ف المطبوعة : « اشيع » بالياء » والصواب بالباء . وهى ف الخطوطة غير منقوطة . 

2 (8) الأثر : 5436 - مهب بن سلبان الندى المانى» » روى عن شعيب الحبأى » روى 
عنه ابن جريج . مترجم فى الكبير ؛ / ؟ / ١519‏ »ء ,ابن أن حاتم ؛ / ؟ / 0ا؟ . و «شعيب 
المبأى » المندى البجل » » متسوب إلى « جبأ »» وهو جبل . قال ابن أنى حاتم هو : «٠‏ شعيب بن 
الأسود » . قال : يروى عن الكتب . روى عنه سلمة بن وهرام » ووهب بن سليان . مترجم فى الكبير 
5/5 / 9١؟ء‏ واين أفى حاتم ؟ / ١‏ / هع . وكان فى المطبوعة:« شعيب الميان » خطأ , لم 
بحسن قراءة الحخطوطة . 


تفسير سورة آل عمران : /ا؟ نكن 

- فضمها إلى خالا أم يحبى . فكانت إليهم ومعهم , حبى إذا بلغت أدخلوها 
الكنيسة لنذار أمها البى نذرت فيها . 

قالوا: والاقتراع فيها بالأقلام » إنما كان بعد ذلك بمدة طويلة لشداة إصابهم » 
ضعبف زكريا عن حمل مؤونتها » فتدافعوا حمل" مؤونها » لا رغبة منهمء ولا تنافساً 
عليها وعلى احمال مؤوننها . وسنذكر قصها على قول من قال ذلك » إذا بلغنا 
إليها إن شاء الله تعالى . 

55> حدئا بذلك ابن حميد قال حدئنا سلمة قال » حدثى محمد بن 
إحق . ء' 
فعلى هذا التأويل » تصح قراءة من قرأ : «وكفلها زكريا » بتخفيف 
«الفاء» » لو صح التأويل” . غير أن القول متظاهر" من أهل التأويل بالقول 
الأول : أن استهام القوم فيها كان قبل كفالة زكريا إياها » وأن زكريا نما . 
كفلها بإخراج سمه منها فاح على سهام “خصومه فيها 2١١.‏ فلذلك كانت قراءته 
بالتشديد عندنا أولى من قراءته بالتخفيف . 


ب ىو أ 


القول فى تأويل قوله ( كُلَماً َل عَم د كرا يراب 
وَحد عِنْدَهأ رقا 4 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : أن زكريا كان كلما دغل عليها 
امراب » يعد إدخاله إياها المحراب » وجد عندها رزقاً من الله لغذائها . 
فقيل إن ذلك الرزق” الذى كان يحده زكريا عندهاء فاكهة” الشتاء ىالصيف» 
وفاكهة” الصيف فق الشتاء . 


. السهم الفالج : الفائز‎ .)١( 


جا(؟1) 


١0# 


لمن تفسير سورة آل عمران : /ام 
ه ذكر من قال ذلك : 

110 - حدئنا أبو كريب قال؛ حدثنا الحسن بن عطية » عن شريك » 
عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « وجد عندها رزقاً » » قال : 
وجد عنداها عنبا ق مكتتّل ف غير حينه . (1) 

4 - حل ثنا ابن حميد قال حدثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء ؛ عن سعيد 
فى قوله : « كلما دخل عليها زكريا امحراب وجد عندها ر زقاً» » قال : العنب فى غير حينه. 

6- حدثى يعقوب قال » حدثنا هشم قال » أخبرنا مغيرة » عن 
إبراهم فى قوله : « وجد عندها رزقاً » » قال : فاكهة فى غير حينها . 

- حدثبى يعقوب قال» حدثنا هشم قال » أخيرنا أبو إسحق الكوى » 
عن الضحاك : أنه كان يحد” عندها فاكهة” الضيف فق الشتاء » وفاكهة” الشتا 
فى الصيف ح يعبى ف قوله : « وجد عندها رزقاً ».” 

0- حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ألى » عن سلمة بن نبيط » عن 
الضحاك مثله . 

5 حدثبى المثى قال » حدثنا عمرو قال » أنخبرنا هشيم » عن بعض 
أشياخه » عن الضحاك مثله . 

54 - حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال أخبرنا هشم قال » 
أخبرنا جويبر » عن الضحاك مثله . 

64 - حل ثنا يعقوب لمعم بال ؛ أخبرنا من سمع 0 
عتيبة يحدآث » عن مجاهد قال : كان يجد” عندها العنب فى غير حينه . 

6 حدلثى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبوٍ عاصم » عن عيسى » 
)١(‏ المكثل والمكتلة ( يكسر اليم ) : الزبيل الكبير يحمل فيه الّر أو المنب » كأن فيه كتلا 


منه » أى قطعاً مجتمعة . 1 
(؟) الآثر : - و« أبو إسحق الكو » » هو : عبد الله بن ميسرة » روى عن الشعبى 
وألى حريز وحماعة » روى عنه هشيم » وكناه أبا إسمق » وأيا عبد الحليل . وهو ضعيف الحديث . 
وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج تخبره . مترجم فى اللهذيب » والكى للبخارى . 


تفسير سورة آل عمران : لا" 6 
عن ابن ألى نجيح ء عن مجاهد ق قوله : « وجد عندها رزقاً»» قال : عنباً 
وجده زكريا عند مريم ق غير زمانه . 

65- حدثبى المثذى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن ابن 
أنى نجيح » عن مجاهد نحوه . ظ 

117 - حدثئنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى قال» حدثنا النضر بن عرلى » 
عن مجاهد فى قوله : «وجد عندها رزقاً » » قال :فاكهة” الصيف ف الشتاء » 
وفاكهة الشتاء فى الصيف . ظ 

حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال »حدثنا سعيد » عن قتادة 
ق قوله : « كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً » » قال : كنا 
نحداث أنها كانت تؤتتى بفاكهة الشتاء فى الصيف » وفاكهة الصيف فق الشتاء . 

64- حدثنا الحسن بن بيحبى قال + أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر »عن قتادة : « وجد عندها رزقاً »» قال: وجد عندها مرق فى غير زمامها . 

1 حدثى المثى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع » قال: جعل زكريا دونها عليها سبعة أبواب؛ فكان يدخل عليها 
فيجد عندها فاكهة” الشتاء ى الصيف » وفاكهة” الصيف فق الشتاء . 

- حدثبى موسى [ بن عبد الرحمن 2١7]‏ قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا 
أسباط .عن السدى : قال : جعلها زكريا معه فى بيت وهو المحراب ‏ فكان 
يدخل عليها فى الشتاء فيجد عندها فاكهة” الصيف » ويدخل فى الصيف فيجد 
عندها فاكهة الشتاء . )١١‏ 


)١(‏ الآثر : 5481 - ومويى بن عبد الرحمن » » هكذا جاء فى المطبوعة وامخطوطة » وهو 
غريب جداً » ولم أعرف من هو « موبى بن عبد الرحمن » » ولكن إسناد الطبرى إلى السدى » منذ 
بدأ التفسير » فيه « حدثنا موبى بن هرون الممدانى » » وهو إسناد دائر فيه دوراناً ؛ إلا هذا الموضع ع 


وأكاد أجزم بأنه خطأ من الناسخ » وأنه « موبئ بن هرون » » ونسى الناسخ فكتب مكان « هرون » ٠6‏ 


« عبد الرمن 2.6 وانظر الكلام عن إسناده هذا فا 5 54ل . 


ا 1 


احلان تفسير سورة آل عمران : لام 

917" احدثت عن الحسين قال » سمعت أبا معاذ قال »: أخبرنا عبيد 
قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : «وجد عندها رزقاً » .» قال : كان يحجد 
عندها فا'كهة الصيف فق الشتاء . ْ 

551 دل ينا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج . قال » أخبرنى يعلى بن مسلم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 
«كلما دخل عليها زكر يا الخراب وجد عندها رزقاً » » قال: وجد عندها مار الحنة» 
فاكهة الصيف ف الشتاء » وفاكهة الشتاء ىق الصيف . 

5914 ححدثز| ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق قال » حدثى 
بعض أهل العلم : أن" زكريا كان يحد عندها ثمرةة الشتاء ى الصيف » ورة” 
الصيف ف الشتاء . 

18 حدربى محمد بن سنان قالء حدثنا أبو بكر الحنى» عن عباد » 
عن الحسن قال : كان زكريا إذا دخخل عليها - يعبى ضّ مريم > المحراب وجد 
عندها رزقاً من السماء » من الله» ليس من عند الناس . وقالوا: لوأن زكريا كان 
يعلم أن ذلك الرزق من عنده » ل يسأها عنه . 

وقال آخرون : بل معبى ذلك : أن زكريا كان إذا دخيل إليها اراب وجد 
عندها من الرزق فضلا عما كان يأتيها به » الذى كان بمّونها فى تللك الأيام . 

ه ذكرمن قال ذلك : 

5" حلرنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال » حدثبى محمد بن إءق 
قال : كفلها بعد هلاك أمها فضمها إلى خالتها أم يحبى » حبى إذا بلغت أدخلوها 
الكنيسة لنتذار أمها الذى نذرت فيها ٠‏ فجعلت تنبت وتزيد . قال : ثم أصابت 
بى إسرائيل أزمة وهى على ذلك من حالها . حبى ضعف زكريا عن حملها , 
فخرج على بى إسرائيل فقال : يا بى إسرائيل ٠‏ أتعلمون ؟ والله لقد ضعفت عن 


تفسير سورة آل عمران : 17م لانن 
تمل ابنة عمران! فقالوا : ونحن لقد “جهدنا وأصابنا من هذه السنة ما أصابكم 0 
فتدافعوها بيهم » وهم لا يرون م من حملها بدا » حتى تقارعوا | بالأقلام » فخرج 
السهم محملها على رجل من بنى إسرائيل نجار يقال له “جريجء قال: فعرفت مر.م 
فى وجهه شدة مؤونة ذلك عليه» فكانت تقول له: يا جريج » أحسن بالله الظن ! فإن 
الله سير زقنا. فجعل جريج يرزق بمكامهاء فيأتيها كل" يوم من كسبه بما “يصلحهاء 
فإذا أدخله عليها وهى فى الكنيسة» أتماه الله وكثّره » فيدخل عليها زكريا فيرى 
عندها فضلا” من الرزق » وليس بقدر ما يأتيها به " جريج » فيقول: «يا مريم » 
أنّى لك هذاء ؟ تقول : « هو من عند الله إن" الله يرزٌق من يشاء بغير حساب » . 
قال أبو جعفر : وأما « امحراب 2٠‏ فهو مقدم كل مجلس ومصلّى » وهو سيد 
المجالس وأشرفها وأكرمهاء وكذلك هو 3 المساجد » ومنه قول عدى بن زيد : 


كد المكجر فى المكاريب أو' كال بَيْض فى الكواض زهره مسستبيرك9© #«زبى 
)فى اقطرطة :لهذ سهدنا سامن هذه السنة ما أصابكم » و بِيْبما بياض » 
والذى ق المطبوعة صواب جيد . 

(؟) ديوانه فى شعراء الحاهلية : هه4 » وسيأق فى التفسير 8١‏ : 48 ( بولاق ) » يصف 
نساء » يقول: هن كماثيل العاج ى محاريب المعابد . والبيض : يعى بيض النعام . والروض جمع روضة : 
وهى البستان الحسن » فى أرض سبلة ذات رواب يستنقع فيها الماء . وأصغر الرياض مثة ذراع . وقد 
استعمل عدى « الروض » على الإفراد فتّال : « زهره مسعئير » » كأنه عده مفرداً مذكراً » كأنه حمله على 
وزن مثله من المفرد » مثل ثور ونور » وأشباهها فذ كره للفظه » وإن كنت أستجيز أن يكون « الروض » 
مفرداً غير مع » وم أجد ذلك فى كتب اللغة» ولكن البيت شاهد عليه» و إن كانوا يستركون عدى بن زيد . 

وقوله : « مستدير» من « النور» » وهو زهر الشجر والنبات . يقال : « نورت الشجرة وأنارت » » 
إذا أطلعت زهرها وحسن منظرها . ولم يذكر أهل اللغة « استنارت الشجرة » » ولكن بيت عدى شاهد 
جيد » وهو من عتيق العربية .0 

يصف عدياً عذارى مشرقات فى ثياب الوشى » فشببهن ببيض النعام فى أرض قد أصانها الغيث 
فاستنارت أزهارها من كل لون » فزادها مهاء » وزادته حسداً . 

وهذا ايا ا ا لاي اا و عو وم 
أدر كيف كان » والذى ف المطبوعة هى الرواية المعروفة » وأخشى أن يكون الناسخ كتب : « وهو 
مشتق » ثم عاد فقرأ « مشتق » « مستنير » فكلتمها ق المهامش 3 فيكون الحطأ ىق كتابته وهو ) »2 
الى هى «زهره» ., 


0 تقش سورة آل غترات بايا 


و انحاريب » جمع م محراب »6 » وقد مجمع على و محارب » ١.‏ 


بذ من نا 


الل 1 م سا ع١‏ سو 5ك الى لات 0 عر 
القول فى 'نأويل قوله ( قأل سم ألى لك هذا قألت هومن" 
1 الى 5 


0-0 كسم ع 
د الله إن" الله يرارق من شاه بغير حاب © 00 
- - وى 1 


عند 


قال أبو جعفر : يعتى بذلك جل ثناؤه: « قال » زكريا : ويا مريم أنى لك 
هذا»؟ من أى وجه لك هذا الذىأرىعندك من الرزق” ؟'") قالت مريم مجيبة له: 


وهو من عند الله ) » تعبى : أن الله هو الذى رزقها ذلك فساقه إليها وأعطاها . 
ب« خم# 


وإتما كان زكريا يقول ذلك لماء لأنه كان ام ذكر انا أيغلق عليها 
سبعة أبواب » و يخرج . ثم يدخل عليها فيجد عندها فاكهة الشتاء ق الصيف » 
وفاكهة الصيف ق الشتاء . فكان يعجب هما يرى من ذلك » ويقول لها تعجباً مما 
يرى : )0 إلى لاك هذا 7 فتقول : : من عند الله . 

0مة> - حدثبى بذلك المثى قالءحدثنا إسمق قال»حدثنا ابن ألىجعفر» 
عن أبيه » عن الر بيع . 

- حل ثنا ابن حميد قالى» سحدثنا سلمة» عن ابن إححق قال 2 حدثى 
بعض أهل العام » فذكر نحوه . 

4 - حل ثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال» حدثى عمى قال 4 
حدثى ألى 2 عن أبيه» عن ابن عباس قوله : ديا مريم أنّى لك هذا قالت هو 
من عند الله » » قال : فإنه وجد عندها الفاكهة الغضّة حين لا “توجد الفاكهة 


١ (‏ ) :ل ينص على ذلك أصحاب اللغة» ولكنه قياس يرتضى. وانظر مجاز القرآن لأنى عبيدة 4١ :١‏ . 
( ؟): انظر تفسير و أفى» فما سلف ؛ : مو" -5(؛ / ثم 44715:6. 


تفسير سورة آل عبران : /8681؟ كن 
عند أحد » فكان زكريا يقول : دياءريم أننى لك هذا ؟9 
5 
وأما قوله : « إن الله ررق" “من يشاء يغير حساب »؛ » فخيرٌ من الله أنه 
يسوق إلى من يشاء من خلقه رزقّه » بغير إحصاء ولاعدد يحاسب عليه عبد ه . 
لأنه جل ثناؤه لا ينقص” سَؤقه ذلك إليه كذلك خزائتهء ولايزيد” إعطاؤه إياه 
و>اسبته عليه فى ملكه وفيا لديه شيئاً» ولا يعزب عنه علم' ٠‏ يرزقه» وإنما أيحاسب 
آمن' يعطى ما يعطيه » “من" يحْشى النقصان من ملكه » ودخول" النفاد عليه 
بخروج ما خرج من عنده بغير حساب معروف » 2١7‏ ومن كان جاهلا” بما يعطى 
على غير حساب ."ا 


اقول فى تأويل قوله ( متاك دعا زكرا ريه أل رب هس 
لي ين لانت درْة طب إنك تعيع” ألعآء ) 7 


قال أبو جعفر : وأما قوله : « هنالك دعا زكريا ربه » » فعناها : عند ذلك » 
أى : عند رؤية زكريا ما رأى عند مريم من رزق الله الذى رَرّقها » وفضمله الذى 
ا 5 م« ع كرا . 5 5-2 . 
أتاها هن غير تسبب أحد من الادميين فى ذلك للا - (") ومعاينته عند ها العرة 

)١(‏ ف المطبومة : «من يمخشى النققصان من ملكه مخروج ما نخحرج من عنده ...» © وق 
المخطوطة : « من حخشى النقصان من ملكه » ودخول خروج ما خمرج من علده . . .» » 
وبين الكلامين بياض » فلا لم بحد الناشر ما يكتره مكانها » حذف ,« ودخول » ووصل الكلامين . 
وزدت أنا « التفاد عليه » مكان البياض استظهاراً من سياق الكلام » ومن تفسير هذه الحملة فى مواضع 
أخرى سأذكرها فما يل . 

20 أنفلر تفسير : « يرزق من يشاء يذير حساب » فما سلف 4 : لوك /ثم كنلا 

( م ) قوله : « ومعاينته عندها . . . » معطوف عل قوله آ نفاً : « عند رؤية زكريا . . . » 


.١ رت‎ 


طيبة . 


م "تك نوك ال رات 1 


الرطبة الى لا تكون ىحين رؤيته إياها عندها 'ى الأرض - ('! طمع بالولد » 
مع كبر سنه » من المرأة العاقر . فرجا أن يرزقة الله مها الولد » مع الخال البى هما 
بها » كا رزق مريم على تخلديها من الناس ما رَرّقها من ثمرة الصيف فالشتاء ويمرة 
الشتاء ى الصيف» وإن لم يكن مثله ما جرت بوجوده فى مثل ذلك الحين العادات 
فى الأرض »ء بل المعروف ف الناس غير ذلك » كا أن ولادة العاقر غيرٌ الأآمر 
الحارية” به العادات ى الناس . فرغب إلى الله جل ثناؤه ق الولد » وسأله. ذرية” 
وذلك أن أهل بيت زكريا ‏ فا ذكر لنا كانوا قد انقرضوا فى ذلك الوقت » 
كاد ظ 

حدئنى موسى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : فاما رأى 5 كريا من حاطا ذلك - - يعبى : فاكهة الصيف فق الشتاء » 
وفاكهة الشتاء فى الصيف > قال: إن وجا أعظاها هذى عير نه + لقاد” 


5 أن يرقف ذرية طيبة ! ورغب فالولد» رام 0 


( رن إن وحن العام بم اندر 9 يبا وَل 5 بدَعَائكَ ر 


اماو ىعنت لوال بين" وَرَانى كانت مان عاقراً 0 2 


وَليا« تر منى وكرث من" ال يعموبة وَآجَْله رف رَضْيا) [سورة مريم: 1-4]» 
> وقال: '" الآ رب" هب الاين لد نك در ا نك مع الدّعاء4 > وقال : 
(رب” ل تذرنى قرئداً وَأَنتَ 2 خير الوار ين 4 [سورة الآنبياء :4خإ]. 

ىنا القاسم قال »حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج . » عن 


ابن جريج قال » أخبرنى يعلى بن مسلم » عن سعيد بن جبير 0000-6 


)١(‏ سياق الحملة : أى عند رؤية زكريا ما رأى : . . وغند معاينته عندها المرة . ٠.‏ طمع 
بالولد . . . م وق المطبوعة : « طمع ف الولد . .»© وأثبت ما فى المخطوطة » وكلاهما صواب . 


١1 0‏ ( ل المطبوعة وا لمخطوطة --3 0 6 والسياق يقتمسى ما أثبت 0 وذاك من د 


تفسير سورة آل عمران : ./؟ ل 
قال : فلما رأى ذلك زكريا ‏ يعبى فاكهة الصيف فق الشتاء » وفاكهة الشتاء 
فى الصيف - عند مريم قال : إن الذى يأتى بهذا مريم” فى غير زمانه » قادر أن 
يرزقى ولدأء قال الله عز وجل : « هنالك دعا زكريا ربه » » قال: فذلك حين 
دعا . 

5 حل ينا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن ألى 
55 عن عكرية بال : فدخل المحرابة وغل الأبواب » وناجى ربه فال : 
(رب” 0 ا م م وأ تل ارتأس * شيبا 4 إلىقوله : ل( رب رَضيًا 4 
-( فوته لللأيكة وَهْو قانم” مص فالخ راب أن" الله شرل يتح سدق 
بكلمة. من ٠‏ الله م 4 الآية . 

7 حلدثنا 7 حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إعق قال » حدثئبى 
بعض أهل العلم قال + فدها زكريا عند ذلاك بعد ما أسن” ولا ولد له » وقد انقرض 
ريو عار جورت كي مر انركدز وليه لذ ات العاء )“ثم شكا إلى ربه 
فقال : ل( رب ا مام تى وأشْتَل الرأمر' اب ان وات وي 
رَضْيا ) - ( فتادته اللانكة وم نا مس فى المخراب » الآية . 


وأما. قوله : ل طيبة » » فإنه يعبى + ١‏ الذرية ) 
النسل » وده الطيبة » المباركة 2١»‏ كنا  :‏ 
4 حدثبى موسى قال: حدئثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة » » يقول : مباركة . 
ما هام 
7 7 (1) انظ قرلة «ذرية قبا سلت م فل ء وال /ثم ه:4#ه / 80:5 ولم يفسرها 


فى هذه المواضم , ثم فسرها هنا » وهو من اختصار هذا الكتاب الحليل » كا قيل فى تر حمته . 
ثم انظر تفسير « الطيب » فما سلف م : (90/تم و:ومه 5 


نض تفسير سورة آل عمران : 88 
وأما قوله : « من لدنك »» فإنه يعنى : من عندك . 
وأما « الذرية » 3 فإما جمع » وقد تكون ق معبى الواحد » وهى فى هذا 
3 واحد . وذلك أن الله عز وجل قال فى موضع آخر » براً عن دعاء زكريا : 
فهبْ لى من .* لدنك ليا 4 [ سورة مريم : ].ء ولم يقل: أولياء ‏ فدل” على أنه 
سأل واحد؟ ب وإئما أنث « طيبة » » لتأنيث الذرية » "ما قال الشاعر : ١‏ 
ع1 اس دسا سلئم | اصلاى 3 عات انظ رف ٠‏ ب من عع 
أبُوك خَلِيفَة وَلدته أخرى وَأَنتَ خَليفة ءذَاك الكمال9؟ ‏ 
فقَال : « ولدته أخرى »6» قأنّثْ» وهو ذ كرء لتأنيث لفظ الخليفة » 3 
كما قال الآخر : 5 
ف تدر ى من" َيه اجَبَليْةَ سكاتء إذا ماعض لدو بأ 
فأنث « الحبلية » لتأنيث لفظ « الحية » » ثم رجع إلى المءبى فقال.: « إذا 
ما تعض" » » لأنه كان أراد "حية ذكراً. و[نما موز هذا فال يقع عليه « فلان” ) 
من الأسهاء » 5 « الدابة» والذرية» والخليفة ». فأما إذا “سمّى رجل بشىء من ذلك» 


. أعرف قائله‎ + )١1( 

( ؟) معاف القرآن للفراء ١‏ : م0٠‏ » سيأق ف التفسير 4 : ٠٠١‏ ( بولاق). 

(+) م أعرف قائله . ش 

( 4 ) معافى القرآن للفراء ١8 : ٠١‏ ء واللسان ( سكت ) » وكان ف المطبوعة : « كا تزدرى... 
سكاب . . . ليس بأزدزا » » وهو خطأ . والحية إذا كانت جبلية » فذاك أشد ها ولسمها » يقول عنترة : 


سه ار 


أ بلي “!ذا عَم“ 1 ترَايل عنه جاده فتبد دا 


وحية سكوت وسكات ( بضم السين ) البح نقتم جحل ف برااي ١‏ راق 
00 0 . يقول : كيف تستخف به » وهو حية فاتكة » 


تفسير سورة آل عمران : +7 © 4م ينض 


فكان فى معنى ١‏ فلان » » لم يجز تأنيث فعاه ولا نعته . )'١‏ 
وأما قوله : « إنك سميع الدعاء » » فإن معناه : إنك سامع الدعاء » غير أن" 
« جميع ) » أمداح » وهو بمعبى . ذو سمع له ."ا وى 


وقد زعم بعض نحولبى البصرة أن معناه : إنك "تسمع ما تتداعى به . 
لى من عندك ولداً مباركاً » إنك ذو مع داعاء من دعاك . 


#00 #0 > 


: 0 مره م سمس هي 
القول فى تأويل قوله ( فتآدئه الملسكة ) 

قال أبو جعفر : اختافت القرأة فى قراءة ذلك . 

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة وبعض” أهل الكوفة والبصرة : « فنادته الملائكة) 
على التأنيث بالتاء » يراد بها جمع و الملائكة » . وكذلك تفعل العرب ى جماعة 
الذ كور » إذا تقد مت أفعالها » أنّت أفعالها » ولا سما الأسماء الى فى ألفاظها 
لتأنيث » كقوهم عات الطلحفات 0 

وقد قرأ ذلك حناعة من أهل الكوفة بالياء » 9 بمعبى فناداه جبريل» فذكروه 
لتأويل » كا قد ذكرنا آنفا أمهم 'يؤنثون فعل الذ" كر للفظ (4) فكذلك يذ كدرون 


.؟١و62‎ 5١م‎ : ١ انظر معاف القران للغراء‎ )١( 

20 انظر تفسير و سميع » فا ساف ”7 غم لالم يع مجو / " : و1؟ة"8 / :؛ :61ذا. 

0 يمنى قراءة من قرأ « فناداه » ممالة » ورعها فى المصحف عندئذ ن فناديه » بالياء » وهى قراء 
جزة والكساق . 

(:) انظرص : 955؟. 


ل تفسير سورة آل عمران : وم 
فعل” المؤنث أيضاً للفظ . واعتبروا ذلك فيا أرى بقراءة » يذكر أنها قراءءة” 
عبد الله بن مسعود » وهو ما  :‏ 1 

حدثبى به المثى قال » حدثنا إسحق بن الحجاج قال » حدثنا 
عبد الرحمن بن أنى حماد » أن قراءة ابن مسعود : ل فَتَدَام جير يز وهر فا هد 0 
فى الخراب 4 . ظ 

وكذلك تأول قوله : « فنادته الملائكة » جماعة” من أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

5 حلثبى موسبى قال: حدثنا عمرو قال.» حدثنا أسباط » عن 
السدى : «فنادته الملائكة » » أو هو جبريل - أو : قالت الملائكة . وهو 2 
جبريل -- « أن" الله يمشرك ييحي » . 0 

قال أبو جعفر : فإن قال قائل : وكيف جاز أن يقال على هذا التأويل : 
ر فنادته الملائكة » » و ( الملائكة ١‏ جمع لا واحد ؟ 

قيل : ذلك جائز فى كلام العرب » بأن تخبر عن الواجد بمذهب الجمع » 
كا يقال قى الكلام : « خرج فلان على بغال البرد » » وإنما ركب بغلا” واحدا - 
«وركب السفن » » وإنما ركب سفينة” واحدة . وكا يقال : « ممن سمعت هذا 
الحبر » ؟ فيقال : « من الناس »© » وإنا سمعه من رجل واحد . وقد قيل إن منه 
قوله : ل[الين قال" لَه اناس" إن الئاس قد جَمَمُوا كم [سورة آل عران: 16]» 
والقائ ل" كانت فيا كان ذ'كر ‏ واحداً -'' وقوله : ( وَإِذَا مب الئاس ضر 


200 فى المخطوطة : « فناداء الملائكة » . 
(؟) انظر ما سلف .١5١: 14/592597 :0١‏ 


تفسير سورة آل عمران 8 6 
[سوية ااروم: +م] » والناس بمعبى واحد . وذلك جائز عندهم فيا الم يقصد فيه 


)١١  دحاو قصد‎ 


قال أبو جعفر : وإنما الصواب من القول عندى ق قراءة ذلك » أنهما قراءتان 
معر وفتان-أعنى «التاء» و«الياء» > فبأيتهما قرأ القارئ فصيب . وذلكأنهلا اختلاافة 
فى معنى ذلك باختلاف القراءتين» وهما حميعاً فصيحتان عند العرب . وذلك أن” 
والملائكة » إن كان مراداً بها جبريل » كما روى عن عبد الله » فإن التأنيث ى 
فعلها فصيح ى كلام العرب لافظها » إن تقدمها الفعل . وجائز فيه التذكير 
لمعناها . 

وإن كان مراداً بها جمع «الملائكة » » فجائز فى فعلها التأنيث » وهو قيلهاء 
للفظها . '' وذلك أن العرب إذا قد"مت على الكثير من الجماعة فعلها » أنثتد » 
فقالت : « قالت النساء » . وجائز التذكير ى فعلها » بناءء على الواحد » إذا تقدم 


فعله > فيقّال -, قال الرجال 1 . 


وأما الصسواب من القول فى تأويله» فأن" يقال : إن الله جل ثناؤه أخبر أن” 
الملائكة نادته . والظاهرً من ذلك ٠»‏ أنها حماعة من الملائكة دون الواحد » 
وجبريل” واحد . ولا يجوز أن يحمل تأويل القرآن *'' إلا على الأظهر ال كثر 
من الكلام المستعمل ى ألسن العرب » دون الأقل - ما وجد إلى ذلك سبيل . 
ولم تضّطرنا حاجة" إلى صرف ذلك إلى أنه بمعبى واحد » فيحتاج له إلى طاب 
امخرج بالحبى من الكلام والمعالى . 

وبما قلنا ى ذلك من التأويل قال جماعة من أهل العلم » منهم : قتادة » والربيع 

. 5١١ : ١ انظر ممافى القرآن للفراء‎ )١( 


20) ق المطبوعة : « وهو من قبلها » » والصواب من المخطوطة . 
85 قالخطوطة والمطيعة اقلق ول ...بج 6 والأشيه بالضواب ما أليت:. 


م بدا 


لض تفسير سورة آل عيرأآن : وم 


ابن أنس » وعكرمة ؛ ومجاهد. وجماعة غيرهم . وقد ذكرنا ما قالوا من ذلك فها 


مفضى . )1( 
القول فى تأويل قوله ( وَهْوَ فا يُصَ فى ألْيشراب أن أله 
يسرك يني ) ا 


قال أبو جعفر : وتأويل قوله : « وهو قام : »ع فنادته الملائكة قحال قيامه 
مصلياً . فقوله : « وهو قام » » ختبرعن وقت نداء الملائكة زكريا . 

وقوله : « يصّل » فى موضع نصب على الحال من « القيام » » وهو رفع 
بالياء . 


نز ما ا 


وأما « ادراب » ء فقد بينا معناه » وأنه مقدم المسجد . 9) 

واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « أن الله ببشرك ). 

فقرأته عامة القرأة : «( أن الله 4 بفتح « الألف » من « أن ؛» بوقوع « النداء » . 
عليها » ععبى : فنادته الملائكة بذلك . 


وقرأه بعض قرأة أهل الكوفة :ل( إن" الله شرك م بكسر « الألف » » بمعى : 
قالت الملائكة : إن الله يبشرك » لأن النداء قول” . وذكروا أنها فى قراءة غيد الله : 

دم اه ا 2 3 ِ- 0 م ع ١.2‏ 2ك 2 
( فنادته اللانكة وهو ألم 'بصَلى فى المذراب يا ز كَرِيًا إن الله شرك يه 
قالوا : وإذا بطل الندا: أن يكون عاملا” فى قوله : «يا زكريا » » فباطل” أيضاً 

)١(‏ / بمض من ذلك شىء فى خبر زكريا ومريم » وأنا أخشى أن يكون فى النسخ الخطوطلة الى 


بأيدينا اختصار فى هذا الموضع . ش 
(؟) انظر ما سلف قرنياً ص :10ه868مه؟م 


تفسير سورة آل عمران : وم نض 


أن يكون عاملا فى «إن). 


إن إن * 

والصواب من القراءة ى ذلك عندنا : « أن الله يبشرك » بفتح « أن » بوقوع 
النداء عليه» بمعبى : فنادته الملائكة بذلك . 

وليست العلة التى اعتل” بها القارئون بكسر « إن » > من” أن عبد الله كان 
يقر ؤها كذلك » فقرأوها كذلك - [ لم بعلة .21١]‏ وذلك أن عبد الله إن" كان قرأ 
ذلك كذلك » فإتما قرأها » بزعمهم » وقد اعترض بنداء زكريا بين «إن» وبين 
قوله : « فنادته »27 وإذا اعترض به ب مهماء فإن العرب تعمل حينئذ النداء فى 
وأن » وتبطله عنبها . أما الإبطال » فلأنه بطل عن العمل فى المنادى قبله » 5) 
فأسلكوا الذى بعده مسلكه فى بطول عمله . وأما الإعمال » فلا“ن النداء فعل واقع . 
كبنائن الأفعال . (4) 

وأما قراءتنا » (*) فليس نداء زكريا هيا زكريا » معترضاً به بين «أن» 
وبين قوله : « فنادته ») . وإذلم يكن ذلك مهما » فالكلام” الفصيح من كلام 
العرب إذا نصبت بقول : «ناديت ») اسم" المنادرى وأوقعوه عليه » أن دوقعوه كذلك 
على « أن » بعده . وإن كان جائزاً إبطال' عمله . فقوله : ١‏ نادته » » قد وقع على 
مكبى « زكريا » » 47) فكذلك الصواب أن يكون واقعاً على « أن » وعاملا فيها . 9) 

)١(‏ ف المطبوعة : « من أن عبد الله كان يقرؤها كذلك » وذلك أن عبد الله . . . » » حذف من 

نص الخطوطة ما أثبته « فقرأوها كذلك » » وبقيت الحملة بعد ذلك مختلة » قد سقط منها خير « وليست 
الملة . . . » » فاستظهرت من سياق كلامه أنه قد سقط من الناسخ قوله : « لمم بعلة » فزدتها بين قوسين » 
والسياق « وليست العلة . . . لم بعلة » . 

( ؟) .ف المطبوعة : « وقد اعترض بيا زكريا » وق المخطوطة : « بهذا زكريا» » وصواب قراءتها ما 
أثبت . وف المخطوطة أيضاً « فناداه » » مكان ررفنادته » . 

( م) ف المطبوعة : « فإنه بطل عن العمل » » وأثبت ماق المخطوطة . وهو الصواب . 

( ؛ ) الفمل الواقع : هو الفعل المتعدى ٠‏ كا سلف » فانظر فهرس المصطلحات فا سلف », 
والرقوع هو التعدى . 


( ه ) ف المخطوطة : ٠‏ وأما قراءتها » » والصواب ما ف المطبوعة . 
(1) انظر تفصيل ما أحمله الطبرى ف ععافى القرآن للفراء .17١١ 6 7١١ : ١‏ 


ول تفسير سورة آل عمران : و 

مع أنة ذلك هو القراءة المستفيضة فى قراءة أمصار الإسلام . ولا يعترض 
بالشاذ على الجماعة الى تجىء مجىء الحجة . 

وأما قوله : « يبشرك ) 2 فإن القرأة اختلفت ق قراءته . 

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة والبصرة : (أنه الله يدث 0026 شيك 
« الشين » وضم «الياء »» على وجه تبشير الله زكريا بالولد» من قول الناس : 
« شرت فلاناً البغسراء بكذا وكذا »ء أى : أتته بشارات البتشراء بذلك )١١ ١‏ 


* ف «* 


وقرأ ذلك جماعة من قرأة الكوفةوغيرهم :ل( أن الله مبشرك ) ا 
وضم « الشين» وتخفيفهاء بمعبى : أن الله يسرك بولد تن انان فول العاغر ا 


0 0000 | 2 


#رمد بترت على إِذ رَأَيتْ صَحِينَة أنتكَ من "الحَحَاج بقل كتاب”" 


وقد قيل : إن « بشترت » لغة أهل_تبامة من كنانة وغيرهم من قريش»ءوأم | 
يقواون 2 بشرت فلازا يكذا 4 فأنا أبشره ا »و وهل أنت ا يكذا ).9 


وينشد لم الببت ى ذلك : 5 


وَإِذَا ديت الباهث. يت إلى اذل غيًا كمي ب بقاع محل 


زفق 


» ف الخطويلة والمطبوعة : « البشرى » مكان « البشراء» فى الموضعين » والصواب ما أثبث‎ )١( ١ 
. رظاهر أن التاسخ رآها و البثرا و بغير. همزة كالكتابة القلبعة ء قناما ه البشرى » فكتبها كذلك‎ 
. (؟) + أعرف قائله‎ 
. » معاف القرآن للفراء » وقال : « أنشدف بعض العرب‎ ) + ( 
0 . هو غبد قيس بن غفات الى‎ )4( 
) ولسان العرب ( كرب) ( بشر‎ » ١١5 : ه) الأصمميات رتم : 7ه ء والمفضليات رتم‎ ( 
وغيرها من المراجع . وهى نصيحته إلى ولده جبيل » وهى من‎ » 8١ : ١ يسر ) » ومعاف القرآن للفراء‎ ( 


حكي الشعر . 


تفسير سورة آل عمران : وم خض 
مج ٠ه‏ وو > اص 35 027 7 -_. ١‏ 
عن وأبشرا رما بَئرئوا بو ٠‏ وَإذَا م يوا بسن كال 0© 


فإذا صاروا إلى الأمرء فالكلام الصحيح من كلامهم بلا ألف فيقال: 
و ابش فلانا بكذا » ؛ ولا يكادون يقولون : « بشسره بكذا ولا أبشيره » .709 


ل + ل 
وقد روى ع نحميد بن قيس أنه كان يقرأ : رك ؛ بضم « الياء » وكسر 


«الشين » وتخفيفها . وقد  :‏ 
441 - حدثى المثى قال » حدثنا إبحق قال » حدثنا عبد الرحمن بن أنى 


هماد عن معاذ الكوق قال : من قرأ: ( يبشرنم' )4 مثقلة» فإله من البشارة » ومن 


5 5 ا 6ن + 
أ :'( يشم ) » عففة » بنصبه الياء»» فإن من السرور» يسركم . 


8 


قال أبو جعفر : والقراءة التى هى القراءة عندنا فى ذلاث » ضم ١‏ الياء » وتشديد 
١‏ الشين » » بمعمى التبشير . لأأن ذلك هى اللغة السائرة” والكلام” المستفيض المعروف 
ف الناس » مع أن حميع قرأة الأمصار مجمعون فى قراءة : ١‏ تبشرون ) 
[ سورة الحجر: 4ه ]؛ على التشديد . والصواب فى سائر ما فى القرآن من نظائره » 
أن 'يكون مثله فى التشديد وضم « الياء » . 
د 


مش إلى الثىء : فرح به فأسرع إليه )؛ وروايتهم «إك الندى , . وهو الكرم . والقاع : أرض 
سهلة مستوية تنفرج علها الحبال والآكام » ولا حصى فيها ولا حجارة ولا تنبت الشجر . والممحل ؛ المحدب , 
يقول : إذا رأيت الكرام الأسمياء » قد أجهدتهم السنة والقحط والحدب حت اغبرت أيديهم من قلة ما 
يجدون » وكثرة ما بذلوا فى معونة الناس . . . فأعنهم . 

)١(‏ ««ابشر» هى من ٠‏ بشر» عل وزن ( فرح ) ٠‏ يبشر» ( بفتح الشين) يقال : « أتانى أمر 
بشرت به » أى سررت به . يقول ؛ شاركهم فى ارتياحهم وفرحهم بالسخاء مع ما يلقون من جهد السنة . 
والضنك : ألضيق . يقول : كن مع الكرام حيث كانوا » وانزل معهم كل منزل أنزهمره كرمهم ٠‏ من 
ضنك وحاجة , 

( ؟) انظر تفسير :د بشرى وو دبشر ونا سلت ١‏ : ممم / ؟ : سوم /" :1 ١؟؟/‏ 
كلام , 

ج0405 


ا تفسير سورة آل عمران : 4" 
وأما ما روى عن معاذ الكوق من الفرق بين مععى التخفيف «التشديد ف 
ذلك » فل جد" أهل العم بكلام العرب يعرفؤه من وجه بيع ء فلا معى ا تك 
من ذلك عنه » وقد قال جرير بن عطية : 
8 ل هك رن له آم ءه 000 
2 عو إوَجْهك التبِثِير ا 


فقد علم أنه أراد بقوله : « التبشير»» الحمال والنضارة والسرور» فةال 
والنبغير » ول يقل « البشر » © ققد بن ذلك أن ممنى التخفيف والتثقيل فى ذلك 


اللو 


4 حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر » 
ين فونه :إن شاك نيحي 1 اغاله ايفن الل 511 

وأما قوله : و ببحى »ء فإنه اسم » أصله و يفعل » » من قول القائل : * حي 
فلان” فهو يبت » » وذلك إذا عاش . 9 فبحبى ٠»‏ يفعل » من قوثم « حي ؟ ‏ 

وقيل : إن الله جل ثناؤه سماه بذلك لأنه يتأوّل اسعه : أحياه بالإيمان . 

, ذكر من قال ذلك : 

و حدأنا بشر قال؛ حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 

وأن الله يبشرّك بيحى و» يقول : عبد” أحياه الله بالإيمان . 


.ووه حدثتى المثى قال» حدثنا إبعق قال » حدثنا عبد الله بن ألى 


)١(‏ ديوانه : و.م »ع وطبقات فحول الشعراء : 5374 وغيره] . من قصيدته الى قاها لبشر بن 
مروان » ان قدم ممه اماق » سواقة الباق + وكان يشر يفرع بين العواء * غس ل يبي ,]حار 
حتى هجاه . فرك جرير بشراً يل مدحه ء وأخذ بمجامع سراق يخنقه حّى فضحه . وعاتب بشراً عتاب 
من يظهر الحهل بأمر بشر بي نه ذا البيث دال عل ذلكر:؛ 

1 كان فى المطبوعة : « حق لبشرك التبشير » » وهو من سبو الناشر » كا سلف من سجوه » والصواب 
فق المخطوطة وسائر المراجع . ش 


تفسير سورة آل عمران : وم لقف 


جعفر » عن أبيه » عن قتادة قوله : إن الله يبشرك بيحبى » » قال : إنما سمى 
يحبى » لأن الله أحياه بالإيمان . 


عا د نا 


م 


القول فى تأويل قوله ( مُصَّدُكَا بكلمَة من أَذْر )4 


- 
َه 


قال أبو جعفر : يععى بذلك جل ثناؤه : "١‏ أن الله يبشرك يا زكريا بيحى ابن 
لك » ح و مصداقاً بكلمة من الله » © يعبى : بعيسى بن مريم . 


نا نا إن 


ونصب قوله : « مصدقاً » على القطع من « نحبى ع١"الآن‏ « مصدقاً )نعت له 
وهو نكرة » و ١‏ يحبى ) غير نكرة . ٠‏ 

وبنحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

-0١‏ حلتبى عبد الرحمن بن الأسود الطفاوى قالء حدثنا محمد بن 
ربيعة قال ؛ حدثنا النضر بن عرلى» عن مجاهد قال : قالت امرأة زكريا لمريم : 
إنى أجد الذى فى بطى يتحرك للذى ى بطنك ! قال : فوضعت امرأة” زكريا 
بحى » ومريم” عيسى » ولذا قال : «مصداقاً بكلمة من الله » » قال : بحي 
مصداق بعيسى . 

1 - حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال حدثنا 
عيبئ ؛ عن ابن أنى نجيح » عن الرقاشى فى قول الله : ٠‏ يبشرك بيحبى مصداقآ 
بكلمة من الله » » قال : مصداقاً بعيسى بن مريم . ش 


000 ف المطبوعة : « يعى بقوله جل ثناؤه » » والصواب من المخطوطة . 
)2 القطع : الجال » كا سلف مراراً » خرها ص : 7 تعليق 25 والمراجع هداك . 


وذلقنل 


فض تفسير سورة آل عمران : 4 

و46 حدتى الى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أنى نجبح » عن جاهد مثله . 

4 ... حدثنا ابن بشار قال حدثنا سلمان قال » حدثنا أبو هلال قال » 
حدثنا قتادة فى قوله : « مصدقاً بكلمة من الله ) » قال : مصدقاً بعيسى . 

مووه ‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
ومصدقاً بكلمة من الله »» يقول : مصدقا بعيسى بن مريم » وعىسنته ومنهاجه . '١‏ 

909 حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : ومصدقاً بكلمة من الله ) » يعبى : عيسى بن 
مريم . 

1ه" حدثبى المثى قال» حدثنا إسمق قال ء حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفرء عن أبيهء عن قتادة : ٠‏ مصدقاً بكلمة من الله٠»‏ يقول : مصدقاً بعيسى 
ابن مريم » يقول على "سئله وممهاجه . 

44 حدببى المثى قال ؛ حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر »؛ 
عن أبيه » عن الربيع : «مصدنا بكلمة من الله » » قال : : كان أوّل” رجل 
صداق عيسى » وهو كامة من الله وررح. 

4 حدتى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « مصدقا بكلمة من الله ) » يصدق بعيسى . 

بعوة حدثت عن الحسين قال ؛ سمعت أبا معاذ قال » أخبرنا عبيد بن 
سليان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : «إن” لله يبشرك بيحى مصدقاً 
بكلمة من الله ؛ » كان يحبى أول من صدق بعيسى وشهد أنه كلمة من الله » 
وكان بحجى ابن خالة عيسى » وكان أكبر من عيسى . 


000 فى المطبومة : ه مصدق . . . وهل سننه » ٠‏ وأئبت ما ف المخطوطة . 


تفسير سورة آل عمران : وم فض 

١‏ حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن إسرائيل » عن سماك » عن 
عكرمة عن ابن عباس قوله : « مصدقاً بكلمة من الله » » قال : عيسى بن مريم » 
هو الكلمة من الله » اسمه المسيح . 

7و حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال . أخبرنى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس : قوله : « مصدقاً بكلمة من الله » » قال : 
كان عيسى ويحى ابنتى خالة » وكانت أم بحبى تقول لمريم : إفى أجد الذى ىق 
بطلى يسجد للذى فى بطنك ! فذلك تصديقه بعيسبى : سجوده فى بطن أمه . 
وهو أول من صدق بعبسى وكلمة عيسى » ويحبى أكبر من عيسبى . (1) 

7 - حل ثى محمد بن سعد قال ؛ حدثى أنى قال » حدثتى عمى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه؛ عن ابن عباس : :أن الله يبشرك بيحى مصدقاً بكلمة 
من الله ؛ » قال : الكلمة الى صدق بها : عيسى . 

464 حدثى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى قال : لقيت أم” بحبى أم عيسى . وهله حامل بيحى : وهذه حامل 
بعيسى ٠‏ فقالت امرأة زكريا : يا مريم » استشعرت أنى حبلى ! قالت مريم : 
استشعرت أنى أيضاً حبلى ! قالت امرأة زكريا : فإنى وجدت ما فى بطى يسجئد 
لا فى بطنلك ! فذلك قوله : « مصداقاً بكلمة من الله » . 

66 حدثى محمد بن سنان قال »حدثنا أبو بكر الحننى » عن عباد » 

عن الحسن ف قول الله : و أن" ا ا ل ل 
مصداقاً بعيسى بن مريم . 


“قال أبو جعفر : وقد زعم بعض أهل العلم بلغات العرب من أهل البصرة ‏ 7" 

10( السجود هنا هنا : المضوع والتطامن والمشوع » لا جود الصلاة والعبادة . وإئما مود الصلاة 
مجاز من هذا الأصل » وانظر تفسير ذلك فما سلف ؟ 1 ل 12 8 

(؟1) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى فى كتابه مجاز القرآن ١‏ : اق 


يفل 


057 1 تفسير سورة آل عمران : ه» 
أن" معنى قوله : « مصدقا بكلمة من الله » » بكتاب من الله » من قول العرب : 
وأنشدن فلان” كلمة كذا» » يراد به : قصيدة كذا - جهلا” منه بتأويل 


والكلمة »» واجتراءء على “ث رحمة القرآن برأيه . )١7‏ 


القول فى تأويل قوله ( وَسَيّدَا 4 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه ١:‏ وسيداً » » وشر يفا فى العلم والعبادة . 
ونصب« السيد » عطفاً على قوله : «مصدقاً). 
وتأويل الكلام : أن إلله يبشرك بيحى مصداقاً بهذا » وسيداً . 


« نآ - 


« والسيد » « الفيعل » من قول القائل : « سابد يسود » » ل 6 كك 


65> حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
و وسيداً » إى والله » لسيد" ف العبادة والحلم والعلم والورع . 


5و حدثنا ابن بشار قال » حدثنا مسلم قال حدثنا أبو هلال قال » 
حدثنا قتادة فى قوله : « وسيداً » » قال : السيد” » لا أعلمه إلا' قال : فى العلم 
والعبادة . 


(1) ترحة القرآن تفسيره وبيائه » وانظر ما سلف ٠١ : ١‏ » تعليق : ١‏ » وأنظر فهرس | 
المصطلحات . وإذا كان أبو جعفر يعد هذا اجيراء على تفسير كتاب الله » فليت شعرى ماذا يقول قى 
الذين نصبوا أنفسهم » من أهل زماننا » لبجم على كتاب الله » مما لا تعد فيه مقالة أفى عبيدة » إلا 
تسبيحاً واستغفاراً واجتهادا فى العبادة ! ! 

(؟) انظر ما سلف "© : ٠51١9‏ 


تفسير سورة آل عران : وم 2 لم 

4- حدثت عن عمار قال: حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
قتادة قال : السيد الحلم . 

89- حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبى » عن شريك » عن سام 
الأفطس » عن سعيد بن جبير » « وسيداً » » قال : الحلم . 

فكب عندقق "الاق قال حدقا التاق فاك + علاطا دعن 
سالم » عن سعيد بن جبير : ١‏ وسيداً » » قال : السيد التقى” . 

1" حدثبى محمد بنحمرو قال » حدثنا أ عاصم » عن عيسى © 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « وسيداً » » قال : السيد 
الكريم على الله . 

91" حدثبى المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل قال : 
زعم الرقاشى أن السيدء الكريم على الله . 

“/او 5‏ حدثبى المثنى قال » حدثنا عمرو بن عون قال ٠‏ أخبرنا هشم ء 
عن جويبر » عن الضحاك فى قول الله عز وجل : « وسيداً » » قال : السيد الحلم 
التى . 

١‏ ودح عرق ند كبو امفيك اماه ال أعرنا يديه 
ابن سلمان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « وسيداً » » قال يقول : تَقين 
حلما . 

هاوه حلت المثنى قال؛ حدثنا إحق قال» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى, 
عن سفيان فى قوله : ١‏ وسيداً »)» قال : حلما تقينًا . 

75 حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب ١‏ عن ابن زيد فى قوله : 

«وسيداً » » قال : السيد الشريف . 
لاو" حدثبى سعيد بن عمرو السكونى قال. حدثنا بقية بن الوليد » 


واللل 


م تفسير سورة آل عمران : 9" 

عن عبد الملك » عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب فى قول الله عز وجل : 

« وسيداً » » قال : السيد الفقيه العالم . | 
4 حدبى محمد بن سعد قال» حدثئى ألى قال : حدثى عمى قال ) 

حدثتى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : « وسيذا » » قال » يقول: حلها تقيا . 
9 حد نا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج ؛ عن ألى 

بكر » عن عكرعة : « وسيداً » » قال: السيد الذى لا يغلبلّه الغضمب . 


#000 


5 5 ع 5 يدن 0ه ١‏ 7 
القول فى تأويل قوله ( وَحَصْورًا وَنْبيا من الصلجين ) 9 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك : ممتنعاً من جماع النساء » من قول القائل : 
( أحصرات من كذا أحنصر» » إذا امتنع منه . ومنه قوم : و حصي فلان فى 
قراءئه » » إذا امتنع من القراءة فلم بقا.ر عليها . وكذلك و “حصرٌ العدوّ» » 
آحبلّسهم الناس” ومنعهم إياهم التصرف . ولذلك قيل للذى لا 'مخرج مع ندمائه 
شيئاً » و “حصور »2 كما قال الأخطل : 
_8 إى 7 4 1 ل ٠‏ -_- بق 
وشارب مرب بالكَأس أومنى لآ باللصور وَل فيبا بسوار” 


وبروى ٠:‏ و بسآر ». ويقال أيضاً للذى لا يمخرج سره ويكتمه « حصور » 2 


)١(‏ ديوانه : ١١١‏ ء ويجاز القرآن ١‏ : ؟4» وظبقات فحول الشعراء : ؟ م4 » واللسان (حصر) 


(سأر) (سور) . من #صيدته الى قالها ليزيد بن معاوية » لما منعه حين هجا الأنصار ى قصة 
مشهورة . وف المخطوطة « مرجح بالكأس » » وهو خطأ . والمريح : المعطى الربح الاجر » يريد أنه 
يغالى بثمن الحمر لا يبالى بما يبذل فيها . والسوار : الذى تسور الحمر فى دماغه ٠‏ فيعر يد على إخوانه 
وندمائه عر بدة رديئة » والحمر عندهم تشف عن غرائز شار ببا. وأما رواية و سآره الى سيذكرهاء فهى من 
السؤر : وهو بقية الحمر فى القدح . يريد أنه عرضة شراب » لا يكف عن الممر . ولا يدع فى كأسه 
سؤزاً من قلة صيره ؛ أو سور امياله لشدتها . 


تفسير سورة ‏ ل عمرآن : وم فض 


لأنه بمنع سره أن يظهر » كما قال جرير : 
لد الى الثشاة , فَسَادَقُوا ‏ حرا سرك امي 0 
وأصل جميع ذلك واحد © وهو المئع والحبس . 
7 7" 
وبمثل الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : ش 

٠‏ -حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن خلف قال .» حدثنا حماد بن 
شعيب » عن عاصم ء عن زر ء عن عبد الله فى قوله : « سيدا وحصوراً ٠‏ » 
تال : الحصورء الذى لا يأتى النساء . 

4ه حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إعق » عن محى 
ابن سعيد» عن سعيد بن المسيب أنه قال : حدثنى ابن العاص : أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : كل بنى آدم بأتى يوم القيامة وله ذنْب » إلا ما كان 
من يحبى بن زكريا . قال: ثم دلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يداه إلى الأرض » 
فأخد عوَيداً صغيراً ثم قال : وذلك أنه لم يكن له ما للرجال إلا مثل هذا العود » 
وبذلك سماه الله و سيدا وحصوراً , . 9) ش 


)١ (‏ ديوائه : لاه » ويجاز القرآن ١‏ : 59و واللسان ( حصر) ( سقط) » ورواية هذه الكتب 
رت 
وف المطبوعة : « سَقَطنى »6 غير وا ها فى الخطولة » كا أثبته. وتسقطه واستسقطه : تتبع عثرته وسقطته أن 
يفرط منه ما يؤخذ عليه . من السقط( بفتحتين ) وهوالحطأ فى القول» أو من السقطة ( بفتح فسكون ) وهى 
المثرة والزلة . وأما ما جاء فى اللخخطولة : « تساقطنى» » فإنل أسعجيدها . جيد أن يقال « ساقطه » بممى 
« تسقطه واستسقطه » » وكأن ٠‏ السقاط » بمعى العثرة والزلة » مصدر ن ساقطه » » وقد قال سويد بن أبى 
كاهل : 
ه.ا م .ىم 0 لي كر ا ب 1 -0 
براجون سقاطى » بعد ما جَللَ الرأس" مشيب” وصلع 
كأنه يجاذبه القول » حى يسقط ويزل » وهو نفس المعى فى« تسقطه واستسقطه» »وإذا جاز ى 
صر يح العربية » فلا معنى لاطراحه . وف الممطويلة » أسقط الناسخ « أميم » من البيت وترك مكانها بياضا » 
وضم فيه نقطة حمراء . 
(؟) الأثر: ١مو1-‏ أنظر التمليق على الأثر: 5١94‏ . 


يننا تفسير سورة آل عمران : هم 

7 - حل ثبى يونس قال . أخبرنا أنس بن عياض » عن يحبى بن سعيد 
قال » معت سعيد بن المسيب يقول : ليس أحد إلا يلى الله يوم القيامة ذا ذنُب 
إلا يحى بن زكريا » كان حصوراً » معه مثل الد'بة . 

*541 - حدثنا أحمد بن الوليد القرثى قال » حدثنا عمر بن جعفر قال » 
حدثنا شعبة » عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب قال : قال ابن العاص 
إما عبد الله ؛ وإما أبوه ‏ : ما أحد يلى الله إلاوهو ذو ذنب » إلايحجى بن 
زكريا . قالوقال سعيد بن المسيب : ١‏ وسيداً وحصوراً )» قال: الحصورء الذى 
لا يغشى النساء » ولم يكن ما معه إلا" مثل “هدابة الثوب )١( ١‏ 

4 - حلثبى سعيد بن عمرو السكولى قال حدثنا بقية بن الوليد » عن 
عبد الملك » عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب فى قوله : « وخصوراً » 
قال : الحصور الذى لا يشتهى النساء . ثم ذمرب بيده إلى الأرض فأخذ نواة 
فقال : ما كان معه إلا" مثل هذه . 

> حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» -حدثنا سفيان » 
عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير قال: ١-اخور»‏ الذى لا يأ النساء . 

كه حدثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير» عن عطاء » عن سعيد مثله . 

417 حدثنا ابن حميد قال. حدثنا حكام » عن عمرو » عن عطاءء 
عن سعيد مثله . 

حدثى عبد الرحمن بن الأسود قال؛ حدثنا محمد بن ربيعة قال » 

)١(‏ الحديث : مم4٠‏ - رواه الطبرى قبل ذلك : 548١‏ »ء عن سعيد بن المسيب : « حدثنى 
ابن العاص . . . » - فذ كره مطولا مرفوعاً . ثم رواه هنا عن ابن المسيب » عن أبن العاص -- مع الشك 
فى أنه م عبد الله بن عمرو» أو « أبود » - موقوفاً . وقد ذكره أبن كثير  ١6:‏ ؛ من رواية ابن أبى حاتم 
سيدا الشك - ولكنه مرفوع . ثم ذكره ص ه8١‏ - ١85‏ » من رواية ابن أبى حاتم أيضاً و عن 
عبد الله بن مرو ين العاص » - موقوقاً . ووصف المرفوع بأنه م غريب جداً » . ثم قال بعد الموقوف : 


« فهذا موقوف أصح إسناداً من المرفوع » . وكذلك ذكر السيويلى ١١ : ١‏ المرفوع والموقوف » وقال : 
و وهو أقوى إسناداً من المرفوع » . 


تفسير سورة آل عمران : 89 ا" 


حدثنا النضر بن عرلى » عن مجاهد : ووحصوراً»» قال : الذى لا يأنى 
النساء . 
8- حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
٠‏ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد قال : الحصور لا يقرب النساء . 

حدثبى المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل قال : 
زعم الرقاثئى : « الحصور » الذى لا يقرب النساء . 

40 حدثى المثى قال » حدثنا عمرو بن عون قال » حدثنا هشم » 
عن جويبر:» عن الضحاكه : « الحصور » » الذى لا يولد له » وليس له ماء . 

0 حَدبت عن الحسين بن الفرج قال: سمعت أبا معاذ قال » أخبرنا 
عبيد بن سلبان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « وحصوراً :» قال : هو 
الذى لا ماء له . 

مووج ‏ حدثنا بشر قال» حدثنا سويد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
و وحصوراً »» كنا 'نحلةث أن الحصور الذى لا يقرب النساء . 

64> حدثنا ابن بشار قال» حدثنا سلمان قالء حدثنا أبو هلال قال » 
حدثنا قتادة فى قوله : « وسيداً وحصوراً ه » قال : الحصور الذى لا يأنى النساء . 

46 حدثت عن عمار بن الحسن قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن قتادة مثله . ا 

5- حدثنا الحسن بن يحجبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة مثله . 

1 حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير » عن قابوس » عن أبيهء 
عن اين عياس قال : الحصور الذى لا ينزل الماء . 

4 - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب» عن ابن زيد: «وحصور © ؛ 
قال : الحصور الذى لا يأتى النساء . 


اولي 


326 تفسير سورة آل عمران : وم 

8 حلثبى موبى قال , حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : ٠‏ وحصوراً » » قال : الحصورء الذى لا يريد النساء . 

- حدثبى محمد بن سنان قال , حدثنا أبو بكر الحننى. عن عباد » 
عن الحسن : « وحصوراً » » قال : لا يقرب النساء . ٠‏ 


وأمًا قوله. : « ونبيمًا من الصاحين ٠‏ فإنه يعنى : رسولا” لربه إلى قومه » ينبئهم 
عنه بأمره ونبيه » وحلاله وحرامه ؛ ويبدّغهم عنه ما أرسله به إليهم . 


و نا ٠‏ 
ويعى بقوله : ( من الاين )26 من أنبيائه الصا ليين ؛ )١١‏ 
© #00 


وقد دللنا فما مضى على معبى ١‏ النبوة ؛ وما أصلها » بشواهد ذلك والأدلة 
الدالة على الصحيح من القول فيه» بما أغنى عن إعادته . ؟) 
)1١(‏ انظر تفسير م الصالح » ما سلف ”" : 1و . 


.١68-9١1٠ : انظر تفسير  النى » فيا سلف ؟‎ )١( 
: هذا » وعند هذا الموضم اننمى جزء من التقسيم القديم الذى نقلت عنه لسختنا » وكتب هنا ما نصه‎ 


« يتلوث » إن شاء الله القول” فى تأويل قوله : 
( قال رب أنى يكون لى غلاء” وقد بلغنى الكير 
وامرأتى عاقر 4 . 

والجد له وحده على إحسانه » وصلى الله على 
تمد واله وصحبة سه 

مطوظااة: 0000 ظ 
وبع اقارن ارعي 
رب سر 
قال أبو جعفر مد بن جر ير الطبرى » 


تفسير ضورة آل عمران : 4٠‏ 0 


0 00 0 : ل كي لش اس دهع اه 
القول فى تأويل قوله (قال رب الى كون في غلم وقد بلغنى 
1 مورمى *#. ]ان 
الكير وَأرَأ ى عاق ) 


قال أبو جعفر : يعنى أن" زكريا قال - إذ نادته الملائكة : « أن" الله 'يبشرّك 
بيحى مصدفاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبينًا من الصا حين» > ٠‏ أنى يكون لى 
غلام” وقد بلغنى الكبر » ؟ يعنى : "من" بلغ من السن ما بلغت لم يولد له - 


«وامرأق عاقر » . 
ل لي لما 


« والعاقر » من النساء الى لا تلد . يقال منه : « امرأة عاقر» ورجل” عاقرٌ »» 
كنا قال عامر بن الطفيل : 
بشن لقي ! ماقف الو عقر .ا فرق لتى لتر رت 
00 
وأما « الكبر » قضابر: « كير فهو يكبسر كيرا ». 
وقيل : ٠‏ بلخى الكبر » » وقد قال ى موضع آخر :ل( فد بلقت من الكثر ) 


)١(‏ ديواله بهوررء وعاز القرآن ١‏ : عو » وحاسة الشجرى : وغيرهاء وسيأق فى التفسير 
٠‏ : ام (بولاق). وعامر بن الطفيل » أحد الموران الأشراف ( المحبر : م5.0 )»2 وقد ذهبت عينه يوم 
فيف الريح . وأما خبر عقمه » فإنه صدق قول علقمة بن علاثة فيه » فقال : « فقد والله صدق : م' لى 
ولد » وإ لعاهر الاكر» وإ لأعور البصر» ( ديوائه ١و‏ » 48 ) » وهذا البيت من أبيات قالما ى 
يوم فيف الريح ء يذكر صبره فى قتالهم » وقد ذعبث عينه -حين طعنه مسبر بن يزيد الحارف بالريح » 
ففلق و جنته » وانشقت عين عامر ففقأها . وذكروا أن عامراً طمن يوهعل بين ثغرة نحره إلى سرله عشر ين 
طعنة » ففال عامر : 


لَسَى ء وما عخرى عَلّ ين لقذ شان حر الج طعنة مور 
فبئُسَ الفتى اي جو "وريه . * كه ف 


يقول: من يدرف إذا هبت عدوى وأحجمت عن حر الطعان ؟ 


انلف 


ينيسن تفسير سورة آل جمرآن : ٠‏ 4 
[سورة مرم: ]١‏ » لأن ما بلغك فقد بلغته . وإنما معناه : قد كبرت » وهو كقول 
القائل : « قد بلغنى الحهد ١١‏ ععنى : إنى'ى جهد . 

فإن قال قائل : وكيف قال زكريا وهو نبى الله: « رب أنى يكون لى غلام وقد 
بلغنى الكبر وامرأنى عاقر »»؛ وقد بشرته الملائكة بما بشرته به عن أمر الله إياها به ؟ 
أشك” ى صدقهم ؟ فذلك ما لا وز أن يوصف به أهل الإيمان بالله ! فكيف 
الأنبياء والمرسلون ؟ أم كان ذلك منه استنكاراً لقدرة ربه ؟ فذلك أعظر فى البلية ! 

قبل : كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم على غير ما ظننت » بل كان قيله 
ما قال من ذلك » كما :سه 

-0١‏ حلدثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
جاءه الشيطان فقال له : يا زكريا » إن الصوت الذى معت ليس هو من الله » 
إما هو من الشيطان يسخر بك ! ولو كان من الله أوحاه إليك كا “يوحى إليك فى 


' غيره من الأمر ! فشك" مكانه » '' وقال ٠:‏ أنتَى يكون لى غلام » » ذكر”؟ - 


يقول : من أين ؟ -*"! « وقد بلغنى الكبر وامرأق عاقر » . 
-_-حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ألى بكر » عن عكرمة قال : فأتاه الشيطان فأراد أن يكد رعليه نعمة ربه فقال : 


هل تدرى من ناداك ؟ قال: نعم ! نادتى ملائكة" رنى ! 247 قال : بلذلك الشيطان! 
)١(‏ ف المطبوعة : « وقد بلغى الحهد » زاد واواً لا خخير فيها » والصواب من المخطوطة . 
(؟) قوله : « فشاك مكانه »» أى من ساعته » من فوره . ويقال: « فمل ذلك.على المكان , » 
أى من ساعته غير متلبث ولا متصرف » قبل أن يفارق مكانه . 
(؟) ف المطبوعة : « ومن أيين » بالواو ؛ وق المخطوطة واو أيضاً . لكنه ضرب علها . 
( 4 ) ف المطبوعة : « نادانى » » وأثبت ما ف المخطوطة . 


تفسير سورة آل عران : 4 ونا 
لو كان هذا من ربك لأخفاه إليك كا أخفيت نداءك ! فقَال : «رب اجعل 
لى آية ). 
- فكان قوله ”ما قال من ذلك ومراجعته به فيا راجع فيه يقوله : « أفا 
يكون لى غلام » » للوسوسة الى خالطت قلبه من الشيطان حتى خيئّات إليه أن" 
النداء الذى سمعه كان نداء “من غير الملائكة » فمال: : ورب أنى يكون لى غلام 2 > 
مستثبتا فى أمره » ليتقرر عنده بآية يريبا الله فى ذلك 21١‏ أنه بشارة من من الله على 
ألسن ملائكته » ولذلك قال : « رب اجعل لى آية » . 


ا ا 


وقد يجوز أن يكون قيله ذلك » مسألة” كه ره من أىّ وجه يكون الولد 
الذى ”بشر به ؟ أمن زوجته ؟ فهى عاقر - أم من غيرها من النساء ؟ فيكون ذلك 
على غير الوجه الذى قاله عكرمة والسدى ومن قال مثل قولمما . 


ل 
2-0700 عليه أن يخلق ولداً من الكبير الذى قل >يئس من الولد » ومن 
العا التى الا بج من مثلها الولادة »كا خلقك يا زكريا من قبل خلئق الولد. 
منك ول تك شيئاً » لأنه الله الذى لا يتعذر عليه خلق شىء أراده» ولا يمتنع عليه 
فعل شىء شاءةه» لأن قدرته القدرة. الى لا 7 تشبهها قدرة » كا  :‏ 


#«../ ا حدتى موسى قال حدثنا عمرو قال » حدثنا ابا عن 


3 03 / 0 0 
200 فى المطبوعة : «يريه الله فى ذلك » » والصواب ما ف المخطوطة . 


اليف 


326 تفسير سورة آل عمرإن : 41١١4٠‏ 
السدى قال : ٠‏ كذلك الله يفعل ما يشاء ؛ » وقد خلقتك من قبل ولم تلك” شيئا . 


+ اهس#اث# 


. 5 0 2 
القول فى تأويل قوله ( قآل رب أَجْمل لى وام )4 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه» خبراً عن زكريا » قال زكريا : رب 
إن كان هذا النداء الذى 'نوديتئه . والصوت الذى سمعته » صوت ملائكتك 
وبشارة' منك لى » فاجعل لى آية > يقول : علامة” > أن ذلك كذلك » ليزول عنى 
ما قد وسوس إلى" الشيطان فألقاه فى قلى ٠‏ من أن" ذلك صوت غير الملائكة » 
وبشارة" من عند غيرك » كا : - 
ات لتق نزت قال حدما عرو قال + لقنا شاط + مق 
السدى قال : ورب اجعل لى آية ) » قال : قال - يعبى زكريا ‏ : يا رب ء 
فإن كان هذا الصوت منك » فاجعل لى آية ” . 


وقد دللنا فها مضى على معبى ١‏ الآية )؛ وأنها العلاءة» بما أغنى عن إعادته  )١(‏ 


وقد اختلف أهل العربية فى سبب ترك العرب همزها » ومن شأنها همزً كل 
«دياء ) جاءت بعد ( ألف » سا كنة , : 

فقال بعضهم : ترك همزها » لأنها كانت ١‏ أيّة »٠‏ فنقل عليهم التشديد » 
فأبدلوه « ألفاً » لانفتاح ما قبل التشديد كا قالوا : ١‏ أيئّْما فلان” فأخزاه الله » . 9؟) 


وقال آخرون منهم : بل هى « فاعلة ) منقوصة . 


, ثم انظر فهرس اللغة مادة ( أبي ) فى الأجزاء السالفة‎ » ٠١5 : ١ انظر ما سلف‎ )١( 
. (؟) «أيماى ء بممى « أما» مشددة اليم‎ 


تفسير سورة آل عمرآن : 4١‏ ملم 

فسئلوا ذقيل لم : ا بال العرب تصغرها ١‏ أيينّة » » ولم يقولوا «أوبئة» 01١.‏ 
فقالوا : قيل ذلك » كا قيل فى « فاطمة » » و هذه "فطيمة » . 
فقيل م : فإنهم إما يصغرون « فاعلة » ؛ على « فعيلة » » إذا كان اسما فى معبى 
فلان وفلانة » فأما فى غير ذلك فليس من تصغيرهم « فاعلة » على « فعيلة » .!") 

وقال آخرون : إنه « فَعمْلة » صيرت ياؤها الأولى « ألفا »» كا فعل ب و حاجة» 
وقامة ») . 

فقيل لم : إعا تفعل العرب ذلك فق أولاد الثلاثة . 5) 

وقال من أنكر ذلك من قيلهم : لو كان سما قالوا : لقيل فى ١‏ نواة » ناية» 
وف «( حياة » "حاية ‏ ؟) 


القول فى تأويل قوله ( قآلء ءاسك ألا سكل الئاس كملقَة 
قال أبو جعفر : فعاقبه الله فما ذكر لنا ‏ بمسألته الآية.» بعد مشافهة 
الملائكة إياه بالبشارة » فجعل آيته - على تحقيق ما سمع من البشارة من الملائكة 


220 ف المطبوعة والمخطوطة : « أويية » » والصواب ما أثبت بتشديد الياء . 

(؟) قائل ذلك » هو الكساق وأحابه . وسائلن : م الفراء وأححايه . انظر لسان العرب مادة 
(أيا ). 

( ؟) أولاد الثلاثة : يعنى الاسم الثلافى . 

( ؛) انظر تفصيل ما سلف » وبعضه بنصه فى لسان العرب م١‏ : 55 » وهذه الردود كلها 
للفراء » كا يظهر من نص اللسان » وكأن فى نص الطبرى بعض الاضطراب » فإن قوله : « فقيل لم : 
إما يفعل العرب ذلك فى أولاد الثلاثة » 2 إما هو رد على قول من زعم إنها « فاعلة » منقوصة »© مثل 
حاجة وقامة » وأن أصلها حائجة وقامة . وأخشى أن يكون الناسخ قد أسقط ع أو قدم شيئاً» فاضطرب 
الكلام . 

ج6(5) 


الاق تفسير سورة آل عمران : 4١‏ 

بيحى أنه من عند الله > 21١‏ آية من نفسهء جمع تعالى ذكره بها العلامة الى سأها 
ربّه على ما يبيئن له حقيقة البشارة أنها من عند الله» وتمحيصاً له من هفوته وخحطل 
قيله ومسألته . 


#0 0# * 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال حماعة من أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 

هو حلثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس” ثلاثة ” أيام إلا رمزاً»» 
إنما عوقب بذلك » لأن الملائكة شافهته مشافهة بذلك » فبشيرته بيحبى » فسأل 
الآية بعد كلام الملائكة إياه . فأخحذ عليه بلسانه» فجعل لا يقدر 0 الكلام 
إلا ما أومأ وأشار » فقال الله تعاللى ذكره » كا تسمعون : « آيتك ألا" تكلم الناس 
ثلاثة أيام إلا رمزاً» . 

5-- حدثئنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال ء أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « أن الله يبشرك بيحبى مصداقا » » قال : شافهته 
الملائكة » فقال : « رب اجعل لى. آية قال ا ألا تكلم الناس ثلاثة أيام 
إلا رمزاً ؛ » يقول : إلا إيماء » وكانت عقوبة” “عوقب بها » إذ سأل الآية" مع 
مشافهة الملائكة إياه بما بشبرته به . 

حدثبى المثنى قال » حدثنا إسعق قال » حدثنا عبد الله بن ألى جعفر 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله: « رب اجعل لى آية» قال آيتتك ألا تكلم الناس ثلاثة 


)١(‏ ف المطبوعة : « عل تخصيص ما مع ...» » وهو فاسد لا معني له » وأوقعه فى ذلك أن 
كاتب المخطوطة كتب أولا تخصيص » ثم عاد فطمسن الصاد الأوى » ووضع عليها نقطى القاف » ثم ركب 
على حوض الصاد ( ص ) دائرة القاف » فلم يستطم الناشر الأول أن يقرأ ذلك إلا على الوجه الذى هرب 
منه الناسخ ! إ 

وسياق هذه العبارة « فجعل آيته . . ..آية"من نفسه » وتلك الآية: أنه حبس لسانه فلم يكل الناس إلا 
كا أمر » رمزاً . 


تفسير سورة آل عمران : 4١‏ ين 
أيام إلا" رمزاً » » قال : ذكر لناء والله أعلم » أنه عوقب » لآن الملائكة شافهته 
مشافهة » فبشرته ييحى » فسأل اآية بعداء فأخحذ بلسانه . 

4- حدثثت عن عماربن الحمن قال» حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قال : ذكر لناء والله أعلم » أنه عوقب » لأن الملائكة 
شافهته فبشرئه بيحجى » قالت : وأن الله يبشرك بيحى »)» فسأل بعد كلام 
الملائكة إياه الآبة » فأخخذ عليه لسانه » فجعل لا يقدر على الكلام إلا" رمزاً ‏ 
يقول : يوبئ إيماء . 

8- حدتبى أبو عبيد الوصالى قال» حدثنا محمد بن حمير قال » حدثنا 
صفوان بن عمرو » عن "جبير بن “نفير ى قوله : « قال رب اجعل لى آية" قال 
آبتتك ألا تكلم الناس ثلائة أيام إلا" رمزاً ؛ » قال : ربا لسانه فى فيه حى ملأه » 
ثم أطلقه الله بعد ثلاث .!') 

قال أبو جعفر : وإنما اختارت القرأة " النصب ف قوله : « ألا تكلم الناس » 2 
لأن معنى الكلام : قال آيتك أن لا تكلم الناس” فها يستقبل” “ثلاثة أيام - 
فكانت ( أن » هى الى تصحب الاستقبال » دون الى تصحب الأسماء فتنصبها . 
ولو كان المعنى فيه : آبتك أنك لا تكلم الناس ثلاثة أيام - أى : أنك على هذه 
الحال ثلاثة أيام - كان وجه الكلام الرفع . لأن « أن ؛ كانت تكون حينئذ بمعنى 


210 الأثر : و.ء”ن - وأبو عبيد الوصانى » هو : « محمد بن حفص » »ع مضى ف التعليق على 
رقم . وجدوء .مباوء وكان ف المطبوعة : «الرصاق و وف الم#طوطة «الوصافق » » وكلاهما خطأ . 
وبر محمد بن حمير » مضى أيضاً فى : 11 داعملا" . و و صفوان بن عمرو بن هرم السكسكى 
الحمصى » روى عن عبد الله بن بسر المازف الصحاف و جبير بن نفير » و جماعة . كان ثقة مأموذ ؛ مثر جم 
فى البذيب . و « جبير بن نفير » » أدرك زبان التى صل الله عليه وسلم وكان جاهلياً » أسلم زمن أبى بكر 
وروى عن رسول الله وعن أى بكر مرسلا » وروى عن أنفى ذر وأى الدرداء وغيرهما من الصحابة . قال 
أبو حاتم : « ثقة من كبار تابعى أهل الشام » . مّرحم فى الهذيب . وكان ف المطبوعة : « جويبر بن 
نصير , ! ! وهو خطأ لا شك فيه » والصواب ف امخطوطة . 


١ام/#‎ 


1 تفسير سورة آل عمران : 4١‏ 


الثقيلة خففت . ولكن لم يكن ذلك جائزاً » لما وصفت من أن ذلك بالمعنى الآخر . 
وأما « الرّمز»ء فإن” الأغلب من معانيه عند العرب : الإبماء” بالشفتين » وقد 
يستعمل فى الإبماء بالحاجبين والعينين أحياناً » وذلك غير كثير فيهم . وقد يقال 
الخى من الكلام الذى هو مغل" الممس بخفض الصوت : ١‏ الرمز » »ومنه قول 
أجؤيّة بن عائل : 17) 
- سر سه 00010 20 
أ 7 5 9 اوها يج سر صر عه إن مل 1 
وك تكلم الابطال رهزا وهمهمة لهم مثل ادير 9 
5 صو و ا امي هل ع 2 - تم شم 5 
يقال منه : ٠‏ رمز فلان فهو رمز ويرمز رمزاً > ويترمز ترمزاً » » ويقال : 
« ضربه ضرية” فارتمز منها » » أى اضطرب للموت» قال الشاعر : ”) 


ا ار 1 1 ع 2 2 زفق 
٠‏ خررات منها لقفاى أر عمز * 
إن َه «* 


وقد اختلف أهل التأويل فى العنى الذى عبى الله عز وجل به فى إخباره 


«الرمز » عنى بذلك ؟ 
فقال بعضهم : عبى بذلك : آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا تحريكاً 
بالشفتين » من غير أن ترمز بلسانك الكلام . 
5 ذكر من قال ذلك ص 
)1١(‏ ف المطبوعة : و حوبة بن عابد » » وهو لا محنى له فى الصواب ولا فى الحخطأ . وهو فى المخطوطة 
بهذا الرسم غير منقوط . والصواب ما أثبت . 
وهو جورية بن عائد النصرى » فما روى أبن السكيت ف تبذيب الألفاظ 3١‏ . أما الآمدى فى 
المؤتلف وامختلف : مم »ء فقد سماه : «عائذ بن جية بن أسيد بن جرار بن عبد بن عاثرة بن يربوع بن 
واثلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن » » وذكره أيضا البغدادى فى المزانة ١‏ : 405 . 
والعجب لبعض من يعلق على تفسير الطبرى أن يزعم كالقاطم الحازم أنه « جؤية بن عائذ الكو التحوى » ! ! 
20 لم أجد البيت فما بين يدى من الكتب » ولكنى أذكره . وكان ف المطبوعة : « وكان يكلم » 
والصواب ما أثبت . : 
(+) + أعرف هذا الراجز . 
(4:) اللسان ييز ) . 


تفسير سورة آل عمران : 41 4 
- حدثنا أبوكريب قال » حدثنا جابر بن نوح » عن النضر بن 
عرلى » عن مجاهد فى قوله : « إلا رمزاً » » قال : تحريك الشفتين . 
-١‏ حدثبى محمد بن عمرو قال»حدثنا أبو عاصمقال» حدثنا عيسى ؛ 
عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد : « ثلاثة أيام إلا رمزاً » » قال : إيماؤه بشفتيه . 
5- حدثبى المثنى قال»حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجبح ؛ عن مجاهد مثله . 


وقال آخرون : بل عنى الله بذلك :. الإيماء والإشارة . 


ء ذكر من قال ذلك : ' 

1 حدمنا ابن وكيع قال » حدثنا ألى » عن سلمة بن نبيط» عن 
الضحاك : و إلا" رمزاً» » قال : الإشارة . 

4- حلت عن الحسين بنالفرج قال» سمعت أبا معاذ قال » أخبرنا 
عبيد بن سلمان قال » معت الضحالك يقول فى قوله : « إلا رمزاً » » قال : الرمز 
أن يشير بيده أو رأسه » ولا يتكلم . 

6- حدثبى محمد بن سعد قال » حدثئى ألى قال » حدثنى عمى 
قال » حدثنى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ إلا رمزاً »» قال: الرمز : أن* 
أخمد بلسائه » فجعل يكلم الناس بيده . 

5- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة»؛ عن ابن [إسحق ١:‏ إلارمزاً » » 
قال : والرمز الإشارة . 

7- حلبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
ورب اجعل لى آبة قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا" رمزاً  »‏ الآية » قال : 


؟ارواا 


وم تفسير سورة آل عمران : 4١‏ 
جعل آبته أن لا يكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً » إلا أنه يذكر الله . والرّمز : 
الإشارة » يشير إلييم . 
64- حدثنا الحسن بن محجى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر» عن قتادة : « إلا رمزاً » » إلا إعاء . 
8 حدثت عن عمار قالء حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن. 
الربيع مثله . < 
- حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 


السدى : « إلا رمزاً » » يقول : إشارة . 


0- حدأنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال عبد الله بن كثير : ١‏ إلا رمزاً »» إلا إشارة . 

05 حدربى محمد بن سنان قال »حدثنا أبو بكر الحننى » عن عباد » 
عن الحسن فى قوله : « قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا" رمزاً » » قال : 
أمسلك بلسانه » فجعل يوي بيده إلى قومه : أن" سبحو بكرة وعشينًا : 


* خ# #0 


93 2 5 : 5 2 ا ع صض رمه 0٠7‏ 
القول فى تأويل قوله (وَأَذْ كر رَبك كثيرا وَسَبمْ با لمتى؟ . 
ره س١‏ 
والإنكر )2 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك : قال الله جل ثناؤه لزكريا : يا زكريا » « آيتك 
أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا" رمزاً » » بغير خرس ولا عاهة ولا مرض » > 
«واذكر ربك كثيراً» » فإنك لا تمنع ذكره . ولا يحال” بينلك وبين تسبيحه 
وغير ذلك من ذكره » )١!‏ وقد  :‏ 


. ء وفهارس اللفة‎ 474 - 47+ : ١ انظر تفسير « سبح »فيا سلف‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران : 4١‏ ١و؟‏ 

م0 حدما القاسم قال » حدثنا الحسين قال. حدثنى حجاج » عن 

أبى معشر» عن محمد بن كعب قال : لو كان الله رخص لأحد فى ترك الذكر » 

لرختّص لزكريا حيث قال : «آبتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر 
ربك كثيراً » » أيضاً . 


وأما قوله : « وسبح بالعشى »2 فإنه يعنى : "عظّم ريك بعبادته بالعثى : 
ل لو 


و« العشى » من حين تزول الشمس إلى أن تغيب » ”ما قال الشاعر : '' 
قد الف م وس ا و وو واف درو 


فالنىء, إنما تبتدئ أوبته عند زوال الشمس» ويتناهى بمغيبها . 


#0 *# + 


. هو حميد بن ثور اطلالى‎ )١١ 

» ديواته : ٠غ » وهو من قصيدته الحيدة الى قاها » لما تقدم عمر بن الحطاب إلى الشعراء‎ )١( 
» أن لا يغبب أحد بامرأة إلا جلده » فخرج من عقوبة عمربأت ذكر « سرحة » وسناها « سرحة مالك‎ 
: فقال م‎ ٠ فشكا أهلها إلى عمر‎ 


جر رم أخْلوماء لأنا كنت مُشْمرًا حثُونا بها !! ياطول” هذا التحرام ! 
وم 32 من دنب |3 , عَفْثَه سوى أ ذنى َكلت « ياس رح أشكى» 
لّ» فأسلى» ثم الى اين تلآث” تَديّات » وإن لم تكلى 
فكان رحمه الله خفيف الدم ( كا يقول المصر يون ) . أما الأبيات الى مها البيت المستشهد به » فإنه 
ذكر السرحة واستسى لا » ووصفها واستجاد لصفها مكارم الصفات » ثم قال : 
يطلب رَبَاهَا » وَبا سد ظِلّها1 إِذَا حَانَ من حَى الها دوق 
هزه آنا نعلت هبن بسراحة من السراح ء مسداود عَلّ طريق” 
0 00 الخَليقةٌ » خائف” علا غَرَامَ الطائفين » شفيق 
ال ينا لش اتتتطيكه ولا الق» ين المي دوق 


مع اختلاف الروايتين كا ترى 


ل تفسير سورة آل عمران : ١‏ 


وأما «الإبكار» فإنهمصدر منقول القائل : « أبكر فلان فى حاجة فهو يبر 
إبكاراً » » وذلك إذا خرج فبها من بين مطلع الفجر إلى و قت الضحى » فذلك 
« إبكار » . يقال فيه : « أبكرفلان » و« بكر يبكثر بكوراً » . فن « الإبكار » » 
قول عمر بن ألى ربيعة : 


ومن « البكور » قول جرير : 
آلآ بَكرت' سَلََى فَجَدَ بكورهًا وشو الصا بعد اجتماع ميس 
ويقال من ذلك : 50 'بكوراً > وأبكر يبكر إبكاراً 2" 
.وه الباكور» من الفواكه : أوها إدراكاً . ٠‏ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
4- حدئى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أنى نجببح » عن مجاهد : « سبح بالعشى والإبكار » » قال : 
)١(‏ ديوانه : ١‏ » من قصيدته النفيسة ٠‏ يقوها فى « نم » » وهى امرأة من قريش ؛ من بى مح » 


كان عمر كثير الذكر لها فى شعره , وكأن شعره فيها من أصدق ما قال فى امرأة » وهذا الشطر أول. القصيدة 
ومامه : 


2 ,راع له رمع 

« غداة غلر ؟ أم راح فمهحر؟» 
(؟) ديواله : 0و١ ٠»‏ والنقائنض : 7 » يحيب حكيم بن معية الربعئ » وكان هجا جبريراً . 
قال أبو عبيدة : «:شت الصا : التفرق» ومن هذا يقال للرجل المخالف الجماعة : : قد شق العصا . وأميرها : 


اللى تؤامره » زوجها أو أبرها» . 
( *) هذا نص خلت منه كتب اللغة » وحفظه أبو جعفر . وهو صواب » فإنهم قالوا : «البكيرة 


والبااكورة والبكور » من النخل : الى تدرك فى أول النخل » فذكروا الصفات ٠»‏ وتركوا. الفعل . فهى 
زيادة ينبفى تقبيدها . 


تفسير سورة آل عمران : 45641 لسن 
الإبكار أوّل الفجر » والعشى ميل الشمس حى تغيب . )١7‏ 
هلاءي ‏ حدثى المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 


القول فى تأويل قوله ( وَإِذْ قت المتيكة سم لله 
أمْطماك وَطَهرك وَأَصْطف اك على سآ الكلية) © 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : « والله سميع' علم » إذ قالت امرأة 
عمران رب اففنذرت لك ما فى بطنى عر و» « وإذ قالت الملائكة يا مريم” إن الله 


اصطفاك , . 
ومعنى قوله : واصطفاك »و اختارك واجتباك لطاعته وما خصك به من 
كرامته . (" 
إن 9 9 


وقوله : « وطوحّرك » » يعبى : طهدّر دينك من اليب والأدناس الى فى أديان 
نلساء بى آدم") 8 

«١ -‏ واصطفاك على نساء العالمين » » يعبى : اخختارك على نساء العالمين ىق 
زمانك» 247 بطاعتك إباه » ففضّلك عايهم » كما روى عن رسول الله صلى الله 


١ (‏ ) ف امخطوطة « متل الشمس حيا يعيب » ؛ ! ! ! هكذا كتب وأعجم !! 

.915:3/915:8 ثم‎ / 4١ : " انظر معنى و اصطل » فما سلف‎ )١( 

() أنظر معنى « طهر » ذما سلف م : مم - 40 ء وفهارس اللغة , 

()) الظر تفسير « العالمين » فما سلف ١‏ : 45-14( / 9 2 «7# 59م /ثم فبهلا. 


وال 


م تفسير سورة آل عمران : ؟4 
عليه صلم أنه قال : و خير نسائها مريم بنت عمران » وخير نسالها خديجة بنت 
خويلد » - يعبى. بقوله : « خير نسائها » » خير نساء أهل الحنة , 
حدبى بذلك الحسين بن على الصدانى قال » حدثنا محاضر بن المورع 
قال » حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن عبد الله بن جعفر قال : سمعت 
علينًا بالعراق يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خيررً نسامها 
مريم بنت عمران » وخير نسائها خديحة . 17) ٠‏ 
7- حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قالء حدثى المنذر بن 
عبد الله الحزائى » عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عبد الله بن جءفر بن ألى 
طالب : أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خير نساء الحنة مريم بنت عمران » 


وخر نساء الحنة خديجة بنت خويلد . '") 


: الحديث : 7.98 محاضر بن المورع الهمدانى الكوق » وكنيته م أبو المورع » أيضاً‎ )١( 
. ثقة » ليئة أحمد وأبو حاتم . ورجحنا ف المسند : 8858 توثيقه . ووثقه أبن سعد 8 : ه80‎ 
و ومحاضر» : يضم اميم وفتح الحاء المهملة وكسر الفساد المعجمة . و «المورع» : يضم اميم وفتح‎ 
. لواو وكسر الراء المشددة وآخره عين مهملة‎ 

والحديث رواه أحمد فى المسند » عن عبد الله بن مير 4ع" » وعن و كيع : 1١١94‏ »2 وعن محمد 
ابن بشر : ١١؟١‏ - ثلاثتهم عن هشام بن عروة . ورواه ابه عبد الله » ف المسند : 184 » عن طريق 
أنى خيثمة » ووكيع » وأف معاوية - ثلاثهم عن هشام بن عروة » بهذا الإسناد . 

ورواه البخارى 5 : وم ور “7 : (١١-1٠6‏ ع ومسل ١‏ : 54#ء والنرمذى 4 : ه“؟ 
- كلهم من طريق هشام بن عروة » به. 

ورعاه الجا كم فى المستدرك ١‏ : 3484 ع عن طريق ابن تمير »ثم من طريى المسند عن وكيع وأبن 
عير . 

وذكره ابن كثير فى التفسير ١.8 : ١‏ » وف التاريخ ؟ : 4ه » عن رواية الصحيحين . 

وذكره. السيوطى م : م0 »ء ونسبه أيضاً لابن أل شيبة » وابن مردويه . 

(؟) الحديث : “م.” - المنذر بن عبد الله بن المنذر الحزاى : ثقة » كان من سروات قريش 
وأهل الندى والفضل . تر حمه البخارى فى الكبير 4/ زر وهم ء وابن أف حاتم 49/1/4؟ - فلم 
يذكرا فيه جرحاً . 

والحديث هو الحديث السابق . ولكنه هنا من حديث عبد الله بن جعفر عن الى صل الله عليه وسِلم » 
وهناك من حديثه عن عمه على بن أن طالب عن الثى صل الله عليه وس . فهو إما مرسل صمانى » وإما قصر 


تفسير سورة آل عمران : 4١‏ ووم 
4- حدأنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا بعيدء عن قتادة قوله : 
«وإذ قالتالملائكة يامريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين»» 
ذكرلنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: حسبك بمريم بنت عمران وامرأة 
فرعونوخدجة بنت خوياد وفاطمة بنث م#مدء» من نساء العالمين> قال ةتادة : ذ كر لنا 
أن فى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : وخير نساء ركبن الإبل صوالح نساء 
قريش » أحناه” على ولد فى. صغره »وأرعاه” على زوج فى ذات يده» 2١(-‏ قال 
قتادة : وذكر لنا أنه” كان :يقول :ولو علمت أن" مريم ركبت الإبل .ما فضّلت 
ددن لعزا 00 ظ 


الراوى عن هشام ٠‏ فترك ذكر عل . والأرجح أن يكون عبد الله بن جعفر سمعه من رسول الله صل الله 
عليه وس » وسمعه عنه بواسطة على . فرواه على الوجهين . وهو سصميح بكل حال . 

١ (‏ ) من العربية العريقة إعادة الضمير المفرد بعد أفمل التفضيل » على الجمع » وقد جاء فى الشعر » 
وجاء ف الآثار كقوله : « كان عمار بن ياسر من أطول الناس سكيياً وأقله كلاماً » . وقد سلف بيان 
ذلك فى رقم : هاده ٠»‏ 25159 (فانظره) . 

)١(‏ الحديث : م١7.9‏ هو جديث مرسل . بل هو فى حقيقته ثلاثة أحاديث » يقول قتادة فى 
أول كل منها : « ذكر لنا أن ذى الله صلى الله عليه ول كان يقول » : 

فأوها - م« حسبك بمريم . , . » -- : ثبت موصولا . غرواه أحمد فى المسند : (ج" 
ص ١0‏ حلبى ) - عن عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة » عن أنس - هو ابن مالك - مرفوعاً » 

وكذلك رواء الحاكي فى المستدرك * : ه١1‏ - مو( »ء عن أبى بكر القطيعى - راوى المسند - 
عن عبد الله بن أحمد » عن أبيه » عن عبد الرزاق . ولكنه ذكر أنه رواه عن القطيعى « فى فضائل أهل' 
البيت » تصنيف أل عبد الله أحد بن حنبل » . فلم يروه من كتاب ( المسند) » إنما رواه من كتاب آخر 
لأحمد ه والإسناد واحد . 

ورآه الترمثى + : +85 » وابن حبان فى صححيحه ( ١‏ : 8079 من مخطوطة التقاسيم والأنواع ) - 
كلاحما من طريق عبد الرزاق » به . 

وقال الترمذى : م هذا حديث سحيح » . وقال الحاكم : م هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » 
ولم بخرجاه بهذا اللفظ فإن قوله صلى لله عليه وسلم : حسبك من نساء العالمين - يسوى بين فساء الدنيا » . 

وقد يوم كلام الحاكم أن الشيخين.روياه من حديث أنس يغير هذا اللفظ . والشيخان لم يروياه من 
حديث أنس أصلا . 

ونقله ابن كثير فى التاريخ ؟ : وه - 0١‏ » من رواية المسند ء وق التضبير ؟ : م16 - ومرء 


١ : تفسير سورة آل عمران‎ "4١ 

6- حدثنا الحسن بن يحبى قال ٠‏ أخبرنا. عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : يا مزيم إن" الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالمين » » قال : كان أبو هريرة محدث أن” النبى صل: الله عليه ضار قال : : خير 
نساء ركين الإبل صلح نساء قريش » أحناه على ولد وأرعاه. 1 ذات بدء. 
قال أبو هريرة : وم تركب مريم بعر قط . 5 


من رواية اللرمذى "شاد لضن إل ياي ان ردي لا من طريق ابت عن أن ماق من 
رواية ثابت : 7٠8٠‏ . وسنذكره هناك » إن شاء الله . : 1 

وأشار الحافظ فى الفعم ٠‏ > الاززاة اللق زياف وال : 0 5 ّ 

وثانيها : و خير: نساء ركين الإبل . .»- سيأق عقب هذا : فوهن » من روانة قتادة »عن 
أبى هريرة . وسأق عقب هذا : ونذكر علته وتخر يجه هناكء إن شاء الله . . .+ م 

رثالا .و لوعلنت آنامرم ركيت الإيل ونا فلت اننا أسدا, . وهو لفظا منكر » ما علمته 
ثبت من طريق متصل . والصحيح أنه من كلام أن هريرة ٠‏ كا سيأق فى الحديث التالى . 

: الديث : ووه - وهذا إسناد منقطع » » أن قعادة بن دعامة السدونى ل يدر أبا هريرة‎ )١( 
بعد وفاة ألى هريرة . ولذلك قال هنا : « كان أبو هريرة يحدث , » فهو شبيه فى‎ » 1١ لأنه ولد سنة‎ 
. عبارته بالبلاغ‎ 

ومئن الحديث صحميح : 1 

فرواه أحمد فى المسند : 770 . عن عبد الرزاق » عن معمر . عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب » 
عن أل هريرة » بنحون » مطولا .7 ا ش 

ورءاء كذلك : 5586م ؛ هذا الإسئاد ء» ختصراً . 
ورواء : 7588 » عن عبد الرزاق » عن معمر . عن ابن طاوس ٠‏ عن أبيه » عن أل غريرة » 

وذكره ابن كثير فى التفسير ٠‏ : مم1 » عن الرواية الأول من المسند » ثم قال : « وخر جه من 
هذا الوجه سوى مسلم » فإنه رواه عن محمد بن رافع وغبد بن حميد.-كلاهما عن عبد الرزاق » به». وذكره , 
أيضاً فى العاريخ ؟ : ٠١‏ »ء ثم أشار إلى رواية مسلم . 

ورواية مس » هى فى صيحه ؟ : "0٠‏ . 0 

ورءاه أيضا البخارى + 1084-٠0‏ 26 م44ء وسل ؟ بوبم - ءلم غ6 من طرق 
عن أب هريرة . 1 ْ 

والروايات الصحاح » هى أن أبا هريرة قال من عند نفسه » فى آخر الحديث : ووم تركب مريم 
بعيرأ قط » . 


تفسير سورة آل عمران : 4١‏ بض 
حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه قوله : 
«وإذ قال تالملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصفاك على نساء العالمين »» 
قال : كان ثابت البنانى يحدث » عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : خير نساء العالمين أربع : مريم بنت عمران » وآسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد . )١‏ 
0١‏ حدثى المبى قال» حدثنا آدم العسقلانى قال » حدثنا شعبة قال » 
حدثنا حمرو بن مرة قال » سمعت مرة الحمدانى يحدث ». عن أنى موسى 
الأشفرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل من الرجال كثيراء 


وأما رفم هذا إلى الزى صل اشّعليه وس » باللفظ الذى فى الحديث السابق - فهو كا قلنا : « لفظ 
ملكر » . 

قوله « صلح » - بضمتين : هكذا فى الخطوطة . وكان ناخها كتب « صوالم » » ثم ضرب عليها 
وكتب ٠‏ صلح » . و « صلح » : جمع ٠‏ صليح » . يقال : صالح وصلح » وهو مع محمول على « فعيل » 
فى الأسماء » فقالوا فى حم الصفات : « نذير ونذر » وجديد وجدد» » كا قالوا فى الأسماء م كثيب 
وكثب » . وبدذا حرف لم ينص عليه فى كتب اللغة . 

)١(‏ الحديث :  7.#.‏ هذا إسناد ضعيف » لمهالة الشيخ الذى رواه عنه الطبرى » إذ قال 
م حدثت » بالبناء للمجهول . : 

وابن أن جعفر : هو عبد الله الرازى . وهو ثقة » وثقه أبو زرعة » وأبو حاتم » وغيرها . مترجم 
فى الهذيب » وابن أب حاتم 1١07 / * / ١‏ . 

أبوه « أبو جعفر الرازى : اختلف فى اسمه » والراجح أنه « عيسى بن ماهان» . وهو ثقة » وثقه 
ابن المديى » وابن سعد 07 / ٠١4 / ١‏ » وغيرهما . ترجم فى الهذيب ف الكتى » وترجمه ابن أب حاتم 
فى ترحمة « عيسى » © / 98٠6 / ١‏ . وقد أشرنا إلى ترحمته فى : 114 . ول أستطع أن أجد ما يدل على 
أنه أدرك ثابعا البناف . 

تم هذا الحديث ذكره ابن كثير فى التفسير ”« : ١9‏ » والتاريخ ٠٠ : ١‏ أنه رواه أبن مردويه » 
من طريق عبد الله بن أنى جعفر الرازى » عن أبيه » عن ثابت » عن أنس . وزاد فى التاريخ أنه رواه 
ابن عساكر من طريق ميم بن زياد » عن أب جمفر الرازى » ولكنه لم يكشف عن سنده فى ابن مردويه 
إلى ابن أبى جعفر » ولا عن سنده فى ابن عساكر إلى ميم بن زياد » فلا نستطيع أن نعبين صحة هذين 
الإسنادين أو أحدها . 

وقد مفى فى شرح 7١78‏ » أنه رواه أحمد . والترمذى » وابن حبان فى صميحه . والحاكم ‏ من 
حديث معمر » عن قتادة » عن أنس . فأغى ثبوتّه ' من ذاك الوجه الصحيح عن هذا الوجه الضعيف » 
أو المشكوك فى ته , والحمد لله . ش 


ول 


لدا انا تفسيز سورة آل عمرآن : ؟ 


ول يككل م من النساء إلا مريم ء وآسية امرأة فرعون » ونخديحة بنت خويلد» وفاطمة 
ينك عمد 37 

0 حدلدْبى المثى قال » حدثنا أبو الأسود المصرى قال » حدثنا ابن 
لهيعة » عن عمارة بن غزية » عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عهان : أن فاطمة 
بنت حسين بن على حدثته : أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : 
دخل رسول اله صلى الله عليه وسلم يوما وأنا عند عائشة » فتاجاني نكيت 2 
ناجانى فضحكت » فسألتى عائشة عن ذلك» فقلت : لقد تعجللت ! أخبرك 
ا 0 
وسلم سألا عائشة فقّالت : نع » ناجانى فال 9 : جبريل” كان ا القرآن” 
كل عام مرة ؛ وإنه قد عارض القرآن مرتين ؛ وإنه ليس من نى > إوه مر نصفث 
تمر الذى كان قبله» وإن عسي اخ كان ره عشرين ومئة سنة » وهذه لى 
ستوك 4 وأحسببى ميتاً فى عاثى هذاء وإنه لم تشرزأ. امرأة” من لساعء العالمين عثل 
ما رزئت » ولا تكونى دون امرأة صبراً ! قالت : فبكيت » ثم قال : أنت سيدة 


)١(‏ الحديث : وس.يا ‏ آدم العسقلاى : هو آدم بن أن إياس ٠»‏ شيخ البخارى . مضى 
مراراً . 

عمرو بن مرة : هوالحمل المرادى . مضى توثيقه : ١070‏ . وأسم جده « عبدالله بن طارق » . فرة 
أبووء غير رمرة الممداى » شيخه هنا . فإنه « مرة بن شراحيل اطمداف » الثقة التابعى اضرم . وقد مغفى 
مراراً . 

والحديث رواه البخارى + : .6+ » عن آدم - وهو ابن أبى إياس المسقلانى » بهذا الإسناد 4 
مطولا . 

ورواه أيضاً ‏ : 7٠٠‏ » من طريق وكيم » عن شعبة » ورواه أيضاً /ا : *م » عن آدم » وعن 
عمرو - وهو ابن مرزوق - كلاهها عن شعبة . ٠‏ 

ونتله ابن كثير فى التفسير + : و١‏ » عن هذا الموضع من الطبرى » ثم قال : ( وقد أخر جه 
الماعة إلاأبا داود » من طرق عن شعبة » به » . ثم ذكر أنه استقصى طرقه فى التاريخ . ولكنه لم يفعل» 
فإنه ذكره فيه ؟ : 8١‏ » منسوباً إلى « الماعة إلا أبا داود » من طرق عن شعبة » . 

وذكره السيوطى * : 78 © وزاد نسبته لابن ألى شيبة . 


تفسير سورة آل عمران 4 الك 
نساء أهل الحنة إلا” مريم البتول . فتوى عامه ذلك .!') 


مم.7 حدثبى المثثى قال حدثنا أبو الأسود قال » حدثنا ابن لهيعة » عن 
عمرو بن الحارث : أن أبا زياد الحميرئ حدثه : أنه سمع عمار بن سعد يقول : قال 


. الحديث : «#م#.”7 - أبو الأسود المصرى : هو النضر بن عبد الحبار بن تصير المرادى‎ )١( 
. وهو ثقة . روى عنه يحى بن معين » وأبو حاتم » وغيرها‎ 

عمارة بن غزية - بفتح الغين المعجمة وكسر الزاى وتشديد الياه التحتية ‏ بن الحارث » الأنصارى 
المازى المدنى : ثقة » وثقه ابن سعد » والدارقطى » وغيرهما » وأخرج له مسلم فى الصحيح . 

محمد بن عبد الله بن عمرو بن عمّان بن عفان : ثقة » وثقه النسائى » والعجلى » وغيرهما . وقال ابن 
سعد : « كان كثير الحديث عاماً » . وكان جواداً ممدحاً . وهو المعروف بالديباج ٠»‏ لحسته . وأبوه 
«وعبد الله بن عمرو بن عمّان » : هو المعروف بالطرف » لمسته أيضاً . 

ووقع ى انمخطوطة والمطبوعة « محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن عّان » . وهو خطأ يقينآ فى اسم والد 
« محمد » . فهو « عبد الله » ء لا « عبد الرحن » . 

وفاطمة بنت الحسين بن على بن أن طالب : تابعية ثقة . كانت تحت ابن عمها « الحسن بن الحسن 
ابن على بن أن طالب »» وأعقبت منه » فلا مات تزوجت « المطرف عبد الله بن عمرو بن عمان » . 
زوجه إياها ابنها عبد الله بن حسن بن حسن » بأمرها » فأعقبت منه أولاداً » مهم « محمد » الراوى عنها 
هنا . وعمرت فاطبة حى قاربت التسعين . 

وروايتها عن جدتها فاطمة الزهراء بنت رسول الله صل الله عليه وس - رواية منقطعة » ظاهرة الإرسال» 
لأن الزهراء ماتت بعد أببها بستة أشبر » وكان ولدها الحسن والحسين صغير ين . 

قهذا الحديث ضعيف الإسناد » لهذا الانقطاع . 

وم أجده فى شىء من الدواوين غير هذا الموضع . 

وقد أشار إليه الحافظ فى الفتح مرتين » لم ينسبه فيهما لغير الطبرى : 

فأشار إليه + : ٠١4‏ »© وجعله « عند الطيرى من وجه آخر عن عائشة م » وهو وهم © فإنه مر 
حديث فاطمة » كا ترى . 

ثم أشار إليه /ا : 8 » على الصواب » من حديث فاطمة . 

ووقع فيه فى الموضمين غلط من ناسخ أو طابع . 

وأصل هذه القصة ثابت من حديث عائشة » فى الصحيحين وغيرهما . ولكن ليس فيه ذكر عيبى 
وعمره » ولا أنه لم ترزأ امرأة . . .» . 

وعمر عيسى المذكور - فى هذه الرواية ‏ منكر جداً » لم نجد أحداً قال مثل هذا » فا نعل . وهو 
من دلائل ضعف هذه الرواية . 

وانظر حديث عائشة فى البخارى > : 457 أ وا : 54-5 64ر4 ٠١4-1١8:‏ 
( فتح ) 2 وه + بجع و ع5 ء وابن سعد "9/7/١‏ - 40 6و89:١ا.‏ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم : “فضّلت خديجة على نساء أمبى » كا فضلت 
مريم على نساء العالمين )١١.‏ 

وعثل الذى قلنا فى معبى قوله : « وطهرك » » أنه: وطهكر د ينك من الد نس 
والريب » قاله مجاهد ‏ 9) 

4 حل وى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « إن الله اصطفاك وطهرك » » قال : 
جعلك طيبة” إيماناً . 

م١٠7‏ حدئى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال »حدثنا شبل » عن 
ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 


#2 ىا 


“ءا حدثنأ القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن ابن 
جر يج : « واصطفاك على نساء العالمين » » قال : ذلك اعالمين يومئذك يد 


وكانت الملائكة ‏ فما ذكر ابن إسعمق - تقول ذلك لمريم شفاهاً . 
٠لا‏ حد ثم ابن حميد قال »حدثنا سلمة قال » حدثى ابن إسحق قال : 


. الحديث : م#م#.”*  هذا إسناد ضعيف بكل حال‎ )١( 

أما أبو زياد الحميرى : فل نعرف من هو ؟ ول نجد له ترحمة ولا ذكراً . والغالب أنه تحرف عن 
ثىء لا ندريه . 

وأما ب« عمار بن سعد بن عابد المؤذن » : فإنه المعروف أبوه بلقب « سمد القرظ » المؤذن . وعمار هذا 
تابعى » نص ف البذيب عل أن روايته عن الذى صل الله عليه وس مرسلة . وقد تر حمه الحافظ فى الإصابة 
ل - رن » فى القسم الثانى » الذين ولدوا ى حياة رسول الله صل الله عليه وس . 

(؟) ف المطبوعة والمخطوطة : « قال مجاهد» »والصواب ما أثبت كا يدل عليه السياق . 

(5). انظر .ما سلف ص :848 تعليق : 4 » مراجم تفسير « المالمين » . 
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كانت مريم حبيساً فى الكنيسة » ومعها فى الكنيسة “غلام اسمه "يوسف » وقد كان" 
أمه وأبوه جعلاه نذيراً حبيساً» فكانا في الكنيسة حميعاً . وكانت مريمء إذا "نفد ماؤها 
وماء يوسف » أخخذا “كلتما فانطلقا إلى المفازة الى فيها الماء الذى يستعذ بان منه» '") 
فيملآن قلتهما » ثم يرجعان إلى الكنيسة » والملائكة فى ذلك مقبلة على مريم : 
ديا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين » » فإذا مع ذلك 
زكريا قال : إن لابنة عمران” لشأنا ! ! ّ' 


* * 


القول فى تأويل قوله ( , رج أقنتى "بك وَأْسْجُدى وَأ كَبِى 
عَم أل" كِبينَ) 62 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله خبراً عن قبيل ملائكته لمريم : ديا مريم 
اقتنى لربك »» أخلصى الطاعة لربك وحده . 

وقد دللنا على معنى ١‏ القنوت» » بشواهده فيا مضى قبل . 7" والاختلاف” بين 
أهل التأويل فيه فى هذا الموضع » نحو اختلافهم فيه هنالك . وسنذ كر قول بعضهم 
أيضاً فى هذا الموضع . 

فقال بعضهم : معنى « اقنتى 0غ أطيلى الر كود . 

ه ذكر من قال ذلك : 

- حدأبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 

. يستعذبان : يستقيان » وأصله من قرهم : « استعذب» : أى استى أو طلب ماء عذباً‎ )١( 
. وف الحديث : « أنه كان يستعذب له من بيوت السقيا » » أى يحضر له مها الماء العذب‎ 


0( انظر ما سلف » : مه »2 دعم /ثم 6:ب كلمو(" :1514؟. 
ج50(5") 


تذلذال 


05 تفسير سورة آل عمران : 47 


عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد : ويا مريم اقنتى لربك » » قال : أطيلى الركود » 
يعى القنوت . 

حدثنى المثثى قال: حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج : ١‏ اقنى لربك »» قال قال مجاهد : أطيلى الركود فى الصلاة > يعنى 
القنوت . 

0- حدثىى المثى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا عبد الله بن دريس » 
عن ليث » عن مجاهد قال : للا قيل لها : « يا مريم اقننى لربك ٠‏ » قامت ححى 
ورم كعباها . 

5- حل ثنأ القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنا عبد الله بن إدريس» 
عن ليث ». عن مجاهد قال : لا قيل لها:يا مريم اقنى لربك » » قامت حبى 
وومة قد ناه . ظ ظ 

04 حدثيى المثى قال, حدثنا إسعق قال » حدثنا عبد الرزاق قال » 
أخبرنا الثورى » عن ابن أنى ليلى » عن مجاهد : « اقننى لربك » » قال : أطيل 
الركود . 

4- حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع ٠:‏ يا مريم اقنتى لربك » » قال : القنوت الركود . يقول : قوى لربك فى 
الصلاة . يقول : اركدى لربّك : أى انتصبى له فى الصلاة > ٠‏ واجدى واركعى 
مع الراكعين ؛ . 

ه- حدثبى محمد بن سنان قال » حدثنا أبو عاصم » عن سفيان » 
عن ليث » عن مجاهد : «يا مريم اقنى لربك ٠‏ » قال : كانت تصلى حى ترم 
قدماها . 
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5- حلهبى ابن البرق قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا الأوزاعى : 
ويا مريم اقنى لربك » » قال : كانت تقوم حبى يسيل القيح من قدميها . 

وقال آآخرون : معناه : أخلمى لربك . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

1 حدثبى المثى قالء حدثنا الحمانى قال حدثنا ابن المبارك » عن 
شريك ؛ عن سام » عن سعيد : يا مريم اقنى لربك ؛ ؛ قال : أخلصى لربك . 
5 5-7 

وقال آخرون : معناه : أطيعى ربك . 

ه ذكرمن قال ذلك : 

4- حدثبى الحسن بن يحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال » أنعبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « اقنتى لربك » » قال : أطيعى ربك . 

8 حلأبى مومى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : واقنى لربك » ؛ أطيعى ربك . 

» حدثبى المنى قال » حدثنا إحمق قال » حدثنا محمد بن حرب قال‎ - ٠ 
حدثنا ابن لهيعة » عن درّاج» عن ألى اليم » عن أنى سعيد الحدرى؛ عن اانبى‎ 
صلى الله عليه وسلم قال : كل حرف يذكر فيه القنوت من القرآن » فهو طاعة‎ 
)١١ الس‎ 

-0١‏ حدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنتى » عن عباد بن 
منصور » عن الحسن فى قوله : ويا مريم اقنى لربك »». قال يقول : اعبدى 
ربك . 

)١(‏ الأثر 7٠6٠.‏ - هذا إسناد آخر للخبر السالف رتم : 05018 من طريق الربيع بن 
سلوان » عن أسد بن موبى » عن ابن طيعة . 


١مل‎ 


14 تفسير سورة آل عمران : مع » 44 
قال أبو جعفر : وقد بينا أيضاً معنى « الرّ كوع » ٠‏ والسجود » بالأدلة الدالة 
على حمته » 1٠١‏ وأنهما بمعنى الحشوع لله » والحضوع له بالطاعة باحر 9 


ل 2« د 


فتأويل الاية 3 إذاّ : : ب ريم أخلصى عبادة” ريك أوجهه فزي 2 واخشعى 
لطاعته وعبادته مع من خشع له من خلقه . : كرا له على ما أكرمك به من الاصطفاء 
والتطير من الأدناس » والتفضيل على نساء عالم دآهرك . 


إن « *« 


القول فى اويل واه (ذلك من أن َال لغيب ف نوحيه إِلِكَ ) 
قال أبو جعفر : يعبى جل ناؤه بقوله ذلك : الأخبار البى أخير بها عباده عن 
امرأة عمران وابنها مريم» وزكريا وابنه يحبى » وسائر ما قص" فى الآيات من قوله : 
« إن الله اصطو, آدم ونوحا ) م جع جميع ذلك تعالمذ كره بقوله : « ذلك 0)» 
فقال ١‏ هذه الأنباء من 0 أنياء الغيب » ( أى 5 من أخبار الغيب 5 
ويعنى + ١‏ الغيب » » أنها من ختى أخبار القوم الى لم تطدّلم أنت» يا محمد » 
عليها ولا قومك » ولم يعلمها إلا قليل” من أحبار أهل الكتابين ورهبانهم . 
ثم أخبر تعالى ذكره نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أنه أوحى ذلك إليه » حجة” 
على نبوته » وتحقيقاً لصدقه » وقطعاً منه به عذر منكرى رسالته من كفار أهل 
الكتابين » الذين يعلمون أن" محمداً لم يصل إلى علم هذه الآنباء مع خفائها » ولم 
يدرك معرفتها مع حمرلا عند أهلها ؛ إلا بإعلام الله ذلك إياه . إذ كان معلوما عندهم 
أن" حمداً صلى الله عليه وسلم أى لا يكتب فيقرأ الكتب ٠‏ فيصل إلى علم ذلك من 


202020 انظر تفسير « السجود » فها سلف ٠١4 : ٠١‏ » ه١٠‏ © 747 ء وفهارس اللغة » وتفسير 
«الركوع » فيا سلف ١‏ : 4لاه ء هلاه / ثم م : 48 » 44 » وفهارس اللغة . 

)١(‏ ف المطبوعة ٠‏ : « العبودية » » وأثبت صواب ما فى الخطوطة ٠‏ والطبرى يكثر من استماها 
كذلك . انظر ما سلف : ١897؛‏ والتعليق : ١‏ 
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قبل الكتب » ولا صاحب أهل الكتب فيأخذ علمه من قبلهم . 
وأما « الغيب » فصدر من قول القائل : « غاب فلان عن كذا فهو يغيب 


0ه سم سل ىج 
عنه غيدباً وغيبة' ) . (1) 


00 إن 2 
وأما قوله : ( أنوحيه إليك » » فإن تأويله : ل إليك . 
إن 4 2 


وأصل « الإيحاء » » إلقاء الموحبى إلى الممحى إليه . وذلك قد يكون يكتاب 

وإشارة وإبعاءء وبإهام؛ وبرسالة» كما قال جل ثناؤه :ل( وس رَبْكَ إلى التخل ) 

[سورة النحل: م:]» بمعنى : ألى ذلك إليها فألهمها . وكا قال : )اذ 

يك وار بين 4[ -ودة المائدة : 1]ء بمعبى : ألقيت إلهم علم ذلك 
إلهام » وكا قال الراجز :5 

ع ست ا د 
معنى أل إليها ذلك أمرآء وكا قال جل ثناقه (٠:‏ 0 نهم أن' سَبحُوا 
- وَعدْيًا 4 [سورة مريم : 4 »]1١١‏ يععبى : فألى ذلك إلهم عاء 4 والأصل 


.1518( 6 580:0١ انظر تفسير « الغيب » فما سلف‎ )١( 

. هو العجاج‎ )١١( 

, بولاق) » وغيرها‎ ( ١47:4 ديوانه ه » «اللسان «وّحى » »؛ وسيأق ف التفسير‎ ) ١( 
أراد أوحى » » إلا أن من لغة هذا‎  : ورواية ديوانه » وإحدى روات اللسان « وحى » ثلاثياً » وقال‎ 
. بعلاق)‎ 4١ : ١1( الراجز إسقاط الممزة مع الحرف » » وانظر ما سيأق فى تفسير سورة مريم‎ 

ليت عن دجز امج يذكر فيه دب وي عله يلا ٠‏ أله 


مم كه 


-0- ا 0 

الكيد أله الدع أخفت بإذنه الشّاه 2 وأظياتت 
. 4 ا 

بإذنء الارئض وما نك فض ليا" “اقراة 7 
- 9 9 7 
وَشُدَهًا بالراسيّات الئبت رب البلاد والمباد القَنْت 


( ؛ ) ف المخطوطة » والمطبوعة : قن ملي انا و ره لا نا را اا 
وانظر ما سلف قريباً فى بيان قوله تعالى : « رمزاً » » صن : 8مب» وما بعدها . 


ا تفسير سورة ل عمران : ؛ 
فيه ما وصفت » من إلقاء ذلك إليهم . وقد يكون إلقاؤه ذلك إليهم إيماء” » ويكون 
٠‏ دَللكىه . 0 0 0000 

بكتاب ٠‏ هن ذلك قوله : ''' ( وَإِن الشياطين ليوحون إلى أوليائيم 4 [ سورة 
لأنام : ]15١‏ ع يلقون إليهم ذلك وسوسةت» وقوله: (٠‏ وَأودى إِلكّ هذا التان” 
لاي به وَمَن' لم )4 [سورة الأنعام ٠:‏ 1]ء "١‏ أل إلى” عجىء جبر يل عليه السلام 
به إلى" من عند الله عز وجل . 

وأما « الوحتى » » فهو الواقع من الموحى إلى الموحتى إليه » ولذلك سمت العرب 
الحط والكتاب «١‏ وحياً )ء لأنه واقع فها كنتب ا فيه» كما قال كعب بنزهير : 


و 200 05 سد 2 3 
أنى المحم والافاقه من قصَائْدُ بين بتاء الى فى الجر الس" 


يعبى به : الكتاب الثابت فى الحجر . وقد يقال فى الكتاب خاصة » إذا كتبه 
الكاتب : «١‏ وحى » بغير أل » ومنه قول رؤبة : 


08 0 م0 


01 4 ٠. ٠. 

رع "د هيه ومرتعنّاتٍ الدجون دعمة 
و 0 ين عفن مه “همزع 
إتمي” اجبار وَحَى منمئمه 9 


. ف المخطوطة : « وذلك قوله » » والصواب ما ف المطبوعة‎ )١( 

(؟) قوله : « لأنذرمم به ومن بلغ » ء» ليس ق المخطوطة . 

( *) ديوائه : 54 » من قصيدة مضى مبا بيت فما سلف ١٠١١ : ١‏ » وهى قصيدة جيدة » 
يرد فيها ما قاله فيه مزرد » أخو الثماخ » حين ذك ركعب الحطيئة وشعره وقدمه وقدم نفسه »فخفضب مز رد 
وهجاه» فال يفخر بأبيه ثم بنفسه » بعد البيت السالف ف الحزه الأول فى التفسير : 
ا 0 ا 5م موميرء» 
فإن سال الاقوام عنى » فإنى أ أن أي سُلى عل رَغمن' وي 

3 سس - 

أناابن الذى قد عاش تسّعين 2 1 1 55 قمعل كَل 1 
2 ال كفا كر تر كرا هن كَدبْتَىءقاسال الأت" 


أن الشبئي” 


( 4 ) ديوانه : ١49‏ » من رجز طويل بارع غريب المعافى والوجوه » يذكر فيه مآآثر أن العباس 


تفسير سورة آل عمران : 44 60 


القول تأويل قوله (وم) "كنت لديم إذ لون أفلْميم 


0 1-7 0 سّ ََ 


بل 0 
يا محمد » عندهم فتعلم ما نعلّمكه من أخبارهم الى لم تشهدهاء ولكنك إنما تعلم 


ذلك فتدرك” معرفته » بتع ر يفنا كله . 


ومعبى قوله : « لد ا 
ومعبى قوله : « إذ يلقون » » حين يلقون أقلامهم . 


وأما «أقلامهم» » فسهامهم الى أسهم بها المسهمون من ببى إسرائيل على 
كفالة مريم » على ما قد بينا قبل فى قوله : « وكفّلها زكريا » . ) 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
- ذكر من قال ذلك : 
- حدثبى المثى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا هشام بن حمرو » 
عن سعيد » عن قتادة فى قوله : « وما كنت لديهم » » يعبى محمداً صلى الله عليه 
٠١6‏ حدثبى محمد بنعمر وقال»: حدثنا أبوعاصم قال» حدثنا عيسى » 


السفاح . وهو غريب الكلام » ولكنه حسن المعافى إذا فتشته » فأقرأه وتأمله . وهذه الأبيات فى مطلع 

الرجز » والضمير عائد فها على ربع دارس طال قدمه» مكار ع الات ساد 5 يعدي 

المغير جيشاً فيبيده . وارثعن المطر ( بتشديد النون ) : كثر وثبت ودام . فهو مرثمن . ولثم لطر 

الأرض يثمها وما : ضر بها فأثر فيها » كا يتم الفرس الأرض بحوافره : أى يدقها » إلا أن هذا أخى 

وأكثر الحاحاً . ونم الكتاب : رقشه و زخرفه د : وقارب بين حروفه الدقاة » وتلك هى القئمة . 
)١(‏ انظر ما سلف ص : م4-مروم 


١4# 


4 تفسير سورة آل عمران : 414 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « يلقون أقلامهم » » زكريا وأصصابه » استهموا 
بأقلامهم على مريم حين دخلت عليهم . 

4 حدثبى المثبى قال. حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

ه٠٠‏ حدثنا بشرقال حدثنا يزيد قال. حدثنا سعيدء عن قتادة قوله : 
«وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلمريم وما كنت لديهم إذ يختصمون» » 
كانتمريم ابنةإمامهم وسيّدم » فتشاح عليها بنو [سرائيل » فاقترعوا فيبابسهامهم أيهم 
يكفلهاء فقرعهم زكريا » وكان زوج أخها » « فكفلها زكريا» » يقول : 
ضمها إليه )١!.‏ 

5- حلثنا الحسن بن يحبى قال » أخخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « يلقون أقلامهم » » قال: تساههوا على مريم أيهم 
يكفلها » فقرعهم زكريا . 

» حدثى محمد بنسعد قال » حدثى ألى قال » حدثئى عمى قال‎ ٠/٠١50 
حدثى أنى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس قوله : « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم‎ 
أموم يكفل مريم » » وإن” مريم لما وضعت ف المسجد » اقترع عليها أهل” المصلى‎ 
وهم يكتبون الوتحى » فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلهاء فقال الله عز وجل المحمد‎ 
وما كنت لد.هم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت‎ ١ : صلى الله عليه وسلم‎ 
| . » لدايهم إذ' يختصمون‎ 

4- حدثت عن الحسين قال؛. سمعت أبا معاذ قال » أخبرنا عبيد 
)اكه ركان روح العا يقورع لفك ارم لا زوج أخت مريم ». 


وكأن احبر لما اختصر » سقط منه ذكر أم مريم » وبى باق المبر. على حاله » وقد بينت ذلك فيا 
سلف ص : 049» تعليق : 4 . 


تفسير سورة آل عمران : 44 اق 
قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : «إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم » ) 
اقترعوا بأقلامهم أيهم يكفل مريم » فقرعهم زكريا . 

4- حدئنا محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى » عن عباد » 
عن الحسن ف قوله : « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم » » قال : حيث اقترعوا 
على مريم» وكان غيباً عن محمد صل الله عليه وسلم حين أخبره الله . 

وإنما قيل : « أيهم يكفل مريم »؛ لأن إلقاء المستهمين أقلامتهم على مريم » 
إنما كان لينظروا أيهم أولى بكفالها وأحق". فى قوله عز وجل ٠:‏ إذ يلقون أقلامهم»» 
دلالة على محذوف من الكلام » وهو ٠:‏ لينظروا أيهم يكفل » وليتبيسّنوا ذلكو يعلموه ». 

فإن ظن ظان” أن” الواجب فى « أيهم ؛ النصب ؛ إذ كان ذلك معناه » فقد ظن 
خطأ . وذلك أنه النظر» و«التبين » و«العلم 2( مع ١‏ أى» يقتضى استفهاماً واستخباراً 
وحظ «أى » فى الاستخبار » الابتداء” وبطول” عمل المسألة والاستخبار عنه . 
وذلك أن معنى قول القائل : « لأنظّرن أيهم قام »» لأستخبرن الناس : أيهم قام » 
وكذلك قرلم : « لأعلمن » . 


وقد دللنا فيا مضى قبل أن معى « يكفل » 2 يضم » بما أغنى عن إعادته فى 
هذا الموضع . )١7‏ 


. "44 : انظر ما سلف فى هذا الحزه‎ )١( 


١مم”‎ 


146 تفسير سورة آلعمرآن : 64 . ه) 


اقول فى تأويل قوله (وَم] كنت د إذ يختصمُون" ) 2 
ا 0 
مريم؛ إذ يختصمون فيبا أينّهم أحق” بها وأولى . 
وذلك من الله عز وجل » وإن كان خطاباً لنبيه صلى الله عليه وسلم » فتوبيخ 
منه عز وجل للمكذبينبه من أهل الكتابين . يقول : كيف يشلك أهل الكفر بك 
مهم وأنت تنبئهم هذه الأنباء ولم تكب ها ول تكن معهم يوم فعلوا هذه 
اك 
١-0‏ لحلا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسمق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « وما كنت لديهم إذ يختصمون » . أى ما كنت معهم 
إذ يختصمون فيها . يخبره بمخى ما كتموا منه من العلم عنده, » لتحقيق نبوته والحجة 
عليهم لما يأتيهم به مما أخفوا منه . 77) 


القول فى تأويل قوله ( إِذ قلت المنلكة يَمرْجمْ إن أله 
شرك بكلمة تنه تمد ألسييم' عت أن 2 ) 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثنازه : « إذ قالت الملائكة » » وما كنت 

لديهم إذ يختصمون» وما كنت لديهم أيضاً إذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله 


يبشرك . 
* هاس 


551١ : شر‎ 


تفسير سورة آل عمران : ه4 41١‏ 


« والتبشير » إخبار المرء بما يسره من خخبر ١١.‏ 

وقوله : « بكلمة منه » » يعبى برسالة من الله وخبر من عنده » وهو من قول 
القائل : «ألنى فلان" إلى كلمة” - سرلى بها » » بمعبى : أخبرنى خبراً فرحت به » 
كا قال جل ثناؤه : (وَكَلمَمْهُ ألنآه) إلى مر 2 [ سورة النساء : ]1١7١‏ » يعبى : 
بشرى الله مريم” بعيسنى » ألقاها إليها . 

فتأويل الكلام : وما كنت » يا محمد » عند القوم إذ قالت الملائكة لمريم : 
يا مريم إن" الله يبشرك ببسشرى من عنده » هى ولد" لك اسمه” المسيح عيسى بن 


مريم . 


وقد قال قوم وهو قول قتادة ‏ : إن ١‏ الكلمة » الى قال الله عز وجل : 
« بكلمة منه » » هو قوله : « كن » . 

- حدثنا بذلك الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » 
أخبرنا معمر » عن قتادة قوله : « بكلمة منه » » قال : قوله : « كن © . 

8-1 

فسهاه الله عز وجل « كلمته » » لأنه كان عن كلمته » كما يقال لما قدر 
الله من شىء: و هذا قدّر الله وقضاوه » » يعنى به : هذا عن قدر الله وقضائه 
حدث » وكا قال جلثناه : : ( وكان أمر ألم 3-6 مَتَمُولا 4 [ سورة النساء : 40 /وسورة 
الأحزاب : 07* ] » يعبى به : ما أمر الله به » وهو المأمور [به] الذى كان 
عن أمر الله عز وجل . 9) 


ا لا 
)١ (‏ انظر معن « التبشير » ما سلف فى هذا الحزه : 59م» تعليق : »2 و/المراجع هنال . 
وكان ف المطبوعة هنا « من خير » . وف المخطوطة غير منقوطة » وصوابه ما أثبت 
20 ما بين القوسين زيادة لا يستقيم الكلام إلا بها . 


لل 


41 تفسير سورة آل عمران :ه4 
وقال آخرون : بل هى اسم لعيسى سماه الله بها » كما سمى سائر خلقه بما 
شاء من الأسياء.. 


وروى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : « الكلمة » هى عيسى . 

1ك - حدثنا ابن وكيع قالء حدثنا ألى » عن إسرائيل » عن سماك » 
عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله : « إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك 
بكلمة منه » » قال : عيسبى هو الكلمة من الله . 

قال أبو جعفر : وأقرب الوجوه إلى الصواب عندى » القول” الأول . 
أن" الملائكة بششّرت مريم بعيسى عن الله عز وجل برسبالته وكلمته الى أمرها 5 
تتلقيها إليها : أن" الله خالق” منها ولداً من غير نَل ولا “فحل » ولذلك قال عز 
وجل: «اسمه المسيح » . فذ كرء و بقل : واسمها » فيؤنث» و١‏ الكلمة » 
مؤنئة» لأن « الكلمة » غير مقصود بها قصد” الاسم الذى هو بمعى «فلان ٠‏ وإتما 
هى بمعى البشارةء فذكدرت كنايتها كما تذكر كناية «الذرية» و«الدابّة» 
والألقاب ١»‏ على ما قد بيناه قبل فها مضى .7؟) 


* | #» هس 


فتأويل ذلك كا قلنا آنفاً » من أن معنى ذلك : إن الله يبشرك ببشرى - 
بسن عن البشرى أنها ولد" اسمه المسيح . 


وقد زعم بعض نحوبى البصرة أنه إغا درققالاة واه اتبدرمة وقد قال : 
بكلمة منه ؛ » و ١‏ الكلمة » » عنده هى عيسى > لأنه فى المععى كذلك ٠‏ "ما 
قال جل ثناؤه : (أن تقول نفس يا حشر 4 » ثم قال: ( بل قد جَاءنك آيانى 
فَكَدَبْتَ بها ) [سوءة الزبر ٠‏ 4-55ه] » وكا يقال: « ذو التشّدبنّة و لأآن يده 


١ (‏ ) الكناية : الضمير » كا سلف مراراً » وهو من اصطلاح الكوفيين . 
(؟) انظر ماسلف ؟ : ١(8/ثم‏ هذا الحزه : 5685م » ومواضع أخرى . 


تفسير سورة آل عمران : ه46 : 147 


كانت قصيرة قريبة من ثدييه» ('! فجعلها كأن” اسمها « تسد" يسة) . ولولاذلك لم تدخل 
«الهاء » فى التصغير . لمأن 

وفال بعض نحولبى الكوفة نحو قول من ذكرنا من نحولى البصرة : فى أن” 
«الهاء» من ذكر «الكلمة» ». وخالفه فى المعبى الذى من أجله ذكر قوله : 
واسمه » و«الكلمة ») » متقدمة قبله ٠‏ فرعم أنه إنما قيل : «اسمه » » وقد 
قدامت «الكلمة » » ولم يقل : «اسمها»ء لأن من شأن العرب أن تفعل ذلك 
فيا كان من النعوت والألقاب والأسماء الىلم توضع لتعريف المسمى بهء 5« فلان » 
و«فلان»وء وذلك » مثل «الذرية » و «الحليفة » و «الدابة» » ولذلك جاز 
عنده أن يقال : «ذرية طيبة » و «ذرية طيباً» » ولم جز أن يقال : « طلحة 
أقبلت - مغرة قات + ذ3) 

وأنكر بعضهم اعتلال من اعتل فى ذلك ب ١‏ ذى الثدية » » وقالوا : إنا 
أدخلت «الهاء » فى ( ذى الثدية »» لأأنه اريك بذلك القطعة من" التدثى » كا 
قيل : « كنا فى لحمة ونبيذة »» يراد به القطعة منه . وهذا القول نحو قولنا الذى 
قلناه فى ذلك . ٠‏ 

وأم! قوله : « اسمه” المسيح عيسبى بن مريم » » فإنه جل ثناؤه أنبأ عباده عن 
بدرة افيد اوأنة ابن أمّه مريم» ونى بذلك عنه ما أضاف إليه الملحدون فى الله 
جل ثناؤه من النصارىء من إضافتهم بنوته إلى الله عز وجل » وما قرفت أمّه به 
المفترية' عليها من اليهود » 29 كما  :‏ 


#4 خير ذى الثدية مشبور معروف © انظر سنن أنى داود « باب قتال الحوارج » ؛‎ )١( 
١ 8 اونا‎ 


)١(‏ انظر ما سلف ق هذا الحزء : كم مونم 
(؟) ف المطبوعة : « قذفت به » » والصواب من المخطوطة . قرف الرجل يسوه : رماه به وأتهمه » 
فهو مقروف . وقوله : « المفترية » مرفوعة فاعل « قرفت أمه به» » ويعنى الفئة المفترية . 


414 تفسير سورة آل عمران : 45 

حدثبى به ابن حميد قال » حدثنا سلمة ».عن ابن إسعق » عن 
محمد بن جعفر بن الزبير : إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة 
منه اسمه المسبح عيسى بن مريم وجبهاً فى الدنيا والآخرة ومن المقربين »» أى : 
هكذا كان أمره » لا ما يقولون فيه . )١١‏ 


© #0 #0 
وأما « المسيح اءفإنه « فعيل » صرف من « مفعول ؛ إلى « فعيل ؛ »وما هو 
«ممسوح) .يعنى : “مسحه الله فطهره من الذنوب ؛ ولذلك قال إبراهم : «المسبح » ٠‏ 
الصد بق 00 
4-- حل نا ابن وكيع قال حدثنا أنى؛ عن سفيان » عن منصور ؛ 
عن إبراهم مثله . ا 
- نحدثنا ابن حميد قال , حدثنا ابن المبارك» عن سفيان » عن منصور 


عن إبراهم مثله . 


وقال آخرون : “مسح بالبركة . 
- حدثنا ابن البرق قال» حدثنا عمرو بن أنى سلمة قال » قال 
سعيد: إنما سمى « المسيح » » لأنه "مسح بالبركة . 


© #6 اس 


: .مم - .78 » وهو من بقية الآثار الى آخرها‎ . ١ الأثر : م#+./ا سيرة ابن هشام‎ )١( 
. » »ء ونصه: و لا كا تقولون فيه‎ 7006 

( ؟) مكان هذه النقط سقط لا شك فيه عندى » وأستظهر أنه إسناد واحد إلى 0 إبراهيم » ثم يليه 
الأثر رتم : ٠7١54‏ » فيه أن المسيح هو الصديق » كا ذكر . وكان ف المخطوطة والمطبوعة موضع هذه 
النقط : « وقال آخرون : مسح بالبركة ه » وهو كلام لا يستقيم » كا ترى » فأخرت هذه الحملة إلى 
مكانها قبل الأثر رتم : 4+.لاء واستجزت أن أصنع ذلك » لأنه من الوضوح بمكان لا يكون معه 
شك أو لخلجة . ش 

هذا » وفى تفسير « المسيح ه أقوال أخر كثيرة » لا أظن الطبرى قد غفل عنها » ولكى أظن أن فى 

. النسخة سقطاً قديماً » ولذلك اضطرب الناسخ هنا . هذا إذا لم يكن الطبرى قد أغفلها اختصاراً . 


تفسير سورة آل عمران : ه4 4 


القول فى تأويل قوله ( جما فألد ديا ولا أَخرة ومن ألْمقربين) 2 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله : « وجيباً » ؛ ذا وجنّه ومنزلة عالية عند الله » 
وشرف وكرامة . ومنه يقال للرجل الذى “يشراف وتعظمه الملوك والناس « وجيه » » 
يقال منه : « ما كان فلان وجيب ولقد جه وجاهة»  -‏ وإن له “لوجهاً عند 
السلطان وجاهاً ووجاهة” ؛ ؛ و« اللحاه » مقلوب » قلبت » واوه من أوّله إلى موضع 
العين منه » فقيل :« جاه » » وإثما هو « وجه » ء و«فعل » من اللحاه : « جاه 
يوه ) . مسموع من العرب : « أخاف أن يجوهى بأكبر من هذا ». بمعبى : أن 
يستفبلى فى وجهى بأعظ. منه . 

5 5 

وأما نصب ١‏ الوجبه ؛ » فعلى القطع من « عيسى» ء ١١الأن‏ « عيسى») معرفة » 
و ١‏ وجيه ؛ نكرة » وهو من نعته . ولو كان مخفوضاً على الرد” على « الكلمة » كان” 
جائزاً . 

ماعاه 

وبما قلنا (') ح من أن تأويل ذلك : وجيباً فى الدنيا والآخرة عند الله - قال » 
فها بلغنا » محمد بن جعفر . 

٠1 ١‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « وجبهاً » » قال : وجيهاً فى الدنيا والاآخرة عند الله ؛ ") 


#0008 © 


وأما قوله : « ومن المقربين )0 فإنه , يعنى أنه ممن يقربه الله يوم القيامة » فيسكنه 
ق جواره ويدنيه منه ١‏ ا 


(1) « القطع » » كا أسلفنا فى مواضع متفرقة » هو الحال » انظرما سلف فى هذا الحزء الام 
تعليق : ؟» وانظر معافى القرآن للفراء 5١ : ١‏ . 

(؟) ف المطبوعة : « كا قلنا » » والصواب من المخطوطة . 

(؟) الأثر: هم -سيرة ابن هشام ؟ : 278٠‏ وهو بقية الآثار الى آخرها رقم : ااكءلا. 


1# 


405 تفسير سورة آل عمران 45648 

- حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد» عن قتادة قوله : « ومن المقربين»» يقول :م نالمقربين عند الله يوم القيامة . 

8- حدثت عن عمار بن الحسن قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قوله : « ومن المقربين » » يقول : من المقربين عند الله 
يوم القيامة . 

- حدثبى المثى قال . حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 


القول فى تأويل قوله ( وَيكلمٌ ألنّاسَ فى أ 
ألكلدسين ) 65 

قال أبو جعفر : وأما قوله : «ويكم الناس فى المهد » . فإن معناه : إن 

الله ببشرك بكلمة منه اسعه المسيح عيسى بن مرم وجيهاً عند الله سككما الناس” 


فى المهد . 
5 «يكم' »وإن كان مرفوعاً»ءلأنه فى صورة « يفعل »بالسلامة من العوامل 


فيه » فإنه فى موضع نصبء» وهو نظير قول الشاعر :!') 


اما ا و كو لكوع ا ل م 
بت أعشهاً عضب بار يقصد فىاسوقها وجا 


اه« #0 


(؟) معان القرآن الغراء 9 7١8‏ بأمالى ابن الشجرى *- ١507‏ 2 والحزانة ؟ : ه94» 


تفيير دن :أن تاإنت : 45 47 
وأما « المهد اء فإنه يعرى به : مضجع مضجع الصبى فى رضاعه :ب 
١/ا١ ‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدث. بى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس : «ويكم الناس فى المهد»ء قال : مضجع 
الصى ىق رضاعه . 
وأما قوله ٠:‏ وكهلا»» فإنه : ومحتنكا فوق الغتلومة » 7" ود'ون الشيخوخة » 
يقال منه : « رجل كهل - وامرأة كهلة ) ء» يما قال الراجز 
ولا أَعُودُ بده كَرِيًا أمارس الكهله وَالصّيِي© 


واللسان ( كهل ) . وقد ذكر البغدادى اختلاف رواية الشعر » « ويعشبا» من العشاء » وهو طعامها 
عند المشاء . يصف كرم الكريم ينحر عند يجىء الأضياف إبله فى قراهم » والعضب : السيف القاطع » 
والباتر : الذى يفصم الضريبة . وأسوق جمع ساق. وقصد يقصد : توسط فلم يجاوزالحد . يقول : يضرب 
سوقها بسيفه لا يبالى أيقصد أم يحور » من شدة عجلته وحفاوته بضيفه . 

هذا » وانظر تفصيل ما ةال أبو جعفر فى معافى القرآن للفراء 8١4 © 838 : ١‏ . 

١ (‏ ) يقال : « غلام بين الغلومة والغلوبية والغلامية » » مثل : ١‏ الطفولة والطفولية » . 

(؟) هو عذافر الفقيمى . 

( ع) الحجمهرة م : وسم » الخخصص ١‏ : ٠غ‏ أمالى»القالى ؟ : 7١٠6‏ »ء والسمط : 85م » 
شرح أدب الكاتب لابن السيد : ١١07‏ » ومج» والجواليى : ١40‏ » /اللسان( كهل ) ( كرا) 
( خط (أم )+ وغيرها © ركان العذائر يكرى :[له: إلى سكد ».قا كر كيهورجل شن ب تحيفة ».من 
ال ل 


و اك كراد و اكوا كر الت 
بعرية تروجت بضريا ليه اليج ار 


00 #6 30 1 و 0 0 و 
كذ التجيد لاني عند لشي .ونا 


والرجز المروى بعد هذه الأبيات » فما يظهر . والكرى : المكارى » الذى يستأجر الركاب دابته . 


و بعد البيعين اللذين رواهما أبو جعفر : 
43 05))) 


ول 


نيه » وما ينل عليه من كتابه ." 


4غ تفسير سورة آل عمران : 45 


وإنما عبى جل ثناؤه بقوله : «ويكم الناس ف المهد وكهلا » » ويكم الناس 
طفلا فى المهد - دلالة” على براءءة أمه مما "قرفها به المفترون عليباء 2١١‏ وحجة له 
على نبوته >> وبالغاً كبيراً بعد احتناكه. ''2 بوحى الله الذى يوحيه إليه » وأم 


ن 
ص( 


وإنما أخبر الله عز وجل عباد”ه بذلك من أمر المسيح » وأنه كذلك كان ء» 
وإن كان الغالب من أمر الناس أنْهم يتكلمون كهولا” وشيوخا - احتجاجاً به 
على القائلين فيه من أهل الكفر بالله من النصارى الباطل” » 249 وأنه كان > [ منذ 
أنشأه ] مولوداً طفلا » 5 كهاد” - يتقلب قَْ الأحداث 5ريك وبتخير و 


الأزمنة عليه والأيام » من صغر إلى كبر ء ومن حال إلى حال > وأنه لو كان » 
كا قال الملحدون فيه » كان ذلك غير جائز عليه . فكذ”ب بذلك ما قاله الوفد”” 
من أهل نجران الذذين حاجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهء واحتج به علبيم 
: 2 لل تاس الى بيج 
2 والعزبة النقه الاميااه 

والمنفه : الذى قد أعياه السير ونفهه » فضعف وتساقط . والأمى : البى الحلف الحاف القليل الكلام . 

. 7” : تعليق‎ 241١# ف المطبوعة : « قذفها » » وانظر آنفاً: ص‎ )١( 

(؟) قوله : ووبالما» معطوف علق قوله آ نفاً : « طفلا فق المهد». ثم قوله : يعد ,ر يبوحى الله » 
جار ويحرور متعلق بقوله 5 نفاً : «ويكل الناس . .»ع . 

(؟) ف المطبوعة : «مما تقول عليه » » ومعاذ الله أن يكون ذلك: ! ! والكلمة فى الخطوطة سيئة 
الكتابة » مستفسدة مستصلحة » وهى على ذلك بيئة لمن يدرك بعض معان الكلام ! ! 

( 4 ) ف المطبوعة : « بالباطل » » وهو تبديل لعبارة الطبرى الى يألفها قارئ كتابه . وقوله : 
الباطل » منصوب مقعول به لقَوله : « القائلين . . » 

( ه) ف المطبوعة : «وأنه كان فى معناه أشياء مولوداً . . . » ؛ وف المخطوطة : « وأنه كان 
فى معانيه أشيا مولوداً . . . » » وم أستطع أن أجد لشىء من ذلك معنى أرتضيه » وقد جهدت فى معرفة 
تصحيفه أو تحريفه زم: ؛ حتى ضقت به » وحى ظننث أنه سقط من الناسخ شىء يستقيم به هذا الكلام » 
مع ترجيح التصحيف والتحريف فيه . فرأيت أن أضع بين القسين ما يستقيم به الكلام ؛ وأن أغل الأصل 
هن هذه الحملة . هذا مع اعتقادى أن « معه أشيا » هى « منذ أنشأه »كا أثبها . والسياق : « أنه كان ... 
يتقلب فى الأحداث »» وما بِيئْهما فصل وضعته بين الحطين . 


تفسير سورة آل عمران : *4 414 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسام » وأعلمهم أنه كان كسائر بى آدمء إلا" ما خصه 
الله به من الكرامة الى أبانه بها منهم » كنا : 

حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : «ويكم الناس ف المهد وكهلا ومن الصالحين » : برهم 
بحالاته الى يتقلب بها فى عمره»ء كتقلب بى آدم فى أعمارهم صغاراً وكباراً » إلا أن 
الله تخصه بالكلام فى مهده آية' لنبوته » وتعريفاً للعباد مواقع قدرته . (1) 

٠لا‏ حدثنا بشر قال» حدئنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
0 ويكم الناس ف المهد وكهلا ومن الصا كين » » يقول : يكلمهم صغيراً وكبيراً . 

4 حدثبى المثى قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
ع أبية ٠‏ عن الربيع : « ويك الناس ف المهد وكهلا » » قال : يكلمهم صغيراً 
وكبيراً . 

٠‏ حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى ؛ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « وكهلا ومن الصاحين » » قال : 
الكهل الحلم . 

0 حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج ٠‏ عن 
ابن جريج قال : كلمهم صغيراً وكبيراً وكهلا > وقال ابن جريج » وقال مجاهد : 
الكهل الحلم . 

- حدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى » عن عباد » 
عن الحدسن ف قوله : « ويكم الناس فى المهد وكهلا » » قال : كلمهم فى المهد 
58 وكلمهم كبيراً . 


)0 الأثر 53 لاه ل سيرة ابن هشام ١‏ : ا و ؟” » وهو بن نمام الآثار الى آخرها رقم . 


تسسيدة 


5 تفسين سور 1 عات : 4/645 
وقال آخرون : معنى قوله : و وكهلا” , , أنه سيكلمهم إذا ظهر. 
03 ذكر من قال ذلك : 
حدثبى يونسقال » أخبرنا ابن وهب قال » سمعته ‏ يعبى ابن 
زيد -- يقول فى قوله : ٠‏ ويكم الناس فى المهد وكهلا »؛» قال : قد كلمهم 
عيسى ف المهد ع وسيكلمهم إذا قتل الدجال» وهو يومئذ كهل” . 
ونصب « كهلا » » عطفاً على موضع « ويك الناس » . 


يذ انا 


وأما قوله : ( ومن الصالحين ) فإنه يعبى : من عد ادم وأوليائهم 9 يأن” أهل 
الصلاح بعضهم من بعض ف الدين والفضل . | 


-« . 


القول فى تأويل قوله ( قات رب ألى : ! 
على ل َعَردهلَ كَذَلكِ أله تخلق ماما ام 
هئ فبكون ) 62 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه » قالت مريم > إذ قالت لا الملائكة 
إن" الله يبشرك بكلمة منه - : ورب أنى يكون لى ولد » » من أى وجه يكون لى 
لى ولد؟ 20 أمن قبل زوج أتزوجه وبعل أنكحهء أم' تبتدئ فى" خلقه من غير بعل 
ولا فحل » '' ومن غير أن بمسدّى بشر ؟ فتال الله لها - : « كذلك الله يخلق 
ما يشاء» » يعنى : هكذا يخلق الله منك ولداً لك من غير أن بسلّك بشر» 
فيجعله آيه” للناس وعبرة ٠»‏ فإنه يخلق ما يشاء ويصنع ما يريد » فيعطى الولد 


. انظر تفسير و أقىء فما سلف 4 : ووم -5لع/ 407:6 4/ انتمهم‎ )١( 
500 وف المطيوعة : « أو تبعدئى.‎ ٠ (؟) ف المخطوطة : «أى تبتدئ» » وهو خطأ‎ 
الذى أثبت‎ 


تفسير سورة آل عمران : لا4 »6 48 4 
من يشاء من غير فحل ومن فحل » ويحرم” ذلك من يشاء” من النساء وإن كانت 
ذات بعل » لأنه لا يتعذر عليه خلق شىء راد شلفه::: إغا هوأن يأمر إذا أراد 
شين ما أراد [ خلقه ] فيقول له : 2١١‏ وكن فيكون » ما شاء » هما يشاء » وكيف 
شاء » ا : - 

49 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إححق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير : وقالت رب أفى يكون لى ولد ولم يمسستى بشر قال كذلك الله 
يخلق ما يشاء » » يصنع ما أراد » ويخلق ما يشاء » من بشر أو غير بشر > ١‏ إذا 
قضى أمراً فإنما يقول له كن » » ما يشاء وكيف يشاء > « فيكون » ما أراد . 7" 


#006 + 


00 - 7 . 3 

القول ق ناويل قوله ( ويمامة الكت وَألمكمة 
2 «رام 1 : 8 
التو ريه وال نجيل 1 2 

قال أبو جعفر : اختلفت القرأة” فى قراءة ذلك . 

فقرأته عامة قرأة الحجاز والمدينة وبعض قرأة الكوفيين 5 سلمهم)4 بالياء 5 
على قوله : « كذلك الله يخلق ما يشاء »» « ويعلمه الكتاب »2 فألحقوا الحيرً ق 
قوله : « ويعلمه » ٠»‏ بنظير الحبر فى قوله : « يخلق ما يشاء » » وقوله : « فإنما 
يقول له كن فيكون » . 

. ها بين القسين زيادة استظهريها من السياق‎ )١( 

)١(‏ الآثر : ولاءلا ‏ سيرة أبن هشام ” : 7٠١‏ من بقية الآثار الى آخرها رقم : الو ا. 
وكان ف المطبوعة والخطوطة : « أى : إذا قفى أمرا . . وطافن أت وق بلا مكان ها عا 
ونص ابن هشام عن ابن إنحق دال على صواب ذلك » فحلفها . وكان ف المخطوطة والمطبوعة أيضاً « فإنما 
يقول له كن فيكون » مما يشاء . . . » . وظاهر أيضاً زيادة م فيكون » هنا » لأن السياق يقتضى إغفاما 


هنا + يلألا مساق بد :4 “كار ى لقي وناية ابن تطعا عن ابن [سمق » فرفعتها من هذا المكان أيضاً . 
وف سيرة ابن هشام و فيكون » كا أراد » » وكلاهما صواب . 


ا 


نقذ تفسير سورة آل عمران : 4+8 

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين وبع ضالبصريين : ( و تَعَلمُه ) بالنونء عطفاً به 
على قوله : « نوحيه إليك »» كأنه قال : « ذلك من أنباء الغيب “نوحيه إليك » 
« ونعلمه الكتاب » . وقالوا : ما بعد « نوحيه » فى صلته إلى قوله : « كن فيكون » » 
ثم عطف بقوله : « وتعلمه ) عليه . 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا أنهما قراءتان مختلفتان » 
غير متلفى المعانى » فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب الصواب أن ذلك » لاتفاق 
معنى القراءتين » أنه خبر عن الله بأنّه يعلم عيسى الكتاب .وما ذ كر أنه يعلمه . 

وهذا ابتداء خبر من الله عز وجل لمريم ما هو فاعل” بالولد الذى بشرها به من 
الكرامة ورفعة المنزلة والفضيلة » فقال : كذلك الله يلق منك ولدأ من غير فحل 
ولا بعل » فيعلمه الكتاب » وهو الحط الذى طه بيده > والحكة » وهى السنة 
الى يُوحيها إليه فى غير كتاب > والتوراة » وهى التوراة التى أنزلت على موسى » 
كانت فيهم من عهد موسى - والإنجيل ٠‏ إنجيل عيسى ولم يكن قبله » ولكن 
لله أخبر مريم” قبل خلق عيسى أنه مويه إليه . 

وإنما أخبرها بذلك فسماه لها ؛ لأنها قد كانت علمت فها نزل من الكتب أن 
الله باعث نبياً » يوحى إليه كتاباً اسه الإنجيل » فأخيرها الله عز وجل أن 
ذلك النى صلى الله عليه وسلم الذى معت بصفته الذى وعد أنبياءه من قبل أنه 
متزل عليه الكتاب الذى يسمى إنجيلا » هو الولد الذى وهبه لها ويشرها به . 

وبنحو ما قلنا ى ذلك قال ةن آهل التأويل . 

ء ذكر من قال ذلك : 
- حدثنا القامم قال» حدثنا الحسين قال. حدثى حجاج قال » قال 
ابن جريج : د ونعلمه الكتاب » » قال : بيده . 
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- حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
و ونعلمه الكتتاب والحكة » » قال : الحكة السنة . 

7- حدثنا المثنى قال حدثنا إححق قال » حدثنا عبد الله بن ألى جعفر» 
عن أبيهء عن قتادة ى قوله : « ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل »قال : 
والحكة السنة > ٠‏ والتوراة والإنجيل » عقال : كان عيسى يقرأ التوراة” والإنجيل . 

8ل حدئنا القاسم قال حدثنا الحسين فالا عاك حجاج ؛ عن ابن 
جريج : : ونعلمه الكتاب والحك,ة » » قال : الحكة السنة . 

81-- حدثنا ابن حميد قالء حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير قال : أخبرها ‏ يعنى أخبر الله مريم ‏ ما يريد به فقال : 
« ويعلمه الكتاب والحكة والتوراة » الى كانت فيهم منعهد موسى - « والإنجيل؛» 
كتابً آخر أحدثه إليه لم يكن عندهم علمه » إلا ذ كره أنه كائن من الأنبياء 
قبله . )١(‏ مما م 


قح : ياب 0 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : « ورسولا » » ونجعله رسولا إلى ببى 
إسرائيل » فيرك ذكر « ونجعله » لدلالة الكلام عليه ) كا قال الشاعر : 


وراك روتعك فى الى اك امشمة ارظن 


0 ن و 


57 الآثر : 4هءلا ح سيرة أبن هشام ١‏ : .م7 »2 من ممام الآثار الى آخرها : 


وى . وق ابن هشام : «/ يكن عندم إلا ذكره أنه كائن من الأثبياء بمده » أشقط وعلندء 
ومكات و قبله » و بعده» » والصواب فها نص الطبرى ق روايته عن ابن [ححق . 
)١(‏ مفى ألبيت وتخريحه فى .1١1٠١ : ١‏ 


١و‎ 


234 تفسير سورة آل عمران : 49 


وقوله : « أفى قد جنتكم بآية من ربكم ») يعبى : ١١‏ ونجعله رسولا إلى ببى 
إسرائيل بأنه نريى و بشيرى ونذيرى -)'١‏ وحجتى على صدق فى ذلك : « أنى قد 
جئتكم بآية من ربكم »» يعبى : بعلامة من ربكم تحقق قول» وتصدق خبرى أنفى 
رسول من ربكم إليكم ا 

هو حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق» عن محمد بن 
جعفر بن الزبير : « ورسولا” إلى ببى إسرائيل أفى قد جثه بآية من ربكم ) »أى : 
يق بها فبرق» أفى يسول" منه يكم .50 


© جا اهس 


ب اا الاو را م ا ا ان 
القول فى تأويل قوله ( أنى أخلق لكر من ألطين كُمَيئِة 


مكالى و سر بعاجه .8 ١‏ 

أاطبر فأهحٌ فيد فيكون مَيرًا بإذن أله ) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : « ورسولا إلى ببى إسراثيل أنى قد 

جنتكم بآية من ربكم » » ثم بين عن الآية ما ههى » فقال : ١‏ أنى أخلق لكم » . 


د لذ نا 


فتأويلالكلام : ورسولا” إلى بى إسرائيل بأنى قد جتتكم بآبة من ربكم ٠‏ بأن* 
. أخلق لكي من الطين كهيئة الطير . 


#208 © 


)١ (‏ ف المطبوعة : « بمعى » » والصواب من المخطوطة . 

(؟) ف المطبوعة : « ذى وبشير ونذير » » والصواب من المخطوطة . هذا » وقوله : « ولجمله 
رسولا . . . » » إلى قوله : « ونذيرى » بيان عن قول الله تعالى لمريم : « رسولا إلى بى إسرائيل ه - 
ثم ابتدأ فى بيان قول عيمى عليه السلام : و أفى قد جسم بآية » » فقال عيسى عليه السلام : ٠‏ وحجى 
على صدق فق ذلك . . . » . وكان ف المخطوطة والمطبوعة : م عل صدق عل ذلك ٠»‏ » وهو لاا يستقيم 3 
خطأ أو سبو من الناسخ » والصواب ما أثبت . 

)0( الأثر : ومءل - سيرة ابن هشام ؟ : 7٠١‏ ء تتمة الآثار الى آخرها رقم : 084 . 
وكان ف المطبومة : تحقق بها نبو » «أنى رسول . . . » » وأثبت ما ف المخطولة » وهو مطابق لرواية 
ابن هشام . 
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( والطير ) جمع « طائر ). 


واختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 

فقرأه بعض أهل ال حجاز : ( كين الطائر كأَنفُحْ فيو فيكون طئرًا 4» 
على التوحيد . 

7 أ 0 م اورفرو ق 50 

وقرأه آخرون : رك ارك 4 بثك ف ون لما 4ه على الجماع 
فيهما. )١١‏ 


قال أبو جعفر : وأعجب القراءات إلى" فى ذلك قراءة من قرأ : «كهيئة الطير 
فأنفخ فيه فيكون طيراً » » على الجماع فيهما جميعاً » لأن ذلك كان من صفة عيسى 
أنه يفعل ذلك بإذن الله » وأنه موافق للحط المصحف . واتباع خط المصحف مع 
صدة المعبى واستفاضة القراءة به » أعجب إلى" من خلاف المصحف . 

وكان خلق عيسى ما كان يخلق من الطير » “ما : 

85 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثنا 00 
عيسى صلوات الله عليه جلس يوم مع غلمان من الكنْتنّاب » فأخذ طينا ثم قال : 
أجعل لكم من هذا الطين طائراً ؟ قالوا : وتستطيع ذلك ! قال : نعم ! بإذن ربى . 
ثم هيتأه» حى إذا جعله فى هيئة الطائر نفخ فيه » ثم قال:« كن طائراً بإذن الله ») 
فخرج يطير بين كفيه . فخرج الغلمان بذلك من أمره » فذكروه لمعلّمهم » 
ان سواه ول اشام ليا هأرق اقترةم ريده بها حر كرية إضات 


كأنه أراد أن يكتب « كلهما» » ثم استدرك » فترك عقدة الكاف على حالها ليمود فيجعلها ٠‏ فيهما » 
وكذلك أثيها . 


واد 


15 اي 
فأفشوه ك3 الناس . وترعرع 3 فود قانه بئو إسرائيل » فلما خافت أمه عليه ملته 
ف ير اام ثم رجت به هاربة . )01 
وذكر أنه لما أراد أن يلق الطير من الطين سأهم : أ الطبر أشد” خلقا ؟ 
فقيل اه : الحفاش » كنا : ا 
حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن ابن 
0 قال » قوله : « أنى أخلق لكم من الطين يد الكروي الى الغر 
شن تحاتقاً ؟ قالوا : الحفاش » إنما هو لم . قال : ففعل . 


قال أبو جعفر : فإن قال قائل: وكيف قيل : « فأنفخ فيه » » وقد قيل : و 
أختلق لكم من الطين كهيثة الطير » ؟ 

قيل: لأن معبى الكلام : فأنفخ ف الطير . ولو كان ذلك : ١‏ فأنفخ فيها » . 
كان صميحاً جائزاٌء كا قال فى المائدة» ل( قتنفخ” رفمبا4 [سورة الائدة  :]11١‏ "ا 
يريد : فتنفخ ى الميئة . "2 وقد ذكر أن ذلك ق إحدى القراءتين « فأنفخها » » 
بغير « ى» . 147 وقد تفعل العرب مثل ذلك فتقول : « رب ليلة قد بتشُهاء وبت فيها »» 
قال الشاعر ٠‏ (0) 


ُ 


17 وغ ل بق الداموقر الى ككفي اليا ليون ) سكن مادم مو عي 
هكذا فى الخطوطة » وهو الصواب . 

(؟) ف المطبوعة والخطوطة : « فأنفخ فيها» » وهو مخالف التلاوة فى سورة المائدة » وهو سبو 
من الناسخ لقرب عهده بآية 1ل عمران » وتابعه الناشرون . 

(؟) ف امخطوطة والمطبوعة : « فأنفخ » أيضاً » وهو متابعة للسبو السالف 

( ؛ ) هذا نص مقالة الفراء فى معافى القرآن ١‏ : 2114 وهو : ( وق إحدى القراشن : « فأنفخها » 
وق قراءة عبد الله بغير «ى » » وهو مما تقوله العرب : رب ليلة قد بت فيا و يها) . ولمله تصرة. 
واختصار من الطبرى نفسه كمادته فى الذى ينقله عن الفراء » وظى أن فى نص القراء خملا » وصوابه : 
ووعى قراءة عيد لله . . , » . 

( 0 ) هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى . 
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هن ا ص ساله ت اصهه* عا الم 0011 ١‏ 
مَاشُق جَئْ* ولا قامنك 6ائحة ولا بكتك جياد عند أسْلاب © 


سى 
بمعبى : ولا قامت عليك “وكا قال آخر : 


5 و دسي نم أل 3 م62 


إحدى بنى عيذ الله استمر 8 حلو المصارة حى ينفم الصور 


6 الأغاق ١و‏ : 48 ء مومعانى القرآن للفراء 8١٠ : ١‏ . وهو من أبيات من شيرها أن 
عبيد الله بن زياد » كان عدداً لابن مفرغ » فلما قتله أصحاب امختار بن أب عبيد يوم الزاب » قال ابن 
مفرغ فيه » وق طفيانه عليه » وهو عظة لكل جبار طاغية : 

إن ا الى عاش 2-8 بذمته وعاس” عبد , قتيل” الله بالزاب 


حي م 


العبل 0 ا" وَل طرف" ١‏ الوك بهو ذاتً أظفار 0 


إن +السانا ‏ إذا عنا ررق 37 هشكن عَنه ستورًا بين أَبْوَابِ 
اتا - 5 22 م 

هاه “مو نزار إِذ م كنت | من دار غير متأب 
2 سا ص هد مم 7 5 56 0 5 03 3-8 
لا أن نك زااعمتك عَنَ :“ملك ” فتمنكة ولا مددت إل قوم بأسَبابٍ 


7 ين 


لقره اق ول )علق اليه نيه ا ري" لذ اوت قي يك #بوادد بق مط ابه 


ورواية الأغانى رئاحتك»» جارية على القياس » يقال : « ناحت المرأة »ء لازماً » و وفاحت 
المرأة زوجها » ء أما رواية الفراء وأنى جعفر » فهى الى حذف من قوله : « قامتك » حرف الخر » 
من و« قامت عليك » . والأسلاب «مع سلب ( بفتحتين ) : وهو ما على الحارب والرجل من ثيابه وثياب 
الحرب » فإذا قل أخذ قاتاه سلبه » أى ما عليه من تياب وسلاح » وما معه من داية . يقول : لست 
فارساً من أهل الحرب والعارك » فيحبك فرسك » فيبكيك عند مصرعك . 


(؟) / أعرف قائله . 

( *) « بنوعيذ الله » ( بتشديد الياء المكورة ) » وهم ينوعيذ الله بن سعد العشيرة بن مذحج . 
و استمر بها » : ذهب بها . ه حلو المصارة » : حل الأخلاق . والعصارة والعصير : ما يتحلب من الثىء 
إذا عصر . يقول : ذهب بها فلن تعود إلى يوم الدين . 


م4 تفسير سورة آل عمران : ة4 


القول فى تأويل قوله ( وَأَيْرِى' أل كمه وَالْأرْص") 

قال أبو جعفر : يعتى بقوله : «وأبرئ » » وأشى . يقال منه : « أبرأ الله 
المريض » » إذا شفاه منه » « فهو بيرئه إبراء”» » و « برأ المريض فهو يرأ 
برأ » » وقد يقال أيضاً : « برئ المريض فهو يرأ »» لغتان معروفتان . 

واختلف أهل التأويل فى معبنى وال كه . 

قال بعضهم : هو الذى لا بيصر باليل » نيصر بالهار . 

كر الا 

0- بحل ب محمد بن حمرو قال؛» حدثنا 0 عاصم قال» حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « وأبرئ الأكه»» قال : الا كه الذى 
يبصر بالهارولا يبصر بالليل » فهو يتكلّه . () 

4- حدتبى المثى قال » حدثنا أبو جذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 


وقال آخرون : هو الأعمى ا 1 كذلك . 
ه ذكر من قال ذلك : 

-حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال : كنا نحداث أن « الأ كمه و»ء الذى ولد وهو أعمى مغموم العينين . ؟) 

5- حلثبى المثى قال حدثنا إسحمق قال حدثنا ابن أنىجعفر » عن أبيه؛ 
عن قتادة فى قوله : « وأبرئ الأكمه والأبرص »ءقال: كنا نحداث أن الأكه الذى 
يولد وهو أعمى » مغموم العينين 0 
(١ 7‏ يتاك و وض ينكد فى الأرض+ ».إذا خرج متحيراً متردد» راكبا رأسه.ء لا يدرى أين 


يتوجه . 


( ؟) كان ق المطبوعة : د مضموم العيئين » » وتَوشِك أن تكون ف المخطوطة : د مغموم العينين 6٠٠‏ 
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07- حدثت عن المنجاب قال » حدثنا بشر » عن عمارة » عن أبى 
روق » عن الضحاك » عن ابن عباس قال : الأكه » الذى يولد وهو أعمى . 
# #0002 
وقال آخرون : بل هو الأعمى . 
م ذكر من قال ذلك : 
01 - حل يبى موسى بن هروك قالء حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط 2 
عن السدى : « وأبرئ الأ كله » » هو الأعمى . 
4 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن ابن 
جريج قال » قال ابن عباس : الأعمى . 
هوو٠‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « وأبرئ الأكه » : قال : اله الأن .. 
5 - احدثى محمد بن سنان قالء» حدثنا أو بكر الحنى» عن عباد 
ابن منمور عن الحسن ى قوله : « وأبرئٌ الآ كه » » قال : الأعمى . 


وقال آخرون : هو الأعحمش . 
ن ذكر من قال ذلاث : 

ءا حدثبى المثى قال » حدثنا حمق قال » حدثنا حفص بن حمر ء 
عن الحكم بن أبان » عن عكرمة فى قوله : «وأبرئ الأكهوء قال : الأعمش . 

قال أبو جعفر : والمعروف عند العرب من معبى والكه)ع العمى . يقال 
منه : ( هت عينه فهى 7 كمه كهاء وأكهما أنا ) إذا أعميتها » يما قال 
سويد بن أنى كاهل : 
وأنا أرجم أنها الصواب » فلذلك أثبتها على قرائى للخط . والأكه أعمى » مضموم العينين كان أو غير 


مضموم » ولكنه من غم ألثىء : إذ ستره » فهو مغموم : مستور . ومنه الغامة » وهى غطاء يشد عل 
عيتى الناقة أو الثور أو غيرهها . 


١و/+‎ 


0 تفسير سورة آل عمران : به 


0 ين 3 ووم 3 ملام 0 ع كه 2 405 
يل عيئيو حتى ابيضتا فهو يلحى لما رع 


ركشت فأرانة أراتداة ا فى غاثلات اتلائر اسه 0 

وإنما أخبر الله عز وجل عن عيسبى صلوات الله عليه أنه يقول ذلك لينى 
إسرائيل » احتجاجا منه بهذه العبر والآياتعليهم فى نبوته. وذلك أن : الككّمّه والبرص 
2 لمما فيقدر على إبرائه ذو طسب بعلاج . فكان ذلك من أدلته على صدق 

: إنه لله رسول ١‏ لأآنه من المعجزات ٠‏ مع سائر الايات الى أعطاه الله إياها 
0 نوت 


فأما ما قال عكرمة من أن ١‏ الكه» . العمش » وما قاله مجاهد : من أنه 


داه سا وصسار 


)١(‏ المففسليات : ه . ؛ » الأسان(كه ) والمطبوعة : م 3 ت عينأه وهى رواية المفضليات 
عاد كفت بحا 1 سنا والبيك دس تفيديه الفذة . .يد كر مت الأ با ا ل 2 
بعض عدوه » كان يريد سقاطه بعد احتناكه وشدته » وكيف تلق العداوة عن آبائه » فسعى كا سعى 
آباؤه فلم يظفر من سويد بشثىء » فضرب لنفسه مثلا بالصفاة الى لا ترام » فقال أن عدوه ظال : 


7 3 
ومن بعكم بت لعل ) قلست تتضع 
لا يراها الناس إلا فؤقهمح فهى تان كيف شاءت وَتدَع 
ره 8 6 م 


يقول : عمى من شدة ما يلى » أو أعمته هى بشدتها . فلما كف عنها ونزع ء» ظل يلوم نفسه على 
تعرضه لا . 


0 ديوانه : »١١5‏ واللسان ( كه ) (هرج ) (مته ) ويحاز القرآن ١‏ : 8غ وسيرة ابن هشام 
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سوء البصر بالليل » فلا معبى هما . لأن الله لا يحتج على خلقه بحجة تكون لم 
السبيل” إلى معارضته فيها . ولو كان ما احتج به عيسى على بنى إسرائيل فى نبوته » 
أنه برل الأعمش » أو الذى يبصر بالهار ولا يبدسر بالليل » لقدروا على معارضته 
بأن يقولوا : «وهما فى هذا لك من الحجة » وفينا خلق” من يعالج ذلك » وليسوا لله 
أنبياء" ولا رسلا ) 

فى ذلك دلالة بينة على صحة ما قلنا » من أن « الأ كه » . هو الأعمى الذى 
لا يبصر شيئاً لا ليلا" ولا نباراً . وهو بما قال قتادة ‏ من أنه المولود كذلك - 
أشبه” ؛ لأن علاج مثل ذلك لا يداعيه أحد” من البشرء إلا من أعطاه الله مثل 
الذى أعطى عيسى » وكذلك علاج الأبرص . ا 


#0 # «+ 


7 5 2 : ش 58 3 5 م م١‏ 
القول فى تاويل قوله جل "ناوه ( وأحى المو"تى بإذن الله 
اس سو 6 اع 1 8 ناد ان 
وا نك" بما نا كلون وَمَا تدخراون ف يونم ) 
قال أبو جعفر : وكان إحياء عيسى الموقى بدعاء الله » يدعو لم » فيستجيب 
لهء» كّما: - ا 
6 - حدتى محمد بن سهل بن عسكر قال » حدثنا إسمعيل بن 
عبد الكريم قال » حدثئى عبد الصمد بن معقل : أنه سمع وهب بن منبه يقول : . 
امال عن ارو اق عض مق اح اللدإل امد يعن بأرضن تسن كاف 
هربت من قومها حين ولدته إلى أرض مصر : أن اطلْلّعى به إلى الشام . ففعلت 
الذى أمرت به . فلم تزل بالشام حبى كان ابن ثلاثين سنة » وكانت نبوته ثلاث 
سنين » ثم رفعه الله إليه > قال : وزعي وهب أنه ربما اجتمع على عيسى من المرضى 
78٠ : ٠‏ من قصيدة يذكر فها نفسه وأيامه » وقد سلفت مها أبيات كثيرة » يذكر قبلله خصما له قد 
بالغ فى ضلاله» فرده وزجره . « هرج بالسبع » : صاح به وزجره . و« الغائلات » : الى تغوله وتملكه . 


و والمبته» : الذى تبته فى الأباطيل . أى تردد فيها. ورواية الديوان «ى غائلات الحائب ...» » 


وهى قريب من قريب . 


١ 


فد تفسير سورة آل عمران : و4 
فى الجماعة الواحدة خمسون ألفاً » من أطاق منهم أن يبلغه بلغه » ومن لم يطق منهم 
ذلك أتاه عيسى يمشى إليه » وإنما كان يداويهم بالدعاء إلى الله . ش 

وأما قوله : « وأنبشكم 50 إن يعن : وأخبر كي بما تأكلون» مالم 
أعايته وأشاهده معكم فى وقت أكلكوه ح «وما تداخرون » » يعبى بذلك : 
وما ترفعونه فتخبأونه ولا تأكلونه . 

يعلمهم أن" من حجته أيضاً على نبوته > مع المعجزات الى أعلمهم أنه يأ 


| بها حجة على نبوته وصدقه فى خبره أن" الله أرسله إليهم :من خلق الطير من الظين » 


وإبراء ال كه والأبرص وإحياء الموق بإذن الله » البى لا يطيقها أحد” من البشر » 
إلا منأعطاه الله ذلك عّلما له على صدقه» وآية” له على حقيقة قوله» من أنبيائه 
ورصله ومن أحب من خلقه >-”') إنباءءه عن الغيب الذى لاسبيل لأحد من البشر 
الذين عي يله » عليه ٠‏ ”5) 
قال أَبُو جعفر : فإن قال قائل : وما كان فى قوله لم : « وأنبتكم بما تأكلون 
وما تدخرونة فى بروتكم » من الحجة له على صدقه» وقد رأينا المتنجسمة والمتكهنة 
قيق : إن المتنجم والمنكهن معلوم منهما عند من يخبرانه بذلك» 29 أنهما 
ينيئان به عن استخراج له ببعض الأسباب المؤدية إلى علمه . ولم يكن ذلك كذلك 
من عيسى صلوات الله عليه ومن سائر أنبياء الله ورسله 34 وإئما كان عيسبى مخبر به 
عن غير استخراج » ولا طلب لمعرفته باحتيال » ولكن ابتداء” بإعلام الله إياه » (4) 
)١ (‏ قوله : « إنباءه » خبر م أن » ف قوله آنفآ : « أن من حجته أيضاً عل بنريّه . . . إنباءه » . 
0»)) قزله « عليه ه من نمام قوله : « الذى لا سبيل لأحد . . . » 


( ؟) فق المخطوطة المطبوعة : و عند من يخبره بذلك » وسياق الغبائر يقتضى ما أثبت . 
)ع فى المطبومة : « ولكن ابتدأ» » والصواب ما أئبته » ولم بحسن الناشر قراءة الخطولة . 
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من غير أصل تقدام ذلك احتذاه» أوبى عليه » أو فزع إليه » كما يفرع المتنجم 
إلى حسابه » والمتكهن إلى رثئينه. ٠١‏ افذلك هوالفصل بين علم الأنبياء بالغيوب وإخبارهم 
باك ون على سائر المتكذابة على الله » أو المدعية علم ذلك » كما  :‏ 

8- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق قال : لما بلغ 
عيسى تسع سنين أو عشراً أو نحو ذلك » أدخلته أمه الكتاب » فها يزعمون . 
فكان عند رجل من المكتبين يعلمه كا يعلم الغلمان» !"2 فلا يذهب يعلمه شيئاً 
ما يعلمه الغلمان إلا بدره إلى علمه قبل أن يعلمه إياه : فيقول ألا تعجبون لابن 
هذه الأرملة ؟ ما أذهب أعلتمه شيئا إلا وجدته أعلم" به ممى !! 

- حلدثبى موبى قالء حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدّى : لا كبر عيسى أسلمته أمه يتعلم التوراة » فكان يلعب مع الغهمان غلمان 
القرية الى كان فيها » فيحد ث الغلمان بما يصنع آباؤهم . 

-١‏ حدتئى يعقوب بن إبراهم . قال » حدثنا هشم قال » أخبرنا 
[سمعيل بن سالم » عن سعيد بن جبير فى قوله : « وأنبتكم ما تأكلون وما تد خرون 
فى بيوتكم »ء قال : كان عيدى بن مريم»ء إذ كان فى الكتاب ٠‏ يخبرم بما 
أ كلون ق بوم وما يد خرون . 

» لحدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا هشم قال‎ ٠ 
أخبرنا إسمعيل بن سالم قال » سمعت سعيد بن جبير يقول : « وأنيئكم بما تأكلون‎ 


وما تدخرون ى بيوكم » » قال : إن عيسى بن مريم كان يقول للغلام فى الكتتاب : 


)١(‏ الرف : هو التابع من الحن » يراه الإنسان أو الكاهن » فيؤالفه ويعتاده ويحدثه بما يكذب 
به من النبأ عن المغيب . 
)١(‏ المكتب ( بضم الميم وفتح الكاف وتشديد التاء المكورة ) على وزن «معلم» : هو الذى 
يع الصغار الكتابة . ويقال أيضاً «المكتب» ( بغم اليم وسكون الكاف وكسر التاء) على وزْن « مبصر » 
وهو المعل أيضاً . 
ج16(5) 


١4م‎ 


44 تفسير سورة آل عمرآن : 49 


ويا فلان » إن أهلكٌ قد خبأوا لك كذا وكذا من الطعام » فتطعمنى منه » ؟ 


قال أبو جعفر : فوكذا فعل الأنبياء وحجججهاء إنما تأتى بما أتت به من 
الحجج بما قد يوصل إليه ببعض الحيل؛ على غير الوجه الذى بأى به غيرها » 


بل من الوجه الذى يعلم الحلق أنه لا يوصل إليه من ذلك الوجه بحيلة إلا من 
قبل الله . 

وبنحو ما قلناه فى تأويل قوله 5 3, وأنبئكم بما تأكلون وما تدز ون ف بيوتكم ) 
قال أهل التأويل : 

ش ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

حدتبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى ) عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قول الله: « وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فى 
بوتكم )ء قال : بما أكلم البارحة » وما خبأتم منه > عيسى بن مريم يقوله. 

4+-- حلدبى المثى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

هلا حدثنا القاسم قال.ء حدثنا الحسين قال » خدئبى حجاج »عن اس 
جريج قال قال عطاء ابن أنى رباح- يعى قوله : « وأنيعكم بما تأكلون وما تدخرون 
فى بوتكم » - قال : الطعام والشىء يدخرونه فى بيؤتهم » غيب علمه الله إياه . 

5-- حلب المثى قالء حدثنا إسعق قال »حدثنا ابن ألى جعفر» عن 
أبيه » عن الربيع فى قوله : ١‏ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوكر 2 ) قال : 
١‏ ما تأكلون » » ما أكلتم البارحة- من طعام ‏ وما خبأم منه . 

- حدأبى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى قال : كان يععى عيسى بن مريم ‏ يحداث الغلمان وهو معهم 
فى الكتاب بما يصنع آباؤهم» وبما يرفعون م » وبما يأكلون . ويقول للغلام : 
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«انطلق » فقد رفع لك أهلك كذا وكذاء وهم يأكلون كذا وكذاء» فينطلق الصى 
فييكى على أهله حتى يعطوه ذلك الشىء . 2١١‏ فيقولون له : من أخيرك بهذا ؟ 
فيقول : عيسى ! ح فذلك قول الله عز وجل: « أنبئكر بما تأكلون وما تدخرون ى 
بيوؤكر » > فحبسوا صبيانهم عنه » وقالوا : لا تلعبوا مع هذا الساحر ! فجمعوهم 
فى بيت » فجاء عيسبى يطلبهم » فقالوا : ليس هر ههنا » فقال: ما فى هذا البيت؟ 
فقالوا : خنازير . قال عيسى : كذلك يكونون ! ففتحوا عنهم » فإذا هم خنازير . 
فذلك قوله : (١‏ عل لسان داود وَعِيسى ع2 [ سور المائدة : 78 ] . 

4- حدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى » عن عباد » 
عن الحسن فى قوله : « وما تدخرون فى بوتكم ) » قال :ما تمخبأون مخافة" الذى عسك 
أن مخلفه + 9) 

وقال آخرون: إتما عبى بقوله : ه وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون ق بوتكم ) 
ما تأكلون من المائدة الى تنزل عليكي , وما تدخرون متها . 

ه ذكر من قال ذلك  :‏ 

4- -ححدبنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : ١‏ وأنيتكم بما تأكلون وما تدخرون فى بروتكي » » فكان القوم” لما سألوا 
المائدة فكانت خحواتاً ينزل عليه أيهًا كانوا ثرا من تمار اللدنة 9" فأمر القوم أن 


)10 و يبكى علييم » » يلح علهم بالبكاء. عدى « بكى » يعلى 2 لتضمينه معى « الإلحاح » . 
)١(‏ ف المطبوعة : «ما تخبأون مخانة الذى يمسك أن لا يخلفه شىء» » زاد فى نص المخطوطة 
ولاو ء و وشىء» . أما المخطوطة ففيا « . . . الذى بمسك أن تخلفه » . وكلاهما لا معى له . والمخطوطة 
مضطربة الحروف فى هذا الموضع » وأخشى أن يكون صواب الحملة : وما تخبأون مخافة عليه » الذى 
نمسكون خيفة عليه » . وتركت نص امخطوطة » على حاله فى الآصل . 
)) فى المطبوعة : «فكانت جراباً ينزل عليه » » وهو خطأ لا شك فيه » وف المخطوطة ء 
و حوابا » غير منقوطة » وصواب قراءتها ما أثبت . والمائدة» هى الحوان » وقال أهل اللغة : « لا تسمى 
مائدة حى يكون علها طعام » وإلا فهى خوان » . 


١ ره‎ 


شرق تفسير سورة آل عمران :4 4 

لا يخونوا فيه ولا يخبأوا ولا يدخروا لغد ‏ بلاء ابتلاهم الله به . فكانوا إذا فعلوا من 
ذلك شيئاً أنبأهم به عيسى بن مريم ء فمّال : ١‏ وأنبئكم ما تأكلون وما تدخرون ىف 
بوتكم ( 

-٠‏ حدثنا الحسن بن بحبى قال. أخبرنا عبد الرزاق قال» أخيرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « وأنبئكم بما تأكلون وما تدخخرون » » قال : أنينكم 
بما تأكلون من المائدة وما تدخرون منها . قال : فكان أخذ عليهم فى المائدة حين 
نزلت : أن يأكلوا ولا يد"خروا ء فادخروا وخانوا » فجعلوا ل حين اد خروا 
وخانواء فذلك قوله : « فمر؟ يكف 0 فإق أعذّيه عَذَابا لا أعَذيه أخدا 

ا لمين 4[ سور المائدة : ١١١‏ ] . 


- قال ابن يحبى قال ع عبد الرزاق قال © معمر ) عن قتادة » عن خللاس 
ابن مرو » عن عمار بن ياسرء ذلك . 

وأصل «يدخرون) من « الغمل 06 يفتطلون ») من 1 القائل : « وخرت 0 
الثى ء ) بالذال « فأنا أذخره » . ثم قيل : « يداخر 0 قيل : « 5 كر 
من : ١‏ ذكرت الى ء )ا ء يراد به م يذئخر ( . فلما اجتمعت ( الذال ) و (التاء » 
وهما متقاربتا المخرج » ثقل إظهارهما على اللحاث هتقأ فقوت إندواقنا ى الأخرة 
وصيرتا ودالا» مشددة» صير وها عردلا بين « الذال » و ١‏ التاء » 2١١.‏ ومن العرب 
من يغلب « الذال » على و العاء »ا ء» م والتاء» ىق «الذال »» فيقول : 
( وما تذأخحر ون » » « وهو مذ خر لك » ١‏ « وهو مل كر». 


واللغة البى بها القراءة”» الأولى. وذلك إدغام « الذال» فى «١‏ التاء »». وإبدالهما 


)00 قوله « عدلا » . أ متوسطة بيهماء وهذا نص عبارة الفراء ى معافى القرآن .8١6 ١‏ 
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ودالا» مشددة . لا يحوز القراءة بغيرها » لتظاهر النقل من القرأة بها » وهى اللغة 
الحودتى 2 هما قال زهير : 
الكر م الذى يعطيك تَايْله ا و يظلم أ س0 
يروى ١‏ بالظاء ) » يريد ١:‏ فيفتعل )» من « الظلم ) » ويروى ١‏ بالطاء ؛ 
أيضاً . 


ب 1 0 ا 0 

القول فى تنأويل قوله ( إن فى ذلك لابه لم إن كنم 
200 
مومنين »4 0 

قال أبو جعفر : يعتى بذلك جل ثناؤه : إن فى خلى من الطين الطير بإذن 

الله » وى إبرائ الآ كه والأبرص » وإحيانى المرى » وإنبا إباكر بما تأكلون 
لعبرة” لكم ومتفكراء تتفكرون فى ذلاث فتعتبرون به أنى محق فى ةولى لم :د إف 
5000 ربكم إليكم»» وتعلمون بق فيا أدعوكم إليه من أمر الله ومريه صادق - 
«إن كنم مؤمنين » ء يعى : إن كنم مصداتقين حجج الله وآياته » مقرين 
بتوحيده » وبنبيه موسى «التوراة الى جاءكم بها . 


)١(‏ «الحودى » »«فمل»من « الأجود » مثل « أفضل » وفضل » ء وم أرها مستعملة إلا قليلا 
عند أهل طبقة أى جعفر . وانظر ما قاله الفراء فى معافى القرآن 5١56 5١ : ١‏ . 

)١(‏ ديوائه : ١١+‏ وسيبويه 48١ : ١‏ ء والتخصص ٠١7 ٠ 7٠١5 : ٠‏ ء واللسان ( ظم) 
وغيرها . هكذا جاء به أبو جعفر » وصواب روايته ما جاء فى ديوانه » لآن قبله : 


ا و ل260 ناض دوك - َه 

إنالبَخِيلَ مَلوم عيث كانول كن الجواة على علائم هرم 
كّ - 0 ًَ - 

هو الجَوَاذ الذى يمطيك نائله” 00 1 


وانظر روايات مختلفة للبيت » وبيان هذه الروايات فى هذه الكتب وفيرها . 


١# 
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مه 


القول فى تأويل قوله ( وَمْصَدَكا لمآ بين يدَى' ين التوؤرلة 
وَلاحل لم بعض الذى حرام علطي" ) 


قالأبو جعفر : يعبى بذلك جل ثنافه: وبأنى قد جنتكم بآبة منر بكم »وجاتكم 
مصدقاً لما بينيدى من التوراة » ولذلك نصب١‏ مصداقاً » على الخال من « جنتكم ) 
والذى يدل على أنه نصب على قوله : ٠‏ وجاتكم ) » دون العطف على قوله : 
يجبا » » قوله : «الما بين يدى من التوراة » . ولو كان عطئاً على قوله (وجياً )» 
لكان الكلام : ومصدقاً لما بين يديه من التوراة » وليحل كم بعض الذى حرم 


عليكه )١١‏ 
يام . ا 


وإنما قيل: ومصداقاً لما بين يدى من التوراة » , "2 لآن عيسبى صلوات 
الله عليه » كان مؤمناً بالتوراة مقراً مها » وأنها من عند الله . وكذلك الأنبياء كلهم » 
يصد قون بكل ما كان قبلهم من كتب الله ورسله ٠‏ وإن اختلف بعض” شرائع 
أحكامهم » مخالفة الله بيهم فى ذلك . مع أن عيسى كان فها بلغنا ‏ عاملاة 
بالتوراة لم يخالف شيئاً من أحكامها » إلا ما خقسّف الله عن أهلها فى الإنجيل : 
مما كان مشدداً عليهم فهاء» ؟ا : ب 

0 حدتبى المثى قال حدثنا إسحق قال حدثنا عبدالكريم قال»حدثى . 
عبد الصمد بن معقل :أنه مع وهب بن منبه يقول : إن عيسى كان على شريعة 
موسى صلى الله عليهما وسلم ؛ وكان يسبست .ويستقيل بيت المقدس عفقال لببى 
إسرائيل : إفى لم أدعكم إلى خلاف حرف مما فى التوراة » إلا" لأحل لكم بعض 


الذى حرم عليكم َ وأضع عنكم من الاصار كن 


. 51١5 : ١ انظر معان القرآن للفراء‎ )١( 

6 انظر تفسير « لما بين يدى» و« لما بين يديه » وما سلف من هذا الحزه : ل #8 

(؟) الآصار جمع إصر ( بكسر فسكون) : وهو العهد . أى ما عقد من عقد ثقيل علييم » مثل 
قتلهم أنفسهم ٠‏ وبا أشبه ذلك من قرض الخلد إذا أصابته النجاسة 6 وغير ذلك من الأحكام المشددة . 


تفسير سورة آل عمران : ٠ه‏ احرف 

05- حدثى بشر قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 

«ومصدقاً لما بين بدى من التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم ؛ » كان الذى 

جاء به عبدى آلين لي ا ل ا 
لحوم الإبل والشُروبٍ » وأشياء من الطير والحيتان . ٠١‏ 


١‏ حدثبى المثى قال » حدثنا إحعق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع فى قوله : ٠‏ ومصدكا لما بين يدئ من التوراة ولأحل لكم بعض 
الذى حرم عليكم  »‏ قال : كان الذى جاء به عبسى ألين من الذى جاء به 
موبى . قال : وكان "حرم عليهم فها جاء به موسبى من التوراة : لحوم الإبل 
والشّروب » فأحلها لم على لسان عيسى -- وحرّمت عليهم الشحوم ء وأحلت لم 
فيا جاء به عيسى ‏ وق أشياء من السمك» وق أشياء من الطير مما لاصيصية” لهء لق 
وى أشياء حرمها عليهم وشدادها علبهم » فجاءم عيسى بالتخفيف منه فى 
الإنجيل . فكان الذى جاء به عيسى ألينَ من الذى جاء به موسبى صلوات 
الله عليه . 


0 حلثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج ء عن 
والشحوم . لما أبعث عيسى أحلّها هم » وبعث إلى اليهود فاختلفوا وتفرقوا . 
6-- حدما ابن حميد قال حدئثنا سلمة » عن ابن إحق ء عن محمد بن 


)00 ا ع ثُرب ( يقت فسكون ) : وعى الشحم الرقيق الذى يفثى الكرش والأمعاء 
والمصارين من الذبائح والأفعام . 

(؟) صيصية الديك ( يكسر الصاد الأول والثانية وفتح الياء الأخير ) » وجمعها السياصى : 
هى الشوكة الى فى رجل الديك . وقرون أليقر يال لا « السياسى » ٠‏ ومنه قولى للحصوت « الصياصى » 
لأن المقاتلين مون ها كا تحتمى البقر يقرونها . 


4 تفسير سورة آل عمران: ٠ه‏ 

جعفر بن الزبير : « ومصدقاً لما بين يدئ من التوراة »» أى : لما سبقنى منها - 

و ولأحل م بعض الذى حرم عليكم ٠‏ » أى : أخبركم أنه كان حراماً عليكم 

ف ركتموه» 3 احله كم تخفيفاً عنكم » فتصريون سدر تس رون من تسباعته . 17) 
65 تحدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنتى » عن عباد » 

عن الحسن : « ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم » » :قال : كان حرم عليهم 

. 2 < : 0 5 5 و ه. 

أشياء 4 لايع ينين ليحل لم الذى حرم عايهم © يبتغى بذلك شكيرهم 5 


*« * 2 


القول فى تأويل قوله ( وتشك” كايق من وبكر' ) 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك : وجتتكم بحجة وعبرة من ربكم » تعلمون بها 
حقيقة ما أقول لكم » كا  :‏ 

7-- حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح»؛ عن مجاهد ا د : ما بين لهم 
عيسى من الأشياء كلها » وما أعطاه ربه . 

64-- حدبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجبح» عن مجاهد : « وجنتكم بآبة من ربكم 0غ ما بن لم عيسى من 


الأشياء كلها . 
ويعى بقوله دمن ربكم ' » من عند ربكم . 


)١(‏ الأآثر : 716ا - سيرة ابن هشام 58١ : ١‏ »© وهو من تتمة الآثار الى كان آخرها 
تم : 7١86‏ . وقوله « وتخرجون من تباعنه » » أى من إثمه اللى تبعك إن اقترفتموه . والتبعة والتباعة 
( بكسر التاء) : ما كان فيه ثم يتبع به مقترفه » يقال : ٠‏ ما عليه من الله فى هذا تبعة » ولا تباعة » . 


تفسير سورة آل عمران : ٠ه‏ 6 ١ه‏ 44 


5 5 1 مع 2 2 عاد .جه ملاعم 
القول فى ناويل قوله ١‏ فاتقوا الله وَاطيعون (:© إن الله 
2 ْ 2 0 واعا 5 َس م 
ربى وَرَ بكي" فاعيدوه هلد صراط م 2601 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك : وجئتكم بآية من ربكم تعلمون بها يقيناً صدق 
فيا أقول م فاتقوا الله وءيا معشر بى إسرائيل» فها أم ركم به ونباكم عنه فى كتابه 
الذى أنزله على موسون, 34 فأوفوا بعهده الذى عاهد موه فيه حدر وأطيعون» »فما دعوتكم 
إليه من تصديقى فيا أرسلى به إليكم رنى وربكم » فاعبدوه » فإنه بذلك أرسلى 
إايكم » وبإحلال بعض ما كان محرماً عايكم قُْ كتابكم » وذلك هو الطريق 
القويم” , والهدى المتين الذى لا اعوجاج فيه » 2 ها  :‏ 
6-ك- -حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إححق » عن محمد بن 


جعفر بن 1 5 « فاتقوا الله وأطيعون. إن الله رف ودبكم 42 را من الذى وليل 


يقولون فيه , 1ن رتل لد الف ]رب رابا ريه ا هذا 
صراط مستقم » » أى : هذا الذى قد حملثكم عليه وجنتكم به . 3) 

قال أبو جعفر : واختلفت القرأة فى قراءة قوله : «إن الله ربى ودبكم 
فاعبدوه » . 


فقرأته عامة قرأة الأمصار . ( إن اله رف 0 فأعبدوه 4 
«ألف» وإن",؛ على ابتداء احير . 


وقرأه بعضوم :أن الله ون رونك 4 ٠‏ بفتح « ألف » « أن و ء بتأويل : 


60 انظر تفسير « الصراط المستقيم » فما سلف (7٠6١ : ١‏ - لاا 1١40:"/‏ 6 (115. 
(؟) الأثر :15١لا‏ سيرة ابن هشام 2٠78١ : ١‏ وهو من بقية الآثار الى آخرها رقم : 1١8‏ 


4 تفسير سورة آل عمران : ١ه‏ 2 8ه 
وجنتكم بآبة من ربكم » أن الله رنى وربكم » على رد" «أنه على «الآيدو» 
والإبدال منها . 


قال أبو جعفر : والصواب. من القراءة عندنا ما عليه قرأة الأمصار » وذلك 
تكسن" ألون إن ؛ على الابتداء » لإجماع الجة من القرأة على صمة ذلك . 
وما اجتمعت عليه فحجة” ؛ وما انفرد به المنفرد عنها فرأئ . ولا يعترض” بالرأى 
على الحجة . 


2« عد « 


وهذه الآبة وإن كان ظاهرها خبراً » ففيه الحجة البالغة من الله لرسوله 
محمد صل الله عليه وسلم على الوفد الذين حاجُوه من أهل نجران » بإخبار الله 
عز وجل عن أن عيسى كان بريثا مما نسبه إليه تمن نسبه إلى غير الذى وصف به 
نفسه ؛ من أنه لله عبد" كسائر عبيده من أهل الأرض » إلا ما كان الله جل ثناؤه 
خضه به من النبوة والحجج الى آناه دليلا” على صدقه ‏ كا آتى سائر” المرسلين 
غيره من الأعلام والأدلة على صدقهم - وحجة” على نبوته . 17) 
١‏ تأويل قوله م 
لقول فى تاويل قوله عزوجل ١‏ حس عيسى مهم 


2 


لكف قل مَن' أُنصّارى إِلى شو قآل لسو ارون تن أنصّاه أنه 
امنا بأله وَأَشْجَدُ 0 061 
ال أ رك بريه جرحان دوأو ار و نا 


(1)ق ف المطبوعة : « والحجة على نبوتهم »» وأثبت ما فى المخطوطة وهو الصواب وقوله: ١‏ وحجة 
عل تبوته » معطوق عل قوله : ٠‏ دليلا على صدقه » » والضمير لعيسى » وما بين الممطوف والممطوف عليه 3 
فصل . 


تفسير سورة آل عمران : 9ه 44 


7 27 ص و 3 
« والاحساس » » هو الوجود » ومنه قول الله عز وجل :لهل" نحس منم 
من حَد ) [سوية مم :48] 
فأما لين 2 بغير و آلف ) » فهو الإفناء والقتل » ومنه قوله : 
(إذ تسوب دنه [سوية آل عبران : .]1١59‏ 
و والحس” » أيضاً العطف والرقة » ومنه قول الككيت : 


َل من بك دار راج أن تلك 2 أو' يبك الددار مله المَيْرو امضل؟1" 


يعنى بقوله : « أن تحس له » » أن ترق له . 

فتأويل الكلام : فلما وجد عيسبى - من ببى إسرائيل الذين أرسله الله إلهيم ‏ 
جحوداً لنبوته » وتكذيباً لقواه وصدًا عا دعاهم إليه من أمر الله .قال : « مسن 
أنصارى إلى الله »؟: يعنى بذلك : قال عيسى : منأعوافى على المكذبين بحجة الله ”") 
والولن عن دينه » والحاحدين نبوة نبيه » > (١‏ إلى الله » عز وجل ؟ 

ويعى بقوله : « إلى الله » ء مع الله . 

وإنما آحسن أن يقال : « إلى الله و بمعبى : مع الله » لآن من شأن العرب 
إذأ ضموا الشىء إلى غيره » ثم أرادوا الخبر عمهما يضم أحدهما مع الآخر إذا ضم 
إليه » جءلوا مكان «معاء « إلى » أحياناً : وأحياناً تخبر عهما ب « مع » ذتقول : 
«الذود إلى الذود إيل ع بمعنى : إذا ضممت الذود إلى الذود صارت إبلا . فأما 
إذا كان الشىء مع الشىء لم يقولوه ب« إلى»» ولم يجعلوا مكان «مع » « إلى » . 


)10) ماق القرات القراء ٠‏ + وول + تجا مايه كم » وإصلاح المنطق: ء واللسان 
( حبس ) . والحضل : المتتايع الدائم الكثير الحمول . يتعجب من البلركى على أطلال أحبابه» وما يرجو 
مها : أترق له » أم تب لبكائه ؟ يسفه ما يفعل . ثم انظر سائرما قيل ى هذا الحرف من اللغة فى 
المراجع السالفة . 

( ؟) انظر تفسير الأنصار » فما سلف ١‏ : حذاث/ر 861:6ه 


١ةملا#‎ 


غ1 تفسير سورة آل عمران : 7ه 


غير جائز أن يقال : « قدم فلان” وإليه مال" )» بمعبى : ومعه مال . )١7‏ 

و بمثلما قلنا ىتأو يل قوله : «من' أنصارى إلى الله » قال جماعة من أهل التأويل. 

ه ذكر من قال ذلك : 

حدثُما| محمد بن الحسين قال» حدثنا أحد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى قوله : « من أنصارى إلى الله » ؛ يقول : مع الله ٠.‏ 9) 

0- حدثن) القاسم قال. حدثنا الحسين قال» حدثئى حجاج » عن ابن 
جريج : «من أنصارى إلى الله ؛ » يقول : مع الله . 

وأما سبب استنصار عيسى عليه السلام من استنصر من الحواريين» فإن بين 
أهل العلم فيه اختلافاً . 

فقال بعضهم : كان سبب ذلك ما  :‏ 

05- حدثبى به موسى بن هرون قال» حدثنا عرو قال» حدثنا أسباط » 
عن السدى : للا بعث الله عيسبى فأمره بالدعوة » نفتئه بنو إسرائيل وأخرجوه » 
فخرج هو وأمله يسيحون فى الأرض . فنزل فى قرية على رجل فضافتهم وأحسن 
إليهم . وكان لتلك المدينة ملا جبار معتدٍ » فجاء ذلك الرجل يوماً وقد وقع عليه 
هم" وحزن» فدخل منزله ومريم عند امرأته . فقالت مريم لها : ما شأن زوجك ؟ 
أراه حزيناً ! قالت : لا تسألى ! قالت : أخبرينى ! لعل الله يفرج 
كربته ! قالت : فإن لنا ملكا يجعل على كل رجل منا يوماً بطعمه هو وجنود”ه 
11 اظيا عت ور 2 سهان لا لداع وا ودام ا 

)١(‏ الأثر : 7١١٠١‏ - مضى هذا الإسناد قدياً برقم : 8١٠١‏ » « محمد بن الحسين بن موبى 
ابن أبى حئين الكوق » » روىعن عبيد الله بن موبى » وأحمد بن المفضل » وأنى فسان مالك بن إمماعيل. 
وهو صدوق قاله ابن أنى حاتم فى كتابه #/ ٠8٠/7‏ . و « أحمد بن المفضل القرثى الأموى » الكوق 
الحفرى. روى عن الثورى ؛ وأسباط بن نصر » وإسرائيل . روى عنه أبو زرمة ٠‏ وأبو حاتم »وفيرها 


قال أبو حاتم : كان صدوقاً 3 وكان من رؤساء الشيعة » . مترجم فى الهذيب 6 وابن أبى حاتم 
1/١‏ لا. 


تفسير سورة آل عمران : ١ه‏ هع 


ويسقيهم من الحمر » فإِنلم يفعل عاقبه» وإنه قد بلغت >نوبتئه اليوم الذى يريد أن 
نصنع له فيه » وليس لذلك عندنا سعة ! قالت : فقولى له لا متم » فإى آمر ابى 
فيدعو له » فيُكلفى ذلك لحاس عدي فى ذلك عقال عيسىى : يا أمّها 
إنى إن فعلت كان فى ذلك شر . قالت : فلا تبال. » فإنه قد أحسن إلينا وأكرمنا ! 
قال عيسى : فقولى له : إذا اقتّرب ذلك » فاملاً "قد ورك وخوابيك ماء» ثم 
أعلمنى . ١‏ قال : فلما ملأهن أعلمه» فدعا الله فتحول ما فى القدور لحماً 
ومرقاً وخيزاً » وما فى اللحوالى خراًلى ير الناس مثله قط وإياه طعاماً . "2 فلما جاء 
الملك أكل » فلما شرب الحمر سأل : من أين هذه الحمر ؟ قال له : هى 
من أرض كذا وكذا . قال الملك : فإن” خخرى أوتى بها من تلك الأرض » فليس 
هى مثل هذه ! قال : هى من أرض أخرى . فلما خطّط على الملك اشتد" عليه » 
قال : فأنا أخبرك » عذدى غلام لا يسأل الله شيئاً إلا" أعطاه إياه » وإنه دعا الله 
نجعل الماء- خراً . قال الملك > وكان له ابن" يريد أن يستخلفه. فات قبل ذلك 
بأيام » وكان أحب االحلق إليه - فقال : إن رجلا دعا الله حتى جعل: الماء خراً » 
ليُستجابئن” له حى يحى اببى ! فدعا عيسى فكلمه » فسأله أن يدعو الله فيحجى 
ابنه » فقال عيسى ٠:‏ : لا تفعل" » .:إنه إن عاش كان شراً. فقال الملك : لا أبالى . » 
أليس أراه ؟ فلا أبالى .. كان . فقال عيسى عليه السلام : فإن أحييته تتركونى أنا 
وأنى نذهب أيها شئنا ؟ قال الملك : تعم . فدعا الله فعاش الغلام . فلما رّآه أهل 
0 مح 00م أنه رس موت و م رون 
والحمر وغيرها . ٠‏ 

)١(‏ هذه الكلءة «واناه طماماً , هكذا هى غير منقوطة فى الخخطوطة » وأما المطبوعة » فإنها 
جعلها « وإياه طعاما » » وم أجد لما وجهاً أرتضيه . وقد رأيت كل من نقل خير السدى قد أسقط هذه 
الكلمة من روايته » فأسقطها الثعلى فى قصص الأنبياء : 54١‏ » والبغوى فى تفسيره ( بهامش ابن كثير ) 
؟ : ١45‏ » والدر المنثور :94 » وغيرهم . «أنا أستيمد أن تكون زيادة من الناسخ وأقطم بأنها 


ثابتة ى أصل أب جعفر ٠‏ ولكى لم أجد لا وجهاً من وجوه التصحيف أحلها عليه » ولكها ولا شك تعى : 
« وهيأ طعاماً » . وأرجو أن يوفق غيرى إلى معرفة صوايها » وأسأل الله أن يوفقى إلى مثله . 
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مملكته قد عاش » تنادزا بالسلاح وقالوا : أكلنا هذا » حبى إذا دنا موته يريد 
أن يستخلف ابنه» فيأكلنا كا أكلنا أبوه ! !فاقتتلوا » وذهب عيسى وأمنّهء وصدبهما 
مبودى . وكان مع الييودى رغيفان » ومع عيسى رغيف » فقال له عيسى : 
شاركى . فقال الببودى : نعم . فلما وأى أنه ليس مع عيسى إلا" رغيف ندم » 
فلما ناما جعل اليبودىئ يريد أن يأكل > الرغيف » فلما أكل لقمة قال له عيسى : 
ما تصنع ؟ فيقول : لا شىء ! فيطرحها » حبى فرغ من الرغيف كله . فلما 
أصبححا قال له عيسى : هلل طعامك ! فجاء برغيف » فقال له عيسى : أين 
الرغيف الآخر ؟ قال : ما كان معى إلا" واحد . فسكت عنه عيسى » فانطلقوا » 

اا فروا براعى عنم . فنادى عيسى : يا صاءحب الغم »؛ أجزرنا شاة” من غنمك )١7 ١‏ 

قال : نعم » أرسل صاحبك يأخذها . فأرسل عيسى اليهبودئ » فجاء بالشاة فذبحوها 
وشوؤها » ثم قال للييودى : كل » ولا تكسرن عظماً . فأكلا . ”'فلما شبعوا » 
قذف عيسى العظام فى الحلد ٠‏ ثم ضربها بعصاه وقال : قوبى بإذن الله ! فقامت 
الشاة تنغو ء فقال : يا صاحب الغنم ؛ خذ شاتك . فقال له الراعى : من 
أنت ؟ فقال : أنا عرسى بن مريم . قال : أنت الساحر ! وفر منه . قال : عيسى 
لللهودى : بالذنى أحى هذه الشاة بعد ما أكلناها » س كان معلك رغيفاً ؟ فحلف 
فاكان. معه إلا رغيفت واد قروا بصاحثب “بقرء اذى 'عيسى افقال * 
يا صاحب البقر » أجزرنا من بقرك هذه عجلا” . قال : ابعث صاحبك يأخذه . 
قان : انطلق يا يهودى فجر* به . فانطلق فجاءء به . فذيه وشواه وصاحب البقر 
ينظر » فقال له عيسى : كل" ولا نكسرن عظماً . فلما فرغوا » قذف العظام ف 
الحلد ثم ضربه بعصاه » - وقال : قم بإذن الله . فقام وله “خوار » قال : “خذ 


)١(‏ فى امخطوطة : « اجزر شاة» » والصواب ما فى المطبوعة : أجزره شاة : أعطاه شاة تصلح 
الذبخ . وتأق مرة أخرى على الصواب فى حديث البقرة الآتى » فى المخطوطة . 

(؟) خالف بين الغبائر » فقال و فأكلا» يعنى عيسى وصاخبه » ثم قال : و فلما شبعوا »» 
يعنى عيمى وصاحه وأمه مريم عليهما السلام . وهذا سياق لا بأس به فى مجماز العرمية . 
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عجلك . قال : ومن أنت ؟ قال : أنا عيسى . قال : أنت السحار! ثم فر منه . 
قال البيودى : يا عيسى أحييته بعد ما أكلناه! قال عيسى : فبالذى أحيى الشاة 
بعد ما أكلناها » والعجل” بعد ما أكلناه ٠‏ كر كان معك رغيفاً ؟ فحلف بالله 
ما كان معه إلارغيف واحد . فانطلقا » حبى نزلا قرية” » فنزل اليبودى أعلاها 
وعيسى فى أسفاها » وأخذ اليهودى آعصا مثل عصا عيسى وقال : أنا الآن أحبى 
المرفى ! وكان ملك تلك المدينة مريضاً شديد المرض» فانطلق الييودى “ينادى : 
من يبتغى طبيبا ؟ -تى ألى ملك تلك القرية » فأخبر بوجعه » فقال : أدخلونى 
عليه فأنا أبرئه » وإن رأيتموه قد مات فأنا أحريه . نقيل له : إن وجع الملك قد 
أعيى الأطباء قبلك » ليس من طبيب 'يداويه ولا ينىء دواؤه شيئاً إلا" أمر به 
فصلب . ''قال :أدخلونى عليه » فإنى سأبرئه . فأدخل عليه قأخذ برجل الماك 
فضربه بعصاه حى مات ٠‏ فجعل يضربه بعصاه وهو ميت ويقول : “قم بإذن الله! 
فأخذ ليسصلب » فبلغ عيسى » فأقبل إليه وقد رفع على الحشبة » فقال : أرأيتم إن 
أحييت لكم صاحبكم » أتتركون لى صاحبى؟ قالوا : نعم . فأحبى الله الملك” 
لعيسى » فقام وأنزل الييودى فقال : يا عيسى أنتَ أعظم الناس على منة » والله. 
لا أفارقك أبداً . قال عيسى > فيا حدثنا به محمد بن الحسين بن موسبى قال » 
حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدئثنا أسباط ؛ عن السدى- امهودى : أنشتدك 
بالذى أحجبى الشاة والعجل” بعد ما أكلناهما » وأحبى هذا بعد ما مات » وأنزلك 
من الحذاع بعد ما رفعت عليه لتصاب » كم كان معلك رغيفاً ؟ قال : فحلف 
بهذا كله ما كان معه إلا" رغيف واحد ء قال : لا بأس ! فانطلقا » حبى مرًا 
على كنز قد حفرته السباع والدواب » فقال الهودى : يا عيسى » من هذا المال ؟ 
قال عيسبى : دعه » فإن له أهلا” يبلكون عليه . فجعلت نفس” المهودى تطلع 


6 أفا يىء : رد وأرجع . يعنى : لا يرد عليه عافيته . وق المخطوطة : «لا يى » ٠‏ وهذا 
صواب قراءها . 


./# 


0 
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إلى المال » ويكره أن يعصى عيسى » فانطلق مع عيسى . وهر بالمال أربعة تقر » 
فلما رأوه اجتمعوا عليه ء فقال : اثنان لصناحبيهما : انطلقا فابتاعا لنا طعاماً وشراياً 
ودواب" نحمل” عليها هذا المال . فانطلق الرجلان فابتاعا دواب وطعاماً وشراباً » 
وقال أحدهما لصاحيه: هللك أن نجعل لصاحبينا ىطعامهما ممّاء فإذا أكلاماتاء 
فكان امال بييى وبينك ؟ فقال الآخر : نعم ! ففعلاة . وقال الآخران : إذا ما أتيانا 
بالطعام » فليم كل واحد إلى صاحبه فيقتله » فيكون الطعام والدواب ببى وبينك . 
فلما جاءا بطعامهما قاما فقتلاهماء ثم قعدا على الطعام فأكلامنه» فا . وأعدلم ذلك 
عيسى 1٠١١‏ فقال لليهودى : أخرجه حى نقتسمه . فأخرجه » فقسمه عيسى بين 
ثلاثة » فقال اليبودى : يا عيسبى . اتق الله ولا تظلمنى » فإنما هو أنا وأنت ! ! 
وما هذه الثلاثة ؟ قال له عيسبى : هذا لى» وهذا لك » وهذا الثلث لصاحب 
الرغيف . قال اليبودى : فإن أخبرتك بصاحب الرغيف » تعطيبى هذا المال ؟ 
فقال عيسى : نعم . قال : أنا هو . قال عيسى : خذ حظى وحظظّك وحظاً صاحب 
الرغيف» فهوحظك من الدنيا والآخرة . فلما حمله 'مشى به شيئاء فخسف به . *) 
وانطلق عيسى بن مريم» فر بالحوارينين وهم يصطادون السمك » فقال : ما تصنعون؟ 
فقالوا : نصطاد السمك . فقال : أفلا تمشون حهى نصطاد الناس ؟ قالوا : ومن 
أنت ؟ قال : أنا عيسى بن مريم . فآمنوا به وانطلقوا معه . فذلك قول الله عز وجل : 
ومن" أنصارىإل الله قال الحواريون نحن" أنصار الله آمتا باللمواشهد" بأنا مسلمون ». 


. ف المطبوعة : « أعل ذلك لعيسى » » والصواب ما فى المخطوطة‎ )١( 


(؟) قوله : وشيئا» » أى قليلا » كقول سام بن وابصة الأسدى : 
غتى التَفْسِ مَا يَكْفِيك من' سَدّ حَلق فإن زاد شيثاء عَادَ ذَاكَ الفتى فر 
وكقول عمر د بن أفى ربيعة : 
326 0 َه م 
وقالت لون : أَرْيسن غيئاء لعلنى وَإِن لامنى فيما أرتايت ملم 


وهذ! من نوادر اللغفة ع مما أغفقلت بيانه المعاجم . 
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0م حل تنا محمد بن سنان قالع حدئنا أبوبكر الحنى» عن عباد بن 

متدور » عن الحسن فى قوله : « فلما أحس عيسى مهم الكفر قال من أنصارى 
إلى الله » » الآية قال : استنصر فنصرّره الحواريون » وظهر عليهم . 


وقال آخرون : كان سبب استنصار عيسى من استنصرّ » لأن من استنصر 
الحوار ينين عليه كانوا أراد وا قتله .. 
ذكر من قال ذلك : | 
*711 -- حدثنا القامم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : «فلما أحس عيسى مهم الكفر ٠»‏ قال : كفروا 
وأراد وا قتله » ذلك حين استنصر قومه > و قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون 
نحن أنصارٌ الله » . ش 


« والأنصار » » جمع «ونصيروء 2١‏ كما « الأشراف » جمع وشريف ؛ 2 
« والأشهاد » جمع « شهيد) . 


ع 

وأما « الحواريون » » فإن أهل التأويل اختلفوا فى السبب الذى من أجله 
سموا « حواريين» . 

فقال بعضهم : سموا بذلك لبياض ثيابهم . 

ه ذكر من قال ذلك : 

4)-- حدلبى محمد بن عبيد المخارنى قال: مما روى ألى قال » حدثنا 
قيس بن الربيع » عن ميسرة » عن المهال بن عمرو . عن سعيد بن جبير قال : 
إنما سوا « الحواريين » » ببياض ثيابهم . 


82 هم * 


. انظر تفسير « الأنصار » فيا سلف قريباً : م44 » تعليق : ؟ . ,المواجع هناك‎ )١( 
ج0(5)‎ 


إوفلسق 
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وقال آخرون : سموا بذلك : لأنهم كانوا قتصارين يبيسضون الثياب . 
3 ذكر من قال ذلك : 
606 حدلببى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن 


.ابن ألى نجيح » عن ألى أرطاة قال : ١‏ الحواريون »» الغسالون الذين يحورون 


الثياب » يغسلوم! . 

وقال آخر ون :هم خاصة الأنيياء وصفوتهم . 

1 0 ذكر من قال ذلك ٠‏ 

5ك حل رذ يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية » عن روح بن 

القاسم : أن قتادة ذكر رجلا" من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقال : كان 
9 ل : ٍ 

من الحواريين . فقيل له : من ا حواريمون ؟ قال : الذين تصلح لم الحلافة . 

1 حدثت عن المنجاب قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا بشر » 
عن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك فى قوله : « إذ قال الحواريون » » قال : 


أصفياء الأنبياء . 


قال أبو جعفر : وأشبه الأقوال الى ذكرنا فى معى «١‏ الحواريين » » قول” من 
قال : «سموا بذلك لبياض ثيابهم » ولأنهم كانوا غسالين » . 

وذلك أن والحور » عند العرب شدة البياض» ولذلك سمى « الحتوارى ) من 
الطعام : "حوارى » لشدة بياضه »!2 ومنه قيل للرجل الشديد بياض مقلة العينين 

. 5 9 5 6 2 و2 

و أحور » » و«للمرأة «حوراء » . وقد يحوز أن يكون حواريو عيدنى كانوا سموا 
بالذى ذكرنا » من تبييضهم .الثياب” ء وأنهم كانوا قصارين ء فعرفوا بصحبة 
عيسى » واختياره إياهم لنفسه أصحاباً وأنصاراً »ء فجرى ذلك الاسم للم واسعطل 


)١(‏ الحوارى ( بضم الحاء وتشديد الواو » وراء مفتوحة) : هو ما حور من الطعام ؟ أى 
بيض » ودقيق حوارى : هو الدقيق الأبيض » وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه . 
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حى صار كل خاصة للرجل من أصصابه وأنصاره ل خوان* )» ولذلك قال النى 
ضل الله عليه سل 1 


ا دإن لكل نى حواريا » وحوارى الزبير ) . )١7‏ 


يل نا « 
> يعبى خاصته . وقد تسمى العرب النساء اللواق مساكنهن القرَى والأامصار 
« حواريئّات »» وإنما سمين بذلك لغلبة البياض عليين» وين ذلك قول ألى جائدة 
اليشكرى ٠:‏ 9) 
0 2 9 _- 8 00 لو - 3 1 2 
َل الْحواريات ينكين غير ولا كنا إلا الكلاب التواب”© 
+« نط فنا 
ويعبى بقوله : « قال الحواريون » » قال هؤلاء الذين صفهم ما ذكرنا » من 
تبييضهم الثياب : ١‏ آمنا بالله )» صدقنا بالله » واشهد أنت يا عيسى بأننا مسلمون . 


يال 


+« « د 
قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله عزوجل أن الإسلام دينه الذى ابتعث به 


)١(‏ الآثر : 70١8‏ - ذكره الطبرى بغير إسناد » وهو من صحيح الحديث . أخرجه البخارى 
فعاض ( القع > + وعريد: هد :1ه (238 6 86م )ا وأعريه عسل يس 
9 : 188 . وكان ف المطبوعة : « إن لكل ذى حوارى » » وصرابه ما أثبت . والرواية الأخرى 
يحذف : «إن» أى : ٠‏ لكل ذى حوارى » . 

(؟) هو أبو جلدة بن عبيد بن منقذ اليشكرى » من شعراء الدولة الأموية » كان من أخص 
قتل وأق الحجاج برأسه ووضع بين يديه » مكث ينظر إليه طويلا ثم قال : من سر أودعته هذا الرأس 

(؟) المؤتلف وامختلف للآمدى : ونا . والأغانى #١١ : ١١‏ ءوالوحشيات : +# »ع وحماسة 
ابن الشجرى : ٠6‏ »ء واللسان ( حور ) » وبعده . 
سس 61 ا ا 0000 0 اك وم امار 
بكين إل حسية آن تبيحها رمام رى والسيوف لجوارح 

م 


ل 2 مهسو ماي ا 3 وي 5" 0 0000 
بكين لكين توه مهم وَتَأى قلوب” أَضْيرَنها الجواغ” 
يقوطها تحريضاً وتحضيضاً على قتال أهل الشام . 


1 تفسير سورةآل عمران : 7ه » "مه 

عيسى والأنبياء” قبله » لا النصرانية ولا البرودية” > وتبرئة" من الله لعيسى ممن انتحل 
النصرانية ودان بها » "كا برأ إبراهم من سائر الأديان غير الإسلام . وذلك احتجاج 
من الله تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم على وفد نجران » كنا : س 

14- حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحق ٠»‏ عن 
محمد بن جعفر بن الزبير  :‏ فلما أحس" عيسى منهم الكفر » والعدوان ١١‏ > « قال 
من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله » » وهذا قوهم الذى 
أصابوا به الفضل من ربهم ه ١‏ واشهد بأنا مسلمون » . لا كما يقول هؤلاء الذين 
يحاجونك فيه يعبى وفد” نصارى نجران . 9) 


يذ لذ لا 


القول فى نأويل قوله إن بنآء امنا بمَآ أنزلت وَأنبن) الول 
َاكْبَْامم ألليدن" ) © 


. قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله عز وجل عن الحواريين أنهم قالوا : 
وربنا آمنا »» أى : صد قناع « بما أنزلت »»؛ يعبى : بما أنزلت على نبيك عيسى 
من كتابك ‏ « واتبعنا الرسول » » يعتى بذلك : صرنا أتباع عسى على ديناك الذى 
ابتعثته بهء وأعوانه على الحق الذى أرسلته به إلى عبادك > وقوله : « فاكتبنا مع 
الشاهدين » » يقول : فأثبت أساءنا مع أسهاء الذين شهدوا بالحق » وأقروا. لك 
بالتوحيد » وصدقوا رسلك ٠‏ واتبعوا أمرك ونبيك » فاجعلنا فى عدادهم ومعهم فيا 
تكرمهم به من كرامتك » وأحانًنا محلهم» ولا تجعلنا من كفر بك » وصد عن 
سبيلك » وخالف أمرك ومبيك . 


010( فى سيرة ابن هشام : « والعدوان عليه » . 1 
(؟) الأثر: 4؟ ١ب‏ - سيرة ابن هشام 78٠ : ١‏ ». وهوتتمة الآثار الى آخرها رتم : 0114 


تفسير سورة آل عمرآن : ام 4ه مه 
يعرف خلقه جل ناه بذلك سبيل" الذين رهى أقواهم وأفعاهم ٠‏ ليحتذوا 
طريقهم » ويتبعوا مسهاجهم » فيصاوا إلى مثل الذى وصلوا إليه من درجات كرامته ‏ 


ويكذات بذلك الذين انتحلوا من الملل غير الحنيفية المسلمة » فى دعواهم على 


أنبياء الله أمهم كانوا على غيرها > ويحتج به على الوفد الذين حاجوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أهل نجران : بأن قديل” من" رغى الله عنه من أتباع عيسى 
كان خلاف قيلهم » ومهاجهم غير متهاجهم 5 

م حدرنا ابن <يد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « رينا آمنا بما أنزات واتبعنا الرسول فا كترنا مع الشاهدين )» 
أى : هكذا كان قولم وإعامم للق 


٠‏ ذا نا 


القول فى تأويل قوله ( ومَكروا ومكر أنه أله خَيْرْ 

نكن )60 

قال أبو جعفر : يععى بذلك جل ثناؤه : ومكر الذين كفروا من بنى إسرائيل » 
وهم الذين ذكر الله أن" عيسى أحس' منهم الكفر . 

وه 

وكان مكر هم الذى وصفهم الله به » “مواطأة بعم.م بعضاً على الفتك بعيسى 
وقتاله . وذلك أن عيسى صلوات الله عليه » بعد إخراج قومه إياه وأمّه من بين 
أظهترهم » عاد إلييم » فيا > 

-7١‏ حل ثم محمد بن الحسين قال؛ حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 


أسباط » عن السدى : ثم إن عيسى سار بهم » يعبى : بالحواربين الذدين كانوا 


)١(‏ الأثر: ."الا -سيرة ابن هشام ١‏ : ."8 » هوتتمة الآثار الى آخرها رثم اأكاكللا. 


0 


464 تفسير سورة آل عمران : 4ه 
يصطادون السمك » فامنوا به واتبعوه إذ دعاه, - حى ألى بى إسرائيل ليلا" » 
متاح قبع + ذلك قوله >( كانت طائقة ف فق نايل و كنرك 
41 الأأبة [ مون الضف + 14]. 

وأما مكر الله بهم : فإنه ‏ فها ذكر السددى ‏ إلقَاؤه شبنه عيسى على بعض 
أتباعه حتى قتله الما كرون بعيسى » وهر يحسبونه عيسى ٠‏ وقد رفع الله عز وجل 
عيسى قبل ذلك » جما : سا ش 

اللا حدتى محمد بن الحسين قال حدثنا أحد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : ثم إن بنى إسرائيل تحصروا عيسى وتسعة” عشر رجلا” 
من الحوار ينين فى بيت» فقال عيسبى لأصابه : من يأخذ صورق فيقتل وله ابلحنة ؟ 
فأخذها رجل منهم ٠‏ وصعدد بعيسى إلى السماء » فذلك قوله : « ومكروا ومكر الله 
والله خير الماكرين » . فلما خرج الحواريون أبص روهم تسعة عشر » فأخبر وهم 
أن عيسى قد صعد به إلى السماء » فجعلوا يعد ون القوم فيجد وم ينقصون رجلا 
من العداة» ويرون صورةة عيسى فيهمء فشكنُوا فيه . وعلى ذلك قتلوا الرجل وهم 
رون أنه عيسى وصدوه ٠»‏ فذلك قول الله عز وجل : (إ وَمَا تلو ا 
وَكن شه لَه 4 [ سورة النساء ١6‏ ]. 


وقد يحتمل أن يكون معبى «مكر الله بم" اد رحد إياهم ليبلغ الكتاب 
أله كا قد بينا ذلك فى قوله الله : (الله يسشتهز م سبي) [ سورة البقرة : ٠١‏ ] 22 


)١(‏ انظر ما سلف 2:09 5م" -5ءى. 
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القول فى تأوبل قوله ( إذ قآل أنه يلميسى” إن مويك 
وَرَافطُك إلى وَمُاهرك من أي نَكَمَرء وأ ) 
قال أبو جعفر : يععى بذلك جل ثناقه : ومكر الله بالقوم الذبين حاولوا 
قتل” عيسى - مع كفرهم الله ؛ وتكذيبهم عيسى فيا أناهم به من عند ربهم - 
إذ قال الله جل ثناؤه ٠:‏ إنى متوفيك » ء ف «إذى صلة" من قوله : « ومكر الله » » 


. 


يعبى : ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى إنى متوفيك ورافعك إلى" » فتوفاه 


ورفعه إليه . 
م اختلف أهل التأويل فى معى « الوفاة » الى ذكرها الله عز وجل فى هذه 
الاية . 


فقال بعضهم : «١‏ هى وفاة نسوام » وكان معبى الكلام على مذهيهم : إنى 
أمنديمك ورافعك فى نومك . 
»م ذكر من قال ذلك : 

1 حدثى المثى قالء حدثنا إسحق قال » حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفر » عن أبيه »؛ عن الربيع فى قوله : « إلى متوفيك »ء» قال : يعبى وفاة” 
المنام » رفعه الله فى منامه - قال الحسن : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايهود : 
إن عيسى ل يعت ء وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة 0 


وقال آخرون : معبى ذلك : إفى قابضك من الأرض ء فرافعك إلى . 
قالوا : ومعبى «الوفاة »» القبض . ا يقال : « توفسيت من فلان مالى عليه » : 
بمعى : قبضتهواستوفيته. قالوا: فعى قوله : « إفى متوفيك ورافعك »»أى : قابضك من 


ا 0 
)21 الأثر : # الا دهوى أثر مرسل © خرجه السيوطى فق الدر المنثور ؟*' : ”م © ولسبه 
لابن جرير وان ألى حاتم ع وساقه ابن كثير فى تقسيره * : ٠٠‏ بإستاد ابن أل حاتم . 


ذف 


45 تفسير سورة آل عمران : 00 
الأرض حيًا إلى جوارى » وآخذ'ك إلى ما عندى بغير موت ٠‏ ورافعلك من بين 
المشركين وأهل الكفر بات . 
0 ذكر من قال ذلك : 
74 حدثزا على بن «هل قال» حديثنا ضمرة بن ربيعة » عن ابن 
شوذب » عن مطر الوراق فى قول الله : « إنى متوفيك » » قال : متوفيك من 


الدنيا » وليس بوفاة موت )١١١‏ 


ه0١‏ حدثنا الحسنبن يحبى قال » أخبرنا. عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن الحسن فى قوله : « إفى متوفيك » » قال : متوفيك من الأرض . 

-- حدثُنا القاسم قال» حدثنا ا-نسين قال » حدثى حجاج » عن ابن 
جريج قوله : « إفى ترفك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا» » قال : 
فرفعه إياه إليه» توف.يه إياه » وتطهيزه من الذين كفروا . 

“701 حددبى المنى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح : أن كعب الأحبار قال : ما كان الله عز وجل لهيت عيسى 
ابن مريم ٠‏ إنما بعثه الله داعياً ومبشراً يدعو إليه وحده » فلما رأى عيسى قبلة من 
اتبعه وكثرة من كذابه » شككا ذلك إلى الله عز وجل ٠‏ فأوحى الله إليه : « ىف 
متوفيك ورافعك إلى" » » وليس من" رفعته عندى ميقا » وإفى سأبعثئك على الأعور 
الدجال فتقتله » ثم تعيش بعد ذلك أربعاً وعشرين سنة » ثم أميتك ميتة الحى . 
قال كعب الأحبار : وذلك يصداق حديث رسول الله صلى الله عليه سلم حيث 

)١(‏ الأثر : 7١4‏ - «عل بن سبل الرمل » » ثقة . مضت ترجمته رتم : ١84‏ .« ضمرة 
ابن ربيعة الفلسطينى الرمل » » قال ابن سعد : « كان ثقة مأمونً خيراً ‏ لم يكن هناك أفضل منه » . 
وقال آدم بن أب إياس : « ما رأيت أحداً أعقل لما بخرج من رأسه منه » . وهو رواية ابن شوذب . مترجم 


فى البذيب . «ابن شوذب» هو : عبد الله بن شوذب الحراسانى . ثقة . مترجم فى البذيب. و م مطر 
الوراق » هو : مطر بن طهمان الوراق . مضى ف ثم *151. 
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قال : كيف تملك أمة أنا فى أولما » وعيسبى فى آخخرها . )١١‏ 

م*1لا ‏ حدثنا ابن يد قال» حدثنا سامة » عن ابن إ#ق » عن تمد بن 
عفر بن الزير #وبااغيدى الامقرقاة م أى : قابفك : 

9 حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
وإفى متوفيك ورافعك إلى » » قال : «متوفيك») : قابضلك ع قال : 
١‏ ومتوفيك » وه رافعلك » » واحد" > قال : ولح يت بعد » حتى يقتل الدجال” » 
وسيموت . وقرأ قول الله عز وجل : «ويكم الناس فى المهد وكهلا » » قال : 
رفعه الله إليه قبل أن يككون كهلا -- قال : وينزك كهلا . 

- حدكةٌئ) محمد بنسنان قال » حدثنا أبو بكر الحنى » عن عباد » 
عن الحسن فى قول الله عز وجل : ١‏ يا عيسى إلى متوفياك ورافعك إلى » » الآية 
كلها ء قال : رفعه الله إليه » فهو عنده فى السماء . 

2-8 
وقال آخر ون : مععى ذلك : إفى متوفيك وفاة موت . 
, ذكر من قال ذلك : 

» حددئبى المثى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثى معاوية‎ -4١ 
. إفى متوفيلك » » يقول : إلى #يتلك‎ ١ : عن على ؛ عن ابن عباس قوله‎ 

5 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة» عن ابن إ#ق » عمن لا ينهم » 
عن وهب بن منبه الهانى أنه قال : توفى الله عرسى بن مريم ثلاث ساعات من الهار 
حى رفعه إليه . 

)١( 7‏ الأثر ,. بامز ب خريه السيوطى فى الدر المنشور + : +8 ع وفسيه الطيرى وسدر ع 
وقال : «وأخرج ابن جرير بسند ميم » » وذكر الأثر ء وحديثه عن رسول الله صل الله عليه وس 
حديث مرسل » وبهما كان سنده صحميحاً » فإن ررايته كعب الأحبار إنما هى لا شىء » ولا حتج بها .' 


وصدق معاوية فى قوله فى كعب الأحبار : « إن كان لمن أصدق هزلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل 
الكتاب » وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب » » رواه البخارى , 


*/.؟ 


مه تفسير سورة آل عمران : هه 

١57‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسححق قال : والنصارى 
يزتمون أنه توفاه سبع ساعات من النهار » ثم أحياه” الله . 

وكا 00 معبى ذلك . إذ قال 0 إفى ا 
معناه 0 2 0 الذى معناه د 


#0 © 8 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصحة عندناء قول” من قال : « معنى 
ذلك : إفى قابضك من الأرض ورافعك إلى » » لتواتر الأخبار عن رسول الله 
صلى الله عليه وس أنه قال : ينزل عيسبى بن مريم فيقتل الدجالء ثم يمكث ف الأرض 
مدة ذكرها » اختلفت الرواية فى مبلغها » ثم بموت فيصلى عليه المسلمون 
ويدفنونه . 1 

4615-- حدثنا ابن حميد قالء حدثنا سلمة » عن ابن إححق » عن محمد 
ابن مسم الزهرى: عن حنظلة بن على الأسلمى » عن أنى هريرة قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليببطن الله عيسى بن مر يم نكما عدلا” وإماماً 
مقسط 6 تكسن الصلي 2 ويقتل الحتزير : ويضع الحزية » ويفيض” المال” 
حى لا يحد من يأخذه » وليسلكن الرحاء حاجاً أو معتمراء أو لقنن بهما 
جىء؟ )١‏ 


00 الحديث : غ4؛١”7”‏ - سلمة : هو اين الفضل الأبرش . رجحنا توثيقه فى : 545 . 
حنظلة بن على ب بن الأسقع الأسلمى - ويمّال « السلمى » - : تابعى ثُقَهَ معروك . 

والحديث رواء اعد واس : ٠‏ ( ج 7 صن 54.0 - 541 حابى) . بنحوه » مطولا » 
عن يزيد » وهو ابن هرون » عن سفيان » وهو ابن حسين. » عن الزهرى » عن حنظلة . 

ورواه أحمد قبل ذلك » مختصراً : إالاالا » عن سفيان ». وهو أبن عيينة . و : !551لا 6 عن 
عبد الرزاق » عن معمر - كلاهما عن الزهرى » عن حنظلة . 

ورواء أيضاً مختصراً : ٠١١101‏ ( ج ؟ ص 015 ) » من طريق ابن أن خقة و لا4ةء٠١‏ 
(جئب_كص ٠ه‏ ) ء من طريق الأو زاعى - كلاهما .عن الزهرى » عن حنظلة . 


تفسير سورة آل عمران : 6ه 404 

ه1- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق » عن الحسن 

ابن دينار » عن قتادة » عن عبد الرحمن بن آدم » عن أنى هريرة قال : قال رسول 
لله صلىالله عليه وسلم : الأنبياء إخخوة” لعتلاتت ١‏ أمّهاتهم شتى ودينهم واحد . وأنا 
أولى الناس بعيسى بن مريم»لأنه لم يكن بيى وبينه أبى » وأنه خليفى على أى . 
وإنه نازل » فإذا رأيتموه فاعرفوه : فإنه رجل مربوع الحلق» إلى احمرة والبياض » 
تسبط الشعر » كأن شعره يقطبّرء وإنلم يصبه بلل" »بين ممصرتين » يدق الصَّليبٌء 
ويقتل الحتزير » ويفيض” امال » ويقاتل الناس على الإسلام <تى يبلك الله فى 
زمانه الملل" كلها » ويبلك الله فى زمانه مسيم الضّلالة الكذ"اب الدجال » وتقع 
فى الأرض الأمّنّة” حى ترتع الأسود مع الإبل » والهر مع البقر » والذئاب مع 
الغنم ؛ وتلعب الغلمان” بالميات » لا يضر بعضهم بعضاً : فيثيت فى الآأرض 
أربعين سنة ثم يتونى » ويصلى المسامون عليه ويدفنونه . )١‏ 


نا ع +« 


وهذه الرواية امختصرة عند أحمد - رواها مسل :ووم ل لاهم. 

وروى أحمد معنى هذا الحديث مفرقاً فى أحاديث » من طرق عن أفى هريرة . انظر المسند : 7517 » 
(9١٠١656‏ ج 75ص :؟١)‏ 1815 (ص (١١155 )141١١‏ ص 485- 
م1 ) 2 ٠١:04‏ (ص 14# :51:) ع لامو١ء|١‏ (ص 98ه). 

وذكر ابن كثير كثيراً من طرقه ورواياته » فى التفسير م : 18 - 1١‏ . وانظر أيضا تاريخه 
هو ءا 

قوله : « أو ليثنين مهما » - هذا هو الصواب الثايت ف المخطوطة » والصحيح المعى . ووقع ف المطبوعة 
وأو يدين هما ! ! وهو تخليط لا معى له . 

. كا سيأق‎ ٠» الحديث : ه4(؟ - إسناده ضعيف جداً . وأصل الحديث يح‎ )١( 

الحسن بن دينار البصرى : كذاب لا يوق به . وقد مضت تر حمته فى : 5817 . 

عبد الرحمن بن آدم البصرى » صاحب السقاية » مول أم برين : تابمى ثقة . ذكره ابن حبان ى 
الثقات» وأخرج له مسلم فى صميحه . وتر حمنا له فى شرح المسند : 1١‏ . 

والحديث سيأق بإسناد آخر صحميح : من رواية سعيد - وهو ابن أنى عروية ‏ عن قتادة بهذا الإستاد 
نحو ( ج 5 ص ١١‏ بولاق) . 

وقد رواء أحمد فى المسند : 1854 ( ج + ص 4١5‏ حابى) » عن عفان » عن هماء » عن قتادة » 
به تحوه ‏ 


15 تفسير سورة آل عمران : هه 


قال أبو جعفر : ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله عز وجل » لم يكن بالذى 
بميته ميتة” أخرى » فيجمع عليه ميتتين » لآأن الله عز وجل إنما اجرعادة ا 


علقهم ثم بيهم م بعيهم ع كاقالء ال د 0 


دك غ” كيفك 7 بنييك” عل ين ش ركام من م 


من شغ [ سورة الروم : 4]. 


وكذلك رءاء الحا كم فى المستدرك ؟ : هوه » من طريق عفان . وقال : هذا حديث صميح 
الإسناد » ونم عخرجاه » . ووافقه الأهوى. . 1 

وذكر ابن كثير فى التفسير م : ١١‏ » من رواية أحمد عن عفان . ثم أشار إلى أن أبا داود رواه 
من طريق همام » ثم أشار إلى رواية الطبرى الآتية » من طريق ابن أبى عروبة.. 

ورواه أحد أيضاً : ج ”؟ ص 480 ) © من طريق سعيد بن أل عروبة » عن قتادة » 


به لحوه , 
ثم رواه : 1م48 » من طريق هشام » و: 4588 ؛ من طريق شيبان - كلاهما عن قتادة . 
وم يذكر لفظه , 


ونقله ابن كثير فى العاريخ ؟:مو- وو»ء عن رراية ابن أفى عروبة فى المسئد » رأشار إل. . 
روايى أحمد وأنى داود من طريق همام . 

وليس ف هاه الروايات ولا فى رواية الطبرى الآتية ‏ : الكلمة الى هنا فى رواية الحسن بن ديئار : 
«وإنه شليفى عل أمى » . وهى عندنا كامة شاذة » الفرد بروايتها رجل غير موثوق به . 

وصدر هذا الحديث رءاء أحد , والبخارى » وابن حبان » من أوجه » عن أبى هريرة . الظر 
تفسير ابن كثير "م : 15 » وتارخه ؟ : مذ -؟1ؤ. 

قوله: « إخوة لعلاث » - بفتح العين المهملة وتشديد اللام - قال ابن الأثير : « أولاد العلات : 
الذين أمهاتهم متلفة وأبوم واحد . أراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم #تلفة » . 

قوله : : « وإنه نازل » - نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان : ما م ختلف فيه المسلمون ؛ لررود 
الأخبار المتوائرة الصحاح عن الى صل الله عليه وسل بذلك . وقد ذكر ابن كثير فى تفسير طالفة طيبة 
مها .وج م ص 64-1١6‏ ؟ . وا'! معلوم من الدين بالضرورة ٠‏ لا يؤين من ألكره . 

قوله: « مر بوع الحلق » - بفتح اللحاء وسكون اللام - المر بوع : هوبين الطويل والقصير . يقال : 
رجل ربعة ومربوع . 

« الشعر السبط » : المتبسط المسترسل . 

قوله « بين ممصرتين » - الممصرة من الغياب » بتشديد الصاد المهملة المفتوحة : فى الى فيها 
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فتأويل الآبة إذآ : قال الله لعيسى : يا عيسى ٠‏ إنى قابضك من الأرض » 
ورافعك إلى" » ومطهرك من الذين كفروا فجحدوا نبوتك . 

وهذا الخبر » وإن كان مخرجه مخرج خبر » فإن فيه من الله عز وجل احتجاجاً 
على الذين حاجدوا رسول” الله صل الله عليه وسلم فى عيسى من وفد نجران” بأن 
عيسى لم يدقتّل ولم صلب كا زعمواء وأنهم واليهود” الذين أقروا بذلك واد"عوا على 
عيسى - كذابة” فى دعواهم وزجمهم ٠»‏ كما  :‏ 

5-_- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة؛ عن ابن إسحق» عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : ثم أخبرهم- يعى الوفد من نجران ‏ ورد علبهم فها أقروا 
للبهود بصلبه » ١١‏ كيف رفعه وطهره مهم » فقال : « إذ قال الله يا عينى إى 
متوفيك ورافعك إلى 0 . ") 


اماه 
وأما « مطهارك من الذين كفروا » » فإنه يعبى : منظّفك» فخلّصك ممن 
كفر بلك » وجحد ما جثهم به من الحق من اليهود وسائر الملل غيرها » كا  :‏ 
17 1-- حدئنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسمق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : «١‏ ومطهرك من الذين كفروا » » قال : إذ' هوا منك 
عا هوا . 9) 
4-- حدثبى محمد بن سنان قال » حدثنا أبو بكر الحنى » عن عباد » 
)١(‏ ف المطبوعة : « فا أخيروا هم والهود بصلبه » » وما أثبته هو نص الخطوطة ولكن الناسخ 
أساء كعادته فكتب « أحروا للهود » كأنها حاء » فبدل الناشر لما شاء كا شاء. ومع ذلك» فالذى فى 
انخطوطة هو نص ابن هشام أيضاً على الصواب . 


(؟) الأثر : 7١45‏ س سيرة ابن هشام 78١ : ١‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها رقم : 71١٠١‏ . 
(؟) الأثر : 47١لا‏ سيرة ابن هشام ؟ : 58١‏ © تتمة الآثر السالف رتم : 10١456‏ . 


ا 


كه تفسير سؤرة آل عمران : هه 


عن الحسن فى قوله : ٠‏ ومطهرك من الذين كفروا» » قال : طهبّره من اليهود 
والنصارى والمحوس ومن كفار قومه . 


اقول فى تأوبل قوله عزوجل ( وجأعل أن اتوك قوق 
دن كَفَروأ | إل زم ألقيئسة ) 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناقه : وجاعل الذين اتبعوك على منهاجبك 
وملنتك من الإسلام وفطرتهء فوق الذين جحدوا نبوتك وخالفوا سبيلهم [ من ] 
جميع أهل الملل » 2١١‏ فكذابوا بما جثت به وصدوا عن الإقرار به ع فصيارهم 
فوقهم ظاهرين عليهم » كا : 

48- حدثنا بشر بن معاذ قال. حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة فى قوله : « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ؛ » هم 
أهل” الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسّنته » فلا يزالون ظاهرين على من 
ناوأهم إلى يوم القيامة . 

6- حدثنا المثى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه ؛ عن الربيع ىقوله : « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامةى» 
ثم ذكر نحوه . 

١-_-حدثنا‏ القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 


0020 ف المطبوعة : « وخالفوا بسبيلهم بيع أهل الملل »» وق امخطوطة : « وخالفوا سبيلهم حميع 
وهل الملل » » والصواب زيادة [ من ] » يعى : وخالفوا سبيل الذين اتبعوك » من حميع أهل 3 
أهو صواب المعنى » إن شاء الله . 


تفسير سورة آل عمران : وه 4 


ابن جر بج : «وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » » 
نم ذكر نحوه . 

حلثما القاسم قال »ء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج »2 
عن أبن جريج : ١‏ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » » 
قال : ناصر من اتبعك على الإسلام » على الذين كفروا إلى يوم القيامة . 

حدثن| محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط ؛ عن السدى : ١‏ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » » 
أما « الذين اتبعوك )» فيقال: هم المؤمنون » > ويقال : بل هم الروم . )0 

4 حدثبى محمد بن سنان قال » حدثنا أبو بكر الحنتى » عن عباد » 
عن الحسن : ( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القنامة » »قال : جعل 
الذين أتبعوة فوق الذين كفروا إلى دوم القيامة . قال : المسلمون من فوقهم 4 
وجعلهم أعلى ممن ترك الإسلام إلى يوم القيامة . 


وقال آخرون : معبى ذلك : وجاعل الذين اتبعوك من النصارى فوق البهود . 
ه ذكر من قال ذلك : 
و6- حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ق 
قول الله : « ومطهرك من الذين كفروا » » قال : الذين كفروا من ببى إسرائيل - 
« وجاعل الذين اتبعوك » » قال : الذين آمنوا به من ببى إسرائيل وغيرهم > « فوق 
الذين كفروا » » النصارى فوق البهود إلى يوم القيامة . قال : فليس بلد" فيه أحد” 
من النصارى» إلا" وهم فوق يبود » فى شرق ولاغرب » هم فى البلدان كلها 
مستذ لون . 
)١(‏ فى اللمطبوعة: «فيقال هم الؤينون » ليس هم الروم » بدل ما فى الخطولة» والروم كان . 


هم النصارى يويئذ » ويمى بالمؤينين ذا سلف ». أهل الإسلام ممن م يبدل ولم يقل فى عيسى ما قالت 
التصارى بعد . 


لمق 


415314 تفسير سورةآل خمران : 6ه 


اقول فى تأويل قوله ( ثم إل فتك" فاتك بندكر* فيا 
كم فيه تلن ) 62 


قال أرق حهفش + يعبى بذلك جل ثناؤه : «ثم إلى وء ثم إلى الله ء أيها 
اغتلفون فى عيسى -- «مرجمكم» , بعى : مصيركم يوم القيامة > ١‏ فأحكم 
بينكم 2٠‏ يقول : فأقضى حينئذ بين تجميعكم فى أمر عيسبى بالحق:> «فيا كلم 
فيه تتختلفون » من أمره . 

وهذا من الكلام الذى "صرف من الحبر عن الغائب إلى المخاطبة » وذلك أن 
قوله : « ثم إلى" مرجعكم ؛ء إنما “قصد به الحبرئً عن ل عت لكا ريق به. 
وتأويل الكلام : وجاعل” الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » ثم إلى" 
مرجم الفريقين : الذين اتبعوك » «الذين كفروا بك ء فأحكم بينهم فيا 
كانوا فيه يختلفون . ولكن رد" الكلام إلى اللحطاب لسبوق القول 2١.‏ على سبيل 
ها ذكرنا هن الكلام الذى يخرج علىوجه الحكاية » كا قال : (حَنىَ ذا كم 


5 ل 556 2 
فى الفلك وَجَرَنَ مهم برح طيْبَة 4 [ سودة يؤس: ]02 


#«# #  - 


ا ا 


)210 فى المطبوعة : '« لسوق القول » وهو خطأ لا معنى له . وق الخطوطة « لسوقٌ » غير منقوطة » 


فل يحسن قراءتها . والطبرى يكثر استمال « سبوق » مصدر « سبق » » كا أشرت إليه فى 4 : 8810 » 
تعليق : 4/ ثم ص : 4١7‏ ء تعليق : 7١‏ ثم ص : 4458 » تعليق : 4 » وغيره من المواضع . 
ويعنى بقوله : « لسبوق القول » مثل ما مغضى من قوله فى ١‏ : ه١‏ أن من شأن العرب « إذا حكت » 
أو أمرت مكاية خير يتلو القول » أن تخاطب ثم تخبر عن غائب » وتخبر عن غائب ثم تعود إلى 
الطاب » لما فى الحكاية بالقول من معنى النائب والمخاطب » . والقول هنا هو قوله تعالى : « إذ قال الله 
ها عيسى . . . » . ومعنى ما قال. الطبرى » أن قوله تعالى:« ثم إلى مرجمم . . . » إنما هو فى أمر الذين 
اختلفوا فى أمر عيسى » وقالوا فيه ما قالوا من الهود والنصارى وغيرهم » وأمر الذين قالوا فيه الحق ولم 
بمتروا فيه أنه عبد الله ورسوله . وذلك بعد أن كان الحطاب إلى عيسى نفسه » وكان ذكر الذين اتبعوه 


والذين كفروا به » غائباً ى خطاب عيسى » فرد المطاب إلهم فى آخر الآية . 


220 أنظر ما سلف ١6# : ١‏ 2 64(/" د جا" 6 هد" 
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ع 


القول فى تأويل قوله (١‏ 1 لين عد َي 1 
شَديدا في لذن وَلأغرة قاين رن 6 ؛وَأما لين اموا 
وتملواً للحت : 0 في أَجُورمٌ” وَأ لايح الظلسين) © 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : ١‏ فأما الذين كفروا» » فأما اللذين 
تجحدوا نبوتك يا عيدبى » وخالفوا ملتك » وكذ بوا بما جلمم به من اق » وقالوا 
فيك الباطل » وأضافوك إلى غير الذى ينبغى أن “يضيفوك إليه » من اليهود والنصارى 
وسائر أصناف الأديان » فإنى أعذبهم عذاباً شديداً » أما فى الدنيا فبالقتل والسباء 
والذلة والمسكنة » وأما فى الآخرة بار جوم خالدين فيرا أبدا ع «وماهم من ناصرين؛ 
يقول : ومالهم من عذاب الله مانع' » ولا عن ألم عقابه هم دافع بقوة ولا شفاعة » 
لأنه العزيز ذاو الانتقام . 

وأما قوله : « وأما الذين آمنوا وعملوا الصاحات »2 فإنه يعنى تعالى ذكره : وأما 
الذين آمنوا بلك يا عيسى - يقول : صدقوك ‏ فأقروا بنبوتك وبما جشنهم به من 
الحق من عندى » ودانوا بالإسلام الذى بعثتك به» وعملوا بما فرضت من فرائضى 
على لسانك » وشرعت من شرائعى » وسننت' من سنى » كا  :‏ 

61- حدثبى المنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنى معاوية: 
عن على » عن ابن عباس قوله : « وعملوا الصالحات » » يقول : أدوا فرائضى . 


+ اج اهس 


اح و فيوقهم م : فيعطيهم جزاء أعماهم الصالحة كاملا . 


ج 06005 
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وأما قوله : « والله لا يحب القلالمين » : فإنه يعبى : والله لا يحب من ظلم 
ا 0 

فتى جل ثناؤه عن نفسه بذلك أ ن يظلم عباده » فيجازى المسى ء من كفر 
جزاء” امحسنين ممن آمن به » أو يجازى امسن من آمن به واتيم أمره وانبى عما مهاه 
عنه فأطاعه » جزاءء المسيئين من كفر به وكذاب رسله وخالف أمره ونهيه . 
فقال : إنى لا أحب الظالمين » فكيف أظلم خلتى ؟ 

هاه 

وهذا القول من الله تعالى ذكرهء وإن كان خرج مخرج الخبرء فإنه وعيد” منه 
للكافرين به وبرسله  ٠١‏ ووعد منه للمؤمنين به وبرسله » "2 لأنه أعلم التريقين 
جيعاً أنه لا يبخس” هذا المؤمن حقه . ولا يظل” كرامته فيضعها فيمن كفر يه 
وخالف أمره ونبيه » فيكون لما بوضعها فى غير أهلها ظالاً . 


« « + 


م 


1 ع م7 2 00 
القول فى تأويل قوله ( ذلك نتلوه عليك مون الايت 


وَألدَ كر العكم ) 

قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : « ذلك » ء هذه الأنباءء الى أنبأ بها 
نبيه عن عيسى وأمّه مريم» وأملها حدنّة وزكريا وابنه يحب » وما قص من أمر 
الحواريين «اليهود من بى إسرائيل - « نتلوها عليك » » يا محمد . يقول : نقرؤها 
عليك يا محمد على لسان جبريل صلى الله عليه وسلم : 27 بوحيناها إليك > ٠‏ من 


( ؟) ف اللخطوطة : « ووعيد منه للمؤينين » » وهو خطأ بين ٠»‏ والصواب ما ف المطبوعة . 
(؟) انظر معى « التلاة » فما سلف « : 4١١‏ © ك5ه. 


تفسير سورةآل عمران : مه6)وه كد 


الآيات 6 يقول : من العبر والحججج على من حاجّك من وفد نصارى نجران » ٠١‏ 
ورود بنى إسرائيلالذين كذ بوك وكذيوا ها جثتهم بدمن ال قمن عندى-: والذكر »» 

: والقرآن 29 ع ر الحكم )ءيعبى : ذىالحكة الفاصلة بين الحق والباطل» 9) 
0 ناسى المسيح إلى غير نسبه » كنا : 

لاهلا حدثنا ابن حميد قال» -دثنا سامة » عن ابن إ#ق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « ذلك نتلوه عليك من الآبات والذ كر الحكم ) ؛ القاطع 
الفاصل الحق” + الذى لم يخلطه الباطل من الخبر عن عيسبى وما اختلفوا فيه من 
أمره » فلا تقبلن " خبراً غيره . 53 

١-0‏ لحلا بى المثى قالء» حدثنا إححق قال حدثنا أبو زهير » عن 
جويبرء عن الضحاك: « ذلك نتلوه عليك من الارا ت والذكر الحكم) ء قال : القران. 

48-- حدثىى المثى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على » عن ابن عباس قوله: «والذكر © ء يقول : القرآن ع 
«الحكم » الذى قد كال فى حككته . 


اخ لس 


القول فى تأويل قوله جل 'ناؤه ( إن مَمَلَ عيتَى' عند أله 
0 ا و عل راس اص ا ار 
كَمَثل ءام حَلقَهُ من ترابر ثم قآل له كن فيكون 4 © 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه : إن شبه عيسى فى خلى إياه من غير فحل 
- فأخير به » يا محمد : الوفد” من نصارى نجران - عندى ع كشبه آدم الذى 


)١(‏ انظر معى « الآيات » » ذما سلف قريباً » ومادة ( أنى) من نهارس اللغة 

0 انظر تفسير « الذكر » وما سلف ١‏ :258 55. 

)2 انظر تفسير « الحكم » ؤم| ساف » ف مادة ( حك ) من فهارس اللغة , 

(4) الأثر : لاهايا ل سيرة ابن هشام ١‏ : ("؟ » وهو من تمة الآثار ليت 
/41 21 وكان ف المطبوعة : « فلا يقبان » بالياء » وهو خطأ » والصواب ما أثبت 


وديس 


114 تفسير سورة آل عمران : وه 
خلفتته من تراب ثم قلت له : « كن »» فكان من غير فحل ولا ذكر ولا أننى . 
يقول : فليس خلى عيسى من أمه من غير فدل » بأعجب من خلى آدم من غير 
ذكر ولا أنى ؛ وأمرىإذ أمرته أن يكون فكان مما . يقول : فكذلك خاى عيسى : 
أمرتته أن يكون فكان” ؛ )١(‏ 

وذكر أهل التأويل أن الله عز وجل أنزل هذه الآبة احتجاجاً لنبيه صلى الله 
عليه وسلم على الوفد:من تصارى تجران الذين حاجيوة ىق يسيم . 

ذكر من قال ذللك : 

حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن مغيرة » عن عامر قال : 
كان أهل نجران أعظم قوم من النصارى فى عيسبى قولا” » فكانوا يحادلون النى 
صلى الله عليه وسلم ؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآبة فى سورة 1ل عمران : «إن” 
مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » ٠‏ إلى قوله 
« فنجعل لعنة" الله على الكاذبين » , 

- حدثبى محمد بنسعد قال . حدثى ألى قال » حدثئى عمى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « إن مثل عيسى عند الله كمثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » » وذلك أن رهطا من أهل نجران قدموا 
على محما. صلى الله عليه وسلم > وكان فيهم السينّد والعاقسب - فقالوا محمد : ما شأنلك 
تذكر صاحبنا ؟ فقال: من هو ؟ قالوا : عيسى , تزع, أنه عبد الله ! فقال محمد : 


» ف المطبوعة وامخطوطة : « بأعجب من خلق آدم من غير ذكر ولا أنى ( فكان لما يقول)‎ )١( 
» وأمرى إذ أمرته أن يكون فكان . فكذلك خلق عيمى . . . » وهى عبارة مضطر بة اضطراباً فاسداً جداً‎ 
2 وذلك أن الناسخ عجل نظره وهو ينسخ فكتب ما وضعته بين القوسين آنفاً ى هذا المكان ثم استمر يكتب‎ 
ثم نسى أن يضرب على هذا الكلام ويعيده إلى مكانه فإن قوله : « « وأمرى إذ أمرته » معطوف عل قوله‎ 
بأعجب من خلق آدم » » وغير ممكن أن يفصل بينهما ممثل قوله : و فكان لماً يقول » » واستظهرت‎ « 
. أن مكانها حيث أثبت فى آخر الحملة » فرددتها إلى مكانها » فاستقام الكلام إن شاء الله‎ 
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أجل » إنه عبد الله . قالوا له : فهل رأيت مثل” عيسى » أو أنبئت به ؟ ثم خرجوا 
من عنده » فجاءه جبريل صلى الله عليه وسلم بأمر ربنّنا السميع العلم فقال : قل 
هم إذا أتوك : « إن" مثل عيسى عن الله كثل آدم » , إلى آخر الآبة . 

65- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون »» 
ذكرلنا أن" سيدئ أهل نجرانوأسقفيهم : السيد والعاقب؛ لقيا نب الله صلى الله 
عليه سام فسألاه عن عيسى فقالا : كل آدى له أب » فها شأن عيسى لا أب 
له ؟ فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية : « إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون » . 

حل ثنأ محمد بن الحسين قال, حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط , عن السلدى : وإن مشّل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب » ؛ 
مل أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلى وسمع به أهل نجران ؛ أثاه منهم أربعة نفر 
من خيارهي . مهم : العاقب» والسيد» وما سرجس » ومار بحز . 2١7‏ فسألوه ما يقول 


)1١(‏ هكذا جاء الاممان فق امخطوطة والمطبوعة» أما « ماسرجس » فالمشبور « مر را 
5 0 و 6-5 20-0 ٠‏ | سخ سا سد هو - 1 02 
قل الأَيل إذ دأى لاتيم تامار سراجس” لا ميد قلا 
ويقولون فيه أيضاً 2 ٠‏ مارسرجيس ( بالياء 43 ئا قال الأخطل 1 
ا 1 م .8 2 سي مر م--ه. أ 5 -2 
وهذا الذى ذكره جرير والأخطل رجل مشبور من قديسيهم . وأما « مارعحز » ؛ فم أعرف ضبعله 
وأظنه غير صميح » وكأنه مصحف » وقد جاء فى الدر المنشور + : لام «رمار محر » © وقد ذكر 
ابن هشام فى سيرته 7١84 : ٠‏ ء أمماء الأربعة عشر الذين يؤول إلييم وفد نصارى نجران . فل أجد فيها 


م مارسرجس » ٠‏ ولا ومار محز» ؛ وأخشى أن يكون « مار بحنس » فقد ذكر فيهم ( حنس » ٠‏ ولكنه 
رجم لا أحققه 1 


وليف 


1 تفدم سورة آل عمران : وه 
فى عيسى » فال : هو عبد الله وروحة وكلمته . قالوا هم : لا! ولكنه هو الله ع 
ب اتعي يل فى جوف مريمءثم نخرج منها فأرانا قدرته وأمرره! فهل رأيت 
"قط إنساناً “خلق من غير أب ؟ فأنزل الله عز وجل : « إن" مثل عيسبى عند الله 
كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » . 
4 -- حلةٌن| القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج» عن ابن 
جر يجج » عن عكرمة قوله : «إن” مثل عيسبى عند الله كثل آدم خلقهمن تراب ثمقال له 
كن فيكون »ء قال : نزلت ف العاقب والسيد من أهل نجران» وهنا نصرانيان .> قال 
ابن جريج : بلغنا أن” نصارى أهل نجران قدم وفداهم على النبى صلى الله عليه 
وسل في السيد والعاقب» وا يومئذ سيدا أهل نجران » ققالوا :يا محمد » فم 
تشم "هناخين : قال : من صاحبكا ! قالا : عيسى بن مريم ار الاي 
قال رسول الله صلى الله عليه : أجل ٠»‏ إنه عبد” الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه . فغضبوا وقالوا : إن كنت صادقاً فأرنا عبداً يحى الموتى » ويبرئ الأ كهء 
ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه ؛ ا ا 
جبريل” فقال :يا محمد: لآ لد كَفْرَ اللرين قالوا إن" الله هُرَ الْمَسِيحٌ ان مرجم 4 
[ سور المائدة : باد 78 ] الآية ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يا جبريل » إذهم سألونى أن أخبرّمم ندل عيسى . قال جبريل : مثل” عيسى 
كثل آدم خلقه من 7 00 : كن فيكون . فلما أصبحوا عادوا » فقرأ 
عليهم الآيات . ٠‏ 

6 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « إن مثل عيسى عند الله » » فاسمع ١ 1١١‏ كثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممعرين 24 فإن قالوا : 


. » ف المطبوعة وا نمخطوطة : | فاسمع » . وق سيرة ابن هشام : « فاستمع‎ )١ 
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خلق عيسى من غير ذكرء فقد خلقت آدم من تراب بتلك القدرة من غير 
ألى. ولا ذكر #«فكاق كا كان" عن حدما وذما وشعرا وانخراً “فلي يلق ” 
عيسى من غير ذكر بأعجب من هذا . )١‏ 

7- حدربى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد فى قول 
تح عو جو سس ب ا اد 
أ نجرانيآان إلى رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم فقالا له : هل علمت أن" 
أحداً ولد من غير ذكر » فيكون عيسبى كذلك ؟ قال : فأنزل الله عز وجل 
« إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » » 
أكان لادم أب أو أم !! كا خلقت هذا فى بطن هذه ؟ 


3 >5 
قال أبو جعفر : فإن قال قائل : فكيف قال : ٠‏ كثل آدم خلقه » ؛ « وآدم » 
معرفة » والمعارف لا توصل ؟ 
قلق زة عر :"وات زات غير الئل لم جد لابوا وو يان 
عن أمره على وجه التفسير عن المثل الذى ضربه » وكيف كان ”5) 


وأما قوله: « ثم قال له كن فيكون » » فإنما قال: « فيكون » وقد ابتدأ الخير 
عن خلق آدم » وذلك خبر عن أهر قد تقضى » وقد أخرج الدبر عنه ترج الخبر 
عما قد مضى فقال جل ثناؤه : « خلقه من تراب 5 قال له كن » » لأنه ععبى 
الإعلام من الله نبيله أن تكوينه الأشياء بقوله : « كن »يء ثم قال ٍ « فيكون ») 2 


م الأثر ١‏ حزن 2 مان هشام * : 78١ » 58١‏ »2 وهو تتمة الآثار الى آخرها 
رتم : 0٠١7‏ »ع ولكن أيا جعفر اختسر كلام ابن إححق هذا » ولكنه سيسوقه وما حذق منه » 
يرتم ا 

( 7 ) يعى بقوله « صلة » التايم » وهو النعت بالمملة . فإن شرط النعت بامملة أن يكون المنعوت 
نكرة لفظاً أو معى » وأن يكون فى الحملة ضمير ملفوظ أو مقدر ير بطها بالموسوف » وأن تكون الحملة 
خبرية . فهذه ثلاثة شروط » أحدها فى المنعوت » وشرطان فى حملة النعت . 


(؟) انظر تفصيل ذلك فى معان القرآن للفراء ١‏ : 799 . 


وك 


قم تفسير سورة آل عران : ووه ٠.‏ 
خبراً مبتدأ » وقد تناهى الخير عن أمر آدم عند قوله 0 كن" )١‏ 
فتأويل الكلام إذاً : « إن مثل” عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب 
م قال له كن » » واعلم » يا محمد » أن ما قال له ربك ٠‏ كن »؛ فهو كائن . 
فلما كان فى قوله : « كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن » » دلالة” 
على أن الكلام يراد" به إعلام نبى الله صلى الله عليه وسلم 
ما كونه ابتداء من غير أصل ولا أوّل ولا "عنصر» استغنى بدلالة الكلام على 
المعبى » وقيل : « فيكون » » فعطف بالمستقبل على الماضى على ذلك العبى . 


وسائر خلقه أنه كائن 


ريا اليا 
وقد قال بعض أهل العربية : ١‏ فيكون )26 رفع على الابتداء » ومعناه : كن 
فكان » فكأنه قال : فإذا هو كائن . 


« نا‎ ١ 


القول فى لأويل قوله ( ألْحَن" ين رَبك فلا نكن من 
رين )2©» 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : الذى أنبأتك به من خخبر عيسى » 
وأن" مثله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له ربه وكن» > هو الحق من ربك » 
يقول : هو الحبر الذى هو من عند ربك > « فلاتكن من الممثرين » » يععى : 
فلا تكن من الشاكين فى أن" ذلك كذلك » 29 كا : - 
/االا ‏ حدثنا بشر قال , حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
«الحق من ربك فلا تكن من الممئرين » » يعنى : فلا تكن فى شلك من عيسى 
أنه كثثل آدم ؛ عبد الله ورسوله » وكلمة" الله وروحه . 


)١( <<‏ انظر الفقرتين الآنيتين» ففيهما تفسير هله الحملة السالفة . ولقد بين الطبرى عنها. بياناً 
شافياً قل أن تظفر مثله فى كتاب من كتب التفسير أو غيرها . والماهب الذى ذهب إليه أبو جمفر فى 
تفسيره » هو عندى أرجح من القول الآنى » وهو الذى اشتهر فى كتب التفسير . 

(؟١)‏ انظر تفسير و الامثراء» » وتفسير نظيرة هذه الآية فما سلف م : ١90‏ 6 ١(9ا.‏ 
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4-- حدثى المثى قال »حدثنا إعدق قال » حدثنا عبد الله بن ألى جعفر» 
عن أبيه » عن الربيع قوله : « الحق من ربك فلا تكن من الممئرين » » يقول : 
فلا تكن فى شك مما قصصنا عليك أن" عيسى عبد الله ورسوله » وكلمة” منه 
ور وح » وأن مثله عند الله كثل آدم خلقه هن “تراب ثم قال له كن فيكون . 

6-- حل ثنا ابن حميد قال؛ حدثنا سلمة » عن ابن [سمق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير : « الحق من ربك » » ما جاءك من الحبر عن عيسى > ١‏ فلا تكن 
من الممترين » » أى : قد جاءك الحق من ربلك فلا صر فيه )١١.‏ 

- حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد فى قوله : 
« فلا تكن من الممثرين » » قال : والممئرون الشاكون . 


# اهس 


« والمرية » « والشلك » « والريب » ؛ واحد سواء” » كهيثة ما تقول : « أعطى ( 
« وناولى ١)‏ وهام ) ؛ فهذا محتلف فى الكلام وهو واحد 


© خ0#اه©ه 


0 


القول فى تأويل قوله ( ف ع دك 0 
بر كل تعالواً لدع ا م وَنسَا] ولس ]كم وَأنشسنا 1 
َأ 2 م مل نت أ ل الكلرين) وج 

قال أبو جعفر : يعتى بقوله جل ثنازه : « فن حاجك فيه » » فن جادلك » 
يا محمد ؛ فى المسيح عيسى بن مريم . ' 

والهاء فى قوله : 07000 أن تكون عائدة 
)١(‏ الأثر : 9*ان - سيرة اين هشام ؟ : 78 2 7ع وهو تتمة الآثار الى آخرها - 


رتم : 7179 »2 فانظر التعليق عل هذا الأثر . وف سيرة أبن هشام « فلا تمثرين فيه » » وهى أجود . 
(؟) انظر تفسير و حاج » فيا سلف " : 8٠١‏ 171 /ه 5/4041 د هم؟ 
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على «,الحق » الذى قال تعالى ذ كره : «الحق من ربك » . 
ويععى بقوله : « من ا ل 
الذى قد بِيسّنته لك فىعيمى أنه عبد الله - ٠‏ فقل تعالوا ‏ » هلموا فلندع "١>‏ « أبناءنا 


وأبناء كم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل » » يقول 8 كم نلتعن . 


يقال فى الكلام : « ماله" ؟ بهل الله» أى : لعنه الله > « وماله؟ عليه 'ببسلة” 
الله )؛ يريد اللعن » وقال لبيد » وذكر قوم هاكوا فقّال: 


لتم إل لا يا 
١ >‏ فنجعل لعنة الله على الكاذبين ؛ منا ومنكم فى أنه عيسى 55 


ْ 486 6 1:88 : انظر تفسير:« تعالوا » فما يل ص‎ )١( 
هغ»‎ :١ ؟) ديوانه قصيدة 4 » البيت : ١م وأساس البلاغة (مهل ) » وأمالى الشريف المرتضى‎ ( 
: قصيدة مفى بعض أبياتها » وهى من شعره الذى رن فيه أريد‎ 
ار وف‎ 2 1 1 
وَارى ابد قد قارفنى ومن من الازاء رز دو جلل‎ 
ل داس 0 .و +>وةس‎ 8 


مر عر عصل * اعداق: 1 الأذنَينَ لاه 
1 2 0 م 0-8 - 2 
5 قردمر سَادمِ من قوامد ظ الد هر إ ماه فم 


8 
آآ-ه 


وهذا التفسير الذى ذكره الطبرى لمعتى بيت لبيد » جيد . وجيد أيضاً تفسير الزتشرى فى أساس 
البلاغة قال : « فاجهد فى إهلا كهم » . وكأن أجود تفير للابتهال أن يقال : هو الاسترسال فى الأمرء 
والاجهاد فيه » ومعى ألبيت : فاسترسل فى أمرهم 2 واجتبد فى إهلاكهم فأفتاهم . وأما قوله : « نظر 
الدهر إلييم » » فقد قال الحوهرى وغيره : « نظر الدهر إلى بى فلان فأهلكهم »» فقال ابن سيده : « هو 
على المثل.» وقال : ولبت عل ثقة منه» . وقال الزتمشرى : « ونظر الدهر إليهم : أهلكهم )4 4 اوغو 
تفسير ش20 إذا لم يكن ف نسخة الأساس تحر يفا . وصواب المعى أن يقال : :0م نظر الدهر إليم 0 
نظر إليهم مكبرا أفماهم » فحسدم على مآ ثره وشرفهم . كا يقال : « هو سيد منثظلور » © أى ترمقه 
الأبصار إجلالا وإ كباراً . وإنما فمرته بالحسد ء لأنهم سموا الحسد « العين » » فيقال : «رعان الرجل 
يعينه عيئاً » فهو معين ومعيون » » والنظر بالعين لا يزال مستعملا فى الناس معنى الحسد ء وإنما أغفل 
شارحو بيت لبيد هذا المعى . 

(+) ف المطبوعة : «فى آية عيسى » » وهذا لا معتى له هنا والصواب ما فى الخطوطة ء وإتما أراه : 
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١/اللا‏ حدثنا بشر قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد . عن قتادة 

قوله : « فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم » أ تمدو :أنه 

عبد" الله ورسوله » من كلمة الله وروحه > ١‏ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم )2 
إلى قوله : « على الكاذيين » . 

-حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة . عن ابن إسحق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « فن حاجلك فيه من بعد ما جاءك من العلم » » أى : من 
بعد ما قصصت عليك من خبره » وكيف كان أمره > ١‏ فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناء كم 3 الآية الل 

 /10‏ -حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن أنى جعفر ٠عن‏ أبيه »عن الر بيع 
قوله : « فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم » » يقول : من حاجك ق 
عيسى من بعد 1١‏ جاءك فيه من العلم . 

- حا ثنا يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : «ثم 
نبل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » » قال : منا ومنكم . 

و حدثبى يونس هأل»ء أخبرنا ابن وهب قال ء وحدثبى ابن طيعة » 
عن سلهان بن زياد الحضربى » عن عبد الله بن الخارث بن جزء الزبيدى : أنه سمع 
النبى صل الله عليه وسلم يقل : ليت بيى وببى أهل نجران” حجاباً فلا أراهم 
ولا يرونى ! من" شدة ما كانوا يمارون الننى صلى الله عليه وسلم . '") 


هج اد 


وقد مننى فق الأثر رم #+5 لل ٠»‏ قوم . « ولكنه اله . 
)1 الأثر : 9 - سيرة اين هشام ؟ :90"؟» وهو من تتمة الآثار الى آخرها : 9١١لا‏ 
0 الحديث : ها( >* - سالمان بن زياد الحضرى المصرى : تابعى ثقة » وثقه اين معين وغيره , 

وقال أبو حاتم ب « شيخ ححيح الحديث 5 
عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله الزبيدى. : الى تزل مصر © وهو آخر من 


من الصحاية . 


مانت مهأ 


وذدف 
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و سس كاين إل 
إلا أنه وَإِن ن أنه لهو لعزي لكي 2 فإن نولو 1 


© 2 


بالعفسدين) 69 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناؤه : إن هذا الذى أنبأتك به ء يا محمد » 
من أمر عيسى فقصصته عليك من أنبائه » وأنه عبدى ورسولى وكلمتى ألقيتها إلى 
مريم وروح متى » هو القصّص ولنبأ الحق » فاعلم ذلك . واعلم أنه ليس للخلق 
معبود” يستوجب عليهم العبادة" بملكه إياهم إلا" معبودك الذى تعبلداه » وهو الله 


العزيز الحكم . 


ويعبى بقوله : «العزيز » » العزيز فى انتقامه ممن عصاه وخالف أمره » 
وادعى معه إطاً غيره؛ أوعبد ربا سواه دو الحكم ؛ ف تدبيره» لا يدخل ما دبره 
وهّن” » ولا يلحقه خلل” . "١‏ 


ما الما 
٠‏ فإن تولوا » » يعنى : فإن أدبر هؤلاء الذين حاجتوك فى عيسى » عما جاءك 
من الحق من عند رباث فى عيسى وغيره من سائر ما آثاك الله من الهدى والبيان » 


واب جزء) : بفد بفتح الحم وسكون الزاى بعدها همزة ٠.‏ و « ألز بيدى ٠»‏ : به بهم الزاى ٠‏ نسبة إلى القبيلة . 

رق مان اناه قل ابن يفي + ووحالق ابن ليت + يكل هلا كرا كل فى الأسائيد : 
نحدث الرجل عن شيوعه بالأحاديث » فيذكرها يحرف المطف »: عطف حديث على حديث » وإسناد 
على إسناد . فإذا حدث السامع عن الشيخ » فقد يحذف حرف العطف وقد يذكره . والأمر قريب . 

والحديث رواه ابن عبد الحم فى فتوح مصر . ص : 70١‏ » بنحوه. ؛ عن عبد الملك بن مسلمة » 
وأنى الأسود النضر بن عبد الحبار - كلاهما عن ابن لهيعة + بهذا الإسناد . 

وذكره السيوطى ١‏ : م » عن ابن جرير وحده . 

؟0١‎ 1١5860168 :" انظر تفسير « المريز ه فها سلف " : 8م/‎ )١( 

00( انظر تفسير « الحكيم » فيا سلف قرياً : 4119 » تعليق : ”# 6 والمراجع هناك . 
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فأعرضوا عنه ول يقباوه > ١١‏ د فإن الله علم بالمفسدين »» يقول : فإن الله ذو علم 
بالذين يعصون ر بهم ؛ ويعماون فى أرضه وبلاده بما ماهم عنه ؛ وذلك هو إفسادهم. ف 
يقول تعالى ذكره : فهو عالم بهم وبأعمالم ؛ يحصيها علييم ويحفظها » حتى يجازييم 


عليها جزاء هم . 
م مه 
وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 

"لاالا حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير: « إن" هذا لهو القصص الحق ». أى : إن هذا الذى جئت به 
من احبر عن عيسى » > ١‏ هو القصّص الحق" » » من أمره . 97) 

لالاالا ‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال. حدثى حجاج » عن 
ابن جريج : « إن" هذا ذو القصص »؛ » إن هذا الذى 'قانا فى عيسى > « لهو 
القصص الهن »؛ . 

حدابى يونس قال. أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
«إن هذا لهو ااقصص الحن » , قال : إن هذا القصص” الحن” فى عيسى » 
ما ينبغى لعيسى أن يتعدءى هذا ولا يجاوزه : أن' يتعد”ى أن يكون كلمة الله ألقاها 
إلى مريم » ١4!‏ وروحاً منه » وعبد الله ورسوله . 

6- حل ثبى محمد بنسعد قال » حدثى ألى قال » حدثنىعى قال » حدثى 
ألى » عن أبيه .عن ابن عباس : دإن” هذا لهو القصص الحق»» إن" هذا الذى قلنا فى 
0 انظر تفسير «تولي» فم سلفا + : 58 - (١54‏ )ل روو/" 4 إمر/ 
4 : لال" ل 1و؟. 


)١(‏ انظر معى و الفسادى فما سلف ١‏ : لام؟ 4/4156 : هم؟ 482 2 4ؤا/ه: 
الال 


(؟) الآثر : الا - سيرة أبن هشام ؟: 78١‏ » هو بقية الآثار الى آخرها رتم : ٠0١لا‏ . 


( 4 ) ف المطبوعة : و ولا يحاوز أى يتعدى . . . » » والصواب ما فى أمخطوطة 


وذلاف 
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عيسبى » هو الحق - « مما من إله إلا الله » » الآية . 

فلما فصل جل ثناؤه بين نبيه محمد صل الله عليه وسلم وبين الوفد من نصارى 
نجران» بالقضاء الفاصل والحكم العادل» أمزه 2١‏ عزن هم تولوا مما دعاهم إليه 

من الإقرار بوحدانية الله وأنه لا ولد له ولا صاحبة» وأن” عيسى عبدأه ورسوله » 
وأبوا إلا الحدل” والحصومة 2" أن يدعوهم إلى الملاعنة . ففعل ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فلما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسام » انخزاوا فامتنعوا من 
الملاعنة » ودعوا إلى المصالحة » كالذى  :‏ 

: حدثنا ابن حميد قال. حدثنا جرير » عن مغيرة » عن عامر قال‎ .. ٠ 
-- فأمر - يعنى النى صلى الله عليه وسلم  بملاعنتهم .-. يعنى : بملاعنة أهل نجران‎ 
بقوله : 9 فن حاجك فيه من بعد ما جاءلة من العلم » » الآية . فتواعدوا أن يلاعنوه‎ 
فتابعاهم . فانطلقوا‎ ٠ وواعدوه الغ . فانطاتوا إلى السيد والعاقب » وكانا أعقاهم‎ 
إلى رجل مهم عاقل » فذكروا له ما فارقوا عليه رسول الله صلى. الله عليه وسلم‎ 
فقال : ما صنعم ! ! وتتدآمهم : وقال كم : إن كان نبينا ثم دعا عليكم‎ 
: لا يغضبئه اله فيكم أبداء ولأن كان ملكا فظور عليكم لا يستبقيكم أبدً. 4 قالوا‎ 
فكيف لنا وقد واعدنا ! فقال لم : : إذا غدوثم إليه فعرض عليكم الذى  فارقتسوه‎ 
عليه » فقولوا : ( تعوذ بالله » ! فإ دعاكم أيضاً فقولوا له : و نعوذ بالله.» ! ولعله‎ 
أن يعفيكي من ذلك . فلما غدوا غدا الننى صلى الله عليه وسلم محتضنآً حسناً‎ 
آخذاً بيد الحسين» وفاطمة عمثى خلفه . فدعاههم إلى الذى فارقوه عليه بالأمس»‎ 


)١( <<‏ ف المطبوعة والخطوطة : «وأمره . . . » بالواو » وهى زائدة مفسدة » فأسقطلها . 

.. سياق الحملة : «أمره . . . أن يدعوم إلى الملاعنة » » وما بيئهما فصل‎ )١( 

( *) قوله « ندمهم » ( مشددة ة الدال ) لامهم حى حملهم على الأسف «الندم . وهذا لفظ عرفى 
عريق قل أن تظفر به فى كثير من كتب الاغة . 

ل ا لا 
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فقالوا : « نعوذ بالله » | م دعاهم فقالوا : « نعوذ بالله » ! مراراً قال : فتإن أبيم 
فأسلموا ولكم ها الفستلين وعليكم ما على المسلمين كا قال الله عز وجل » فإن 
أبييم فأعطوا الحزية عن يد وأنتم صاغرون كما قال الله عز وجل. قالوا :ما نملك إلا 
أنفسنا ! قال: فإن أبيم فإنى أنبذ إليكم على سواء كما قال الله عز وجل . قالوا : 
ما لنا طاقة محرب العرب » ولكن نؤدى الحزية . قال : فجعل عايهم فى كل 
سنة ألى حلة : ألفاً فى رجب ,٠‏ وألفاً فى صفر . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
لقد أتانى البشير بهلكة أهل نجران 1١»‏ حبى الطير على الشجر - أو : العصافير” 
على الشجر - لو توا على الملاعنة . ؟) 

-حدثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير قال : فقلت للمغيرة : إن الناس 
يرون فى حديث أهل نجران أن عليدًا كان معهم ! فقال : أما الشعبى فلم يذ كره » 
فلا أدرى لسوء رأى ببى أمية فعلى” » أو لم يكن فى الحديث ! 7 

01- حدثنا ابن حميد قال. حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « إن” هذا لو القصص الحق » إلى قوله : « فقواوا اشهداوا 
بأنا مسلمون » » فدعاهم إلى النتّصّفء ”© وقطع علهم الحجة . فلما أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لحي من الله عنه» والفصل” من القضاء بينه و بيهم » وأمره 
عا أمره به من ملاعنهم إن" ردوا عليه -7*) دعاهم إلى ذلك فقالوا :يا أيا القاسمء 
دعنا ننظر فى أمرنا » ثم نأتيك بما "نريد أن نفعل فما دعوتنا إليه . فانصرفوا عنه » 
ثم خلوا بالعاقب» وكان ذا رأيهم» "١‏ فقالوا: يا عبد المسيح» ما ترى ؟ قال : 

, ف المطبوعة : « قد أتاى » » وأثبت ما فى المخطوطة‎ )١( 

(؟) «ثم عل الى » استمر عليه وأمضاه . 

( ؟) هذه الفقرة من تتمة الأثر السالف » فلذلك لم أفردها بالترقم . 

( 4 ) النصف والنصفة ( كلاهما بفتحتين) : هو الإنصاف » وإعطاء الحق لصاحبك كالذى 

( ه) ف امخطوطة : « أو ردوا عليه» » وهو خطأ » والصواب ما فى المطبوعة مطابقاً لسيرة ابن 
هشام » وفبها : « إن ردوا ذلك غليه » . ش 

(1) «ذو ,أيهم » » صاحب الرأى والتدبير » يستشار فا يعرض لم لعقله وحسن أيه . 


"1 
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والله يا معشر النصارى -ء لقد عرفم أن" محمد للق مرسل » ١١‏ ولقد جاء كم 
5 1 ب - سلاه فو 5 5 ٠.‏ 

بالفصل من خبر صاحبكم ‏ ولقد علمتم : ما لاعن قوم نبينا قط فبق كبيرهم 
ولا نبت خيرم » وإنه للاستئصال منكم إن فعلم 3 فإن كنم قد أبيم إلا إاعف 
دينكم » والإقامةة على ما أنثم عليه من القول فى صاحبكم » فواد عوا الرجل” » ثم 
انصرفوا إلى بلادكم حى يريكم زمن" رأيه . ”'' فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالوا : يا أبا القاسم ٠‏ قد رأينا أن لا نلاعنتك» وأن نتركك على دينك » ونرجع 
على ديننا » ولكن ابعث معنا رجلا من أصعابك ترضاه” لنا » يحكم بيئنا فى أشياء 
قد اخختلفنا فيها من أموالنا » فإنكم عندنا رضى 9 

حلم ابن حميد قالء حدثنا عيسى بن فرقد » عن ألى اللحارود » 
عن زيد بن على فى قوله : « تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ) الآية » قال : كان 
النبى صلى الله عليه وسلم وعلق" وقاطدة لين لين 47 


» ف المطبومة : « أن محمد ى مرسل » » وهو نحطأ » وتحريف لا فى الخمطوطة كا أثبها‎ )١( 
. وهر المطابق أيضاً لما فى سيرة ابن هشام‎ 

)١(‏ قوله : ,حتى يريك زمن ,أيه » ليست فى سيرة ابن هشام . ويعى بذلك ؛ حتى يمفى 
زمن » وتتقلب أحوال » فترون عاقبة أمره » صل الله عليه وس » وقد قال شارح السيرة » السبيل » 
فى الزوقن الأنف ؟ : 0ه «روق حديث أهل نجران ٠.‏ زيادة كثيرة عن ابن إسمق ؛ من غير رءاية 


. ابن هشأم » . 


)١(‏ الأثر : ١هانا‏ --سيرة ابن هشام ١‏ : محم ء 58# ء وهو بقية الآثار الى آخرها 
رمم :5االا » يقال : « رجل رضى من قوم رشى , ء أى مرضى » وصف بالمصدر مثل رجل عدل » 
كا قال زهير .: 
ماي - 0 7 بو رعمن اب - سم 
سَىٍّ يشتجر' قوام” يقل سرواتهم 0 مم بيئناء فهم رضى » وهم عدال” 

(4) الآثر : م8مايا - معينى بن فرقد المروزى » ٠‏ أبو مطهر . روى عنه عمرو بن راقع 0 
وابن حميد ء قال ابن ألى حاتم . ٠‏ سألت أب عنه فقال مروزى . قلت : ما حاله ؟ قال : شيخ » . 
مترجم فى ابن أفى حاتم 5814/1/8 و «أبو الحارود » هو زياد بن المذر الممدافى . قال اين معين : 
و كذاب ء عدو الله . ليس يوى فلا . وكان رافضياً يضع الحديث ى مثالب أصحصاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويروى ف قضائز أهل البيت رفى الله عنهم أتياء ما ها أصول . لا يحل كتب 
حديثه . وهو من غلاة الشيعة. . وله فرقة تعرف بالخارودية 
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مل ب مسحلا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بع الم قال » حدثنا 
ا عن السدى : ؛ فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم » ؛ الآية ع 
5 -- بعنى. الى" صل الله عليه وسلم بيد الحسن والحسين وفاطمة » وقال 
لعلى : اتبعنا . فخرج معهم . فلم رج ود النصارى ٠‏ وقالوا : إنا نخاف أن 
يكون. هذا هوالننى' صلى الله عليه وسلم ويس دعوة النبى كغيرها! ! فتخافوا عنه 
بومئل » فقال النبى صل الله عليه وسام : لو خرجوا لا حترقوا ! فصا وه على صلح : 
على أن" له عايوم ثمانين ألفاء .فا عجزت الدراهم فى العسروض: الحلة بأر بعين ‏ 
ومل أن غلبم ثلاثاً وثلاثين درعاً ؛ وثلاثاً وثلائين بعيراً » وأر بعة وثلاثيين فرساً 
غإر يف كل ميكةة وان ارشوك الله صلل الله عليه وسلم غنامن" ها حتى تؤد "يها إليهم 

05 - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» سحدثنا سعيد» عن قتادة قال : 
ذأكر لنا ل الله صلل الله عليه وسلم دعأ وه نجران من النصارى »؛ 
وهم الذي حاجوه ؛ فى عيسى ٠‏ فنكصوا عن ذلاث ونحافوا -- وذ" كر لنا أن نب الله 
صلى الله عله وسلم كان يول : والذدى نفس حمل بيده » إن كان العذاب لقد 

ند لى على أهل نجران . واو فعلوا لاستمؤصلوا عن جديد الأرض . ٠١‏ 

و4- حادثنا الحسن بن يحبى قال ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
5 من بعد ما جاءك من العلم فقل 
تعالوا ندع. أبناءنا وأبناء كم ؛ » قال :. بلغا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم خرج 
ليتداعى أهل نجران» ''! فلما رأوه “خرج »هابوا وفرقوا "فرجعوا > قال معمر » 
قال قتادة : لما أراد الننى صل الله عليه وسلم أهل" نجران ؛ أخذ" بيد حسن وحسين 
وقال لفاطمة : اتبعيئا . فلما رأى ذلك أعداء' الله » رجعوا . 


ليسي سم ١١‏ «متسفم .يدع بإ عاق صم .1 2 .1 لويم ١‏ + بصعي ٠.‏ 1 ممص ااي لييح يسيج ال . تيص ١‏ ص م طايه بس .ليو اج سم 


و ا ؛ وجدها ( بفتح الحم وكسرها ) وحجددها ( بفتحاء: 0( : هر وحه الأرض . 
( ؟) ف المطبوعة : « رج 0 نجرات » ٠‏ قرأ (« لجداعى » « لملاعن ٠»‏ و « يداص » 
من ,م الدعاء ) 2 يعى هذه المباهلة والملاعلة , 5 


ج55 للخو 


رذق 
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5- حدثنا الحسن بن بحبى قال. أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن عبد الكريم اللتزرى : عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لو خرج 
الذين "يباهلون الننبى صلى الله عليه وسار ارجعوا لا يجدون أهلا” ولا مالا . 

/41- حدثنا أبوكريب قال » حدثنا زكريا » عن عدى قال» حدثنا 
عبيد الله بن مرو » عن عبد الكريم : عن عكرمة » عن أبن عباس مثله . 

4- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال؛ حدثئى حجاج : عن 
ابن جريج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذ تقيق :وده + 
لو لاعنونى ما حال الحول وبحضرتهم منهم أحد” إلا أهلك الله الكاذبين . 

8- حدبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » حدثنا ابن زيد قال : 
قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : لو لاعنت القوم » ٠‏ يمن كنت أن فى حين قلت : 
0 أبناء تنا وأبناء كم ) ؟ قال : حسن وحسين . 

- حدثبى محمد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنى قال » حدثنا 
المنذر بن ثعلبة قال » حدثنا علباء بن أحمر اليشكرى قال : لما نزلت هذه الآية : 
« فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم ) ع الآية 6 أرسل سول ألله 
صلى الله عليه وسلم إلىعلى” وفاطمة” وابنيهما الحسن وا حسين » ودعا اليهود ليكلاعنهم» 
فقال شاب من اليهود » ويحكم ! أليس عهد كم بالأمس إخواتكم الذين أمسخوا 


قردة وخنازير ؟ ! لا تللاعنوا ! فال" ٠١‏ 
قردة وخنازير ؟ ! تلاعنوا ! فانوا . 


)١(‏ الآثر: : 0194٠‏ - «المنذرين ثعلبة بن حرب الطاى» . ذكره.ابن حبان فى الثقات ٠‏ مرجم 
فى الهذيب . و «٠‏ علباء بن أهر النكرى وري عن عكري رول امن عباس . قال أحد: لا يأس نيه » 
لا أعل إلا خيراً ٠‏ وذ كره ابن حبان ق الثقات . مترجم فى الهذيب : 

هذا وأحاديث هذا الباب كلها مرسلة » كا رأيت ٠‏ إلا خبر ابن عباس . 


تفسير سورة آل عمران : 4ه 4 


القول فى تأويل قوله ( قل > مل الكت تمااؤا إن كلم 


3 وس عن 


57 5 اللا لعي إلا الله لاني رك إبه شنا وَلَا ب شخ مضنا 
أ 0 


ع مق وق أن فإن ل هذ وار ا 0 يدوا 03 العو ون 004 


قال أبو جعفر :. يعنى بذلك جل ثناؤه : ؛ قل ». يا محمد ؛ لأهل الككتاب : 
وهم أهل التوراة والإنجيل > «تعالوا » » هلموا 1 :-, إلى كلمة سواء » : يعنى : إلى 
كلمة عدل بيننا وبينكم » كربق والكلمة العذل . هى أن الرة ألله فلا تعيد غيره» 
ونبرأ من كل معبود سواه » فلا نشرك به شيئاً . 

حوقوله : « ولا يتعخذ بعضنا بعضاً أريا ب ء يقول : ولا. يدين ا لبععض 
بالطاعة فها أمر به من معاصى الله » و يعظمه بالسجود له 5! يسجد لربه -< ١‏ فإن 
تولوا »: يقول : فإن أعرضوا عما ددوتتهم إليه من الكلمة السواء الى أمرئتك بدعانهم 
ان فلم يجيبوك إليبا - «١‏ فقواوا » » ها المؤمنون ء اكرات عن ذلك ع 
« اشهدوا بانا مسلسوك » . 

واختلف أهل التأويل فيمن نزلت فيه هذه الاية . 

فقال بعضهم : نزلت ف يرود بى إسرائيل الذين كانوا تحوالى مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

ذكر هن قال ذلك : 

١ط‏ حدثنا بشر قال . حدثنا يزيد قال ؛ حاءثنا سعيد » عن قتادة 

قال : 5 لنا أن نى الله 0 الله عليه وسلم دعا يبود أهل المديئة إلى الكامة 


ا 
)١(‏ انظر تفسير «سواء» فما سلف 20١‏ 5هع/رم : هو لاوع 
( ؟) انظر معنى « تول » فيا سلف قريباً ص : “0ا4» تعليق : ١‏ » والمراجع هناك . 


وال لف 


144 تفسير سررة آل عمران ؛ 4 

5 .. حل ثبى المثى تال ؛ حدثنا إ#دق قال حدثنا عبد الله بن أنى جعفر » 
عن أبيه ) ص الربيع قال : ذكر نا أن" نبى الله صلى الله عليه وسلم داعا البوود 
إلى كلمة السواء . 

حدثة) القاسم قال حدثنا الحسين قال» .حدثى -حجاج » عن 
ابن جريج قال : بلغنا أن ننى الله دلى لله عليه وسلم دعا يبود" أهل المدبئة إلى 
ذلك ؛ فأبوا عليه ؛ فجاهده, ‏ قال : دعاهم إلى قول الله عز وجل : « قل يا أهل 
الكتاب تتعالوةا إلى كلمة سواء بينذا و بينكم ) » الآية. 
وقال آخمرون : بل نزلت فى الوفد من نصارى: نجران . 
| » ذكر من قال ذللك : | 

464 - سحل ثُم) ابن حميد قال ؛ حدثنا سلمة ؛ عن ابن إصق »؛ عن محمد بن 
جعذر بن الزبير : « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم » الآبة؛ إلى 
قوله : « فقواوا اشهدوا بأنا مسادون » » قال .: فدعاهم إلى النتصف ؛ وقطع عنهم 
الحجة ‏ يعى وفد نجران ١‏ 37) 

ووالا- حدثنا موسى قال. -حدثنا عمرو قال .سسدثنا أسباط .عن السدى 
قال : ثم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . . يعى الوفد” من نصارى نجران ‏ 
فقال : ديا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) ؛ الأية . 

65- حدثبى يونس قال » أخبرنى ابن وهب قال » حدثنا ابن زيد 
قال قال :يعنى جل ثناؤه : « إن" هذا هو القصص الحق'؛» ف عيسى ‏ على ما قد 
بيناه فيا مضى "9" قال : فأبوا ‏ يعنى الوفد” من نجران ‏ فقال : ادعهم إلى 
أيسر من هذا ؛ فل : ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم ؛ ؛ 


)١(‏ الآثر 4وإلا - سيرة ابن هشام ؟ : ٠ ٠8‏ ومضى أيضاً برتم : "14١‏ ؛ وهو من بقية 


الآثار الى آخرها رقم : ١8١‏ . 
)0( يعى الأثر السالف 3 : خلاأالا . 


لفسح. سررة آل عران : 4* 4# 


فقرأ حى بلغ : « أرباباً من دون الله » » فأبوا أن يقبلوا هذا ولا الآخر , 
قال أبو جعفر : وإنما قلنا عنى بقوله : «يا أهل الكتاب » ٠‏ أهل” 
الكتابين» لأهما جميعاً من أهل الكتاب ؛ ولم مخصص جل ثنازه بقوله : « يا أهل 
الكتاب ؛ بعضاً دون بعض . فليس بأن يكون موجّها ذلك إلى أل مقصود به أهل” 
التوراة » بأولى منه بأن يكون موجها إلى أنه مقصود به أهل الإنجيل » ولا أهل 
الإنجبل بأولى أن بكوؤوا مقصودين به دون غيرهى من أهل التوراة . وإذلم يكن 
أحد الفريقين بذلك بأولى من الآخخر »- لأنه لا دلالة على أنه المنصوص بلك من 
الآنعرء ولا أثر ديح + فالواجب أن يكون كل كتالى' معنا به . لآن إفرادة 
العبادة لله وحدءه وإخلاص” التوحيد له » واجبا على كل مأمور و من خحاق 
الله . واسم « أهل الكتاب » ؛ يلزم أهل التوراة وأهل الإنجيل » !'١‏ فكان معلوماً 
بللك أله عنى به الفريقان جيعاً . 
57 
وأما تأويل قوله : « تعالوا »» فإنه : أقباوا وهلموا . (؟) 
وإنما « هو تفاعلوا » من «١‏ العلو » فكأن القائل لصاحبه : ١‏ تعال” إلى )» 
قائل” « تفاعل » من ١‏ العلو » 2١‏ كما يقال: « تدان" مبى » من ١‏ الدئو »» 
و١‏ تقارب مى » » من ١‏ القرب » . 


#60 هس 


)١(‏ ف المطبوعة : « وأهل الكتاب يم أهل التوراة رأهل الإنجيل » ٠‏ غير ما فى الخطوطة حين 
م بحسن قراءة ما فيه من التصحيف » وكان فى الخطوطة : « وأنم أهل الكتاب يلزم أهل التوراة رأهل 
الإنجيل » صف الكاتب فكتب مكان دناسم ورأئموء؛ وصواب قراءها ما أثبت . 

)١(‏ قد فسر أبو جعفر « تعالوا » فى موضعين سلفا صن :4ا))؛ © صن : #م) © ولكله 
استوق هنا الكلام فى بيالها » ولا أدرى لم يفعل مثل ذلك » وكان الأول أن يفسرها أول مرة , 

)١(‏ ف المطبرمة : « فكأن القائل تعالى إلى » فإله تفاعل من العلو » ٠‏ لأله لم يفهم ما كان 
فى انخطولة » فبدله » روضع علامة ( ©) للدلالة على أله خطأ لا ممنى له » أو سقط فى الكلام . والصواب 


ما ألبث . 


)2 تفسير سورة آل عمران : 4 
وقوله : « إلى كلمة سواء ». فإنها الكلمة العدل”ع « والسدواء » من نعت 
«الكلمة م ١‏ 


وقد اختلف أهل العر بية فى وجه إتباع «سواء ) قى الإعراب ( الكلمة » » 
وهو اسم" لاصفة . 
فقال بعض نح ولى البعدرة : جر وسواع» لأنها من صفة « الكلمة » وهى العدل» 
وأراد: مستوية . قال: ولو أراد ( استواء » » كان النصب . وإن شاء أن يجعلها 
على ( الاستواء ) وير » جازء» وبجعاه من صفة و الكلمة »,» مثل ١‏ الحلق ( 
لأن « الحلق » هو ١م‏ ال تلوق » . «١‏ و«اللخلق » قد يكون” صفة” واسماً . ويجعل 
والاستواء» مثل «المستوى » ء قال عز وجل : (الذى 1 لاس 
سوا الا كف" افيه وَالْبَادٍ 4 [ سورة الحج ]ل لأن )0 السواء» لل خر وهو اسم 
ليس بصفة فيجرى على الأول » وذلك إذا أراد به « الاستواء » . فإن أراد به 
« مستوياً » جاز أن "يحرى على الأول . والرفع فى ذا المعبى جيد” علأنها لا تغير 
عن حالما ولا ع ولا تجمع ولا تؤلث »2 الي الأمماء الى هه مثل )0 عدل 0 
ملي كالذين 
آمَنوا وَعلو لالحا سآن يام" 0 [ سورة الحائية: ١‏ 5]ء ف«السواء»للمحيا 
والممات ببذا '» المبتدأً : 


ودرضى #و وجني وما أشيه ذللك. وقالوا: ل فق قوله ]: او (أن' 


واقكت أجريته على الأول , وجعلته صفة مقدمة » كأنها من سبب الأول 


6 انظر تفسير اماه ات ا ص ؟المةء١‏ تعليق 2 والمراجع هناك . 
(؟) الزيادة الى بين القوسين » زدتها ليستقم الكلام ويسين » وأخثى أن يكرن فى هذه الحملة 
س1 1 أستطم أن أتبينه » وراجع قول أفى جعفر فى هذه الآية من تفسيره . ه» : هم ٠.6‏ ( بولاق ) . 


تفسير سورة آل عمران : 54 44 
فجرت عليه . وذلك إذا جعلته فى معتى « مستوى » . والرفع وه الكلام كما 
تسرك للق 

#02 ئ 

وال بعض ن<ولى الكوفة . « سواء "وفع فورض القع +2307 بي 

وقال بعض تون الحوقة . « سواء ) مصدر وضع موصضع لفعل »" ' يععى 
موضع « متساوية ) : و(متساو ») شرة َأ على الفعل » ومرة” على المصدر . وقد 
يقال قى (سواء » » بمعبى عدل :( سوى سوّى »)2 كا قال جل ثناؤه : 

2 آذ 2 2 8 العا قو 
( مك نا سوى 4و ل( سوى 4 [ سورةطه : مه] » يراد به : عدل ونصف بيانا 
وبينك . وقد روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يقرأ ذلك ( إلى 1 
د راشم رو عساوو 0 00 
عدل يشا وَبِيتَكم 4 
ذا اننا + #0 

وبمثل الذى قلنا فى تأويل قوله : « إلى كلمة سواء بيننا وبينكم »» بأن و السواء ) 

هو العدل »ء قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 


ولا حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد ». عن قتادة . 


قوله : ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » 34 عدل بيننا وبينكم _- 
وألا نعيد إلا" الله و الاية . 

4-- حدثنا المثنى قال » -حدثنا إسدق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه» عن الربيع فى قوله : « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم 
ألا تعبلء إل الله ولانشرك به شيكاً »» عثله + 9) 


)١ (‏ «الفعل» ء يعنى به الصفة المشتمّة مثل فاعل ومفعول » كا هو ظاهر هنا » وراجم تهرس 
المصوتلحات . 1 

)١ (‏ هذه مقالة الفراء فى ممافى القرآت 58٠١ : ١‏ . 

رم الأثر : م ووب - ف المخطولة : ,رو . . ولا نشرك به شيثاً » الآية » وليس فها « غله » » 
زادها الناشر أو ناسخ قبله » لما رأى الآثر غير تام » وهو صنيع حسن ء وإن كنت لا أرتضيه . 
وظى أنه قد سقط من الناسخ الأول بقية التفسير . 


وك 


4) اتفسير سورة آل عمران : 514 

وقال آخرون : هو قول”: لا إله إلا الله » , 

و ذكر من قال ذللك :: 

وما دل المثى قال؛ حدثنا إق قال , حدثنا ابن أنى جعفر ؛ 

عن أبيه » عن الربيع قال» قال أبو العالية : «وكلمة السواء » ء لا إله إلا الله . 
2*5 

وأما قوله : « ألا" نعبّد” إلا الله », فإن” « أن" فى موضع خفض على معبى : 

تعالوا إلى أن" لانعبد إلا" الله )١١‏ 


وقلء بينا -- معبى ( العبادة » فى كلام العرب فيا مغبى » ودللنا على الصحيح 
من معانيه بما أغنى عن إعادته ."ا 
4« 9 *# 


وأما قوله : « ولايتخل بعضنا بعضاً أرباباً » »فإن” « اتخاذ بعفهيم بعضا »٠‏ 
ماكان بطاعة الأتباع الرؤساء فيا أ مروهم به من معاصى لله » "١‏ وتركيهم ما مبوهم 
عنه من طاعة الله "تا قال 8 نالك : ( انوا أحْبَارم' ورلض) بمب أربابا ين 
دون الله لس ان 50 ا يدوا إلها وَاحداً ) [سرية التربة :51]» 

1-0 -حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال» -حدئئى حجاج قال » 
قال ابن جريج : ( ولايتخل بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » » يقول : لا يطع 
مضنا بعضاً فى معصية الله . ويقال إن" تلك الربوبية :أن يطيم الناس ساد”مهم 
وقادتهم فى غير عبادة؛ وإنلم يصدوا هم . ظ 

50 
)١( ٠‏ هل مقالة الفراءفى مما القرآن ١‏ : 9_0 » فالظر تمامها هناك . 


(؟) الظر ما سلف 1١‏ : 015126159 9575/” :176 6لاا"_. 
( ") ف المطبوهة : م هو ما كان بطاعة الأتباع . رياف وا اك الول 


تفسير سورة آل عمران : 5862514 ما 
وفال آخرون : ١‏ اتخاذ بعضوم بعضاً أرباباً ؛ » سجود” بعضهم لبعض . 
5 ذكر من قال ذلك : 
حلاى المثنى قال, حدثنا إصق قال» 0 حفص بن عمر؛ عن 
الحكم بن أبان » عن عكرمة فى قوله : «ولا يتخل بعضنا بعضا أر باباً من دون الله ؛» 
قال : سجود بعضهم ليعضن , 
# ييا زإيا 
وأما قوله : « فإن توكوا فقواوا اشبدوا بأنا مسلمون »2 فإنه يعنى : فإن تولى 
الذين تذعوهم إلى الكلمة السواء علها وكفرواء فقواوا أأتم » أبها المؤمنون » لهم : 
اشهدوا علينا يأنا ه ما وتم عله ) من توححي الله » وإخلاص العبودية له » وأنه 
الإ الدى لاشريك له « مسلمون » ؛ يعنى : نخاضعرن لله به » متذلئلون له 
بالإقرار بذلك بقلوبنا وألسنتنا . 


ب« #ااس 


وقد بيئا معى ( الإسلام » فها مففى » ودللنا عليه بما أغى عن إعادته . )١١‏ 


+ # ا# 


القول فى تأويل قوله ( "هل الكتب لم تحَاجُون فى 

ايم وَمآ نزت ووه اليل لان بم أقلاتنلرن) © 

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : يا أهل الكتاب 2٠‏ يا أهل 

التوراة والإنجيل - «لم تحاجون» ؛ لم تجادلون - «فى إبراهم ؛ وتخاصمون 
فيه » يعبى : فى إبراهم خليل الرجمن صلوات الله عليه . 

وكان حجاجهم فيه: ادّعاء” كل فريق من أهل هدين الكتابين أنه كان 


اا اك 


. انظرما سلف ؟ ١١م ١١ه/"  “9ل .الا 655 للم‎ )١( 


"1# 


144٠‏ تفسير سورة آل عمران : و5 
مهم ) وأنه كان يدين دين" أهل 9 نحلته . فعابهم الله عز وجل باد عائهم ذلك»ودل” 
ا . ' 3 . 
على مناقضهم ودعواهم » فقال : وكيف تد عون أنه كان على ملتكم ودينكم 2 
وديشكم إما يهودية أو نصرانية » والبهودى منكم يزعم أن" دينه إقامة” التوراة والعمل” 
عا فيباء والنصرافى منكم بزعم أن" دينه إقامة” الإنجيل وما فيه » وهذان كتابان 
ل ينزلا إلا بعد حين من مهلك إبراهم ووفاته ؟ فكيف يكون مذكم ؟ وما وجه 
اختصامكم فيه ع (1) وادعاؤكم أنه منكر » والأمر فيه على ما قد علمتم ؟ 
+ > #00 


وقيل : نزلت هذه الآية فى اختصام اليهود والنصارى فى إبراهم » وادعاء كل 


فريق منهم أنه كان منهم . 

مو فال دلق ظ 
حدئنا أبو كريب قال» حدثنا عن بن بكير قال».حدثئى - 
محمد بن إسحق -وحدثنا أبن حميد قال » حدثنا سلمة »عن محمد بن إسحق > قال» 
حدثى محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت قال » حدثى سعيد بن جبير » 
أو عكرمة » عن ابن عباس قال : اجتمعت نصارى نجران. وأحبار هود عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عندهء فقالت الأخار نا كات إبراهم” 
إلا :بودي ! وقالت النصارى: ما كان إبراهم إلا نصرانينًا! فأنزل الله عز وجل 
فيهم: ديا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهم وما أتزلت التوراة' والإنجيل إلا” من 
بعده أفلا تعقلون » » قالت التصارى : كان نصرائينًا ! وقالت اليهود: كان يودي ! 
فأخبرهم الله أن" التوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعدهء وبعده كانت اليهودية 
النصرانية . ؟) ْ 


)١(‏ ف امخطوطة : : فكيف يكون مهم » أما وجه اختصامك فيه . . .» ». وهو خطأ من 
عجلة الناسخ وحححه ف المطبوعة » ولكنه كتب و فا وجه اختصامك فيه » » وهو ليس. بثىء » والصواب 
ما أثبت . 1 ٠‏ 
)١(‏ الأثر : «مورين سيرة ابن هشام ؟ : 156١‏ » مختصراً » والأثر الذى قبله فعا 
روى الطيرى من سيرة اين إححق » هو ما سلف رتم : االحلات. 


تفسير سورة آل عمران : 24١ *٠0‏ 

م.٠079‏ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ويا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهم »٠‏ يقول: «لم تحاجون فى إبراهيم » 
وتزعمون أنه كان يبودينًا أو نصرانيناء - ووما أنزلت التوراة والإنجيل إلا" من 
بعده »» فكانت البوودية بعد التوراة» وكانت النصرانية بعد الإنجيل » > «١‏ أفلا 
تعقاون » ؟ 

وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية فى دعوى البهود إبراهم أنه منهم . 

ه ذكر من قال ذلك : 

6- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال : ذكر لنا أن نب الله صلى الله عليه وسلم دعا يبود أهل المدينة إلى كامة 
السواء ٠»‏ وهم النون حاها فى إبراهم » وزعموا أنه مات يبوديًا » فأكذبهم الله 
عز وجل ونفاهم منه فقال : « يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهم وما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلامن بعده أفلا تحقاون » . 

6- حدثبى المثى قال » حلثنا إسحمق قال » حدثنا عبد الله بن أنى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع مثله . 

5-- حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عق عينى : 
عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « يا أهل الكتاب لم تحاجون 
فى إبراهم ‏ » قال : اليهود والنصارى » برأه الله عز وجل منهم » حين ادعت 
كل أمة أنه منهم » 21١‏ وألحق به المؤمنين» آمن" كان من أهل الحنيفية . 

0 حدثى المنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 


. ال تلودلة والمطبوعة : ود حين ادعى» » وهو سبق قلم من الناسخ‎ .)١[ 


ماوع تفسير سورة آل عبران : 58 6 4:* 
وأما قوله : « أفلا تعقاون » فإنه يععى : : وأفلا تعقلون, » تفقهون خطأ م 


إن" إبراه هم كان وديا 30 لعسرائينًا زقاء علمتم أن" اليهودية والنصرانية حول " تت من 


ا 


> ع سر 


الول قاو نارقرلة ( 1نم" ه ار ولاه عجوم 5 
كيم ر م بم رده 1 0 0 
عل فل تحاجون فيا لم رباعم أنه 0 و 2 لا نم 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : دها أنتم» القوم” اللبين ١١‏ '[قالوا فى إبراههم 
ما قالوا - « حاججتم ) ]» "١‏ خاصيتم وجاداتم !'' « ١‏ فيا لكي به علم؛؛من أمر 
دينكم الأدى وجدئموه ل كتبكم ظ وأتعكم به رسل الله من عندده» وى غير ذلك مما 
أوتيتموه وثبتث عداءكم ميته '؟) ‏ « فلم تحاجون»» يقول : فلم تجاداون وتخاصمون ه- 
« فها ليس لكم به علم ' ٠‏ يععى : ل الذى لا علم لكي به من أمر إبراهم ودينه 2 

م/م ولم تجدوه فى كتب الله ولا اتمكم به أنبياؤكم » ولا شاه موه فتعلموه ؟ كنا : ب 

4-- حلثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال ؛ حدثنا 

أسباط ؛ عن السدى: وها أنتم هؤلاء حاججتم فيا لكم به علم فلم تحاجدون فيا 


(1). ف المطلومة +-ه يمن بالف عل كناله : ها أن هزلاء ٠‏ القوم...» » ومثله فى الخخطوطة » 
وليس فيها « د السياق يقتضى أن يكون كا أثبت . وقوله : « القوم » مفعول به لقوله : 
(يعى 0 . 

0 0000 ما يقوم مقامهاء لا بد مها » ولا يستقيم الكلام إلا بها » 
وظاهر أن الناسخ قد تخملى عبارة أو سطراً من فرط عجلته أو تعبه . واستظهرتها من لبج أب جعفر 
وسياق تفسيره , 

(") انظر تفسير و حاج , فيا سلف م :182 6 [151 2 5/154:6/599 :7110 

( 4 ) ف المطبوعة وامخطوطة ؛: « ومن غير ذلك » » والصواب ما أثبت » تصحيف لاس . 


تفسير سورة آل غمران : 405 51 يلل 


ليس لكم به علم ؛ أما « اللى لهم به علم » ؛ فا حرام عليهم وما أمروا به. وأما 
١‏ الذى ليس لم به علم ) ؛ فشأن إبراهم . 

و حدلثنا بشر قال حدثنا يزيد قال»حدئثنا سعيدء عن قتادة : 
وها ألم مؤلاء حاججم فيا لكم به علم 2١‏ يقول : فيا شهدم ورأيم وعاينتم ع د فلم 
ساحن فيا ليس لكي به علر»ء فيا لم تشاهدوا وم تروا ولم تعاينوا > « والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون اه 

.-٠‏ حدثبى المثى قال. ح.ثنا إسمق قال» حدثنا ابن أنى جعفر » عن 


أبيهع عن اأر بيع مثله , 


#« 0 ##س# 
وقوله : ( واللّه د وأ لا تحلموكث )ا يقول : وانله يع ما غاب عنك ف 
لمأتملا ته عل ما تغاب عنكر فم 
تشاهاءوه وم تر وه 6 وم تانكم به رسله من أمر إبراهم وغبره من الأقوق وما تجاداوت 
فيد لأله لا يشي فنه كى 6 .ولا ارعزنب عنه علم شىءه فى السموات ولا فى 
الأرض > «وأنتم لا تعلمون » . من ذلك إلا ما عايتتم فشاهدتم » أو أدركم علمه 
بالإخبار والسماع . 


القول فى تأويل قوله عز وجل إمَا كان لهم مودي ولا 

مثا نا يكن كان حيبق سلا وما كان بين" ألْمش كين ) 6١‏ 
قال أبو جعفر : وهذا تكذيب من الله عز وجل دعوى الذين بجاداوا ف 
إبراهم وملته من اليهود والنصارى ٠‏ وادعوا أنه كان على ملتهم - وتبرئة لم منه » 
وأنهم لدينه مخالفون > وقضاء" منه عز وجل لأهل الإسلام ولأمة محمد صل الله 
عليه وسلم أنهم هم أهل دينهء وعلى منباجه وشرائعه » دون سائر أهل الملل والأديان 


454 تفسير سورة آل عيرآن : 7ه 


يقول الله عز وجل : - ماكان إبراهم ,وديا ولانصرانينًا ولاكان من المشركين » (1) 
الذين يعبدون الأصنام والأوثان” أو مخلوقاً دون خالقه الذىهو إله الحلق وبارتهم - 

« ولكن كان حنيفاً ) ؛ يعبى : متبعاً أمر الله وطاعته» مستقيماً على محجنّة المدى 
الى أمر بلزومها > « مسلماً ؛: يعبى م متذللا له يجوارحه » 
0 فرض عليه وأ لزمه من أحكامه . ” 


* « إلى 


وقد بينا اختلاف أهل التأويل فى معى « الحنيف » فيا مضى » ودللئا على 

القول الذى هو أولى بالصحة من أقوالم ٠‏ بما أغبى عن إعادته "١‏ ئ 
العو ا 
وبنحو ما قلنا فى ذلك من التأويل قال أهل التأويل . 
0 ذكر من قال ذاك : 

» حدتى إبعق بن شاهين الواسطى قال » حدثنا خالد بن عبد الله‎ ١ 
: عن داود عن عامر قال : قالت البهود : إبراهم على ديئنا . وقالت النصارى‎ 
هو على ديئنا. فأنزل الله عز وجل: « ماكان إدراهم 51 ولا نصرانينًا ») لايق‎ 
5 1-6 فأكذبهم الله » وأدحض <ءجتهم يعى : الموود” : الذيناد” عوا أنإبراهممات‎ 

5- حدثنا المنى قالء حدثنا إعق قال. حدئنا ابن ألى جعفر © 


عن أبيه » عن الربيع مثله . 


)١(‏ ف المطبوعة : , كان إبراهم يدوي ول فعارات ولق سان ميقا لها ورا كل ين 
المشركين » ٠‏ ساق الآية كقراءتها . وذلك لأن نا اموا ايد 
كتب بين الواء و ب كان , ٠‏ «الا » ضعيفة غير بيئة ع فل تحن الناشر قراءتها » فساق الآية » ولم يصب 
ذم فمل ٠‏ ورددت عباره 5 الطيرى إلى صوابها . 

(؟) انظر تفسير « الإسلام » فيا سلف قريب : 48 تعليق : ٠ء‏ والمراجع هنا 

(*) انظر ما ملف م :2 4.ودم.و. 0 

:)2 الأثر : 75١١‏ - م إسحق بن شاهين الواسطى » . 0 جعفر ى مواضع من 
تاريخه » ولم أجد اله نرحة . و , خالد بن عبد الله بن عبد الرحن » أبو بو الثم المزى الواسطى . ثقة 
حافظ صحيح الحديث . مرجم فى الهذيب » و « داود» هو , : « أبن أب هند » و و عامر , هو الشمى . 


تفسير سورة آل عمران : 19” 4 
حل تبى يونس بن عبد الأعلى قال» أخيرنا ابن وهب قال» أخيرق 
يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى ؛ عن موسى بن عقبة» عن سالم بنعبد الهلا أراه 
إلا" حدثه عن أبيه ‏ : أن" زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن 
الدين ويتبعه» فلت عالماً من اليهود » فسأله عن دينه وقال : إفى لعلتى أن" أدين 
دينكم» فأخبرنى عن دينكم . فقال له الهودى : إنك لن تكون على ديننا حتى 
تأخحذ بنصيبك من غضب الله . قال زيد: ما أفر إلا" من غضب الله » ولا أحمل 
فق غضيه الله شيكاً أبدا وأنا أستطيع . فهل تدلبى على دين ليسن فيه هذا 6 )١‏ 
قال :ما أعلمه إلا" أن يكون حنيفاً! "2 قال : وما الحنيف؟ قال: دين إبراهم» 
م يك 0 ولا قراب » وكان لا يعيد إلا الله . فخرج من عنده فلى عالماً من 
النصارى » فسأله عن دينه فقال : إلى أن أدين دينكم ؛ فأخيرلى عن دينكم . 
قال : إنك لن تكون على على ديننا حبّى تأخذ بنصيبك من لعنة الله . قال : لا أحتمل 
من لعنة الله شيئاً ؛ ولا من غضب الله شيئاً أبداً » وأنا أستطيع »7 فهل تدلنى 
على دين ليس فيه هذا ؟ فقال له نحواً مما قاله الييودى: لا أعلمه إلا أن يكون 
ل فخرج من عنده وقد رضى الذى أخبراه والذى اتفقا عليه من شأن 
إراهم فلم يزل رافعاً يديه إلى اراك "ان م إفى أشيدك أنىعلىدين إبراهم. () 


)01 اوت و وأنا لا أستطيع ٠‏ » » زاد ولا» » وليست ف المخطوطة» وهى خطأ فاحش» 
ومخالف لرواية الحديث فى البخارى كا سيأق فى تخريحه . وق رواية البخارى : «بأنا أستطيمه » 
فهل تدلى على غيره ؟ » 

(؟) ف المطبوعة : « إلا أن تكون » » بالتاء ق الموضعين والصواب بالياء كرواية البخارى , 

6 فى المطبوعة هنا أيضاً : « وأنا لا أستطيع » بزيادة رلا»» وليست فق امخطوطة » وانظر التعليق: ١‏ . 

( ؛ ) هكذا فى المخطوطة والمطبوعة : «فلم يزل رافماً يديه إلى الله » » وأنا فى شك من لفظ هذا 


فجمل « فلما» «فل» »؛ وجعل « يرز » «يزل» » وجعل « رفع » « رافعاً » » والسياق يقتفى مثل * 


رواية البخارى . 


6 الآثر : > 041 و يعوب بن خبد الرخن بن تبه بن ريد الله الزمرقة » سكن الإسكندرية. 
ثْمَهَ » روى له البخارى ومسل وأبو داود والترمذى والنساق » مرجم فى البذيب . 


عإمم 


45 , الفسمير سورة آل عمراة :ب 


أخبرنا أبو بكر محدد بن داود بين سلبان قال » حدثنا محمد ابن جربر ا 
الطبرى' : 0 


جد #0 


وهذا اللو ١‏ ا ه ابسخارى. ( الفتح ) 0 : ٠١6‏ ء. )١١١‏ من طرزيق فضبيل بن' سلمانة» :عزمومق” , 
ابن عقبة ٠١‏ مثل لفظط المائر ى هم بعس الاعتلان . 1 0 


2 

وعند هذا الموضع انهى جزه من التقسيم القديم : وق الخطوطة ما لسه .. 
« لوه القول ل تايل قراهاعر وجل : 
م إن ول اناس بإ بإن امي لين ستو 


مه 


داليم لين اه د 


م 
5 


« 92ه©#ه 


3 يتلوه ما لمه : 
دك أل ال رمن الرحم ش 
ا" 
ارب بر 0 2 ال فا أن 
ْ 00000 1 


وعدا عن عدية قد كلو ى هله اللسايلة فاق نا سي يق ب لكان د التقسيم القدم :» رواية 
ألى محمد الفرغانى ٠‏ عن أنى جمفر مدا بن جرير الطبرى . ثم بدأت رواية التفسير ا نكن 
تعرقه عن رجل آخر غير أبى مضمد الفرغاق » وهو المشبور. برواية التفسير 6 فأثنت الإسباد إن صلب * 
التسين الذاك + فلا بدامن الريك هنا يأف يكر العدافى. اعت تر ,يده كيت مشى زواية التفدير + 
أهى رواية أى محمد الفرغانى 0 الكتاب: ؛ غير 0-6 أبو بكر آم انقضت رواية ألى حمد 
الفرفانى ٠‏ ثم ابعدأت رواية أ 4 بكر من عند هذا الموضم ؟ 5 

وراوى هذا النفسير » من أول هذا الموضم هو : « محمد بن داود بن نسلمان سينار بن بيان :+ 0 
الفقيه » أبو بكر , » نزل مصر ؛ وحدث بها عن أل جعفر الطبرى + وعمّان بن صر الطاى .ار 

عنه أبو الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسر ور البلحى ٠‏ كان ثقة ناد الب ادك و اده 
مه : 6 بإسناده إلى أبى سعيد بن يولس : ٠‏ محمد بن داود. بن سلبان » يكى أبا بكر » بفذادى. » 


تفسير سورة آل عمران : 8+ بحل 


القول فى تأويل قوله جل 1 ) نأك 0 
قر بو علدا ألو مثا وأو لين ) وج 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله: « إن أولى الناس بإبراهم ٠»‏ » إن" 
ا الناس بإبراهم ونصرته وولايته > «١‏ للذين اتبعوه ؛ » يعبى : الذين سلكوا 
طريقنه ومنهاجهء فوحدوا لله مخلصين له الدين» وسدوا سنت وشرعوا شرائعه » 
وكانوا لله حنفاء مسلمين غير مشركين به - و وهذا النى ) ؛ يعبى : تحمداً صلى الله 
عليه فسلم > و والذين آمنوا يعبى : والذين صد قوا مدا وعا خاي به من 
عند الله - « والله ولى المؤمنين»» يقول : والله ناص” المؤمنن محمد )١‏ المص د قين 
له فى نبوته وفها جاءهم به من عنده؛ على من خالفهم من أهل الملل والأديان . 

وتمثل الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 
١-101‏ احلئنا بشر قالء حدئنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
له : «إن أول الناس بإبراهم للذدين اتبعوه »» يقول : الذين اتبعوه على ملتد 
وشنلة وف اعد وفطرته > « وهذا النى » » وهو نبى الله محمد > « والذين آمنوا » 
معهء وهم المؤمتون الذين صد قوا نبى. الله واتبعوه . "تان محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والذين معه من المؤمنين» أولى الناس بإبراهم . 
ينم ا كان كرك الف ٠‏ بتنيس ء ا يروى كتب محمد بن جرير الطيرى عنه . .حدث 


عته حماعة من البغداديين . وكان نظيفاً عاقلا . وول ديوان الأحباس بمصر . توق يوم الحميس لثلاث 
بقين من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وثلثمئة » , 
وإ أجد له غير هذه الترحة فى تاريخ بقداد » لافى قضاة مس اللكتدى » ولا فى غير من الكتب 
الى تحت يدى الآن ء ولمل أ جد فى مونسم آخر من التفسير ا © غير 
هذا القدر الذى وصلت إليهء وام الموفق . 1 
)١(‏ انظر تفسير دالل قواملف ١‏ : حو . وده هيع رو/: 47ل جرم . 
بج ا(أع) 
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6 حدثبى المثى قال حدثنا إسمق قال: حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع مثله. 

5 حدثنا محمد بن المثتى » وجابر بن الكردى؛ والحسن بن أنى يحى 
المقدسى » قالوا: حدثنا أبو أحمد قال : حدثنا سفيان » عن أبيه » 59 
الضحى » عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن لكل نى' ولاة من النبيين» وإن ولبى منهم أببى وخليل ربى » ثم 
قرأ : «إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا الننى «الذين آمنوا والله ولى 


المؤمنين » . '') 


» جابر بن الكردى بن جابر الواسطى البزار : ثقة من شيوخ النساق‎ - 78١5 : الحديث‎ )١( 
تج ف البليث .: ظ‎ 

الحسن بن أف يحى المقدسى : لم أصل إى معرفة من هل ؟ 

أبو أحد : هو الزبيرى » محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدى ., 

سفيان : هو الثورى . 

وأبوه : سعيد بن مسروق الثورى الكوق » وهو ثقة معروف » أخرج له أصحاب الكتب الستة . 

أبو الضحى : هو مسلم بن صبيح - بالتصغير . مضت ترحته فى : 14 . 

مسروق : هو ابن الأجدع بن مالك الحمدانى . مضت ترحته فى : 4541٠‏ . 

وهذا إسناد ضيح متصل . 

وسيأق - عقبه - بإسناد منقطع : من طريق أ فعيم » عن سفيان » عن أبيه » عن أل الضحى » 
عن عبد الله - وهو ابن مسعود - منقطعاً » بإسقاط « مسروق ٠‏ بين أنى الضحى وابن مسعود . 

وأبو الضحى ل يدرك ابن مسعود . مات أبن مسعود سنة “ام . ومات أبو الضحى سنة 50 

وهكذا روى هذا الحديث فى الدواوين بالوجهين : متصلا ومنقطعاً . والوصل زيادة ثقة » فهى مقبولة . 

فرواه الترمذى ه : ٠٠م‏ - ١م‏ ء عن محمود بن غيلان » عن أب أحمد الزبيرى » ببذا الإسناد » 
متصلا . كثل رواية الطبرى هذه من طريق أن أحمد . ٠‏ 

وكذلك رواه البزار » من طريق ألى أحد الزبيرى » فما نقل عنه ابن كثير ؟ : 31518 . 

ول ينفرد أبو أحمد الزبيرى بوصله يذكر « مسروق » فى إسناده . تابعه على ذلك راويان ثقتان . 

فرواه الحا ى فى المستدرك ؟ : 547 » من طريق محمد بن عبيد الطنافنى » عن ضفيان » عن أبيه » 
عن أب الضحى » عن مسروق » عن عبد الله - مرفوعاً موصولا . وقال الحاك : « هذا حديث يح على 
شرط الشيخين » ولم مخرجاه » ..ووافقه الأهى . 

ونقل ابن كثير ”* : ١١1-95‏ أنه روأه سعيد بن منصور : و حدثنا أبو الأحوص » 
عن سعيد بن مسروق [ هووالد سفيان ] عن أف الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود . . . » - فذكره . 
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اا حدثنا ابن المذئ قال» حدئثنا أبو نعم الفضل بن دكين قال» 
حدثنا سفيان » عن أبيه » عن ألى الضحى » عن عبد الله » أراه قال : عن الننى 
صل الله عليه وسلم » فذكر نحوه .7" 

4 حدثى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح » عن عر عق ابق غناض > يقرل اقدتاجالش بو إن أو 


الناس بإبراهم للذين اتبعوه ») وهم المؤمنون . 
٠ 2 *«‏ 
: وأبو الأحوص سلام بن سليم : ثقة متقن حافظ » مشى فى : 7١٠8‏ . فقد رواه مرفوعاً متصلا » 

عن سعيد الثورى - والد سفيان - كا رواه سفيان عن أبيه . 

فهذا يرجح رواية من رواه عن سفيان موصولا » على رواية من رواه عنه منقطعاً. فإذا اختلفت الرواية 
على سفيان بين الوصل والانقطاع » فلم تختلف على أن الأحوص . 

بل الظاهر عندى أن هذا ليس اختلافاً على سفيان . وأن سفيان هذا هو الذى كان يصله مرة » 
ويقطعه مرة . ومثل هذا فى الأسانيد كثير . ش 

)010( الحديث : ٠١‏ هذه هى الرواية المنقطعة لهذا الحديث . رواه الطبرى من طريق 
أن نعي عن سفيان » متقطعاً . 

وكذلك رواء الترمنى 4 : ١‏ » عن محمود » وهو أبن غيلان » عن أب نعي » ببذا الإسناد . 

وتام أبا نعيم على روايته هكذا متقطعاً رواة آخعرون ثقات : 

فرواه أحد فى المستد : »* عن وكيع » عن سفيان » عن أبيه » عن أفى الضحى » 
عبد الله - هو ابن مسعود - مرفوعاً . 

وكتاك رءاء اللرمذى هم : ١م‏ » عن أبى كريب » عن وكيع . 

ولكن نقله ابن كثير ٠‏ : م158 ب ١564‏ عن تفسير وكيع » بهذا الإسناد » وفيه ٠‏ عن أن |سححق » 
بدل « عن أن الضحى » . ,أنا أرجح أن هذا خطأ من بعض ناعنى تفسير وكيع » ترجيحا لرواية أجد 
عن وكيع » والتزمذى من طريق وكيع - وقهما : « عن أن الضحى » . 


يذلاف 


ورواه أحد أيفاً : : همه 2 عن ححمى » وهو القطان » وعن عبد الرحمن » وهو ابن مهدى 000 3 


كلاهما عن سفيان » عن أبيه » عن أب الضحى » عن عبد الله » مرفوعاً . 

وقد رجح الترمتى الرواية المنقطمة ء وهوترجيح بغير مرجح . والوصل ز يادة تقبل من الثقة دون شك . 
وف رءاية الطيرى هذه قوله : ه أراه عن النبى صل الله عليه وسل » » مما يفهم منه الشك فى رفعه أيضاً . 
وهذا الشك لعله من ابن المثثى شيخ الطبرى » أو من الطبرى نفسهء لآن رواية الترمذى من طريق أن نعيم 
ليس فيا ألشك فى رقعه . 

والحديث ذكره السيوطى « : 48 » دون بيان الروايات المتصلة من المنقطعة ‏ وزاد نسبته لغبد 
الخد وان نشد سدراى اباكناء مول يد كن سب اكد مدر لزان 


يان تفسير سورة آل عمران : و 


القول فى تأويل أقوه ( وَدّت طائقة من أَهْل ادس لز 
بُسلونم اشر إلا هنر مَأ يشُعرون ) 69 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : و ودات )و تمنت -132) 


جماعة > « من أهل الكتاب وهم أهل التوراة من اليهود » وأهل الإنجيل من 
النصارى > « لو بضلونكم ») » يقواون : لو يصد ونكم أما المؤمنون» عن الإسلام 
ويرد ونكم عنه إلى ما هم عليه من الكفر» فيهلكونكم بذلك . 


« طائفة )» يعبى 


« والإضلال » فى هذا الموضع . الإهلاك' "1 من قول الله عز وجل : 
ل 00 د 
(وَقَالوا أيذا ضَلانا فى الأرئض أَئْنَا آنى خَلق جَدِيد 4 [سررة الجدة ؛ ,]٠١‏ 
يعبى : إذا هلكنا » ومنه قول الأخطل فى هجاء جرير : 


م م 2 كسية شرا عه ا 0 20 أذ م 
كنت القَذَى فى مواج أ كدر مر بد الأ به فضل> مداه 
عو مك ماوكا زكرن الخرارى قيانة: 
ممه 0 مه 0-7 
فاب مضلوه بعين حلية وغووز با لان حر مون د 


# ا# اه 
)210 انظر تفسير « ود » فما سلف ؟ : علام/ره:؟#4ه 


(؟) انظر تفسير «وضل» فما سلف 5/١98 : ١‏ : 448 4556. 

(؟*) هفى تخر به وشرحه فى 7 : 445 . 

( 4؛ ) ديوانه : عم » واللسان ( ضلل ) ( جلا) » من قصيدته الغالية فى رثاء أنى حجر النمان بن 
الحارث بن أنى شمر الفسافى ء وقبل البيت : 
إن تلك قد وتعق عد مدت ١‏ أقامي كلك الأوائلُ 
فإن تك قد ودعت غير مدمم وَامى تنه وَائل 
فلا تعن . إن المنيْة ماعل » وَكلة أَئْ يَوْما به الخال زَائل 
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> ووما يضلون إلا أنقسهم ». وما يبلكون - ا يفعلون من محاولتهم صد كم 
عَنَ دينكم ب أحدا غير أنفسهم 3 يعبى د ١‏ أنفسوم )20 أتباعهم وأشياعتهم على 
ملّتهم وأديانهم» وإنما أهلكوا أنفّسهم وأتباعهم بما حاواوا من ذلك لاستيجابهم 
من الله بفعلهم ذلك سخطه » واستحقاقهم به غضبه ولعنته ؛ لكفرهم يالله» 
ونقضهم الميئاق” الذى أذ الله عليهم فى كتابهم » فى اتباع محمد صلى الله عليه 
وسل وتصديقه » والإقرار بنبوته . 

ثم أخبر جل ثناثه علهم أنهم يفعلون ما يفعلون» من ماولة صد المؤمنين 

0 2 5 : 

عن الحدى إلى الضلالة والردى» على جهل ممم بها الله هم مل من عقوبته » 


7 0 الا 27 

ها كان نين الخيرء ل حاء سالماً أبُو حدر . إلا ليأل قلائل 
فإن تخى لاأملل حيانى » وَإن تمت شأ فى حنأة بعد مو'تك طاك 

2 0 آل و 7 هك 


ورواية الأصمعى وأن عبيدة : « فآب مصلوه » بالصاد المهملة . وفسرها الأصمعى فقال : « أراد : 
قدم أول قادم يمخير هوه » وم يتبينوه ول تحققره وم يصدقوه ٠‏ ثم جاء المصلون » وه الذين جامما بعد 
الخبر الأول » وقد جاما على أثره » وأخبروا بما أخبر به » بعين جلية : أى بخبر متواتر صادق يؤكد 
موته : ويصدق امبر الأول . و إنما أخذه من السابق والمصل ( من اميل ) » وقال أبو عبيدة : « مصلوه : 
يعنى أصحصاب الصلاة » وهم الرهبان وأهل الدين ماهم » . 

والذى قاله الأصمعى غريب جداً © وأنا أزفضه لبعده وشدة غرابته » واحتياله الذى لا يغنى » ولو 
قال : ومصلوه» . هم مشيعوه الذين سوف يتبعون آ ثاره عما قليل إلى الفاية الى انهى إليها » وهى االحد -- 
لكان أجود وأعرق فى العربية ! ! ولكن هكذا تذهب المذاهب أحياناً بأئمة العم. والذىقال أبو عبيدة » 
على ضعفه » أجود مما قاله الأصمعى » وأنا أختار الرواية الى رواها الطبرى » وها تفسيران : أحدها 
الذى قاله الطيرى » وهو يقتضى أن يكون النمان مات مقتولا » ولم أجد خبراً يؤيد ذلك » فإنه غير 
مكن أن يكون تفسيره « مهلكوء » » إلا على هذا الممنى . والآخر : « مضلوه » أى : دافنوه الذى أضلووه 
فى الأرض :أى دفنوو وغيبر » وهو المشهور فى كلامهم » كقول ابل : 
أضلت” بثو قيس بن سَمْد عميدعًا وقارسها فى الدهر يس بن عاوم _ 

فى قول التابغة : كذب الناس بر موت النمان أول ماجاء » فلما جاء دافنوه خبر ما عايئوك » 
صدقوا المير الأول. هذا أجود ما يقال فى معى البيت . و « الحولان » جبل فى نواحى دمشق » من عمل 
حوران . وبين من شعر التابغة أنه كانت يه منازل النمان وقصوره ودوره . 


01 تفسير سورة آل عمران : وه . ٠*٠.‏ 
وخر للم من ألم عذابه ؛ فقال تعالى ذكره : « وما يشعرون » أمهم لا يضلون 
إلا" أنفسهم » بمحاولتهم إضلالكم أيها المؤمنون . 


ومعبى قوله : « وما يشعرون » » وما يددرون ولا يعلمون . 


وقد بينا تأويل ذلك بشواهده فى غير هذا الموضع » فأغنى ذلك عن إعادته . 1) 


© 2 اه# 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه ( يَتَأَهْل الكت لم 

تكتؤون ينك أذ وال بتو © 

قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناقه : يا أهل الكتاب » » من اليهود 
والنصارى > «لم تكفرون » » يقول: لم تجحدون > « بآيات الله »» يعبى : بما فى 
كتاب الله الذى أنزله إليكم على ألسن أنبيائكم» من آيه وأدلته - « وأنتم تشهدون » 
أنه حق من عند ربكم . 

وإنما هذا من الله عز وجل » توبيخ لأهل الكتايين على كفرهم بمحمد صلى 
و » مع شهادتهم أن ما فى كتبهم 
حق ' » وأنه من عند الله » كا : 

8-- حدثنا بشر قال»حدثنا يزيد قال » -حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ديا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأتم تشبدون ٠‏ يقول : تشهدون 


)١(‏ انظر تفسير م شمر ء فما سلف ١‏ : لالا؟ 6 4لا؟1. 
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أن "نعمت محمد نبى الله صلى الله عليه وسلم فى كتابكم ٠‏ ثم تكفرون به وتنكر ونه 
ولا تؤمنون بهء وأنتم تجدونه مكتوبآ عندكم ف التوراة والإنجيل : « الى الى 
الذى يؤمن بالله وكلماته ». 

حدثنا المثى قالء حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر» عن 
أبيه » عن الربيع : ديا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله نم تشهدون » » 
يقول : تشبدون أن نعت محمد فى كتابكر » ثم تكفر ون به ولااتؤمنون بع نتم 
تجدونه عند كم فى التوراة والإنجيل : « النبى' الأنى ). 

0“-- حدثى محمد قال» حدثنا أحمد قال» حدثنا أسباط» عنالسدى: 
ديا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله أنم تقيدون وى كنات ادن بك 2 
وأما و تشهدون » » فيشهدون أنه الحق» يجدونه مكتوباً عندهم . 

حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال؛ حدثنا حجاج » عن ابن 
جريج قوله : « يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنم نشبدون» أن" 
الدين عند الله الإسلام » ليس لله دين غيره . 17) 


كن +« . 


القول فى تأويل قوله ( يهل أليكتب لم تبون لمق" 
صو م ل 
بالبطل ) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : يا أهل التوراة والإنجيل > «لم 
تليسون » » يقول : لم تخلطون > ٠‏ الحق بالباطل » . 


0ه 


0 الأثر . 9]97*ا ل أسقطات ا اطبوعة والمخطوطة : « -حدثنا القاسم قال ء فأئبها ع وهو 
إستاد دائر فى التفسير من أوله » أقر به رقم : 7٠٠‏ ء وسيأق بعد قليل على الصواب » رقم : 7116 . 


4ه تفسير سورة آل عمران : ٠*١‏ 

وكان خلطهم الحق بالباطل » إظهارهم بألستتهم من التصديق محمد صل الله 
اله عليه وسلم وما جاء به من عند. الله: غير الذى فى قلوبهم من اليوودية والنصرانية . 
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“الا حلرن| ابن حميد قال حدثنا سلمة؛ عن ابن إ##ق » عن محمد بن 
ألى محمد » عن عكرمة أو سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال عبد الله 
ابن الصييف »؛ وعدى بن زيد » والحارث بن عوف » بعضهم لبعض : تعالوا 
نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة” ونكفكر به عشية» حتى نلبس عليهم 
ديهم » لعلهم يصنعون كا نصنع فيرجعوا عن دينهم ! فأنزل الله عز وجل فيهم : 
ديا أهل الكتاب لم تلبسون الحق” بالباطل » إلى قوله : «والله واسع علم 0 )١7.‏ 

4 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
ديا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل » » يقول: لم تلبسون اليهودية والنصرانية 
بالإسلام وقد علمتم أن" دين الله الذئلا يقبل غيرّه» الإسلام» ولا يحزى إلا" به ؟ 

6و- حدثبى المثى قال » حدثنا إمق قال حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه ؛ عن الربيع بمثله - إلا أنه قال : الذىلا يقبلمن أحد غيره» الإسلام - 
ول يقل: دولا بجزى إلا به 9) 

5- حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قوله : « يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل »»الإسلام بالبهودية 
والنصرانية . 


* # اهس 


رقا ار ل ماد 


(؟) فى المطبوعة : م ولم يقبل ولا يحازى إلا به » » قرأها الناشر كذلك لفساد خط الناسخ فى 
كتابته » وصواب قراءتها ما أثبت » وف الخطوطة « لا يحزى الآية » » وهو تصحيف قبيخ . 


تفسير سورة آل عمران : "١‏ 70 

0 حدثبى به يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ف 

قول الله عز وجل : «لم تلب.ون الحق بالباطل »؛ قال : «الحق"» التوراة التى أنزل 
الله على موسى » و< الباطل » » الذى كتبوه بأيديم : 


اج #0 


قال أبو جعفر : وقد بيئا معبى ١‏ اللبس » فما مضى » بما أغبى عن إعادته )'١ ١‏ 


+« + نا 


ل ل ل ل 06000 
القول فى تأويل قوله ( وَتَكتمون الحق ونم" تتلمون ) 2 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : ولم تكتمون »يا أهل الكتاب » الحق ؟97) 

ود الحق» الذى كتموه: ما فى كتشبهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه 
ونبوتهء كما ع 

م4- حدأنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « وتكتمون الحق ألم تعلمون ) » كتموا شأن” محمد وهم دونه مكتوباً 
عنددهم ف التوراة والإنجيل» يأمره بالمعروف ويهاهم عن المذكر . 

84 - حدثى المنى قال» حدثنا مق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قوله : « وتكتمون الحق وأنتم تعلمون » » يقول : يكتمون 
شأن محمد صلى الله عليه وسلم » وهم دونه مكتوباً ابم ف التوراة والإنجيل ١١١/7" ٠:‏ 
يأمرهم بالمعروف ويهاهم عن المنكر . 

لال حدثبى القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 

)١(‏ انظرما سلف :0١‏ /ا5ه 6 58ه. 


(؟) انظر تفسير نظيرة هذه الآية وى قبلها فيما سلف ١‏ : 1ه - 5ه » والآثار الى رواها 
هنا قد رويت هناك فى مواضعها . 


هلد تفسير سورة آل عمران : ونا » «* 


أبن جريج : « تكد ن الحق 0» الإسلام » وأمر محمد صلى الله علية وصلم - « وأنتم 
تعملون » أن” محمداً رسول” الله وأن” الدين الإسلام” . 

وأما قوله : ١‏ وأنتم تعلمون »٠‏ فإنه يعبى به : وأنتم تعلمون أن" الذى تكتمونه 
من الحق حق » وأنه من عند الله . 

وهذا القول من الله عز وجل » خبر عن تعمد أهل الكتاب الكفر به 
وكمانهم ما قد علموا من نبرة محمد صل الله عليه وسلم ووتجدوه فى كتبهم » 
وجاء هم به أنبياؤهم . 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه ( وَقألت طَا ين" هل 

الكل مياق أتزل عل أن ,هنوا ونه جار اذب 
اعة فلم تجتن © ١.‏ 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل ى صفة المعبى النى أمرت به هذه 
الطائفة "من" أمرآت به : من الإيمان وجه” النهار ٠‏ وكفر خرن . ) 

فقال بعضهم : كان ذلك أمراً منهم إياهم بتصديق النبى صلى الله عليه وصلم 
فى نبوته وما جاء به من عند الله » وأنه حق» فى الظاهر -”') من غير تصديقه 
فى ذلك بالعزم واعتقاد القلوب على ذلك > وبالكفر به وجحود ذلك كله فى 
آخره . 

ذكر من قال ذللك : 


)020 ق المطبوعة : « والكفر آخره » » غير ما فى المخطوطة » وهو صواب متمكن ‏ 
20 سياق قوله : ٠‏ بتصديق النى . . . فى الظاهر ‏ . 


تفسير سورة آل عمران : 77 6600 
١‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه اهار واكفروا 
آخره » فقال بعضهم لبعض: أعطوهم الرضى بدبنهم أل الهار » واكفروا آخره» 
فإنه أجدر أن يصدقوكم » له تكرهون » وهو أجدار 
أن يرجعوا عن دينهم . ش 
حدثبى المثنى قال حدثنا معلى بن أسد قال » حدثنا خالد » عن 
حصين» عن أنى مالك فى قوله : « آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره » » قال: قالت اليهود : آمنوا معهم أوّل الهار » واكفروا آخره » 
لعلهم يرجعون معكم . ش 
م«م”/ا ‏ حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا 
. أسباط . عن السدى : ١‏ وقالت طائفة من أهل-الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين 
آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون » » كان أحبار قدَرَى عربية” اثنى 
عشر حبراً » 27 فقالوا لبعضهم: ادخلوا فى دين محسد أول اللهار » وقواوا : « نشهد 
أن محمدا حق” صادق» » فإذا كان آخر الهار فاكفروا وقولوا : «إنا رجعنا إلى 
علمائنا وأحبارنا فسألناهم » فحدثونا أن محمداً كاذب » وأنكم لستم على شى ء» 
وقد رجعنا إلى ديننا فهو أعجب إلينا من دينكم » » لعلهم يشكون » يقولون : 
هؤلاء كانوا معنا أوّل اللبارء فا باهم ؟ فأخبر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم 
774 حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
حصين » عن أنى مالك الغفارى قال : قالت اليهود بعضهم لبعض : أسلموا أول 
الهار وارتدوا آخره لعلهم يرجعون . فأطلع لله على سرهم ٠‏ فأنزل الله عز وجل : 


)010( ق المطبوعة - « قرى عرينة » » وهى قراءة فاسدة للمخطوطة » إذ كانت غير منقوطة وجاءت 
على الصواب ف الدر المنقور ١‏ : ؟4 . وانظر معجم ما استعجم :4194 ء فهواسم مكان . 


رققفق 


لمعه تفسير سورة آل عمران : يف 


«وقالت طائقة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه الهار 
وا كفروا آخره لعلهم يرجعون » . 


وقال آخرون: بل الذى أمرّتت به من الإيمان : الصلاة » وحضورها معهم 

أول .اللهارء ويرك" ذللك آآخره . 
ه ذكر من قال ذلك : | 

و- حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثى أبو عاهم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « آمنوا بالذى 
أنزل على الذين آمنوا وجه اللهار 6 يهود” تقوله . صِلّت مع محمد صلاة” الصبح» 
وكفروا آخر الهارء مكراً مهم » ليوا الناس أن قد بدت لم منه الضلالة” » 
بعد أن كانوا اتتبعوه . 

5- حدثبى المثى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد عثله . 

/الالاا ‏ حدثبى محمد بن سعد قال» حدثنى ألى قال » حدثى عمى قال , 
حدثى أنى » عز, أبيه» عن ابن عباس قوله : « وقالت طائفة من أهل الكتاب 
آمتوا بالذى أنزل على الذدين آمنوا وجه الهار » » الآية» وذلك أن" طائفة من اليهود 
قالوا : إذا لقَينم أصاب محمد صلى الله عليه وسلم أوّل الهار فآمنوا » وإذا كان 
آخره فصلوا صلاتكم » لعلهم يقولون : هؤلاء أهل” الكتاب » وهم أعلم منا ! 
لعلهم ينقلبون عن دينهم» ولا “تؤمنوا إلا" لمن "تبع دينكم . 


« ا #0 


قال أبو جعفر : فتأويل الكلام إذا : « وقالت طائفة من أهل الكتاب » » 
يعبى : هن اليهود الذين يقرأون التوراة > « آمنوا » صداقوا > « بالذى أنزل على 
الذين آمنوا » » وذلك ما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الحق” 
وشرائعه وسننه - « وجه الهار »» يعنى : أوّل الهار . 


ل لما لها 


تفسير سورة آل عمران : ١٠‏ وه 

وى أوله « وجهاً» له . لأنه أحسنه » وأوّل” ما يواجه الناظر فيراه منه » 
كنا يقال لأول الثوب : « وجهه » . وكا قال ربيع بن زياد : 

تن كان تور عدن مالك نداب ددن 

ها هاه 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال حماعة من أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 

+7 حدل(زا بشر قال حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله : 
« وجه الهار )ء أول” الهار . 

م حدثبى المثى قال» حدثنا عق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : «وجه الهار » » أول الهار > « واكفروا آخره » » يقول : 
آخر الهار . 

ا 0م القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج »عن ابن 
جريج » عن مجاهد : « آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه اللهار واكفروا 


0 محاز القرآن ١‏ : باوء حاسة ألى تمام م : :ع . والأغاى ١١‏ : 70 » والحزانة 
فو م ال 02 واللسان ( وجه ) وغيرها 3 افيا ألى قاءما حين قتل حميمه مالك بن زهير » وحمى لقّتله 3 
واستعد لطلب ثأره » و بعد البيت © وهو من مامه , 


امار مسار ل له 4 9 


يد التّعاء 2 عواسر شل ينه كين قبل" تبلج الاسحار 
قَ 32 يَحْبَأنَ ؛ لجو تسترا فاليم حينة كرزن للنظار 
يخمشنحكات الأجُووعلأمرئ هل الليقق طيب الأخبار 


قالوا فى معنىالبيت الشاهد :م يقول : من كان مسروراً بمقتل مالك » فلا يشمئن به » فإنا قد أدركنا 
ثأره به . وذلك أن العرب كانت تندب قتلاها بعد إدراك الثأر » . ومعنى البيت عندى شبيه بذلك » إلا أن 
قوله : «فليأت نسوينا بوجه نهار» » أراد به أنه مدرك ثأره من فوره » فن شاء أن يعرف برهان ذلك » 
فليأتليشبد المأتم قدقام يبكيه فى صبيحة مقعله. يذ كر تعجيله فى إدراك الثأرء كأنه قد كان . وتأويل ذلك 
أنه قال هذه الأبيات لامرأته قبل مخرجه إلى قتال الذين قتلوا مالك . فقال لامرأته ذلك ء يعلمها أنه 
مجد فى طلب الثأر » وأنه لن بمرض ف طلبه » بل هو مدركه من فوره هذا 


وذمق 


2 تفسير سورة آل عمران : 


اعوى قال قال برس جه مدو ا 


تسترلوني يذاه : 
| "500 

وأما قوله : ٠‏ واكفروا آخحره »» فإنه يعنى به » أنهم قالوا: واجحدوا ما صداكتم 
به من ديهم فى وجه الهار » فى آآخر الهار > ٠‏ لعلهم يرجعون ؛ : يععى بذلك : 
لعلهم يرجعون عن دينهم معكر وي دتعونه: كا  :‏ 

41 حدئنا بشر قال حدثنا يزيد قال؛: حدثنا سعيد » عن قتادة : 
١‏ لعلهم يرجعون 6 يقول : لعلهم يداّعون ديئهم ٠‏ ويرجعون إلى الذى أنتم عليه . 

65 حدثبى المثى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه» عن الربيع مثله 

» حدثنا محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى قال‎ ١4 
حدئى أى ع أبن عن ابن عباس: « لعلهم يرجعون » ع لعلهم ينقلبون‎ 
. عن ديهم‎ 

4ل حدثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال ء 
حدثنا أسباط » عن السدى: ‏ لعلهم يرجعون ٠‏ لعلهم يشكتون . ظ 

ه6- حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج ؛ عن 
ابن جريج» عن مجاهد قوله : « لعلهم يرجعون » » قال : يرجعون عن ديهم . 


تفسير سورة آل عمران : ب«أن أله 


القول فى تأويل قوله (وَلا تومنوا إلا لمن تبع شك" ) 


قال أبو جعفر : يععى بذلك جل ثنافه : ولا تصد قوا إلا من تبع ديتكم فكان 


١ 


عبود 


وهذا خبر من الله عن قول الطائفة الذين قالوا لإخوامهم من البهود : « آمنوا 
بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه اللهار » . 
و الام ؛ التى فى قوله: لمن تبع دينكم » » نظيرة ١‏ اللام » التى فى قوله : 
(عتى أن يكون روف لك:4 » بمعى :ردفكم ٠‏ ( بَمْض الى تستمجلون) 
[ سورة الل : 079] . 
وبنحو ما قلنا ف تأويل ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 
5 حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
٠‏ ولا تؤبنوا إلا لمن تبع دينكم »؛ هذا قول بعضهم لبعض . 
61- حدثى المنى قال » حدثنا إسمق قال . حدثنا ابن أنى جعفر ‏ 
عن أبيه » عن الربيع مثله . 
1م - حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضلقال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم #قال : لا تؤمنوا إلا لمن تبع 
اليهودية . 
4-- حدثبى يونس قال » أخيرنا ابن وهب قال» قال ابن يزيد فى قوله : 


اهم تفسير سورة آل عمران : م 


« ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم )2 قال : لا تؤمنوا إلا لمن آمن بددينكم ) 0 
خالفه فلا تؤمنوا له 17) 


2١ وس‎ 672 


اقول فى تأويل قوله جل نا ( قلا | إن ؛ الهدى هدى 4 
أن 1 0 مل م1 ود" أو محاجو] عند رسي 4 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويا. ذلك . 

فقّال بعضهم : قوآه : «قل إن أقدى هدى الله وان اعتراض” َه ىق وسط 
الكلام, ''اخبرًا من الله عن أن البيان بيانّه والحدى هداه . قالوا: وسائر الكلام 
بعد ذلك 0 0 0 خيراً عن قبل البوود 0 00 
م 0 ل أن' 0 عند 0 -- أى : ولا تؤمنوا أن 0 أحد” عند 
ربكم . م قال الله عز وجل لنبيه صل الله عليه وسلم : قل » يا محمد : «إن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء )» و ( إن الحدى هدى الله » . 

48 11-- حدثى -055 بن مرو قال ع عددئنا أ عاصم 2 عن عيسى )2 
عن ابن أى نجيح » عن جاهد قى قوله : « أن يقل أحد مثل ما أوتيتم » حسدا 
من يبود أن تككون النبوة فى عي وإرادة أن يتسبعوا على ديهم . 


000 ان ال ا :- ومن خالفه فلا 
تؤمئوأ به » 43 والصواب رز يادة الواو كا أثبت » والصواب أيضاً « تؤمئوا له ن » وذاك تصحيف من الناسخ . 

( ؟) ف المطبوعة : « اعترض به فى وسط الكلام » خير من الله ... » والسواب ما والمخطوطة كا 
أثبته . 


( ؟) ف المطبوعة هنا أيضاً : « خبر عن قيل الهود » برفع الحبر » والصواب من المخطوطة . 


تفسير سورة آل عمران : ٠7#‏ اه 
ا حل بى المثى قال» حدثنا أبو حديفة قال ء» حدثنا شبل » عن 


اذ مذ ليا 


وقال آخرون: تأويل ذلك: قل يا محمد : «إن الفدى هدى الله »» إن البيان 
بيان” الله - وأن يقق 0 » قالوا : ومعناه : لا يؤى أحد” من 0 مثل 
ما أوتيتم » كا قال :0( بين أن لب أن [س د ] بمعبى 
لا تضلون + وكقوله 207 ك1 ترم لمر مين ٠‏ 5 بو4 
[سورة الشعراء: 2]٠١١ + 8٠١‏ بمعبى : 2 ) مثل ما أوتيتم )» شرل مكل 
ما أوتيت: أنت يا محمد » وأمتك من الإسلام والمددى > وأو يحاجوكر عند ربكم ): 
قالوا : ومعنى « أو ::« إلا"»». أئ : إلا أن ١‏ حاجوكم ) عيعبى : إلا" أن يجادلوكم 
عند ربكم عند مأ آفعل بهم ربكم . ٠‏ 
ه ذكر من قال ذلك : 

» حدثنا محمد بن الحسينقال» حدثنا أحمد بن المفضل قال‎ 60١ 
حدئنا أسباط » عن السدى : قال الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم : « قل‎ 
إن" المدى هددى الله أن يؤتى أحد” مثل ما أوتيتم » » يقول » مثل ما وي يا أمة‎ 
محمد -- وأو محاجوى عند ربكم ؛ » تقول اليهود : فعل الله بنا كذا وكذا من الكرامة»‎ 
حتى أنزل علينا المن والسلوى > فإن الذى أعطيتكم أفضل أفضل” فقولوا : « إن الفضل‎ 
. بيد الله يؤتيه من يشاء »» الاية‎ 

فعلى هذا التأويل حميع هذا الكلام: [ أمر ] من الله نبينّه محمد صلى الله عليه 
وسلم أن يقوله للييود» ”'! وهو متلاصق بعضه ببعض لا اعتراض فيه . وه الحدى » 

)١(‏ انظر تفصيل هذه المقالة فى معافى القرآن للفراء ١١ : ١‏ -م؟8. 

(؟) ف المطبوعة : « ميم هذا الكلام من الله لنبيه محمد صل الله عليه وسل » » وق المخطوطة 


م حميع هذا الكلام من الله نبيه محمداً صلى الله عليه وس » » ولا رأى الناشر عبارة لا تستقيم » اسهد فى 
. اج ا(م») 


و 


اه تفسير سورة آل عمران : #ان 


الثانىرد على «الحدى» الأول » و« أن» فى موضع رفع على أنه خبر عن ١‏ الهدى » . 


إن 


سد أن 


وقال آآخرون : بل هذا أمر من الله نبيته أن يقوله لليهود . 2١‏ وقالوا: تأويله : 
«قلايا محمد « إن الحدى'هدى الله أن يؤتى أحد ) من الناس « مثل ما أوتيتم »» 
يقول : مثل الذى أوتيتموه أنتدم يا معشر اليهود من كتاب الله » ومثل نبيكم 2 
فلا نحسدوا المؤمنين على ما أعطيتهم مثل” الذى أعطينكم من فضلى » فإن الفضل 
بيدى أوتيه مق أشاء:. 

ه ذكر من قال ذلك : ٠‏ 

١‏ حدثذ)| بشر قال ٠‏ حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « قل إن الحدى هدى الله أن يؤتئ أحد” مثل ما أوتيم » » يقول : لما أنزل الله 
كتاباً مثل” كتابكم » وبعث يا مثل نبيكم» حسدتموهم على ذلك > « قل' إن" 
الفضل" بيد الله ») »الاية . 

هلالا حدثبى المثى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر ) 
عن أبيه » عن الربيع مثله . 


ىا «* ع« 


وقال آخرون : بل تأويل ذلك : «قل» يا محمد : ( إن الحدى هدى الله أن يؤق 
أحد مثل ما أوتيتم » أنتم يا معشر البيود من كتاب الله . قالوا : وهذا آخر القول 
الذى أمر الله به فبينا محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقوله للييود من هذه الآية. قالوا : 
وقوله : «أو اعورم ) » مردود على قوله : « ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ). 

وتأويل الكلام - على قول أهل هذه المقالة --: ولا تؤمنوا إلا .أن تبع دينكم» 
فتتركوا الحق” : أن" يحاجنوكم به عند ربكم من اتبعتم تدينه فاختريتموه: أنه محق"» 
وأنكم تجدون نعته فى كتابكم . فيكون حينكذ قوله: « أو حاجوكم » مردوداً على 


إصلاحها ‏ والصواب القريب زيادة ما زدته بين القوسين » سقط من الناسخ « أمر » لقرب رسمها مما بمدها 
وهو: « من » . وقدا ستظهرته مما سيأق فى أول الفقرة التالية . 
)١(‏ ف المطبوعة : «أمر من الله لنبيه » » زاد لاما لا ضرورة طا . وانظر التعليق السالف . 


تفسير سورة آل عمران : م7٠‏ هله 


على جواب نبهى متروك » على قول هؤلاء . 
٠‏ ذكر من قال ذلك :. 

- حدثذا القاسم قالء حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قوله : « إن الحدى هدى الله أن يوق أحد مثل ما أوتيتم ) ؛ يقول : هذا 
الأمر الذى أنتم عليه : أن يقق أحد مثل ما أوتيتم > ١‏ أو يحاجوكر عند ربكم » 0 
قال قال بعضهم لبعض : لاتخيروهم بما بين الله لكم فى كتابه » ليحاجوكم -- 
قال : ليخا صموكي- به عند ربكم - «قل إن الهدى هدى الله ) . 

[ قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يكون قوله : « قل إن 
المدى”هدى الله » ] - معترضا به : ٠7‏ وسائر الكلام متنسق” على سياق واحد . 
فيكون تأويله حينئذ : ولاتؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » "2 ولا تؤمنوا أن يؤق أحد” 
مثل ما أوتيتم - بمعبى : لا يؤتى أحد” مثل ما أوتيتم - "١‏ وأو يحاجوكم عند ربكم؛ » 
بمعى : أو أن يحاجوكم عند ربكم 11010111 أحد بإعانكم » 


)١ (‏ الزيادة الى بين القوسين لا بد منها كا سكترى والتعليقص" ١ه‏ » تعليق :5 . وكاذق المطبوعة 
وقل إن الهدىهدى الله » معترض به » » وهولا يستقيم » وف الخطوطة مثله إلا أنه كتب « معترضاً بده 
بالتصب . والظاهر أن النامخ لما بلغ « قل إن الهدى هدى الله » فى الآثر السالف تخطى بصره إلى نظيرتها 
فى كلام الطبرى » فكتب يعده : « معترضاً به » وأسقط ما بِينهما كا سيتبين لك فما بعد . 

(؟) ف المطبوعة : « اتبع ديت » » والصواب من المحخطوطة . 

( +) ف المطبوعة : « بمثل ما أوتيتم » » زاد ر باء» » والصواب من المخطوطة . 

( 4 ) موضع هذه النقط سقطء لا أشك فيه . وكان ف المطبوعة : « أو أن يحاجك عند ريك أحد 
بإيمانك » » وهو غير مستقيم » وكان ف الخطوطة : «أو أن يحاجوى عند ريك أحد بإمانكم » » وهو 
كلام مختل » حمل ناشر المطبوعة الأول على تغييره » كا رأيت . وظاهر أنه سقط من هذا الموضع » سياق 
أنى جعفر هذا التأويل الذىاختاره » ورد فيه قوله تعالى: « قل إن الحدى هدى الله » » إلى موضعها بعد 
قوله : «أو يحاجى؟ به عند ربك » » كا هو بين من كلامه . وأنا أظن أن قوله : « أحد اما بل » 
وهكذا كتبت ف المخطوطة غير متقوطة » صلابها « حسدا لما آ تاك » » كا يستظهر من الآثار السالفة . 

هذا » وإن شئت أت تجعل الكلام جارياً كله يحرى واحداً على هذا : « أو أن يحاجوك عند ربكم » 
حداً لما آتاع » لأنيم أكرم على اس مهم . . . » » كان وجهاً » غير أفى لست أرتضيه » يل 
أرجم أن ههنا سقطاً لا شك فيه . ش 


للف 


حك تفسير سورة آل عمران : مب 
لأنكم أكرم على الله يما فضلكم به علبهم . 
فيكون الكلام كله مخيراً عن قول المزائشة الى قال الله عر وجل : « وقالت 
طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذدين آمنوا وجه الهار » سوى قوله : 
4 5 0 
قل إن الهلدى هدى الله » . ثم يكون الكلام مبتدأ بتكذيبهم فى قوهم: «قل »ء 
يا محمد » للقائلين ما قولوا من الطائفة الى وصفت للك قوها لتسبّاعها من المهود )١-‏ : 


يؤنيه من يشاء ). لا ما منيتموه ألم يا معشر البهود . 

وإما اخترنا ذلك من سائر الأقوال التى ذكرناها ‏ 7" لأنه أسمها معنّى» 
وأحساثها استقامة“؛ على معنى كلام العرب ؛ وأشد"ها اتساق على نظ الكلام وسياقه . 
وما عدا ذلك من القول» فائتزاع يعد من الصحة ‏ على استكراه شديد للكلام . 


نا إن نْ 


تب هم 


اط ' 20000 > كط برقل م كي 
القول ق تأويل قوله ْ 0 إِد الفا سد الله وليه من شاو 


د الاك 0 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناؤه : « قل » يا محمد » فؤلاء البهود اللبين 
وصفت قولم لأوليائهم - : « إن" الفضل بيد الله »» إن" التوفيق للإبمان والهداية” 
للإسلام » ”*! بيد الله وإليه » دونكم ودون سائر خلقه > « يؤتيه من يشاء » من 


0:1 لاع عر تايمح مكل : بن اهل سه 


00 ل ل ل ل ل ا ل اا‎ ١ انظر تفسير « المدى » فما سلف‎ )١( 
001002 0 4 الل ل ل ل‎ 

(؟) من ذكر الطبرى اختياره » تبين بلا ريب أن فى صدر الكلام سقط » كما أسلف فى 
ص: 0١6‏ » تعليق : »١‏ ولءل الزيادة الى أسلفتها » قد نزلت منْزها من الصواب إن شاء الله . 

(4) انظر تفسير « الفضل » فما سلف " : عو#مم/ ه:إلاه 


تفسير سورة آل عمران : 7417# اله 


خلقه» يعى : يعطيه م نأرادمن عباده» '' اتكذيباً من الله عز وجل فى قوم لتتبّاعهم : 
ولا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » . فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : قل 
هم : ليس ذلك إليكم » إنما هو إلى الله الذى بيده الأشياء كلها » وإليه الفضل 
وبيده » “يعطيه من يشاء > ١‏ والله واسع علم ) 0 : والله ذاو سعة بفضله 
علىمن يشاء أن يتفضل عليه --'' «علم »؛ ذو علم يمن هو منهم للفضل أهل. "ا 

هه <لثبى المبى قال » حدثنا سويد بن نصر قال ٠‏ أخبرنا ابن 
المبارك قراءة” » عن ابن جريج ف قوله : « قل إن" الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء »؛ 
قال : الإسلام . 


القول فى تأويل قوله ( محص رسمته من شاه وَألله 
تير او سمس ه 20 5 3 
ذو الفضل لظم 4 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله : « تص برحمته من يشاء » ٠‏ « يفتعل ؛ من 
قول القائل : و خصصت فلاناً بكذاء أخنصه بهم 49) 
5 7 5 
وأما « رحمته » »فى هذا الموضع » فالإسلام والقرآن » مع النبوة » كما  :‏ 
5- حدثبى محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد: « مختص برحمته من يشاء ) قال الوق عض * 
بها من يشاء . 


. وفهارس اللغة‎ 8١107: 4لاه/؟‎ : ١ انظر تفسير : م آفى» فما سلف‎ )١( 

( ؟) الظر تفسير « واسع » فيما سلف ؟ : لالاوك//ره:"أة؛ءولاة 

(") انظر تفسير ه علم » ليماسلت 488:١‏ 5/4456 : 0امه/0 : 5وسء وفهارس اللنة 
(4) انظر تفسير « مختص » فيما سلف أيضاً + : كلا؛. 


/اه ا حددبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل »عن ابن ألى 
4 ..- حدثي المثى قال» حدثنا إسحمق قال » حدثنا عبد الله بن ألى 


جعفر » عن أبيه » عن الربيع : « مختص برحمته من يشاء » » قال : محتص بالنبوة 


64- حدثنى المثى قال » حدثنا سويد قال» أخبرنا ابن المبارك قراءة” ؛ 
عن ابن جريج : ١‏ مختص برحمته من يشاء ) » قال : القرآن والإسلام . 
0١‏ احلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال: حدئى حجاج لخن ابو 
جريج مثله . 
> «والله ذو الفضل العظم ؛ » يقول: ذو فضل يتفضل به على من أحب 
وشاء من خلقه . ثم وصف فضله بالعظ فقال: « فضله عظم »» لأنه غير مشبهه 
فى عمظم موقعه ممن أفضله عليه [ فضل ] من إفضال خلقه ١٠١‏ ولا يقاربه فى 


خلالة خطرة ول طائيه: 


.: فى المطبوعة : «غير مشبه . . . ممن أفضله عليه أفضال خلقه» » وأما المخطوطة ففيها‎ )١( 
٠ وغير مشبهه . . . من أفضله عليه من أفضال خلقه » » فرأيت أنه قد سقط من ناسخ المخطوطة ما زدته‎ 


تفسير سورة آل عمران : وه“ 6014 


اقول تاو بل قوله جل "ناه (وَِنْ أَذل أليكتل مَنْ إن 


امي بقنطآر يود إِليِك وَمنيُم من" إن تممه بدينار لا يود ِلك 
إلاما د 0 


20 


- - 


قال أبوجعفر : وهذا خير من الله عز وجل : أن" من أهل الكتاب - وهم 
ليود من بنى إسرائيل -- أهل” أمانة يؤدونها ولا يخونونها » ومنهم الحائن أمانته » 
الفاجرٌ فى بمينه » المستحل* . ٠١‏ 

فإن قال قائل: وما وجه إخبار الله عز وجل بذلك نبينّه صلى الله عليه وسلم» 
وقد علمت أن" الناس لم يزالوا كذلك : منهم المؤدى أمانته والحائثها ؟ 

قيل : إما أراد جل وعز بإخباره المؤمنين برهم - على ما بينه فى كتابه بهذه 
الآيات - تحذيرهم أن يأعنوم على أموالم "٠‏ وتخويفهم الاغترار بهم » 
لاستحلال كثير منهم أموال المؤمنين . 

قتأويل الكلام : ومن أهل الكتاب الذى إن" تأمنه » يا محمد » على عظم 
من المال كثير ء يؤد ه إليك ولا متنك فيهء ومنهم الذى إن تأمنه على دينار يتنك 
فيه فلا يؤد"ه إليك» إلا أن تلح عليه بالتقاضى والمطالبة . 


)١ (‏ لعل ف المخطوطة سقطاً ٠‏ صوابه : و المستحل أموال الأميين من العرب » أو و المستحل 
أموال المؤينين » » كا يتبين من بقية تفسير الآية . 

(؟) ف المخطوطة : « أن سرهم على أموالهم» غير منقوطة » والذى قرأه اشر الأول جيد وهو 
الصواب . 


والشفق 


ضام تفسير سورة آل عمران : 7*6 
و الباء » ف قوله: « بدينار » و«على » يتعاقبان ى هذا الموضع » كا يقال : 


« مررثت بهد ومر رت عليه ( اك 


ودنع 
واختلب أهل التأويل ف تأويل قوله : ال ما دمت عأيه قائماً » . 
فقَال يعضوم : د إلا" ما دمت له متقاضياً » . 
ذكر من قال ذللك : 
ولالات حدتما بش قال حدثنا يزيد قال + حيداتنا سعيد + عن قنادة 
فوله : ( إلا" ما دم عليه قائماً » » إلا ما طلبته واتبعته . 
0 حدثنا الحسن بن يحى قال» أحبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله: ( إلا" ما دمت ننه قائماً » » قال : تقتضيه إياه . 
حاء توي محمد بن عمرو قالء حدثنا أبو عاصم» عن عيسى ٠»‏ 
عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد فى قوله : ( إلا ما دمت عليه قائماً » . قال : 
مواظيباً . 
8- حدثبى المثى قال: حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى تجيح » عن مجاهف مثله . 
دا 
وقال آخدرون: معبى ذلك : ١‏ إلا ما دمت قائماً على رأمتهب93) 
٠‏ ذكر من قال ذللك ؛ 
6- حدثبى محمد بنالحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال ع 
حدثنا أسباط » عن السدى قوله : ١‏ إلا ما دمث عليه قائماً ) » يقول : يعترف 


.”١" : ١ الظر ذلك فم سلف‎ )١( 
وهى فساد » والصواب من‎ ٠ (؟) ف المطبومة : « إلا ما دمث عليه قاماً » بزيادة و عليه»‎ 
, الخطريلة‎ 


تفسير سورة آل عمران : ه/ ١ه‏ 
بأمانته ما دمت قائماً على رأسه, فإذا قمت ثم جثت تطلبه” كافرك )١١->‏ الذى 
يؤدى ؛ والذى ييجحد .(2) 
قال أبو جعفر : وأولى القولين بتأويل الآبةء قول من قال ٠:‏ معبى ذلك : إلا 
ما دمت عليه قائماً بالمطالية والاقتضاء » . من قوثم : «قام فلان بحق على فلان 
حتى استخرجه لى» . أى عمل فى تخليصه » وسعى فى استخراجه مله حتى 
استخرجه . لآأن الله عز وجل إتما وصفهم باستحلاهم أموال الأميينٍ » وأن” مهم 
من لا يقضى ما عليه إلا بالاقتضاء الشديد والمطالبة . وليس القيام على رأس 
الذىعليه الدين » يموجب له النقلة ما هو عليه من استحلال ما هو له مسئحل” » 
ولكن قد يكون- مع استحلاله الذهاب بما عليه لرب الحق”- إلى استخراجه السبيل” 
بالاقتضاء واحاكة واغخاصمة "١.‏ فذاك الاقتضاءء هو قيام رب المال باستخراج 
حقه من هو عليه . 


ا شل ع كني أ ودين سان 
القول فى تأويل قوله (ذلك ألم تلوأ لس عَلينآ في 
50 ني 07 3 
الآميّين سَبيل') 
قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناؤه: أن" من استئحل” الحيانة” من اليهود » 
وجحود” حقوق العرلى الى هى له عليه؛ فلم يؤد” ما اثتمئه العربى عليه إلا" ما دام" 
له متقاضياً مطالباً - من أجل أنه يقول : لا حرج علينا فما أصبنا من أموال العرب 
)١(‏ كائره حقه : جحده حقه , 
(؟) قوله : « الذى يؤدى ؛ واللى صمحد» بيان عن ذكر الفريقين اللذين ذكرا فى الآية » 


أى : هذا اللى يؤدى ؛ وهلا اللى بححد . 
(") سياق العبارة : « قد يكون . . . إلى استراجه السبيل بالاقتضاء ... » » وما بيئهما فصل . 


يفك تفسير سورة آل عمران : 6ل 


ولا إثم » لأنهم على غير الحق» وأنهم مشركون 1١.‏ 
واختلض أهل التأويل فى تأويل ذلك» فقال بعضهم نحو قولنا فيه . 
ه ذكر من قال ذلك: 

5-- حدثنا بشر قال. حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد ء» عن قتادة : 
« ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل » الآبة » قالت الهود : ليس 
علينا فيا أصبنا من أموال العرب سبيل”. 

17 - حدثنا الحسن بن يحى قال؛ أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا ' 
معمر » عن قتادة فى قوله: « ليس علينا فى الأميين سبيل » » قال : ليس علينا فى 
المشركين سبيل > يعنون من ليس من أهل الكتاب . 

4- حدثنا محمد قال» حدثنا أحمد قال حدثنا أسباط » عن السدى : 
« ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل » » قال : يقال له: ما يالك لا تؤدى 
أمانتك ؟ فيقول : ليس علينا حرج فى أموال العرب» قد أحلّها الله لنا 1 1 

8- حدثدا ابن حميد قال» حدثنا يعقوب القمى »عن جعفر »عن سعيد بن 
جبير : لما نزلت ٠:‏ ومن أهل الكتاب من' إن تأمنه بقنطار يؤداه إليك ومنهم من إن 
تأمنه بدينار لا يؤدءه إليك إلا" ما دمت عليه قائماً ذلك بأمهم قالوا ليس علينا ى 
الأميين سبيل”»» قال النبى صلى الله عليه وس : كذب أعداء اللهء ما من شبىء كان 
ف الجاهلية إلا" وهو تحت قدمى, إلا" الأمانة » فإنها مؤدءاة” إلى البر والفاجر ‏ 9) 
00 
تله /ث الآثار رق : لاكدهء كلالاكء ولالاا . 

(؟) الأثر : 7١9‏ - و يعقوب بن عبد الله الأشعرى القمى » » و « جعفر ىهو : ٠‏ جعفر 
ابن أن المغيرة الحزاعى القمى » » مضيا فى رقم : ١07‏ . قال أخى السيد أحد فى مثل هذا الإسناد سالفاً : 
« هو حديث مرفوع» ولكنه مرسل » لأن سعيد بن جبير تابعى » وإستاده إليه إستاد جيد ». . وخرجه 


ابن كثير فى تفسيره ١١9 : ١‏ » من تفسير أبن أنى حاتم » وغرجه فى الدر المنثور ؟ : 44 © 
ونسبه أيضاً لعيد ين حيد » وابن المنذر . 


تفسير سورة آل عمران : هل“ وفك 

حدثى المبى قال» حدثنا إحق قال » حدثنا هشام بن عبيد الله» 
عن يعقوب القمى » عن جعفر » عن سعيد بن جبير قال : لما قالت اليهود: « ليس 
علينا فى الأميين سبيل » ٠‏ يعنون أنخذ” أموالىم » قال رسول الامل الاعليدووا ' 

كر نحوه - إلا أنه قال : إلا وهو تحت قدى هاتين» إلا الأمانة» فإمها مؤد'اة- 
ولم يزد على على ذلك . 

» حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثى عمى قال‎ ١ 
حدثى ألى  عن أبيه » عن ابن عباس : « ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين‎ 
سبيل»» وذلك أن أهل الكتاب كانوا يقولون : ليس علينا جناح فيا أصبنا من هؤلاء»‎ 
. لأنهم مون . فذلك قوله : « ليس علينا فى الأميين سبيل » » إلى آخر الآية‎ 

وقال آخرون فى ذلك » ما  :‏ 

ااا حدثنا به القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى -حجاج » 
عن ابن جريج : «ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل » » 
قال : بايع الييود” رجال” من المسلمين فى الحاهلية » فلما أسلموا تقاضوم من" 
بيوعهم» فقالوا : ليس لكم علينا أمانة" » ولا قضاء” لكر عندنا » لأنكم تركم 
دينكم الذى كتتم عليه ! قال : واداعوا أنهم وجدوا ذلك فى كتابهم 2١١‏ فقال الله 
عز وجل : « ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » : 

«/الا/ ‏ حل5ذ ابن وكيع قال » حدثنا ألى قال » حدثنا سفيان » عن ألى 
إسمق » عن صعصعة قال : قلت لابن عباس : إنا نغزو أهل الكتاب فنصيب من 
مارهم؟ قال : وتقولون كا قال أهل الكتاب : « ليس علينا فى الأميين سبيل ! !”") 

. ف المطبوعة : م وادعط ...»» أسقط «قال» » وأثبتها من المخطوطة‎ )١( 
» الأثر : س/اا؟ - م أبو إسمق اطمدانى وكا بين فى الأثر التالى . و « صعصعة بن يزيد»‎ )١( 


ويقال و صعصعة بن زيد» » وذكر البخارى الاختلاف فى أسمه » وأشار إلى رواية هذا الحبر . 
فى الكبير ؟/ 7١١/5‏ » ؟0ج ء وابن أنى حاتم 5/ 445/1 . وانظر التعليق عل الأثر التالى . 


7" تفسير سورة آل عمران : و*؟ 


 -74‏ حدثن| الحسن بن يحبىقال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
عن ألى إسحق الحمدانى» عن صعصعة : أن رجلا سأل ابن عباس فقال: إنا 
نصيب ف الغ و -- أو : [ العذق ] » الشك من الحسن > من أموال أهل الذمة 
الدجاجة والشاة ٠‏ فقال ابن عباس : فتقولون ماذا ؟.قال نقول : ليس علينا 
بذلك بأس ! قال : هذا كا قال أهل الكتاب : « ليس علينا فى الأميين سبيل » ! 
[هم إذا أدوا الحزية لم تحل” لكم أمواهم إلا بيب أنفسهم .17) 


)١(‏ الأثر : 7974 - هذا طريق آخر للأثر السالف ؛ و بلفظ غيره . ورواه أبو عبيد القاسم 
ابن سلام فى كتاب الأموال ( ص 145 »؛ رم : 4١9‏ ) من طريق عبد الرحمن » عن سفيان » عن 
أنى إتعق » عن صمصعة » بلفظ آخر . ورءاه البيى فى السئن 9 : ١48‏ من طريق « شعبة » عن 
أنى إسمق » عن صعصمة » قال قلت لابن عباس » » بلفظ آبحر غير كل ما سلف . ونمرجه ابن كثير 
فى تفسيره ٠‏ : 118 من تفسير عبد الرزاق وفيه بن عن أنى صعصعة بن يزيد » وهوخطأ صوابه ب صعصعة ه . 
وقال : « وكذا رواه الثورى عن ألى إسصمق بنحوه» , وخخرجه السيوطى فى الدرالمنشور ” : 44 + ونسبه 
لابن جرير » وابن المندر » وابن أب حاتم . وساقه الزتغشرىفى تفسير الآية » بنص أل جمفر ٠‏ والقرى 
4+ :18 ء 9١لا‏ ء وأبر حيان ى تفليره من تفسير عبد الرزاق أيضاً ؟ : ١0.ه‏ » وفى حميعها 
” إنا نسيب فى الغزوء إلا القرطى. فإن فيه : « إنما نصيب ف العمد» » وأما البيى ففيه : « إنا نأق 
القرية بالسواد فنستفتح الباب . . . » » ولى الأموال : « إنا نسير فى أرض أهل الذمة فنصيب منهم » . 

وكان فى أصل المْخطوطة والمطبومة من الطبرى ؛ « إنا نصيب ف العرف » أو العذق ؛ الشك من 
الحسن »؛ ولم أجد ذلك فى مكان؛ وهو لا معى له أيضاً . وقد أطبق كل من ذكرنا ممن ثقل من تفسير 
عبد الر زاق ببذا الإسناد نفسه » عل عبارة واحدة هى « إنا نصيب ف النزو » ء فَأئْبا كذلك» أما ما غك 
فيه الحسن بن حبى فقد وضعته بين قوسين » وهو لا معنى له . وأرجح الظن عندى أنما « أو : الفزوة - 
الشك من الحسن م » أو تكون : ٠‏ أو : القرية - الشك من الحسن » . 


تفسير سورة آل عمران : 5618“ نفيك 


5 6 0 
القول فى تأويل قوله ( وَشُوونَ عل أو الكذب وم 
يلون )6 065 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : إن القائلين منهم : « ليس علينا 
فى أموال الأميين من العرب “حرج أن نختامهم إياه » » يقولون > بقيلهم إن الله 
أحل لنا ذلك » فلاحرس علينا و.خيانتهم إياهء وترك قضالهم !١١-‏ الكذب على الله 
عامدين الإثم” بقيل الكذب على الله » إنه أحل ذلك لم . وذلك قوله عز وجل : 
ووه يعلمون ) نت 
5 ولثنا محمد قال: حدثنا أحلى قال حدثنا أسباط » عن السدى : 
فيقول على الله الكذب وهو يعلم -: يعبى الذى يقول منهم - إذا قيل له : مالك 
لا تؤدى أمائتك ؟ : ليس علينا حرج ف أموال العرب » قد أحلها الله انا ! 
اللا حدثنا القامم قال» سحدثنا الحسين قال » -حدثى حجاج : عن 
ابن جر يج : « ويقواون على الله الكذب وم يعلمون )» يعبى :اد عاعههم أنبم 10 
قَ كتابيم قوام : « ليس علينا و الأميين سيل 2 . 
اماه 
القول فى ول قوله ( لمن ادن لمهدم وَاتق فإن 
أله 3 لْمنقين ) © 
قال أبو جعفر : وهذا إخبار من الله عز وجل عم لمن” أدى أمانته إلى من 
اثتمنه عليها اتقاء الله ومراقبته» عنده ."2 فقال جل ثناؤه: ليس الأمر "ما يقول 


للسسسمس. 


000( قوله : « الكذب » مفعول « يقولون » » وما بينهما فصل . 


(؟) ف المطبوعة : « هذا إخبار من الله عز وجل عمن أدى أمائته إلى من ائتمنه عليها اتقاء 


رؤلقق 


6ظ تفسير سورة آل عمران : .بو 

هؤلاء الكاذبون على الله من اليهود » من أنه ليس عليهم فى أموال الأميين حرج 
ولا إثم . ثم قال : بلى » ولكن من أوى بعهده واتى ‏ يعنى : ولكن الذى أوى 
بعهده » وذلك وصيته إياه, الى أوصاهم بها فى التوراة » من الإيمان بمحمد صلى الله 


عليه وسلم وما جاءهم به ١7.‏ 


و«الحاء » فى قوله : دمن أوق بعهليه )) عائدة عل امم « الله فى قوله : 


د لذ ا 


يقول : بلى من أوق بعهد الله الذى عاهده فى كتابه » فآمن محمد صل الله 
عليه وسلم وصدق به وبما جاء به من الله » من أداء الأمانة إلى من ائتمنه عليها » 
وغير ذلك من أمر الله ونبيه > « واتتى » » يقول : واتتى ما مهاه الله عنه من الكفر به ع 
وسائر معاصيه الى حرمها عليه » فاجتنب ذلك مراقبة” وعيد الله وخوف عقابه - 
«فإن الله يحب المتقين »» يعبى : فإن الله يحب الذين يتقونه فيخافون عقايه ومحذرون 
عذابه » فيجتنبون ما مهاه عنه وحرمه عليهم » ويطيعونه فيا أمرهم به . 

وقد روى عن ابن عباس أنه كان يقول : هو اتقاء الشرك . 

7 لحدثبى المتى قال»حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثنا معاوية» 
عن على » عن ابن عباس قوله : : بلى هن أوق بعهده واتتى » يقول : اتى الشرك ع 
«فإن الله يحب المتقين » » يقول : الذين يتقون الشرك . 


* 2« د 


ألله ومراقبته وعيده » » والذى أثبت هو نص المخطوطة » وهو الصواب امخض . والسياق : م وهذا إخبارمن 
الله . . . عمالمن أدى أمانته . . , عنده » . وقوله : « واتقاء الله ومراقيته © على التصب فهماء مفعول لأجله. 
)١(‏ انظر بيان معى « أوق » فما سلف ١‏ لاهوه- ووه/” : 48" . وانظر تفسير م العهدى 
قماسلف ١‏ : ١٠(و‏ حورو ثم امم ووو/” 7١:‏ لم84 6 45؟. 


تفسير سورة آل عمران : 7/5 » لا" لاه 
وقد بينا اختلاف أهل التأويل فىذلك والصواب من القول فيه بالأدلة الد”الة 
عليه » فما مضى من كتابناء بما فيه الكفاية عن إعادته . ١‏ 


الول نأو بل قوله (| إن لذن يشترو ن بعهند أ أطي 
نمث قليلا أو "للك لا خلق لم ف ألأ+* ولا كي أ وا ب 
0 : 
مه 1 5 و ق 
لني زم القيسَة ولا + كه تناب أيم)© 


قال أبو جعفر : يعتى بذلك جل ثناؤه : إن الذين يستبدلون ‏ يتركهم عهد 
الله الذى عهد إليهم » ووصيته الى أوصاهم مها فى الكتب الى أنزها الله إلى أنبيائه » 
باتباع محمد وتصديقه والإقرار به وما جاء به من عند الله وبأعامهم الكاذبة الى 
يستحلون بها ما حرم الله عليهم من أموال الناس الى اثتمنوا عليها 9 ع و نا »» 
يعبى : عوضاً وبدلا خسيساً من عرض الدنيا وحاطامها”" - و أولئتك لاخلاق وم 
م فى الآخرة » ء» يقول: فإن الذين يفعلون ذلك لاحظ لم فى خيرات الآخرة » 
ولا نصيب لم من نعيم الحنة وما أعد الله لأهلها فيها دون غيره . (4 


وقد بينا اختلاف أهل التأويل فما مضبى فى معنى ١‏ الخلاق » » ودلانا على 


)١(‏ انظر تفسير راتى »و «التقوى» فماسلت ١‏ : #«مبر. #«#مر. عهوم/؟ : لمرهء 
ل لل لل ل ال ا 
)١(‏ سياق الحملة «: إن الذين يستبدلون بتركهم عهد الله . . . و بأمانهم الكاذية , . .متا . , , 
)١(‏ انظر تفسير «أشترى» فما سلف #١ : ١‏ - 6( 6 ههه / 7 :5رم الارم 
ل 04 ا 
وانظرتفسير « ثمنا قليلا» فما سلف ١‏ : 56ه/" :888 . 
( ؛ ) ف المخطوطة والمطبوعة : « دون غيرها » » والسياق يقتفى ما أثيت 


تفسير سورة آل عمران : باب 
فى اقواهم فى ذلك بالصواب » با فيه الكفاية . )١‏ 
وأما قوله : « ولا يكلمهم الله؛ » فإنه يعنى : ولا يكلمهم الله با يسراهم سه 
دولا ينظر إلبيم » » يقول : ولا بعطف عليهم بخير ؛ مقتآ من الله لهم » » كقول 
القائل لآخر : « انار إلى" نظر الله إليك » » بمعنى : تعطف على" تعطّف الله 
عليك يخير ورحة ع وكا يقال للرجل : «لا سمع الله اك دعاء كي يراد : 
لا استجاب الله لك » والله لا يى عليه خخافية » وكا قال الشاعر 
دعوت لله حَتى خفت أن لا تكون اله تتصث ما أو 
فعه. 


وقوله : « ولا إزكبهم )2 يععى : ولا يطهرهي من دنس ذنوبهم وكري > 
ول عذاب ألم ؛ » يععى : وهم عداب موجع 0( 


واختلف أهل التأويل لع اله أنزلت هذه الآبة؛ ومن عبى بها . 
فقال بعضهم نزات فى أحبار من أحبار اليبود . 
ه ذكر من قال ذلك : 
4- حدنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج » عن عكرمة قال : نزلت هذه الآية : إن الذين يشترون يعهد الله 
)١(‏ انظر ما سلف ؟ : 469 - وهو/رة؛ :9.1 ميو 


(؟) هو شمير بن الحارث الضبى » ويقال « سمير » بالمهملة » مصغراً ‏ وهو جاهل . 
( *) توادر فى زيد : 4 » والحزانة ؟ : 808 ء واللسان ( سمم ) » وبعده : 


وومةه آ ص 0 #2 ا ٠.‏ 5 0 
ليحمانى على ري 3 فإنى ضعيف” المي , للادى حمول” 
وه يسمع ما أقول » » يستجيب » كقولنا : «سمع الله لمن مده » . 


(4) انظر تفسير , التزكية » فما سلف ١‏ : "لاه ء. 4لاه/ر” : 8ه : واسدو «ألي» 
١‏ كراد وله الام ع 6هغع ع .وو/م : .8م » وغيرها » فاطلبه فى فهارس اللغة ‏ 


تفير سورة آل عمران : /ال هله 


فى الحقيق » وكعب بن 


وأيمانيم 0 قليلا ) » فى أنى رافع ٠‏ وكنانة. بن 


0 
أ 


الأشرف » وحمى بن أخطب . 

وقال آخرون : بل نزات ف الأشعث بن قيس وخصم لد . 

م ذكر من قال ذلك : 

الى أبو السائب سلم بن جنادة قال » حدثئنا أبو معاوية » عن 
الأعيدن: + عن أنى وائل ؛ عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : 
من تحلف على يمين هو فيها فا-ور” ليقتطع بها مال" امرئ مسلمء لق الله وهو 
عليه غضبان - فقال الأشعث بن قيس : فى واللّه كان ذلك : كان بيبى وبين 
رجل من البرود أرض” فجحدفى» فقد مته إلى النبى صلى الله عليه وسلم » فقال لى 
رسول الله صلى الله عليه وسام : ألك بيئنة ؟ قلت : لا ! فقال للمبودى : احلف . 
قلت : يا رسول الله » إذاً يحلف فيذهب مالى ! فأنزل الله عز وجل : « إن الذين 


ون شيك الله وأعمانهم نا قليلا” » الآبة  )1١١‏ 


. الحديث : وال؟ - أبر وائل : هو شعيق بن سلمة الأسدى‎ )١( 


وهذا الحديث فى الحقيقة حديثان : أوله من حديث عبد الله بن مسعود » وآخره فى سبب نزول الآية 


من حديث الأشعث بن قيس . 

والأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندى » صمانى معروف . 

والحديث روات أذ : لاود 2 وعاءغ 2 عن أبى معاوية » عن الأحمش ٠‏ مبذا الإسناد . 

ثم رواء بالإسناد نفسه ؛ فى مهد , الأشعث بن قيس » + ج ه مس 9١١‏ (حلبى). 

وكذلك رواء البخارى ه : +ه ؛ ٠١5‏ ( فتح البارى ) » من طريق أب معاوية . 

ورواه مسل ١‏ : 4ع - .ه »ء من طريق أبى معاوية ووكيم - كلاهما عن الأمش . 

ورواه أحمد مختصراً » عن ابن مسعود وحده , من أوجه أخر : آلاه" 6 445" 46 475(9. 

ورواه أيضاً » مختصراً ومطولاء فى مسند الأشعث بن قيس» من ثلاثة أوجه أخر ؛ جه ص١ +١‏ - 
؟١؟‏ (حلى). 

وكذلك رواء البخارى من أوجه » مختصرأ ومطولا » فى مواضع غير الموضمين السابقين ٠‏ : 0؟ » 
لا 16 عر 1١1١‏ : علاوء ومع - 440 (وها شرحه الحافظ شرسا وافياً ) ٠‏ و ١"‏ : 
2165 54" ش 

ج45 


6ه تفسير سورة آل عمران :/الا 

- حدئنا مجاهد بن موسى قال» حدثنا يزيد بن هرون قال». أخبرنا 
عرويرين عارم: عن عدى بن عدى ؛ عن رجاء بن حيوة والعترس أنهما حدثاه » 
عن أبيه عدى بن عميرة قال : كان بين امرئ القيس ورجل من حضرموت 
ضوف ) فارتفعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال الحضرى: « بيسنتكء وإلا” 
فيمينه) . قال : يا رسول الله: إن حلف ذهب بأرذى ! فال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق” أخيه » لبى الله وهو عليه 
غضبان . فقال امرؤ القيس: يا رسول الله؛ فها لمن تركهاء وهو يعلم الا ؟ 
قال : الحنة . قال: فإنى أشبدك أنى قد تر كلها - قال جرير : فكنت مع أيوب 
البفواق خين مي هذا اديه من على قال أروت دزت" عدا كال ى 
حديث العرئس بن عميرة : فنزلت هذه الآية : « إن الذين يشتّرون بعهد الله وأبمانهم 
نمنا قليلا” » إلى آخر الآية - قال جرير : ولم أحفظ يومعذ من عدى ١١.‏ 


ورواه مس من وجهين أيضاً ١‏ 000 

وذكره أبن كثير ١‏ : #بادو- س0( »ع من رواية المند عن أن معاوية » ثم ذكره من زوايته 
الأخيرة فى مسند الأشعث بن قيس . 

وذكره السيوطى + : 44 ء وناد نسبته لعبد الرزاق » وسعيد بن ملنصور »2 وعبد بن حميد » 
وأف داود » والترمذى » والنساقٌ » وابن ماجة » وابن المنذر » وابن أنى حاتم » والبيى فى الشعب . 

سيأق أيضاً : 78١‏ » من رواية منصور ؛ عن شقيق » وهو أبو وائل » به » نحوه . 

)١(‏ الحديث : .م+”؟ - عدى بن عدى بن عميرة الكندى : تابعى ثُقَهَ معروف » قال البخارى 
فى الكبير 4/ا/عغ : «سيد أهل الحزيرة » . وهو يروى عن أبيه » ولكنه روى عنه هنا بواسطة عمه 
ألعرس بن عميرة ورجاء بن حيوة . 

رجاء بن حيوة - بفتح الحاء المهملة والواو بينهما تحجية ساكنة : تابعى ثقة كثير العم والحديث . 
وهو من رهط امرئُ القيس بن عابس الكندى صاحب هذه الحادثة . جدهها الأعلى : «امرؤ القيس 
ابن عمرو بن معاوية الأكرمين الكندى » . 

العرس - بضم العين المهملة وسكون الراء وآخره سين مهملة : هو ابن عميرة الكندى . وهو اق » 
جزم البخارى بصحبته» وروى له حديثاً فى الكبير 807/1١/54‏ . وهو أخوعدى بن عميرة » وعم عدى 
أبن عدى . 

عدى إن عميرة بن فروة الكندى : مالف معروف » يك « أيا زرارة »» له أحاديث فى صحيح مسل» 
كا قال الحافظ فى الإصابة . 

و وعميرة» : بفتح العين وكسر الم » كا نص عليه فى المشتبه للذهى وغيره . وضبط ى طبقات 


تفسير سورة آل عمران : /الا لشي 
1- حدثنا القامم قال: حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج» عن ابن 
جريج ! قال : قال آخرون : إنالأشءث بن قيس اختصم هو ورجل” الىرسول اللّدصلالله  5١/6‏ 
عليه وسلم فى أرض كانت فى يده لذلك الرجل » أخذها لتعزرزه فى اللماهلية » 
فقال الننى صلى الله عليه وسلم : أن بينتك . قال الرجل : ليس يشبد لى أحد' 
على الأشعث | قال : فلك بمينه . فقام الأشعث ليحلف » فأنزل الله عز وجل 
هذه الآية» فنكل" الأشعث وقال : إنى أشهد الله وأشهد كم أن" خصمى صادق . 
فرد إليه أرضّه » وزاده من أرض نفسه زيادة” كثيرة”» مخافة أن يببى فى يده شىء 
من حقهء فهى لعقب ذلك الرجل بعده . )١!‏ 


ابن سعد : 85 بضمة فوقٍ العين . وهو خطأ صرف » فإن اسم ٠‏ عميرة » بالفنم - من أمماء النساء . 
وضبط ف الطبقات على الصواب فى تر حمة أخرى لعدى لا/ر ١75/9‏ . 

ووقع فى امخطوطة هنا « عدى بن عمير » و« العرس بن عمير » - بدون هاء فى آخره فيهما.. وهوخطاأ . 

والحديث رواه أحمد فى المستد غ : ١8 - ١9١‏ ( حلى) » عن يى بن سعيد » عن جرير 
ابن حازم » بهذا الإسناد » لحوه . ْ 1 

ثم رواه » ص : ١97‏ » عن يزيد » وهو ابن هرون» «٠‏ حدثنا جرير بن حازم »» بهذا الإسناد . 
وم يذكر لفظ الحديث كله . ووقم فى نسخة المسند المطبوعة فى هذا الموضع سقط قول أحمد : « حدثنا 
يزيد » » وهرخطأ واضح . وثبت على الصواب فى مخطوطة المسند المزنوز لا يحرف «م» . 

وذكره ابن كثير ىف - 4 6 من رواية المسند الأولى » ثم قال : « ورءاه النساق » من حديث 
عدى بن عدى » به » » وهو يريد بذلك السين الكبرى » فإنه ليس فى السنن الصغرى . 

ولذلك ذكره اطيثمى فى مجمم الزوائد غ : ١78‏ » وقال : « رواه أحمد » والطبرافى فى الكبير » 
ورجاهما ثقات » . 

وهو ى الدر المتشثور ؟ : 44 © وزاد فسبته لعبد بن حميد ء وابن المنذر » والبهى فى الشعب » 


وابن عساكر . 
)10 الحديث : ١08لا‏ - هذا حديث مرسل » لم يذكر أبن جريج من حدثه به . فهو ضعيف 
الإسناد . 
وقول ابن جريج « قال آخرون » - هو ثابت ف المخطوطة والمطبوعة . ولم يذكره السيوطى » فلعله 
| 
ختصره . 


ومعناء أن ابن جريج كان يتحدث فى شأن نزول الآية » والظاهر أنه تحدث بخير قبل هذا ء ثم 
قال :« وقال آخرون» - فذكر هذا الحديث . ولعله ذكر الرواية الماضية : ون0ا«”* - ء أو الآتية : 
»2 أو نحو ذلك » ثم أق بروايته هذه المرسلة . 

وهى ضعيفة الإسناد كا قلنا لإرساها . ثم هى ضعيفة لما ففها من منافاة لتيتك الروايتين الصحيححين : 


يفيك تفسير سورة آل عمران : /الا 


حالثنا ابن يد قال» حدثنا جرير » عن منصور » عن شقيق »)عن 
عبد الله قال: من حلف على بمين يستحق” بها مالا” هو فيها فاجر » لى الله وهو 
عليه غضبان . ثم أنزل الله تصديق ذلك : « إن الذين يشئْرون بعهد الله وأعانهم 
نا قليلا”» الآية . ثم إن الأشعث بن قيس “رج إلينا فقال : ما حدثكم آبو 
عيد الرحمن ؟ فحدثناه مما قالء فقال : صدّق » للى" أنزلت ! كانت بيى 


وبين رجل خصومة قُْ كر . فاختصمنا إلى النى صل اله عليه ودام فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : شاهداك أو بمينه . فقلت: إذا يحلف ولا "يبالى! فقال 
النى صلى الله عليه وسام : :( من ححلفف على كين سادق ” بها مالا” هو فيبها فاجر » 
لى الله وهو عليه غضبان » » ثم ثم أنزل الله عز وجل تصديق” ذلاك: «إن الذين 
بشترون بعهد الله وأانم ثمن قلا" » الآي 1٠7.‏ ظ 


ل ل اننا 


0ك 


أن الحصوية كانت بين الأشعث 0 بودى » وأن اليودى كان المدعى عليه الذى عليه المين » وأن 
الأشعث قال ؛ : إذن له ثم ء. هى ضعيفة الإمناد » ضعيفة السياق . 

وهذه الرواية ذكرها السيوطى ؟ : . و يتسبوأ لغير الطرى . 

وقوله : « فقام الأشعث ل هو الغابت ف المطبوعة » وهو الصواب إن شاء الله . وق 
الشلبيلة : و فحلف » 6 وفو خطاً » يدل عل لاه قوله يعد » فتكل » . والنكول إما يكوث عند عرض 
ابهين أو الم بالحلف . أما بعد الحلف فلا يكون ذكرل. » با رجرع إلى الحق © أو إقرار. به » ولا يسمى 
نكولا . وف الدر المنشور : « فقال الأشعث ععث : تسلف , - والظامر أن تصحيف . 

0010 الحديث : «مويا -. جرير : هر أبن عبد الحميد الضبى . ومته.ر : هو ابن المعتمر . 
وشقيق : هر أبو وائل . 

وهذا الحديث هو الحديث السابق + 04ا؟ » بنضون . ذاك من رواية الأععش عن أب وائل » 
وهذا من رواية منسور عن أل وائل . وقد بينا تخر جه مأك . 

ونذكر هنا أن من روايات البخارى إباه » روايته ى ه : (ضح) » عن عمان بن | فى شيبة » 
هن جرير ذا الإسناد . 

وكذلك رءاء مم ١‏ . 6ماء عن إسمق بن إبراهيم - وهوابن راهويه - عن جرير ؛ به » وم 
يذكر لفظه . 

وو امال اله : ١0م‏ ( حلى ) » عن زياد البكائ عن منصور . 

ورواه البخارى ١١‏ ماع » من طريق شعبة » عن سليان - وهو الأعمش ومنسور »2 كلاهما 
عن أل وائل . 

ورواه أيضاً ١‏ ؛: ١١4‏ » من طريق سفيان » وهر الثورى عن ملصور . 


ا 


تفسير سورة آل عمران : /الا يفك 
رقال أخترون بها  :‏ 
8 -حلدثنا به مد بن المثثى قال : حدثنا عبد الوهاب قال » أتخبرلى 
داود بن ألى هندء عن عامر : أن" رجلا أقام سلعته أوّل النهار» فلما كان آخرثه 
جاء رجل يساومه . فحلف لقد منعها أُوّل اللهارمن كذا وكذاء ولولا المساء ما باعها 
به » فأنزل الله عز وجل : « إن الذين يشترون بعهد الله وأيمامهم ثمناً قليلا » . 

4- حل 5:| ابن المانى قال» حدثنا عرد الأعلى قال» <دثنا داود » عن 
رجل » عن مجاهد نوه . 

و4- حدثن| بشر قال» حدثنا يزيد قال. حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« إن الذين يشترون بعهد الله وأعائهم تمنا قليلا”» الآيةء إلى : « وهم عذاب ألم 2 
أنزهم الله بمنزلة السّحّرة . 

5- حدثنا بشر قال »حدثنا يزيد قال؛ خدثئنا سعيد» عن قتادة: أن 
عمران بن حصين كان يقول : من “حلش على يمين فاجرة يقغطع بها مال" أخيه » 
فليتبوأ مقعده من النار . فقال له قائل: شىء” سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال لم : إنكم 0 « إن الذين يشترون بعهد 
الله وأمامهم تمن قليلا) الآية . 

قف و ا ار المسروق قال » -حدثنا حسين بن 
على » عن زائدة» عن هشام قال »قال محمد؛ عن تمران بن حصين : من حلف 
على مين مصوورة فليتبوأ بوجهه مقعده من 0 ثم قرأ هذه الآية كلها : ١‏ إن 
الذين يشترون بعهد الله وأبعاهم ثمنا قليلا, . ١‏ 

7( الخديك دعم ح هذا ساد سريل: قلات نرقو أب قار سن ل بنرا ران ازن 
حصين » ماث حمران سنة ٠ه‏ ع وولد قتادة سنة ١١‏ , 
وسيأق الحديث عقب هذا بإسئاد آخر متصل . 


(؟) الحديث : 0م70 - مويى بن عبد الرحمن المسروق © وحسين بن عل المش ؛ تر حمنا لها 
فما مفى : ١0/4‏ . 


وولضفق 


4 تفسير سورة آل عمرآن : بالا 

- حدثنا ابنحميد قال» حدثنا ابن المبارك؛ عن معمرء عن الزهرئع 
عن سعيد بن المسيب قال: إن الهين الفاجرة من الكبائر . ثم تلا : ٠‏ إن الذين 
يشترون بعهد الله وأعانهم تمن قليلا » . ٠‏ 

68- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد » عن قتادة : أن 
عبد الله بن مسعود كان يقول : كنا ثرى ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن" 
من الذنب الذى لا أيغفر : بمين الصّبر» إذا فجر فيها صاحبها  )١7‏ 


# اث« 


زائدة : هوابن قدامة الثقى » مضى فى : 48410 . 

هشام : هو أبن حسان . 

محمد : هو ابن سيرين . ووقع هنا فى امخطوطة والمطبوعة : « قال محمد بن عمران بن حصين » 1 
وهو خطأ صرف » حرفت كلمة « عن » إلى « بن » . والصواب ما أثبتنا : « محمد » عن عمران بن 
حصين » . وهكذا مخرج الحديث ٠‏ كا سيأق . 

وهذا الحديث ظاهره هنا أنه موقوف . ولكنه فى الحقيقة مرفوع » حتى لو كان موقّوفاً لفظاً » فإنه - 
على اليقين - مرفوع حكاً » لأن الوعيد الذى فيه ليس مما يعرف بالرأى ولا القياس » ولا مما يدرك بالاستنياط 
من القرآن . ثم قد ثبت رفعه صريحاً » من هذا الوجه : 

فرواه أحمد فى المسند 4 : 485 » 441 »© عن يزيد © وهو أبن هرون : « أخبرنا هشام » عن 
محمد » عن تمران بن حصين » عن النى صل الله عليه وس » قال : « من حلف عل يبمين كاذبة مصبورة 
متعمداً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار » . ولم يذكر فيه الاستشباد بالآية . 

وكذلك رءاه أبو داود : ١4؟#»عن‏ محمد بن الصباح اليزازءعن يزيد بن هرونءبه » نحوه. 

وكذلك رءاه الحا كم فى المستدرك 4 : ١94‏ »2 من طريق يزيد بن هرون »© به . وقال : هو هذا 
حديث صحيح على شرط ألشيخين » ولم يخرجاه ه . ووافقه الذهى . 

وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب * : 407 » من رواية أنى داود والحا كم . 

وذكره السيوطى ١‏ : 45 » بنحو رواية الطبرى هنا : مرقرفً لفظأ مع الاستشباد بالآية - وفسبه 
لعبد الرزاق » وعبد بن ميد » وأبى داود » وابن جرير » والحا م » مع اختلاف السياق بين الروايتين » 
كا هو ظاهر . وذلك منه دلالة على أنه لا فرق بِينْ رفعه ووقفه لفظاً » إذ كان مرفوعاً حكاً ولا بد . 

« المين المصبورة » و ٠‏ بمين الصير » - قال القاضى عياض ف المشارق ؟ : 78 «من الحبس 
والقهر » » بمعى « إلزامها والإجبار عليها » . ش 

وقال الحطانى فى معالم السئن » رقم : 0١١8‏ من تبذيب السان : « اسمين المصبورة » هى اللازمة 
لصاحبها من جهة الح » فيصير من أجلها » أى يحبس . وهى يمين الصبر » وأصل الصير : الحبس . 
ومن هذا قوم : قتل فلان صباً » أى حباً على القتل وقهراً عليه م . 

)١(‏ الحديث : ومابا ‏ هذا إسناد مرسل . فإن قتادة لم يدرك ابن مسعود . ولد بعد موتّه 
بنحو 79 سنة . 


تفسير سورة آل عمران :2ه لترولى 


00 تأويل قوله جل ثناؤه ( وَإن' ممم لفريقا لون 
ألسلمم ب لكتب لتَحْسَبوه من أأ نب وَتَامُو ين أليكتل 
وَبَقُولون هو من ' عندأل وما هُوَ مِنْ عند ألم ََقُولُونَ عَلّ أنه 


الكذب هم ينون ) 62 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : وإن” من أهل الكتاب > وهم اليبود 
الذين كانواحوالى مدينة رسول اللهصلى الله عليه ولم علىعهده» منبى إسرائيل. 

وه الهاء والمم ٠‏ فى قوله : انيم + اعافلة على «أهل الكتاب » الذين 
ذكرهم فى قوله : « ومن أهل الكتاب "من" إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ؛ . 

وقوله > « لفريقاً »» يعبى : جماعة 27 - و يلوون» » يعبى : يحرفون - 
«ألستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب 6 يعنى : لتظنوا أن الذى يحرفونه 
بكلامهم من كتاب الله وتنزيله . ”'' يقول الله عز وجل : وما ذلك الذى لووا به 
ألستهم فحرفوه وأحدثوه من كتاب الله 9" ويزعمون أن ما لووا به ألستهم من 
التحر يف والكذب و«الباطل فألحقوه فى كتاب الله - « من عند الله » » يقول : مما 
أنزله الله على أنبيائه - « وما هو من عند الله » » يقول: وما ذلك الذى لووا به 
ألستهم فأحدثوه مما أنزله الله إلى أحد من أنبيائه» ولكنه مما أحدثوه من قبل 
أنفسهم افتراء على الله . 

> يقول عز وجل : ١‏ ويقولون على الله الكذب وهم يعله ون »» يعى بذلك : أنهم 
يتعمدون قيل الكذب على الله » والشبادة عليه بالباطل » والإلحاق” بكتاب 


والحديث لم أجده إلا عند السيوطى ؟ : 48 » ونسبه لابن جرير فقط . 

4: 8/405 انظر تفسير «فريق» فما سلف ؟ : 84 215 ه+5 ثم‎ )١( 

)0 ف المطبوعة و لكلامهم » باللام » و حسن قراءة ا مخطوطة . 

() قوله : «مما ذلك ... من كتاب الله » : ليس ذلك ... من كتاب الله » هذا هوالسياق . 


0 تفسير سورة آل عمران : ما 


الله ما ليس منه » طلباً للرياسة والحسيس م من حمطام الدذيا : 


و بنحو ما قلنا فى معبى ١‏ يلوون ألساتهم بالكتاب » » قال أهل التأويل . 
٠‏ ذكر من قال ذلك 
- ححدرنا محمد بن عمرو قال؛ حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد: «١‏ وإن مهم لفريقاً يلوون ألستتهم 0 
قال : حرفونه . 1 
61- حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

99 حدئنا بشر قال. حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« وإن هنهم لفريقا يلوون ألستتهم بالكتاب )2 حبى بلغ : ووه يعلمون » » هم 
أعداء الله اليبود » حرفوا كتاب الله وابتدعوا فيه » وزعموا أنه من عند الله . 

حدثى المثى قال؛ حدثنا إسق قال » حدثنا عبد الله بن أنى 
جعفر ؛ عن أبيه؛ عن الربيع مثله 

» حدربى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى قال‎  -4 
حدئى ألى » عن أبيه» عن ابن عباس » قوله : «وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم‎ 
وهم اليهود » كانوا يزيدون فى كتاب الله ما لم‎ ٠ » بالكتاب لتحسبوه من الكتاب‎ 
. ينرل الله‎ 

- حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج ؛ عن 
ابن جريج : «وإن منهم لفريقاً يلوون” ألسنتهم بالكتاب » » قال : فريق” من 
أهل الكتاب ه ٠‏ يلوون ألسنتهم » » وذلك تحريفهم إياه عن موضعه . 

فحداء 


قال أبو جعفر : وأصل « اللىّ » » الفّتسل والقلب . من فول القائل : « لوى 


تفسير سورة آل عمران : ٠78‏ يف 


فلان” بد فلان » » إذا فتلها وقلما » ومنه قول الشاعر 


ل رورش 
إن لوى بده الله آنل 


نه الى هر غَالبُ' 


زفق 


يقال منه : ( لوى يده ولسانه'يلوى ليا » > « وما لوى ظهر فلان أحد »» إذا 


لم بصرعه أحد”؛ ولم يفتل ظهره إنسان > ١‏ وإنه لألوى بعيد المستمر»» إذا كان 


شديد الخصومة » صابراً عليها » لا 'يغلب فيبا » قال الشاعر ١ ٠:‏ 


فلو كان فى اذل ناي" و 


للويلت 55 لصوم اللاي 


 «‏ #ا# 


. هو فرعان بن الأعرف السعدى القيمى » ويقال : فرعان بن أصبح بن الأعرف‎ )١( 


( ؟١)‏ كتاب العققة لآنى عبيدة ( نوادر المخطوطات : 
0" » العيى بامش الحزانة + : 


معجم الشعراء : 


موص ء الحاسة م : ٠٠١‏ »6 


/ا)ا ض: 


4ةمء واللسان ( لوى ) وسيأق بنامه فى التفسير 


0:6 (بولاق) » وغيرها » أبيات يقويما فرعان بن الأعرف فى ابنه منازل » وكان عت أباه 


جرت 00 0 وبين مُأزلر 
كر منازل” 
00 0 صَاحى 
وأطتنهه ع +15 ضار فيطلا 
0 مالى ظالما » وَلَوَى يلرى ! 


من أبيات كثيرة » فيقال : إن منائلا » أصبح وقدلوى الله يده . ثم 


كا عق أباه » واستاق ماله » فقال فيه : 


مولن - 8 
نظلمى مَالى خليج و عفدى 


6 


راك يسْتعزل” الددينَ طالبهه 
0 شانيا 0 رَاهبه 

منراء إل أن أشكن الم شار به" 
كاد بسَارٍ ىّ غارٍ ب 0 ارب ب“ 
لوَى نه ك1 الى هو ابه" 


ابتلاء ألله بابن آخر عقه 


عل حين” كانت كتدى عظاى 


فى أبياث , وقد أت البيت أبو جعفر فى التفسير بعد ؛ وصدره هناك: « تظلمى مالى كذا » ولوى 


يدى » . وهى إحدى الروايات فيه . 
(؟) هو مجنون بى عامر . 


( 4 ) ليس فى ديوانه » وهو فى الأغاق ١‏ : مم ؛ مع أبيات » واللسان ( شدا) , (شذا) » 


( لرى ) » وفيرها » وقبله : 


يقَول” أنآسك : عل نون عور 


روم لوا ١‏ قلت : ف ليا ِ 


تذلفق 


مه تغسير سورة آل عمران : ولا 


القول فى تأويلقوله ( ما كان لكر أن يوني أله أليكتب 
لحك وَأ م طول لئاس كوو 3 إلي ين دون الله 4 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : وما ينيغى لأحد من البشر .. 

و«البشر؛ مع بنى آدم لا واحد له من لفظه مثل : والقوم» و «اللحلق؛ . وقد يكون 
اسماً لواحد > « أن يؤتيه الله الكتاب » يقول :أن ينزل الله عليه كتابه -و والحكم :1 
يععى : ويعلمه فصل الحكة > « والنبوة 0» يقول : ويعطيه النبوّة > « ثم يقول للناس 
كونوا عباداً لى من دون الله » » يعبى : ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه دون الله » 
وقد آ تاه الله ما آناه من الكتتاب والحكم والنبوة . ولكن إذا آثاه الله ذلك » فإتما 
يدعوهم إلى العلم بالله » ويحدوهم على معرفة شرائع دينه » وأن يكونوا رؤساء فى 
المعرفة. بأمر الله ونبيه » 00 فى طاعته وعبادته ٠»‏ بكونهم بي الناس 
الكتاب » ويكوهم د أرسيه . 


#00 # © 


يكُولون : كيل أَهْل ينت عدَاوة!1 بنفسى لل من علو ومَال 

ورءاية اللسان وغيره : ٠‏ أعناق الملى » 0 صاحب الأغانى « أعناق المصوم »كا رواها 
أبو جعفر » ولكن من سوه صنيع ناشرى الأغانى أ: نهم خالفوا أصول الأغانى حيعاً » لرواية أخرى » 
اراي اي بار حتفا اجر ودار أن سيفن ولي القن .+ للرل .وفنا ٠ن‏ عير 1:0 دروي 
وشذاً من خضممة » . والشذا : حد كل ثشىء . ومن معانيه أيضاً طرف من الثىء » أو بقية منه . 
و« الملارى » حم « ملوى » مصدر ميمى من « لوى » . يقول: لوخاصموف فى ليل خصوبة حديدة » 
لفتلت أعناتهم حى أذهب بأ. واحهم . وأما رواية « الملى »' مكان و المصوم » » وهى رءأية ابن 
الأعراني » فكأنه يقولٍ : لو علمت فى ليل بعض ما يقولون من ا حصومة والعداوة لأهل وعشيرق » لأعرضت 
عنها إعراض من يأنف لعشيرته ويحمى طا غضباً وحفيظة » ولفارقتها . 

)١(‏ انظر تفسير « آقى ىو و الحك » © و « النبة» فيا سلف من فهارس اللغة مادة ( أنى) 
(حم) (نأ) . ْ 


وقد : لامى فى حب ل أقآربى أخى» وأبن عمى» وأبن” خَالي» و" خَاليا 
3 


تفسير سورة آل عمران : ون ايك 
وقيل إن" هذه الآبة نزلتفى قوم من أهل الكتاب قالوا للنى صلى الله عليه 
وسلم : أتدعونا إلى عبادتك ا 

5- حدثنا ابن حميد .قال» حدثنا سلمة قال » حدثنا اين إسسمق » عن 
قال أبو رافع الفرظى > 2١١‏ حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل 
نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » ودعاهم إلى الإسلام - : أتريد 
يا محمد أن نعبدك » كما تعبد النصارى عيسى بن «ريم ؟ فقال رجل من أهل 
نجران نصرانى يقال له الربسيس : 7")أوَ ذاك تريد منا يا محمدء وإليه تدعونا 1 أوكا 
:"> فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر 
بعبادة غيره ؛ ٠‏ ' أ.لك بعثى » ولا بذلك أمرنى - أو كا قال . فأنزل الله عز وجل 
فى ذلك من قوم :7" وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة » » 
الآية إلى قوله : « بعد إذ أنتم مسلمون» . 

61- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا يونس بن بكير قال » حدثنا محمد 
ابن إححق قال » حدثى محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت قال » حدثبى سعيد 
ابن جبير أوعكرمة » عن ابن عباس قال : قال أبو رافع القرظى 3 فذ كر نحوه . (4) 

4 حل شنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : وما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول لاناس كونوا 

. أبو رافع القرظى » هو سلام بن أب الحقيق اليبودى‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « الرئيس » » وف الممخطوطة « الرسس » غير منقوطة » وهو فى سيرة ابن 
هشام المطبوعة الأوربية والمهسرية : « الربيس » مثل م سكيت » ( بكسر الراء وتشديد الباء المكسورة ) . 
ورييس اللامرة : هو كبيرهم . وف التعليقات علسيرة ابن هشام . الطبعة الأو بية « الريس» والرئيس » 
معا » وكأن الصواب هو ما جاء فى نص ابن هشام الأول . 

(؟) ف سيرة ابن هشام : « من قولما » » وهى أجودٍ » ولمل هذه من قم الناسخ . 


(4؛) الأثران : 5ؤولاء باولا -سيرة أبن هشام + : ٠١٠‏ . م١٠7‏ » وشما من نتمة الآثار 
الى آخرها رقم : +777 ء وق الطيرى اختلاف فى قليل من اقفظ . 


4ه : تفسير سورة آل تحمران : و 
عباداً لى من دون الله )» يقول : ما كان ينبغى لبشر أن يؤتيه الله الكتئاب والحكم 
والنبوةت» يأمر عباد”ه أن يتخذوه ربا من دون الله . 

68- -حدلثبى المثى قال» .حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع مثله . ْ 

حل يما القاسم قال حدثنا الحسين قال» حدثى حدباج » عن ابن 
جريج قال : كان ناس من يرود يتعبسدون الناس من دون ربهم » بتحريفهم 

كتاب الله عن موضعه » ذقال الله عز وجل : «ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 

والحكم والنبوة ثم يقول” للناس كونوا عباداً لى من دون الله » » ثم يأمر الناس بغير 
ما أنزل الله فى كتابه . 


:5 5 1 3 5 ا 1 م 
2025# القولفىتأويل قوله (وَلكن كونوا رَبّنكَينَ ) 


قال أبؤ جعفر : يعبى جل ثناؤه بذلك : « ولكن» يقول لهم ا 
فرك ١‏ القول ) استغناء بدلالة الكلام عليه . 

اونا قزله ؛ ٠‏ كونوا ربانيين » » فإن أهل التأويل اخختلفوا فى تأويله . 

فقال بعضهم . : معناه : كونوا احكاء علماء . 

ل ذكر من قال ذلك : 

- حدثنا محمد بن بشار قال؛ حدثنا عبد الرحمن قال؛ حدثنا سفيان» 
عن هنصور » عن ألى رزين : « كونوا ربانيين ٠‏ » قال : حكماء علماء . 
درف حدثنا أبو كريب قال » حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن 
منصور . عن ألى رزين : « كونوا ربانيين » ٠‏ قال كا ماف 


تفسير سورة آل عمران : ٠4‏ 4ه 

سسب حلث] ابن حميد قال؛ -حدثنا حكام » عن تمرو » عن منصور ؛ 
عن ألى رزين مثله . 

.س7 حدثن ابن حميد قال » حدثنا جر بر » عن «نصور ؛ عن ألى رزين: 
« ولكن كوزنوا ربانيين » » حكماء علماء . 

ه«مانا ب حدئنى بعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم » عن عوف » عن 
الحسن فى قوله : «كونوا ربانيين » » قال : كونوا فققهاء علماء . 

ا 0 حل ثى مد بعرو وال ؛ حدثنا أبوعادم قال» حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجبح ؛ عن مجاهد فى قوله : ١‏ كونوا ربانيين » » قال : فقهاء . 

لسوتي المننى قال» حدثتا أبو حذينة قال ء حدثنا شبل » ءن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد «!له . 

704 لح ثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال حدثى حجاج » عن أبن 
جريج » قال أخبر فى القاسم » عن ماهد قواه : « وإككن كونوا ر بانيين » » قال : 

ودعي حدثنا بغر قال»حدثنا بريد قال حدئنا سعيدء عن قتادة قوله : 
و ولكن كونوا ربائيين » ء قال : كونوا ققهاء علماء . 

٠‏ حدثنا الحسن بن يحى قال؛ أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن منصور بن المعتمر » عن ألى رزين فى قوله : « كونوا ربائيين » » 
قال : علماء حكاء - قال معمر : قال قتادة . 

لم7 حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى فى قوله : « كونوا ربانيين » عأما والربانيون و» فا لحكماء 
الفقهاء . 

- حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ أخبرنا سفيان » عن 


64 تفسير سورة آل عمران : ٠4‏ 
ابن أنى نجبح ء عن مجاهد قال : ١‏ الربانيون»» الفقهاء العلماء » وهم فوق 
الأحبار . 

لحدثبى مد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثبى عمى قال » 
حدثى أى » عن أبيه » عن ابن عباس :وله : « واككن كرنوا ربانيين » » يقول : 
كونوا حكاء فقهاء . ش 

4- حدئت عن المنجاب قال حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى حمزة 
العالى » عن يحبى بنعقيل فى قوله 5 (البَائيُونَ والأحبار 6[ مورة المائدة : 58 ]» 
قال : الفقهاء العلماء . 1 

6 د حدثت عن المنجاب قال » حدثنا بشر » عن أنى روق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس مثله . 

#06 حدثبى ابن سنان القزاز قال ء حدثنا الحسين بن الحسن الأشقر 
قال » حدثنا أب وكدينة » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس فى قوله : ه كونوا ربانيين » » قال : كونوا حكاء فقهاء . 

الا حدثت عن الحسين بن الفرج قال ء سمعت أبا معاذ قال » 
أخبرنا عبيد بن سلمان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « كونوا ربانيين » » 
يقول : كونوا فقهاء علماء . ٠‏ 


وقال آخرون: بل هر المحكماء الأتقياء . 
ه ذكر من قال ذلك: 
4- حدثبى يحبى بن طلحة اليربوعى قال» حدثنا فضيل بن عياض » 
عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير قوله : « كونوا ربانيين » » قال : 
حكاء أتقياء . 


تفسير سورةآل عمران : وا يلك 
وقال آخر ون : بل هم ولاة الناس وقادسهم . 
ه ذكر من قال ذلك : 
6- حدُْبى يونس بن عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب قال » سمعت 
ابن زيد يقول فى قوله : «كونوا ربائيين »» قال : الربائيون » الذين يربون الناس » 
ولاة هذا الأمر» يرتم : ينهم » وقرأ : ( لوا سبكم الكبا يون والأخبار ) 
[ سورة : المائدة : + ]» قال : الر بانيون الولاة » والأحبارالعلماء . 
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قال أبو جعفر : وأولى الأقوال عندى بالصواب ف ١‏ الربانيين » أمهم جمع 
« ربانى » » وأن « الربانى » المنسوب إلى ٠١‏ اردان ) » الذى رف الناس » وهو 
الذى يصلح أمورهم » و« يربها » » ويقوم بباء ومنه قول علقمة بن عبدة : 
كنت انرا أفضّت ليك رباتق ‏ وَقَبْك ربت ءقضت» يوب 0" 

يعبى بقوله : « ربتى » : ولى أمرى والقيام ‏ به قبلك من يربه ويصلحه » 
فلم يصلحوه ؛ ولكنهم أضاعونى فضعت . 

بقال منه :رب أمرى فلان» فهو يرنه ربنّاءوهو رَابنّه »."افإذا أريد به 
المبالغة ى مداحه قيل : «هو ربان»» كا يقال : «هو نعسان») من قولم : 
« نعس ينس » . وأكثر ما بجىء من الأسماء على « فَعمّلان » ما كان من الأفعال 
ماضيه على « فعل » مثل قوم : « هوسكران ' وعطشان » وريان» من «سكر 
يسكر » وعط.ش يعطش » وروى يروى» . وقد يجىء مما كان ماضيه على «فعل 
يفعل »» نحو ما قلنا من تعس ينعلس » ورب يرب » . 

فإذا كان الأمر فى ذلك على ما وصفنا - وكان «الربّان» ما ذكرنا » 


. 147 : ١ سلف البيت وتخريحه وشرحه فى‎ )١( 
.1١473601١4( : 1١ (؟) انظز تفسير و رب » فما سلف‎ 


الذالايق 


الك تفسير سورة آل عمران : ولا 
و« الربانى » هو المنسوب إلى من كان بالصفة الى وصفت مم وكان العالم بالفقه 
والحكمة من المصلحين يرب أمور الناس؛ إتعليمه إياهم اللحير » ودعائهم إلى ما فيه 
مصلحتهم > وكان كذلك الحكم' التق" لله » والوالى الذى يلى أمور الناس على 
المباج الذى وليه المقسطون من المصلحين أمور الحلق ء بالقيام فيهم بما فيه 
صلاح عاجلهم وااجلهم » وعائدة” النفع عاييم ف ديهم 2 ودنياهم > كانوا جحميعاً 
يستحقون أن [ يكونوا ] من دآخل فقوله عز وجل : ١‏ ولككن كونوا ربانيين » . )١١‏ 
فهالربانيون » إذاً» هم عماد” الناس فى الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا . 
ولذلك قال مجاهد : «وهم فوق الأحبار »» لأن و الأحبارَ » هم العلماء » وه الرباف » 
الجامع إلى العلم والفقه» البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية » وما يصلحهم 
٠.‏ ا 3 لف 
ق 5 الب م وديمهم . 


القول فى تأويل قوله ( بآ كلتم" تمَلمُون البكتل وبا 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 
فقرأه عامة قرأة أهل الحجاز وبعض البصريين : ١‏ ا كن" ملون2 
بفتتح « التاء ) وتخفيف « اللام )» يعبى : بعلمكم الكتاب ودراستكم إياه وقراءتكم 1 


)١(‏ ف المطبوعة : « كانوا حميعاً مستحقين أنهم من دخل فى قرله . . . » وهى عبارة سقيمة 
فير المخطولة كا شاء . وف الخطوطة : م كانوا حميعاً مستحقون أن من دخل فى قوله . . . » » وظاهر 
أن الناسم جعل « يستحقرن » « مستحقون » » وهو خطأ فى الإعراب : وسقط من عجلته قوله : 
« يكونوا » » فزدتها بين القوسين » فاستقام الكلام . 

(؟) هذا التفسير قل أن تجده فى كتاب من كتب اللغة.؛ وهو من أجود ما قرأت فى معنى 
« الربافى » » وهو من أحسن التوجيه فى فهم معافى العربية ٠‏ والبصر بمعاى كتاب الله . فرحم الله 
أبا جعفر رخية ترفعه درجات عند ربه . 


تفسير سورة آل ععران : 4 مه 

واعتدوا لاختيارهم قراءة ذلك كذلك » بأن الصواب - كذلك ». لو كان 
التشديد ق١‏ اللام ) وض ١‏ التاء » > لكان الصواب فى ١:‏ تدرسون ٠»‏ » بضم التاء » 
وتشنايد « الراء ) . 

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين : اكه م الكتاب 4 بضم 
«التاء ) من ١‏ تعلمون )» وتشديد ١‏ اللام )ع جمعبى : بتعليمكم الناس” الكتاب 
ودراستكم إناه . 

واعتلوا لاختيارهم ذلك » بأن "من" وصفهم بالتعلم » فقد وصفهم بالعلم » 
إذ لا يعلّمون إلا" بعد علمهم بما يعلدمون . قالوا : ولا موصوف بأنه « يعلم » » 
إلا" وهو موصوف بأنه « عالم » . قالوا : فأما الموصوف بأنه « عالم » » فغير موصوف 
بأنه معلم غيره . قالؤا : فأولى القراءتين بالصواب أبلخهما فى مدح القوم » وذلك 
وصفهم بأنهم كانوا يعلمون الناس" الكتاب » كما  :‏ 

 مدآ حدثبى المثى قال: حددثنا سدق قال » حدثنا يحبى بن‎ ٠ 
با كنم تعلمون الكتاب‎ ٠: عن ابن عبيئة»عن حبيد الأعرج »عن مجاهد أنه قرأ‎ 


وبما كنم آتدرسون »» مخففة” بنصب «١,‏ التاء » ح وقال ابن عيينة : مما علموه حى 


علموه | 


| ل ال 


قال أبوجعفر : وأولى القراءتين بالصواب فى ذلاك» قراءة من قرأه بهم «التاء » 
وتشديد ( اللام » . لآن الله عر وجل وصف القوم بأنهم أهل ماد لائاس ق ديهم 
ودنياهم ؛ وأهل إصلاح لم ولأمورهم وتربية . 

يقول جل ثناؤه : « ولكن ؟ونوا ربانيين » »على ما بينا قبل من معبى ١‏ الربالى»» 


)١(‏ ف المطبوعة : « بأن الصواب لو كان التشديد فى اللام . . . » » حذف من المخطوطة 

و كذلك « بعد» بأن الصواب » » وظاهر أن موضع المطأ هو سقوط « الواو » قبل قوله: « لو كان 
التشديد ) . فأثبتها » واستقام الكلام . 1 

ج5١‏ (م؟) 


5ه تفسير سورة آل عمران : هلا 
ثم أخبر تعالى ذكره. عنهم أنهم صاروا أهل إصلاح للناس وتربية لم بتعليمهم 


هماه 

> وو دراسهم ) إياه : تلاوته . (1) 
مهاه 

وقد قيل : « دراسهم ) » الفقه . 
معام 


وأشبه التأويلين بالدراسة ما قلنا : من تلاوة الكتاب » أشن عل ل : 
«تعلمون الكتاب » » «والكتاب » هو القرآن » فلأن" تكون الدراسة معنيئًا بها" 
دراسة القرآن » أولى من أن تكون معدا بها دراسة الفقه الذى لم يحر له ذكر . 

ه ذكر من قال ذلك : " ظ 
١‏ حدثى المثى قال» حدثنا إسمق قالء قال يحبى بن آدم قال » 
أبو زكريا : كان عاصم يقرقها: دعا كم 6 الكتاب » » قال : 
القرآن - م وَعا م تدرسُون ه » قال : الفقه 

فعبى الآبة : ولكن يقول لم : كونواء أبا الناس» سادة الناس » وقادتهم ق 
أمر ديهم ودنياه » بسانيسين بتعليمكم إياهم كتاب الله وما فيه من حلال وحرام » 
وفرض وندب » وسائر ما حواه من معانى أمور دينهم » وبتلاوتكم إياه ودراس موه . 


#00 © 


)0320( فى المخطوطة والمطبوعة : 02 ودراسهم إياه وتلاوتهن 4 بزيادة الواو قبل م تلاوته » والسياق 
بين فى أنه يفسر معبى «٠‏ الدراسة » » وأنهما تأويلان » كا سيأق ء فحذقت الواو » وفصلت بين الكلامين . 
(؟) أنا أرتاب فى سياق هذا الموضع من التفسير » وأخشى أن يكون سقط من النساخ شىء . 


تفسير سررة آل عمران : م يدناك 


0 1 5 1 3 50 5 ءَ كي و 6 
القول فى ناويل قوله عز وجل ز( ولا نأء ب ان نتخذوا 
الملدكةوَأ نْبا كيم بالكفر 2 إِذ نم مسلمون) 4 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة قوله : دولا بأمركم 0 

فقرأته عامة قرأة الحجاز والمدينة: ل وَلا ا 3 )4 » علىوجه الاإتداء من 
الله بالخبر عن النى صلى الله عليه وسلم أنه لا بأمركم . أيها الناس » أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أرباباً . واستشهد قارئو ذلك كذلك بقراءة ذكروها عن أبن مسعود 
أنه كان يقرؤها » وهى : « وان يَأَمْكُم ب » فاستد لوا بدخولٍ ١‏ لن »» على انقطاع 
الكلام عما قبله : وابتداء خبر مستأنف . قالوا : فلما صير مكان ولن» ف 
ف قراءتنا ولا )ا ء» نه قراء ته بالرفع . )١(‏ 

وقرأه بعض الكوفيين والبصريين : ل وَلَا مَك ) » بنصب «الراء » عطفاً 
على قوله : « ثم يقول" اناس » . وكان تأويله عندهم : ما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب » ثم يقول” للناس ٠‏ ولا أن يأم ركم - ععنى : ولا كان له أن بأمر كم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً . 

قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب قى ذلك : «ولا يأمر كر » . 
بالنصب : على الاتصال بالذى قبله» بتأويل :7" ما كان لبش رأن يؤتيه الله الكتاب" 
والمحكم” والنبوة” » ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون الله - ولا أن" يأمركم أن 


تنخذوا الملائكة والنبيين أرباباً . لأن الآية نزلت فى سبب القوم الذين قالوا ارسول 


)١ (‏ هذا وجه ذكره الفراء فى معافى القرآن 5١4 : ١‏ » 1*8. 
(؟) فى المطبوعة والمخطوطة : « بتأول » ء والسياق يقتضى ما أثبت . 


وذديق 


14 تفسير سورة آل عمران : م 


الله صلى الله عليه صلم :0" ٠‏ أتريد أن نعبدك » ؟ فأخيرهم الله جل ثناؤه أنه ليس 
لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس” إلى عبادة نفسه » ولا إلى اتخاذ الملائكة 
والنبيين أرباباً . ولكن الذى له : أن" يدعوم إلى أن يكونوا ربانيين . 


فأما الذى ادعى من قرأ ذلك رفعاً (") أنه فى قراءة عبد الله : «وان يأمركم » 
استشهاداً لصحة قراءته بالرفع »فذلك خبر غير صميح سّنّده .وإنما هو خبر رواه 
حجاج » عن هرون الأعور”' :أن ذلك فى قراءة عبد الله كذلك . ولوكان ذلك 
خبراً ريح سنده » ل يكن فيه تج حجة . لآن ما كان على صحعته من القراءة من 
الكتاب الذى جاء به المسلمون وراثة” عن نبيهم صلى الله عليه وسلم » لا جوز تركه 
لتأويل على قراءة أضيفت إلى بعض الصحابة 247 بنقل من يجوز فى نقله الحطأ 
والسبو . 


إن « لا 

» ف المطبوعة : «ى سب القوم . . . » » وهو باطل المعى » ولم بحسن قراءة المخطولة‎ )١( 
. لأا غير منقوطة » يعى بقوله : « فى سبب القوم . . . » » من جراء القوم و بسبب قوم ما قالوا‎ 

( ؟) يعى الفراءكا أسلفنا فى التعليق رقم : ١‏ صن : 4ه . 

(*) ف المطبوعة والمخطوطة « . . . عن هرون لا يجوز أن ذلك . . . » » وهو كلام بلا معنى » 
جمل الناشرين الأولين للتفسير يكتبون فى وجوه تأويلها وتصويها خلطاً لا معتى له أيض؟ » والصواب 
ما أثبت . وهذا من التصحيف الغريب فى نسخ النساخ . 

وحجاج » هو : « حجاج بن مممد المصيصى الأعور » سكن بغداد » ثم تحول إلى المصيصة قال 
أحد : وما كان أضبطه وأشد تعاهده للحروف » ورفع أمره جداً . كان ثقة صدوقاً » ثم تحول من 
المصيصة فماد إلى بنداد ى حاجة له » فات بها سنة 7٠١5‏ » وعند مرجعه هذا إلى بغداد كان قد تغير 
وخلط » فرآه حى بن معين » فقال لابنه: « لا تدغل عليه أحداً » » ولكن روى الحافظ فى تر حمة سنيد 
ابن ذاود :ما يدل عل أت حجليا قد يدث اق سال اعتلاك. تسق ذكره آبو البرب: الثيرؤاف ى 
الضعفاء » لسبب الاختلاط . وأخشى أن يكون الطبرى + إنما أشار إلى هذا » وإلى رواية سنيد 
عنه فى حال اختلاطه » فقال إن إسناده غير سميح » لآنه من رواية سنيد عنه . 

وأما « هرون الأعور » فهو : « هرون بن موبى أبو عبد الله الأعرر المت » علامة صدوق نبيل » 
له قراءة معروفة . وهو من الثقات . وكلاها مترجم ف الهذيب » وف الطبقات القراء لابن االمزرى . 

( 4 ) فى المطبومة : « لتأويل نحو قراءة . . . »» وهى غبارة مريضة؛ وسبب ذلك أله لم يحسن 
قراءة ٠‏ على م لسوء خط الناسخ » فكتبها ٠‏ نحو » ء فرضت العبارة . 


تفسير سورة آل عمران : ١6م‏ 4ه 
قال أبو جعفر : فتأويل الآية إذا : وما كان للنى أن يأمركي » أمها الناس» )١(‏ 
أن تتسخذوا الملامكة والنبيين أر باباً ) - يعبى بذلك آلطة يعبدون من دون الله ع 
كا ليس له أن بقول للم : كونوا'عباداً لى من دون الله . 
١‏ 
ثم قال جل ثناؤه - نافياً عن بيه صلى الله عليه وسلم أن يأمرّ عباده بذلك - : 
«أبأمتركم بالكفر» ‏ أيها الناس ؛تبيلكم ؛ بمجحود وحدانية اده بعد إذ أنتم مسلمون» » 
يعبى : بعد إذ أنم له منقادون بالطاعة + متذلاون له بالعبودة -<(") : أى أن ذلك 
غير كائن مئه أبداً . وقد  :‏ 
ا 0 القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
5 5 8 ِ م © مس ه ”ءا 
ابن جريج قال: ١‏ ولا بأمركم » النى صلى الله عليه وسلم - و أن تتخلوا الملائكة 
والنبيين أرباباً » . 


)١(‏ ف المطبوعة : «وما كان للنى أن يأمر الناس أن يتخلوا . . . » » وهى عبارة مستقيمة 
المعنى » أما المخطوطة فقد كالت فيها عجيبة من عجائب التصحيف - وقد كثر تصحيف الناسخ فى هذا 
الموضع كا ترى وذلك أنه كتب : «وما كان للنى أن يأمر كا نبى الناس » ء وصل ألف « أيها » 
بالمم فى « يأمرم » »ثم قرأ ديجا » من «أيها» 0 وى » ؛ وكتببا كذلك . وكأن الناسخ كان قد 
تعب ركل » فكل مع كلالة ذهنه . وجاء الناشر » فلم يمد لذلك معى فحلفه . كل هذا أيضاً من كارة 
تصحيف الناسخ | ! 

( ؟) ف المطبوعة : « بالعبودية » ٠»‏ وأثبت ما ف الخطوطة » ولم يدع الناشر كلمة « المبودة ه 
إلا جملها « المبودية » فى كل ما سلف . انظر آخر تعليق عل ذلك ص ؛: »4٠4‏ تعليق ١:‏ 


٠وهة‏ تفسير سورة آل عمران : ٠م‏ 


القول فى تأويل قوله عز وجل (وَإِذْأَحَدَ أَفه مِيكق أليينَ لما 
2000 2 ب 
ل ين كك كد 2090 حول مد داق لمآ متك" 
وين 0 ور 1 
قال أبو جعفر :يعى بذلك جل ثناقه : واذكرواء يا أهل الكتاب» « إذ أخذ 
الله ميثاق النديين » » يعبهى : <ين أخذ الله ميثاق النبيين > « وبيثاقهم »» 


ما وبُمَوا به على أنفسهم طاعة” الله فها أمرهم باهم ش 


وقد بينا أصل « الميثاق » باختلاف أهل التأويل فيه » بما فيه الكفاية . )١(‏ 
#9 #0 


- ما تيتكم من كتاب وحكة و (') فاختلفت القرأة فى قراءة ذلك 

فقرأته عامة قرأة الحجاز و«العراق (ااتيشك' ) بفتح «اللام» من 
دلماوء إلا أ مهم اختلفوا فى قراءة : « آتيتكم » 

ا ٠‏ انبتكم » ل ارد 

وه قر كران :)ريت 


ثم اختلف أهل العربية إذا قرئُ ذلك كذ لك . 

فقال بعض تحولى البصرة : «اللام» الى مع وما» فى أول الكلام ولام 
الابتداء » » تحوقول القائل :و لزيد أفضل متك وعلأن وما ء اسمء والذى يعدها 
صلة لها » 229 و واللام : الى فى « لتؤومن به ولتنصرنه »ء لام القسم » كأنه قال : 
والله لتؤمين به > يؤكد ف أول الكلام وى آخره » كما يقال ٠:‏ أما والله أن لو جتتتى 
)١(‏ اتظرماسلت 1 6(ع/؟ د جمرء عفر همهم 


( ؟ ) ف المطبوعة : م .اختلفت » ء وأثيت ما فى امخطوطة . 
20 فى المخطوطة : و لأن لما اسم . . . ه ء وهو جيد أيضاً وتركت ما ف المطبوعة على حاله . 


تفسير سورة آل عمران : ١م‏ اه 
لكان كذا وكذا » » وقد يستخنى عنبها . ف وكدّد فى : « لتؤمئن به »» باللام فى 
آخر الكلام ١١.‏ وقد يستغى عنما » ويجعل خبر ما آتيتكم من كتاب وحكمة » 
و لتؤمئن به » . مثل : « لعبد الله والله لتأتيته » . ؟) قال : وإن شعت جعلت خبر 
وما» ومن كتاب »» يريد : لا آتيتكم » كتاب وحكمة > وتكون «من » 
زائدة . 
وخطأ بعض” نحوى الكوفيين ذلك كله وقال : .«اللام » الى تدخل فى 
أوائل الحزاء» تجاب يجوابات الأيمان » يقال : « لمن قام لاتينّه » » «ولمن قام 
ما أحسن»» 27 فإذا وقع فى جوابها 9 ما » ودلا»علم أن اللام ليست بتوكيد للأولى» 
لأنه يوضع موضعها « ما ) وهلا , » فتكون كالأولى (؟) وهى جواب للأولى . قال : 
وأما قوله : «لا آتيتكم من كتاب وحكة » » بمعبى إسقاط « من »» غلط" . لأن 
«من'» الى تدخل وتخرج » لا تقع مواقع الأسماء » قال : ولا تقع فى الحبر 
أيضاً » إنما تقع فى الححد والاستفهام والحزاء . (*) 
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى تأويل هذه الآبة ‏ على قراءة من قرأ ذلك 
بفتح « اللام  »‏ بالصواب : أن يكون قوله : «لما» بمعبى «المهما » » وأن تكون 
وما » حرف جزاء أدخلت عليها : اللام ؛»وصيدر الفعل معها على « فَعل 29706 ثم 


)١(‏ ف المطبوعة : م فيؤكد فى لتومين به » » والصواب ما ف المخطوطة . و «وكدوو,«أكدى 
واحد . 
20 ف المطبوعة : « لا يأتينه » » والصواب ما ف المخطوطة . 
( ) ف المطبوعة : « اللام الى تدعل فى أوائل الحزاء لا تجاب ما ولا لا ٠‏ » فلا يقال : 
لمن قام لا تتبعه » ولا : ن قام ما أحسن » » أحدثوا فى نص المخطوطة تغييراً تاماً . فاضطرب الكلام 
اضطراياً شديداً » واختلفت معائيه . 

( 4) يعى وماوو «لاء الى يتلى بها القسم . 

(ه٠)‏ انظر ذلك قما سلف 5 ١106260355:‏ 4452 2 470. 

(0) قوله : «عل فمل » » يمى عل الفمل الماغى » لا المفضارع . 


داهف 


ابجليك تفسير سووية آل عمرات - <١‏ 


أجببت يما تتجاب يبه الأجانء قصارت«اللام ٠‏ الأولى بين ء إذ تنيت عراب / 
المي - 000 

وبأ ظلك الخبرويق< (لااتجكئ) ديكر ١‏ الللام » من «لماه» ‏ وذلك 
تقرااعة جماحفة من ألأعرل اللكيقة . 


ثم اختللق لوو شلك كتتالك فى تأويله ‏ 

قال يهم : معناه إذا قرئ كتلك - وإذ أخذ الله ميثاق التببين #لذنى 
التيتكي > ة« عا » على هذه اللقراءة .. بمعبى « الذى» عتدهم .وكات تأويل الكلام - 
وإإذ أخند” الله تلاق اللنبيين من أجل النى تام من كتاب وحكة -ء نم 
«ججل هكم يسييك ٠»‏ يعنى : ثم إن" جاءكر رسول ٠‏ يعبى : ذكر محمد قى 
اللعوراية > «١‏ المئن به مءألى اليكون إإعانهم بهء قلذى عند كم ق التوراة عن ذ كره 

قال الخريك : عهم < ويل قلك إذا قرىء بكسر «اللام» عن «لما» : 
وإإد" ألحنذ التله ماق التبسين » الللى آتاهم من الحككة تم جعل قله < « لمن 
به به من االأع أأنذ الئاق كا قال فى الكلام - « أخفت ميتاقك لتفعلن  :‏ 
لأنتأعة الئاق جمتزللة الاستحلاف. فكات تأويل الكلام عند قائل ها القول: وإذ 
الستحلق اله النبيين للفنى آتناحم من كتاب وحكة ع مبى جامعم وول" مصدق خا 
ححيهم ‏ لسن ينه والنتصرته ‏ 


> “و بن 


قال البو جغفر - ولول اللقراءتين ى ذلك بالصواب قراعة" من قرا : « وإذ 


ْ أأخنذ اللقه ميثثاق النببيين لا آتيتكم » يفتتح « اللام  »‏ لآن افله عز وجل أححف ميثاق” 


جيح الآننيياء يعصديق كيل رسول لله ايتعثه إلى خلقه فيا ابتعته يه إلهم » كان من 
أآنك كتنايآ ألو من لم يتنه كتاباً . ولك أنه غير جائز وصف أحد من أنيياء الله 
بز وجل ورسلله» يأفه كلان من أبيح له التكفيب بأحد من رصله ‏ فَؤِذ كان ذلك 


تفسير سورة آل عمران : ١م‏ مه 
كذلك ء وكان معلوماً أن منهم من أنزل عليه الكتاب » وأن” منهم من لم ينزل عليه 
الكتاب - كان بينآ أن قراءة من قرأ ذلك : « لما 1 تيتكم » بكسره اللام و » بمعبى : 
من أجل الذى آتيقكم من كتاب » لا وجه له مفهوم , إلا على تأويل بعيد 


وانتراع ميق 
ثم اختلف أهل التأويل فيمن أخذ ميثاقه بالإعان من جاءه من رسل الله 
مصد قا لما معه ‏ 


فقال بعضهم : إعا أخذ الله بذلك ميثاق” أهل الكتاب دون أنبيائهم : 
واستشبدوا لصحة قوم بذلك بقوله : « لتؤوئن به ولتنصرنه » . قالوا : فإنما أمر 
الذين أرسات إليهم الرتسل من الأهم بالإيمان برسل الله ونصرتها على من خخالفها . 
وأما الرسل ء فإنه لا وجه لأمرها بنصرة أحد . لأنما اللهتاجة إلى المعونة على من 
فيان كفرة ب ى آدمد: فأما تن » فإنها لا تعين الكفرة على كفرها ولا تنصرها . 
قالوا : وإذا لم يكن غيراها وغير الأثم الكافرة » فن الذى ينصر النى » فرحل 
ميثاقه بنصرته ؟ 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

“لاا | حدئبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عادم » عن عيسى : 
عن ابن ألى تجيحء عن مجاهد فى قوله : « وإذا أخذ الله ميثاق النبيين ما أترتكم “ن 
من كتاب وحكة وء قال : ههى خطأ من الكاتب ؛ وهى فق قراءة ابن »سعود : 
«وإذ أخف الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب » . )١(‏ 

)١(‏ مل هذا الآثر » يستدل من يستدل من جهله المستشرقين وأشياعهم » على المطأ والتحريف 
فى كتاب الله الحقوظ . وهم لم يكونوا أول من قال به ٠‏ بل سبقهم إليه أسلافهم من فلاة الرافضة وأشباههم 
من الملحدة . ولم يقصر علماء أهل الإسلام فى بيان ما قالوه » وف تعقب آرائهم وبيان فسادها » ووهن 
حجبها . ومن أعظم ما قرأت فى ذلك » كتاب , الانتصار لنقل القرآن » ٠»‏ للقامى الباقلانى » وهو 


كتاب مخطورط لا يزال ء وهى فى ملك أخى السيد أحمد صقر » وهو أمين عل نشره . وقد عمد القامى 
ياب » بل أيواباً » فى تعلق القائلين بذلك» بالشواذ من القراءات ٠‏ والزيادات المروية عن السلف رواية 


64 تفسير سورة آل ععران : 1م 

14 حدثى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

هلا حدثنى المثثى قال. حدثنا إسدق قال . حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين » » يقول : 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب » وكذلك كان يقرؤها الربيع : «وإذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ٠‏ ء إنما مم أهل الكتاب. 2١١‏ قال : وكذلك كان 
يقرأها أنى بن كعب . قال الربيع : ألا ترى أنه يقول : « تم جاءكم رسول” 
مصدق” لما معكم لتؤمئن به ولتنصرنه » ؟ يقول : لتؤمئن محمد صلى الله عليه وسام 
ولتنصرفه . قال : هم أهل الكتاب . 

وقال اخروة : بل الذين أخذ ميثاقهم بذاك ء الأنبياء” دون أممها . 


3 ذكر من قال ذلك : 


الآحاد » وكشف عن فاد تعلقهم بذلك ذما راموه من الطعن فى نقل المصحف . وقد أطال فى ذلك 
واستوعب » وذ كرها مفصلة » وذ كر الروايات الى رويت فق ذلك . وما قال فى باب منه : م وأما تحن » 
وإن كنا نوق جميع من ذكرنا من اسلف وأتباعهم » فإنا لا نعتقد تصديق حيع ما يروى علْهمٍ » 
بل نعتقد أن فيه كذباً كثيراً قد قامت الدلالة على أنه موضوع علهم » وأن فيه ما بمكن أن يكون حقاً 
علهم » وما ممكن أن يكون باطلا » ولا يغبت عليهم من طريق العم البتات » بأخبار الآحاد . وإذا كان 
ذلك كذلك » وكانت هذه القراءات والكلمات المروية عن حماعة مهم ؛ امخالفة لا فى مصحفئنا » 
ما لا فعلم صها وثبوتها » وكنا مع ذلك نعم اجتاعهم على تسليم مصحفب عبان ٠»‏ وقراءتهم و إقراءهم 
ما فيهء والعمل به دون غيره - م يحب أن نحفل بشىء من هذه الروايات عنهم » لأجل ما ذكرفا» . 

قلت :والقول الذى ذكره مجاهد » أنه ٠:‏ خطأ من الكاتب »» إنما عنى به أن قراءة أبن مسعود هى 
القراءة الى كانت فى العرضة الأخيرة » وأن الكاتب كتب القراءة الى كانت قبل العرضة الأخيرة ء وأنه 
كان عليه أن يكتب ما كان ؤ العرضة الأخيرة» فأخطأ وكتب القراءة الأولى . وم يرد بقوله : « خطأ من 
.الكاتب» ء أنه وضع ذلك من عند نفسه . كيف ؟ والقرآن متلى بالرواية والوراثة عن رسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم » لا يما هو مكتوب فى الصحف ! ! هذا بيان قد تعجلته » ولتفصيل هذا موضع غير الذى 
فحن فيه . 

. ف الخخطوطة والمطبوعة : « إنما هى أهل الكتاب ه » وها وجه ضعيف » والصواب ما أثبت‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران : ٠.6.6 8١‏ 

71 حد(نى المثنى وأحمد بن حازم قالاء حدثنا أبو نعم قال» حدثنا 
سفيان » عن حبيب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠»‏ قال : إنما أخخذ 
الله ميثاق النبيين على قومهم . 

الال حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قالء» أخبرنا 
معمر » عن ابن طاوس » عن أبيه فى قوله: « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين » » 
أن يصداق بعضهم بعضاً . 

4 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن ابن طاوس » عن أبيه فى قوله : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
: آتبتكم من كتاب وحكة نم جاء كم رسول مصدق لا معكم ) الآبة » قال : أذ 
الله ميثاق الأول من الأنبياء » ليصدقن وليؤوئن بما تجاء به الآخر منهم . 

0 حدثبى المنى قال ء حدثنا إسحق قال » حدثنا عبد الله بن هاشم 
ا لحرن مف لوبلا طن لمنوو دنهو أنه الله هلين 
أنىطالب قال : لم يبعث الله عز وجل نبينًا » آدم” فن بعداه ‏ إلا أخذ عليه العهد” 
فى محمد : لأن بعث وهو حى لبؤمئن به ولينصرته > ويأمره فيأخذ العهد على 
قومه » فال : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لم آنيتكم من كتاب وحكة ٠‏ » الآية . 

.سما حدٌنا بشر قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة قوله : 
«ووإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتينكم من كتاب » ء الآبة : هذا ميثاق أخذه الله 
على النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً » وأن ببلّغوا كتاب الله ورسالاته » فبلغت 
الأنبياء كتاب الله ورسالاته إلى قومهم » وأخذ عليهم ‏ فيا بِلذَّمْهِم رسلهم ‏ 
أن يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم وييصد قوه وينصروه . 


)١(‏ ف المطبوعة : و سيف بن عمرو » » والصواب ما أثبت من المخطوطة : « سيف بن عمر 
القيمى ه صاحب كتاب الردة والفتوح . أكثر الطبرى الرواية عنه فى تاريخه » قال ابن عدى : و يعض 
أحاديثه مشبورة » وعامتها منكرة لم يتابع عليها » . وقال ابن حيان : « يروى الموضوعات عن الأثبات » 
الوا : إنه كان يضع ال حديث . انهم بالزندقة » . وقال الها كم :و انهم بالزندقة » وهو فى الرواية ساقط » . 


وطلضف 


625 تفسير سورة آل عمران : 8١‏ 


١‏ حدثن| محمد بن الحسين قال ٠‏ حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السادى : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتبنكم من كتاب وحكمة )» 
الآية . قال : ل يبعث الله عز وجل نينا قط من لدان" نوسء إلا" أخذ ميثاقه 
ليؤمئن” محمد ولينصرنته إن “خرّج وهو حى؛ وإلا أخذ على قومه أن يؤمنوا به 
ولينصرنّه إن تخرج وهم أحياء . 

الالالا ‏ حدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا عبد الكبير بن عبد المحيد 
أبو بكر الحنى قال » حدثنا عباد بن منصور قال » سألت”الحسن عن قوله : 
« وإذ أخذ الله ميثاق” النبيين انبتكم من كتاب وحكة » » الآية كلها » قال : 
أخذ الله ميثاق النبيين : ليبلغن آخمر 0 أولكم ولا تختلفوا . 

وقال آخرون: معبى ذلك : أنه أخذ ميثاق النبيين وأممهم - فاجتزأ بذ كر 
الأنبياء عن ذكر أممها » لأن فى ذكر أخذ الميثاق على المتبوع » دلالة” على أخذه 
على التبّاع , لأن الأمم "تبنّاع الأنبياء . 17) 

0ه ذكر من قال ذلك : 

00 حل :| ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن إسمق » عن 
محمد بن ألى محمد ؛ عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
م ذكر ل عليهم - يعنى على أهل الكتاب - وعلى أنبيائهم من الميئاق 
بتصديقه -- يعى بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إذا جاء هم » وإقرارهم به 
على أنفسهم . فقال : « وإذ أنخذ الله ميثاق النبيين لما آثيتكم من كتاب وحكمة » 
إلى آخر الآية .0" 

4م - حدثنا أبو كريب قال؛ حدثنا يونس بن بكير قال » حدثنا محمد 
ابن إسحمق قال » حدثئى عممد بن أبىمحمد مولى زيد بن ثابت قال » حدثبى سعيد 
07 (9) ف المطبرعة : وده تباع الأثبياء» ؛ ندر هم » بلا ضرورة . والصواب ما فى الحطوطة . 


(؟) الأثران : مسمبا , »سمب - سيرة ابن هشام ؟: 708 » وهما ثتمة الآثار الى آخرها 
رم : 5ؤكلااء /اؤالا. 


تفسير سورة آل عمران : 8١‏ باه 


ابن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس مثله . 
قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال فى ذلك بالصواب » قول من قال : معنى 

ذلك : احير عن أخذ الله الميثاق” من أنبيائه بتصديق بعضهم بعضا » وأخذ الأنبياء 
على أثمها وتبسّاعها الميثاق” بنحو الذى أخذ عليها بها من تصديق أنبياء الله ورسله 
عاعاات ون الآن الأنياء غليي الدلام داف انلك إلا انها زول يت أغده 
من صلق المرسلين» أن نبيدًا أرسل إلى أمة بتكذيب أحد من ألبياء الله عز وجل 
وحجتجه فعباده» بل كلها - وإن كذب بعض الأهم بعض أنبياء الله » جححودها 
نبوته - مقرة” بأن” من ثبعت صحة نبوته » فعايها الديئونة بتصديقه . فذلك ميثاق . 


3 
ل 
عفر اله ميعهم - 


ولا معبى لقول من زعم أن الميثاق إتما أخذ على الأم دون الأنبياء . لآن الله عز 
وجل قد أخبر أنه أخذ ذلك من النبرين . فسواء" قال قائل : «لم يأخذ ذلك منها 
را » أوقال دم يأمرها ببلإغ ها أرسلت » » وقد نص الله عز وجل أنه أمرها 
بتبليغه » لأنهما حميعاً خبران من الله عنها : أحدههما أنه أخذ منها » والأخر مهما أنه 
أمرها . فإن جاز الشك فى أحدحما » جان فى الآخر . 

وأما ما استشهد به الربيع بن أنس» على أن المعنى” بذلك أهل” الكتاب من 
قوله : ١‏ لتؤمئن به ولتنصرنه » » فإن ذلك غير شاهد على صحة ما قال . لأآن 
الأنبياء قد أمر بعضها بتصديق بعض ء وتصديق بعضها بعضاً» “نصرة من بعضها بعضاً. 

ثم اختلفوا فى الذين "عنوا بقوله : « ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمئن به 
ولتنصرنه » . 

فقال بعضهم : الذينعنوا بذلك.» هم الأنبياء » أخذت موائيقهم أن يصداق 


ممه تفسير سورة آل عمران : ام 
بعضهم بعضاً وأن ينصروهء وقد ذكرنا الرواية بذلك عمن قاله . )١(‏ 


وقال آخر ون : هم أهل الكتاب 3 مرو تصدري عمد صل الله علية سم 
إذا بعئه الله وبنصرته » وأخحذ ميثاقهم ف كتبهم بذلك . وقد ذ كرنا الرواية بذلك 
أيضاً عمن قاله . 99 


وقال آخرون > ممن قال: الذين أعنوا بأخذ الله ميثاقه منيم فى هذه الآية 

هم الأنبياء - قوله : ثم جاء كر رسول مصدق لما معكم » ؛ مع" به أهل الكتاب . 
ء ذكر من قال ذلك : 

- حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخيرنا عبد الرزاق قال » ا 
معمر قالء أخيرنا ابن طاوس » عن أبيه فى قوله : 9 وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
لا آتيتكم من كتاب وحكة » » قال أخذ” الله ميثاق النبيين أن يصداق بعضهم 
بعضاً » ثم قال: « ثم جاء كر رسول” مصدق لمأ معكم لتؤمئن به ولتنصرنه » » قال : 
فهذه الآية لأهل الكتاب» أخذ الله ميثاقهم أن يؤمنوا بمحمد و يصد قوه . 

05 حدثبى المثى قال؛ حدثنا إحمق قال » حدثى ابن ألى جعفر » 


لع عن أبيه قال » قال قتادة : أخل الله على النبيين ميثاقهم : أن يصدق 


بعضهم بعضاً » وأن يبلغوا كتاب الله ورسالته إلى عباده . فبلّغت الأنبياء كتاية 
الله ورسالاته إلى قومهمء وأخذوا موائيق أهل الكتاب ‏ فى كتابهم » فها انهم 
رسلهم ‏ : أن يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم وريصد قوه وينصروه . 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب عندنا فى تأويل هذه الآبة : أن" 
جميع ذلك خبر من الله عز وجل عن أنبيائه أنه أخذ ميثاقهم به » وألزمهم دعاء أبمها 


)1( انظر ما سلف من رتم الضف ترضفة 
6 انظر ما سلف من رتم فض ل 7 


تفسير سورة آل عمران : ١م‏ ههه 

إليه 2١١»‏ والإقرار به. لآن ابتداء الآية خبر" من الله عز وجل عن أنبيائه أنه أخذ 
ميثاقهم » ثم وصف الذىأخذ به ميثاقهم فقال : هو كذا وهو كذا . 

وإتما قلنا إن" ما أخبر الله أنه أذ به موائيق أنبيائه من ذلك » قد أخذدت 
الأنبياء مواثيق أتمها به» لأنها أرسلت لتدعو عباد الله إلى الدينونة بما أمرت بالدينونة 
به فى أنفسها » من تصديق رسل اللهء على ما قدمنا البيان” قبل . 

قال أبو جعفر : فتأويل الآية: واذكروا يا معشر أهل الكتاب » إذ أخخل” 
الله ميثاق النبيين مهما آتيتكم + أما القتيوةه عن كتانيه وك نم جاءكم يوان 
من عندى مصدق لما معكر» لتؤمين به > يقول : لتصدقنه ح ولتنصرنه . 


< الن لد 


وقد قال السدى ى ذلك با : ل 

الا لحدثئن به محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد قال حدثنا أسباط » 
عن السدى قوله : «لا آتيتكم يقول: لليؤد أكعذت فاق اين محف 
صلى الله عليه وصلم » وهو الذى ذكر فى الكتاب عند كم . 

فتأويل ذلك على قول السدّىالذى ذكرناه: واذكر واء يا معشر أه لالكتاب» 
إذ أخذ الله ميثاق النبيين بما آتيتكم» أيها المبود » من كتاب وحكة . )١(‏ 

وهذا الذىقاله السدىكان تأويلا” له وجه". 29 لوكان التنزيل: « بما آتبتكر ا » 
ولكن التنزيل باللام «لما آتينكم ». وغير جائز فى لغة أحد من العرب أن يقال : 
« أخذ الله ميثاق النبيين لا آتيتكم ؛» بمعبى : ما ١‏ تيتكم . 


)١(‏ ف المطبوعة : م دعاء أنمهم » » وق الخطوطة « أممها» كا أثبته » والمخالفة بين الفمائر فى 
هذا الموضم سياق ححيح » فرددتها إلى أصل المخطوطة . 

(؟) ف الخطوطة والمطبوعة + «لما آتيتكم » باللام » والسياق دال على خلافه » وعلى صواب 
عا كنت 


(؟) ف المطبوعة : وكان تأويلا لا وجه غيره » ؛ وهو تصويب لما جاء ف امخطوطة : « كان 


6ه تفسير سورة آل عمران : 8١‏ 


000 القول فىتأويلقوله ( فآل أفرم وَأَحَدم عل 0 [صْرى 
قألو ا أقرر"] )4 


قال أبو جعفر : يعبى بذاك جل ثناؤه : وإذ أنذ الله ميثاق النبيين بما ذكر » 
فقال لهم تعالى ذكره: أأقررتم بالميئاق الذى والقتمونى عليه 20١:‏ من أنكم مهما 
أتاكم سول من عندى مصدق لا معكم - ( اتؤمكن به ولتنصرنه ) > م وأحذتم على 
ذلك إصرى » ؟ يقول : وأخذتم > على ما واتقتدونى عليه من الإبمان بالرسل الى 
تأتيكم بتصديىقى ما معكم “ن عناءى والشيام بنصرم د [ إصرى 0 . يعبى عهدىق 
ووصيى © وقبلتم فى ذلك م:ى ورضيتموه . 

و« الاخذ» : هو القبول - فى هذا الموضع - والرضى » من قوم : « أخذ الوالى 
عليه البيعة » » بمعبى : بابعه وقبل ولايته ورخى با . 

وقد دينأ معبى 0 الإصرا باختلااف اغدتلفين فية 4 والصحيح من المول 3 
ذلك فها مضى قبل ٠‏ بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع .7" 


« 


آنا 
أ 


وحذفت ١‏ الفاء » من 0 «قال أأقررتم » » لأنه ابتداء كلام » على نحو 


ما قد بينا فى نظائر: وفها مضى .! 


تأويلا لا وجه له » » وهى عبارة لا تستقيم . ورأيت أن الناسخ عجل فكتب « لا وجه له» مكان 
« له وجه» ع فرددا إلى هذا . وخالفت المطبوعة . 

. ف المخطوطة والمطبوعة : , أقررتم . .» محذف ألف الاستفهام » وهو فساد‎ )١( 

(؟) انظر ما سلف فى هذا الحزء ‏ *5: ه*١-م؟١‏ 

(؟) الظر ما سلف » : .١8«‏ 


تفسير سورة آل عمران : 8١‏ 5ه 
وأما قوله : « قالوا أقررنا » » فإنه يعبى به : قال النبيون الذين أنخذ الله ميثاقهم 
بما ذكر فى هذه الآية : أقررئنا ما ألزمتنا من الإيمان برسلك الذين ترسلهم مصداقين 


لما معنا من كتبك » وبنصنهم . 


القول فى تأويل قوله (قآل كَأتْمدُوأ ونأ تس بن ألشبوين) 2 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثنافه : قال الله : فاشهدوا ٠‏ أيها النبيون » 
بها أخذت به ميثاقكم من الإيمان بتصديق رسلى الى تأتيكم بتصديق ما معكم من 
الكتاب والحكة وتتصرتهم على أنفسكم وعلى أتباعكم من الأنم إذا أثم أخذتم 
ميثاقهم على ذلك » وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم بذلك » كما  :‏ 

ممما حدثنا المثبى قال, حدثنا سدق قال » حدثنا عبد الله بن هاشم قال 
قال » أخبرنا سيف بن عمر 2076 عن أنى روق » عن ألى أيوب » عن على بن 
أى طالب فى قوله : ٠‏ قال فاشهدوا » » يقوك : فاشهدوا على أمكم بذلك > « مأنا 
معكم من الشاهدين ٠‏ ؛ عليكم وعليهم . 


نا #2 


)١(‏ ف المطبوعة هنا أيضاً م سيف بن عمرو » » مخالفاً لما فى المخطوطة وهو الصواب . وقد سلف 
تصويب ذلك فى الآثر رتم : 7290 . وسيأق خطأ ما يل » فى مواضم كثيرة » سوف أصصحه دون 
إشارة إليه . 

جَ 5 (5م) 


والضفق 


1ه تفسير سورة آل عمران : 8١‏ 


5 2 8 ارت و سوس كلس لع سس اسم 
القول فى ناويل قوله ( فمن وى عد ذلك فاو لذيك هم 


مم١‏ بر 


الْفسِقون) 02 


قال أو مر + يس يقلات جل تاق :+ لفن اعريطى. عن لمان بل النين 
أرسلهم بتصديق ما كان مع أنبيائى من الكتب والحكة » وعن نص رهم 4 فأدبر وم 
يؤمن بذلك» ول ينصر ؛ ونكاث عهده وميثاقه > « بعد ذلك ؛ » يعبى بعد العهد 


والميثاق الذى أخذه الله عليه > «فأولئك هم الفاسقون »» يعى بذلك : أن المتولين عن 


الإيمان بالرسل الذين وصف أمرهم » ونصرتهم بعد العهد والميثاق اللذين أذ 
علوم بذلك - دهم 


كما : ل 


الفاسةون» ؛ يعى بذلك: الحارجون من دين الله وطاعة رهم تبلق 


7# حدثنا المثنى قال حدثنا إحق قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال » 
قال » أخبرنا سيف بنعمر » عن ألى روق » عن ألى أيوب » عن على بن ألى 
طالب : فن تولى عنك » يا محمد » بعد هذا العهد من جميع الأهم - « فأولتك 
م الفاسقون » هم العاصون فق الكفر . 

٠‏ حدثبى المثى قال » حدثنا إسمق قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه - قال أب جعفر : يعبى الرازنى -2'9 : « فن تولى بعد ذاك» يقول : بعد العهد 
والميثاق الذى أذ عليهم - ه فأولئك ه, الفاسقون » . 


١ (‏ ) انظر تفسير م تولى » و« الفاسقون » ما سلف من فهارس اللنة ( وى) و ( فسق) . 


(؟) قوله : «قال أبو جعفر» فما بين الحطين » هو أبو جعفر الطبرى صاحب هذا التفسير . 
وقوله « يعنى الرازى » » يعتى « أيا جعفر الرازى » الذى قال فى الإسناد « حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » . وبيان الطبرى فى هذا الموضع عن « أن جمفر الرازى » بعد أن مفى مئات من المرات فى 
هذا الإسناد وغيره من الأسانيد » دليل على أن أبا جعفر الطبرى » قد كتب تفسيره هذا على فترات 
متباعدة > أو لعل أحداً سأله وهو بمل تفسيره » فبين له » وأثبته الذين سمعوه منه كا قاله فى مجلسه ذاك . 
وقد مضى « ذكر أن جعفر الرازى » ف التعليق على الآثر رقم : ١54‏ . 


تفسير سورة آل عمران : 8768١‏ 1 


)1١ حد تعن عمار قال» حدثنا اب نألى جعفر » [عن أبيه] » عن الر بيع مثله.‎ 0١ 

قال أبو جعفر : وهاتان الآيتان » وإن كان مرج الحبر فيهما من الله عز 
وجل بما أخبر أنه أشهد وأخذ به ميثاق من" أخذ ميثاقه بهء عن أنبيائه ورسلهء 9؟) 
فإنه مقصود” به [خبار من كان حوالى مهاجتر رسول الله صلى الله عليه وسام من 
بوود بنى إسرائيل أيام حياته صلى الله عليه وسلم ٠‏ تنا لله عليهيم من العهد فى الإيمان 
بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم -57) ومعنى' [ به ] تذكيرم ما كان الله آخذاً على 
آبائهم وأسلافهم من المواثيق والعهود » وما كانت أنبياء' الله عرفتهم وتقدامت 
إلبهم فى تصديقه واتباعه وننصرته على من خالفه وكذبه > وتعريفوم ما فى كتب 
الله » الى أنزها إلى أنبيائه الى ابتعتها إلبهم » من صفته وعلامته . 


# اه 


القول فى تأويل قوله (أَكَنيْر ون أَثْ رن 00 سل من 
فى ألسموت وَالْأرْض طلواء) وَكر'ما وله بون ) 2 
قال أبو جعفر : اختلقت القرأة فى قراءة ذلك : 
فقرأته عامة قرأة الحجاز من مكة والمدينة » وقرأة” الكوفة : ( أَقَمَي دين 


تبون" )» (وَإليُْ يْجمُونَ) على رجه الطاب . 


#0 «+ 


)١(‏ الأثر : ١غعم7ب ‏ هذا إسناد دائر فى التفسير ٠‏ أقربه ثم : ع الا ء أسققط مثه 
الناسخ « عن أبيه » » فوضعها بين القسين فى مكانها .. 

(؟) السياق : وإن كان مرج الخير . . . عن أنبيائه ورسله » فإن مقصود به . 

(؟) ف المطبوعة ولمخطوطة : « ومعنى تذكيرم . . . » » والصواب الراجح زيادة ما زدت بين 
القوسين . وسياق هذه الحملة وما يعدها : فإنه مقصود به إخبار من كان حوالى مهاجر رسول الله . . . ومعنى 
به تذكيرهم ... وتعريفهم ما فى كتب الله .. . من .صفته وعلامته ى . فصلئها لتسهل قراءتها وتتبعها . 


4ه تفسيز سورة آل عمران : 8م 


ّ الو 5 5 ا ةر 01 و2 2 5 7 م 6 
وقرأ ذلك بعض أهل الحجاز ) أقغير د اللو يبغون 4م وَإليو يرا جعون 1 


وقرأ ذلك بعض أهل البصرة : ١‏ أَفْمْيرَ دين الله يَبغون 4 » على وجه 

القير عن القافيا ٠+‏ ل[ وكير ترا حون 4 بالتاء:غل وجه الخخاطبة » 
220 

قال أبوجعفر : وأولى ذلك بالصواب » قراءة” من قرأ ٠:‏ أفغير دين الله تبغون » 
على وجه الخطاب ووإليه “ترجعون » بالتاء . لأن الآية الى قبلها خطاب هم ». 
فإتباع. الحطاب نظيره » أولى من صرف الكلام إلى غير نظيره . وإن كان الوجه 
الآخعر جائرا . .نا قد ذكرنا فما مضى قبل : من أن الحكاية يخرج الكلام معها 
أسياناً على امطاب كله ؛ وأحيانا على وجه اللخبر عن الغائب » وأحيانآ بعضه على 
الخطاب ) وبعضه على الغيبة » فقوله : « تبغون » و١«‏ إليه ترجعون » فى هذه الآية » 
من ذلك ٠7.‏ 


وتأويل الكلام : يا معشر أهل الكتاب - « أفغير دين, الله تبغون » » يقول : 
أفغير طاعة الله تلتمسون وتريدون . !؟) > ١‏ وله أسلم من فى ال.موات والأرض » » 
يقول : وله خشع من ف السموات والأرض » فخضع له بالعبودة » 1'١‏ وأقر له 
بإفراد الر بوبية » واثقاد له بإخلاسالتوحيد والألوهية (؟) - « طعا وكرهاً ٠‏ يقول 
أسلم لله ملائعاً من كان إسلامه منهم له طائعاً : وذلك كالملائكة والأنبياء والميسلين » 


م م كك 


0 انظر تفسير « الدين » ذا سلف ١‏ : ه١١‏ »© 0 - الدو/م لاك 14 
ثم معنى « يبغى » فعا سلف م ودو/4 : #نر/ ثم ونحواءتليق:؟ . 
(ع) ف المطبوعة : « العبودية » وأقتك اياف القطونلة ع كا سلف مرارا + انظر فيا :: 


ص : وه تعليق 28 والمراجم هناك . 
( 4) انظر تفسير وأسل» فا سلف ص : وموء» تعليق :١اء‏ والمراجع هناك 1 


تفسير سورة آل عمران : م 6ه 
فإنهم أسلموا لله طائعين > و وكرها » من كان منهم كارهاً . 00( 

واختلف أهل التأويل ى معبى إسلام الكاره الإسلام وصفته . 

فقال بعضهم : إسلامه؛ إقراره بأن” الله خالقه ور به » وإن أشرك معه فى 
العبادة غيره . 

 : ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

0 . حدثنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع » عن سفيان » عن منصور: 
عن مجاهد : ٠‏ وله أسلم من فى السموات والأرض » : قال: هو كقوله: « وَلبْنَ' 
6 مَن' ا الاق رار ” را الله 4 [ سورة الزمر : 8"4] . 

مم7 .حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو أحمد قالء حدثنا سفيان » 
عن هنصور » عن مجاهد مثله . 

4 -- حداتى المنى قال» حدثنا سدق قال ء حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع » عن ألى العالية فى قوله : « وله أسلم من ف الس.وات 
والأرض طوعاً وكرهاً وإليه "ترجعون.» » قال : كل آدىّ قد أقر على نفسه بأن الله 
ربى وأنا عبده . فن أشرّك ف عبادته فهذا الذى أسلم كرهاً . ومن أخلص له 
العبودة » (')فهو الذى أسلم طوعاً . 


وقال آخرون : بل إسلام 0 كان حين أحد مه الميفاق فأقر يه 
ه ذكر من قال ذلك : 
ه84 حدئنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع » عن سفيان » عن الأحمش » 
عن مجاهد. عن ابن عباس : ١‏ وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً ٠‏ » 
قال : حين أخذ الميثاق . 


0 انلز تفبين ع الكو » فياعلف + 59 6 8؟؟_. 
( ؟) ف المطبوعة : « العبودية » » وانظر التمليق السالف رقم :2884 رهم : ”*. 


ا 


كله تفسير. سورة آل عمرآن : بد 
وقال آخحرون ؛ عبى بإسلام الكاره منهم مد لل 
ه ذكر من قال ذلك : 

45 لاب حدثنا سوار بزعيد الله قال تحدئنا المعتمر بن سليان > عن 
ليث » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : ١‏ وله أسلم من فى السموات والأرض 
"طوعاً وكرهاً اء قال : الطائع المؤمن > و«كرهاً »). ظل الكافر . 

) حل ربى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال» حدئنا عيسى‎  41/ 
عن ابن ألى نجيح» عن مجاهد فى قوله : « طوعاً وكرها » » قال : سجود المؤمن‎ 
. طائعاً »؛ وسجود الكافر وهو كاره‎ 

4- حدثى المثى قال: حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أنى نجيح ) عن مجاهد : « كدرهاً »» قال : سجود المؤمن طائعاً » وسجود ظل” 
الكافر وهو كاره . 

4 - حدئن| القاسم قال»حدثنا الحسينقال»حدئى حجاج » عن ابن 


جر بج » عن عبد الله بن كثير »)عن جاهد قال: سجود وجهه طائعاً » وظله كارهاً 5 )0( 


وقال آخرون : بل إسلامه بقلبه فى مشيئة الله » واستقادته لأمره وإن أنكر 
ألوهته بلسانه . 
ه ذكر من قال ذلك : 
٠ه"‏ حدثنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع » عن إسرائيل» عن جابر » 
عن عامر : ١‏ وله أسلم من ى السموات والأرض » » قال : استقاد كلهم له . (") 


« 2- د 


١ (‏ ) فى ال#طوطة والمطبوعة : « مود وجهه وظله طائعاً » » وهو لا يستقيم » واستفلهرت من أخبار 
يحاهد السالفة » أن هذا هو حت المعنى » وأنه أولى بالصواب . 


0 الأثر : .هب#”* - و جابر » » هو : « جابر بن يزيد الحعى» . روى عن أبى الطفيل . 
وأى الضحى وعكرمة وعطاء وطاوس . روى عنه شعبة والثورى وإسرائيل و جماعة . و «عامر » » هو 
الشعبى ..وكان ف امخطوطة والمطبوعة : « جابر بن عامر » » وليس ف الرواة أحد بهذا الاسم . 


تفسير سورة آل عمرآن : 8م 7 
وقال آخرون : عبى بذلك إسلام من أسلم من الناس كرهاً » حذار السيف 
على نفسه . 
ه ذكر من قال ذلك : 

٠ حدئبى محمد بن سنان قال » حدثنا أبو بكر الى قال» حدثنا‎ 0١ 
وله أسلم من فى السموات والأرض‎ ١ : عباد بن منصور » عن الحسن فى قوله‎ 
طوعاً وكرهاً » الآية كلها » فقال : أكره أقوام” على الإسلام » وجاء أقوام”‎ 
. طائعين‎ 

حدثبى الحسن بن قزعة الباهلى قال» ححدثنا روح بن عطاء » 
عن مطر الوراق فى قول الله عزوجل : وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً 

١ 


وكرهاً وإليه ترجعون »؛ قال : الملائكة طوعاً » والأنصار طوعاً » وبنو سلم 
وعبد القيس طوعاًء والناس كلهم كرهاً . 


وقال آخرون معنى ذلك: أن أهل الإيمان أسلموا طوعاً » وأن” الكافر أسلم 

فى حال المعاينة» حين لا ينفعه إسلام”» كرهاً . 
ه ذكر من قال ذلك : 

به"ال/ا ‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « أفغير دين الله تبغون » » الآلية» فأما المؤمن فأسلم طائعاً فنفعه ذلك وقتدسل 
منه » وأما الكافر فأسلم كارهاً حين لاينفعه ذلك » ولا يقبل منه . 

4 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة ى قوله : ١‏ وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً » » 
قال : أما المؤمن فأسلم طانم ع وأم]" الكافز فأسلم عن راف اس" ال 2 1 
يك بف 0 31 وا حر غافر : مم] . 


2 اهس 


4ه تفسير سورة آل عمرآن: م 


وقال آخرون : معنى ذلك : أ : عبادة” الحلق لله عز وجل . )١7‏ 
ذكر من قال ذلك : 
وهم . حذثبى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثنى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله : « أفغير دين اله تبغون وله أسلم من 
فى السموات والأرض طيعاً وكرهاً » » قال : عبادمم لى أجمعين طوعاً وكرهاً , 
وهر قرله : ( ولله يَنجدُ مَن' فى السَمَرَات والأئض طواعا وَكَعا 4 
[ سورة الرعد : 1١١‏ ] . 


#09 


وأما قوله : « وإليه “ترجعون » » فإنه بعنى : « وإليه » » يا معشر من يبتغى 
غير الإسلام ديناً من اليهود والنصارى وسائر الناس - «١‏ ترجعون » » يقول : إليه 
تضيروة. :يقد مماذكم ؛ باز بكم بأعمالكم » المحسن” منكم بإحسانه » والمسبىء” 
بإساء نه 5 

وهذا من الله عز وجل تحذير" خلقته أن يرجع إليه أحد" منهم فيصير إليه بعد 
وفاته على غير ملة الإسلام . 


)١(‏ ف المطبوعة : «فى عبادة الحلق » ٠»‏ وف المخطوطة « أن عبادة الحلق » ٠‏ وصوابه قراءتها 
ما أثبت . 


تفير سورةآل عمران : 4م ' 14 


00 لاوا تاق ول يذ افوا را قاين 

4 م 3 
حمر 7 4 ,> 5 عر هم 
وي وَالتَببون منر 6 نا 5 000 له لون 1 4 

قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : «أفغير دين الله تبغون ) » يا معشر 
الببود » « وله أسلم آمن' فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون » > فإن 
ابتغوا غير دين الله » يا محمد » فقل ل : «آمنا بالله » » فمرك ذكر قوله : « فإن 
قالوا : نعم 0 أو ذكر قوله : (0١١‏ فإن ابتغوا غير دين الله ) » لدلالة ما ظهر 
من الكلام عليه 

وقوله : « قل آمنا بالله » » يعبى به : قل م » يا محمد » : صدقنا بالله أنه 
ربنا وإهنا » لا إله غيره » ولا نعبد أحداً سواه > ١‏ وما أنزل علينا » » يقول : وقل : 
وصدقنا أيضا بما أنزل علينا من وحيه وتتزيله ٠‏ فأقررنا به - «وما أنزل على 
إبراهم » ٠‏ يقول : وصدقنا أيضاً بما أنزل على إبراهم خليل الله » وعلى ابنيه 
إسمعيل وإسمق » وابن ابنه يعقوب > وبما أنزل على « الأسباط » ٠‏ وهم ولد 
يعقوب الاثنا عشر » وقد بينا أسماء هم بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع (') - 
ووما أوتى موسى وعيسى ) » يقول : وصد قنا أيضاً مع ذلك بالذى أنزل الله على 
موسى وعيسى من الكتب والوحتى » وبما أنزل على النبيين من عنده . 

والذى آفى الله موسى وعيسى > مما أمر الله عز وجل محمداً بتصديقهما فيه ؛ 

> ولا نفرق بين أحد منهم » » يقول : لا نصداق بعضهم ونكذ ب بعضهم » 

. ف المطبوعة : « وذكر قوله » » جمل الواو مكان « أو » » والصواب ما فى انخطوطة‎ )١( 

(؟) انظر ماسلف ؟* .١١8- 1١١: "” / 18١61١٠١:‏ 


#/1؟ 


5ظ تفسير سورة آل عيران : 4ه » هم 
ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم » كما كفرت اليهود والنصارى ببعض أنبياء الله 
وصداقت بعضاً » ولكنا نؤمن جميعهم ونصد قهم > « ونحن له مسلمون » . 
يعنى : ونحن ندين لله بالإسلام لا ندين غيره » بل نتبرأ إليه من كل دين سواه » 
ومن كل ملة غيره . 

ويعى بقوله : « ونحن له مسلمون » . ونحن له منقادون بالطاعة » متذللون 
بالعبودة » ('! مقرون له بالألوهة والربوبية » وأنه لا إله غيره . وقد ذكرنا الرواية” 
بمعبى ما قلنا فى ذلك فيا مضى » وكرهنا إعادته . (" 


القول فى تأويل قوه ( ومن / سر غير ألإسْلم دين فلن 
0 ىه “وَهوَ ف الْأَخِرة من رين 4 2 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناؤه : ومن يطلب دينا غير دين الإسلام 
ليدين به » فلن يقبل الله منه!') - ووهو فى الآخرة من الحاسرين » » يقول : 
من الياخسين أنفسهم حظوظلها من رحمة الله عز وجل . (4) 

وذ كر أن" أهل كل ملة ادعوا أنْهم هم المسلمون » لما نزلت هذه الآية » 
أمرهم الله بالحج إن كانوا صادقين» لأن من سنة الإسلام الحج » فامتنعوا » 
فأدحض الله بذلك حجهم . 


)١(‏ ف الوة :»بالمدية» ‏ كاقل فى اها » وانبت ماف ال وار ما ساق 
قريباً ص : :6 »© تعليق : 
0 ٠-١١1ء‏ وه نظيرة هذه الآية » وانظر فهارس اللغة و سل  »‏ 
(9) انظر معى « يبتغى » ما سلف ص :» تعليق : 5 والمراجع هناك . 
(4) انظر تفسير « الحاسرين » ذما سلف ١‏ الالقك/ر؟ د ككرا إلاه. 


تفسير سورة آل عمران : 46م 34 
٠‏ ذكر الحبر بذلك : 
حدثى المنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أى نجيح قال ©» 2 عكرمة : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً )» فقالت الملل. : 
. 50 ٌ.. راط رص ا 0 3 سا سل ٠.‏ 
نحن المسلمون ! فأنزلاللهعز وجل : ( وَِلّهِ على الناس ححج الببت مَنٍ استطاع إليه 
كو سشاء سه سد ولت للم ع م 2 إلالية : 
سَبيلا وَمَن' كفر فإن الله غنى عن العالمين 4 [ سوية ال ران : 59] »فحج 
المسلمون » وقعد الكفار . 
/اه "ل حدثبى المثبى قال» حدثنا القعنى قال : حدثنا سفيان » عن ابن 
ألى نجيح » عن عكرمة قال : ( ومن يبتخ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 4 )6 
قالت اليهود : فنحن المسلمون ! فأنرل الله عز وجل انيه صلى الله عايه وسلم 
واه 2 لام 7 3 ين ين لد 1 . 0 1 الل ا 
يحجهم أن : ٍ لله على الناس حج البّبت من امتطاع إليفر سَيِيلا وَمَنْ كفر فإن 
ا 
4م حدثتى يونس قال» أخبرنا سفيان » عن ابن ألى نجيح » عن 
عكرمة قال: لما نزلت : « ومن يبتغ غير الإسلام ف » إلى آخر الابة » قالت 
اليهود : فنحن «سلمون ! قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عايه وسلم : قل لم أن : 
(شَ عل الناسٍ حج البيت مَن استطاع إليم سَبِيلا وَمَن' كثرَ »4 من أهل 
الملل ( كإن الله عَنى” عن العألمين 4. 
وقال آخرون : فى هذه الآية بما  :‏ 
وهم حدثنا به الى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 


» » الأثر : باوع7 - « القمنى» ع هو: وعبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنى الحارق‎ )١( 
روى عنه الأشمة . قال ابن سمد : م كان عابداً فاضلا » قرأ عن مالك كتبه » . وقال العجى : « قرأ‎ 
عليه مالك نصف الموطأ » وقرأ هو على مالك النصف الباق » ء وسثل ابن المديى عنه فقال : ولا أقدم‎ 
. » من رواأة الموطأ أحداً على القعنى‎ 


؟لاهة تفسير سورة آل عمران :86 قم 

0 00 
معارية ؛ عن عل عن ابن بن عباس قوله : 0 الذين 0 وَالذينَ 5 
را 00 3 ان الله 0 بعد هذا : ١‏ ومن يبغ 
غير الإسلام ديناً فلن يقبل قله ) ., ْ 


القول فى نأو ل قوله عز وجل( كيف بد لله قم كفروأ 

2 َس وَشَهِدّو نا ول حَق جام ليت وَأَنه لَْدِى 
لقو يميت © أزلتِك جر 1 دش ذم عانم 8 نه أله ومن 3 
قا عت 00 لد 3 ]لا حا مم اكات َم و 


تي إلا أن نبوا م ن بد ذلك وَأصْاحُوأ فإن أله غفوره جيم )0 


اختلف أهل اللأر يل فيمن عبى ببذه الآبة » وفيمن نزلت . 

فقال بعضهم : نزلت فى الحارث بن سويد الأنصارى ٠»‏ وكان مسلما فارتد” 
يعد إسلامه . . 

ه ذكر من قال ذلك : 

ل حدثبى محمد بن عبد الله بن بزيع البصرى قال» حدثنا يزيد بن 
زريع قال » حدثنا داود , بن ألى هند » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كان 
رجل من الأنصار أسلم م ارتد ولحق بالشرك : ثم ندم فأرسل إلى قومه : أرسلوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » هل لى من توبة ؟ قال : فنزلت : « كيف يبدى 
الله قوم كفروا بعد [يمامهم » إلى قوله : « وجاءّهم البينات والله لا يبدى القوم 


تفسير سورة آل عمران : 85 - ؤم اه 

الظالمين ٠.‏ إلا" الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحم ؛ ٠‏ فأرسل 

اللالا حدثى أبن المنى قال » حدئى عبد الأعلى قال » حدثنا داود » 

عن عكرمة بنحوه © ولم برفعه إلى ابن عباس > إلا" أنه قال : فكتب إليه قومه » 
. 8 و 

جم ا ودثنا كر قال» حدثنا حكم بن جميع » عن على بن 

“مسهر» عن داود بن ألى هند » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ارتد رجل 


من الأنصار » فذ'كر نمحوه . )١(‏ 


مم7 حدثنا الحسن بن يحبى قال ؛ أخيرنا عبد الرزاق » قال » أخبرنا 
جعفر بن ساهان قال » أخبرنا حيد الأعرج » عن مجاهد قال : جاء الحارث بن 
200 فأسلى مع النبى صلى الله عليه وسلم » ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه » 
فأنزل الله عز وجل فيه القرآن : «كيف "يهدى الله قوماً كفروا بعد إماهم » إلى 
و إلا" الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن" الله غفور رحم”»ء قال : فحملها إليه 
رجل من قوءه فقرأها عليه » فقال الحارث : إنك والله ما علمت لصدوق” » وإن 
رسول الله صمل الله عليه وسلم لأصدق” منك» وإن الله عز وجل لأصدق الثلاثة . 
قال : هرجع الحارث فأسام فحسن إسلامه . 

4 1 حل ثبى موسى بن هرون قال» حدثناعمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى: « كيف يبدى الله قوماً كفروا بعد إيمامم وشبدوا أن الرسول 
حق » » قال : أنزلتق الحارث بن سويد الأتصارىء كفر بعد إيمائه » فأنزل 
الله عز وجل فيه هذه الآباتء إلى : ١‏ أولئتك أصعاب الثار هم فيها خالدون » » 


)١(‏ الآثر : ؟بمي سا حكيم بن جميع الكوق » 3 مترج, فى الكبير ١8/1/5‏ » والخرح 
00000000 


١ /« 


04 تفسير سورة آل عيران : 84-85 
م تاب وأسلم » فنسسخها الله عنه» فقال: و إلا" الذين تابوا من بعد ذلك » وأصلحوا 
فإن الله غفور رحم” 0 . 

16م حدثبى محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : ٠‏ كيف يبدى الله قوماً 
كفروا بعد إيمامهم وشهدوا أن الرسول حى وجاء”م البينات » » قال : رجل” من 
بى عمرو بن عوف » كفر بعد إيمانه . 

- حدثبى المتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد مثله . 

حدثنا القاءم .قال »حدئنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد قال : هو رجل من بى عمرو بن عوف »2 كفر بعد 
إيمانه > قال ابن جريج » أخبرنى عبد الله بن كثير » عن مجاهد قال : لحق 
برض الرّوم فتنصّر » ثم كتب إلى قومه : « أرسلوا ء هل لى من توبة ؟6 قال: 
فحسبت أنه آمن ‏ ثم رجع > قال ابن جريج » قال عكرمة » نزلت في أنى عامر 
الرّاهب » والحارث بن سويد بن الصامت» ووحتوّح بن الأسلت > فى اثى عشر 
رجلا رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش » ثم كتبوا إلى أهلهم : هل لنا من توبة ؟ 
فنزلت : و إلا الذين تابوا من بعد ذلك » » الآيات . 

وقال آخرون : عبى بهذه الآية أهل الكتاب » وفييم نزلت ‏ 

ه ذكر من قال ذلك : 

4- حدلثى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى قالع 
حدثتى أن » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « كيف يبدى الله قوماً كفروا بعد 
إعانهم ٠٠‏ فهم أهل” الكتاب » عرّفوا محمدا صلى الله عليه وسلم نم كفروا به . 


تفسير سورة آل عمران : 46-845 ولاه 


4م حدثنا محمد بنسنان قال » حدثنا أبو بكر الحنى قال » حدثنا 
عباد بن منصور » عن الحسن فى قوله : « كيف يبدى الله قوم كفروا بعد 
إيمانهم » الآية كلها » قال : اليهود والنصارى . ظ 

.اما -حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال : كان الحسن يقول فىقوله : «كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم » الاية» 
هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» رأوا نعت محمد صلى الله عليه وسلم ىكتابهم 
وأقروا به » وشهدوا أنه حق". فلما “بعث من غيرهم "حسدوا العرب على ذلك 
فأنكروه » وكفروا بعد إقراره » حسد"! للعرب » حين بعث من غيرهم . 

لاا حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن الحسن فى قوله : « كيف يهدى الله قوماً كفر وا بعد إيمامهم » » قال : 
هم أهل الكتاب . كانوا يحدون محمداً صلى الله عليه وسلم فى كتابهم » ويستفتحون 
به » فكفروا بعد إعانهم . 


قال أبو جعفر : وأشبه القولين بظاهر التنزيل ما قال الحسن : من" أن" 
هذه الآية معبى" بها أهل الكتاب على ما قال » غير أن" الأخبار بالقول الآخر 
أكثر » والقائلين به أعلم » بتأويل القرآن 2١.‏ وجائز أن يكون الله عز وجل أنزل 
هذه الآيات بسبب القوم الذين ذ كر أنْهم كانوا ارتدوا عن الإسلام » فجمع 
قصتهم وقصة من كان سبيله سبيلهم فى ارتداده عن الإبمان بمحمد صلى الله عليه 
وسلم فى هذه الآيات . ثم عرف عباده أسنته فيهم » فيكون داخلا” فى ذلك كل” 
من كان مؤمناً محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن 'يبعث » م كفر به بعد أن 'بعث» 
وكل” من كان كافراً ثم أسلم على عهده صلى الله عليه وسلم » ثم ارتد وهو حى عن "/م؛؟ 


 نوفلتخما هذا حكم جيد فاصل فى هذه الآية » وفى غيرها مما اختلف فى معانيه‎ )١( 


١ه‏ تفسير سورة آل عمران : 5م - 4ه 
إسلامه . فيكون معنيًا بالآية جميع هذين الصنفين وغير”هما ممن كان بمثل معناهما » 
بل ذلك كذلك إن شاء الله . 
20 ش 
فتأويل الآية إذاً : «كيف ©يبدى الله قوماً كفروا بعد [يمان.م »2 يعبى : 
كيف >يرشد الله للصواب ويوفق للإيمان » قوم -جحداوا نبوّة محمد صلى الله عليه 
سل > «بعد إعانهم » » أى : بعد تصديقهم إياه » وإقرارهم بما جاءهم به 
من عند ربه > « وشهدوا أن الرسول حق ٠ء‏ يقول : وبعد أن أقروا أن محمداً 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خلقه بحقًا ت ١‏ وجاءهم البينات 66 يعنى : وجاءهم 
الحججج من عد الله والدلائل” بصحة ذلك؟ > « واللّه لا يبدىالقوم الظالمين » » 
يقول : والله لا يوفتق للحق والصّواب الجماعة الظلمة» وهم الذين بد لوا الحق إلى 
الباطل ء فاختاروا الكفر على الإيمان . 
ا 9 ©.0*» 
وقد دللنا فها مضى قبل على معنى « الظلم » » وأنه وضع الثبى ء فى غير موضعهء 
)00 


بم أعئ عن إعادته . 


>« أوانك جزاقم » » يعنى : هؤلاء الذين كفروا بعد إمائهم ء وبعد أن ' 
. | أن الرسول تحق” ‏ «جزاقهم  »‏ ثوابيم من عملهم الذى عملوه”" > و أن 
عليهم لعنة الله نء يعى : أن يحل بهم من الله الإقصاء والبعدء ”22 ومن الملائكة 
والناس الدعاء” بما يسوؤهم من العقاب (4)- « أبجمعين 26 يعبى : من جميعهم » لامن 

)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : مه » 84ه/ثم باق المواضم فى فهرس اللنة ه ظل» » وانظر أيضا 
فهارس اللغة فى سائر ألفاظ الآية . 

( ؟) انظر تفسير م الزاء» فما سلف ؟ : ا 2 8؟ » 2914 وغيره فى فهارس اللغة و جزى ». 


( +) ف المخطوطة والمطبوعة : « أن حل بهم » » فمل ماض » والسياق يقتفى المضارع . 
( ؛ ) فى الخطوطة والمطبوعة : ٠‏ ومن الملائكة والناس إلا مما يسوم ... » » وهو كلام غير 


تفسير سورة آل عيران : 5م - هم بإلاة 


بعض من ماه جل ثناؤه من الملائكة والناس » ولكن من جميعهم . وإنما جعل ذلك 
جل ثناؤه ثواب عملهمء لأن عملهم كان بالله كفراً . 


/ مذ لما 
وقد بينا صفة « لعنة الناس» الكافر فى غير هذا الموضع ؛ نما أغبى عن إعادته . ٠١‏ 
لذ مذ اليا 


> و خالدين فيها » يعبى : ماكثين فيهاء يععى ف عقوبة الله 29> و لاحفن 
عنهم العذاب ») » لا ينقصون من العذاب شيئًا فى حال من الأحوال » ولا ينفسون 
فيه 059 2 م ولاهم ينظرون )2 يعبى : ولاهم ينظرون لمعذرة عتذرون .2*7 وذلك كله 


عين الحلود فى العقوبة فى الآخرة . (9) 
ثم استثى جل ثناقه الذين تايوا » من هؤلاء الذين كفروا بعد إيمامم فقال 
تعالى ذكره: ) إل الذين تابوا من بعل ذلك وأصاحوا 2 يعبى : إلا الذين تابوا 


مستقيم » وهو تصحيف لما كتبت » كان فى الأصل « الد..'ما يسوءهم » بنير ههزة نر الدعاء » ©» ويغثير 
نقط « مما» » فاشتببت الحروف على الناسخ » فحرفها إلى ما ترى . 

)١(‏ انظرما سلف 5 : عم . ووم0/ثم « : وهم ل ووهوء 358-351 2 رنها 
نظير ما فى هذه الآية . 

(؟) انظر تفسير و خالدين » فما سلف ١‏ : لاوم 1/"886؟: لاه5/؛ 3١0:‏ )2 
وفهارس اللنة . 

(*) انظر تفسير « مخفف » ؤما سلف * : 8١0 ©» 0١5‏ »ء والتنفيس : والنرفيه والتفريج هنا . 

(؛) انظر تفسير « ينظرون » فى نظيرة هذه الآية ما سلف "م : 554 © 858 » وقبله ١‏ : 
!6غ 4586 . 

( ه) ف المخطوطة والمطبوعة : « وذلك كله أعنى الحلود فى العقربة فى الآخرة » » وهى حملة فاسدة 
البناء والمميى » أخطأ الناسخ فهم مراد أفى جعفر » فكتب ما كتب » والصواب هو ما أثبت . فإن 
أبا جعفر قد لهأ إلى الاختصار فى مواضع كثيرة من تفسيره » مها هذا الموضع » فل يبين إعراب قوله 
تعالى : ولا عخفف عهم العذاب ولا هم ينظرون » » وأهل الإعراب يعر بها حالا متداخلة ‏ أى حالا 
من حال 2 اناو عالدين معان اين الفسير فى هليع و وآنا ابو شور > فيو ينها اعلة مبها سكا 
وهى بذلك بيان عن الخلود فى النار . والدليل على سمة ذلك » وعللى صحة ما أثبت من الصواب فى نص 
أبى جعفر هناء أنه قال فى تفسير نظيرة هذه الآية من « سورة البقرة : ١5+‏ » فى الحزه م : 7١4‏ مائصه . 

و وأما قوله : « لا يخفف عنهم العذاب » » فإنه خبر من الله تعالى ذكره عن دوام المذاب أبداً 
من غير توقيت ولا تخفيف » . فهذا نص قاطم فى أن إعراب الطبرى لهذا الموضع من الآية هو ما ذهبت 
إليه » وق أنه يرى أن معنى هذه الحملة من الآية » هو معنى ( الخلود » بعيئه . والحمد لله أولا وآخراً . 


ج005) 


هلاه تفسير سورة آل عمران : وم ٠‏ .ه 

منبعد ارتدادهم عن إعانهم » فراجعوا الإيمان بالله وبرسولهء وصدقوا بما جاءهم به 
نبهم صلى الله عليه وسلم من عند ربهم > « وأصلحوا » » يعنى : وجملوا الصالحات 
من الأعمال > « فإن" الله غفور رحم » ؛ يعنى : فإن الله لمن فعل ذلك بعد كفره - 
«غفور » » يعبى : ساتر عليه ذنبه الذى كان منه من الرّدّة » فتارك” عقوبته 
عليه » وفضيحته به يوم القيامة » غير مؤاخذه به إذا مات على التوبة منه - 
احم متعطاف عليه بالرحمة 


م2 م ضح د !ا ٠"‏ 
القول فى تأوبلقوله جل ئناه( (إن الذين كفروا تند ]ملي 

“م أزداد وا كفرا اه ابي وأو "كمه ألضا لون 0 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

فقال بعضهم : عبى الله عز وجل بقوله : « إن” الذين كفروا ؛ ببعض أنبيائه 
الذين بعثوا قبل محمد صلى الله عليه وسال ١7‏ « بعد انهم ثم ازدادوا كفراً» 
بكفره عحمد > ٠‏ لن تقبل توبتهم 0 عند “حضور الموت وتحشرجته بنفسه . 

3 ذكر من قال ذلك : 

الاثلا ‏ حدثنى محمد بن سنان قال. حدثنا أبو بكر النى قال » حدثنا 
عباد بن منصور » عن الحسن فى قوله : « إن الذين كفروا بعد إيامهم ثم ازدادوا 
كفراً لن “تقبل توبتهم وأولنك هم الضالون » » قال : البهود” والنصارى 2 لن "تقبل 
توبتهم عند الموت . 

اما لحلثنا بشر قال ؛ حدثنا يزيد قال .حدثنا سعيد » عن قتادة 


)١(‏ ف المطبوعة : « أئن ببمض أنبيائه » » زاد ما ليس ف المخطوطة 


تفسير سورة آل عمران : ٠و‏ ولاه 
قوله : « إن الذين كفروا بعد إيماهم ثم ازدادوا كفراً .» أولتك أعداء الله الييود» 
٠. 32 0‏ و م6 3 

كفر وا بالإنجيل وبعيسى »ثم ازدادوا كفراً بمحمد صلى الله عليه وسلم والفرقان . 

م7 حلمنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « ثم ازدادوا كفراً »» قال : ازدادوا كفراً حتى حضرهم 
الموت » فلم تقبل توبتهم حين حضرهم الموت > قال معمر : وقال مثل” ذلك عطاء' 
الخراسانى . 

انالا # حدتى المننى قال» حدثنا إسحق قال» حدثنا عبد الله بن أبى 
جعفر » عن أبيه » عن قتادة قوله : « إن الذين كفروا بعد إيعامهم ثم ازدادوا كفراً 
لن تقبل توبتهم وأولتك هم الضالون » » وقال : هم اليرودء كفروا بالإنجيل » ثم 
ازدادوا كفراً حين بعث الله محمداً صلى لله عليه وسام » فأنكروه ور 

وقال آخرون : معنى ذلك : إن الذين كفروا من أهل الكتاب محمد » بعد 
إعانهم بأنبياهم >« ثم ازدادوا كفراً »» يعبى : ذنوباً > « لن تقبل توبتهم » من 
ذنوبهم » وهم على الكفر مقيمون . 

ه ذكر من قال ذلك : 

“لاعلا حدثنا المثى قال » حدثنا عبد الوهاب ٠»‏ قال », نحدثنا داود » 
عن رفيع : «إن” الذين كفروا يعد إعامم ْم ازدادوا كفراً ) » ازدادوا ذنوباً وهم 
كفار > ١‏ لن تقبل توبتهم » من تلك الذنوب » ما كانوا على كفره وضلالتهم . 

ابام حدائنا ابنالمثنى قال » -حدثنا ابن ألى عدى » عن داود قال : 
سألت أبا العالية » قال » قلت : «إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا 
كفراً لن “تقبل توبتهم » ؟ قال : إنما هر هؤلاء النصارى «البهود الذذين كفروا » 
ثم ازدادوا كفراً بذنوب أصابوها » فهم يتوبون منها ى كفرهم . 

8م حدئنا عبد الحميد بن بيان السكرى قال» أخبرنا ابن ألى عدى » 


و 


اليك 1 تفسير سورة آل عمران : ٠و‏ 
عن داود قال : سألت أبا العالية عن : الذين آمنوا ثم كفروا » فذكر نحواً منه . 17) 

ولا"ا/ا ‏ حدثنا ابن المثى قال » حدثنا عبد الأعلى قال » -حدثنا داود قال : 
سألت أبا العالية عن هله الآرة : إن الذين. كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن 
تقبل توبتهم وأولئنك مم الضالون و» قال اهم اليوود والنصارى والمجوس » أصايوا 
ذنوباً ى كفرم ٠‏ فأرادوا أن يتوبوا منها » وإن يتوبوا من الكفر »9 ألا ترى أنه 
يقول : « وأولئك مم الضالون ) ؟ 

» حدثنا محمد بن بشار قال» -حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا سفيان‎ ٠ 
» لن تقبل تويتهم » » قال : تابوا من نعض‎ ٠ : عن داود » عن ألى العالية فى قوله‎ 
. ول يتوبوا من الأصل‎ 

لحدثت عن عمار قال» سخدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
داود بن ألى فتك 6 عق ألى العالية قوله : ١‏ إن الذين كفر 050 إعانهم "م ازدادوا 
كفرا )» قال : هم البهود والنصارى» يصيبون الذنوب فيقولون + توب 6ع وهم 
مشركون . قال الله عز وجل : لن “تقبل التوبة فى الضّلالة . 

ْ «اهاه 1 

وقال آخرون : بل مععى ذلك : إن الذين كفروا بعد يمانم بأنبياهم - 
دنم ازدادوا كفرأ»» تعى : بزياد م الكفر : تمامسهم عليه ع (') حتى هلكوا وم 
عليه مقيمون ح- « لن تقبل توبتهم ؛ » ان تنفعهم توبتهم الأولى وإعانهم » لكفرم 
الآخير وبوتهم ٠ ٠‏ 

: دك من قال ذلك‎ ٠ 

)١(‏ الأآثر : ه0ا0؟ - ف المطبوعة : « عبد الحميد بن بيان اليشكرى » » وهو خطأ والصواب 
ما أثبت من المخطوطة . وقد مضت الرواية عنه كثيراً » ينسبه أحياناً « السكرى » » وأخرى « القناد » 
نسبة إلى « القند » » وهو السكر . وقد مضت تر حمته برقم 3 وسيأق خطأ مثله فى قم 200 


. أخشى أن يكون الصواب « ول يتوبوا من الكفر » » وانظر التالى‎ )١( 
ق: المطبوعة « بما هي عليه » » وهو كلام غث . وق المخطوطة : د ممامهم عليه » غير متنقوطة‎ 0 
. وهذا صواب قراءتها . يقال : « ثم عل الثىء تماماً » ثبت عليه وأقام » وأمغى أمره فيه‎ 


تفسير سورة آل عمران : ٠ه‏ امه 
الرع/ ا حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدئبى حجاج » عن 
ابن جريج؛ عن عكرمة قوله : « ثم ازدادوا كفراً »: قال : تموا على كفره )١(-‏ 
قال ابن جريج : ١‏ لن تقبل توبتهم ) » يقول : إيامم أول” مرة لن إنفعهم . 
١‏ © #0 
وقال آخرون : معبى قوله : ثم ازدادوا كفراً » » ماتوا كفاراً » فكان ذلك . 
هو زيادتهم من كفره, . وقالوا : مععى «لن تقبل توبتهم » » أن تقبل توبتهم عند 
ب ٠‏ 
. ذكر من قال ذلك : 
مم حدثنا محمد قال» حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » عن السدى : 
« إن الذين كفروا بعد إيعانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأوائنك هم الضالون »» 
أما « ازدادوا كفراً» فهاتوا وهم كفار . وأمنا «لن تقبل توامم ) فعلك موته ) 
إذا تاب لم تقبل توبته . 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب ف تأويل هذه الآية» قول” من 
قال ١:‏ عبى بها البهود” ع > وأن يكون تأويله : إن الذين كفروا من البهود محمد ' 
صل الله عليه وساء عند آمبعثه » بعد إيعانهم به قبل مبعثه » ثم ازدادوا كفراً بم 
أصابوا من الذنوب كفرهم ومقامهم على ضلالتمهم ؛ أن تقبل توبمهم من ذنوبهم 
اتى أصابوها فى كفره, » حتى. يتوبوا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم » 
ويراجعوا التوبة منه بتصديقه بما جاء به من عند الله . (") 


وإنما قلنا : « ذلك أولى الأقوال فى هذه الآبة بالصواب » . لآن الآيات 


ا 0 
20 ف المطبوعة « بتصديق ما جاء به من عند الله » وق الحطوطة « بتصديقه ما جاء به من عند 
الله » » وعلى المبم من « ماه فتحة مائلة » وهى فى الحقيقة « باء» ؛ قصواب قراءة اغخطرطة ما أثبت . 


ودف 


كمه تفير سورة آل عمران :46 


قبلها وبعدها فبهم نزلت» فأولى أن تكون هى فى معنى ما آبلها وبعدها » إذ كانت 


فى سياق واحد . 

وإنما قلنا: « معرى ازديادهم الكفر : ما أصابوا ف كفرهم من المعاصى ») ؛ لأنه 
جل ثناؤه قال: ١‏ لن تقبل توبتهم » » فكان معلوماً أن معبى قوله : « لن تقبل 
57 : . 
توبتهم 20 إنما يو معنى به: لن تقبل توبتهم مما ازدادوا من الكفر على كفرهم بعد 
إعانهم » لا من كفرهم . لأن الله تعالى ذكره وعد أن يقبل التوبة من عباده تقال : 

0 2 0 8 م سر 5-2 ١ ٠.‏ 
(رهرَ الذى يَقَبَل التو'بة عن عباده 4[ سررة الشورى : ] هال أن يقول 
عز وجل : ١‏ أقبل») ودلا أقبل » فى شىء واحد . وإذ"' كان ذلك كذلك ع وكان 
من حكم الله فى عباده أنه قابل” توبة كل تائب من كل ذنب » وكان الكفر 
بعد الإيمان أحد تلك الذنوب التِى وعد “قبول التوبة مها بقوله : « إلا" الذين. تابوا 
من بعا. ذلك ار فإن الله غفور رحم » )١١‏ > علم أن” المعبى الذى لا يقبل 
التوبة” منه » غير المعبى الذدى “يقبل التوبة منه . ('2 وإذ" كان ذلك كذلك » فالذى 
لا يقبل منه التوبة » هو الازدياد على الكقر بعد الكفر» لا يقبل الله توبة صاحبه 
ما أقام على كفرهء لأن الله لا يقبل من مشرك عملا" ما أقام على شركه وضلاله . 
فأما إن تاب من شركه وكفره وأصلح» فإن” الله كنا وصف بدنفسه ‏ غفور" 0 
ا نا 

فإن قال قائل: وما "تنكر أن يكون معبى ذلك كما قال من قال :2" «-فلن 

تقبل توبته من كفره عند حضور أجله وتوبته الأولى» ؟ (14) 1 


)١ (‏ ف المطبوعة والخطوطة : « إلا الذين تابوا وأصلحوا . . . » » مها الناسخ فأسقط « من بعد 
ذلك » من الآية » وهى الآية السابقة . بسياق الكلام : وإذ" كان ذلك كذلك » وكان من حكم . . . 
عل أن المعنى . . .» . 

( ؟) ف المطبوعة: « تقبل . . . تقبل .. » بالتاء» وما فى المطوطة هو السياق . ومثل ذلك ذما سيل . 

(؟) ف المطبوعة وا مخطوطة : « وما ينكر » بالياء » وهى بالتاء أجودٍ » كا يدل عليه الحواب بعد . 

( ؛ ) ف المخطوطة والمطبوعة : « توبهم من كفرهم » بالجمع » والسياق ما أثبت » وهو الصؤاب . 
وف المطبوعة : « أوتوبته الأولى » والصواب بالواوكا ى امطوطة . وقوله هذا رد على القائلين بذلك ما 
سلف ف الأثر : ملب » والثر حمة الى قبله » وما قبله من الآثار » وما يليه فى الأثر رقم : 758 . 
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قيل : أنكرنا ذلك » لأن التوبة من العبد غير كائنة إلا" فى حال حياته » 
فأما بعد مماته فلاتوبة . وقد وعد الله عز وجل عبادةه تقبول التوبة منهم ما دامت 
أرواحتهم فى أجسادهم . ولا حلاف بين جميع الحجة فى أن" كافراً لو أسلم قبل 
أخروج نفسه بطرفة عين » أن" حكمه حكم المسلمين فى الصلاة عليه » والموارئة » 
وسائر الأحكام غيرهما . فكان معلوماً بذلك أن توبته فى تلك الحال لو كانت 
غير مقبولة» لم ينتقل حكله من حكم الكفار إلى حكم أهل الإسلام » ولا منزلة” بين 
الموت والحياة » يحور أن يقال : ولا يقبل الله فيها توبةة الكافر » . فإذ' صِح أنها 
فى حال حياته مقبولة » ولا سبيل” بعد الممات [ايها » بطل قول” الذى زعم ا 
مقبولة عند '"حضور الأجل . 

وأما قول من زعم أن" معبى ذلك : ٠‏ البوية البى كانت قبل الكفر» » فقول" 
لا معنى له . لأن الله عزوجل لم يصف القوم بإيمان كان منهم بعد كفر» ثم كفشر 
بعد إيمان > بل إنما وصفهم بكفر بعد إيمان . فلم يتقدم ذلك الإعان” كفر كان 
للإيمان للم توبة منه ٠‏ فيكون تأويل ذلك على ما تأوّله قائل ذلك . وتأويلالقرآن 
على ما كان موجوداً فى ظاهر التلاوة ‏ إذا لم تكن حجة تدل على باطن داص - 
أولى من غيره » وإن أمكن توجيهه إلى غيره . 

وأما قوله : « وأواقك مم الغسالون » : إنه يعى بذلك : وهؤلاء الذين كفروا 
بعد [عانهم » ثم ازدادوا كفرء هم الذين ضلوا سبيل الحق” فأخطأوا منبجه وتركوا 
نصف السبيل وهدّى الدين » تحيرة” منهم ٠‏ وتمى عنه . )1١‏ 


#* ا #» #0 


)2220 ف المطبوعة : « . . . وهدى الله الذى أخبرم عنه فمموا عنه » » ولم يقل ذلك أبو جعفر ! 
ول انخطوطة : « وهذى الدى حيره مهم وعمى عنه » غير منقولة » فل يستطم الناشر أن يقرأها على وجه 
حيح ٠»‏ ففعل بعبارة الطبرى ما فعل » وبئس ما فمل ! وصواب قراءتها ما أثبت . وقوله : م نصف 
السبيل » » كان أحب إلى أن أقرأها « قصد السبيل » ؛ ولكى رجحت أن أبا جعفر يترجم عن معى 
قوله تعالى « سواء السبيل » » وهو وسطه » وقد بين شرح ذلك فى تفسيره ذما مضى ١‏ : 1ع » وقال : 


ْ امه تفسير سورة آل عمران : ١‏ 


وقد بينا فما مضى معنى « الضلال ه بما فيه الكفاية . )1١‏ 


القول فى تأويل قوله ( إن اللرن كفَرو الؤماكر ا وم كيه 


َلن شيل مين أَحَدِم تل الأض ذهب ولو أذ نتدى به أو 
عَذَابْ أل وما لهم : ّ من" نورين ) 62 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناؤه : ١‏ إن الذين كفروا» » أى: جحدوا 
نبوة محمد صلى الله عليه وسار ولم يصدقوا به وبما جاء به من عند الله من أهل كل 
.لة » مبودها ونصاراها ومجوسما وغيرهم حت ووماتوا وهم كفار » » يعبى : مماتوا 
على ذلك من جحود نبوته وجحود ما جاء به > « فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض 
ذعياً وأو افتدى به )» يقول : فلن يقبل ممن كان بهذه الصفة فى الاخرة أجزاء” 
ولا رشنوة” على ترك عقوبته على كفره »ولا جسْل” على العفو عنه» (')واوكان له من 
الذهب قدرٌ ما يملأ الأرض من مشرقها إلى مغربها » فرشا وجزى على ترك 
عقوبته وفى العفوعنه على كفره عوضاً مما الله 'محمل” به من عذابه . لآن” الرشا إنما 
يقبلها من كان ذا حاجة إلى ما رثى . فأما من له الدنيا والآخرة » فكيف يقبل 


«... الذى إذا ركب محجته السائر فيه » ولزم وسطه المجتاز فيه ٠‏ نما وبلغ حاجته » وأدرك 
طلبته » ٠‏ ورأيتهم يقولون : « منصف الطريق » ( بفتح اليم » وسكون النون » وفتح الصاد) : 
وسط الطريق و« نصف الطريق» . وجائز أن تكون كانت « منصف الطريق » كلام الطبرى وبهما 
يكن من شىء » فهى صصيحة المعى . جيدة اخماز فى العربية . 

)١(‏ انظر ما سلف :١‏ 95-189١1/؟‏ :4950 72ؤ4/ :5ه 

( ؟) والحزاء» هنا : البدل والكفارة . و « الحمل ٠‏ ( بضم اميم وسكون العين) : الأجر على 
' الثىء . يقول : لا يقبل منه أجر يدفعه على شر يطة العفو عنه . 
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الفدية » وهو خلا”ق كل فدية افتدى بها مفتد من' نفسه أو غيره ؟ )١(‏ 
ليذ ما نا 

وقد بينا أن معبى 7 اهدي ( العوض” « والحزاء من المفتدى منه - عا أغنى 

عن إعادته فى هذا الموضع . (") 
ذخ ل الما 

> ثم أخبر عز وجل عما لهم عنده فقال : « أوائك » » يعبى هؤلاء الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار > لم عذاب ألم يقول : عند الله فى الآخرة عذاب موجم - 
١‏ وما لم من ناصرين 6 يعبى : وما لطم من قريب ولا حنم ولاصديق ينصره فيستنقذه 
من الله ومن عذابه كنا كانوا ينصر ونه فى الدنيا على من حاول أذّاه ومكر وهه؟ 7 اوقد : 

4 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال» حدثنا أنس بن مالك : أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول + محاء 
بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً » أكنت 
مفتدياً به ؟ فيقول : نعم ! قال فيقال : لقد سكثلت ما هوأيسرً من ذلك ! فذلك 
قوله : « إن" الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض 
ذهباً ولو افتدى به ع 7؛) 

6و-- حدثبى محمد بن سئان قال» حدثنا ا بكر الحنى قال » حدثنا 
عباد » عن الحسن قوله « إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار” فلن يقبل من أحدهم 
ملء الأرض ذهباً » » قال : هو كل كافر. 


)10 ف المخطوطة : ووهو خلاف » » وهو تصحيف »© وق المطبوعة : درعن نفسه» » كأن 
الناشر استنكر عر بية أفى جعفر » فحوها إلى عر بيته . 

(؟) انظر ما سلف "م :ا وغ سد وم , 

( ؟) اختلاف الغمائر فى هذه العبارة جائز حسن » وإن أشكل على بعض من يقرؤه . 

(4) الآثر : 4مم+؟؛ - أخرجه البخارى فى سميحه ( الفتح 1١١‏ : م74 - .هس ) من طريقين 
طريق هشام الاستواق عن قتادة » ومن طريق سعيد بن أفى عروبة عن قتادة » كرواية الطبرى هنا . 
ورواه مس )١44 ٠» ١48 : ١7(‏ من طريق هشام عن قتادة » وأشار إلى طريق سعيد » وذكر 
اختلافه . وإلحديث طرق أخرى بغير هذا الفا أخرجها البخارى ( الفتم )8507:-1١/557 :١‏ ومسل 
1811ل .١!9‏ 


لولدق 


مه تفسير سورة آل عمران : ١ه‏ 

ونصب قوله : « ذهباً » على الحروج من المقدار الذى قبله والتفسير مئه” » 
وهو قوله : « ملء” الأرض ؛ ٠‏ كقول القائل : « عندى قدر زق” سمنا - وقدار” 
رطل “عسلا” »» ف« العسل » مبين به ماذكر من المقدار »وهو ذكرة منصوبة” على 
التفسير للمقدار والحروج منه . )١(‏ 

وأما نحويو البصرة » فإنهم زعموا أنه نصب « الذهب » لاشتغال « الملء » 
ب« الأرض »؛ » ويجىء ١‏ الذهب » بعدهماء فصار نصبهنًا نظي نصب الحال . 
وذلك أن الحال يجىء بعد فعل قد شغل بفاعله» فينصب كنا ينصب المفعول الذى 
يأفى بعد الفعل الذى قد شغل بفاعله . قالوا: ونظير قوله : « ملء الأرض ذهباً , 
فى نصب«الذهب » فى الكلام: «ولى مثلك رجلا" » بمعنى : لى مثلك من الرجال . 
وزعموا أن نصب « الرجل» » لاشتغال الإضافة بالامم » فنصب كا ينصب المفعول 
به. لاشتغال الفعل بالفاعل . 


وأدخلت الواو ف قوله : م ولو افتدى به »» لمحذوف من الكلام بعداه » دل” 
عليه دخول « الواو » » وكالواو فى قوله : ١‏ ولك سن الوقنينَ 4 [ سورة 
الأنام : ١7]ء‏ وتأويل الكلام : وليكون من الموقنين أريناه ملكويتة السموات 
والأرض . فكذلك ذلك فى قوله : « ولو افتدى به » ؛ ولولم يكن فى الكلام 
دواو ٠ء‏ لكان الكلام صيحاً » ولم يكن هنالك متروك » وكان : فلن يقبل من 
أحدهم ملء” الأرض ذهباً لو افتدى به 9) 


© © © 


» » التفسير » : هوالمّييز » ويقال له أيضاً « التبيين »» والمميز هو : « المفسر والمبين‎ « )١( 


وقد سلف ذلك فيا مضى “* : 8“ » تعليق : ١1/ر“‏ : .4 » تعليق / وانظر ما فصله الفراء فى 
معافى القرآن ١‏ : 88م 8١5٠‏ . 
( ؟) انظر معافى القرآن للقراء ١‏ : 585 . 
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القول فق تأويل قوله (لن تناو لبر حَتّى تنفقوا نما تحيون 
ما نشوأ ين ىه فإن الله بد ليمك ) © 
قال أبو جعفر :يعنى بذلك جل ثناؤه: لن تدركوا » أيها المؤمئون » البرا - 


وهو « البر» من الله الذى يطلبونه منه بطاعتهم إياه وعبادتهم له ويرجونه منه» وذلك 
تفضله علييم بإدخاهم حجلته ) وصرف عذابه عم . 


اسم انه 


ولذلك قال كثير من أهل التأويل « البر ) الحنة » لأآن بر الربْ بعبيده فى 

الآخرة» إكرامه إياه بإدخاله الحنة . )١(‏ 
م ذكر من قال ذلك: 

5- دنا أبوكريب قال » حدئنا وكيع » عن شريك» عن ألى إسمق» 
عن عمرو بن ميدون فىقوله : « لن تنالوا البر)» قال : الحنة . 

41 حدثبى المثى قال» حدثنا الحمانى قال» حدثنا شريك » عن 
أبى إحمق » عن عمرو بن ميمون فى قوله: ١‏ لن تنالوا البر » » قال : البر الحنة . 

4- حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال ء 
حدثنا أسباط » عن السدى : «١‏ لن تنالوا البر »» أما البر فالحنة . 

قال أبو جعفر: فتأويل الكلام : لن تنالوا » أيها لمؤمنون » جنة ربكم - 
«حتى تنفقوا مما تحبون »)» يقول : حتى تتصدقوا مما تحبون وتهووان أن يكون لكم » 
من نفيس أموالكم » كنا : - 

84- -دلثنا. بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « لن تنالوا البر حبى ت: شرا نا كبرد 1 سكوك : لن تنالوا بر ربكم حتى 


.1:55 5 انظر تفسير « البرى فما ل الى" ب سيم ل وسيم ب كوو/ة‎ )١( 
. وف المطبوعة : « و[ كرامه إياه » بزيادة « واو » ؛ وهو خطأ صوابه فى المخطوطة‎ 


همه تفسير سورة آل عمران : ١‏ 
تنفقوا مما يعجبكي» وبما تبووان من أموالكم . 
٠و‏ ححلثبى محمد بن سنان قال » حدثنا أبو بكرء عن عباد » عن 
الحسن قوله : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » » قال : من المال . 


وأما قوله : «وما تنفقوا من شىء فإن الله به علم »2 فإنه يعبى به : ومهما , 
تنفقوا من شىء فتنصدقوا به من أموالكم 7" فإن” الله تعالى ذكره بما يتصداق به 
لمتصداق منكم » يسع عا الناوسيل اه وير واف تروص 
يقول : هو ذوعام بذلك كلهء لا يعزاب عنه اي مح ار رصاحي عليه 
جزاءده فى الآخرة » كنا: ب 

و حدثنا بثر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
( وما تنفقوا من شىء فإن الله به عليم » ٠‏ يقول : محفوظ لكم ذلك » الله" به عليم” 
شاكر له . 

وبنحوالتأويل الذى قلنا تأوّل هذه الآية جماعة " من الصحابة والتابعين . 

ه ذكر من قال ذلك : 

1" - حدثئنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن ن ألى نجيح» عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
ما تحبون » » قال : كتب عمر بن الحطاب إلى أبى موبى الأشعرى أن' ببتاع 
له جارية من “جلولاء يوم "فتحت مدائن 0 فى قتال سعد بن ألى وقاص» 
فدعا بها عمر بن اللحطاب فقال: إن الله يقول : و لن تنالوا الب" حتى تنفقوا مما 
تحبون »2 فأعتقها ميات ( ويطممون الطّام على 
1 و ملك 0 وَأَسيرًا 4 [ سورة الإنسان ٠:‏ ]و[ ويوا ثرون عل أنقسيم وَل 
كانت يم حَصاصة ) [سورة المعر ؛ 14]. 


7 :0007 ال وا سج نيان نالك لزن لوه. 
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م«وم؟ ‏ حدثبى المثى قال حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أنى نجبحء عن مجاهد » مثله سواء . ش 

4و7 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا ابن أنى عدى » عن حميد » عن 
أنفن بين هالت قال : لما نزلتهذه الآية :ل( أن تَتالوا الب اك او عا درن 4 
أو هذه الآية : ( من ذَا الذى قر ض” نه قراضا حَسَا 4 [ سور البقرة : 146؟/ 
الحديد : ]1١‏ ء قال أبو طلحةء يا رسول الله » حائطى الذى بكذا وكذا صداقة» 
ولواستطعت أن أجعله د علانية ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اجعلها فى فقراء أهلك . 

ووم حدثبى المثى قال» حدثنا الحجاج بن المهال » قال حدثنا حماد » 
عن ثابت » عن أنس بن مالك قال: لا نزلت هذه الآبة : ١‏ لن تنالوا البر بحتى 
قر تهون به والقال أن طلحة :ندا رسول بادك إن" اه دنا لعا من أموالنا 
اشهد" أفى قد جعلت أرضى بأريه! لله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلها 


(:) الحنيث : هوغب؟ - حيد : هواين ألى ميد الطويل . 

واحُذيث. رواء أحمد فى ألم : 100٠6‏ عل »ء عن محى بن سيا القطان » و: 94٠١٠8؟1١‏ 6 عن 
محمد بز عبد الله الأتصارى ١880 : , ١‏ ء عن غبد الله بن بكر -“ثلاثنهم عن حميد » عن أنس 
ابن مالك (ج «# ا ص وزل3اء 4لاذء ؟7<5 حلبى). 

ورواه الترملى 4 : ١م‏ »ع من طريق عبد الله بن بكر » عن حميد . وقال : « هذا حديث 
سن “يح 15ج 

وذ كره السيوم ١‏ : 0ه » وزاد نسبته لعيد بن حميد » وابن المنذر » وابن مردويه , 

وهواختصار لرواية مطولة » رواها مالك ف الموطأ ء ص : ههه - 95و ؛ عن إحق بن عبد 
الله بن أبى طلحة » عن أنس بن مالك . 1 

ورواها أحمد فى المسند : ١4١ : 8 ( ١١456‏ حلب ) » من طريق مالك . 

ورواها البخارى ‏ : لاه » ه: مهم لاو ول : 158 »6 ومسلم ١‏ : 4لا كلاها 
من طريق مالك أيضاً . 

وسيأق عقب هذا » مختصراً أيضاً » من رواية ثابت عن أنس . 

الحائط : البستان من النخيل إذا كان عليه حائط » وهو الحدار . 


١ 0# 


ىه تفسير سورة آل عمران :7و 


فى قرابتك . فجعلها بين حسان بن ثابتوأى بن كعب . ١‏ 


)200 الحديث : موعنا ‏ ححاد : هوابين سلمة . 

والحديث رواء أحد فى المسند : ١م٠١‏ (# : 6ه؟ حلىى) » عن عفانءعن حاد » به » تحوه. 

ورواه مسلم ١‏ : 4لا” - هلا" » من طريق مهز» عن حماد بن سلمة » به » تحوه .2 

ورواه أبوداود : ١589‏ » عن مسى بن إسمعيل ء عن حماد » وهو ابن سلمة . 

وذكره السيوطى ١‏ : ٠ه‏ > وزاد نسيته للسائى . 

وقوله « بأريحا » - هكذا ثبت فى هذه الرواية فى الطبرى وليست تصحيفاً »ولا خطأ من النامين هنا . 
بل هى ثابتة كذلك فى رواية أفى داود . ونص الحافظ فى الفتح : : م : باهم » عل أنها ثابتة مبذا 2 1 
فى رواية أفى داود من حديث حماد بن سلمة . 

ورواية مسلم « بيرحا » . واختلف فى ضبط هذا الحرف فيه وفى غيره » اختلافاً كثيراً . ونذكر هنا 
كلام القاضى عياض ف مشارق الأنوار 1١5-118 : ١‏ » بنصه . ثم نتبعه يكلام الحافظ فى الفتح * : 
لاه © بنصه أيضاً : 


قال القافى عياض : « بيرحا » اختلف الرواة فى هذا الحرف وضبطه . فرويناه 
بكس الباء وضم الراء وفتحها » والدَ والقصر . و بفتح ألباء والراء هنا 1 ؤرؤاية 
دين والارة يو * -- يضم الرأء وقص ريف حر ع رات وار 
وكذا وجدتها بخط الأصلى . وقالوا : إنها عر" اا ل 5 اسم 
عركب . قال أبو عبيد البكرى : ” حاء “ على وزن حرف الحجاء : بالمدينة » مستقبلة 
المسحدء إلها ينسب ” بحا “ » وهو الذى سمحه . وقال أبو الوليد البأجى : 
أتكر بود الهم والإعراب فى الراء » وقال : نما هى بفتيح الراء كل حال . قال 
الباجى : وعليه أدركت” أهل العلل والحفظ فى الفشر ق » وقال لى أبو عبد الله 
الصورى : إنما 0 بي حاء “ بفتحهما فى كل حال » وعلى رواية الأندلسيين ضبطنا 
الحرف على ابن أبى جعفر فى مسل . و بكس الباء وفتح الراء والقصر ضبطناها فى 
الموطأ علّ ابن عتّاب وابن حمدين وغيرها . وبغم الراء وفتحها مما يده الأصل . 
وهو موضم بقبلى' السجد » يعرف بقضر بنى حديلة» بحاء مهملة مضمومة . وقد روآه 
من طريق ماد بن ساءة ” تتريحا “ . هكذا ضبطناه عن شيوخنا: الحُْشَيَى » 
والأسدى » والصّدفى - مأ ة قيّدوه عن العذرى » والسمرقندى » والطبرى » وغيرهم . 


تفسير سورة آل عمران : 9ه لؤه 

5 حدثنا عمران بن مسبى قالء ححدثنا عبد الوارث قال » -حدثنا 
ليث » عن ميمون بن مهران : أن رجلا سأل أبا ذّرّ : أىّ الأعمال أفضل؟ قال : 
الصلاة عماد الإسلام , والحهاد سنام العمل والصدقة شبىء “عجب ! فقال : 
يا أبا ذرء لقد تركت شيئاً هو أوئق' عملى فى نفسى » لا أراك ذكرته ! قال : 

ما هو ؟ قال : الصيام ! فقال: قربة » وليس هناك ! وتلا هذه الآبة : «دلن 


تنالوا البر حتى "تنفقوا مما تحبون » ١١‏ 


ول أسمع من غيرمم فيه خلا » إلا أنى وجدت أبا عبد الله بن أبى نصر الحميدى” 
الحافظ د كر هذا الحرف فى اختصاره » عن حماد بن ساءة ‏ ” عي ا, “ نكا قال 
الصّورى . ورواية الرازى فى مسلم ؛ فى حديث مالك : 7 تر يح 4 وهو وهم 2 
وإتاهذا فى حديث سماد » وإنالمالك ” ببرحا “كا قيده فبها الجيم » 
الاختلاف المتقدّم عنهم . وذكر أبو داود فى مصنفه هذا المرف فى هذا الحديث ‏ 
بخلاف ما تقدم » قال : ” جعلت أرضى بأريحا “ . وهذا كله يدل على أنها 
ليست ببير » ء 

وقال المافظ : « وقوله فيه ” بيرّحآء  "‏ بفتتم الوحدة وسكون التحتانية 
وفتح الراء و بالمهملة والمدّ . وجاء فى ضبطه أوجُه كثيرة » جمعها ابن الأثيرفى النهاية » 
فقال : بروى بفتح الباء و بكسرهاء و بفتح الراء وضمها» و بالمد والقصر . فهذه 
تمان لغات . وفى رواية ماد بن سامة ” بر عا افج أوله وكسر الراء وتقدعها 
على التحتانية . وفى سان ألى داود ” ريما “- مثله» لكن بزيادة ألف . وقال 
الباجى : أفصحها بفتح الباء رو الياء كت الراء مقصور . وكذا حزم به 
الصغائى» وقال : إنه "هيم “من” البَرتاح “ . قال : ومن ذكره بكسر الموحدة » 
فظن نيا رين ار الددرية مهد هت 6. 


وانظر الفتح أيضاً ف اكوكاء وعمس البلدان ؟ . نمم د موم. 
)١(‏ المير : 785 - هذا خير منقطم الإسنادء لأن ميمون بن مهران لم يدرك أيا ذر » أبوذر 


مضل تفسير سورة آل عمران : 48 

10و حدربى يونس قال ٠‏ أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ أخبرنى داود بن 
عبد الرحمن المكى » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين » عن رو بن 
دينار قال : لما نزلت هذه الآبة : « لن تنالوا البر حبى تنفقوا ثما تحبون » » جاء 
زيد” بفرس له يقال له : ««سبئل » إلى النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : تصداق 
ببذه يا رسول الله . فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه أسامة بن زيد بن 
حارثة » فقال : يا رسول الله » إنما أردت أن أتصدق به ! فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : قد قلت صداقتك )١١ ١‏ 

م حدثئنا الحسن بن يحبى قال. أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا معمر 
عن أيوب وغيره : أنها حين نزلت : ١‏ لن تنالوا البرحبى تنفقوا مما تحبون » » جاء 
زيد بن حارثة بفرس له كان يحبها » فقال: يا رسول الله » هذه فى شبيل الله . 
فحمل_ رسول” لله صلى الله عليه وسلم علما أسامة” بن زيد » فكأن زيداً وجد فى 
نفسه » فلما رأي ذلك منه النبى صلى الله عليه وسلم قال : أما إن الله قد قبلها  )'١‏ 


٠ هس‎ 0 


همات سئة +8 ع وميمون ولد سنة 4٠‏ » ومات سئة م١١‏ عء كا فى تاريخى البخارى » وتهذيب الكمال 
( مخطوط مصور ) . 

والحير ذكره السيوطى ؟ : ٠ه‏ » وم ينسبه لغير الطبرى . 

قوله : « شىء عجب , -- أثبتنا ماف الخطوطة » والذى ف المطبوعة والدر المنشور« عجيب » . 

. الحديث : باوعب؟ - هذا حديث مرسل » لأن عمرو بن دينار تابعى‎ )١( 
. داود بن عبد الرحمن العطار الم : ثقة من شيوخ الشافعى . وثقه ابن معين » وأبو داود » وغيرههما‎ 

عبد الله بن عبد الرحن بن أففى حسين بن الحارث » المكى النوفلى : ثقة . أخرج له المماعة . وقد 
مفى ل : 1١488‏ . 

والحديث أشار إليه السيوطى * : .5 ء ول يذكر لفظه » ول ينسبه لغير الطبرى . وذكر قبله 
حديثاً « مثله » » عن محمد بن المنكدر . وهو حديث مرسل أيضاً . ونسبه لسعيد بن منصور © وعبد بن 
حميد ء وابن المنذر » وابن أن حاتم . 

اسم الفرس : « سبل » - بفتح 'السين المهملة والباء الموحدة . ولم تنقط ف المخطوطة ٠‏ ونقطت ياء 
تحتية فى المطبوعة . ورسمت « شبلة » فى الدر المنثور . والصواب ما أثبتنا ٠‏ وهكذا جاء أسمها ى كتب 
اليل وى الشعر . 

(؟١)‏ الحديث : موعلا هو حديث مرسل ٠‏ مثل سابقه 

وقد ذكره السيوطى ١‏ : ٠ه‏ . ونسبه لعبد الرزاق » والطبرى » وم ينسبه لغيرها . 


00 
ويليه الجزء السابع » وأوله : 


القول فى اويل قوله لال 
لع كن اك ات لا !لا مَاحَرَمَ 
0 0 
بل ل نفسيه من 10000 
0 مدقن «( 
35 7 باقؤوية فأنارها إن كت' مدق 


ج5 دم 


الفهحارشس 


فهرس الآيات التى استدل بها فى غير موضعها من التفسير 


السورة / الآبة الصفحة 

آيات سورة البقرة 
"١‏ ليل 
1١6‏ 65 
ين يفنل 
»> يفن 
"> إل لقن 
"1١‏ فد 
7 رفن 
و1 فين 
55 اح 
لقا ١1‏ 
ُِظ»> 5ه 
خض 15 
مكف ١,‏ 
١١-٠١ >»‏ 


#008 © 


آيات سورة آل عمران 


6 
١6 
5 
احلن‎ 
"4 
م١‎ 
4 


ااذدل 

2523 

ا ا انا 
/ا١‏ 

كحض 

لضا 

الاه 


لاؤه 


السورة / الآية 


١١ 
١٠6 
١/7 


© « 


آيات سورة النساء 
6" 
إن 
/4 
مه 
64 
يفال 
/اه ١‏ 
١/١‏ 
١/5‏ 


اننا 


آبات سورة المائدة 
5 
م 
1١7/‏ 
؟” 
7 
1 


نا 


الصمحة 


ال 
١66‏ 
4/٠‏ 
ل ريل 
ل فك 
16 


هوم 


السورة / الآية الصفحة 
آيات سورة المائدة 
4١‏ لكا 
١٠‏ ا 
١1١١‏ 3 
54١ ١١‏ 
نالا فر 
# #0 
آياتسورة الأنعام 
19 66 
ه/ كمه 
١7١‏ 5 
١‏ /ا/ا١‏ 
ا١هلءع؟ه١ 1١7/5‏ 
م4١ ١8١‏ 
5 5-7 


آيات سورة الأعراف 


١ه‏ رضن 
ا ٠٠6١١‏ 1/1 
1١١ ١١‏ 
آيات سورة الأنفال 
0 طفق 
ل قف 
55 لس شق 
ج © #0 


آيات سورة التوبة 
١‏ 24 
7 فض 


السورة / الآبة الصفحة 
آيات سورة التوبة 
ئوإ لضن 
06 1 
١١1١1١١‏ و١‏ 
ل «* + 
آية سورة يونس 
" م 55ة 
* نا إن 
آيات سورة هود 
1١4 ١‏ 
١ 18‏ 
5 1/4 
1١74 5:‏ 
* +« * 
آيات سورة الرعد 
ه١1‏ للمكه 
“ا 55 5 ١‏ 
* إن * 
2 65 
5ه 56 
* إن 0 
٠‏ كه 
54 هه 
9 9 2# 


السورة / الآية الصفحة 
آيات سورة الإسراء 
يفاض ١7/5‏ 
وم نينا 
5 5 
آية سورة الكهف 
١١1920114 1:‏ 
> 5 
آيات سورة مريم 
6 0 
ه نض 
64 ككرت ان 
م 1 
16 اوت 
5-5 
آيات سورة طه 
الوم 7/4 
ممه 1 
١ ١١‏ 
معام 
آية سورة الأنبياء 
4 لان 
معام 
آياتسورة احج 
هه" اخ 
١ ,2‏ 
معام 


آيااتسورة المؤمنون 
١7/4 ”7/‏ 
م و١‏ 


السورة / الآية الصفحة 
آيات سورة الشعراء 
ف 4 
ا الل ره 
آيات سورة المل 
١/4 ١‏ 
ف ١ه‏ 
آية سورة القصص 
١/4 1‏ 
.ا مه 
آيات سورة الروم 
سم 000 موس مم 
4 للف 
.امه 
آية سورة السجدة 
١‏ 66 
5 


آية سورة الأحزاب 


وخر 1١١‏ 
عاأعاه 
آيات سورة ص 
١7/‏ "5 
رف كك 
مأما اع 
آيات سورة الزمر 
بم مكه 
كودع وه 7 
معام 


السورة / الآية الصفحة2 | السورة/ الآية الصفحة 
آيات سورة الزمر ظ آيات سورة المجادلة ظ 
لمانا هده ا ؟5 ع6 
5 وه 1 ا( يديد 
آيات سورة غافر ظ آبة سورة الحشر 
"١‏ فق 9 م8 
١ 5١ 5/‏ م« سام 
م اده آيات سورة الصف 
5000 ا كك 
التاسورة تملك 15 465 
كك 11 ا000 
500 ْ آية سورة التغابن 
آية سورة الشورى - ىَ 
م م ء» 
نا "مه يده الحاقة 
ادك 19 حل 
آية سورة الحائية 7 5 
5" لك آية سورة وح 
٠‏ مه ل 6 
آبة سورة الأحقاف «اهاهم 
١1 5‏ آية سورة الحن 
مه هاه ١6‏ ف 
آبة سورة #مد ْ ماماه 
7 /ا/١ 1 ١‏ أآية سورةالإنسان 
«عان 4 فيك 
آبة سورة احجرات ا 
"١ 14‏ آية سورة الانفطار 
هه ه اهس ٍ ش 4 لل 
آية سورة الخديد ْ مه 
١١4 ١١‏ آيات سورة العصر 


١" ".١ | 8 


فهرس اللغة 


هذا الفهرس مرتب على ترئيب معاجم اللغة, على 1 
الاشتقاق 3 وعلى آخر الأصل باياً وأو أله فصاد” 


( برأ أبرأ المريض : 478 


برئ المريض : 478 
(خطأ) الحطأ : ١٠4‏ 
(ذراً) ذرية لارم بسمى 
لش فيض 


(شيأ) شاء: ممم 

(بأي) فة: .مم 

(ملأع)» ملء : 4مه 

0 الابوة » النى ؛ النبيسون : 
و ل 
أنبأ : وهم 
نبأ : ١م‏ 
أنباء : 4٠04‏ 

2 

( أوب) آباء يؤوسا »6 مايا : 
للحي اليا 

( توب ) ثاب يتوب : /الاه 6لاه 
توبة :ولاه "مالم 

( حرب) اللحراب ؛ الحاريب 
/اه* زمره" ع كحم 

( يحسب) حسب بحسب (ظن) : 8ه 
بحاسب ٠١751١1:‏ 
سر يع الحساب : خف 
بغير حساب : 1١‏ ووم 

(دأب) دأب:77- وم 


(رسب) رب » أرباب : *؟3/ة )2 


8 » وؤؤئه 
رب » يرب فهو ربان : 
ودكن 


الربانيون : ٠14ه‏ 44ه 

( ريب ) ارئتاب » الريبة : 8لا 
الريب : ااا مؤواء, 
4 


7 ضي)- أحاب الثار : 14 _ 


( طيب ) الطائبة نفسه . الطيبة 
نفسه : ١٠م‏ 
طيبة : 8*1 
(غيب) الغيب : 4١٠8 2 4١4‏ 
( قرب ) المقربون : 41١‏ 
تقارب : 4868 
( قلب) قلب ء. قب :5ه 
( كتب) الكتاب : 215٠١‏ 59لء 


ث6 . يلون 
((كسب) كسب 4 اكتسب 2١١:‏ 
نا 


(لبب) لب »ء ألباب : 851١١‏ 
( وهب ) وهب , وهدّاب : 717 
هباألى : وهم 


يذ يذ نما 


رقنت) القانتون : 754 , 68" 0١‏ لاه 
قنت»القنوت : 4١#” 1٠١1١‏ ( خود )» خوؤد » وود : لاو 
(موت) الميت : كم ا ءلم ( مد ) السجود : 1٠4‏ 
اكه القت : وم ( سود) سيكد : 6لا" سا تلاس 
(نبت) أنبتنياتاً : 44م شبد شاهدا > كيد +- 5 
ل 7 05 لنة. 4 تي 
١‏ حرث) الحرث : لاه؟ الشبداء : هلا 
.اماع شبد الله : /م5ى ؟لا؟ 
( حجج) حاجه : 58٠١‏ ء #/ا4ء شهد ‏ : "لاه 
ا ف راك ( عبد) عبد يعيد » العبادة :.م/4/8 
واج ) ولج 3 أواج كن عباد” : ماه 
2000 (عدد) معدودات : ١97‏ 
( سبح ) سحالك 1117 (عند) عند : وبأه 0 
1 (عهد) المهد: وما 
.220 دك موك ريوع لفو ا 
2023-3-5 الصالحات : ١؟‏ ( مهد) المهاد: 79 
الصالحون : ١٠م"‏ . 5٠١‏ اميد 1 2 
الصالحات : ه": 3 الوأجند : 3-7 
( مسح ) المسيح : 4١4‏ (ودد) وا يود : المعءءه 
وعاه 0 (ورد) وردء ورد : لاو 
( رسخ) الرسوخ »ء الراحمون : (وعد) الميعاد : 5077 
100 (وقد) وقود : 777 
( نفخ ) نفخ فيه : 47505 -- 11507 011 


(أخذ) أخذءالأخذ:٠هه.0٠ه‏ 
أخذ الوالى البيعة : ٠ه‏ 
اتخذ : ”2# 18# 2 
2 2 5ه 

( عوذ ) أعاذ» معاد : مم 


(أممم أمد: ورمم. .وم 

(أيل) أيْد يؤيّد: 540 

( جدد) جد يد دده 

(جهد) اليد : ١١‏ 

(جود) الدواد: بنفسه .6 الحائد 
بنفسه : ١الم‏ 50 

( خلد) الخلود» خالدون : ١4‏ » (اجر ) أجر » أجور : 456 


(برر) 
( بشر 


( بصر) 


( بكر) 
(حذر) 
(حرر) 
( حشر ) 


( حصر) 


«(حصر ) 
( حور ) 
( خسر) 
( دور) 


(دخر) 


أخرى + أعصرة دده 


يفل 

الإصر :18 م"اء 

اه 

أصرتتى رح » الآصرة : 

ل 

البر : /المه 

وا 

54م الام 

التبشير : ٠لا"‏ .ع 41١١‏ 

انكس ركاه 

بصير : 23751 751 2 
رليف 


أولى الأبصار : 7417 
الإبكارء البكور :917" 
حذار: اا اال" 
0 الف ارين 
حشر : 751719 
حصر فى قراءته : 
حخصره العدو: 5/ال 
حصور: 5لا" ل م" 
حاضرة : قلا 

"١9 : محضر‎ 

56١ - 5598 : الحواريون‎ 
465٠ الحور:‎ 

الحوارى : هع 

لحاس : ١ل/اه‏ 

تديرونها بينكم : ٠‏ 
ديار » دوار : ١5٠‏ 
ادخر : 47 45 - 
شرف 


إفضنا 


(ذكر) 


(زكر ) 


(ححر) 


( شعر ) 
(صير ) 


0# 
و كر حيرا 
الذكر : 514 
سيف ذكر ٠»‏ ورجل 
ذكر :"5 
الذ كر : /451 
اذكرء اد كر 17١١:‏ » 
هق 
زكريا : 417" 
الأسمار : /711 
يشعر : 6٠١‏ 
الصابرون : 7515 + 758 


( صور) صور : ١55‏ 


( صير ) 
(ضصرر) 
( طهر ) 


( عبر ) 
( عسر ) 
( عمر ) 
( غمر ) 


( قدر ) 


المصير : 10721178" 
ضار : هلم ١و‏ 

طهر : 8و" 16٠96‏ ع 
5١‏ ع ”15 

أزواج مطهرة : 35١‏ ء 
دف 

عبرة : 741 © 141 
ل ل 
عاقر : 8/1 

غفر » المغفرة : /ا١١‏ ) 


ل 2# 1الاء 
عفن 

غفور : 78لا 6لاه 
المستغفرون بالأسحار 
نك كفشيورض 

غفرانك : ١5182 ١١/‏ 
قدي" : «#لارء اد ماء 
لفن 


"4 


( قنطرة )» قنطار » قناطير : 748 س 
49 2 لاه 
مقنطرة : 019 6 ١٠ه؟‏ 
(كبر) كبر ء كيراً : "8١‏ 
كنوع “كفرح الكاثر 5 07د 
55 2 ”177 2 705 . 
لم2 هلا" .2 ١55ا)2‏ 
13" 2 ه55 2 65 2 
٠٠لأن‏ ,2 وةؤه كلاه 2 
يكن 
كفار : 85ه 
ازدادوا كفراً: قلاهكمره 
(مكر) مكر » مكر الله الما كر ون : 
*'5؛ 2 4ه5 
(نذر) نير :55م 
النذيرة تعض 
( نصر ) نصير » أنصار : 2447 
356 
ناصر : /ام58 » 158 » 
نكن 
( نظر ) نظرة : 9" 
نظر إليه : م 
أنظره ٠‏ ينظره : لالاه 
(وذر) ذروا :055 
(يسر ) بسر ؛ ميسرة : 59 


© 0ج اكد 

(رسرز) الرمز : 8م" - 60" 

اعون )م عوين امح 0ه 
١/ا؟‏ ع كلا 


44 


(حسس) ألحس". إسدساساً : 41417 
و 
حتس" + احم 18 
( درس ) درس يدرس دراسة : 0145 
( لبس ) ليس يلبيسن:08٠66هده‏ 
(مسس) المس : م ١١‏ 
0 
مس 2 نمس 1 58375 » 
روي 
( نفس ) أنفسهم : امه 
(خصص) اختص” : لاأهة 
(قصص) القصص : "47 
( بعض ) بعض : 5١١‏ 
بعضها من بعض : 11" 
( عرض ) أعرض عنه : 5941 
('طط) قطاء شط : لاه 
( حبط ) حبط : ٠“‏ 
وسبط ) الأسباط : 9١أه‏ 
(سرط ) صراط : 44١‏ 
(قحط ) أقحط : 4 
( قسط ) قسطء أقسط » القسط : 
4 فق 
حك 


4 1 00 


( وعظ ) موعظة : ١54‏ 


(تبع) تبع ١١اه‏ (ألق)» ألق . مألوق ١:‏ 

اتبع : 4817 2 1457 ء ( حقق) الحق ١5١٠1١5٠0:‏ 

ا 9( خلق) خلاق لاله .ماه 
(ربع) أببع 7/6 وررق) ١الرزق‏ روف 1ه 
( رجع ) در جعوك : 57 .ماه احليانى 

مرجع : 414 (زرش) زثهم :595 
( ركع ) الركوع: ( صدق) الصادقون : 5514 . 558 
( جمع ) ممع :ا مكاه تصدق : هم 

جميع انض 7 رض ة الصدقات : 5١15‏ 

وض (فرق) الفرقان : ١54-151‏ 
(حتم) متاع :مره؟ فرق -. يفرق : 5ه »2 
0 - و .اه 

واسع : /ا١اه‏ فريق : ه 
( وضع ) وضعت المرأة : #اسام (فسق) فسوق 4١:‏ 

معام الفاسق . 5ه 

( بنع ) بلغه الكبر ء بلغه الحهد : ( محق) بمحق ١٠6:‏ 

لخي دين (نفق) المنفقون : ه> 

البلاغ : #م؟ أنفق ينفق : 8ه 
(زيغ) زاغ ء زيغ : 184148 (وق) ميثاق: ٠وه‏ 

أزاغ : 517371١‏ ا 
ميك دف درف ( شرك) المشرك : 4414 

ف هاه دشكك» القنك” + 4/6 

(حنف) الخحنيف : 444 (ملاك) الملاك ٠٠:‏ 
( خفف) خدقف : لالاة ا 
( خوف) خوف عليهم : "١‏ (أجل) الآجل : 4# . 
رراف) رؤوف : ١0م‏ (اكل) 00 لا ١”‏ 
عع تنه مناه وك ال 
وساف )سلف ١:‏ 00 
( ملوف) طائفة : ٠٠هة5.6١دهة‏ امل 
( كلف) كلاف ١١9:‏ ديل اميل 2 


ها أله هدلة الله ا 


حل : مم١‏ 

ضل ء الضلال : 5 
84م 

أضل ‏ إضلالا : ووه 
أءه 

الضالون : "ّمه . 6مه 
العدل : ١ه‏ .2 وه 

عمل يعقل : 497 
الفضل : ١ه ٠‏ 8١ه‏ 
تقبل » قبول : 4 

قليل : /الاه 

كفل : 48" 1806" 
“'ه" ث2 04 

ا 6" 

كهال : 475١-4110‏ 
مثل 3 مثلييم : 8م" 2 
غرف 

مل : 5ع 

أمل” يمل : 6ع لاه 
أنزل : فده 

أأنزل إليه 1١785‏ 

نال ينال : /امه 

١4 أذم‎ 

آم 44 

ألم /481» .2 58امء 
0 

أم' الكتاب : هلال )ع 
لفن وال 

أم القرى : ١87‏ 

أ خواسان 181 


أم المسافرين : "مما 
أئ 3 الأميون : اكقدة 
"ىا اله دب ممه 


حر يحكم 54 
الحم :رم 


الك فك رفظ 
الحكم : مكلف فكصا» 
ا د اد 
محكات : ١لارء‏ 4لااب 
141 

الرجم للم 

مرحمة : 9" 


رحم : تقض : لاضدة 


هلاه 
سثم يسأم : ٠/5‏ 
الإسلام : :اا . عله 


أسلم لاا ء هلاكاء 
"48١‏ 2 2586 :ه22 
#*كه اماه 
أسلم وجهه 58 
المسومة : 176١‏ لاه؟ 
التسويم : 4 
أسام الماشية ه66١‏ 
مشامة : 94؟” 
مطهمة : 764 

؛ العللمء الظالم : 258 
؟5 2 ©5486 55522 2 
كلاه 


اظلم» اطلم 
عظم 2 


(علم) 


(قوم) 


2 *وم ههه 
: ##ة 2 ١٠ل1ا2)2‏ 

مام سم الاك 
لاله 

العالمون : 7" 4 ولا 
5٠‏ 
أقلام : 404-4017 
أقام الصلاة : ”١‏ 
أقام من عوجه : /ا/ا 
قالم : ١ه‏ ااه 
قائماً بالقسط : ٠07٠١‏ 
القيوم » القيام » القم » 
القوام : /1ه1 - ١5١‏ 
أقوم للشهادة : /الا 
معتكي .: 5:١‏ 

كم الشهادة 46 

تكل » كلاماً :414" 
لا يكلمهم الله : مه 
كلمة : 5١7-149١‏ 
كلمة من الله : ١لا"‏ ل 
ا" 
المتتجئ : ”487 54 
الأنعام : /اه” 

ذو انتقام : ١١6‏ 

5 

١4 : فأذنوا‎ 

آمن إعاناً : ١ك‏ الا 
5# ع ١55‏ 2/7582 
#طا1" 2 “هئ ) همكق )2 
ءعم٠ه‏ اله 


بيت 
رمن( 
( جان ) 
( حزد ) 
( دوت ) 
( دين ) 


( فوه) 


ه55 


/اهه . 4هه2 4كه, 
كع 0 ا 
مؤمن : /4170 

البينات : 5لاه 

تمن حوفين 

جنة » جنات : 751 
محرنون : 17" 

من دون : "اا" . لاه 
الدين : “الالال هلالا » 
55م / ماه 

دان : 97/4 

تداين : 5 »2 45 

رهن » رهان : 5و ء لاة 
سك : 753 

الفتنة : ١98-5195‏ 
الكاهن : 61م 
المتكوان : 487 184 
كن فيكون : 41/١‏ 477 


لعنة الله : كلاه 
ألله : ١:9‏ 
إله : ١89‏ ١٠ه١‏ 


١914148 : اللهم‎ 


الجاه » جاه وه : 4١8‏ 


١1/4 211/7“ : متشابهبات‎ 
185 

تشابه : ه18 »2 ١85‏ 

فم : ا 


( وجه ) 


(أق) 


(أف) 


(بدا) 


(بغى ) 


(يشو) 
رتلا ) 
( ندى ) 
( جرزى ) 
(رحى )2 


الأكه : 4758 امع 

كهت عيله : 41784 2 
00# 

الوجه » أسام وجهه : لكلا 
وجه البار : 88١٠هع4ة١٠ه‏ 
وأجيه : 4١8‏ 


إن بنا با 


5 فى ء» آلى الزكاة : ر3ىء 
134؟ 2 215959 كام 
لاه )مناه ٠مه,‏ 
لحن 

آية » آيات : فكلاء 
ناسل ف 2 © احرف 
#7 5 5205 
1 امه 

آية ( معناها وتصر يفها ) : 
85 2 هم" 

آيات الله : ولاطاء ١418‏ 
أبدى : 2031١١‏ 5١لا2‏ 
وا © الالكنا 

التعى : 5/ا, 

غى ببغى : 4ه 
ابتغى ء ابتغاء : ك5كولو2» 
جلث احاح 2 حملن 
ايم : 595 

تلا يتلو : 555 

ذو الثدية : 4١» 4١1١‏ 
جزاء : "لاه 

الحى : هه لاهاء 
ا لضن 


(خى) 


(دعا) 
دنا) 


(ذرا) 


(رأى) 


( ربا ) 


( رضى)2 


( زكى ) 


( سوىر2 


( شرى ) 
( صفا) 
(عشا) 
( عفا ) 
(علا) 


(غى ) 


الحية :57م 

"07٠١ : حى‎ 

أخى : الل كللء» 
ال مام 

اللمعاء : مادم 

أدى :ما 

تدالى : ممع 

فض : انرس ة 
لشب بنش 

رأى العين : “788 741 
رأى رؤية : ١41؟‏ 

رأى رؤيا : ١4؟‏ 

القوم رئاء : "4١‏ 

لتر ؟ ١38:‏ 

ربا يربو » أرنى » الريا : 
لد و هو" 
رباوة القوم : ٠‏ 

الرابية : /ا 


ذرية : 


ترضون : 57 

5١17 : الرضوان‎ 

م در كين ماه 
سواء : "5481 » 585 » 


/44 
اشترى : /الاه 

اصطى : 756 . 91م 
العف" :لون 

عشا يعءفو : ١1٠‏ 

تعالوا : 4/5 » 4417 ء 
ديك 

أغنى يغبى : 717"؟ 


(فأو) 
(فدى) 


( فرى ) 
(لدى) 


( أوى) 


(مرى 2 
(نسى ) 
(عى 2 
( هدى) 


للع 6 


فئه : .٠م"‏ 
افتدى : 8ه » همه 
الفدية : هّمه 


افترى : 39417 , ١9‏ 
لدنك : اا جسم 
لديم : /اءة غ١٠5‏ 
لوى ياوى : 4ه اماه 
اوى ظهر فلان : لاه 
ألوى بعيد المستمر : /اماه 
امترى » الممترون : ”/اع 


المرية : 41/7 

١5-1 : النسيان‎ 
١5 : انتّى‎ 

هدى هدى : كلاه 


هدى : أكلء ولاه 
هدى »2 إلى : ؟١5‏ 2 
كلاه 

اهتدى : ١م"‏ 

أوحى إليه » وله : »4٠١6‏ 
5 

1١٠5 : الوحى‎ 


(وف) 


(وق) 


(وك) 


(يدى) 


د 


وفيوفى: 75627914 50؛ 
أوف : 7ه 

وي و 

توفاه الله » الوفاة :482686 
4 

و مالى : مهة 

وف ب : 7517 2 554 
اتى ) المتقون : "الا » 
١ك‏ كه ع "ل اللاو 
١ك5لا2 255١‏ )كله 
يفن 

انق » تشقاة: اام 
ولى » ولاية : ١:7‏ 

ولى» أواياء : 17 491/6 
أول الناس 3 

مول : ١471١41١‏ 
تول : 58# 2 (ولاء 
هع" )2 كلاق .ع “المع 2 
"وه 

بين يديه : ٠كل‏ 2 لاك 
10 


ج05 


أعلام المرجمين ف التعليق 


الأرقام: فى هذا الفهرست حى أرقام الآثار » لا الصفحات 


آدم العسقلانى ( آدم بن أىإياس) 

آدم بن أى إياس العسقلالى : 
الريك 

آدم بن سلمان القرشى : /ا54 

أبان بن أنىعياش ( أبان بن فيروز) : 
4 


أبان بن فيروز ( أبان بن أ ىعياش) : ٠‏ 


ككف 

إبراهم بن بشار الرمادى : "1793١‏ 

إبراهم بن حاطب 9؟) : ههلا" 

أبو أحمد الزبيرى ( محمد بن عبدالله 
ابن الزبير الأسدى ) 

أحمد بن عبد الرحمن الرق (؟؟): 5537/8 

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب : “55011 

أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمالبرق 
(ابن عبد الرحم البرق ) :./771 

أحمد بن المفضل القرشى الأموى : 
قلف 

أبو الأحوص ( سلام بن سلم ) : 
حقف 

أبو إدريس الحولانى ( عائذ الله بن 
عبد الله ) : ©5562 

أب وأسامة ( حماد بن أسامة ) 

أبو إسمق السبيعى ( عبد الله بن 
قيس ) 


أبو إنمعق الكوق ( عبد الله بنميسرة) : 
54 

أبو إسمق الحمدانى : #الاالاء 4/الالا 

إممن بن سامان الرازى العبدى : 
001 

إسحق بن شاهين الواسطى : ١١‏ 

أسما بنتيزيد بن السكن الأنصارية 
(أم سلمة) : "558٠‏ 

إسماعيل بن جعفر بن ألى كثير : 
15 

إسماعيل بن سمل بن عامر ( خخطأ : 
سهل بن عامر ) ا" 

إسماعيل بن مسلمة القعنبى : 261/4 

إسماعيل بن اليم ( أبو العاليةالعبدى): 
> 

أبو الأسود المصرى ( النضر بن 
عبد الحبار بن نصير المرادى ) : 
٠0‏ 

الأسود بن عبد يغوث : "5481١‏ 

الأشعت بن قيس بن معد يكرب 
الكندى : 9/ا؟ال/ا 

الأعرج ( عبد الرحمن بن هرمز ) 

أمية بنت عبد الله : 514468 


أيوب بن بشر (؟؟) : 5548 


أيوب بن بشير : 5588 
أيوب بن سويد الرملى : 5588 / 
 #‏ ث #0 
ابن البرق ( أحمد بن عبد الله بن 
عدا الرحيم البرق ) ظ 
بسر بن عبيد الله الحضرى: 68> 


يكزا بن بكر السدى: + فوج 
كك" 

تشر بن المفضل بن لاحدق الرقاشى . 
م" 

بشر بن ألى عمرو اللحولانى : 2537/47 
00 


أبو بكر ( محمد بن داود بن سلوان) 
أبو بكر الحنى ( عبد الكبير بن 
عبد اميد بن عبيد الله بن 
شريك) 
بقية بن الوليد الحمصى : 581١‏ » 
211 
بيان بن بشر الأحمسى ا1ثهه 
أبو تميلة ( يحبى بن واضح ) 
إن نا إن 
ثابت البنالى : ٠7٠٠‏ 
َه * ىو 
ابن جابر ( عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر ) 
جابر بن الكردى بن جابر الواسطى : 
7/1 
جابر بن يزيد الجعى : ٠ه‏ “ال 


أبو الخارود( زياد بنالمنذر الهمدانى): 


؟مىالا 


دلبل 


جبير بن نفير : 5585 )2 و١.ءلا‏ 

أبن جدعان ( علىبن زيدبن جدعان) 

الجراح بن مليح البورانى : 85> 

جرير بن عبد الحميد الضبى : 1/7817 / 

أبو جعفر الرازى( عيسى بنهامان) : 
0 

ابن أبى جعفر ( عبد الله بن أنى 
جعفر الرازى ) : ٠7.1٠‏ 

جعفر بن ربيعة بن شرجبيل بن 
حسنة : 9810م" 

جعفر بن سلوان الضبعى : 5451 

جعفر بن ألى المغيرة الحزاعى القمى : 
3358ك! 

جويبر بن سعيد الأزدى : 585 
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الحارث بن نبهان الحرنى : 1.9 

حاطب (؟؟) : ههلا" 

حاطب بن ألى بنلتعة : هوهلا" 

حجاج بن محماء المصيصى الأعور : 
ص 18:ه » تعليق : او 

أبوحرة البصرى (واصل بن عبد الرحمن ) 

حرملة بن عمران التجيى ( ابن عمران) : 
4 ش 

55١07 : الخرورية‎ 

حريث بن أنى مطر الفزارى : هه/1> 

أبو حسان الأعرج : 57١‏ 

الحسن البصرى : 85415" 

أن الحسن مولى ببى أسد ( أب و الحسن 
الأسدى ) : ١6لا"‏ 

أبن لطبي الاسلف ابو المي : 
مول بنى أسد) : ١٠8/ا>‏ 
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اران وار الى 148لا 
الحسن بن أبى يحى المقدسى د فى 
حسين بن على الحعى : دسف 


أبو حفص ( عمر بن سعيد التنوختى) : 


16>" 
حفص بن عمر العدلى : 51/45 
حكم بن جاب سن بن طارق بن عوف 
الأحمسى : ة 


بن جميع 5 حضف 


حماد بن أسامة ( أب وأسامة ): 41٠١‏ 
حماد بن سلمة : 5141/4 :2 946"لا 
لمان ١‏ يحبى بن عبد الحميد بن 


عبد اأرحمن ) 

حميد الأعرج ( حميد بن قيس المكى) : 
553 

حميد الطويل : 51404 © 5578») 
0 

حميد بن أنى حمبيد ( حميد الطويل ) : 
0/5 

حميد بن قيس المكى (حميد الآعرج) : 
٠ "55١‏ 

حميد بن هانى المصرى ( أبو هانى 
الحولانى ) : /61"" 

ابن حمير ( محمد بن حمير بن أنيس 
10 
0/14 

أبوحيان التيمى ( يحبى بن سعيد بن 
حيان ) 


ندالد بن عبد الله بن عبد الرمن 
المزنى أبو هيم ) الشف 

خالد بن نزار المغيرة الأيق : 5514 

خالدة ( خلدة ) بنت الأسود بن 
عبد يغوث : 58171١‏ 

خلدة ( خالدة ) بنت الأسود بن 
عبد يغوث : 5411١‏ 

داود بن عبد المن العطار : لاقع«07 

داورد بن ألى هند ١١5705:‏ 

الديباج ( محمد بن عبد الله بن مرو 

بن عهان بن عفان ) 

الربيع بن خشم : 57/8٠‏ 

الربيع بن صبيح السعدى : 51401» 
514 

ربيعة بن كلثوم بن جبر البصرى : 
لك 

ريجاء بن حيوة : 58٠١‏ 

أبو الرد'اد المصرى ( عبد الله بن 


عبد السلام ) 
رفاعة بن المنذر بن زنير اشنا 
روح بن القامم القيمى العنبرى : 
الل 


ريحان بن سعيد الناجى : 5188 

زائدة بن قدامة الثققى : /171/ 

الزبيدى ( محمد بن الوليد بن عا 
الزبيدى ) : 5585 

الزبيرى ( أبو أحمد ) ( محمد بن 
عبد الله بن الربير ) 


بو زرعة ( وهس الله بن راشد ) 

زكريا بن يحى بن أيوب الضرير : 
ملكي 

45٠ : الزهرى‎ 

زهير بن محدد القيمى : 74> 

أبو زياد الجميرى (؟؟): مم.7" 


م 

زيد بن أب الزرقاء : 19م 

أبو زيد عمر بن شبة الميرى :١٠م‏ 

1 

السبائية : 7.+ 

سيرة بن فاتك الأسدى : هب 

سعيد بن جبير : 0/769 

سعيد بن عبد العز يز التنوخى : 879 

سعيك بن عبد الله ( سعيك ابن مرجانة) 
5" 4هع- 

سعيد بن ألى عروية : 04م ,ع 
اث 


سعيك ابن علاقة الحاشمى ( أبو فاختة) : 


"5١ 
سعيد بن مرو (؟؟) : 19م‎ 
>7١ : سعيد بن حمر والسكونى‎ 
: سمعيك بن مرجانة ( سعيد بن عبدالله)‎ 
-1 ع 4ه‎ 4 
>08 سعيد بن المسيب:‎ 
7715 : سعيد بن مسروق الثورى‎ 
سفيان الثورى : 51/8 ,2 كلمب‎ 
+04 : أبوسفيان ( طلحة بن نافع)‎ 
4537 : سيان بن حسين الواسطى‎ 
سفيات بن وكيع : 1ك"‎ 
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سلام بن سالم الجزاعى : 14م 

سلام بن سلم ( أبو الأحوص ) : 
0/105 

سلم بن قتيبة ( أبو قتيبة ): موم> 

أم سلءة ( أم المؤمنين ) : «ه+ب 

أم سلءة( أسماء بنت يزيد بنالسكن) 

سلمة بن الفضل الأبرش كالب 

سلم بن جبير ( أبو يونس »؛ مولى 
أنى هريرة ) : 488 

أبو سلمان المرعشى : +«مب 

سلمان بن زياد الحضربى : هاا 

سلمان بن طرخان التيمى : 7٠١‏ 

سلوان بن حمر بن خالد الأقطع : 
6 

سمرة بن فاتك الأسدى : جمد 

سهل بن عامر : ١17‏ م- 

سيف بن عبر القيمى ص : هوه 
تعليق : ١‏ 

شبابة بن سوار الفزارى : ١./ا>‏ 

شبيب بن سعيد القيمى الحبطى : 11> 

شراحيل بن مرئد . ( أبو عئان 
الصتعانى ) : >4١‏ 

الشعبى ( عامر ) :5.94 ١١الاء‏ 
لمارف 

شعيب الحبأى ؛ الحندى البجلى 
( شعيب بن الأسود) : 418+ 

شعيب بن الأسود ( شعيب الحبأى) : 
6ه 

شعيب بن ألى حمزة الخنصى 


530114 


56١ ع‎ 1/ 

شعيب بن خخالد البجلى : /58/1 » 
"585١‏ 

شقيق بن سلمة الأسدى ( أبو وائل) : 
ضع 7ما/ 

شهر بن حوشب : م«وكثت اهمكك 
0 

ابن شوذب ( عبد الله بن شوذب 
الممراسالى ) 

2-0 


صاحب الحرير ( أب وكعب ) 
صاحب ارقيق “( محمد بن محبب 
بن [سحق ) 
صاحب السقاية ( عبدالنمن بن آدم) 
صالح بن رسم المزنى ( أبو عامر 
الحزاز ): الا" ع #م3”81كاء 
:م" ا لامرلا :ك١كك‏ 
صعصعة بن زيد: *الالا/ا » 14لا 
صعسعة بن ازيد: “الاالاء 4/االا 
صغوان بن عمرو بن هرم السكسكى : 
ف" 
صفوان بن محرز المازنى : 5495 
2 
الضحاك بن عمان: "١‏ 
أبو الضحى (مسام بن صبيح ) 7١7:‏ 


طلحة بن نافع ( أبوسفيان) : 64 

عائذ الله بن عبد الله ( أبوإدريس 
الحولانى ) : 568" 

عاصم الأحول ( عاصم بن سلوان ) 


عاصم بن سلوان ( عاصم الأحول ) : 


لض 
أبو العالية العبدى( إسماعيل بن الميم) 
عامر ( الشعبى) : 77١١:5708‏ 
ا 


أيوعامر ) صالح بن رسم المزلى ) 

عباد بن منصور الناجى : 51787 © 
فنك 

ابن عبد الأعلى (محمك بن عبد الأعلى) 

عبد الحميد 5 برام : ©٠ه5عك‏ 2 
١دمعكك‏ ”57لا 

عيد الحميد بن بيان السكرى القناد : 
خرف 

أبن عبد الرحمن ابرق (؟؟) : 55178 

أبو عبد الرحمن الحبلى ( عبد الله بن 
يزيد المعافرى ) : /558©1 

أبو عبد الرحمن المقرى ( عبد الله بن 
يزيد العدوى ) : 1/57" 

عبد الزجمن بن آدم البصرى (صاحب 
السقاية ) : ه5 ١لا ٠.‏ 

عبد الرحمن بن إبراهم : 1491 

عبد النمن بن الأسود بن المأمون 
18 

عبد الرحمن بن ألى حماد (9؟) : 555:01 

عبدالرمن بن أبى حماد الكوف القارى 
0 

عبدالرجمن بنالقاسم بنحمد بن أنى 
بكر : "551١‏ 

عبد الرحمن بن مهدى : 1 

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج :5491 


عبدالرمن بن يزيد بنجابر الأزدى : 
6 

ابن عبد الرحم البرق ( أحمد بن 
عبد الله بن عبد الر 

عبدالكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله 
بن شريك ( أبو بك رالحنتى ) : 
قدت 

عبد الله بن أنى جعفر الرازى ( ابن 
ألى جعفر ) 7*٠‏ 

عبد الله بن الحارث بن جزء بن 
عبد الله الزبيدى: هالا 

عبد الله بن شوذب الحراسانى ( ابن 
شوذب ): ١4‏ 

عبد الله بن طارق: ٠٠.81‏ 

عبد الله بنعبد الرحمن بن ألى حسين 


التوفلل : /ابو مان 

عبد الله بن عبد السلام ( أبو الردّاد 
المصرى) : /5148 

عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن 
أنى مليكة ( ابن أنى مليكة ) : 
6ه ش 

عبد الله بنعمرو بن عمان بن عفان 
( المطروف): ."ا 

عبد الله بن قيس ( أبو سق السبيعى) : 
يفك 

عبد الله بن المبارك : 4هلاى ١‏ لكي 
لكف 

عبد الله بنمسلمة بن قعنب (القعنى) : 
الكل وفارف 

عبد الله بنميسرة ( أبو[سمق الكوق) : 
541 


لال ” 


عباء الله بن وهب : "51١1‏ 
عبد الله بن يزيد الأودى : > 
عبد الله بن يزيد العدوى( أبوعبداان من 


المقرى ) : 1/4" 

عبد الله بن يزيد المعافرى (أأبوعبدالمن 
الحيل ) : /681" 

عبد الله بن يزيد بن آدم : لالاك 
لان 

عبد الله بن يسار الثققى ( ابن ألى نجيح 
4لليء ولم- 

عبد الملك بن أبى نضرة العبدى : 
35 

عبد الوارث بن سعيد : 5089 » 
"١‏ 1154" 


عبد الوهاب بن عبد الجيدالثقى الى 

عبد ربه بن عبيد الأزدى ( أبو كعب 
صاحب الخحرير ) : 81> 

أبو عبيد الوصانى ( محمد بن حفص 
الخمصى ) : ١8/ا.‏ قردلنا 

عبيد بن سلمان : 5785 ؛ هل" 

أبو عمان الصنعانى (: شراحيل بن 
مرئد) : 54815١‏ 

عجلان » مولى المشمعل” : 588/8 

ابن ألى عدى ( محمد بن إبراهم ) 

عدى بن عدى بن خميرة الكندى : 
0 

عدى بن عميرة بن فروة الكندى : 
ييف 

السرس بن عميرة الكندى : .مال 

عصفور الحنة ( موس بن قيس, 
الحضرى ) : “611 
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علياء بن أحمر اليشكرى : وآلا 

على بن حرب بن محمد بن على 
الطالى : 9ك 1605٠١‏ 

على بن سهل الرملى : ألحىبى :4” الا 


على بنهرون (9؟) ( يزيد بنهرود) : 


"561١ 

عمار بنسعد بن عايد المؤذن : ٠/٠١7‏ 

عمارة بنغزية ب نا حار ث الأنصارى : 
07١‏ 

عمر بن -حوشب الصنعانى : 51/7١‏ 

جمر بن سعيد بن سلوان ( أبو حفص 
التنوخحى) : 18019 

عمر بن شبة ( أبو زيد) : 511١‏ 
كا 

عمرو(؟؟) : 5844 

عمرو بن الحارث بن يعقوب المصرى : 
114 ش 

عمرو بن الحسن (؟؟): 58415 

عمرو بن دينار: !ا 

عمرو بن ألى سلمة : 55174 

عمرو بن ألىقيس الرازى ؛ الأزرق: 
3 | 

عمرو بن مرة االحملىالمرادى : ع7 

عمران (؟؟): 586٠١‏ 

ابن عمران ( حرملة بن جمران ) 

عمران بن حصين : كلكلا 

'عمران بن موسى القزاز : 1084 » 
فد 2 ش 

العوام بن حوشب : “1891/7 


عيسبى بن.فرقد المروزى : ١187‏ 

عيسى بن ماهان ( أبو جعفر الرازى) : 
ينا 

أبوفاختة (سعيد بنعلاقة الهاشمى) : 
"64١‏ 

فاطمة الزهراء بنت رسول الله : ٠/٠١7‏ 

فاطمة بنت الحسين بن على بن ألى 
طالب : "٠لا‏ 

ابن فضيل ( محمد بن فضيل ) 

فياض بن محمد الرق :/55178255171 
و 0 ل الم 

قبيصة بن عقبة : 31١١‏ 

تتادة بن دعامة السدوسبى : ٠/٠١99‏ 

أبو قتيبة ( سلم بن قتيبة ) 

القعنبى ( عبد الله بن مسلمة بن 
قعنب ) ( إسماعيل بن مسلمة 
ابن قعنب ) 

قيس بن الربيع الأسدى : 58447 

كعب الأحبار : /8ا/ا 

أبو كعب » صاحب الحرير » 
( عبد ربه بن عبيد الأزدي ) : 
5 9 

كلثوم بن جبر : "54٠‏ 

ابن المبارك ( عبد الله بن المبارك ) 

محاضر بن المورّع الهمدانى (أبوالمورع): 
707 


أبو محمد الفرغانى ص : 395 

محمد بن إبراهم (ابن ألى عادى) : 
/1 5" 

محمد بن بكار ين الريان اوس 

محمد بن ثور الصنعانى : 517865 

محمد بن الحسين بن موسى بن ألى 
حنين الكوق : ١٠١لا‏ 

محمد بن حفص الحمصى ( أبوعبيد 
الوصالى) : لاه حل كا 

محمد بن حمير بن أنيس القضاعى 
١‏ ابن حمير ) : ا لن 

محمد بن خالد بن خداش : 5558 

حك بن خلف بن عمار العسقلااى : 
5" 

محمد بن داود بنسلهان بنسوار بن 
ديان البغدادى ( و بكر ) » 
راوىتفسير الطبرى ص : 495 

محمد بن ربيعة الكلالى الرؤاسى 
8 

محمد بن سان القزاز : 570177 

مححمك بن سير ين : 77/177 

مجك بن شعيب بن شابور : 56179 

محماء بن عباء الأعلى الصنعانى ( ابن 
عبد الأعلى ): 5595 

محماء بن عبد العز يز بن المبارك ا حرمى 
(خطأ) :مام 

محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدى 
( أبوأحد الزبيرى) : “514517) 
“م5 . 5١اكلا‏ 

محمد بن عبد الله بن مرو بن عمان 

بن عفان (الديباج) : ٠7٠١7‏ 


"1١ / 


محمك بن عبك الله بن المبارك المخربى : 
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محدك بن عبد الملك بن زنجويه : 
لمق ش 

حمل د“ ن عبد الملك بن أد بى الشوارب : 
ارا 

محمد بن عبيدة ( المددى » المانى) : 
١‏ 


محمد بن عمر بن على بن عطاء بن 
مقدم المقدى : 51809251588 


محمد بن فضيل : 54494 2 814" 
محمد بن محبب بن إسححق القرشى : 


عضن 

محمد بن مروان بن قدامة العقيق : 
اال 

محمد بن منصور بن داود الطوسى : 
0" 

محماء بن الوايد بن عامر ( الزبيدى) : 
5565 142 


مرة بن شراجيل اذمدالى : ١‏ 

ابن المسرل 9؟)) : اقكد 

مسروق بن الأجدع بن مالك الممدالى 
5ك 

مسلى بن :صبيخ (:ابو الضحى)) : 
اكلا 

مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبير : ه54 

مطر الوراق ( مطر بن طهمان ) 

مطر بن طهم.ان الوراق : "كك 

فى 


لك 

المطرف ( عبد الله بن عمرو بن عمان 
بن عفان ) 2 

معاذ بن هشام الدستوانى : +17١‏ 

معتمر بن سلمان : 548914 

ابن المعرك (9؟) : 591 


المغيرة بن عبد الرحمن الحمزانىي: 5/851. 


ابن ألى مليكة ( عبد الله بن عبيد الله 
أبن عبد الله بن ألى مليكة ) : 
0 ا 

المنذر بن ثعلبة بن حرب الطائى : 
لحف 

المنذر بن عبد الله بن المنذر الحزانى 
يفك 

المنذر بن مالك بن قطعة العبدى 

ش " نفضرة ) : /1501" 

المنذر بن النعمان الأفطس العالى : 
ا 

منصور بن المعتمر : 7787 

أبو المورع ( محاضر بن المورع ) 

مسبى بن عبد الرحمن (؟!) : 591١‏ 

موسى بن عبدالرحمن المسروق : ٠77/17‏ 

موسى بن قيس الحضربى ( عصفور 
الجنة ): "1ه" 

ميمون بن مهران “حضف 

نافم بن عمر بن عبد الله بن جميل 
الجمحى : 05١" 2 55١7‏ 

ابن ألى نجيح ( عبد الله بن يسار ) 

النضر بن عبد الحبار بن نصير 
المرادى ( أبو الأسود المصرى ) : 
عي 


أبو نضرة ( المنذر بن مالك :بن قطعة 
العيدى ) 

نعمان بن عمرو : 71/8١‏ 

نعيم بن حمرو : "1/8١‏ 

النواس ين سمعان الكلانى: ه568 

0 لذ اننا ْ 

أبو هانى اللحولانى ( حمود بن هالى ) : 
/1 5 

هارون الأعور ( هارون بن موسى ) 

هارون بن موسى أبو عبد الله (هارون 
الاعور ) ص : 048» تعليق : ٠"‏ 

هشام ين حسان جتنيف 

هشام بن ألى عبد الله الدستوائى : 
تحض ا #لمن 

هلال الثقى : 769 

هراج بن بسطام ا روى لمكرن 

أبو الهيم ( خالد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن المزنى ) 

أبو وائل ( شقيق بن سلمة ) 

واصل بنعبدالرمن (أبوحرة البصرى) : 

ه78" 

ورقاء بن عمر اليشكرى : 874" 

ابن وكيع ( سفيان بن وكيع ) 

الوليد بن مسلم الدمشتى : 551١‏ 

وهب بن سليان الحندى العالى : 5918 

وهب الله بن راشد ( أبوزرعة ) : 
514" 

يحى » القطان : 5١4‏ . 71107" 

يحى بن أيوب المقابرى : 71/4" 


يحبى بن سعيد بن حيان ( أبو حيان 
التيمى ) : 1714" 
يحبى بن الصامت 699 حياضن 


الحمانى) 500 


بحبى بن عيسى بن عبد الرحمن الرملى 
البشلى : 1< 

يحبى بن واضح ( أبو تميلة ) :لمعه 

يزيد النحوى ( يزيد بن أبى سعيد 
التحوى ) 

يزيد بن أبان الرقائئى : 55177 

يزيد بن إبراهم التسترى : »5517١‏ 
214 


"16 


يزيد بن أنى سعيد النحوى المروزى 


( يزيد النحوى ) : "71١‏ 


يزيدين عبد الله بن قسيط اللبى : 


5685 


يزيد بن عويعر (9؟) : 5481١‏ 
يزيد بن هروك : "567١‏ 


يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن 

عبد الله الزهرى : 771 

يعقوب بن عبد الله الأشعرى القمى 
5 / 

أبو يونس مول ألى هريرة ( سلم 
ابن جبير ) 


الإجراء : ل 6 ماضن 
أولاد الثلاثة ( الفعل الثلاثى ) : هرم 


التبين ( القيز ): 5ه 
التفسير (١‏ الغييز ): ١ىره‏ 


الخر وف الستة(حر وف الحاق) : ه١7‏ 
الحكاية : »11/١‏ 211/1 1454 2 
655 


الرد: لك ااا كر عدن 
وكلل 1»”١ ١ 5:١6‏ 


الصلة ( التابع » النعت بالحملة ) : 
ع 
الصفة ( حرف الجر ): 59م 


فعل » يفعل (الماضى والمضارع ) : 
كاةء١امه‏ 

الفعل( الصفة المشتقة» مثل فاعل ) : 
ينك 


الفعل الواقع ( الفعل المتعدى ) : 
نض 

فلان وفلانة ( العلم ) ل رض 
هخم" »2 1١”‏ 


القطع ( الخال ) : 351 . ١/ا1اء‏ 
/االاء الاسا .2 41١6‏ 


الكناية ( الضمير ) : 4١7‏ 
اللقب » الألقاب : 417 ع 4١‏ 


المردود عليه ( الرد) : 57 . ١1و‏ 
المكى ( الضمير ) : ام 


النسق : 5 . همه 
الوصل ( انظر : صلة ) : 41/١‏ 


الوقفوع ( التعدى ) : "١9‏ 2651/2 
ام 


لل 


فهرس الفرق 


الرد علىالقدرية فى قوم : إن إزاغة الله قلب العيدء ؛ 


جور منه سبحانه وتعالى عن ذلك : ,5١*9‏ 51# 


مباحث العر بية والنحو وغيرهما 


مإذ) ععبى ( حين ) : لا12 6 .هه 

« الآلف واللام ) براد مهما تعيين الأشخاص ٠:‏ كد97 

١‏ الألف واللام » بمعبى استغراق الحنس ٠‏ كقوله : « إن الإنسان الى نخسر » ء» 
بمعبى : جنس الناس : ١١8‏ 


« إلى » بمعبى ( مع ) » كمقوله : « من أنصارى إلى الله » » وقوطم : (الذود إلى 


الذود إبل » . وذلاك أن من شن العرب إذا ضموا الشىء إلى غيره » تم أرادوا 
اجبر عنهما بضم أحدهما 3 الاخر م جعلوا مكان ع ) 6 « إلى (( أحيانا 4 
وتخبر عهما ب ١‏ مع ) أحياناً : و 


2)» إلى » وإذا كان الشى ء مع الشبى ءلم يقولوه ب« إلى » » ولم يجعلوا مكان « مع‎ ١ 
: «إلى» . غير جائز أن يقال : « قدم فلان وإليه مال » بمعبى : ومعه مال‎ 
555 2 553“ 


«ألله » همز ألفه تارة » ووصلها أخرى : ١91‏ 

وأما» » إبدال إحدى الميمين ياء فيقولون : «وأعا, : كمم 
وأن" 5 موضع الوراء : ع 2 6ع 

«وأن" » حلوما محل « كى » : 56 

وأن" » قلبت عين وعن » ألفاً : ١‏ 


دأن” »و و إن » فتحها وكسرها :558 ١‏ اكد" لاوم / 4152441 
7 ”57 


وأتى» معناها : مه" , 47٠١‏ 
وأو)؛ معبى « إلا" ,: "اه 


و أى» : « النظر» »و ١‏ التبيسن اوه العام » مع ٠‏ أى » يقتة يقتضى استفهاماً واستخباراً. 
وحظ « أى » فى الاستخبار» الابتداء » وبطول” عمل 0 والاستخبار عنه . 

وذلك أن" معبى قول القائل : « لأنظرن أيهم قام » . لأستخبرن الناس : أيهم 

قام . وكذلاك )0 لأعلمن ث2 : ٠4‏ 


«أعا »فى (أماى: كولمم 
«أين » أين ) ؟ : ف الاستفهام بمعبى : أقم فلا تبرح الس 


«الباء» ععبى : من أجل » نحو : ١‏ ذلث بأئهم قالوا» بمعبى : من أجل 
قوم : 07" 


« بعض » انظر حكها وحكر « كل" » فى الإخبارء حين تكون صفة واسماً » 
فى «كل» : ٠٠١‏ ش 


« بلى ») تفسير معناها : ه 
والتاء » دخوطا فى التصغيرء كافى « ثدى ) ورئدية): 41178 ع 4١‏ 


« التاء » للدلالة على القطعة من الثبىء » كقوام : و كن فى لحمة ونبيذة » 2 
يراد" به القطعة منه [ أو القليل ] : 41 


« ذلك » بمعبى «هذه» : 5 
دعن » قلب عينها ألفاً فتقول : « أن » : ١‏ 


« عند » محيئها مضمرة مع « من ) كقوله : « من ربكم » أى : من عند ربكم : 
55 


"5"14 


إن 


د 


ن 


«2 


وكان» العرب تنصب الذكرات والمذعوتات مع وكان )» وتضسمر معها فى و كان ) 
مجهولا لاحتالها الضمير . نحو : ١‏ إن كان طعاماً طيباً فأتنا به» : ١م ٠‏ ١م‏ 
٠‏ كان » العرب إذا جعلوا مع « كان » نكرة مؤنثاً نبعتها أو خبرها ٠‏ أنثوا «كان » 
مرة 4 وذ كر وها أخرى 4 فقالوا 9 « إن كانت جارية صغرة فاشير وها » 
و«إن كان جارية صغيرة فاشيروها » : ١م‏ 

« كان» فعل مكتففل بنفسه تام : 9" 7م 

« كان » ترك خبرها » إذا كان اسمها نكرة » نحو : « وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة » : 58 ء وقوله : «إن كان طعام طيب فأتنا به» : .م 
« كان » إتباع النكرة خبرها بمثل إعرابها » كقوله : « إن كان طعام طيب 
فأتنا به ع: ١م‏ ع ام 

« ”كل » إذا كانت اسم جاز الإخمار فيها » نحو قوله : «إنا “كل فيها » » 
بمعبى : إننا كانا فيها 

أما إذا كانت صفة . لم يجز فيها الإضمار » لأنه ضعيف لا يتمكن فى "كل" 
مكان » لاتقول : «هررت بالقوم 0 ) تريك : كلهم 51 


« كل » » وقال بعض الكوفيين » إنه جائز الإضمار فيها وههى صنة أو اسم 2 
سواء . لأا كافية بنفسها عما كانت تضاف إليه من المضمر : ٠5١١‏ 


« كيف » بمعبى : أى حال 7595 
د اللام ) بمعبى « فى » فى مثل قوله ١:‏ ليوم لاريب فيه ) » بمعبى : ف يوم 
لاريب فيه : *؟7؟ 


« اللام » مخالفها لمعى وف»ء لآن مع اللام نية فعل » وبر" مطاوتة برك 
ذكره » تجزى دلالة دخول «اللام ومنه »نحو : «فكيف إذا جمعناهم ليوم 
لاريب فيه» : 844" ء. 545 


[ص 4ؤاس : ١4‏ » سققطت ‏ فى » ف الطبع » فتصحح ] 


ل 


11 
« اللام » الزائدة للاستغانة فى مثل قوله ٠:‏ عسى أن يكون رف لكي » بمعى : 
ردفكم : ١اه‏ 
دلام الابتداء »: ٠هه.‏ (مه 
«لام القسم »: 66٠‏ ع امه “اوم 


« اللام » البى تدخل ف أوائل الحزاء تجاب بجوابات الأبمان» يقال : « لمن 
قام لأتينته »» فإذا وقع فى جوابها « ما » و «لا» علم أن « اللام » ليست 
بتوكيد للأول: ١هه‏ 


« الميم » زيادتها ىه اللهم اول «لماوه ايم او ١‏ زرقم ؛ وأشباهها ا 
4 


« الميم » مجيتها خلفاً من النداء فى « اللهم »: 45؟ ء /1و؟ 


دماء بمعبى « الذى » . و دماء الى بمعنى الحزاء » وما يفرق بيهم : 14م 
دما» بمعبى «مهما): اده 


« مثل » تقول : « عندى عبد وأحتاج إلى مثله » » فأنت محتاج إليه وإلى مثله » 
ثم تقول : « أحتاج إلى مثليه » » فتكون محتاجاً إلى ثلاثة : ."78 , وام 


« مع ؛ مجىء « إلى » بمعناها » انظر ١‏ إلى » : "544 ع٠‏ 444 


« من 26 مجىء ( عند) مضمرة فى معناها فى مثل قوله : ٠‏ من ربكم ٠:‏ أى : 
من عند ربكم : 44 


ومن » زائدة: ١هه‏ 


« من" » الزائدة الى تدخل وتخرج ٠»‏ لا تقع مواقع الأسماء ء ولا تقع فى الخبر 
أيضاً » إنما تقع فى الححد والاستفهام واللحزاء : اده 


دهم بيان أصلها: ١910‏ 


ج31 


1 


وهنالك » معناها : بقمم 


« الواو » المتحركة ». إذا سبقها «ياء » ساكنة ء قلبت « الواو » «ياء» » مثل 


« القيووم ) » « القيوم » و ١‏ القيوام » « القيام » » و 9سيويد) (سيد) : 169 


8. 


* 


* 


« الواو » و ١‏ الياء » إذا فتح ما قبلها » قلبت « ألفاً » نحو « قال » و « المقال » 
وهو ( معدل ) : مه" 


الأغلب على أهل الحجاز فى ذوات الثلاثة من « الياء » و ١‏ الواو ١  »‏ الياء به 
يقولون: « الصياغ اف «الصواغ »: وهاء ١١٠١‏ 


[ وقع خطأ فى هذه الفقرة هناك » سقّطت” الواو» بين قوله : « ذوات الثلاثة من « الياء » و « الوار ه 
4 نكا 0 الياء » م الواو فلتصحح ] . 


« أفعال ) جمع « فعيل » مثل « نصير » و « أنصار » : 444 


و قعل » وجمعه و فعال 6 هوالقياس مثل:ه « حبل وحبال 6 و0 لحل اوه 
« فل ) »أو« فعل »» شاذمثل «رهن و2 وه ورهن »و وورهن) :كىق 
/4 


ىا 
و فعلان » أكبرما بجىء من ٠‏ الأسماء على وأفعلان » ماكان من الأأفعال ماضيه 


على « فتعيل » يتفعل » مثل » ٠‏ سكر يسكر » فهو « سكران ) 
وقد نجىء ثما ماضيه على ١‏ قعل » يفسعّل» مثل : ا تعس نا فهو «نعسان»): 
وك 


« فَعدول » بفتح الفاءء مصدر لم يسمع فى كلام العرب إلا" فى حروف بعينها : 
8 ش 


ه «فعيل » جمعه على « أفعال » مثل « نضير » وأنصار » : 444 


يغبت 

5 « فعيل » بمعبى « مفعول » مثل « مسيح » بمعبى : تمسوح : 4 

٠ :‏ فيعول ؛» و « فيعال ٠‏ و « فيعل 2 أبلغ ف المدح من ٠‏ فاعل »2 مثل ١‏ قيلوم ». 
و «قيام» و هقيمء أبلغ من'«قاثم » : ١١4‏ 

» مفشعل » المصدر ء» تقلب عديسنه «وألفاً» » إذا كانت «واواً » أو دياءاً‎ « ٠. 
9ه"‎ ٠ 788 : لنقل حركة عينه إلى فائه‎ 

ه الممروك الذى يستغبى بدلالة ما ذكر » عنه : 57١ + ١75‏ 

458 2 57 : المقدم الذى معناه التأخير » والمؤخر الذى معناه التقديم‎ ٠ 

ه خروج الكلام على وجه الحبر ٠‏ وتأويله الدعاء والرغبة : ١‏ 

ه الجمع بين الحطاب والغائب فى قوله : « قلت للقوم : إنكم مغلوبون » » 
و دقلت للقوم : [مهم مغلوبون» : ١5‏ 

ه توجيه الكلام إلى ما كان نظيراً لا فى سياق الكلام » أولى من توجيبه إلى ما كان 
منعد لا" عنه : 41 

ل إلحاق الحطاب ااه ودين ن الحطاب 4 أول من إالحاق الحطاب حلافه من 


3 قوم : « إنه ليعجبه أن يسأل السائل فيعمطى » » بمعبى : إنه ل ليعجببى أن يعطى 
1 السائل إذا سأل » فالذى يعجبك هو ١‏ الإعطاء ») » دون « المسألة) “5 


» تنضب الضتز إذا وقع موقع الأمر ا أدات عن معناه 34 مثل قوشم : « غفرانك‎ ٠. 
. و« شكراً لله » و «الصلاة 3 الصلاة » بمعبى : صلوا‎ 
. ) وكذلك تنصب الأسماء » مثل « الله الله" يا قوم‎ 
١78 : وجائر" الرفع فيهما‎ 


518 


0 الإدغام ) إدغام « التاء » فى « الذال » و م الظاء » » تدغم « التاء ‏ فى والذال» 
لتقارب مخرجهما ؛ وثقل إظهارهما على الاسان» فتصيرا ه دالا » عدلا بين « الذال 


. والتاء ؛ فى مثل « ادخر ») و ١ادكر).‏ 


2 


ومن العرب: من يغلُب١‏ الذال » فيقول : « مذ خر » . وكذلاك يقول فى «ظلم » 
«اطلم ) و( اظلم ا 0 


« الاستفهام » يراد" به الأمر نحو «فهل أنم منتهون 0؛ بمعنى : انذهوا - وقوطم 
«١‏ أين » أين » ؟ بمعنى : أقم » فلا تبرح 02 


« الاستفهام يجازى فيه كما يجازى فى الأمر » نحو قوله : أأسلمم » فإن أسلموا 
فقاد اهتدوا » وقوهم : « هل تقوم ؟ فإن تقم أكرمك » :1" 

«الإضار ؛ الإضمار ضعيف لا يتمكن فى كل مكان : ”"٠١‏ 

تحر يلك ما كان ثانيه من الخروف الستة و حروف الحلق » مثل قوف : ١‏ شعثر » 
وشعر ) ل 0 

« التذكير والتأنيث » ؛ العرب تفعل فى حماعة الذكور » إذا تقدمت أفعالها » 
فتؤنث أفعالها » ولا سما الأسماء الى فى ألفاظها التأنيث » تقول : «جاءت 
الطلحات » : 57#" . 56م | 

العرب إذا قدمت على الكثير من الحماعة فعلها » أنثنه » فقالت : « قالت 
النساء » وجائز التذكير فى فعلها بناء على الواحد إذا تقدم فعله » فيقال : « قال 
اليجال » : 58م 


« التصغير 6.دخول « التاء ) فى التصغير » ى مثل تصغير و ثدى » و ئدية 6 : 


1*1 1. 
« التصغير » تصغير « فاعلة » على « فعيلة » إذا كان اسماً فى معبى فلان وفلان 
( أى العلم ) مثل : « فاطمة » و « فطيمة » هم؟ 

العرب إذا كررت » وكان مع المكرّر خبر » ترد المكرر على إعراب الأول 
مرة » وتستأنفه ثانية بالرفع » وتنصبه فى التام” من الفعل والناقص » نحو : 


الحا 


رسهة. وس. وو 3 5 2 ل م مر 000 5 
وكنت كذ ىر جِليْن: رِجِلُصحيحة رجحل رمى افا اازمّان وشلت 


لضف ت يضف 


[ق ص 777 سالا غطأ » كتب : كنت كذلك رجلين - والصواب : كنت كذى رجاين » فليصحح ] 


9 


9. 


الجمع » الذى يكون فى معى الواحد » مثل : «١‏ ذريّة ) : 17م 


« الجنس » المفرد الذى يراد به الجنس كله » كقرلم : وما أكر درهم فلان 
وديناره 6 ء يراد به جنس الدراهم والدنائير : ١6‏ 

«وحرف اللحر ؛ حذف حرف الحرّ فى مثل قوله : « رب ليلة قد بها » وبت 
فيها » وقوله : 

ا 00 00 مء م ماسم م م سخ سمس 


ععبى : ولا قامت عليك : 475 » 4710 


« الحكاية ؛ يخرج الكلام معها أحياناً على الخطاب كله » وأحياناً على وجه 
الحبر عن الغائب » وأحياناً بعضه على الخطاب » وبعضه على الغيبة : 4ه 


« الحكاية » مثل قول الرجل : مالى أنصار فتقول : ١‏ أنا أنصارك » على الإفراد 
والجمع 3 وقوثم : «دعبى من تمرتان) : ١/9‏ 


« الصرف » المنع من الصرف قى «آخر) ؛ ورك حرف ( حمراء ) » وصرف حمعها 
«حمر ؛ : "“ا/ا١‏ 


١‏ الصرف » ؛ «الإجراء » ء أسماء العجر لا "تجدرى : 07م 


8 
خرج على وجه الحكاية : كقوله: «حى إذا كثم فى الفلك وجرين بهم بريح. 
طيسبة » : 155 


الصفات الى تل ولا تجمع » مثل «عدل ») : 65ثىم؟ », لم4 


لوا 


ه عطف المستقبل على الماضى : ؟ 


9 


ل 


الفتحة » أخف الحركات : 58 :5م 


«القلب » مثل ١‏ الحاه » ق« الوجه » قلبت واوه أئلة إل مزلي العين: 5١6‏ 

المؤنث اللفظى » ٠‏ تأنيث فعله ونعته » وتذكيرهما » كقوله : ' 
اوإفعيفة تروف افق . راسف : ذاه الكل 

فقال : « ولدته أخرى » » فأنث الفعل والصفة » و «الحليفة » ذكر ء» لتأنيث. 

لفظ « الحليفة » : 7كسم, 5# ,2 514" , هدمع 75(ئء 1١#‏ 


« المعارف » لا توصل > ( أى لا تنعت يجملة ) : ١‏ 


« النسق » فى معى الحزاء » نحو : 9 إنه ليعجببى أن يسأل السائل فيعطى »» 
بمعبى : أن يعطى السائل إذا سأل : > 

« النكرة » يتبعها خبرها : 17م 

والنكرات وء تضمر لا العرب أخبارها » كقوله : « وإن كان ” ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة » : 514" 

الهمز » من شأن العرب «همز كل" « ياء » جاءت بعد « ألف » ساكنة : 8854 
أمر الله فرض لازم » إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد" وندب : 8ه » 4م 


لا يجوز أنه يحمل تأويل القرآن إلا" على الأظهر الأكثر من الكلام المستعمل فى 


ألسن العرب ء دون الأقل » ما وجد إلى ذلك سبيل . ولم تضطرنا حجة إلى 


صرف 5 واحد » فيحتاج إلى طلب الخرج بالحتى من الكلام 
والمعالى : 


ىف 


تضرف 


توجيه معانى كتاب الله إلى الظاهر المستعمل فى الناس © أول من توجيهها إلى 
الى القليل فى الاستعمال : "٠١94‏ . 7 الا ش 

تأويل القرآن على ما كان موجودا فى ظاهر التلاوة ‏ إذا لم تكن حجة تدل” على 
ياطن خاص - أولى من غيره » وإن أمكن توجيهه إلى غيره : "مه 

لا يحوز ترك قراءة جاء بها المسلمون مستفيضة بينهم» إلى غيرها : 58 

النقل المستفيض الذى يمتنع منه الحطأ » حجة على أن ذلك هو القراءة الصحيحة: 


ينض 
غير جائزة المراءة يحرف مخالف رسمه خطوط مصاحف المسلمين : 79 » 295 
184" . 1 


القراءة الى لا يجوز غيرها » هى ما جاءت به أقرأة المسلمين نقلا مستفيضضاً » 
عن عن تشاع ولا تواطق دؤراثة” © ونا كان مها ف مضاعت المتلدين ؛ 
٠3,7107‏ 2.2 مه١‏ 

كى شاهداً على خطأ القراءة ؛ خروجها عن قراءة أهل إسلام : 7١/8‏ 
اتباع خط المصحف » مع صحة المعبى واستفاضة القراءة به » أولى من خلاف 
المصحف : 6؟57 

لا تجوز القراءة بغير القراءة الى تظاهر النقل من القرأة بها : 40 


ما اجتمعت عليه القَرأة حجة » ما انفرد به المتفرد ع 0 بالرأى 
2 ع د ر يرصن 
على الحجة : 41417 


لايعرض بالشاذ على الحجة فى القراءة : ١خ‏ ء لالالاء #5" . 6م 


1١/ 


ف 


>34 


يفا 


نا 


0 


فهرس التفسير 


تصدير الحزء السادس 
تفسير آية الربا 
مس5 الشيطان » وتخبط من مسله 


من عمل فى تجارته بالريا ولم يأكله: مستحق وعيدآ كله وأنه سواء” | 
العمل بالربا وأكاه وأخذه وإعطاؤه . 


عمل أهل الحاهلية فى الربا . 
زعمهم أن البيع مثل الربا . 
محق الربا » وإرباء الصدقات . 


إن الله يقبل الصدقة » ولا يقبل إلا" الطيب » وأنه يربيها كما يربى أحدكم 
فصيله» والأحاديث فى ذلك . 


عظة الله لعباده فى ترك الربا » والآثار فيمن نزلت فيهم هذه الآية . 
الإيذان من الله بحرب 1 كل الربا » والآثار فى ذلك . 

«إن كل ربا موضوع ؛ وأول ر.با يوضع ربا العباس بن عبد المطلب »؛ . 
إنظارٌ ذى العسرة إلى ميسرته » ومعنى الإعسار والميسرة » فى الربا وغيره . 


اختبارٌ أبى جعفر فى عموم آية إنظار المعسر » مع نزوا خاصة فى الربا . 
3 فك 


4 


وق 


7ع 


14 


اه 


لف 


ون 


اوفن 


كن 


كه 


لاه 


يفيل 


أن كل ذى دين فى مال غريمه » لا فى رقبته » وأنه لا سبيل لصاحب الدين 
على رقبة غريمه» بحبس أو غيره . 


التصداق بالدين على الغريم » والآثار فى ذلك . 
القول فى أن آيات الربا » هن آخر آيات نزلت من القرآن » والآثار فى ذلات . 


قوله ١‏ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله )عهى أيضا آخر آبة نزلت من القران» 
والآثار فى ذلك . 


القرض والسلم » من الديون المفجلة إلى أجل مسمى » إذا كانت آجاها معلومة 
07 موقوف عليه » والآثار ف السلم خاصة . 


كتابة الدين الذى تداينوه إلى أجل مسمتى » أهو حق واجب وفرض” لازم » 
وقول من قال إنه فرض” لازم . 

قول من قال إن" كتابة الدين فرض” » ثم نسخ » والآثار فى ذلك . 
اختلافهم فى وجوب الكتاب على الكاتب إذا استكتب » والآثار فى ذلك . 
قول من قال إن وجوب الكتابة منسوخ” . 

قول من قال هى واجبة » ولكلها واجبة على الكاتب فى حال فراغه . 

ترجيح أنى جعفر أن الكتابة واجبة” . 


دع حي مون انجماع حكه وحكم 


القول فى إملال الذى عليه الحق” . 


بيان معى ١‏ السفيه » » وهو حث نفيس . 


"5 


١148 


القول فى استشهاد الشهيدين » أو رجل وامرأتين . 


القول فى قوله : « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » وبيان معنى 
ذلك » وهو فصل جيد جيداً . 


القول فى إباء الشهداء إذا ما دعوا للشهادة ؛ واختلافهم فى ذلك . 
ترجيح أنى جعفرف إباء الشهداء » وهو نظر لطيفن . 

القول ى تفسير« التجارة الحاضرة » » وإسقاط فرض الكتابة عنها . 
الإشهاد عند التبايع » واختلافهم فى أنه أمر واجب أو نديه . 

ترجبح ألى جعفر أنه فرض واجب . 

البى عن مضارة الكاتب والشهيد » والآثار فى ذلك , 

ترجيح أنى جعفر فيا اختلفوا فيه فى الى عن مضارة الكاتب والشبيد . 
الرهان المقبوضة فى السفر» حيث لا يد المتداينون كاتباً . 

الهى عن كهان الشهادة . 

حديث النَفمّس » وإسقاطه عن أهل الإيمان » والأحاديث فى ذلك . 
حديث معاتبة العبد ربه بما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة . 


النسخ » وأنه لا يكون فى حكم ؛ إلا بنفيه بآخر هو له ناف من كل وجوعه. 


١1١ 


ضن 


العباد غير مؤاخذين بشى ء إلا بفعل ما نبوا عنه » أو ترك ما أمروا بفغله . 


سؤال العباد ربهم أن للا يؤاخذهم بالنسيان والحطأ » وبيان معنى ذلك ء وهو 


فصل نفيس” . 


1١537 


آخخر تفسير صورة البقرة . 


لكرةة 


الآثار ى ختام صورة البقرة » واستجابة الله لعباده ما سألوه . 


سُووَة آل عمران » 
تفسير و صورة آل عمران » . 
صدر هذه السورة ف التوحيد . 
افنتاحها بنتى الألوهية أن تكون لغيره تعالى » لنز وها فى وفد نصارى نجران . 
أخبارٌ وفد تنصارى نجران » والاثارى ذلك . 
ببان وصفه تعالى نفسه بالحياة » بقوله « الحى » . 
تصوير العباد فى الأرحام » والآثار فى ذلك . 
القول ق امحكم والمتشايه . 
اختلاف أهل الأويل ف ا محكر والمتشابه » وهو فصل مستوعب . 


بيان ألى جعفر ق امحكم والمتشابه . 


183 آية المحكم والمتشايه » تزوفا فى وقد نصارى نجران . 


يذلا 


ذل 


ديلا 


اخيل 


003 


تروها فى أنى ياسر بن أخطب . 

نزوها فى كل مبتدع ى دينه بدعة . 

الأثر فى الحرورية والسبائية . 

الذين يحادلون فى الكتاب » والأمر بالحذر مهم » والأثار فى ذا . 


البيان عن معى « التأويل » . 


نف 
لحف 
»> 


ه83" 


مم" 


دض 


م 


>33 


م 


بيان معى ١‏ الراسعمين فى العلم » 
ترييف قول القدرية : إن أزاعة الله قلب عبده عن طاعته » جور منه تعالى. 
أحاديث أن انغلب بين [صبعين من أصابع الرحمن , 


مقالة اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم » إنه لى نفراً من قريش أغماراً 
لايعرفون القتال . 


عدة المسلمين » وعدة المشركين فى ف دوم بدر » والأثار فى ذلك . 
« رضوان الله » والحديثقى بيانه , 

بيان معى « المستغفرين بالأسجار» . 

بيان معنى ١‏ إن الدين عند الله الإسلام » . 

اختلاف أهل الكتاب من بعد ما جاءه, العا 

قتل 0 الكتاب الذين يأمرونهم بالقسط . 


خبر ألى عبيدة بن الخراح ؛ ف قوله : إن أشد الناس عذاياً ع » رجل قتل 
8 4 أو رجل 5 بالمنكر 0 عن المعروف . 


دعاء رسول الله بنى إسرائيل إلى الرضى بما فى التوراة . 

مقالة الود : لن تمسنا النار إلا أياما 50 ١‏ 

الآثار ف إيلاج الليل فى اللهار ٠‏ وإيلاج اللهار فى الليل . 
الآثار فى إخراج الحى من الميت » وإخراج الميت من الى . 


نبى المؤينين عن اتخاذ الكفار أعواناً وأنصاراً وظهوراً . 


يضف 
فق زعم بعض أهل الكتاب فى عهد رسول الله أنهم يحبون الله » واحتجاج الله 
علهم فى ذلك . 
74" نسب امرأة عمران » أم مريم . 
٠م‏ حير نذير امرأة عمران ما فى بطنها لاكنيسة » ومعى ١‏ التحرير ») . 


دم الأحاديث فى قوله : « ما من نفس مولود يواد إلا والشيطان بطعشّه طعنة » 
إلا ما كان من مريم وولدها » . 


1 نخبر مولد عيسى عايه السلام . 

5" كفالة زكريا مريم . 

44" الآثار فى كفالة مريم » واقتراعهم بالأقلام . 

موم الآثارى دخول زكريا على مريم » ووجدانه عندها الرزق . 

5ه" خبر من أخبار مريم ء منذ ولادتها إلى أن صارت نذيرة فى الكنيسة . 
الا" بيان معنى ه مصدقاً بكلمة بن الله ) ؛ واختلافهم ف مععى «والكلمة ». 
لا أخبار يحبى بن زكريا » وصفته . 

هم" آية زكريا أن لا يكل الناس ثلاثة أيام إلا رمز . 

4" حديث : «خير نسائها مريم بنت عمران » وخير نسالها خديجة 6 . 
ووم حديث: « خير نساء ركبن الإبل صوالح نساء قريش » . 


4و" خبر فاطمة بنت رسول اللهء وما أسره إليه أبوهاء بأنى هو وأنى صل الله عليه 
وسلم 4 قبل وفاته . 


ملحا بشارة الملائكة مريم » بولاد-ها عنسى عليه السلام . 


"74 


ه5؛ 


18 


بيان معبى « المبيح 8 

صفة عيسى عليه السلام . 

ما كان من أمر عيسى فى خلقه من الطين كهيئة الطير بإذت الله . 
اسع ان لجان ار ورك الاو 8 

ما أحل عيسى لليهود مما "حرم فى التوراة . 

سبب استنصار عيسبى با حواريين » واختلاف أهل العلم فق نلك .. 
بيان رفع عيسى » وكيف كانت وفاتله » واختلافهم فى ذلك . 
الأحاديث فى نزول عيسبى وقتله الدجال . 

خلق عيسى » كخلق آدم . 

مقالة وفد نصارى نجران فى أمر عيسى عليه السلام » والآثار نى ذلك . 
أسماء وفد نصارى نجران . ْ 

تفسير آية المباهلة . 

الآثار فى سبب المباهلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووفد نصارى 
نجران . 

محاجة النصارى «اليهود فى إبراهيم » وادعاء كل فريق أنه مهم . 

نى اليهودية والنصرانية عن إبراهيم عليه السلام . 

لين وال 1 ٠‏ 

خبر زيد بن عمرو بن نفيل ى طلب الدين . 

الحديث فى أن إبراهم هو ولى" رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


أظث 


05.ه خبر الذين قالوا : «آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه الهار واكفر وا 
آخره » . 


. قوف : ليس علينا فى الأميين سبيل » ؛ وكيف كان فعلهم فى ذلك‎ ١ 
. آية : الذين يشترون بعهد الله وأبمانهم ثمنآ قليلا » نزوها » فى أحبار يبود‎ 
. قول من قال إنها نزلت فى الأشعث بن قيس‎ 8 

4 حديث «المين الفاجرة » وأنها من الكبائر . 

مله ظلم من يدعو الناس إلى عبادة نفسه . 

. «الريانيون »» فصل" جيد فى بيان معى هذه الكلمة‎ ٠ 

هده اختلاف أهل التأويل فى معبى إسلام الكاره . 

٠ه‏ تفسير آية الإسلام » وأن من ابتغى غيره ديئاً فلن يقبل منه . 

لاه الذين كفروا بعد إيعانهم » وقبول توبهم . 


مله الذين كفروا بعد إيامهم ثم ازدادوا كفراً » لا تقبل توبهم » واختلاف أهل 
التأويل قى معبى ذلك . 


بيان جيد فى معى ازدياده الكفر . 
امه تفسير آية الحض على الإنفاق . 


همه أحاديث جزاء الصدقة . 


ل غير مو 
ظ تدل مها فى غي 
17 فهرس الاب 
اللغة . 
0 فى التعليق . 
فهرس أعلام المأرح 
11 
للمصطلحات . 
"٠‏ فهرس| 
فرق . 
ام ة والنحو وغيرهها . 
مباحث العر بية وا 
1 فهرس مم 
؟؟ 


د س التفسير . 
؟" فهر 


1 2 4 : و 
55 هد المصنت بد را 0 
ل 


